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وتستمر دار الأمير... ' 
وتستمر دار الأمير ... 


إذا كانت مسؤولية المثقف تجاه أمته وتحديات لحظتها التاريخية 
هي الهم والرسالة التي حملها علي شريعتي» فإن نشر فكر الوعي 
الحضاري بدوره مسؤولية» إذ كيف يصل هذا الفكر للناس دون ناشر 
مسؤول ؛ يعطيه العناية ويكفل أن يظل هذا الزاد الثقافى حاضرا فى 
الوعي #نيعاحا الاجبال لعنين جه فى نناغقها لرؤئ المجديد 
والنهضة وتستثمره في حركة التغيير وصناعة المستقبل . 


وقد وعت دار الأمير هذه المسؤولية منذ تأسيسها عام ١991١م.‏ 
وعتملعيا بامانة : :وتحهنلتك تبعانيا الطادية والمعتوية فى ارا جهة 
خساناك :السسوق وفك السجمود» رغم الدمان الكل الذق لحق 
شريعتي التى أحرقتها صواريخ الهمجية الصهيونية ؛ حين دكت ممر 
دار الأمير في بيروت ومعرض الدار في بنت جبيل » فإن إرادة البقاء 
وعزيمة الإنتصار بقيت متوهجة؛ وها هي دار الأمير تستأنف دورها 
ونضالها بعد أشهر معدودة من العدوان. وتقدم من جديد فكر 
شريعتي في إخراج متميز» وتنهض من بين الركام مستعيدة دورها 
المسؤول فى نشر ثقافة العودة إلى الذات» والنهضة؛» والمقاومة فى 
مسيرة الفلاح التي شعارها: إلهي علمني كيف أحيا. . » أمّا كيف 
أموت. فإنى سأعرفه . والحمد لله الذي نصر عبده . 


محمد حسين بزي 


تاريخ الحضارة 


ب مات مأددراتج 


اطلب العلم ولو فى الصين.. 

هكنا قال الرسول هكنذا فعل الشعيد وكان النداء.. 
نراء إليه فش الرحال.. 

على براق الحرف فى فضاء الفكر.. 

إلى تلك الأصقاح.. 

يقلب تاريخها صفحة منن القرون الأولى.. 

وكأنه وليدها.. 

يتسلل إلى أخص مجالسها يشاركها حكاياها والأسرار.. 
يتنقل بين قراها والبيوت.. 

بين المسارح والمعابر.. 

بين القصور والألواخ.. 

بين ميادين الحرب وشُواره الثورات.. 

لم يدج مفكرا إلا وحاججه.. 


ولا شاعراً إلا ونادمه.. 


0 7 ل لت ال 11 ا ن 


ولا فيلسوفاً إلا وغاص وإياه في أعماق الوجود.. هكذا جال 
على شريعتي في حضارة الصين حتى تجاوز حدود سورها 
العتيق.. ثم طوى تتابها ومال إلى الغرب تفارس شرقي رسمت 
ملامحه رجولهة ساحات الوغى.. ولوث سمرة وجهه هفجير 
الصحراء.. إلا أن سيفه نور على.. وخيله ثبات يقين.. دخل 
مدارس الغرب فايقظ جهابزنتهاء هيغل وبردوت وآخرين من 
سباتهم الطويل وأجلس أمامعم تلمينهم ماركس مقلباً بناه 
الفوقية على بناه التحتية فى مسرحية دياليكتيكية جديرة 
بالحضور.. ورغم أن الاقتراب من فروير شبهة أخلاقية إلا أن 
شريعتى من أجل العلم وبالعلم دنا منه وهزه من الأعماق ليبين 
له أن رؤاه في النوم أضغاث أحلام.. وخياله فى النقار مس 
جنون. هكذا وفي هنا الكتاب تاريخ الحضارة يقدم لنا الدلتور 
شريعتي بحثا طويلا ومعيقاً ومفصلا عن حضارة الصين ومدارس 
الغرب وروح الشرق بصفحات في زاد ومرجح ومصدر لكل سائر 
على درب المعرفة. 


والسلام عليت ورحمة الله وبركاته 


سروت م 


لبتي ب بي ب تت 2 تت يي راكنا 


مقدمة الناشر 


الحضارة : المصطلح والدلالة 

إذا كانت الحضارة فى اللغة تعنى الإقامة فى الحضر 
جردت لدان روعي لكان فى البرانك مواد كا | وكلدون 
أول من فرّق فى مقدمته بين العمران البدوي والعمران الحضري 
تعد العوان: ادو رسفي كنيف فى الرسوو انج عسي 
يقودنا إلى أن البداوة أصل الكفينارة والبدو أقدم من الحضرء 
وعليه فإن البداوة تكون أصل الحضارة» والحضارة غاية البداوة. 

هذا عند ابن خلدون ‏ رأس علم الاجتماع عند المسلمين ‏ 
على كثير مك الآراءة, 

أما عند المحدثين فإن للحضارة معنيان أحدهما موضوعي 
مشخص والآخر ذاتي مجرّدء أما المعنى الموضوعي فهو إطلاق 
لفظ الحضارة على جملة من مظاهر التقدم الأدبي والفني والعلمي 


أو التقني التي تنتقل من جيل إلى جيل في مجتمع واحد أو عدة 
مجتمعات متشابهة.» حيث نقول الحضارة الصينية» والحضارة 


فقيفة لقاش حت ل يت سس بسسسسسسسسسسستجعيجببيي ف | أ 


العربية ‏ الإسلامية ‏ والحضارة الأوروبية» وهي بهذا المعنى 
متفاوتة فيما بينهاء ولكل حضارة نطاقها (3156)»: وطبقاتها 
(01165©5»©) ولغاتها (13281165). فنطاقهاهو حدودها 
الجغرافية» وطبقاتها هي آثارها المتراكمة بعضها فوق بعض في 
مجتمع واحدء أو في عدة مجتمعات» ولغاتها هي الأداة الصالحة 
للتعبير عن الأفكار السياسية والعلمية والتاريخية والفلسفية . 


أما المعنى الذاتي المجرّد للحضارة فيطلق على مرحلة 
سامية من مراحل التطور الإنساني المقابلة لمرحلة الهمجية؛» أو 
تعلق على الغيوزة النصيلقى الى تسفلد لبها فق الحكم عن 
صفات الفرد أو الجماعة فإذا كان الفرد متصفا بالصفات الحميدة 
المطابقة لتلك الصورة قلنا أنه متحضر» وكذلك الجماعات» فإن 
تحضرها متفاوت بحسب قربها أو بعدها من تلك الصورة 
(المثلى» السامية» الفضلى) للحضارات» مختلفة باختللاف 
الزمان والمكان» فإن اختلافها هذا لا يمنعها من الإشتراك فى 
عناصر واحدة. 1 


الثقافة ‏ الحضارة : 
الحضارة بمعنى ما مرادفة للثقافة» إلا أن هذين اللفظيه لا 


على قيمة العقل والذوق» وبعضهم يطلقه على نتيجة هذه القيمة» 


د د د غءٌ.ٌ.ددلب تريخ الحضارة 


أي على مجموع عناصر الحياة وأشكالها ومظاهرها فى مجتمع 
من المجتمعات . وكذلك لفظ الحضارة فإن بعضهم يطلقه على 
اكتساب الصفات الحميدة» وبعضهم يطلقه على نتيجة هذا 
الإكتسابء وإذا كان بعض العلماء يطلق لفظ الثقافة على المظاهر 
المادية» ولفظ الحضارة على المظاهر العقلية والأدبية» فإن 
بعضهم الآخر يذهب إلى عكس ذلك . دع أن لفظ الثقافة يدل عند 
علماء الأنتروبولوجية على مظاهر الحياة في كل مجتمع » متقدما 
كان أو متخلفاء على حين أن لفظ الحضارة عندهم يدل على 
مظاهر هذه الحياة في المجتمعات المتقدمة وحدها. وعليه فإن 
خير وسيلة لتحديد معنى كل من هذين اللفظين ‏ المصطلحين ‏ 
إطلاق لفظ الثقافة على مظاهر التقدم العقلى وحده»ء وهي ذات 
طابع فردي» وإطلاق لفظ الحضارة على مظاهر التقدم العقلي 
والمادي معاء وهي ذات طابع اجتماعي» وهذا رأي الدكتور 
الصليبي في معجمه”''. 


وقد اتسع مفهوم معنى الحضارة في الآونة |الأخيرة» ليأخذ 
(810521128110) يقصد إلى هذا المعنى» وهو أن تصبح 
الحضارة لكل الأمم والمجتونعات واحدة يوان تعزوت ثقافتها 


)١(‏ معجم الفلاسفة: الدكتور الصليبي ص(177) 


مقدمة الناشر .سس ق 


أما عند شريعتي فإن الأمر مختلف تمامأًء حيث أن 
للمواءمة بين اللفظين فسحة أكبر. على مستوى المنهج وعلى 
مستوى النتائج؛ وإنّ للحضارة وتاريخها عند شريعتي سلما آخر 
نبا اال ار اي ا ااي 
الغلمن -الاستترائىفتين أيضاً.“وتخقإذ نطرع هذا الكتاب:- 
تاريخ الحضارة ‏ وهو الجزء العاشر من سلسلة الآثار الكاملة 
للدكتور شريعتي التي نقوم بنشرهاء نتوجه بالشكر الجزيل للأستاذ 
حسين نصيري على قيامه بتعريب الكتاب على أحسن وجه. 
كذلف حد يل الشكر الأسقاد حسية تعيب الدذى أشر ف على 
تبويب الكتاس وضبطه وتحقيق الكثير من النصوص الواردة فيه 
ونحن على موعد والقارئ الكريم مع كتاب - تاريخ الأديان 7/١‏ - 
الى ستصضدر قرها إلشاء اله واخر وصرانا أن الحيه للدررت 


العالمزة. 


م٠٠١5‎ /١ /١9 بيرروت‎ 


مقدمة المترجم 


والصلاة والسلام على أشرف خلقه وأنبيائه النبي الكريم 


إن حيرة القلم لم تكمن في نقل الكلمات وترجمتها بل أن 
حيرته تكمن في معرفتها وشرحها. لأن انتقال المعنى لم يكن 
لبعبحب غلى المتريجم يقد ما بصعي عليه فينم ذلك المعتن .ذلك 
الحديث الذي يريد ترجمته؛ وكما قيل عن الشعر إن المعنى في قلب 
القتافو فوناتنن الممكن ا طرق على ناكمب لدان لفك زو تان 
المعنى في عقل وفكر المفكر وليس في تلك الكلمات المسطرة . 

إن أصعب ما يواجهه المترجم هو حينما يواجه فكرأ ونظريات 
مختلفة يصعب حتى على أهل تلك اللغة فهمها وحل ألغازها ودرك 
مطالبهاء فكيف بالمترجم الذي يواجه مثل هذه الأفكار والفلسفات 
التي تحتاج إلى لغة قوية واختصاصات عديدة ومطالعات مكثفة 
ومصادر متنوعة من أجل حل رموز تلك النظريات وتلك الآراء 
وتحويلها إلى اللغة المطلوبة وبأسلوب بسيط يتلائم مع عقليات 
جميع القراء والمطالعين. فهذا أمر في غاية الصعوبة وفي غاية الدقة 


مقدمة المترجم - ١١‏ 


إن القارئ الكريم على علم ومعرفة بأفكار الأستاذ الدكتور على 
شريعتي فهو يبتعد ويتحاشى في كتاباته عن الأمور الإنشائية الزائدة 
والمواضيع التافهة؛ فحينما يستعرض موضوعاً ونظرية فإنه يستعرضها 
عن علم ودراية وبحث دقيق ويشبعها بحثأ وتحقيقا. حتى يجعل 
القارئ والباحث على دراية وعلم كامل وإحاطة تامة بالموضوع . 


وهذا الكتاب الذي بين يديك عزيزي القارئ العربي الكريم 
والذي عنوانه (تاريخ الحضارة) هو من تأليف هذا المفكر وقد 
استعرض في هذا الكتاب جميع النظريات والأفكار الغربية والشرقية 
التي لها علاقة ولها ارتباط بموضوع الحضارة. فمّد قام باستعراض 
وافٍ لمعنى الحضارة والثقافة ومن ثم أسهب في شرح الحضارات 
الشرقية والغربية سواءاً القديمة منها أو الحديثة ثم راح يقارن بينها 
على أسس وقوانين علمية دقيقة معتمدا على الشواهد التاريخية 
والاجتماعية والاقتصادية والفلسفية وعلى تحاليله الخاصة أيضاء 
فخرج هذا الكتاب بصورة لائقة كبيرة ومتناسبة مع ما يحمله الكتاب 
من اسم ومضمون ومتناسبا مع شخصية الكاتب الكبير . 


واثناء ترجتقمتن لهذا الكفات واحهنة مبعوباتك عبلايدة 
ومسائل مهمة كبيرة ولم تكن هذه الصعوبات في نقل معاني 
الكلمات بل أنها تكمن إحياناً في أسلوب الكتاب وأحياناً أخر في 
بعض المصطلحات التى استعملها المؤلف. فالمؤلف وعلىت سعة 
اطلاعاته فهو يسهب في شرح المواضيع وينتقل في هذا الشرح 
والكتابة من اسلوب إلى اخر وفي نفس الموضوع. فمثلا حينما 


للا7ااا7باسبببجلب7 ل سني ا النخضنارة 


يتحدث عن الحضارة في الصين» فإننا نجده يشرع في استعراضها 
أولا من الناحية التاريخية فيسرد هذه المواضيع بالأسلوب التاريخي 
وحينما ينتقل وفي نفس الموضوع ليعطيه تحليلا اجتماعيا فإنه ينتقل 
من الأسلوب التاريخي إلى أسلوب علم الاجتماع وسرد النظريات 
وأفكار العلماء المتعلقة بالموضوع وهكذا ينتقل إلى شرح الموضوع 
من وجهة النظر الفلسفية وعلم النفس أو الاقتصاد أو غيرها من 
الفروع الأخرى. وهذا الانتقال من أسلوب إلى آخر وفي نفس 
الموضوع يحتاج إلى ترجمة دقيقة لمعاني المصطلحات العديدة 
وكذلك للربط بين هذه الأساليب بأسلوب ملائم يظهر وحدة 
الموضوع ويظهر بيانه ذلك فقد كانت صعوبة الترجمة تكمن في 
هذا الجانب مما حدا بي أن أوحد الأسلوب أحياناً وأحيانا أكون 
ملزما بمسايرة أسلوب النص وعدم الخروج منه لضرورة انتقال 
المعنى الكامل ولكي أتحاشى تلاشي الفكرة الأصلية . 


أما الصعوبة الأخرى التي واجهتهاء فهى في استعمال بعض 
المصطلحات والتي لم أستطع العثور على ما يقابلها في اللغة العربية 
وخاصة الإيرانية والشرقية لذلك كنت مجبراً أحيانا في كتابة نفس 
الممسظاع فم إغطاء ترظيع لعدوى حاتت الكلدابهمع كركاتو 
المترجم وكذلك فإن من الأمور التي كان أوردها المؤلف ذكر بعض 
الأسماء والأحداث الإيرانية وهذه الأسماء والأحداث لم تكن 
معروفة على الصعيد العالمي مثلاً ولم يعرفها القراء لذلك اضطررت 
أحياناً إلى شرحها وتوضيحها في الحاشية مع ذكر كلمة المترجم . 


مقدمة المترجة سس #ا 


وقد اعتمدت على أدق المصادر وأوثقها في توضيح تلك الأمور. 
ومن الأمور الأخرى التي يجب ذكرها ايضاء هو أن المؤلف 
شعي ينض النشطالية كرو ادأسياء الى لذ ينكن للغازي الكالاك 
معرفتها إلا إذا كان صاحب اختصاص بذلك الموضوع . فمن أجل 
الفائدة وإيصال المطلب إلى القارئ الكريم قدمت شرحا موجزا 
لهذه المصطلحات وفي الحاشية أيضا . 
ومن الأمور المهمة أيضأا هو أنني تحاشيت النقد والتجريح 
لبعض الموارد التي قد يتصورها أو يعتقد القارئ أنها قد تسيء لفكرة 
ما أو شخصية ما. وبما أن مهمتي ليست النقد والتجريح وإنما 
الترجمة ونقل المعاني بأمانة فقد قمت بإعطاء توضيح على هذه 
الموارد في الحاشية أيضا . 
وأخيراًء قد تكون هناك أمور فاتني ذكرها أو أن هناك موارد 
في الترجمة لا يستسيغها القارئ الكريم فأرجو أن يسامحني عليها. 
وأرجو قبول هذا اليسير من الترجمة الذي نقدمه لقرائنا الكرام في 
الوطن العربي ولمتكلمي اللغة العربية عسى أن نكون قد ساهمنا في 
بناء-حضنارتنا وثقافتنا المجبذة وأرجو من الله:سبحانة وتعالى أن 
تئلم برعي لايعو لخر ال ونح ادر 
حسين النصيري 
1108م 
ا ونكنان: الضازك ١15‏ 


14 ا ل سس مهيب تاريخ الحضارة 


المقدمة 


إن لكل حضارة أساس في التاريخ الماضي ولها تشعبات 
ظاهرية أيضاً وهذه الفروع والتشعبات هي العنصر الأساسي في 
هيكل البناء الحضاري . لذا فإن مطالعة ودراسة هذه العوامل وهذه 
الأمكال لحهازة وائعيةة تكوون سيرالة سبيظة وسيل ) شي إن 
الذالبن يمكته' سس ل على روانم عر لك | مدطنارة وهكدا 
موضوع من خلال مطالعته المصادر المختلفة . أما المسألة التي تعتبر 
أمرأ صعباً وتحتاج إلى وقت طويل من أجل معرفتها وفهمها فهي. 
البحث في روح وأفكار وعقائد وتضادات الأمور غير الظاهرة 
والتحقيق فى الخفايا المتعددة والزوايا الكثيرة للحضارة لأن كل 
دفنبا ز نشي الات واحد متكامل . 

إن دراسة خطوط سير الحوادث الحياتية والمحيط العائلي 
والاجتماعي والوضع الاقتصادي وطريقة العيش في هذه الحياة لم 
يكن أمرأ صعباً ولكن هل يمكن أن نطمئن أننا بمطالعتنا هذه 
المسائتل أننا قد حصلنا على الشىء المطلوب». حول ذلك الإنسان» 
طبعا كلا لآن عقائد الانسان رط 1 واطلاعاته وخصائصه 


المقدمة ل ' 6 


الروحية والعا طفية والأخلاقية وتمنياتة وإحساساته وذوقه الذي يبنى 
عليه واقعه الفردي وشخصيته المستقلة فإن هذه الأمور جميعها شيّء 


حياته وماضيه ومحيطه والأمور الوراثية عنده علينا أن نبحث ونحلل 


الأمور النفسية والخصوصيات الموجودة عنده وأن نوضح ونكشف 
الزوايا الروحية والنفسية لروحه وثقافته . 

وحول تاريخ الحضارة الجديدة يمكننا الرجوع الى المصادر 
القارنة المفصيو لقن المع وي قانتعا داوف : 

. تاريخ الحضارة لدورانت‎ - ١ 

؟ - تاريخ العلم لجورج سارتر. 

" - تاريخ العلم لبير روسو. 

؛ - تاريخ أوربا ليفيشر. 

ه - تاريخ فلسفة الغرب لراسل . 

. تاريخ المدارس الفلسفية ترجمة الدكتور بازاركاد‎ - ١ 

- تاريخ المدارس الاقتصادية لويكنز ترجمة بورهايوند 
حيث أن هذه المصادر تستعرض وتطرح وتحلل وتقيّم المسائل التي 
يواجهها الإنسان اليوم في الحضارة الجديدة . 

إن معرفة هذه المسائل تعطينا فكرة عن روح الحضارة اليوم 
وكذلك تعطينا صورة وفكرة عن الأبعاد الخاصة للانسان المتحضر . 


ا ء» 77<77ت77بت ب و به وأقازنة الحضارة 


مورد رفض ومقاطعة جميع الواعين والمثقفين في المجتمعات غير 
الغربية» لكن الفاجعة التي نعيشها تكمن في عدم معرفتنا العلمية 
للغرب والحضارة الجديدة» ففي رأيي أن آلطريق الوحيد والصراع 
المنطقي مع ذلك الغزو وتلك الأمور الغربية هو فقط برجوع الإنسان 
إلى نفسه وشخصيته» وأن يتسلط على نفسه روحه وفكره وأن تكون 
لديه قدرة تشخيص وانتخاب مقابل تلك الأمورء وهذا لا يتم إلا 
عن طريق القوة الروحية والعقلية بمعنى معرفة تلك الأمور معرفة 
علمية وتقييمها تقييما علميا أيضاً. بعدها يمكن أن تكون تلك 
الأفكان الث حلت تأدمعة أتضداف المكقفية عقلانا وال يععرووتيا 
كارا فكدر بحا تسارت وعم ع مايا لمر اد الها كيذ 
مجموعة من القيم الإنسانية أن تزول من أذهانهم وعندها يعرفون 
أنهم مجرد أناس مقلدين ومرددين لما يحدث في الغرب ويعرفون 
أن هذه التجربة يمكن اعتبارها تجربة مرة وغير موفقة بالنسبة لهم . 
وأن تلك المعلومات التى أخذوها وتأثروا بها لا تمثل إلا قيما غير 
صالحة ونسبية ومشكوك في صحتها . 

إن أهورا مزدا واهريمن يعتبران إلهان خالقان وأن الاثنين هما 
في حالة صراع دائم لذلك علينا أن نكون على علم واحتياط كبير 


إن الأمم التي تضرب حولها حصار لكي تبقى سالمة فإن 
الصدأ سوف يصيبها وسوف تبقى فى الانحطاطء أما الأمم الكريمة 
والتي تفتح أبوابها وتسعى أن تكون أممأ متحضرة من رأسها إلى 


المقدمة ل الل لل لل سس ١١‏ 


قدمهاء فقد وقعت هذه الأمم في أحضان الاستعمار ورضيت بضياع 
ثقافتها وشخصيتها واقتصادها. أما الأمم التي تعرف مصالحها 
وتقدم على انتخاب ما ينفعها بصورة علمية وبمعرفة دقيقة. فهي 
تلك الأمم التي بَنتْ مجتمعاتها على الأسس التاريخية والثقافية 
والأصالة المعنوية والأخلاقية لهاء وهذه الأمم تطرح وتخطط لبنائها 
بنفسها وهذه الأمم لم تكن تبني مجتمعاتها فقط بل إنها استطاعت 
أن تبني نظاما وحياةً متقدمة للبشرية أيضاء وأن هذه الأمم استطاعت 
أيضاً أن تعمل على نجاة وتخليص الأمم الأخرى في العالم من 
اللاتخرات و الاعط ا هينما اوعدك عريقا تالقا عو طرق الشهاة 
لإنسان الغد وللتاريخ . 

أما لماذا نعتمد اليوم على الحضارة الجديدة» لأننا ليس فقط 
نريد أن نطلع على أعظم وأكبر حضارات للبشرية والتي تعيشها اليوم 
فقظ 6 ل :تريك أن تعرافه لفسا تهين أنقيا وقعرف الويالة التن 
نحملها والطريق الذي سوف نسلكه وهذا الطريق لا يعني طريق 
رايته دعاة التجدد والثقافات الجديدة وطريق الحلول الغربية الذي 
يطلقون عليه طريق الثقافة والتقدم» بل إنه طريق ثالث يمر من خلال 
وبين هذين الطريقين فهو ليس تقليد للآخرين بل أنه طريق المعرفة 


امع يي يي بيب يي يض لازن كفا : 


تطلق (الحضارة) على العطاءات والأرصدة المادية والمعنوية 
للانسانية . 


وهذه الحضارة لم تختص بقوم أو جماعة أو جنس معين بل 
إنها مشتركة بين جميع أفراد الإنسانية لأنها تعكس وجه التأريخ 
الإنساني لجميع الأقوام البشرية . 

إن معنى الحضارة متشابه في جميع اللغات وخاصة في 
اللغات الفرنسية والإنجليزية واللاتينية. حيث يطلق على 
كلمة1 0177114711017 والمأخوذة من كلمة (19/11©) والتي تعني 
البلد او المدينة . وكلمة 011/11,8110171 هو (اسم مصدر) من 35 
1 والتي تعني صَّنَاعَ (الحضارة)» فالمعنيان لا يختلفان سواءً 
في اللغة العربية أو في اللغات الأخرى. لأن الملاك في إطلاق 
المعنى هو (السكن) الذي مرّ بمرحلتين فى حياة الإنسان. حيث كان 
الأقدان عكد الكيوفت اعفار سكا جه كارت الكدفة كوكاق: 
من مظاهر الحضارة مكاناً للسكن . لذلك لا يمكن إطلاق كلمة 
متحضر على الذي يقطن الصحراء» وليس كل من سكن المدينة 


ماهى الحضارة لس قا 


تعنيى: تان معطي ا لك المتمعمير خاذة يعيفة الميدينة مها له 
لأن (المدينة) كما قلنا مظهر من مظاهر الحضارة اليوم طبقاً لقاعدة 
(تسمية الشيء بلازمه) وليس بنفسه كما ورد في علم البيان» فسميت 
الحضارة بالمدنيّة نسبة إلى المدينة لآن لازم الحضارة هو المدينة . 
فنحن حينما نسمي الكاتب صاحب قلم, لا نطلق ذلك على وجه 
الحقيقة» لأن هذا المعنى يختلف عن معنى (الكاتب) فصارت 
(تسمية الشيء بلازمه) فالكاتب إحدى لوازمه القلم وفيى مجال 
المجاز المرسل يمكننا اطلاق الجزء على الكل لعلاقة الجزئية . 
وكذلك حينما نقول الصف جيد فالصف غير الطلاب لكن من باب 
اطلاق اللازم والملزوم في (مجال الكناية عن الشيء)» ونعود إلى 
صلب الموضوع ونطرح السؤال التالي : 


ما هي العلاقة بين كلمة المدينة والحضارة ؟ هل هي علاقة 
لازم وملزوم او من باب اطلاق الجزء على الكل او من باب الظرف 
والمظروف أي العلاقة الاحتوائية. فلو افترضنا أن العلاقة علاقة 
تضمينية . يعنى ذلك إن المدينة تحتوي الحضارة» وبذلك نكون قد 
وضعنا الشيء المحتوي مكان المحتوى. وبهذا المعنى وضعنا 
الحضارة مكان المدينة التي هي مظهر من مظاهرهاء فحيئنما يبني 
الانسان المدينة فإنه قد بنى جزءً من أجزاء الحضارة . فلذا لم تكن 
العلاقة بين المدينة والحضارة هي علاقة الظرف والمظروف وانما من 
يأب اطلاق الجرع عق الك وكمافلنا إن الموينة عن عدو من 
المدقة او الحغاره لراك يفا طاوق الدو ضاى الكانيه كما ف ان 
الفائلة | لتى تيك بن يعبر شيعيو د يقر ل غير العا تله بو را ويف 


بينهما علاقة الجزء والكل . أي إن المنزل لا يمكن اطلاقه على 
الغائلة باغتبار اطلاق الجزء على الكل : لآن المتزل ليين جزء.من 
العلاقة والرابطة بينهما هي رابطة المحتوي والمحتوى, فالمنزل 
محعوك لجا نالاو الس قو سن الساكلة باينا فى «المدكة هو الدع هن 
جزمن التيان والحضارة دين غلانة عن علانات الحا رهريتلي 
يكون مثل البيت حينما يكون جزء من العائلة» فنقول مثلا بيت محمد 
ونعني عائلة محمد فيصبح البيت جزءً من العائلة» وأطلق الجزء على 
الا 0 

أما الحضارة فهي عبارة عن مجموعه من البناءات والعطاءات 
والذخائر المادية والمعنوية للمجتمع الإنساني. وحينما نقول 
الثافات الاتيكاتية تعن تلك الآموو غير الموتحودة في «الطبيغة فين 
العجالاك)لامعياننة بل إن انان مله وينفيه هيز لد 
يوجدها. فيصبح ذلك كما البناء الانساني مقابل البناء الموجود في 
الطبيعة والذي لم يتدخل الانسان في تدبيره. اما الذخائر المعنوية أو 
الانسانية فهي عبارة عن مجموعة من التجارب والعطاءات 
والمعلومات والمعاهدات والاكتشافات الانسانيه التى حدثت فى 
الناضى وآلئن خلنها لذ الأحروق والتن يمكننا الحصيرل غليها :عن 
اورف دمي فو تناه نمه اوها عياب لكا رفي و الطرين 
الآخر هو طريق الآخرين. فالتصوف مثلا ورثناه عن الماضي اما 
الفلسفات المادية والوجودية فقد اكتسبنا افكارها من الآخرين . 

وهناك طريق آخر يرتبط بأنفسنا ويعتمد على عقليتنا وعلمنا 


)غ2 ورد في علم البيان 3 باب المجاز والمرسل (المترجم) : 


ما هى الحضارة "١‏ 


كما في اختراع وإيجاد الأشياء . وهذه لا نعتبرها حضارة الآخرين . 
بل انها حضارتنا اليوم . 

اذأ فالذخائر الانسانية هي ذخائر مادية تحتاج إلى سعي وجهد 
الانسان حتى يوجدها مقابل الأشياء الموجودة فى الطبيعة كصناعة 
الوه قاد نو "قاف مقت اتوي كلا كنت واقرل فشر ع 
واه دنا نعي تخائز لد يل ماح ورمستونة ووه لعن ايناتن 
الذي يُمثل حضارتنا في المستقبل او ما كسبناه من تلك الإنجازات» 
فهو يمثل حضارتنا في الماضي . 


العلوم التي انتجتها المعنوية الانسانية : 

إن الموضوعات العلمية هي من الطبيعة وفي الطبيعة ومرتبطة 
بوصرة الإهان الدم يفو ساس وجوه الع : فالآلة والمحميع 
وغيرهما هي موضوعات موجودة في الطبيعة وهي بناءات متكاملة 
وغير متجزئة وغير منفصلة عن بعضها ووجود هذه الموضوعات 
على نحوين : اما وجود مادي او وجود معنوي. ووجودهما كالبناء 
المتماسك الذي لا يقبل التجزئة والتفكيك . 


ف الكو ونلا على تاق وا فز روزا كبيدا نيه و فأمنا عند موس دف 
الطبيعة وليس للإنسان دخل في إيجاده ولكن يتدخل الإنسان في 
تسهعة تجو لها لن فاشك نعنان الستكر جياه حاف تعدا يك 
فالحنطة (القمح) محصول طبيعي أيضاً لم يتدخل الانسان علمياً في 
إيجاده بل استخدم جهوده في زراعته والحصول عليه. أما برج 
(ايفل) فهو بناء مادي ومعنوي وذو قيمة حضارية وكان من عمل 


1 ام ل ل و يويك لطبي وتسم تأرق الفضارة 


الانسان» حيث استخدمه لتنفيذ فكرة معينة للاستفادة منها. فهو من 
صنع الانسان وهو عمل مادي اكتسب قيمة او أهمية معنوية ايضاً. 
فهذه الانجازات تارة يكون للإنسان دور فى انجازها مثل الزراعة 
حيث تتم بسعي وجهد الإنسان وانتزاعها من الطبيعة إلى الوجود 
العملى . وكذلك استخدام الانسان لذكائه ومهارته فى تصنيع هذه 
الانجازات وظهورها في حيز الوجودء فيكون أساس إيجادها هو 
الطبيعة والإنسان. وبقدر تدخل الانسان لايجاد شيء فإن ذلك 
التمتقدانسن العدة :ردك المقدارسمن الأتها عع جردا مذ 
الحضارة . فالبقرة مثلا ليست من إيجاد الإنسان فهى عندما تعطى 
مقداراً من الحليب فعطاؤها هذا عطاء طبيعي»؛ ولكن حينما يأتي 
الإنسان ويتدخل في تغيير ذلك العطاء وتلك الكمية الطبيعية من 
الحليب فإن الزيادة الحاصلة من جرّاء تدخل الانسان هى جزء من 
حضارة الإنسان. وتعتبر هذه الزيادة هى البناء المادي والمعنوي 
للونسان وهي جزء من حضارته. لهذا فالحضارة كما قلنا هي تلك 
نحصل عليها من الآخرين أو من ابداع وتفنن الانسان نفسه . ولهذه 
الحضارة كما قلنا وجهان : المادي والمعنوي : فالوجه المعنوي 
للحضارة هو ما نطلق عليه اليوم اسم الثقافة مثل كتابة الشعر 
والاعتقادات الدينية» فهي جزء من الثقافة وهي من عطاءات 
وانجازات الإنسان المعنوية وكذلك الإبداعات الانسانية المعنوية 
كالفنون والعلوم العلمية والانسانية والخط والأدب وغيرها فهي جزء 
من الثقافة الانسانية. اما الوجه المادي للحضارة فلا يمكن اعتباره 


فاق الحخضارة بت عححكمت م يا ع ا 5 1 1101 


ارا ثقافيا :ويب أن تجنز ينها وين امون :العقافية ولكن كيت 
يمكن إن يتم الفرز بين الآمور الثقافية والامور الحضارية المادية التي 
ارهن جز امي الثقافة + غناك يعن الانون الختضارية يمكن أن 
تخضع للفرز والتمييز وهناك أمور أخرى مختلطة فيما بينها ولا يمكن 
فززها و يدها غن البعض سنهيولة: لذلك الام يعطلي اللاقة 
والتحقيق» فمثلا هذا التمثال الذي يصنعه النحات فعمله هذا ينطوي 
تحت قائمة الاعمال المادية» ولكن في حقيقة الأمر هناك عمل 
فكري ومعنوي وراء الصفة المادية لذلك العمل . والجانب المعنوي 
في هذا النحت يتمثل في الدقة والابداع الفكري وقيمة العمل الذي 
أوجده الفنان. ولهذا فالفن ينقسم إلى قسمين : احدهما الفن 
الأصيل الذي يمتاز بقيمته المعنوية والفكرية التى أوردها الفنان فيه 
كنما فن المثال اسان والكانى #تسممتيفنا يدن . ذلق إندقانا اضر 
7ب د 0 1000 
والتصميم . فلا يمكن إن نعطي للثاني مثل ما نعطي للأول من التقدير 
والتقييم لأن الأول أوجد ذلك الفن بفكره وإبداعه والثاني لم 
يستعمل فكرة وإبداعه في الصنع والإيجاد وانما استعمل فكرة في 
الاقتباس والتقليد فيسمى الأول بالفن الأصيل والثاني بالفن التقليدي 
فالفنان المعروف كاركس حينما رسم لأول مرة اللوحة الفنية 
الضاحكة (زوكوندرا) والتي تعتبر فنأ أصيلاً وضع فيها كل خبراته 
وأبداعه. وحينما جاء بعده فنان آخر استطاع أن يرسم تلك الصورة 
وبنفس الدقة والإبداع والجودة والجمال. ففي هذه الحالة يكون 
الفن والابداع الأصيل للرسم الأول ويكون التقليد للرسم الثاني 


اسح ...ه22 ع بعيهد: فازب 7 الحخيار: 
فيسمى الأول فنا أصيلا ويسمى الثاني فنا تقليدياً واقتباسياً . 


اما العمل المعنوي فتختلف قيمته عن العمل المادي. فبائع 
الكتب» لعمله قيمة معنوية وعمل الخباز له قيمه مادية . فاتساع 
وانتشار العمل الأول هو اتساع معنوي واما اتساع العمل الثاني فهو 
مادي. ولان الآمور المادية هي نتيجة الحاجة الغريزية والطبيعية 
للإنسان. والامور المعنوية تفرضها امور غير غريزية وغير طبيعية . 
فالحاجات الماديه إذا قل توفرها او انعدم فهذا يسبب ضياع وانعدام 
الانسان وهلاكه. وحاجتنا للغذاء واللباس حاجه مادية ولكن حاجتنا 
إلى لون اللباس وتصميمه حاجه معنوية لا تؤثر إذا وجدت أو 
انعدمت . فالخبز حاجه ضرورية ومهمة فى حياة الانسان. أما كتابة 
انشع لي سا كه يوي لذ شك صيوور مده فى عن الا مان 
ومستقبله وطلل شيل الال عقا لقده مدلا فيال مجانبان فى ناته 
وتشييده جانب مادي وآخر معنوي . فاحتياجنا للسكن فيه ووقايته لنا 
من تغييرات الطبيعة وتقلبات الجو أمر مادي. اما في مسألة اختيار 
الشكل وهندسته ونظام بنائه وألوانه وزخارفه واختياره شكل الباب 
وراك ونيو امونس فر 10 لسترة الذي قر وجو د الع ا 
1 نيا بور نعف اننا السافنة لووول ورا ايو ناا لجاع 
المعنوية لنا وهي التي نطلق عليها اليوم ونسميها القيمة الفنية للبناية . 
ولو كان هناك بناء قديم مضت عليه قرون عديدة فإن قيمته المادية في 
ذلك الوقت معادلة للقيمة التى فرضناها وهى 90٠١‏ وقيمته المعنوية 
هي 65/05 ولكن بعنامرور فثرة وضية طويلة فإن هذا البناء لم يعد 
فنالا انكو وشر ف تبيظه ]ا لامي المنادنة وعسام تو 
المعنوية فقط. وبهذا تصبح قيمته المعنوية 26٠١١‏ وأما قيمته 
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المادية قد تبدلت إلى قيمة وفائدة معئوية بحتة فقط فيكون النظر إليه 
من جانب الفن والتأريخ باعتباره أثرا من الآثار القديمة يمتلك قيمه 
اثريه وتاريخية . 

والسؤال المطروح هنا هو إن تلك القيمة المادية كيف تبدلت 
وتحولت إلى قيمه معنوية ومن الذي بدلها؟ هناك عده عوامل 
ساعدت على تغيير هذه القيمة المادية إلى قيمه معنوية هي : 


-١‏ عامل الزمن : إن عامل الزمن حول ذلك البناء من بناء 
سكن إلى بناء اثري وتأريخي . فاصبح ذلك البناء بمثابة لوحه أثرية 
وتأريخية» فالزمن سلب منه قيمته المادية ليضيف إليه قيمه معنوية 
واعتباريه . فأصبح مَعلَماً تأريخيا يعطينا صورةً وانطباعاً عن ذلك 
الواطي الشعحيق والبيكي'الطؤيلة القر ورف فلي .ومن الما خظ أن 
هذه القيمة المعنوية التي اكتسبها الآن لم يكن يملكها في ذلك الزمن 


حين بنائه وتشييده . 


- عامل الإنتساب : إن عامل انتساب الشيء إلى شيء آخر 
(ع) منحها قيمه معنوية واعتباريه. ول افرافينا نا ترمد شرا تمكتية 
عامه يكون بناءها وتشييدها بواسطة الأموال التي تجمع من 
المحسنين ». ولو إن امرأة تقدمت بخاتم زواجها وأعطته هديه لذلك 
البناء» فإن لهذا الخاتم ستكون قيمه معنوية اكثر من تلك الأموال 
التى قدمها التجار المحسنين» والسبب هو إن الانتساب أضاف قيمه 
أمورٌ ليس لها قيمة مادية ولا معنوية ولكنها حينما تنتسب إلى الأمور 


7م ع م عي ورج ب لحت تا ريخ الحضار: 


العافة ف نهنا الانعطنا دس عدي ونه دفو لضا توقاة تدى: 
القماش حينما تصبح علماً ورمزاً للدولة فإن هذا الأنتساب أعطى 
لتلك القطعة قيمه معنوية وقد تقدم الأرواح فى سبيله وتعتبر هويه 
العوراط.ة اتسين ليقه الننواة.: 


؟- عامل الاعتقاد والإيمان : تكتسب بعض الأمور قيمه معنوية 
حينما تضفى عليها صفة اعتقادية كالمسبحة مثلاء أو كالتربة التي يسجد 
عليه لعفا وق > تبح انكر له اناهن روطي كرو ز اراد ناا مكيديا ينه 
لاعتقادنا بقداسه ارض كربلاء أو ارض المدينة المنورة فهذه الأمور هي 
التي أضافت قيمه معنوية إلى الشيء وسلبت عنه قيمته المادية . 
بالجميانة انا هه مشدنر عه قاد الاتحنهاة اكه ول حور ادي 
والسعطورة امورو تين الساضى آى الت تاجدافامن الا حوو اذ 
إبداعاتنا وإضافاتنا الحاضرة . فالحضارة اذا هي من صنع المجتمعات 
والفتعوت ومدق إتجازانها نافد والحاظر: فالتجم شو اللاي 
يبني الحضارة والثقافة» أما الفرد فهو جزء من هذا المجتمع. 
والمجتمع هو الذي يبني ويقوّم الفرد. فإذن الأصالة هي أصالة 
المجتمع في البناء والعطاء والتقديم» فالمجتمع هو الذي قدم لنا 
الشخصيات والعلماء ورجال الفكر والعلم» فأبو على سينا والخيام 
الل ل ل ل والمجتمع يفتخر بأفراده 
أيضاً ويعتز بهم لأنهم هم الذين يبنون الحضارة والتقدم والرقي . 


إن الأمور المادية التي يضعها ويقدمها الأفراد أو المجتمع هي 
التي نطلق عليها الحضارة. أما الأمور المعنوية التي يقدمها المجتمع 
فهي ما نسميها اليوم بالثقافة . وحقيقة الأمر إن كل ظاهرة أو عمل 


ما هى الحضارة 0 1" 


يقدمه الأفراد أو المجتمع يشتمل على صفتين : هما الصفة المادية 
والجانب المادي لذلك العمل والذي أسميناه بالحضارة» والصفة 
الأخرق الى ايقدسل 'غعلئيهنا ولكى العما هن الصفة المعترية:والكن 
أطلقنا عليها اسم الثقافة» فمثلا ذلك التمثال الذي يقدمه النحات فيه 
جانبان أحدهما الجانب المادي والقيمة المادية والجانب الآخر هو 
الجانب المعنوي» وكذلك حينما يقدم الرسام على رسم لوحة فنية 
فإن لهذة اللوحة فنتتين :هنها القيمة الماقية والقبهة المعدوية :.واذا 
طخت القيعة الماذية على القيمة المعفوية فكو العفل مما غاديا 
وبالعكسء إذا كان للجانب المعنوي الحظ الأوفر فى ذلك العمل 
فتصبح قيمته االفعيوية اكبرعن انمع الجاة اه وس النجد بر كوه انه ل 
يوجد عمل معنوي أو مادي وليس للطبيعة دخل فيه. فالظواهر 
المعنوية كالشعر والفلسفة مثلا هي من صنع الإنسان ولا يمكن أن 
تأتى من دون تدخل الإنسان الذي هو جزء من الطبيعة والظواهر 
المادية. فالبناء والإعمار هو حضارة وهو حصيلة فكر وتفكير 
مجموعة معينة أو مجتمع معين أو طبقة معينة قدمت هذا العمل من 
اجل أن يتقدم المجتمع ماديا أو اقتصاديا . فلو نظرنا إلى حقيقة هذا 
العمل لوجدنا إن حقيقته معنوية وهي توفير الرفاه للمجتمع وإن كان 
الهدف من إنشائه هو مادي /0٠١١‏ . 


العوامل المهمة التى تشارك فى بناء الحضارة : 


-١‏ العامل الجغرافي 
؟- العامل العرقي 
إن بعض العرقيات التي عاشت خلال التأريخ كانت عرقيات 
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متحضرة وقدمت للانسانية حضارات عريقة» وعلى العكس فإن 
بعضاً من العرقيات لم تكن عندها حضارات وثقافات واقعية 
وأصيلة» بل كانت حضاراتها وثقافاتها سطحيه فقط. او إن بعض 
العرقيات لم تكن لتمتلك حضارات او تقانات املد : 

الانحهار التتعوسي الدروشكلو "تون كات المعو الا نشي 
المتوسط تعتبر من الحضارات العريقة التى تعد حضارة مرموقة 
ومتقدمة . ونا جه يف حقف زه المع لبعد سم تهنا ره | معدي ارا مدفيد 
لعفف دايا اما من الأقوام الذين لم تكن لديهم حضارة 
تذكر فهم الجنس الأسود والأحمر. 

”- غريزة النوع الإنساني : إن غريزة النوع الإنسانيء والتي 
حعلتك هذا المكلوق مخلونا يكاز بحت الاستقراز والاعهار: 
دفعته للإبداع في بناء المدن وتعميرها بالشكل الهندسي الجميل . 
فهذا العامل لم يأت للإنسان عن طريق المطالعة والبحث, بل انه 
عامل غريزي له وجود في ذات الإنسان نفسه فيدفعه للعمل والاعمار 
كما هو الحال عند النحل الذي لا يمكنه إن يعيش فى مكانٍ غير ذلك 
المكان الذي دتجغة غروزته لبقانة وهى الخلية؛ كلم يكن غانند 
اكتسانيا وانما كان عاقلا قطريا تمد قن قطركة النقية. 

؛ - عامل الفكر والارادة والإبداع : الإنسان مخلوق يشترك 
مع الحيوانات والنباتات في مسألة النمو فقط . ويختلف عنها في 
يالة امتلاكة'ازادة وتفكيوا.. :هذا العفكير :زهنذة الارادة تمتحاتة 
القوه على الإبداع والتفنن» لذلك فالعمل الذي ينجزه الإنسان يمتاز 
بخصوصيات ثلاثة وهي (العلم والارادة - الإيجاد - الإبداع ) . 
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فالإيجاد بمعنى الخلق» فعدم وجود الشيء ثم إيجاده بمعنى 
خلقه وصنعه وتقديمه للمجتمع» والإنسان في إيجاده وخلقه للشيء 
يبحث دائما عن المطلوب. فالهاتف مثلا كان مطلوبا. وضروريا في 
حياة الانسان ولكنه لم يكن موجوداً فالإنسان بعلمه وارادته أوجد 
الهاتف. فهو من صنع الإنسان» والطلب والحاجة هي علة إيجاد 
الشيء وكما يقال (الحاجة أم الاختراع ) . 
الحضارة معلولة لأربعة عِوامل هي : 

١‏ - القوانين الحبرية الموجودة فى الحياة الاجتماعية : يسعى 
المجدع ريع ان ركم بكاؤوةان كن در تاجف افيه وتاي 
فالمجتمع الذي تكون قوانينه متكاملة» مجتمع متكامل صاحب 
حضارة متكاملة . 

-١‏ العقود الاجتماعية : حينما يتكامل المجتمع فإن هناك 
اتفاقيات ومعاهدات وقوانين تعمد بين الشعوب وتكون خاكما عادلا 
بينهم لتنظيم علاقاتهم وروابطهم لغرض أن تستمر حياتهم على 
أسس علمية وواعية» فإذا كان المجتمع مجتمعاً يتصف بهذه الصور 
فسوف تكون له حضارة معلولة لتلك الاتفاقيات والعقود الاجتماعية . 

3 الحب والاحتياج : والحب يمثل الجانب المعنوي 
لاحتياجات الإنسان» فالآمور المعنوية تتمثل بالحب او البغض» 
والاحتياج هو الذي يمثل الجانب المادي في حضارة الإنسان. فهذا 
الحب وهذا الاحتياج هما اللذان يدفعان الانسان إلى الحركة والعمل 
وهذان الأمران يمثلان جانبى الحضارة المادي والمعنوي (المنزل» 
ابس )اتيس بي | تيع اتات المعدوية رالمد يلض 


الاحتياجات المادية كما يرى الكاتب ( تزشيلر) . 

5 - الدفاع والهجوم : للإنسان في حياته حالتان هما : حالة 
الدفاع وحالة الهجوم» فهو يدافع عن نفسه أمام هجمات الطبيعة 
لا ال ل ا ل 0 01 
وفي هذه الحالة سيسعى لابتكار وإيجاد الآلة التي تمكنه من الدفاع 
عن انهه رسيي لكر رف اللقييية ا بالسيجونة انبر لويد 
واستخراج ما موجود في الطبيعة واستثماره لمصلحته؛ فهذا الصراع 
المتمثل بالدفاع والهجوم يدفع الانسان للابتكار والابداع» وهذه 
الصراعات داخل المجتمع هي التي ساعدت على نمو وخلق 
الحضارة الانسانية . 

اما الكاتب (توينبي) فهو لا يعتقد بتعدد الصراعات وانما 
يؤمن بوجود نوع واحد من هذا الصراع وهو الهجوم فقط . 
مجتمعان لم تكن عندهم حضارة : 

لم تكن عند مجتمعين حضارة تذكر» وهذان المجتمعان 
عاشا في أراض» طبيعتها الجغرافية لم تكن مساعدة لظهور ونمو 
حضارة. وهما: 

١‏ - المناطق والأماكن الصحراوية الجافة والتي لم تكن قابله 
للوصلاح لعدم وجود صراعات ثابتة بينها وبين سكانها للسيطرة 
والتغلب عليها والاستقرار والعيش فيها. 

-١‏ الأماكن الكثيرة العطاء : والتي لا تحتاج إلى صراع من 
اجل استخراج خيراتها بل إن خيراتها وفيرة وسهله؛ فأفرادها لم 
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يتنازعوا فيما بينهم من اجل الحصول على متطلبات الحياة أو الصراع 
مع الطبيعة» بل إنها كانت متوفرة وكافيه مثل أمريكا الشمالية واوربا. 
أما المناطق التي كانت تتمتع بحضارات عريقة منها فهي التي كان 
الصراع فيها قائماً بين الإنسان أو مع المخلوقات الأخرى» مثل إيران 
فوجود الحضارة فيها هو نتيجة للصراع الدائم في القرون الماضية . 
وكذلك فى ادها بيق التمريرن بو كذ لاك فى زاللاة توفي الى عالق 
أراضيها عبارة عن مجموعه من المستنقعات التى يتطلب العمل فيها 
واللسيط عليي حكمنة و زوزع اراق التخر و االموجودة اف البونان 
القى تداع غئلا وتنقا السيظرة هليه تيج نهذ| الصراع حت 
الحضارات العريقة في هذه الأماكن من العالم. يقول (توينبي) إن 
الصراع مع الطبيعة الصعبة هو الذي أوجد الحضارات الانسانية وهو 
الذي أنشأها. والصراع إما يكون مع الطبيعة أو صراع الإنسان مع 
أخيه الإنسان أو مع الحيوانات المفترسة أو غير المفترسة . أما عامل 
المحيط الجغرافى وعامل العرق والغريزة الموجودة عند الإنسان 
وهو أنابمةاني لطع وكذ لات العامل الفكريبوالارادة وبلق الإنسنات 
والدفاع والهجوم» فهذه عوامل مطروحة من اجل إيجاد الحضارة . 
الكاتب الأفريقي المعاصر المعروف (مه سه رز ) والذي 
يعيش في فرنساء وهو من المدافعين عن الأقليات السودء يقول في 
تغبريفة للثقافة #المتسالة الضرا ع مع الانيقعماز مقهوه ناض عفد 
اولئك الذين يعيشون الصراع مع الاستعمار» وخاصة الآن». فيرى 
هؤلاء أن مرحلة الصراع مع الاستعمار تتطلب معرفة وجهه الثقافي 
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الذى ككاء فيه فالوضه الى سهرية الاشعماز الخديك غير ذلك 
الوجه القديم الذي اتخذ منه مبرراً لتمرير مؤامراته واحتلاله للشعوب 
الذي اتخذ أبعادا مختلفة كالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية 
والعسكرية والسياسية . لذلك فالصراع اليوم مع الاستعمار يعتبر من 
أهم الصراعات لأنه صراع ثقافي وفكري حيث يستوجب هذا 
الصراع الحيطة والحذر والعمل لقطع جذوره وجذور الامبريالية 
العالمية» وللاستعمار الثقافي تأثير متبادل على المُستعمّر وعلى 
الستهين: الممميروة لب كوا قو اجر ترك توس اناك قلات 
الدولة التي استعمروهاء ولذلك يمكن إن ننظر إلى هذا الاستعمار 
من جانبين : 

. أثر الاستعمار على الثقافة الاوربية نفسها‎ -١ 

"- أثر الاستعمار على تلك الشعوب التي استعمروها 

وأفضل كتاب عالج هذا الموضوع برؤية واقعية هو كتاب 
(شمائل المستعمر والمستعمّر) للكاتب التونسي المعروف 
(البرممي) . 

إن كلمة شبائن تطلى على أمر تخاضى »انين تطلق على أولقك 
الذين يقومون بأداء أذوار ةمات 00000 000" 
لأعدائهم فيرتدون ملابس خاصة ترمز إلى الأشخاص المطلوب 
تقمّص شخصياتهم» فيجوبون المدن والقرى والأرياف ويقدمون 
عروضهم على مسارح جواله؛ يجتمع الناس لمشاهدتها في الهواء 
الطلق وكان ظاهر هذه العروض هو تقديم الموعظة والإرشاد للناس 
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ولكن باطنها والهدف الحقيقي الخميّ من وراء تقديمها هو جمع 
الأموال من الحاضرين . والمستعمرون دخلوا إلى البلدان الاسيوية 
والافريقية بهذه الطريقة» حيث كان ظاهر دعوتهم تبليغ رسالة السماء 
وهداية الناس ونشر الثقافة والوعي». فهذه هي شمائلهم الظاهرية أما 
حقيقة دعوتهم فهي السيطرة على بلدان وثروات وخيرات الشعوب . 
وقد حاولوا تحريف أذهان الناس عن أعمالهم التي يقومون بها 
بترويجهم تلك الشعارات المزيفة ودعواتهم المبطنة التى تدعو في 
ظاقرهنا إلى تكن الوعي بين الشعوب تادهم مين الويعسية 
والحرمان ونقلهم من مرحله الجهل إلى مرحله الثقافة والعلم . 


لقا قاعلا وووؤانيو 3 إلى ١‏ الذرو كا لاسن ةنوالا فريفية نكلو 
لهم مجموعات وأقليات في تلك البلدان وفي مناطق منزوية منها 
واتخذوا من الزراعة مصدرا لجمع الأموال وكذلك استفادوا من 
المصادر الطبيعية الموجودة فى تلك البلدان. وقد كان يطلق على 
هذه الأقلياك اسم كلتبالييمم 3/1 1ك 0101© رقوفلة كان يوسن 
كليني يهودي في مشهد وفي منطقة العيد بالتحديد وكذلك للآرمن 
في اصفهان في منطمة جلفا ) . 

لقد كانت فكرة الكليين موجودةافى القرون الوسطى أيظنا 
عبد كار لبا ركو ف اعد الوا نالل القفين البخاير قاد 
الأوروسية يانون إلى فول اسها وافرقيافى اشل امتتفمان رو وض 
الأموال والاستفادة من الإمكانات الموجودة فى هذه الدول وخاصة 
الأيادى العاملة الرخيصة المتوفرة» وقد أدى استغلالهم تلك البلدان 
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إلى مضاعفه رؤوس أموالهم فكانوا يرسلون الفائض منها إلى 
بلدانهم او يستفيدون منه في شراء الأراضي والمزارع الكبيرة في 
ذلك البلدان جيف :ضارؤا أعيانا وإقطافيين فى تلك الذول»: 
الأوربيون أنفسهم حينما يريدون ترجمة كليني فانهم يعطونها معنى 
خاصاً وهو نقل الثقافة والتبشير للدين المسيحي حيث يعتقدون انهم 
لوحدهم فقط الذين يملكون الحق بالقيام بهذه المهمة» ويعتبرونها 
مهمة انسانية هدفها إنقاذ الشعوب من جهلها وظلامها. وبهذه 
الذريعة دخلوا تلك البلدان» فهم يشبهون أولئك الذين أطلقنا عليهم 
أصحاب الشمائل» فظاهر دعوتهم الارشاد والموعظة وباطنها 
السلب:والنيت :واللحصول غلن:الأموال. 


ولقد تأثر الكثير من الأوربيين بأفكار وعقائد تلك الشعوب 
الى :دغخلوا بلدانها نظرا للفتوة الطويلة التى عاشوها فى تلك البلدان 


لمكن اناتنعر أنا هال جات ا.كقاط قركة السوتحعمووان على 
تلك الشعوب التي استعمروهاء بل إن المستعمرين أنفسهم تأثروا 
أيضاً بأفكار وعقائد وثقافات تلك الشعوب التي عاشوا بينها في آسيا 
وأفريقيا وهذا التاقربوالتائبى المقاالبيقنيه كتملية الفقل 'التى تسق 
فيها دائماً عن القاتل والأسباب التي دعته راسد ع وفي 
الوقت نفسه بغض النظر عن المقتول وعن التحقيق حوله» فعملية 
القتل التي حصلت لها تأثير على الطرفين حولت أحدهما إلى مقتول 
والآخر إلى جانٍ وقاتل. والتاريخ أثبت لنا هذه الحقائق حيث إن 
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شغورا ومتعتيه ك :قن الشيرى الأوسظ والشتر فى الأدنى :و افريقيا كانت 
لها حضارات في زمن ما وكان عندهم رجالات فكر وسياسة ونوابغ 
ورجال حرب وأدب فاستعمروا شعوبا وبلدانا فترة من الزمن. 
ولكننا نراهم اليوم تحولوا إلى مجتمعات ضعيفة ومنحطة. فقد كانوا 
يديرون الدنيا من قبل واليوم أصبحوا بحاجة إلى من يدير أمورهم . 

وفرنسا التي كانت تعرف بفرنسا فكتور هيجو واتباعه؛ من 
حاب الاين 0 قرلك ادوم إلى ميمع تيم القتلة بو البق اعون 
من أمثال الجنرال سالان الذين ليس لهم نظير في عالم الجريمة 
والقتل. وهذا التبدل الذي حصل لهذا المجتمع هو نتيجة التأثر 
والتأثير المتبادل الذي تركه الاستعمار عليهم . 

يقول الكاتب الأفريقي (ايما سيزار) : 

إن البرجوازية الفرنسية كانت تملك اكبر الامتيازات» فكان 
عصر التجديد للطبقة البرجوازية وكذلك الأمم المتحدة؛ و 
الاكتشافات والاختراعات وانتشار المسائل العقائدية والقومية 
والفكرية و الآثار الأدبية والديمقراطية وحقوق الانسان» والمساواة 
العرقية في القرن 2١9-١1-١‏ ولكن لماذا هذه الطبقة مع كل هذه 
الأمتيازات: أضبحت الآن طيقه:خفيرة ولا تمتلك ثقافة ولاافكرا 
وتحولت إلى طبقة قاتلة ومصاصي دماء»ء رغم إنها كانت أفضل 
طبظ امو بير الطيفات الاجتماعية؟ لهاذا تبدلؤا إلى ذثات ؟ 
الإستعمار هو الذي بذلهم حتى أنهم أصبحوا اليوم في نظر 
الآسيويين والأفريقيين جناةٌ وقتلة؟ 


لم مي ب رج ووب ست برخت افأرف الحضار: 


فالاستعمار هو الذي مسخ شمائل وصفات الطرفين : 
الامعدن نر الممتع ار تر ار بعرون العرو تيا و نفر لد اعنا ع او 
إن الثقافة هى عبارة عن الوجه القومى الخاص لقومية أو عرق . اما 
امسا وى نيا اند موقل اليف قات | القن تيو شعو 
الى كدي مواند دهن انعط ارا والقةانن نا تعربت تجار 
والثقافة برأينا فينحصر بأن الحضارة هي عبارة عن مجموعة الذخائر 
والبناءات المعنوية والمادية على طول تاريخ الانسان» وأا الثقافة 
فهي عبارة عن البناءات والذخائر المادية والمعنوية لقوم أو عرق أو 
أمة من الأمم على طول التاريخ . لذلك لا يمكننا إن نقول حضارة 
الإسلام أو المسيحية أو الحضارة الشرقية أو الغربية» إنما يجب 
القول حضارة القرن الخامس او الخامس عشر او السابع عشر لأن 
الحضارة لا تنتسب لعرق خاص بل إنها تنتسب للبشرية جمعاء. 
تكن أن تاكتك نل "الاعسار عفار متلقة خاضة قاد ولك ألا 
نكم اذ تكو هده اتحيطفة الوسها فى يدلا للخضارة والقافة 
والتقدم» لذا فالحضارة تنسب إلى ميم انير ولكق العقافةتخصى 
مجموعة معينة من الناس ». فنقول على سبيل المثال ثقافة البيض أو 
السود أو الجنس الأصفر. إن المركبة الفضائية أبولو هي لأمريكا 
ولكنها لا يمكن ان تكون لجنس معين او لقومية معينة بل انها تعود 
المعرية عاينة وى ملاك لطن :3 املظ رركا لان سحن اتلد 
اوه المنتطاه الوا قمر الاق السعين شويك :فى ضفاغة تلك 
امرك لفقي نه نود تين ذلك الحعس الات كا لمحو د 


تعريف الثقافة سس الام 


نعيتة وروهدة المسالة ع بن تهبائدوين الحفارةصفيف انه عالسة 
مح فى قزي ونوا لكام لسو ة البو تعره ان العمات 
فى فالجهيا» لا نمكها ان حدما كتانة الشعر أوفن الاذات 
وكات التي تحمل الطابع الخونس لجان لأنَ عم واللغة 
يعكسان ويبلوران الوجه الخاص للقومية الخاصة. فمثلا اللغة 
الفارسية هي التي تعكس خصوصيات الإيرانيين وخاصة القومية 
الفارسية ولكن الأتراك والعرب والبربر يُعتبرون شركاء في نموها 
وتطورهاء وكذلك القصص والأساطير فهى تعكس الصورة الخاصة 
قفاوي رشعب تتصويي» اتلد كين رمات الوه 
والفرد مهما ابتعد عن قومه وعاش مع الاخرين» فسيبويه يعتبر عالما 
لغوياً في النحو العربي وكان الجميع يعتقدون بأنه من اصل عربي 
حتى هو كان يتظاهر بانتسابه للقومية العربية» ولكن اللغة هي التي 
حي اد شيا اك عر ور اطق يسو لاسا جر ان 
بكش) بمعنى (أطفئ المصباح) . 


فالحقيقة هى إن اللغة ليست مجرد كلمات لوحدهاء بل انها 
تلق وفهم وإكوالا سيق تور اللتصير بيات القومية والعرقية. وحتى 
لو كانت جميع كلماتها مأخوذة من لغات أخرىء فاللغة تبرز وتظهر 
مفاهيم قوميه خاصة لا يمكن أن تبرزها وتظهرها وتعبر عنها لغات 
أعوف: لأدها هوية لايجا ضى + اتخينها: زاف الو رو الاير أ السارق فى 
الثقافة أن يترجم بعض المصطلحات الفارسية إلى اللغة اليه 
ترجمة حرفية وائ أن :تللق العرجية لا ممكنها أن تعد عي والفانة 
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والأمر المطلوب لمصطلح فمثلا (تو كجا - اينجا كجا) والتى تعني 
(أين تنعت أين هذا الموقع) ؟! فإنها لايمكن أن تعطى نمس 
المعنى المطلوب . والغرض الذي تستعمل فيه اللغة الفارسية لهذه 
المصطلحات ولهذه التعابير معنئ ومناسبة خاصة لا يمكن أن يفهمه 
إلا أصحابه» وهكذا في بقية المصطلحات . 


ثقافتهم وليس حضارتهم . 

هذا هو المضمون الذي طرحته نظريه (امسزر) تقريباً» وهو 
صحيح لأننا نمتلك ثقافة انسانيه عامه وكذلك ثقافة قوميه خاصة . 
فالأخلاق التى نمتلكها نصفها يمثل أخلاقنا وثقافتنا القومية الخاصة 
والضلت الاخر يفل الحانت اللاساتىالغالمى:: 

ففي أشعار (الخيّام) مثلاً هناك جانب ثقافي عالمي وكذلك 
يظهر هذا الجانب الثقافي في أشعار (بابا طاهر) أيضا . والذي يطالع 
أشعارهم من الأوربيين سوف يقع تحت تأثيرهاء فمثلا حينما يقول 
يا ا ود (إن هذه الكوزة عاشقة مثلي» فهي 
تبكي مثلي)"'' فتعبير الخيام 0 و 
ع م ل د ا ا ب اليا 
أي فرد ومهما كانت جنسيته وقوميته واعتقادف والعكس نراه فى 
() تعبير مجازي على سبيل الاستعارة 5 فالشاعر العاشق يبكي ويصور بكاءه ودموعه 


كالماء الفائض الذي يجري على جدران الكوز والكوز تصنع من الفخار فتكون دائمة 
الرطوبة والبلل فهي في نظر الشاعر عاشقه وحالها يشبه حال العاشق (المترجم) . 


تعريف الثقافة | ل سس لق" 


أشعار الشاعر مولوي الذي لم تكن أشعاره تحمل الصفة العالمية . 
خاضن فى امعاره سر «اتماعة :دللة الملشفي بوذلك اعفاد 
وهذا ما نلاحظه في كتابه المعروف(بير جنكي) وكذلك ايضاً في 
كقانه (قاقيتامه) والين يظهر عليها الجاني: القوى وافييها دا ؛ 
جيك انهافى زسالعة هله .يقار بيخ القؤفمية الفارسية والقوهية التركية 
ومرتبطة بظروف اجتماعيه وقوميه واقتصادية خاصة» ولو أن هذه 
القيرائط القع ازاتيط زياتغيرت لزن إن الاخلاقيات الموضودة عقده 
ومن هنا يمكن القول إن الشطر الأول للأخلاق يمثل الثقافة 
والأخلاق الانسانية العالمية والتى تكون ما وراء الزمن وما وراء 
الطبيعة والتاريخ . وإذا وجدت هناك اختلافاً في هذه الأخلاقيات 
فانه ليس اختلافا بالثقافة والأصول الاخلاقية بل انه ناتج من اختلاف 
الطبقات الاجتماعية (الرتيين والمرؤوس والسيدة والخادمة) . ولبطن 
فى اصل الثقافة والفكرء 
الاختلاف» ولم يكن مرتبطأ بحكومةٍ او طبقة أشراف أو رأسمالية أو 
نظام اجتماعي او اقتصادي بل انها أخلاق مطلقه ويتبع الانسان 
الفضيلة فيها. وهذه الأخلاق والفضيلة تتمثل بالتضحية وتقديم 


المصالح العامة على المصلحة الشخصية للفرد حيث إن هذه 


إن الذين يقدمون أنفسهم فداءا للوطن أو المبدأ هؤلاء أبطال 
موجودون في جميع الانظمة والحكومات وان نقطة التشابه والعامل 
المشترك بينهم هو التضحية والفداء فحينما يقدم (أرش) نفسه فانه 
يقدم هذه التضحية وهذا الفداء من اجل أمته وشعبه. ففي المبداً 
الاشتراكي والرأسمالي يقدسون هكذا شخصيات مضحية وذات قيم 
ومبادئ بنيت على الإيثار. إن الناس على طول التاريخ يغيرون 
ويستبدلون الفضائل الاخلاقية بفضائل اخلاقيه جديدة ولكنهم لا 
يستطيعون تغيير هذا الأصل مطلقاً في جميع القرون وفي جميع 
الانظمه الاجتماعية والاقتصادية لأن أبطال التاريخ والأمم يشتركون 
في هذا المبدأ وهذا الأصل . 

إن النظام الإقطاعي يؤمن بتضحية (ارش كمانكيزا) وكذلك 
الأفنك اكدوانيوال و اشعاليون وقه تفصو هناك معظدا مين القاسن 
لاتفكر في الدفاع عن أوطانها أو حتى احترامها ولكن موقفهم 
تخكلك 'تمانا بالنسية لأولكك الذين بعمؤؤق انسينهم فى نيبيل 
الوطن» وتكون لهم مكانة خاصة في نفوسهم. لأن الذي يقدم نفسه 
في سبيل الوطن له مكانة خاصة بين الناس ولدى نفوس المواطنين. 
لأنه ضحى بنفسه ومصلحته في سبيل المصلحة العامة وفي سبيل 
الدفاع عن الآخرين» وهذا هو الخير المطلق أما الشر المطلق فهو إن 
يقدم الإنسان مصلحته ومنفعته على المصلحة والمنفعة العامة 
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ومصلحة الآخرين» ومن هنا يطرح هذا السؤال : ما هو الخير وما 
هو التي ؟ 

مكنا الفول: ا ن :هناك ففياتل 'نسنية قومية هناك ضبان 
مطلقه فى الأخلاق وهذه الفضائل المطلقة هى فضائل ثقافية انسانية 
عالمية. فالفضائل النسبية هى فضائل مرتبطة بالثقافة القومية . 


فالشخصيات التي يختارها (مثنوي) مثلا في أشعاره هي 
شخصيات روحية تمثل الأخلاق والفضيلة مقابل الرذيلة والانحطاط 
وكذلك (جازا) الثائر الأسود الذي يدافع عن شعبه وجنسه. واما 
(رستم) في (رسالة الملك) فهو يظهر كشخصية قومية يدافع عن 
إيران فقطء أما أشعار حافظ ومولوي فإنهما يحملان الصفة والطابع 
العالمي على عكس شخصيات (شاهنامه أو رسالة الملك ) فهي 
قضنة تخضياتهاا تمكر أحذانا قوسةفالآدزالهة مكلا يتما يقزؤون 
هذه القصة فانهم ينجذبون إلى شخصية اسفنديار التركية والإيرانيون 
حينما يقرأونها يدجذبون إلى جانب رستم الشخصية الايرانية» وفي 
هذه القصة يقف اسفنديار ورستم مقابل أحدهما الآخر. ولكن نرى 
أن هذا الام مدد اتن مع ا يخاضر : المضوى) فإن الجميع عنده 
متساوون ولا يوجد إختلاف أو فرق بينهماء ولكن في أشعار 
فردوسي نرى الجانب القومي اكثر واكبر لأنها تمثل التقاليد 
والعادات القومية المحلية للمجتمع الإيراني لذا لا يستطيع غير 
الإيراني أن يفهمها ويهضمهاء أما الشاعر الخيّام فهو اكثر عالمية من 
الشاعر مولوي لان أشعار مولوي يغلب عليها الطابع المذهبي وهذا 


سسسب تاريخ الحضارة 


غير موجود في أشعار الخيّام والتي تصور لنا وضع الإنسان مقابل 
الطبيعة 6 كذللك يمكن اغخاز شولوق تناعرا إشيرانيا يحقازثة اشغارة 
مع الأشعار العربية والتركية . 


ومن هنا يمكننا القول ايضاً إن هناك جانبين في الحضارة 
والثقافة الإنسانية أحدهما الجانب الإنساني العالمي 5 الآخر 
الجانب النسبي القومي» وأما الفرق بينهما فهو أن الحضارة القومية 
حضارة وكقانة القسابة قزطا تكرت الحضارة العالمية حضارة انسيابية 
فالعربة والمحرك البخاري والسيارة والطائرة يكون تطورها تطورا 
متوالياً ومنساباًء ولكن تطورات الثقافة القومية تمثل مسير مجتمع أو 
قوم وهذا المسير يتعرض للضعف والانحطاط خلال قطعه لتلك 
الأشواط التاريخية» أما فى الثقافة العالمية فاذا كانت هناك ثقافة 
لأقوام مُعَينين فإنها تع عاينا اتسانيا عالميا لآن دهده الثقافة 
سوف يصل إلى أقوام آخرين» فنحت التمائيل مثلا يمثل جانباً من 
الفن العالمي فهو يبدأ من بلاد ما بين النهرين ثم ينتقل إلى اليونان 
ومن اليونان إلى روما ثم ينتقل إلى أوربا ثم يحصل على رقيّه 
وتكامله هناك» أما (الميثولوجيا) اليونانية التي انتقلت من اليونان عام 
٠‏ ق/ م إلى هومر لم تتوقف هناك فتعرضت للانحطاط بسبب 
أن العالم لم يشهد نسل تلك الميثولوجياء لأن الجانب القومي فيه 
اكثر من الجانب الإنساني العالمي ولذلك فالعالم لا يسعى إلى 
تجديدها أو إيجاد مثلها ولكنّ العلم الذي يمتلك الظاهر والطابع 
العالمي فإن العالم يجدده ويبحث عنه» إن حركة العلم ومسيرته تبدأ 
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من بلاد ما بين النهرين ثم تنتقل إلى اليونان ومن هناك إلى روما 
وبعد انحطاط روما انتقلت إلى العالم الإسلامي بعد ظهور الإسلام» 
وبعد انحطاط العالم الإسلامي فإن العلم يواصل مسيرته في أوربا 
ولم يكن هذا المسير ليقف يوماً ما لأن له صفة وجانبا عالمياً وما هو 
كذللة يس ولن شوقف لآن اللاساتية جحهيعا مشناد.منه ويكون 
مسيره مسيراً متواليا ومنساباً. أما الأدبيات القومية فإنها تكون مجزأة 
قطعة قطعة على عكس الأدبيات العالمية التي تكون متصلة 
ومتسلسلة فأدبيات:الضين التى كانت قد«:وصلت إلى عظمتها قبل 
ثلاثة آللاف سنة ولعدم وجود الجانب العالمي فيها فإنها توقفت». 
وكذلك في الهند ايضاً فقبل أربعة آلااف سنة وصلت الأدبيات الهندية 
إلى قمتها ولكنها توقفت ايضاًء ومن الملاحظ أيضاً اننا نجد في 
الأدبيات القومية هناك آثارٌ لأقوام آخرين أيضاء وهذا ما نلاحظه مثلا 
في أدبيات (منوجهري) فإن هناك أثرأ للأدبيات العربية واضحاً فيها . 
وكما قلنا إن من مشخصات ومظاهر الأدبيات القومية إنها نسبية: 
لذلك فإنها تتولد وتنمو في وسط قومي ثم تزول وتنتهي في ذلك 
الوسطايفيا أن الأدبيات العالمية وبما إنها مشتركة بين جميع 
القوميات فهي تنتقل من قوم لآخرين فتبقى محافظة على مكانتها 
وقوتها وتستمر في بقائهاء ومن الجدير ذكره ايض هو أن حضارة أي 
قوم من القوميات أو أي شعب من الشعوب وكذلك ثقافتهم تكون 
عاملاً مساعداً يُستفاد منها في علم الإجتماع لبحث المدارس 
الاجشماعية المكدانة: 


ات يس يس زوق اللحضارة 


هل إن السكن بالمدينة هو أصل التمدن أو جزء منه ؟ 

حينما يكون السبب واضحاً في تحول مجتمع من 
المجتمعات وتصبح صورة ذلك التحول مفهومة. فالحضارة تكون 
معلومة ايضاً في ذلك المجتمع . لان المجتمع هو صورة من صور 
الحضارة؛ والحضارة نفسها هي مظهر من مظاهر تكوين المجتمع . 
لذا فلا يمكن أن توجد حضارة بدون وجود مجتمع . أما المدينة 
فغير المجتمع وهي بعنوان الظرف والنظام المكاني والبناء المادي 
في حياة الإنسان أما تكوين المجتمع فهو يخضع لنظام خاص يحكم 
ذلك التجمع وتلك الحياة البشرية. وهنا يمكن القول إن المدينة 
يمكن اعتبارها الظرف الحاوي للمجتمع. واما المجتمع نمسه فهو 
النظام الخاص الموجود في المدينة والاثنان ليسا أمرا واحدا بل 
يتختلف أحدههمنا عن الآخر .ولا ريب فى أن تكوين المجحسمع 
المدني هو مظهر من مظاهر الحضارة وأن المدينة والمجتمع يكونان 
أحدهما بالنسبة للآاخر كنسبة اللازم والملزوم» لذا فلا يمكن اعتبار 
الحضارة والسكن في المدينة امرا واحدا. لان المدينة هي جزء من 
الحضارة وأحد عناصر تشكيلها ومظهر من مظاهرهاء المدينة هى 
رو العانااك البنادانة الت ١‏ وده الاقدان بو الت لبد تكن وهو في 
الطبيعة من قبل وإن المنجزات المادية والمعنوية كما قلنا سابقا هى 
سين تدا نالفي مجان لبي دا روفاد 
يحتوي الحضارة بل إن هذا البناء المادي الذي بناه الإنسان هو جزء 
من الحضارة ومظهر من مظاهرها لذا حينما نطلق على المدينة أو 
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السكن فيها حضارة فإننا نكون قد أطلقنا اسم الجزء وهو المدينة 
والسكن فيهاء على الكل وهو الحضارة. ويجب أن نعرف ايض أن 
المدينة وهي البناء المادي غير السكن في المدينة وهو البناء المعنوي 
انما ل الذناة :152 (طالقة ام الخصار على المديدة أ علن 
السسكن فى المنديئة فإنذا تكوان اطلقنا ذلك الاسم الكبير للخصيارة 
على جزء منها وهو السكن فيها'''. 

فالحضارة بعراي ات عد نا طرية خط : لا يمكن اعتبار هذا 
البكنة عي موه لجسا ره انها اليه 6ك تبطا ري داك ون 
الصاروخ في النوع والدرجة ولكن الاثنين هما مظهر من مظاه 
الحضارة ولكن يختلفان فى النوع ودرجة التكامل ايضا) أما البناءات 
المادية والمعنوية فهى جزء من الحضارة . حينما نقول إن شخصا ما 
كان قاد اضف فر جار اده ده اسك كيار ساد ونا مقابل ذلك 
العا العادى ال اكد امسن الروك متمثلا ببناية مؤلفة من 
ثمانين طابقا فهذان الأمران المادى العظر ع قي متو اعفار 


وكذلك ايها كإن التعتهن اذى عطي قصيدة دمن الشعر 
مقابل ذلك الذي يصنع آله تغسل مادة بنجر السكر فأنّ الاثنين جزء 
وا ع ل ل امد 1500 
الكيفية مع النوع والنوع مع الجنس والجودة مع الموضوع أو الأمور 
المادية مع الأمور المعنوية. 


)١(‏ كما جاء في علم البيان / باب المجاز المرسل بعلاقة اطلاق الجزء وارادة الكل او 
اطلاق الكل وارادة الجزء . (المترجم) 


اسطللملمييوؤي يفيص يسيجيت افازن الكفنارة 


ففي قول المسيح ك2 : ( اذهب من الطريق الذي يكون 
الذاهبون فيه قليلين ولا تذهب من الطريق المزدحم ). . . 

هذا القول هو جزء من الحضارة لأنه جزء من البناء المعنوي 
للإنسان. 

لذ نان هيده اد مون كيه شواء كافك لعفن سنا ان 
المادية» مشتركة فى الملاك والأصل وان وجودها أو فقدانها فى 
الطبيفة رع د طروي اقل الر يران سروه ورا قمر ماد : 
السكر تنم عب*'طريق الإنسان نفسه وهذا العمل يعر جزءا من 
الحضارة . 

فحينما يستطيع الإنسان أن يوقد نارأً من ضرب مادتين مع 
بعضهما البعض فهو متحضر بهذا المستوى» وكذلك الإنسان يدور 
حول المريخ فانه إنسان متحضر ايضاً أما الاختلاف بينهما فهوفي 
درجة التحضر وكيفيته فقط. لأن الأمرين هما من عمل الإنسان 
اإتذاعة. :وكدللقنن الأمون:المعتوية ابضا تأشعار حافظ .و أشعاز 
بوت وهنا نتن ] لذرعة والكيقرة ته رالا فاقها رعسامن مهم 
الإتسان:تفميتة: إذا فالبعاءات العازية والمعتونة قن جر هد 
الحضارة» والمدنية هى من البناءات الجاذنةاقوى امير مجودا ومظهرا 
بوعد هرا لعفا 0 ريك د اروعه مدي لسار 
الإنسانية. وفي حالة واحدة يمكن أن نعرّف المدنية أنها ظرف 
للحضارة» أما فى بقية الحالات فإن المدنية جزء من الحضارة . 
وعدا لت قي يهان ليود إذا عرفنا أن الإنسان 
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صاحب غريزة وطبع اجتماعي ومدني فهنا لا يمكن اعتبار السكن 
فى المدينة جزءاً من الحضارة» بل يمكن أن نعتبر هذا الأمر أمرأ 
عووريار يمن كفا رن لان التحضر والحضارة يجي أن تكون 
شيجنة لللتخل المادئ والمتهوىئ للا سنان والداء مجحب أن يكون يناء! 
ناتجأ عن تفكر ودراية أما البناء الغريزي فلا يمكن اعتباره حضارة 
وتقدماأ لأنه لم يأت عن تخطيط ودراية وتوقع وانتخاب لمستقبل 
أفضل وأمان أكبر فإذا كان كذلك فإن بناء المدن يعتبر جزءاً من 
الحضارة . 


أما إذا كان الإنسان بطبعه وغريزته وذاته يحب السكن في 
العيدكة هذ يمكن: اععارة اانا متحفيرا واذااكنا تععير فك هذا 
الإتضاف اثمانا نتحفيرا فإن تحل العس يتعشو كدر حضنارة فد 
الإنسان لأن جميع التشكيلات موجودة في نظامه ومملكته وبنائه 
للخلايا الهندسية ذات الأحجام الدقيقة والتي تعتبر (مملكة 
الاختراع) والإبداع يمكن اعتباره اكثر تنظيما من بناء الإنسان ومن 
مدنه ولكن لا يوجد انسان يعتبر أن خلية نحلة العسل» والمدن التي 
يبنيها النمل والجرذان جزء من الحضارة» لأنها بناءات غير فكرية 
وانما بناءات غريزية وفطرية . لذا فالبناء الذي لا يأتيى عن تفكر يعتبر 
نناة! لاخفياريا ما العندينة أن المتكددانن المدينة شيوى ترم م 
شعي بو وناء اا نتوين العاف ا لإشيافة ع بع اران 
و ليست هي الإنسان» وكل شيء يكون مصدره الإنسان» لا يمكن 
اعتباره هو الإنسان» لآن الإنسان في بعض خصوصياته يكون شريكا 


اا لسسسسسس حت تاريخ الحضارة 


مع الحيوان وأنه فقط في تلك الأمور والخصوصيات التي تعتبر أمور 
وخصوصيات خاصة بالإنسان» فهو فقط يكون إنسان فيها. ويمكن 
تقول المعناك | يعاو اتا شي العى لفق كا ١‏ موا نا شان 
يعن« الالارودوا تزه بيو مسقو راان 

فالإنسان دائماً يسعى في طلب ما وراء الوجود لأنه متكون 
روقللك:الدسومياكه لأزينة اس د ا د عبرمسن المعتزنات» 


هل للمحيط الجغرافي تأثير على الحضارة ؟ 

لقد كانت مدرسة أصالة الطبيعة من المدارس الأولى في 
العضير المجدية: الكل :زوك لمذه الفكرة يق تا ترتيدا الكنين :و ازاء 
وأفكار هذه امور الع مان ا د 
والبعين والوسط ويمكن أن تقول إنها كانت مقايل أفكار المدوسة 
المادية أيضاء أما خصوصيات هذه المدرسة فهي : 

. عدم الاعتقاد بما وراء الطبيعة‎ - ١ 

١-لا‏ يوجد أي عامل خارجي أو خارج الطبيعة له تأثير على 
الطيهة 

"- إن كل الظواهر الطبيعية الموجودة هي ظواهر طبيعية 
ا ل لا ااا 6 ل امد 
المسوية شرن هل اسن ميم العيعة لكي لدان 
مخلوق بشكل آخرء أما الطبيعيون فانهم يقولون إن كل الأشياء 


المويحاذة نون الفتيهة اقل عع مره الطنيعة شعن ' أن الاتنفان كله 
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كمثل حجر موجود في الطبيعة. 

5 - الطبيعة تمتلك حركة ونظاما وحياة. وهذا النظام 
الموجود فى الطبيعة يعد نظاما متناسمًا ويعتمد على العقل» بمعنى 
راشي ات ويا سنايدا بزافهذا العم يولك رد خرف 
ثانيا يكون حياء وثالثا إن هذه الحركة تجري ضمن نظام وله جهة 
معينة . أما الطبيعيون فانهم يختلفون مع الماديين في هذا الأمرء فهم 
يقولون إن للطبيعة حركة وأنها حية وأنها تجري حسب نظام ولها 
جهة معينة وان هذا النظام وهذه الجهه تجري طبق روابط عقلية. 
وان هذه الروابط العقلية والحركات والنظام مرتبطون بقانون العلية 
وكل ظاهرة من ظواهر الطبيعة يجب إن تفسر حسب قانون العلة 
والمعلول ومن المعلوم أن ديكارت لا يعتقد بقانون العلية هذاء 
والكتم و دمو جره الققان: 

- إن جهة حركة الطبيعة هي نحو التكامل. فهي تسير من 
الى :إلى اكعاليونى السياظة إلى لتقي ظ 

7- إن أساس الحقيقة وملاكها هو سير الطبيعة؛. وكل 
الاستدلالات التى يقدمها الإنسان هى استدلاللات عارية من الصحة 
والتاساسن سد ال 50 


ما هو الحقّ وما هو الباطل ؟ 


إن ما تقد نقتضيه الطبيعة فى نظر الطبيعيين هو الحق وما سواه 
فلأ مشكق يولم :فلو فرهها أن«طيا لعادلة نا لبن مععقذا يقانون 


6 ا ا سس 0 تاريح الحضارة 


الطبيعة ويقول إن الطفل بعد ولادته يجب أن تشرف على تربيته 
مؤسسة اجتماعية حيث إن الجميع في هذه المؤسسة يتلقون تربية 
واتقة "روقان] مسف انا نايدا بر لو انها افيه 2 1ه الي 
امرأة من مدينة تعداد نفوسها خمسة ملايين يتفرغن للعمل في 
مشروع تربية الأطفال حتى لا تقع إصابات مرضية بينهم مثل شلل 
الأطفال» فإننا في هذه الحالة ايضاً نكون قد وفرنا مجالا لعمل 
0ه ألف امرأة في المجالات الاجتماعية . 


أما الطبيعيون فانهم لا يؤمنون بهذه الطريقة وهذه الفكرة. 
والسبب في ذلك أنهم يقولون إن هذا العمل هو خلاف الطبيعة, 
لان طبيعة الطفل تقتضى أن يتربى الطفل فى أحضان أمه بهدوء 
ران را نسار ا الس برها وا اننا اله 
ااا ادلي اللعته ب لسيس بود سق لازو ته 
الوايمة واللمتكرين اللأرناذل :فى اناري 'النشيرية لديو تاذو بنك 
أصالة الطبيعة» وان اصطلاحات وأفكار مدرسة أصالة الطبيعة التي 
وجدت طريقها للنور في القرن الثامن عشر هي أفكار الفيلسوف 
لاثوتزو التي نادى بها في القرن السابع قبل الميلاد. يقول لائوتزو : 

وتشبه حركة الطبيعة حركة النهر الذي يجري طبق القوانين 
الكلية للطبيعة. وهذه الحركة الكلية تعود لجميع الأشياء الموجودة 
فى الطبيعة» ونحن جزء من تلك الأشياء التى تتحرك وفق حركة 
العامة لابجب إن تكورح كنذا عر افئة ووتسس سر المددعة 
الكلية» إن حركة الطبيعة تشبه حركة القافلة التي بدأت من جهة 
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و كته الى بعية ‏ اسطراع معيئة وخاصة. ونحن نتحرك مع مركبنا 
لان المسير الكلي الواحد والحركة الجماعية هي القانون الحاكم في 
هذه المسيرة. أما إذا تحركنا خلاف هذه الحركة فإننا نقع في الخطأ 

ويطلق مصطلح تائو على هذه الحركة الكلية والأساسية وهذا 
القانون الكلى الذي تتحرك ضمنه الطبيعة. وان الفكر التائوي هو 
الأساس والبنية التحتية لجميع المدارس الطبيعية في الماضي 
والحاضرء لذا فالمدرستان التائوية والطبيعية أساسهما الفكر التائوي 
والذي نادى فيه تائو واعتبر فيه أن الإنسان يكون تابعاً للطبيعة 
بالإجبار. ولم يكن تائو ليؤمن بحرية فكر الإنسان» لذا فإن أفكار 
تائو هذه أفكار طبيعية 90١٠١١‏ . 


ولكن باعتقادي إن أساس ومأخذ أول نظرية عرفانية في 
التاريع عر عيدو العانو: بوص إن كلينة رقاو )ليها لها تع 
عرفاني في الصين ويستعملونها بكثرة ومعناها (استراحة النهر). واما 
لعاذا بجا وز هذه التسمية وهذا الاسم على الطبيعة» فلأنهم يرون إن 
الطريق الذي تسلكه الطبيعة وتسير فيه والذي يوصلها إلى منزلها 
وهدفها الخاص يشبه المسير الهادئ المنظم الذي يسلكه النهر. 
مفهوم قانون الطبيعة يشبه مسير النهر الهادئ» لان الماء يسير في هذا 
النهر وفق نظام وهدوء خاص حتى يصل إلى منتهاه ومنزله الأخير 
وهو البحر أو المحيط» وهذا بلغة العرفانيين هو المنزل الأبدي . 


تت ل م حك قا رن الخضا 5 


وطبقاً لهذا التصور وهذا الاعتقاد فإن للطبيعة ومن ضمنها 
الإنسان مسيرا يؤدى فى تهايته إلى المتزل الأخير والهندك المقضوة 
وهو (التائو ) وهذا المسير وهذا الوصول لا يحصل ولا يتحقق إلا 
إذا "كان تهذاك تواافق ييف الإ تان وح كة الطيعة» لاقب ايكون 
الانهوا و هي وكا تنشو قح ابيط رو سكتقد نهنا هامرم نيا مدر 
يتسنى له الوصول إلى المحيط والمنزل الأخير وهو تكامل الطبيعة. 
أما إذا فكر الإنسان أن يجد له طريقاً آخر من اجل إن يوصله إلى 
التكامل» سيضيع قطعاً وسوف لا يصل إلا متأخراً عن القافلة فإن 
اسهل واسرع طريق على الإنسان. أن يتخذه للوصول إلى الهدف 
هو المسير الطبيعي للطبيعة؛ فهو الذي يحقق أحلامه ويسعد 
00 1 

هذا التائوي الذي يصفه لنا الصينيون نسميه في عقيدة 
التصوف بالشريعة والطريقة والسلوك» وهذه الأمور الثلاثة هي 
الطريق والواسطة التي توصل إلى الهدف الأكبر. فالطريقة هي طريق 
وسير القافلة؛ والشريعة هي الطريق الذي يوصل الماء إلى تلك 
الأرض القاحلة التي تسير فيها القافلة . 

فالنهر هو الحقيقة روح القانون الحقيقي وهو الحب والعقل 
والإشراق وهذا النهر لم يستطع الإنسان أن يصل إليه بهذا العمل 
وهذه الحياة العادية» لذلك فإِنْ العثور على ذلك النهر يتطلب البحث 
عن الطريق المؤدي إليه وحينما يحصل الإنسان عليه فانه سوف 
يرتوي من ذلك المنهل العذب الصافي وبذلك قد تحقق هدفه . 


تدرلف: الثقافة لجسل حت ا سس 0177 


أما السير في الطرق الجبلية الوعرة فلا يزيد الإنسان إلا 
ضياعاً وحيرة. 

فصئلة الحميا فو يفيف عن العلية ليلكالا الطريق 
العاف ١‏ لالت موف ا | مله وق تاديف لذن اراك «الدارابق ماده 
الشم التي تملكها والتي تهديها إلى هدفها وتوصلها إليهء وهذا 
الطريق هو الطريق الذي يوصل إلى الحقيقة المخفية والتي لا يمكن 
العتوق غليها مز افبظة النظر اق بواسطة!التحيا نان ل الدقيقة. 
لان هناك رابطة بين الهدف وبين طريقها وهذه الرابطة تحتاج إلى 
حاسة شم معنوية قوية تتحسس الطريق فتسلكه وتصل بواسطته إلى 
الهدف المنشود. والنحلة لا يمكنها العثور على خليتها حتى لو 
كانت قريية عفينا ]ذا :نشوك للف لسر تالف« الوانطلة موسو دة مينهنا 
وبين الخلية» ولو أن خليتها كانت بعيدة منها فإنها سوف تعثر عليها 
إذا كانت في حالتها الطبيعية . 

لذلك فإن الحقيقة الموجودة في عالمنا والهدف الذي نسعى 
إليه يشبه تلك الخلية؛ ولا يستطيع العثور عليه إلا الإنسان العارف 
الذي يمتلك حاسة الشم المعنوية والقوية فانه بواسطتها سوف 
يحصل على الطريق اللامرئي والمفقود. ذلك الطريق أو الهدف هو 
(تائو) وهو طريق العرفان والتصوف. وهو يقابل تلك الطرق المادية 
التي بناها الإنسان بأفكاره وإرادته على هذه الأرض . 

وذلك الطريق المفقود المخفي والذي لا يستطيع السير فيه 
إلا ذلك الذي يمتلك حاسة الشم القوية هو الذي قال عنه بودا بأنه 


#4 سن ا ب تي نين قرو اللحشنارة 


الطريق الذئ تسلكة:طيوؤن الستناء والنئ نيكون اليا مق الغلامنات 
والرموزء فلا يعرفه إلا من كان قوي الشم وقوي العرفان. إن نظرة 
الدرسة الناتوية «والمدرمة الطيوية الأولنة للانسان ران له نوظيف م 
وأن وظيفته هي تطابق إرادته مع ارادة الطبيعة وان يكون مستقيماً في 
طريق الطبيعة؛ لذا فلا يستطيع هذا العقل وهو الذي يمثل قوة 
الإرادة والابتكار عند الإنسان أن يقترح أمورا مقابل العمل الكل وهو 
(تائو) المدبر الأول للطبيعة» فهل للإنسان أن يقترح طريقا آخر غير 
ذلك الطريق الذي أوجدته الطبيعة ؟ 


إن العقل البشري يمثل جزءً من كل» لأن العقل الكلي هو 
(تائو) العقل المدبّر والمتسلط على الطبيعة بأكملها والذي لا يمكن 
للعقل البشري أن يصل إليه ويقهره» وإذا صار للعقل البشري أن 
وخر تر د قود لقي در تكلابيرة هينه 
تصرفات طفل صغير» غير موزونة أمام شخص اكبر منه سنأ وعققلا . 
لهذا يمكننا أن ننظر إلى العقل وتجلياته بأنها تجليات فاقدة للصحة 
والاعتماد والقبول بما يبقى ناقصا وليس صحيحاً. إن الوظيفة 
الأولى للعقل هي إنكاره لذاته ونفسه أمام الطبيعة التي تمثل العقل 
الكل» لان العقل الإنسانى . مقارناً بالعقل الكل . يشبه ذلك المريض 
اذى بعالم عبد طبي ماهر ويتترح على ذلك الطبيب بأن يعطلية 
الدواء الذي يطلبه هو والذي لم يكن من تشخيص الطبيب» فهذا 
تدخل لا يرتضيه العقل ولا الطبيعة» ومن الأفضل للإنسان أن يترك 
شعوره واحساساته وعواطفه جانباً لأنها لا تمثل شيئاً أمام العقل 


تعريف الثقافةه. _ __ _ ع همه 


الكلي. إن وظيفة الإنسان العاقل هي عدم الانصياع للعقل وتخطتته 
دائماً أمام العقل الكلي الذي تكون تدابيرنا عاجزة وقاصرة أمام 
تدبيره وحكمته. فالعمل بمجموعه هو تدبير عاجز وتدخل إنساني 
مرفوض أمام الطبيعة والعمّل الكلي والقوانين الطبيعية الموجودة. 
فصناعة الإنسان وايجاداته وتصرفاته تمثل تدخل العلم الجزئي مقابل 
قانون الطبيعة العام . فالمدينة التي يبنيها ويعمرها الإنسان مقابل تلك 
البناءات العظيمة التى أوجدتها الطبيعة وهيّأتها لناء وكذلك هذا 
اللباس وهذه الأزياء المكطية فى الت يخة نوات ميكيةه 
لخديف ينين قله وطريقه حديتها طن الطبيدة ل نينا فى 
ضياع الإنسان نفسه لأنه هو الذي قدِم على هذا العمل وشيّد هذه 
المدن وهذا البناء وهذه الصناعات الكبيرة» التى جعلت منه انسانا 
تسيونها زمروزفا :0 «الحفار قفر تدحلا كبيرا عو كنا الاسان 
نفسه مقابل ( تائو) العقل الكبير . 


إن تدخل الإنسان هذا في الطبيعة يسبب قتل وضياع الأمور 
الطبيعية وجمال الطبيعة وزهوهاء فالشجرة التي تخضر وتزهو في 
الربيع وتعطي الأزهار والثمار تميل وتذهب إلى السبات مرة أخرى 
في فصل الشتاء» وبعد هذه الفترة من السبات والنمو والهدوء يأتي 
الربيع مرة ثانية ليعيد لها حيويتها وطبيعتها الخضراء وعطاءها 
الموفورء فهي سالمة ولم تتعرض في وقت من الأوقات للعذاب 
والهموم والحسد والقهر والمرضء فهي مملوءة بالحب والحياة 
والعطاء الدائم أما الإنسان فهو بعكسهاء لانه إنسان المتناقضات 


مسب ب يي ست ب موب بجي تأرق الحضارة 


الشسان العبب و الغفي "لقيلف والعرودوالاتخطاط إتباق: سيد 
والقهر والمرض. لانه هو الذى اختار لنفسه هذا الطريق وترك 
الطريق الذي رسمته له الطبيعة فكانت النتيجة هي الضياع حينما 
خالف بمسيره المسير الذي أراده له تائو وهو المسير الصحيح وليس 
شير المعياة المسكلمة والحضارة المخيضصة الذقاعنا ره هو ليه 
والذي كان السبب في مسخ شخصيته . 

والعودة إلى الطبيعة تمثل العودة إلى تائوء. إن المدرسة 
الطبيعية التي ظهرت اخيراً أيدت هذه النظرية ورددوا تلك الاقوال 
نفسها وآمنوا بها ونشروها حتى يقال إن الكاتب ( جان جاك روسو) 
كان كعات نهنا 

ولو رجعنا إلى فكرة أصالة الطبيعة لوجدنا إنها تمثل منشأ فكر 
الإنسان في مختلف عصوره؛ حالها كحال الأمور الأخرى 
كالحضارة وعلم النفس والدين والأدب والفن. ولهذه الفكرة أصول 
متأصلة في نفس الإنسان وتفكيره» وان مصدر هذه الفكرة قد بدأ من 
بلكن ا لشر ف أوار ومسي كينا نوق اسيك آذ اناسيا كان شري 

وها القوسك همل ١‏ اواك الكت م كنوب وتام الت 
دونت باللغة الفارسية تظهر امرأ وتدعي شيئاً لا يرتضيه العاقل 0 
دون مالي بهذا اللنعادهر نه السدلي سرع وطاريية تزه 
تفكير ميتافيزيقي خالٍ من التفكر والإبداع وان العقلية الغربية عقلية 
مادية وطبيعية» حيث بدأ هذا العلم وهذا الاتجاه من اليونان . 


فريك التقاقة تت تآ حت ا 277 8111 


أنفسهم لا يستطيعون إنكار الحضارة الشرقية الواضحة. كما أنكروا 
حضارة السود. وحينما عجزوا عن إنكار الحضارة الشرقية اتهموها 
بالمسخ وقالوا إنها حضارة ممسوخة تعتمد على التصوف وعلى 
أمور ما وراء الطبيعة. فهى حضارة غير واقعية وغير مفيدة. وعكسها 
لمق الغرينة نه عند عمو خلى الراقم بوعان الاأسوو ا لط ويه 
فهي عقلية عملية واقعية» وقد سعى الغربيون لدعم ادعائهم هذا 
على علم النفس وعلم الاجتماع والتأريخ وخاصة تأريخ العلوم 
وتاريخ الأديان. حيث راحوا يفتشون هذه العلوم للحصول منها 
على نتائج تفيدهم في كيفية حصول الحضارة وسيرها الطويل في 
التاريخ. وهذا البحث عن الحضارات يفيدهم في مقارنة حضارة مع 
حضارة أخرى وليس تطبيق حضارة مع حضارات أحرى فمثلا انهم 
لا يريدون أن يوافقوا بين حضارة هومر وحضارة فردوسي . أي لا 
يريدون تدوين نقاط الاشتراك والافتراق بين الحضارنين بل انهم 
فصدوا من تلك البحوث والدراسات تفضيل حضارة على حضارات 
أخرى . لهذا كانت نتائج دراساتهم وتطبيقاتهم عن الحضارة الشرقية 
أنها حضارة لها بعدان أحدهما بعد خاص بها والآخر بعد ناقص. 
غير متكامل مثله مثل النسيج الناقص . لهذا فالعقلية الشرقية محدودة 
بين هذين البعدين الخاص والناقص» فهي حضارة منزوية وغير 
وافعية»نوان العقلية القرية تقواقها ركش اإزللة والبقفيا نر القرية 


حضارة واقعية وحقيقية . 


له دء.. .شسشسهههسسلب تريح الحضارة 


سياسي وعسكري كما يراه الشرقيين حيث يرون إن هذا التفوق 
السياسي والعسكري كان بإمكان الشرقيين إظهاره أو انهم أظهروه 
قبل الغربيين واما اظهارهم أي (الغربيين) هذا التفوق الحاصل بين 
العقلية الشرقية والعقلية الغربية أن له جذوراً وأسس علمية وقد أثبتته 
الدراسات العلمية والتقنية فهو ادعاء باطل ولا يمكن تصديقه لأنه 
يحمل صفة استعمارية واستعلائية. فهم يدّعون أن علم معرفة 
الأجناس التطبيقي قد اثبت بعد دراسات علمية أن سلسلة أعصاب 
الإنسان الأسود لها شكل وتنظيم خاص بها وان لأعصاب الإنسان 
الأسقن وفها اخريقنلفه قر ذلك المواجود عفن الاتيناق الأستوة: 
وقد أثبتت الدراسات والفحوص الطبية إن لهذا التنظيم وهذه 
الخصوصيات علاقة بالعلوم الفلسفية وبما وراء الطبيعة» ومن هنا 
فإن العقلية البيضاء أو العقلية الغربية تفوق بكثير العقلية الشرقية. 
ويعتبرون هذا التفوق تفوقاً ذاتياً وموجوداً عند الإنسان الغربي نفسه. 
ساعده على التفكير والإبداع» وهذا التفوق وهذا الإبداع لم يعحصل 
عليه الإنسان الشرقي نظرا لبناء نسيج مخه وأعصابه غير القادرة على 
التفوق. ويرى الغربيون أن هذا التفوق الذي يملكونه يشبه تماما 
تفوق الإنسان على الحيوانات من حيث كونه تفوقا فسيولوجياً 
وذاتياً. وقد أيد العالم النفساني (كمباره) هذا الرأي بقوله : إن 
لسلسلة أعصاب مخ الإنسان الأبيض وضعا خاصا وهذا الوضع ناتج 
عن التركيبات والأشكال المختلفة لمخ الإنسان» فالبعض من الناس 
تكون الطبقة الرمادية التي تغلف المخ عندهم اكثر سمكا وصلابة 


6  _  _ةهةفافثلا تعريف‎ 


وآخرين يكون شكل المخ عندهم مدوراء وهذه الاختللافات 
الموجودة في تراكيب المخ عند الإنسان تكون عاملا وراء تفوقه أو 


ضموره العقلىي . 


فى حقيقة الأمر يمكن القول إن لهذه النظريات بعداً سياسيا 
ميقا قي ااه اأكتر بمو ينها العلمى الفبع ان وللاسقهةالشيوين 
هناك الكثير من العلماء ومن الوطنيين والثوريين والمثقفين لم يدركوا 
أبعاد هذه النظريات المشؤومة وينظرون إليها بأنها اكتشاف علمي 
وحضاري توصل إليه الإنسان والعلم اليوم» أما الأوربيون فانهم 
يبذلون الأموال الطائلة في سبيل نشر وبثّ هذه الدعايات والنظريات 
المغرضة» وللأسف هناك الكثير من المثقفين والعلماء يروّجون 
لهذه النظريات وبدون مقابل ومن دون أن يلتفتوا الى كنهها وهدفها. 
فالصديق الجاهل يقدم دائما على إنجاز عمل مجاني دون إن يتوجه 
إلى مضامين واهداف ذلك العمل» فهو بهذا يخدم عدوّه خدمة 
عظيمة ظَانا انه قدم هذه الخدمة لصديقه وفاءاً له. وقد يصل به الأمر 
إلى إن يقدم نفسه فداءً لذلك العدو دون أن يعلم بعداوته له وبأهدافه 
المشؤومة. إن تلقين الناس الآخرين بمثل هذه النظريات من قبل 
بعض الذين يصفون أنفسهم بالمثقفين هو ذنب كبير وخدمة عظيمة 
يقدمها هؤلاء لأسيادهم في الغرب» فد طالعنا هذا الإعلام وهذه 
النظريات في العديد من كتبنا الإيرانية والتي تصور لنا أن العقلية 
اللترقية لاامعياف لا لاذهون المسدورة والتصير ف وان التفكير 


تبي نم ب ب ع نمك الأرت الحخضا* 


العقلية التى تمتاز بالمنطق والحسابات الدقيقة» فهى عقلية علمية 
غعملية تفوق العقلباك"الأحرق: 


تتا ا لعفي لاش ردقي لكشي مده التدر تيهرة وفنا 
والروحيات واولئك اتباع المادة والماديات والدنيا. ولكنهم لا 
يعلمون أن ترديدهم هذه المقولاات وهذه الأفكار إنما يعدم 0 
رخيصة وبدون ثمن لأعدائهم. وفي الغرب ايضاً يوجد من المثقفين 
والكتاب الكبار من تبنوا هذه الفكرة وروجوها ونشروها في كتاباتهم 
ومنهم (زيكفريد) و(رومنرولان) وغيرهما. إن الإحصائيات التي 
قدمتها أخيراً منظمة اليونسكو هي التي تكشف الحقيقة وتظهر الواقع 
المخفى. ففى إحصائيات هذه المنظمة جاء إن الجنس الأصفر هو 
كبيرة ويقوم بتقديم ما يحصل عليه وما يصنعه إلى الجنس الأبيض». 
لذلك فإن الإحصائيات تقول إن معدل التصنيع عند الجنس الأصفر 


شوق عيدة ا فعات :نذا مطنتعةة ويا تمه الا وووعيون. 


لكنهم أي الغربيون يحاولون دائماً توجيه التهم إلى الشرقيين 
اال لي لل ا 
هو الحال عند الإنسان الغربى» فيقول زيكفريد : إن الالة أو الماكنة 
التي يعمل عليها الإنسان الشرقي تصبح غير قابلة للاستفادة بعد ستة 
أشهر من عمله عليهاء ولكن الإنسان الغربى بإمكانه العمل على هذه 


تفويف امناو م آم آي وز 1 


الآلة ينها المادة عشيريية هناها يلوق أن تعر من للعلقت و العطا . 
والسبب في ذلك إن العقلية الشرقية هي عقلية عاطفية بمعنى إنها 
بان عن نطقي 11 لحت الترين: وى معي طني وراد 
المعروف عن العقلية الاحساسية إنها لا يمكن إن تتعامل مع الماكنة 
أو الآلة. فالإنسان الشرقى إنسان يببيحث عن المعنويات ويتعامل 
معها أما الجا ناك #اؤريه كه :نا ينا 


والمناعي الشرتيين رسو ا تدسب: الى ذل اعتناه اهنا 
فيقول: إذا أعطينا مهمة قيادة الطائرة إلى شاعر». فإننا سنكون عرضنا 
تلك الطائرة ومسافريها إلى الخطرء لأن الطائرة عبارة عن مجموعة 
محركات صعبة ودقيقة ومنظمة تحتاح إلى عقلية منطقية لقيادتها 
وتدبير أمرهاء أما الشاعر فلا يمكنه القيام بهذا العمل» لأنه دائما لا 
ستعحل عقلة وفكيوة سل ستفيل من عواطفة واحساساتة» لذأ فم 
الممكن أن يقع تحت تأثير تلك الأحاسيس والعواطف أثناء قيادته 
للطائرة . فينظر إلى الدنيا بأنها لا تساوي شيئا عنده»ء فيؤدي به نظره 
هذا إلى إلقاء الطائرة فى البحر دون أن يقودها إلى مقصدها 
النط روفي بوسر ف ونه الكارانة لفل اوور كانه تسد تاضيب 
هذا بين عقلية الشاعر وبين الآلة أمر مسلم فيه. لأن التعامل مع الآلة 
يجب إن يكون بعقلية منطقية ومادية وليس بعقلية عاطفية . فالغربى 
ع حردها ‏ مكدك عن :ل لم ام رح رق كينا با فشا رفن لحان 1 
فحينما يريد أن يصفها يقول مثلا (أن هذه الماكنة هادئة أو عصبية) 
فهو يتحدث عنها ويصفها بصفات إنسانية أما الشرقي فهو حينما 


ذأ م يم ل يي كنيف افأ زنة الففتار: 


يتحدث عن الآلة أو الماكنة فيتحدث عنها بعنوان شيء ينجز له عمله 
ويخدمه فقط فيقول (مصرفها قليل أو كثير مثلا) أو(ان سرعتها عالية 
أو ليس لها دوام ) ويمكن من خلال هذا التصرف وهذه المعاملة 
الإنسان الشرقى» فالاختلاف فى التعامل يعكس هنا العقلية المنطقية 
للانسان الغربى وكذلك العقلية العاطفية للإنسان الشرقى . 

إن كلمة التكنولوجيا والتكنيك تعني حاكمية النظام الآلى في 
المجتمع وهذا النظام يحتاج إلى عقلية منطقية. وهذه العقلية لا 
يمكن أن تكون موجودة عند الإنسان الشرقي بل إنها ميزة وصفه من 
صفات الإنسان الغربي» يتمتع بها ويمكنه بواسطتها أن يتعامل مع 
النظام الآلي الذي يسود البشرية اليوم. إن العقلية التي لا تؤمن بنظام 
العلة والمعلول وتؤمن بالميتافيزيقية لا يمكنها أن تعمل مع الالة 
بصورة منطقية, بخلاف العقلية التي تؤمن بالعلة والمعلول وبالعمل 
المنطقي فهي التي تستطيع أن تسيّر الآلة وتستفيد منها بالشكل 
المطلواف: 


يقول زيكفريد : إن الإنسان الفرنسي صاحب الشعر الأحمر 
الداكن والذي يهرول مثل الكلب في شوارع الغرب» هذا الشخص 
نفسه حينما يذهب إلى آسيا أو أفريقيا يستطيع بعقليته أن يدير اكبر 
المؤسسات الإدارية التي عجزت عن إدارتها عقول العباقرة في تلك 
المناطق. ويقول ايضاً إن هذا النوع من التفكير يمكن أن نلاحظه في 
شتى مجالات الحياة» حيث يظهر لنا من تاريخ الأديان وتاريخ 
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الحضارات والعلوم والأخرى درجة حيث التفاوت الواضح بين 
العقلية الشرقية والعقلية الغربية وكذلك نرى أن مبدأ وفكر الطبيعيين 
يعتمد اعتماداً كلياً على المادة والطبيعة والواقع المحسوس وأنهم 
يعتبرون المادة هي العلة الإساسية في كل شيء . 


يقول الغربيون إن العلوم حينما كانت عند الشرقيين فأنهم لم 
يستفيدوا منها في الجانب العلمي أبداء بل ان نظرتهم إليها 
وإستفادتهم منها في الجوانب المعنوية فقط. فمثلا علم النجوم كان 
الشرقيون يستفيدون منه فقط لمعرفة اتجاه القبلة أو لمعرفة ومطالعة 
الحوادث التي سوف تقع في المستقبل» أما الحساب والرياضيات 
فكانوا يستفيدون منه في حساب الخمس والحقوق الشرعية ومسائل 
الإرث» وحتى الفنون كان لها هذا الطابع المعنوي ايضاً فالرقص 
والرسم كانا لهما طابعاً دينيا أيضاً وكذلك آلفلسفة فهي تستعمل 
لمطالعة وبحث أمور ما وراء الطبيعة ولا دخل لها في الحياة 
الأخرى» والكيمياء يستفيدون منها لكتابة السحر والتمائم والرقع 
وأما الفيزياء فكانوا يطلقون عليه علم الحيل والمخادعة وله جانب 
سحري أيضاً. ولكن نرى أن هذه آلعلوم حينما انتقلت إلى الغرب 
فإنها أخذت طريقها الصحيح وأخذت طابعها ووجهتها الفكرية 
والمادية والطبيعية. 


وقد ذكرنا آنفاً أن هناك من يروج لهذه الدعايات في بلداننا 
بدون وعي واطلاع» وقد يرؤجها هؤلاء ويفتخرون بترديدها 


لحمل ليبح ب يي ب ا 0 ا تت 7س لازن الخضا : 


نمتلك الروحيات فقط وهم أصحاب الفكر والعلم والواقع 
والستطق» ولكد لو وستيفار رسكتي افيدوق الو عدن أن ال كان 
والعلوم أساسها الشرق وأن الغرب استوردها من البلاد الشرقية» فإن 
فكرة أصالة الطبيعة لم يكن الغربيون يعرفونها من قبل وهي فكرة 
شؤقية وا و هن ناد بأضفالة 'الطية شو الفاليو فنع الضي الوتو دوه 
والغرب حينما استوردها بدأ يعامل العا سعايةه عر اانه 
باعتباره جزءً من الطبيعة وهو كسائر الحيوانات التي تعيش في هذا 
الكون وهلي غدة :الا وفرب: انااهده الظطرية تفبيها ففيتها كانت ف 
الكيرق فإن الإايهان تاهيالة الطبيعة ولك [الأقمان حرفي 5 
الإنسانية وموقعه فى هذه النظرية» أما الغرب فنراه يواجه النظرية 
وان جيناتف فول ان وتشتضكه الأاشانة:: 


الفيزيائيون الماديون اليونانيون قبل سقراط هم من المعتقدين 
بأصالة الطبيعة ايضا حيث انهم يعتقدون أن كل شيء في هذا العالم 
هو من صنع الطبيعة وإبداعهاء وان هذه المخلوقات والموجودات 
جميعا قد خلقت من اصل واحد ومادة واحدة. 


انشغل الفيزيائيون بالبحث عن اصل الأشياء وعن وحدتهاء 
حيث انهم يرون إن هذه الظواهر الموجودة من العمل والجبال 
والموجودات الحية والنباتات وملايين الظواهر الأخرى ترجع لشيء 
واحد تتكون منه وهذا ما يدعونه بالتوحيد العلمى. وقد خضعت 
كنت لكلى هن عي | حداف يوالم سل الاوك القها ف لمم 
واللامتناهية ايضاً والتيى يرجعها في تحليلاته إلى الوحدة. وهذه 
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الملايين أو المليارات من الظواهر ترجع لمنشأ واحدٍ. فإن جميع 
الفلسفات الشرقية ترجع هذه الأمور إلى الآلهة حيث إن لكل 
مجموعة من مخلوقات الطبيعة الموجودة لها اله خاص بهاء 
فالاسياق»والهواء والتفيو ان:والمباةوغيرها من الظواهن الطبيعية 
الأخرى كل منها يرجع إلى إله خاص به وهذه الآلهة جميعاً ترجع 
إلى شيء واحد. وفي اليونان يرجعون جميع أرباب الأنواع إلى إله 
واحد وهو(زئوس) وحتى زئوس فانهم يرجعونه إلى الزمن الذي 
خلق زئوس والإله. إن من خصوصيات العقل البشري أو التفكير 
البشري إرجاع هذه الكثرة إلى أمر واحدٍء والفيزيائيون ايض 
يعتقدون بهذه الفكرة حيث يرون أن الظواهر الطبيعية المتعددة 
متها وأصلها :زاح ويرون أن هله الطبيعة تر اشرها سينا 
مخلوفة مرح أغداد.ومخلوقة من نخمات موسيقية وهذء التعمات انضا 
هي مخلوقة من أعداد ومصدر هذه الأعداد هو الرقم واحدء 
فالطبيعة وما فيها مصدرها واحد. 


يرى الفيلسوف (زيدس) أن مصدر جميع الأشياء في الطبيعة 
مادة واحدة وهي (النار) أما دموكريت فيرى أن مصدرهذه الطبيعة 
هو الذرة» ويرى بسيتاكو أن الطبيعة مخلوقة من هواء وروح. 
والهواء والروح عنصران يشكلان مصدراً واحداً. أما الفيزيائيون 
فيّرون أن جميع الأشياء في الطبيعة قد خلقت من مادة مركبة لها 
أبعاد لا نهاية لها وان كل بعد من هذه الأبعاد يشكل ظاهرة من 
الظواهر الطبيعية ولكن البعض منهم يرى أن هذه الطبيعة أنما 
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مخلوقة من مركب خاص وأن جميع الظواهر ترجع إلى هذا 
المركب . 
مسألة وحدة الوجود لها أنصار في الهند ايضاً حيث انهم 
جرّا الاله الأكبر والذي يعتبرونه مصدراً لجميع الأشياء الموجودة 
في الطبيعة وقسموا هذه الاله وفق تقسيم الطبقات الموجودة في 
المجتمع الهندي» فقالوا أن الطبقة العليا في المجتمع والمتمثلة 
بالملوك وأقرانهم مخلوقين من رأس الاله الأكبر وأطلقوا على هذه 
الطبقة اسم (كاشائريا). وان رجال الدين والروحانيين قد خلقوا من 
صدر هذا الاله»؛ أما القادة وكبار الضباط فانهم خلقوا من يدي هذا 
الاله الكبير وكذا فإن التجار قد خلقَوا من بطنه والطبقة النحيسة 
والواطئة من المجتمع حسب ما يطلقون عليها فهؤلاء قد خلقوا من 
اسفل بدنه”'' ويرجعون جميع هذه الطبقات إلى اله واحد. الى غير 
ذلك فقد جاء في اساطير الساميين إن الطوفان والمياه كانت تغمر 
جميع العالم وبعد تجزئة هذه المياه خلقت جميع الأشياء أي إن 
اصل هذا العالم هو الماء فيعتقد الفيزيائيون الماديون إن تشكيل 
الطبيعة يشبه تشكيل أعضاء بدن الزنبور» وهذا يعنى ان الطبيعة 
مدال ذاه عوالها د مان مسو | لاعع يان لك الفا ل ل 
لوعن دنية ١‏ هنا كان برجهرة العالم إلى المراحه فطل 
)١(‏ النظام الاجتماعي الهندي مقسم إلى خمسة طبقات وهي طبقة الملوك » والروحانيين 
والعسكريين والتجار الكبار والصغار وهناك طبقة فقيرة جداً يسمونها الطبقة النحيسة 
وليس لها أي حقوق وقد حاول الزعيم الهندي الراحل غاندي تغيير اسمها إلى اسم 
عبيد الخالق ولكنه لم يفلح. (المترجم). 
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والتوحيد العلى هو الذي يحكم البشرية الآن وهو الاعتقاد بعلة 
العلل أو العلة الأصلية. وان والبشرية تتجه اليوم نحو قبول هذا 
الرأي أي خلق العالم من مادة واحدة وهي الذرة. وبعد التطور 
العلمى الذي حصل فإن الذرة جزأت من قبل العلماء وحصل هذا 
الانفللاق» فتراجع الفكر المادي الذي كان يؤمن بها إلى الإيمان 
بوجود الطاقة التي اعتبروها هي الأساس في تكوين هذا العالم. 
وبعد هذا فقد تبين أن فى بعض تجليات الطاقة تكونت مادة 
تتخو لبق القادة فعضي الاششاراتف الى :طافة) ناتمضهة انا 
وتحو في بعضص : نضح | 
هذا العالم لم تكن الطاقة التي اعتقدوهاء وفيما جاء الغالم اينشكاين 
ليقول ان الطاقة والذرة لم تكونا الأساس في تكوين هذا العالم. 
ولكن هناك تجليات متناوبة تصدر من واقع وأصل واحد وهذا 
العلم أن يصل إليه مطلقاً. وهكذا نرى إن الرجوع إلى الواحد 
والوحدة فى الوجود عاد مرة أخرى إلى ساحة الفكر والاعتقاد. 
[نونفدة الرعوو تع إن هداله وجودا واخذا وله تاليا 
مختلفة » فيحصل من هذا الواحد تجلي مادي وان هذا التجلي يخلق 
المادة والطاقة ويحصل منه تجلي روحي وهذا التجلي الروحي 
يوجد الروح ايضاء وأن جميع هذه التجليات هي شَّهود لتلك 
التجليات أي إنها تستند لوجود واحد. فيكون - وجود وحدة 
وشهود - ثم الكثرة . 


فلو انني تتبعت وجودي فهنا يمكنني القول باني موجود واني 
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غير موجود ايضاًء فحينما اعرف نفسي أتصور انني منعزل عن 
الجميع وان لي شخصية منفردة» ولكن عندما أحقق في نفسي جيدا 
فأنى لا أرى لنفسى وجود ولا وجود واقول (هو) أي ان الخالق هو 
الو جعريم وجند ها وكا لح عنقم اذ التزىي ومخوء اننا للست 
موجود. بل إن الله هو الموجود وان كل شيء في الوجود هو 
سبحانه وتعالى» لذا قيل من عرف نفسه فقد عرف ربه» هذا التفكير 
كان موجودا قبل الإسلام ايضاً حيث كانوا؛ ويقولون لا يمكن معرفة 
لقال ولأ سكن رسي البوكتن الانسات إن مغرك نمس سق 
يعرف انه غير موجود وان الوجود فقط لواجب الوجود الذي تجلى 
في هذا الإنسان. 


في العلوم الاجتماعية كانت هناك بحوث تجري حول معرفة 
العلة الأساسية للظواهر الاجتماعية» وقد رأى الجميع إن علة جميع 
الظواهر الاجتماعية هى علة واحدة أو عامل واحد. فمثلا يرى 
ماركس إن العلة الأضداة لهذه الظواهر الاجتماعية هو العامل 
الاقتصادي أما فرويد فأنه يرى ان العامل الجنسى هو العلة الاصلية 
ذلك وهر مرراس انه العام الماك عو عن لابه هلد الأثسنات 
ا 5 وهكذا نجد إن 
جميع علماء الاجتماع وعلماء النفس وعلماء التاريخ والمنظرين 
الاقتصاديين حاولوا إرجاع تلك الظواهر من الكثرة إلى الوحدة 
بمعنى انهم يرون إن وراء كل شيّء في هذا العالم عامل واحد فقط. 
لآن الككزة لآ يمكنها إن تكونيعيلة واولغك الدفرة قو لون جود 


ل ل 22 ل 


العلل فانهم لا يفهمون شيئا . 

يعتبر (دونبتن) أول شخص يرجع جميع العلوم الإنسانية إلى 
الأصل الطبيعى» وكذلك فإن (برونتير) يذهب إلى هذا الرأي أيضا 
نكم امذكة الميحة وجو ار لسن كان 22 تفي ان تيان 
وللحضارة ولعلم النفس ولعلم الاجتماع والتأريخ هو عامل أصالة 
الطبيعة» فهو يرى أن الحكومة أو الدولة لم تكن هي العلة الأساسية 
لحصول الحضارة وكذلك فإن الدين والعقل والأخلاقيات والتفكر 
لم تكن من عوامل وجود الحضارة. وانه يرى أن المحيط الطبيعي 
هو وراء وجود الحضارة والتمدن. 

لك تعفن علاماء الاعراق:والاعناين يدهيون تالقول بان 
أساس الاعراق والآأجناس المختلفة هى الطبيعة اذ ان الاعراق هى 
التي تبني الحضارة» 000 العامل الجتر ان 
وهناك من يعتقد منهم بالعامل البيولوجي الذي يتصورون انه وراء 
حصول الحضارة كما وان البعض الآخر منهم يعتقد بوجود عامل 
نفسي وراء بناء الحضارة» وغيرهم من يعتقد بأن الدين وراء بناء 
الخضيارة والقيوة :الا اذا سس فانه يق يان عامل التنازع والصراع 
الذي يعتبر هو الركيزة الاساسية التي يبنى عليها المجتمع . 

ويعتقد برونشيير إن الأساليب الأدبية المختلفة في صراع مثل 
الاعشاب المتشابكة وان البقاء في هذا الصراع هو للأفضل. وانه 
ليس صحيحاً إن ننتخب الصالح بل يجب إن ننتخب ونختار 
الاصلح والأكثر لياقة وان هذا اللائق هو الذي يبقى وينتخب طبيعته 


الصالحة ويطرد الأمور الرديئة ويبقى الاشياء الجيدة فيكون البقاء 
للأشياء الجيدة . ولهذا السبب فإن الأعواق والأجناس البشرية اللائقة 
هي التي تبقى . كما يُقال (البقاء للأصلح والأقوى) . 

ونعود إلى سبنسر فأنه عندما يطرح الموضوع من رؤيته 
الاجتماعية» يرى أن المجتمعات تشبه الحيوانات فهي في حالة 
صراع دائم بعضها البعض فيسقط الضعيف ويبقى الاقوى. وهذه من 
خصوصيات عامة لكل صراع على مر التاريخ على مسرح الحياة. 
فالمجتمعات والحضارات والمذاهب هي ايضاً في حالة صراع 
وصراعها يشبه صراع المجتمعات الحيوانية فيبقى المجتمع الاقوى 
ويفنى المجتمع الاضعف . 

إن أديان الشرق الأدتى والشرق الأوسط:واسيا الضغرفق 
المختلفة كانت في صراع دائم من اجل البقاء خاصة خلال القرن 
السابع الميلادي» من تلك الأديان والمذاهب (دين مزدك - وماني 
- وزردشت والدين المسيحى) فكان دين زردشت يمتلك القوة 
والامكانيات من بين تلك الأدنان: أما قير ردك فأنه كان دينا 
اصلاحياً جاء لاحياء الدين الزردشتي . (الدين الزردشتي كان له 
انتشارا واسعا بين الناس وكذا كان المذهب المزدكي الساساني) . 

فإن دين ماني كان له انتشار واسع بين المفكرين والعلماء اذ 
انه دين ذو عمق فلسفى فقد ظل هذا الدين مستمراً لقرون عديدة . 
وعلى د سام قاد ل ا على د م فد كان 
لوه سروك | ققد ار راسج ابي قات لبيك اد الحافة الا لبقن اق 
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كون: لعفا زفاح العلماة:والحدكرين ل 
وقلسفيا عهيفا تؤعسن قاغدة قوية لعنيت مكائتة :واب ستمرار ديموميته 
ولهذا فبمجرد قيام الملك انوشيروان بتوجيه ضربة واحدة لهذا الدين 
فانه لم يستطع الصمود والبقاء أمام تلك الضربة. أما دين ماني 
فبالرغم من عدم امتلاكه قاعدة شعبية فانه بقي قويا ومؤثراً حتى 
القرن الرابع والخامس الميلادي بسبب قوة وعمق جذوره الفلسفية 
والفكرية وقد امتد تأثير هذا الدين إلى بلاد الصين وما وراء النهرء 
كما يمكن ملاحظة آثاره ايضاً في آسيا الوسطى في القرن الخامس 
للميلاد . 

لقد كان دخول الدين المسيحي إلى إيران خلال القرن السابع 
للميلاد وقد انتشر فيها بسرعة كبيرة» صارت منطقة المدائن عاصمة 
الحكومة الساسانية ومركز بلاد ما بين النهرين مركزاً للمسيحية ورقيبا 
للقمططفة :والهر 5" الأول المي : 

إن انتشار الدين المسيحي حين ظهوره كان اكبر من انتشار 
الدين الإسلامي في ايران. ولكن نتيجة للصراع الذي كان قائماً بين 
الأديان الآنفه الذكر» فإن النصر سيكون حليف الأقوى والاصلح 
فكان الانتصار للدين الإسلامي وانقراض الأديان الأخرى فلم يبق 
لتلك الاديان اثر يذكرء وعلى هذا النحو انتهى الدين المسيحى فى 
تلك المناطق التي اعتبرت مركزاأً للديانة المسيحية . 0 

فصراع الأديان الذي ذكره سبسنر مثال حي يحكي قصة 
صراع الأديان الانفة الذكر والذي استمر صراعها من القرن السابع 


7 س<آأأت ا و ا دض اثارية ' الكضارة 


إلى القرن العاشر الميلادي» وكانت النتيجة هي خروج الأديان 
الثلاثة (المانوية - المزدكية - المسيحية) من حلبة الصراع وهذا 
النوع من الصراع يشبه صراع الأنواع الذي ذكره داروين» لان حقيقة 
هذا الصراع كان صراعا في الظواهر المعنوية والفكرية ايضا . 

أما في أوربا فكان هناك ما يزيد على المائة مدرسة فكرية 
فلسفية خلال القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر للميلاد 
١8-048‏ -ل/ا١‏ حيث كانت هذه المذاهمب تتصارع لتحل محل 
الدين أو الذي يبدأ بالزوال»؛ فنرى انه لم يبق من تلك المذاهب 
ا الا مذهميا 0 أو مذهبان» وعلى هذا :” سير المذاهت 

يقول برونيترء كما إن الصراع بين الموجودات المادية قائم. 
فانه قائم ايضاً بين المذاهب الأدبية والمدارس الفنية» وهذا الصراع 
يعطينا فكرة عن كيفية تحول المدارس الأدبية والفنية القديمة إلى 


ا و و0 ا 
الأمر؟ 


ففي البداية مثلا كان الكتّاب الكلاسيكيين يقلدون الكتَّاب 
الأوافل والقنداشى البترداتي: مك زاتمي نه كرالى داش كسسر 
وغيرهم). 

وكانت طريقة هؤلاء فى الكتابة تعتمد على الأصول التى 
وضعها أرسطوء كما هو الأمر اليوم في أو لاقن الشحرام ننه رون أو 
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يستفيدون من طريقة سعدي وغيره في تنظيم الشعر . 

ثم جاء دور الكتّاب الاحساسيين (رومانتيك) مثل (فيكتور 
هدوح شاتوكزيان - والتشكن) فكاتت كتابات (لامارتيق) تمثل 
الضبوزة المبتذلة لعلك الكتانات وكانت كتابات (شاتويريان) 
و(وهيجو) تمثل الصورة المثالية لها. حتى وصل الدور إلى الكتّاب 
العقليين أو الفكريين مثل (تولسني دستيافسكي- ومكسيم نهوركي) 
ومن ثم إلى الكتّاب الطبيعيين الذين مثلوا الدرجة الثالثة . 

الجدير بالذكر وملاحظته إن هذه الدورات الأربعة هى قد 
الفودوم لدف كنا بقيه كاهل النوو عا ليور البتاهة نه 
حيث انتهى هذا التكامل إلى الصورة الكاملة له وهو الإنسان. كذلك 
تإناد يرو كور وعطيها فكرة الشا عه كدنة نمو الهدرسة الاحماسة 
العاطفية كما ورد ذلك في شرح أحوال القديسين وشهداء الدين 
الفسسئ نفيك احستة الأدييات:نى ذلك الوقفت أنياسيية على 
روخ والخقانية في الستمعات الذيدة. 

ومن الطبيعي أن تحمل جميع الأمور الفنية التي جاءت في 
القرن السناذس عقر الميلادىئ الشاض بالكنيية احيئاسات إنسائية 
مبنية على الروح والثقافة وخاصة فيما يتعلق بالموسيقى والشعر 
الذي قيل في المسيح#ة في ذلك الحين فهذه الطريقة وهذا 
الإبداع كان ابداعاً مخالفاً للمدارس القديمة الموجودة آنذاك» 
وكلاويسيا فإذ هله الأنالني العروة والتهواسة الجدردة قن حلت 
طريقها ووصلت إلى كمالها الادبي والفني. وتمثل أعمال فيكتور 


01 مسجب و صبفر ات الي تجن ني و | ل لضا رة 


كيدو حك الكوا نه بالتية لعلاك الدوزق ان السدوسة الووفاتفية 
كمد عق الاحعساسات والغواطت الاقسانية» ميا المتلاريية 
الكلاسيكية فتعتمد على الأصول العقلية واليقينية . 


إذاكير كنات العالي فى الأديه هع الكتايةالرومالسمين 
ولكنهم يعتبرون اليوم من الكتّاب غير المرغوبين بهم بين المثقفين . 
على كل حال فإن الفكر الرومانسي بعري سى اتصل او رالم 
والغاطفية والأعففال الفكة السبعدلة: :إن القن :يعنى الاحسامن 
والعاطفة والفن بحد ذاته عمل إحساسي وغاطد والآأدبيات 
الرومانسية لها نوع من الإحساس والعاطفة؛» لان الأدبيات التي 
توصف الواقع فقط لا تمثل شيئاً مهما لذلك يجب أن تسموا 
الأدبيات فوق الأمور الواقعية, إن الأدبيات الرومانسية بعد أن 
قطعت أشواطا أصبحت أدبيات مبتذلة ومتداولة. وإن كل شخص 
حينما يشعر بعدم الارتياح والألم فانه يبدأ بكتابة ما يعبر عن داخله 
من آلام ومعاناة وقد تمثل هذا الابتذال في كتابات (لامارتين) الجافة 
فكانت كتاباته مبتذلة وجافة هذه 00 بكتابات شاتوبريان العاطفية . 
التي عندما يقرأها الإنسان يشعر إنها أعلى من مستوى المنطق 
والذوق الإنساني حيث تجاوزت كتاباته الحد الطبيعي لها 


أما الكاتب الطبيعى (اميل زولا) فهو أحد الكتّاب الذين نزلو 
دسفي الأركذاندفي تبات ارجا تنه الثرا عي الشيوم فى اثان 
(اميل زولا) فأننا نحس بتجليات غرائز جافه ومبتذله . ولو إنها كانت 
تمثل واقعاً وحقيقة ولكنها لا تعتبر فنأ وانما علما واقعياً وليس فنأ 
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مطلوباً إن الفن يستطيع إن يعطينا صوره عن شيء ما حينما يعجز 
العلم عن إعطاء مثل تلك الصورة ففي الرقص الكلاسيكي عندما 
فى لا مياظليو' لبونالنة ضور قوط افع حفط كان ذال 
وكل نموذج في هذه الأساطير كان قد عرض تلك الصورة المجردة 
الخالية من الحقيقة والواقع وهذا ما لا يفترض ان يحدث او يعرض 
بتلك الصورة الخالية من الواقع. لان الواقع حينما يعرض يكون 
مفيدا وان لم يكن فنّا. إن الأساطير اليونانية وان لم تكن خالية من 
الواقعية والحقيقة لكنها أوجدت شيئا يدل على ثقافة الإنسان وبهذا 
اصبحت واقعاًء فذلك الإنسان الذي ابتدع قصة (جيمس وهرقل) 
فقد ابتدع قصة الإنسان الذي تحمل العذاب والالام في الطبيعة, 
وهو قد صنع لنا إنسانا خاصا ومميزا وهذا يعتبر فنا بحد ذاته. فهذا 
الإنسان الذي لم يكن له وجود على الطبيعة فانه قد أصبح له وجودا 
في الذاكرة والخيال. 


إن البشرية تحتاج إلى هذا النوع من الفن والأدب لانهما 
يرفعان المعنويات الروحية إلى أعلى درجاتهاء وهذان يعتبران 
عاملان مهمان من عوامل كمال وسمو الروح الإنسانية وهو بلا شك 
يختلف عن الفن المعقد هذا غير ذلك الفن المعقد. 


ففى دورة الفن الرومانسى تبدلت القراءات إلى آثار الأديب» 
وتلك العظمة» نرى أن الفن الرومانسى انجر إلى الابتذال» وعندما 
وصل إلى هذه المرحلة من الابتذال أصبح فنا تقليدياً خاليا من 


امل لي ل بي اللسلسلمطممممييمييجنب :تارق الحضار: 


الحقيقة والإبداع» ونتيجة لذلك ظهرت المدرسة الفكرية الواقعية 
ليبدأ الصراع بين المدرستين الرومانسية والواقعية وكانت الغلبة 
العوامل المساعدة لظهور هذه المدرسة» وبعد هذا الظهور ازدهرت 
العلوم وأصبحت على صورة مذهب علمي وفكري له أبعاده 
الفكرية . 


وبناءاً على ذلك فقد اخذ المذهب الطبيعى يظهر إلى الوجود 
إعطا كر ضح لعزن حاف منيظ 1ن عا مجيدوعة مي الحارم 
كل علم فيها يختص في جانب من جوانب حياة الإنسان ويحل 
مشكلة من مشاكله مثل علم النفس وعلم اللغات وغيرها. غير ان 
هذا الاسلوب وهذه الطريقة للمذهب الفكري اضمحل وضعف . 
تنكف ن:المذوة: التلسنية و الاساوافيوالفلفقن ييز إلى الوهرة 
ا ل رس وض دي نه حقى إن 
الشخصيات المعتبرة التي كانت تتخذ من المدرسة الواقعية اسلوبأ 
وفكراً لها أصبحت اليوم ضدهاء لذا صاروا مجبورين اليوم بالاعتقاد 
بالتطور الصناعي . ولهذا نرى إِنَ بيكاسو الفنان الطبيعي قد اعتزل 
أفكار تلك الوقرية وتمرد عليها وهذا مما أدى بدوره اك وضوح 
الرؤية والهدف أمام الرسامين والفنانين التشكيليين وغير التشكيليين 
وقد سعى هؤلاء إلى أن يصوروا العالم بلونٍ وصبغة خاصة لان 
العالم يفقد تلك الصورة وذلك اللون. 


أراد التشكيليون إن يفهموا ويعرفوا نوع وجوهر هذه الألوان 
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وصبغتها وان يطبقوا هذا الفهم وهذه المعرفة عن الألوان على حيز 
الواقع والطبيعة» فالحصان في نظرهم هو هذا الحصان العادي». 
ولكنهم حينما يرسمون له صورة فهذه الصورة ليست حصاناء وانما 
هي في الحقيقة تمثل اصل ووجود وجوهر الحصانء فهم أرادوا إن 
يرسموا المفهوم المجرد للحصان وليس الحصان الذي يرسمه 
الطبيعيون - مثل رسم حصان نابليون -(35) (تكرار الحوادث 
التاريخية) لقد كان اليونانيون القدامى يَعتقدون بأصالة الإنسان» ثم 
أنهم أصبحوا ضد هذا لأعتقاد فيما بعد ولكنهم بعد الدورة الجديدة 
والتيى تسمى (رنسانس) عادوا مرة ثانية وصاروا يعتقدون بأصالة 
الإنسان وهذا التكرار الذي حصل عند اليونانيين لا يمكن ان ينكره 
احد . 

أمافي أوربا فانه خلال القرن الثامن إلى القرن العاشر 
الميلادي تأسست هناك حكومات إمبراطورية ولكن هذه الحكومات 
حينما انتهت ورثتها الحكومات الإقطاعية التي بدأت من القرن 
العاشر إلى القرن الخامس عشر الميلادي» ورك قفن لجا هايا 
سنجد إن في بداية القرن الأول للميلاد كانت هناك حكومة دولية 
موجودة, أما فى القرن الحادي عشر للميلاد فإن الحكومة أصبحت 
مجزأة إلى 5507 متعددة . 


إن بعض المفكرين لا يعتقدون بتكرار الحوادث التاريخية بل 
يعتقدون بوجود التشابه بين الحوادث اللاحقة والسابقة بأصولها 
وخواصها المشتركة في حين ان عقلية اليوم لا تشبه العقلية السابقة 


2-2 7# أ سيو لأرفة اللفضارة 


اطلاقاً فمثلاً العقلية الشرقية التى كانت عقلية(مانوية) فى إيران 
والفدية: تلك نوع من اكير النداقية أما العقلية البوم نهئ لا 
تشبه العقلية السابقة مطلقاًء وكذلك فأن العصيان أو التمرد الذي 
أغلتة مكامن على الطبيعة رو ارات أن موجن اوبتصوي اعنام بحللانا لين 
اوجدته وصوّرته لنا الطبيعة فعلى سبيل المثال رسم إنسان بعين 
واحده أو بثلاثة وجوهء فذلك العصيان والتمرد الذي أعلنه بيكاسو 
غير التمرد الذي أعلنه حافظ على الطبيعة - وكذلك فإن هناك وجود 
شبه بين الفيلسوفين هيجل وافلاطون ولكن في الحقيقة إن طريقة 
كن عب جطات من عقر كذااك افا القين الجوهبومقاضة عند 
الجري العالفية الكائة فاله سير تحرو التهر يز التكافل ولكته ليشن 
ذلك الدين وذلك المذهب الذي كان في القرون الوسطى - وحينما 
يتكلم مولوي وشمس عن المذاهب فإن هناك تشابه بينهما كما هو 
التشابه بين دارون وماكس بلانكو الكسيس كارل ايضا. لهذا فإن 
هناك من يعتقد بتكرار الحوادث التاريخية والبعض الآخر لا يعتقد 
بتكرارها بل يعتقد بوجود التشابه بينها. أما بين هذين الاعتقادين فلا 
يوجد أي تشابه» وفى حالة وجود التشابه هنا يجب أن نقول حتى 
ولو إن تشابهت الحالة اللاحقة بالحالة السابقة إلا انها شيّء آخر ولها 
تكامل آخر . 1 

أما ندل فهو يعتفد كر ار تقبانة التو ادف القارسحية واععقد 


إن الأنواع التاريخية (المذاهب -المدارس الدينية والفلسفية - 
الأفكار - المجتمعات - طرق الحياة المختلفة وغيرها من الأمور) 
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هذه الأمور قد تكون متشابهة على طول التاريخ. والأشياء التي 
كانت موجودة في الماضي والتي أصبحنا بعيدين عنها سوف نصل 
إليها مرة أخرى . 

يقول مندل : كما إن الخواص الفيزيائية والكيميائية للأشياء 
تكرش الجذارل والحيانات الميقعلنة)نإنعذا القانون أى قانوة 
التكرار في الأشياء موجوداً دائما. فالطفل أحيانا يأخذ الصفات 
الوراثية من أجداده وليس فقط من أمه وأبيه فأحيانا هناك رجل عيناه 
وحواجبه سوداء اللون طفله المولود له عينان ملونتان بالعكسء» فهذا 
الجنين الذي يحمل هذه الصفات قد يكون موجود في النسل الرابعة 
أو التقامسة أو الساوسة أو الساتعة تحعيف كان باك ظهر إلى 
الوجود مرة أخرى . لان الطفل لا يكتسب الصفات الوراثية عن 
طريق أمه وأبيه بل يأخذها ويرثها أيضا عن أجداده. إن التكامل 
التاريخي موجود في الأدبيات والفلسفة وغيرهما من المذاهب أيضا 
فقد لا يحصل لمذهب من المذاهب أي تكامل من قبل» وقد يظهر 
هذا المذهب على أنواع مختلفة خلال التاريخ» وإلا أن هذا 
المذهب قد يظهر الآن ولكن بنوع جديد وظهوره الجديد هذا تكاملاً 
لظهوره السابق . 


إن الأنواع لا تتكامل بصورة متصلة دائماء وإذا كان المذهب 
يتكامل بصورة متصلة» فعليه يجب أن يكون الناس بدون مذهب في 
أول الأمرء ثم يتكامل أمرهم . رقنا عار على القكامل ان 
المذهب يظهر للوجود بنفسه وبدون سبب لإظهاره» لهذا لا يمكن 


ال سسسسسسمهبيبببببببب ‏ تاريجٌ الحضارة 
للمذهب أن يتكامل بصورة متصلة بل إن تكامله يأتي متناوبا . 

وهكذا كان الماديون حيث انهم قد ظهروا في الهند مثل 
ظهور المسيحية هناك» ثم ظهرت الفلسفة الابيكوريه التي كان 
الخيّام قد اعتقد بها بعد ١0٠١‏ سنه من ظهورها. وبعد الخْيّام فإن 
فدهي الزفيد:والعيادة ضتان وراتا لة.ولافكازة: 


ولكننا نرى انه في القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع 
عشر للميلاد. ان مذهب الزهد والعبادة انحسر من الوجود 
واصبحت الساحة هذه المرة من نصيب الفكر الابيكوري والخيامى 
هنا النهرة رقنا + زلا ترد عاك خاله عبر اعنوبا لكشك )و ذا :كانت 
تلك الحالتان في الماضي والحاضر بينها تشابه فإن هذا التشابه صار 
في الاسم ة فقط .أي إن ظهور الفكر الابيكوري والخيامي هذه المرة 
متشابه في الاسم ذ فقطء أما في نظام صراع الطبقات في ذلك الزمان 
أي القرن ١7-18- ١4‏ فكان الأمر بهذا الشكل . فلو كان هناك 
رجل نابغة ورجل مجنون فانهما سيكونان في طبقة واحدة ومكانة 
واحدة في المجتمع غير انهما في الماضي كانا متفاوتين بشكل كامل 
والسبب الذي نراه من خلال هذه المسألة والمساتل الأخرى هو إن 
النظرية الدارونية صارت تطبق إجباريا على الإنسان أو على الظواهر 
الأخرى خلال القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر للميلاد» وهذا 
يعطينا فكرة على إن النظرية الطبيعية وصلت إلى أوج عظمتها في 
فكر الإنسان وأصبحت العلوم الطبيعية هي الملاك والأساس لكل 
ظاهرة ولكل أمر. 


تعريف الثقافة .سس / 


عاملان أدّيا إلى تغيير الفكر الأخروي إلى فكر دنيوي : 

هناك عاملان وراء التغيير الحاصل لفكر الإنسان من التفكير 
في عالم الآخرة إلى التفكير في عالم الدنيا وهما : 

-١‏ التغيير الذي حصل للأسس الفلسفية والفكر الأوربي 
حيث تحول هذا الفكر من فكر ما وراء الطبيعة إلى فكر واقعي 
وعقلاني . 

١‏ - العامل الثانى هو ظهور ونمو حكومة الطبقة المتوسطة 
يك لوعن الرهدا العليون لوو غناك الجا بين التلافذة 
والمثقفين وكما ظهر هذا الانسجام بين المذهبين واصحاب رؤوس 
الأموال أيضاء وهذا الانسجام لم يكن ليظهر على طول التاريخ بهذه 
الصورة. حيث إن التناقض كان موجودا في جميع الحضارات وعلى 
طول التاريخ بين الفكر والثقافة والاقتصاد. فظهر هذا الاختلاف 
بصورة مختلفة (صراع بين المذاهب والدين والدنيا) وأن عنصري 
المادة والعلم كانا في تضاد وصراع دائمي أما الكسيس كارل فيرى 
إن للإنسان ثلاث غرائز وانجذابات اصلية وهى مؤثرة فى هذا 
المجال وهي : ٠‏ ا 

-١‏ حفظ النسل 


؟- حفظ الحياة 
7- علو النفئس 
اولا: حفظ النسل : - ويتجلى في الغريزة الجنسية ومهمتها 


رئيطسئق[ِّهمطشهسسسسب تاريخ الحضارة 


فقط إدامة النسل وتشكيل العائلة . 

ثانياً : حفظ الحياة : - ويتمثل بتناول الطعام والشراب. 
العمل والحرب,. بناء المنزل وصناعة السلاح واستخراج المعادن. 

فوشافية الحالعية بكتري انةالا يواحة قرن نين الاتسان 
والعوو ان رلك ال برعم دياق يرتبط هذا العمل بالكيفية فيتجلى 
هذا الأمر بفكره وعقّله» فمثلاً فى الأكل فإن الإنسان يظهر بصورة 
لبدو عد تتعكي لعن لبسو 

ثالعا علو الشين :جح بوهدا الأمر شعلق:بالاتسان فقط اذ اله 
ينفرد فى هذه الخصوصية . فالإنسان حتى وان توقف عند حد معين 
عن السدى زور ان( الطلعاف قاد الاتردر لوكين اللمدرقة والفقادم وها الغلو 
هو السبب وراء حركته» والعلو النفسي يتجلى دائما بعدم الطلب 
وبالأفضلية والاولوية والتقدم على سائر الاحتياجات. فالإنسان 
عن واحتياجاته المهمة» غير ان علو النفس افضل 

شيّء فهذا الإنسان يبحث دائما عن الأشياء غير الموجودة» فالإنسان 

اذن افضل من إن يقال له حيوان تاطق» التعاريف الكثيرة التي عرف 
نهنا الإنسان والتق متها تغريفت ارسطو ان الاتشان يوان ناظق فإن 
أكقزه قاكدة لهجي العو . 

أما الاختلاف بين الإنسان والحيوان فهو -إن للإانسان 
وجودين» وان حياته مبنية على أسس هذا التناقض الموجود فيه. 
والموت يعني بالنسبة للإنسان نهاية هذا التضاد فما هو هذا التضاد ؟ 
وهذا التضاد هو ما بين الشيء الموجود والشيء الذيّ يجب إن يوجد . 


تعريف الثقافة ___ د 1 


يختلف مع درجته مع نوع ومذهب وتكامل الإنسان الا ان هذه 
الأمور فهي مشتركة بين تلك التي يجب تكون موجودة وبين تلك 
التي تكون غير موجودة أو لا التي توجد. 

إن هذا التضاد موجود فى كل شىء » فى المحيط الهادي, 
مقسم إلى أمرين : أمر موجود وامر يجب إن يوجدء وسعي الإنسان 
يبدأ من هنا فهو يسعى ويتفنن ويبني من اجل الحصول على تلك 
الأمور الموجودة. والماديون أيضاً يشتركون مع الإنسان المؤمن 
يرون: - إن الأمور التي يجب إن تكون موجودة هي أصلا غير 
موجودة. وهنا يختلفون مع المؤمنين فهم يرون ان الأمور غير 
الموجودة يجب ان تكون موجودة والاختلاف بين هذين الرأيين هو 
في كون الشيء وعدم كونه وليس في وجوده. 

أغا فى مشالة كونه يجيه إنييكون أو انه لا حاجة لكوت 
نفى هذه المسألة لا يوجد اختلاف بينهما. 


طلب الفضيلة وتكميل الاحتدباجات عند الإنسان : 
إن طلب الفضيلة واكمال الاحتياجات المهمة مسألة مشتركة 


بين جميع الناس». والإنسان يسعى دائما للحصول على الأمور 
الموجودة وعلى إيجاد الأمور التي يجب إن تكون موجودة. ومين 


اح حب ا ا سيف سو نزي" الحضارة 


المشكر القول:إنهناك فاضلفديي الامون الموضودة ويدة الامو 
التى يجب إن توجد عند الإنسان (عند الحيوان فلا توجد هذه 
الك ةا لان الإنسان يسعى دائما إلى التكامل وتكامله يجب أن 
يكون تكاملا ذاتيا بالنسبة للأمور التي يجب إن توجد. 

فمثلا طلب الفضيلة واكمال النقص الإنساني أمر موجود 
ومشترك عند جميع الناس ولكن هذه الأمور لا تكون بمستوى وَاحد 
عند الجميع . فهناك من يضحي بفلس واحد مثلا من اجل الحصول 
على رغباته وإذا تتطلب الأمر فلسا آخر فانه يتنازل عن طلبه» وهناك 
من يضحي بمبالغ كبيرة من اجل تحقيق رغباته . 

فطلب الفضيلة واكمال النقص موجود عند الجميع يسعى إليه 
الجميع ولكن لا تكن هذه الأمور عند الناس بنفس المستوى وبنفس 
الاستعدادء أما هذه الاحتياجات سواءً كانت معنوية أو مادية فهذا ما 
سنراه في البحث . 


إن ميغ اندي يمتكتهم إن يجحتازوزا المفرزياك التحيائية بخيدى 
مقدار تكاملهم» فالناس الذين يكونون اكثر كمال اواستعدادا يمكنهم 
إن يجتاوزوا المغريات في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية حتى 
يصلوا إلى المرحلة الغالثة أو المرحلة العليا ومثال على ذلك إصرار 
ومقاومة ستار خان وباقر خان في حين ان اصدقائهم أرادوا أن 
يسلموا مدينة تبريز للقوى الروسية الغازية بحجة نفاذ الذخيرة 
والمواد الغذائية عند الناس» فهذه المقاومة تمثل درجة من التكامل 
عند الإنسان أمام نوع من المغريات . 


تعريف الثقافة 6 

هناك مفال احى انعفن الختعان الكبار واعحاك" الأموال 
والجاه والسعادة لم يكونوا يرضوا بتلك الأوضاع الاجتماعية فثاروا 
عليها وتمردوا على عوائلهم المالكة» وهذا عكس ما نراه عند اولئك 
الذين يؤمنون بأصالة الاقتصاد ويؤمنون بمنفعة الإنسان الذين لم 
يلقو ها مقر ارون 

فالفرق بين الاثنين هو إن الذي يقدم ويضحي بما يملك من 
الأموال والسلطة من اجل أمور معنوية فانه يسعى لإشباع واكمال 
احتياجاته النفسية . 

فالعامل الذي يسعى ويجتهد للحصول على حقوقه 
الاجتماعية ليطالب باستثمار الموادء فهو لم يطالب ولم يقاتل من 
اجل المنفعة العامة بل انه يطالب بمصلحته الخاصةء واكمال 
احتياجاته المادية. أما ذلك الإنسان الذي يقدم كل ثرواته فداءا لآمر 
ما فْلِمَ كل هذه التضحيات ؟ فهو لا يعتقد بالله وبما وراء الطبيعة 
ويعتقد بأصالة المادة» فإذا لماذا يضحى ؟ انه يضحى منّ اجل 
اكمال احتياجاته النفسية وتقوية الفضيلة . ١‏ 1 


إن ذلك الشاب الأمريكى المعروف ب ( باسكرويل) والذي 
جاء إلى تبريز قبل ستين عاما ليدرّس اللغة الإنجليزية وعند أحداث 
الحرب المشروطة في تبريز فإن سكان تبريز قاتلوا للدفاع عن بلدهم 
وكان هذا الشاب يقف ويقاتل معهم وعندما بدأ محمد على شاه 
محاصرة تبريز فإن روسيا تدخلت من اجل إنقاذ رعاياها وهنا 
فكروا بأنهم يحتاجون إلى عمل فدائي وتضحية حتى يفكوا 


مح ل 77 _الا شي حتاو لمقضارة 


الحصارء فتقدم باسكرويل واعلن استعداده للقيام بهذا العمل. لماذا 
يتقدم هذا الشخص ألا يوجد متطوع آخر؟ يذهب باسكرويل مع 
أصدقائه (كان دكتور شفق من ضمن المرافقين له) وكان من المقرر 
حينما يبدأ قصف تبريز أن يتقدم باسكرويل ويذهب إلى مقدمة 
القتال» يذهب إلى المقدمة بدون إن تكون له أي منفعة مادية ولم 
يكن المنصب والمقام مهما بالنسبة له. إذن لماذا تقدم؟ هل كان 
مجنونا ؟ أو انه يبحث عن قيم معينه قدم الأمور المادية فداءا لهاء 
نعم فهو يبحث عن القيم المعنوية التي قدم نفسه من اجلها فداءا. 


وكذلك الفقير الذي يقاوم الطبقة المالكة والمستغلة فانه أما 
يقاتل من اجل المنفعة وهي التي تدفعه للصراع مع تلك الطبقات» 
أو إنه يقاتل ويستمر صراعه مدة ٠١‏ أو ١5‏ سنة وعندما تتحقق 
العدالة فإن حقوقة لا تتعدى ضعف ما كانت عليه سابقاً وتصبح 
لديه فرصة أخرى وطريق آخر يمكن إن يستفيد منهما للحصول 
على الأموال الكثيرة ولكنه طريق غير مشروع وطريق خيانة» لكن 
هذا الأنسان لبس لتاته افيد اد اللحيانة والتحيين ين اخ 
الحصول على الأموال. وسيستمر بالجهاد من اجل المنفعة العامة 
للناس وللطبقات المحرومة فإذاً ماهو الفرق بين هذا الإنسان الذي 
يض ويتجمل عضر أو عشرين بينة من اجل الحصول علي داك 
المنفعة وبين ذلك الشخص الذي يصبح خائنا للحصول على تلك 
المنفعة؟ فمن الطبيعى أن يكون هناك فرق بينهما وإذا كانت هناك 
أصالة لعامل الأقعضاه فضد اولعك الذين يعملون في أعمال 


ل 11 1 ا 0 رن 


الكسب فانَ العامل الاقتصادي مهم بالنسبة لهم والابطال ليسوا هكذا 
فلم يكن عامل الاقتصاد مهم عندهم عندما يقدمون على عمل بطولي 
أو معنوي. ويبقى السؤال هو لماذا يعطي العالم اليوم اهمية للعامل 
الاقتصادي فط ولا يعطى اهمية واصالة للعامل المعنوي؟ 

والجواب هو لان الأمور المعنوية اليوم صار يستفاد منها من 
للفائدة الشخصية من قبل بعض الاطراف ولهذا السبب إن الماديين 
يخافون من تبيين الاصالة المعنوية (الروحانيون يتحدثون على 
المنابر عن الانتخابات» ويطلبون من الناس أن لا يتدخلوا في 
الانتخابات ولكنهم بعد انتهاء الانتخابات يتصبحون ممثلين ‏ فهنا 

فلو اننا سلبنا أصالة القيم من الإنسان فإن الإنسان سيكون 
النبئآنا شعنا و نيع له آنه اقنية 
ماديون في أخلاق واقعية» وهذا هو الصحيح أو المطلوب. 
فالانسان الواقعي هو ذلك الإنسان الذي يقدم نفسه من اجل العدالة 
وهذا هو الهدف المطلوب له ولكنه لا يستفيد من هذه التضحية 
استفادة مادية . فالذي يقدم نفسه من اجل حرية الآخرين» فالحرية 
هنا يستفيد منها الاخرون ولكن ذلك الشخص الذي قدم نفسه لا 


إن الشخصيات الكبرى من الناس هم اناس واقعيون ايضاًء 


سىس _س تاريخ الحضارة 


فالعالم الياباني الكبير والذي يعتبر من اكبر علماء الذرة في اليابان 
حينما سأله مراسل جريدة اللوموند عن حقوقه التى يتقاضاها قال له إن 
تدارا مسترت الع لقا قاع تدرا ويسي :7ه :قا قر انلك ولب اليه 
عملت في أحد المصانع لكان المبلغ اكثر من ذلك» ولكني افضل 
العمل في الجامعة . فقال له المراسل لماذا ؟يجيبه ذلك العالم بالقول 
: اني في المصنع ابيع عقلي» أما في الجامعة فإن عقلي هو ملكي. 
وفي المصنع رئيس المصنع هو الذي يملي عليّ الكلام والقول أما في 
الجامعة فإن القول والكلام لي ومن عندي فهذا العالم الذي لا يذهب 
إلى المصنع ويفضل التدريس في الجامعة» يفكر بالفضيلة والحرية 
ويعتبر القيمة المعنوية للجامعة اكبر من ذلك العمل في المصنع . لذلك 
فهو يضحي بجميع طموحاته ورغباته المادية من اجل تلك الفضيلة 
وذلك العمل المعنوي. كم هم كثيرون الذين يملون على الشعراء 
افكارهم ويقولون قولوا هذا ولا تقولوا هذا . 


وعلق هنذا التحو يجين أن لآ يكؤن التوحة إلى التحياة توجها 
مادياً. في مجتمعنا هناك من يقول إن الأموال ليست لها قيمة» وهو 
يقدم على اخذها وطلبها. إن المجتمع يجب إن يسعى ويجتهد من 
اجل الأمور الاقتصادية ولكن مع المحافظة على أصالة القيم 
المعنوية ويجب أن يكون مستعداً دائما لأن يضحّي بمنفعته من اجل 
مصلحة الآخرين حتى لا تتولد طبقة برجوازية في المجتمع . 
تالاساة سمه إن كوث اتعانا بعيدا عه الماقيات رحبي إن يكون 


انساناً بالمستوى المطلوب يبني النفوسٌ وينمي الفضائل المطلوبة 


وفوف النشافة د ا 3 


والمععورنانف الووعية و التقافة النشوية: 

أمناافى القورون الوشطلى فإندها عدت من اسان الامكان: 
والبسرد ا ان المنحرفة فكان ان واجه الناس الهجمة التي 
تعرضوا لها. 

أما الطبيعيون والماديون فانهم عملوا ضد ما كانت تبلغ به 
الكسب حميكف انوعانات الكنيية كانيق ناليع على الا صعول 
الروحية والاتصال بذات المسيح ونفي جميع الرغبات المادية وهو 
ماايحقق رضا الخالق شبحاته وتغالى» الآ .ان الافكان الهادية حعاءك 
تبلُْ على عكس ما كانت تبلغ به الكنيسة آنذاك . 

أما فى العصور الجديدة فإن الدعوات والافكار المادية 
رويط على الالح تن اتدل على الوطي المتعرفف الذي كان 
سائدا في القرون الوسطى . 

لقد صارت المعنويات والأمور الروحية ضحية اصحاب 
رؤوس الأموال وضحية الكنيسة ومحاولتها ان تبقى مسيطرة وحاكمة 
وصاحبة اموال طائلة اذ كان القساوسة يقولون إن الناس هم (اغنام 
الله) حتى يمتصوا حليبهم واموالهم ويصبحوا هم الرعاة على تلك 
الاغنام» أما في القرون الجديدة فلم يكن هناك توجه لتلك المعنويات 
وللذين حتى:صار الشخص لا يطلت المغنويات:واثما تطلت المادة 
بل ويضرب المعنئويات بطرف قدمه. أو عرض الحائط كما يقولون. 
أما الطبقة البرجوازية التي ظهرت ونمت فإنها كانت تدعم تلك 
الحملة التي تشن ضد المعنويات وضد الدين كما وان الماديون ايضا 


تكد تظهووااعلى نيابت تلك الروهية التى كانت شنائفة فى القوون 
الوسيظىة حيت نهو اظهرر ا ابعر سانيم دياه أنكار التي ولهذا 
فان الاجواء اصبحت مهيأة لانتشار العلوم الطبيعية وكذلك توسعت 
دائرة الاستعمار بعد ان استفاد من هذه النظريات . 

إن جميع ما جاء في القرن الثامن عشر والتاسع عشر للميلاد 
من آثار تشير إلى إن الناس كانوا يتوقعون تقدم العمل وان آلالة 
والصناعة والأمور المادية سوف تصل إلى وضع مذهل . 

وكان الجميع يقول ان هذا التقدم والازدهار يجب ان يتم 
بزوال الدين عن المجتمع . 

أما بعد الحرب العالمية الثانية فإن بعض العوامل كانت قد 
عصفت بتلك التوقعات المادية والرفاه المادي الذي كان من المتوقع 
أن يحصل للمجتمع ونتيجة لهذه العوامل وهذا التغيير الذي حصل 
فإن البرجوازية قد زالت عن الوجود. أما الأسباب والعوامل التي 
كانت وراء هزيمة البرجوازية فيمكن تلخيصها بما يلي . 

. ظهور الفاشية‎ - ١ 

؟- صراع الطبقات الاجتماعية . 

'- اتغلاق العلم . 

5 الياسس الفلسفى » 

4- تحكم الآلة . 


5- قيام نظام (تكنوقراط - بيروقراطي) في أمريكا وفي 


رلك لقال ا 1 


روسيا 

/ا- فشل فكرة الاعتماد على العلوم الخاصة فقط . 

-الاستثمار الوحشي وغير الإنساني بواسطة البرجوازية 
والرأشهالية . 

9- ظهور التفنن وفلسفة أصالة التعريف . 

- تقدم العلوم الإنسانية : حيث كان التقدم فقط للعلوم 
الطبيعية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر للميلاد أما في 
القرن العشرين للميلاد فإن أحد خصوصياته هو التوجه للإنسان 
ومشاكله» فقد كان ينظر للانسان فى القرنين السابقين بأنه مجرد 
ترجر يداد يورك بواجا لاد 

١‏ تواضع العلم : فاليوم اصبح العلم متواضعاً اكثر من أي 
زمن مضى يقول كورويبج : 

لقد كان هناك ١98‏ قانوناً لعلم الاجتماع حيث وضعت هذه 
القوانين لحل مشاكل الناس أما اليوم فهذه القوانين غيرقادرة على 
ذلك» وبسبب تواضع العلم وانتشاره ودخوله في كل مجال . 

. -الدكتاتورية الفكرية والسياسية الشرقية‎ ١5 

١‏ -فساد الطبقة الليبرالية واضاعتها الهدف الحقيقي 
وفقدانها للقيادة الاجتماعية والديمقراطية . 

4-الازمة الفلسفية والاجتماعية (التي تعرف بالازمة 
الإنسانية) . 


اي يي ع ا ع ع يي وي تأر الخفيار: 


بحث عام في الحضارة والثقافة : 

هناك طروحات مختلفة في فلسفة تاريخ الحضارة يمكن 
ايجازها بالشكل التالي : 

-١‏ العامل التام : أو ما يسمى بالعامل الأقوى أو العوامل 
المتعددة. 

؟- أصالة التعهد. فى الأمور التالية -الغريزة -الاقتصاد - 
الشين عو :5ن لو زو لعفي اللجرارى رماتل العمل ره 
والمشيئة الالهية الرغبات وغيرها من الأمور . 

- أصالة الدفاع واصل الهجوم (نظرية تاين بي) . 

5- اصل الهجرة باعتباره عاملا اساسيا في بناء الحضارة 

ه- التغييرات الدائمة في القطبين المتناقضين الحضارات 
والثقافات . 

5- أصالة الجغرافيا - العرقية باعتبارها صفة للحضارة وروح 
الثقافة 

- المصدر الأساسي للثقافة والحضارة البشرية . 

4- أصالة الصراع مع الطبيعة باعتباره عاملاً من عوامل 
تكوين الحضارة . 

4- أصالة الحب والاحتياج (نظرية شيلر) في الحضارة 
والثقافة وفي تكوين الحضارة والثقافة . 

. وحلدة التأريخ ووحدة منشأ الانسان والحضارة‎ -٠١ 
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تعريف الحضارة والثقافة : 

لعن الافيان امدقم عودلك الاقيان الى مدان 
الؤسان الحضارية »فحن الحمكن أنريكون هفاك رتسا ادوس 
يمتلك سيارة وثلاجة وغيرها من الوسائل الأخرى . فالحضارة عبارة 
عن مرحلة فكرية وروحية متعالية للإنسان أو المجتمع» وفي الواقع 
هى معرفة ذاتية وإنسانية وسياسية (وهذه ميزات حضارة الفرد) . 
و(التعناء) والحضارة جهة مشتركة حيث إن الأفراد فيها تكون 
فرديتهم منصهرة في المجتمع ويأخذون شخصيتهم من ذلك 
المجتمع وهذا هو شاخص أو ميزة الحضارة الاجتماعية . 

التعريف المشترك والذي يتفق عليه الجميع هو إن الحضارة 
والثقافة عبارة عن مجموعة من الذخائر والبناءات المعنوية والمادية 
لمجتمع معين . أما التعريف الذي اعتقده أنا بالنسبة للحضارة فهو أن 
الحضارة عبارة عن أرضية صالحة ومثمرة» حيث إن كل إنسان له 
استعداد أن يظهر فيها ويحصل على حريته» فالإنسان المتحضر 
يكون متخضير | إذا ترفوت فيه أزفية حامة دلان :الاثيان يكن 
متحضراً بمقدار تفتح استعداداته وإمكاناته النوعية. لذا فالتحضر - 
بنظري عيانية خارجية يكون ذهنيا وٌليس خارجياً وبعبارة أخرى 
يكون معنوياً وليس مادياً . 

أما أولئك الذين ينظرون إلى الحضارة بأنها مسألة مادية فأنهم 
يأخذون بنظر الاعتبار اللباس والثروة والاستهلاك والبناء» وبصورة 


ا اككتتتئة لت 1 1111 


عامة ينظرون إلى مظاهر الأشخاص الخارجية فيعتبرونها نوعاً من 
أنواع الحضارة . 


الحضارة هي عبارة عن حالة روحية ودرجة معنوية وفكرية. 
ويمكن أن نفهم هذه الحضارة من خلال طريقة التفكير والعقيدة 
والثقافة ودرجة الإحساس وبعد النظر في الكون والضمير 
١‏ عى رلب لمعي ل ننه اراح مور لج ولي لباك 
وكذلاك الدكرة واللمغر قة اليا ةلال نزرد مسعن لثر كانت البفنا: 
المادية والتكنولوجية في مستوى غير مطلوب. فالهند مثلا لم تكن 
حضارتها بأقل مستوى من الحضارة الأمريكية وكذلك الشعب 
الأسود الأفريقي في كينيا فهو اكثر حضارة من البرتغاليين» وهناك 
الكثير ربيخ نعذه اللمائع والاامتلة حيف:]ق هله الدولة كاتف ديه 
ولكنها تمتلك حضارات راقية . وإذا كان مَفكرو العالم الثالث في 
آسيا وفي أفريقيا وامريكا اللاتينية ينظرون إلى الحضارة بأنها تمثل 
نمو التكامل المعنوي للإنسان» فعليهم أن يجدوا طريقاً آخر لبناء 
وتوعية الشعوب غير ذلك الطريق الذي ينقلون بواسطته الحضارة 
الأوربية ويحملونها لهذه الشعوب,. لان الحضارة لا تصدر من بلد 
لآخرء بل هي تمثل حالة توج وعلم واطلاع ذاتي وخلق وإعجاز 
يجب أن تظهر فيّ الإنسان . 

الحضارة مرحلة فكرية ونفسية متعالية يجب أن يصل إليها 
المجتمع والإنسان, أما التغيير الذي يجب إن يحصل للإنسان 
والمجتمع فيجب إن لا يكون في الوسائل والأدوات الحياتية الحديثة 


تعريف الثقافة | سم : ه١4‏ 


التي يستخدمها فقطء بل يجب أن يكون في الفكر والعقلية للإنسان 
لمعيه للقي بتكن اد مهد إلى تداق المرندلة الشكرية 
الحضارية» لأن تغيير الوسائل دون تغيير العقلية والفكر الإنسانى لا 
تحصل منه فائدة» الجا م ا ل ير 
المتطور الذي يستطيع أن يتعامل مع هذه الوسائل المتطورة. وديا 
نغير الوسائل بدون تغيير العقلية فإننا نكون قد غيرنا ذوق الإنسان 
ورغباته فقط . 

توؤزة الكلات الشغطوزة مكل العلفاةوالسراة:واليبيارة 
والوسائل الأخرى في مجتمع من المجتمعات لا يعني ان هذا 
المجتمع أو ذلك الإنسان اصبح متطورا ومتحضرا بامتلاكه هذه 
الوسافل + لومي أن«تحوت أنتهعالة فرق كتير ا بير الانهان 
المتحضر والإنسان المتجدد فالإنسان المتحضر هو الإنسان الذي 
حصل التغيير في أفكاره وعقليته وتفكيره أما الإنسان المتجدد فهو 
الأفيها ذ: الدي بسحصل :لذن تشبير فى ليقلا قري البشا ريت نتيا 

علينا أن نسعى لتطوير فكرنا وان نعطي لمجتمعنا وإنساننا 
العلم والعقيدة والإيمان» حتى نقوم بعمل معجزة داخل مجتمعنا 
وبهذا نحصل على اسباب الحضارة من داخل مجتمعنا نفسه وليس 

إذا اردنا أن ننظر إلى مجتمعنا مثلاً خلال القرن السابع فإننا 
نجد انه اكثر تطورا وتحضرا نظرا لامتلاكه العقيدة المتحضرة مقارنة 
مع المجتمع الأوربي آنذاك» وفي رأيي هناك عامل أو عدة عوامل 


ا حي ل ا يي يجن الي التحظنارة 


قد تكون وراء بناء الحضارة لأي مجتمع من المجتمعات» وهذا 
العامل أو هذه العوامل المتعددة هي مورد بحث ودراسة الفلاسفة 
والعلماءء وكل مجموعة أو كل فيلسوف يعتقد بوجود احدها أو 
عدة منها وراء بناء الحضارة وهذه العوامل هي : 

-١‏ العامل التام (الأقوى والمتعدد) 

يعتقد بعض الفلاسفة بوجود عامل يسمونه العامل التام 
ويكون هذا العامل سببا لايجاد وبناء الحضارة والثقافة للمجتمع . 
فمثلاً ماركس يعتبر أن العامل التام هو العامل الاقتصادي» وهو 
سعي الإنسان واستغلاله للذخائر والمواهب المادية . وهذا يعتبر 
عاملا مهمأ في حركة التاريخ وسبباً في إيجاد الحضارات وتنوعهاء 
السؤال هنا ان العامل الاقتصادي يعتبر عاملا واحدا فلماذا تكون 
هناك حضارات مختلفة ؟ والجواب ان الاختلاف يحصل من 
اختلاف وتنوع الأساليب والمحاولات للاستفادة من المواهب 
الاقتتصادية» فالعامل التام هو واحد وهو العامل الاقتصادي أما 
الاختلاف فيرجع إلى اختلاف الأساليب . 

أما العامل الأقوى : يعتقد بعض الفلاسفة بوجود عدة عوامل 
وراء بناء الحضارة ولكن هناك عامل واحد يكون اكثر تاثيراً من بقية 
العوامل في البناء والايجاد؛ مثلا حينما يقوم الإنسان بدراسة شيء 
فإن هناك عدة عوامل وراء تلك الدراسة فمنها مثلا . 


-١‏ الحصول على مرتب أعلى -١‏ ارتفاع القدرات المعنوية 
*- الحصول على موقع اجتماعي افضل 


كل ات ا 10 لير 


ولكن بين هذه العوامل الثلاثة هناك دائما عامل اكثر تأثيراً من 
البقية ولكن أي عامل هو ؟ الله اعلم. وهذا ينطبق على الحضارة 
وايجادها فقد يكون العامل الغريزي هو العامل الأقوى أو يكون 
عاملاً انسانياً أو يكون اقتصادياً ومن الممكن أن يكون نوع العمل 
والتغيير الحتمي لوسائل العمل أو قد يكون الاستعداد والتفكر في 
إيجاد وصنع الآلة الحديثة أو قد يكون الدين والمذهب أو تكون 
المشيئة والإرادة الإلهية أو عوامل أخرى . 


أما العوامل المتعددة : بعض الفلاسفة ومنهم (كورويبح) 
يُؤمَنون بالعوامل المتعدةة المشتركة ندون أنتيكوة بينها عامل 
اقوى» فتكون هذه العوامل جميعاً عوامل مؤثرة في إيجاد 
الحضارة» فمثلا إذا اردنا ان نبحث الحضارة الإسلامية فنرى إن 
هناك عوامل عديدة وراءها مثل نبوة النبى يَ#لهَة والشخصية الفكرية 
والعقائدية له والحظ السكين عند العو و موي ل قاط ةالوو 
الفأزسية فى انك الاعصر وقعات الممتسدات وعم تاناعم 
الناس وكذلك الاستعداد الفكري والبدني للقريشيين حيث انهم 
كانوا بحاجة إلى فكر جديد وبحاجة ايضا إلى تغيير الوضع 
الاقتصادي فى مكة» أو خصائص الجنس أو القومية العربية» أو 
الطاء القباي المست السساهلي» ار الاتعلات السديه ين قات 
المجتمع الفارسي والروميء» كل هذه الأمور قد يرى الباحث أنها 
كانت العوامل المتعددة وراء انتصار الإسلام . 


هذه الأطروحات الثلاث كانت تمثل ثلاثة مدارس علمية 


1صبببببببببببب ب ف كك ليب تأزيع المضارة 


اصيلة» ولم تكن هذه المدارس مطروحة في التاريخ فقط بل كانت 
مورد دراسة وبحث على مستوى العلوم الإنسانية ايضا. وهذه 
الاطروحات الثلاث كانت مؤثرة ايضا حتى في دراسة حياة شخص 
والخد» بو السو ال هنا هل العامل التام وحده له أثر في حياة الانسان 
أو العامل الأقوى أو العوامل المتعددة لها مثل الوراثة- التعليم - 
التربية - المحيط الاجتماعي- الوضع الاقتصادي- الخصائص 
الذاتية والفردية للإستان وغيرها؟ إذْاغافة الئاس يعسرون. ان هناك 
عاملا واحدا هو العامل التام يكون وراء ذلك . فمثلا مولوى بمجرد 
لقاء واحد مع مولانا شمس صار متاثرا به وكذلك إبراهيم الادهم 
تأثر ببوذا بمجرد اشارة واحدة (عر فانية) وهناك من يتأثر بحادثة 
واعدة و يدع تسو رز انحن ركو سيا ا 

؟ - أصالة العقد والغريزة : هذه عوامل تامة ايضاً فهناك من 
يعتقد أن القوانين الحاكمة في المجتمع هي قوانين تعاقدية بين 
الناس» وان نوع تلك القوانين يكون سببا لايجاد الحضارة. فجان 
جاك روسو يعتقد بالعقد الاجتماعيء فمثلا إن أفراد المجتمع 
الإنسانى يعلمون ان العمل الجماعى يعطى ثمرة افضل واكبر» لذا 
اندو امنيب ان يعتوامنا وصور جماعةة بريه اليف 
العقد هو العلة الأساسية لجميع الأمور. 

وهناك من يعتقد بوجود الغريزة عند الإنسان ويرى هؤلاء إن 


)١(‏ هل يمكن تطبيق العامل التام الواحد عند التأثير الشخصي, ويصبح شخص ما من 
الناس متأثراً بآخر بمجرد لقاء وا حادثة على خضارة مجتمع بكامله . (المترجم) 


درون الثقافة ب 777 7ت 111 


المجتمع لم يعقد اتفاقا في أي وقت من الأوقات ولكن المجتمع 
وبسبب الغريزة الذاتية الموجودة عند الأفراد تكوّن بنفسه وبدون أن 
يعقد اتفاقاً أو يضع قوانين له بل إنها وجدت ذاتيا ونتيجة لتكوين 
المجتمع . ويضربون مثالا على ذلك في تسمية الأشياء فإنها لم تأت 
من اتفاق معين بل نتيجة الاستعداد الذاتي للنطق الموجود عند 
الإنسان. فنحن تكلمنا مع بعضنا البعض أولا ثم جاءت قوانين 
اللغة. أو مثلا أن المجتمع تشكل أولا ثم إن الغريزة الاجتماعية هي 
التي قسمتنا من جهة العمل وفرضت علينا ان نكون اجتماعيين» 
بسبب تغيير شكل آلات العها كيه . 

* - المسألة الأخرى وهي حالة الدفاع والهجوم 5 
تعتبر نظرية (توينبي) والتي يقول فيها إن جميع الحضارات سواءً 
كانت الحضارات الكبرى أو الصغرى منها هي في حالة دفاع 
وهجوم على طول التاريخ» فقد انجبوا ابناءا وتربى الابناء واصبحوا 


)١(‏ تغيير وسائل العمل : فمثلاً هناك قروي يحصل تغيير فى وسائل عمله وآلاته وكذلك 
في روحيته واخلاقه » ولكن لا يمكن اعتبار هذا العامل عاملاً تاما . فلو فرضنا اننا 
غيّرنا وسائل الإنتاج عند السود أو البيض أو في قوميتين أو جنسين من البشر بصورة 
متساوية ولكن تلك القوميتين لم يتغيرا بدرجة واحدة. فإن العوامل العرقية 
والجغرافية والفكرية وغيرها لها تأثير أيضا فمثلاا حصل تغيير للآلة الأوروبية ولكننا 
نرى ان في أوروبا الشرقية والغربية لم يكنّ التغيير بمستوى واحد مع وجود النهضة 
الفكرية المشتركة بينهماء وحسب تقسيم ماكس فيبر فإن ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا 
وفرنسا وانكلترا كانت جميعاً بمستوى مالى واحد ولكن هناك فرق فى الاعتقاد 
والمذعي” تاصتختف لدان قناعي ولكو تقدمها يجنا نو لالت رده ف 
أمريكا والاتحاد السوفيبتي لكن هناك اختلاف بين المجتمعين والحضارتين في 
الثقافة والفكر أيضاً. 


عمسم و ىلت زا زا /الخفنا. : 


شباباًء فهم في هذه الحالة في حالة الهجوم لأنهم يملكون طاقات 
شابة» ثم انهم يصيرون إلى الضعف بعد وصول المجتمع إلى حد 
الكمال فانه يتجه نحو الضعف وحالة الدفاع». لان حالة الضعف 
تكون مصحوبة دائماً بالإحساس الدفاعي ومراقبة العمل . 


إنتعالة الماع واليمكوم كناف متو كودة عند افر أفإنها 
بويدرة عدن ترم بتر الك دقفي عداله عدوم (الودييو ا حون 
دائماً الحضارات والثقافات الأخرى لكن هجومهم على أي حضارة 
يكون بصورة اكبر واوسع ؟ فمن الواضح يكون هجومهم موجهاً إلى 
تلك الحضارة التي صارت ضعيفة وهي في حالة دفاعية . ولنضرب 
مثالا على ذلك الدين الإسلامي التي كانت حملاته الكثيرة موجهة 
اللن لون الرود شعي النى ينا و امسسةا اكت بره اللدون المسصي: 
لأن المسيحية لا تزال قوية حيث إنها تمتلك مركزية عالمية في 
منطقة المدائن . ْ 


إن الحالة الدفاعية هذه تمثل رد الفعل الغريزي» فحينما 
تتعرّض احدى الموجودات الحية لهجوم فإنها تلجأ إلى الانسحاب» 
وعلى هذا فإن مسيرة النمو والتحول الدفاعي للمجتمع والحضارة 
فى حالة حركة مستمرة حتى تصل إلى حالة الضعف النهائية وحينها 
إما تزول تلك الحضارة وذلك المجتمع من الوجود أو يصبح 
تمعنييها عن | حدريف التكوو وهنا ها دوافقى الو الور سس 
الذي تحول إلى مجتمع صغير . واما ما نراه اليوم فإن المجتمع 
والحضارة الشرقية تعطي لنفسها حالة الهجوم مقابل الحضارة الغربية 
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التي هي في حالة الدفاع. ومثال على ذلك هو ما يحدث في 
المجتمع الأفريقي حيث انه الآن في حالة الهجوم وحالة دفاع . 
حيث إن السلطات الفرنسية قد منعت انتشار وتوزيع المجلة 
المعروفة (الثورة الافريقية) والتى تصدر في الجزائر ومنعت من 
العجدور و ناكار الى ارييس » لاله ليحو لاد ضار يهال 


دفاعية . 


: - أصالة الهجرة : انا اعتقد أن علم اللغات يمكنه ان 
تساعدتنا فى معوقة الكثير من الحقائق ويسكتننا الخصول على 
سردات ربعن دور هد العل. لأن اللغة تعبّر عن ثقافة 
وفكن الإتنيان: ::وقعدس اللعة أقوق كل تاريحى الأى تددن ودعب 
وفكر وثقافة (الاعلية الأجتياء ددتوضعوا ابس أكل شن لمالا 
وارتباط بالانسان ووضعوا لذلك تعبيرا وتفسيرا لكل ظاهرة من 
ظواهر الحياة. والتسميات التى وضعوها باقية إلى الآن دون ان 
يحدث لها تغيير وتحريف. ذلك علا إن نيعت عن امعاني فلك 
الكليات القددية ولدد ووم حى لشي | العا لازن الاق 
استعملت من اجله» فمثلا حينما نكتب موضوعاً عن هجرة الرسول 
الاكرم يَيقيَةِ فهنا تبرز عندنا مسألة جديدة وهي معنى الهجرة» وقد 
اخذنا معنى هذه الكلمة عن طريق اللغة واطلاق التسمية على 
الكلمات» لذلك علينا فى البداية أن نعرف كيف استعملت هذه 
الكلمة في القرآن الكريم ا السند الآول المعتبر بالنسبة للتاريخ 
الإسلامي وعند المسلمين فلنر كيف بيّن القرآن الكريم هذه الكلمة : 


١‏ ا سسسسسهههيهيهبيبيببببب قَأرِيج الحضارة 


لقد خطر على بالى فى أول الأمر مسألة مهمة وجديدة» وهى 
إن اللتعتقى مرق الب امسج الا غديها اا حناة اميك 1 
ولكن حقيقة الأمر انها لم تكن في القرآن بهذا المعنى» بل جاءت 
كأصل عام وشامل للإنسانية ولم تكن في مورد هجرة الرسول من 
مكة إلى المدينة فقط . بل كانت لجميع الناس وعلى جميع الأزمنة. 
ويمكن القول إن معنى كلمة الهجرة على خلاف ما موجود فى 
الآذغان » حفييك كان البعفن يتصوور انها خااقة #ارريفة قن بضياة 
الرسول,َينْكنة فقطء بل إنها كانت 8 > 
نيان زعي رن نا المنا ولك 3 | زحي روز نويا له خرف لكين ريد 
اها في :لجز طاعرو )انان قن الدر ذوذاتها بعد علمةا رميو 
وقبل كلمة جاهدوا (امنوا - هاجروا - جاهدوا) وكما نعرف إن من 
خصوصيات القران الهامة هى اختيار مكان الكلمات بدقة وهادفة. 
فق لم ناك كلوه الاكرلدن الثر انقيل كلينة اللانياه بود الار 
من المسلمات حيث يبين لنا القران تقدم الدنيا على الآاخرة. كذلك 
فإن ترتيب الكلمات (امنوا- هاجروا- جاهدوا) يمثل ترتيب ثلاثة 
أحكام خاصة وهي الإيمان اولآ ثم الهجرة ثانياً والجهاد ثالثا فُماذا 
نستشط عه هنا التر نسي ١‏ 


هذا الترتيب يعنى أنه 5-57 الإيمان بالعقيدة الموجودة 
ثم المعرفة التامة بتلك العميدة لم الإحساس بالمسؤولية اتجاه 
العقيدة وبعد هذا يحبب إن تبدأ الهجرة وبعد حصول الهجرة يأتي 
تكليف الجهاد. فلماذا؟ 
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وماذا يعني الإيمان إن الإيمان يعني الحصول على المعتقد 
راذع تعدو وى كبيجي عط المسي رين 
هذه الحالة فإن هذا الإيمان بالعقيدة الجديدة إن لم يكن مقرون 
بالهجرة فهذا يعني إن ذلك الشخص أو تلك المجموعة المؤمنة 
سرف يوقو فى ذلك |المسعرطا وني للك لمخم لد لم يكن 
ليؤمنوا بالدين الجديد. وفي حالة بقائهم فهناك احتمالان موجودان 
أحدهماء أن يستسلم الإنسان للشرائط الموجودة وبهذا يكون قد 
ضحى بإيمانه وعقيدته واما أن يختار الذلة والعزلة والانزواء وهذا 
يعني أن يقدم نفسه ضحية لذلك الوضع» وقد حدث هذا الأمر مراراً 
في التاريخ» فهناك الكثير من المفكرين والمثقفين والمؤمنين كانوا 
في مجتمع يحارب فكرتهم وعقيدتهم ولم تكن عندهم الشجاعة 
والاقدام على أن ينسحبوا من عملهم وموقعهم الذي كانوا فيه مما 
دفعهم الأمر أن يستجيبوا لتلك المطالب استجابة جبرية أو انهم آثروا 
العزلة والانزواء واصبحوا متصوفة ورهباناً أو اصبحوا أداة لعمل 


الفساد في المجتمع . 


لذا فإن المجموعة المؤمنة الجديدة» أما أن تعرض نفسها 
للفناء والضياع في تلك الأجواء الصعبة المفروضة عليها أو أن 
يعملوا بتكليفهم وهو الهجرة الإجبارية للمحافظة على وضعهم 
وعقيدتهم والسؤال اين يجب إن يهاجروا ؟ والجواب ببساطة هو 
إلى ذلك المكان الذي لا توجد فيه عوامل وضغوط تسبب الاختناق 
ومصادرة الحريات حتى يمكنهم إن يحافظوا على أنفسهم في ذلك 


المكان الجديد وان يواصلوا طريق العمل والجهاد الذي يأتي بعد 
فرحكلة بيهر كن اذا فالا سان أو ل" ريع الاهان تاق عرسا ممه 
ا 0 
الجهاد في ذلك المحيط السالم والجديد (الذهاب والرجوع مع 
النصر) ومثال على ذلك هجرة الرسول الاكرم 585 فهو هاجر من 
مكة حتى يستطيع إن يرجع إليها منتصرأً ولتخضع تحت حكمه 
وسيطرته فانه لو بقى في مكة فانه لم يحقق تلك السيطرة وذلك 
الحكم حتى لو بقي عشر سنوات أخرى. لان كل فكرة وحدث 
جديد سوف يكون غريباً على محيطة ومجتمعه لما يحمله من أفكار 
جديدة وعقائد اعلنت رفضها لشرائط وعقائد ذلك المحيط الذي 
ولدت فيه. لذلك عليها تغيير محيطها حتى لا يتمكن العدو من 
التسلط عليها واجهاضها وحتى تكون الفرصة متاحة لها وتحصل 
غلن استعد اذالك وافكانيات اكب 


موارد الهجرة في القرآن : 
لقد جاءت الهجرة في موارد عديدة في القرآن الكريم وهي : 
١‏ - الهجرة المتعهدة أو الملتزمة (الهجرة من المحيط الفاسد 
إلى المحيط السالم حتى يمكن العودة إليه ثانية من اجل التغيير) . 


إن المتتبع للأحداث وخاصة في عصرنا الحاضر وبالذات 
بعد الحرب العالمية الثانية يجد إن معظم الثورات التي حصلت 


تعريف الثقافة ون 


وأفريقيا حيث كان المستعمرون مسيطرون عليهاء نرى إن هذه 
الثورات ولدت وترعرعت من خارج مراكز الدول المستعمرة. لان 
الأقلية الوطنية الموجودة في الداخل كانت مشخصة ومراقبة ولا 
يمكنها عمل شيء وان المجموعة التي خرجت وهاجرت فإنها لو 
كانت بقيت في الداخل لتعرضت للتصفية والقتل . 


ففي اندونيسيا مثلاً احمد سوكارتو الذي كان رئيساً للاتحاد 
الإسلامي للطلاب في هولندا نرى انه وبمساعدة الآخرين الذين 
0 
ما زاد عددهم وقويت شوكتهم وانضم اليهم الكثير من المتطوعين 
الل ام سر ا 1 
المستعمرين وكذلك ما نراه أيضاً في الهند وفي الجزائر حيث إن 
الذين هاجروا من المجاهدين الجزائريين بدأوا بالعمل من اجل إزالة 
الاستعمار الفرنسي من الجزائر ومقاومته. وقد كان مركز مقاومتهم 
وحركتهم في مصر. وكذلك الحال في كوبا كان معظمهم في 
أمريكاء وأصحاب الثورة الروسية كان اغلبهم أيضا في اوربا 
الغربية» والمقاومة الفرنسية ضد الألمان كانوا يقاومون من بريطانيا 
(بقيادة ديغول) وهناك الكثير من الأمثلة على هذه الهجرة وتلك 
المقاومة ويجب أن نعلم إن لكل حركة مرحلتين» الآولى مرحلة بناء 
الشخصية للفرد والصراع يكون هنا صراعاً إصلاحياً من اجل إصلاح 
الفرد وبناء شخصيته . أما المرحلة الثانية فهي مرحلة الصراع مع 
المجتمع وفي هذه المرحلة يبرز الجهاد وتظهر متطلباته فيكون هذا 


الجهاد مقدمة للهجرة. لذلك فهنا تأتي مرحلة الذين (آمنوا) وبعدها 
تأتي مرحلة الهجرة الذين (هاجروا) وهذه المجموعة المهاجرة هي 
التي تستطيع أن تعمل من محيط آمن حتى تصل إلى مرحلة (الجهاد) 
ومن متطلباته الثبات والقوة. 


5 - الهجرة الحرة: في ظروف معينة وخاصة تظهر امور من 
شأنها ان تعرقل مسيرة العودة للمهاجرين مؤزرين بالنصر ومن تلك 
الظروف» ظروف المحيط السياسي أو الاجتماعي أو الفكري وحتى 
من الممكن أن يكون الظرف ظرفاً عشائرياً. وهنا تصبح الهجرة 
هجرة غير ملزمة بالعودة والنصر وقد تكون هجرة فردية أو جماعية 
وهي الخروج من المحيط الفاسد من اجل الحفاظ على العقيدة 
والفكر والإيمان» فقصة أصحاب الكهف هي قصة لشخصيات 
مفردة كانوا يعيشون في مجتمع فاسد ومحيط غير ملتزم فأرادوا 
الخروج من ذلك المحيط والفرار بدينهم والمحافظة على عقيدتهم. 
فلم تكن هجرتهم هجرة من ورائها رجوع وعودة حافلة بالنصر 
والتشبيريي: كان القصبد من البجرة: التجاة والحفاظ غلك اليف 
وقد فضلوا تلك الهجرة على ذلك البقاء المصحوب بالذلة والهوان» 
فهم رفضوا أن يكونوا آلة طيعة بيد الظالم» فكانت هجرتهم هجرة 
استثنائية من مجتمع منحط تنقذهم من الموت والفتك . وقصتهم 
تعطينا فكرة عن ذلك المجتمع القاسي الذي كان يسيطر عليه 
دقيانوس . ومقابل هذا الظلم والفساد هناك اشخاص متعهدون 
وملتزمون وقد هاجروا حينما علموا انهم لا يستطيعون أن يقوموا 
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بأي عمل ينقذ المجتمع من ذلك الظالم والفاسد وحافوا أن يبقوا 
فيصبحوا آلة واناساً خائنين يستعملهم الظالم لتدمير الآخرين . 


“-الهجرة العلمية : إن أحد خصوصيات تاريخ العلم هي 
الهجرة في سبيل طلبه. ففي فترة من الزمن وحتى عصر النهضة 
الفكرية كان العلم منحصراً ومقتصراً على زوايا المكتبات والغرف . 
فالعالم الجيد هو الذي يجلس في زاوية من زوايا المكتبات ويطالع. 
وان مصادر العلم عندهم هي النسخ الخطية وآثار القدماء والمباحثة 
مع الفضلاء في محيط علمي خاص وبعد عصر النهضة الفكرية فإن 
الهجرة العلمية صارت من شرائط طلب العلم وتتبعه؛ فمثلا من اجل 
معرفة (حشرة) فإن العالم يهاجر إلى أفريقيا واستراليا ومشارق 
الأرض من اجل متابعة المعلومات المفيدة التى ترتبط بتلك الحشرة. 
فقد يتطلل الأمر إن واعريهل لان دعلا اعيال إلى أقريقا 
حتى يقدموا بحوثاً حول نملة أو حول (الأرضة) وكذلك في علم 
الاجتماع» فحينما كان علماء الاجتماع يجلسون في زوايا ويتباحثون 
فيما بينهم حول المجتمع وفلسفة تشكيله وحقيقته» نرى هذا الأمر 
اصبح مغايرا تماماً في القرنين الاخيرين فإن علماء الاجتماع بدأوا 
بالهجرة والسفر من اجل البحث والتحقيق حول الأعراق» ومن 
هؤلاء مولر وسبنسر اللذان قدما تحقيقات ودراسات مفصلة عن 
قبائكل مختلفة في العالم» وكذلك فإن علم التاريخ اليوم اصبح يعتمد 
اعتمادا كليا على الآثار والتحقيقات المقدمة حولهاء ولو لم يكن 
علن انان فويهودا لقذات هنالة عكر مره لحف اق كوخاي لت 


وقد أعطى القرآن الكريم للهجرة نظاماً وخاصية لمطالعة 
الآموون العاريية:والانعفاقة متينا, ,قطلب :نه العلواء انها روا 
ليكسبوا العبرة والعلم عند مطالعتهم للأقوام وآثارهم حيث الاية 
الشريفة تقول (فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين) وفى آية أخرى جاءت تحث على الهجرة والسفر من اجل 
لعولا لح ولا كنف لك راواللى ميرو فى الا رف بي لتو اغا 
الذين اساءوا السوء) فالهجرة التى يدعو إليها القران هى هجرة 
الما لعلو لكا العالد ,لسن عير ة الدرية وفضناة لوقف 
والقنظة المونمة اللحلفقةة للعط و فى انين الا نين أن يغيلة زوال 
المجتمعات ونهايتها هي الظلم والفساد والاعمال السيئة وليس 
الجبر التاريخى أو الصدفة أو إرادة السماء أو عوامل أخرى خارجة 


- 


:-الهجرة الاقتصادية : هناك آيتان قرآنيتان صرحمًا بأن 
المهاجرين سوف يحصلون على غنائم كثيرة» وهذه الغنائم التي 
يحصلون عليها هي أمور معنوية ومادية. ولم يكن هذا الأمر ليتم إلا 
بواسطة الرعاية والفضل الإلهي وهذا الفضل هو النعم المادية التي 
يحصل عليها الإنسان من الهجرة وتصبح الهجرة عاملاً اقتصادياً 
مؤثرا في تقدم الحياة» وهذا العامل اصبح اليوم واضحا عند 
الأوروبيين حيث خرجت اوربا من حدودها إلى آسيا وأفريقيا 
وامريكا (العالم الجديد) وكل هذا وراءه عامل ودافع واحد وهو 
الهجرة في سبيل المنفعة الاقتصادية . 
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ه-الهجرة الذاتية والإنسانية : الايات القرانية الأولى خاطبت 
الرسولع#ةٍ فقالت (ياايها المدثر قم فانذر) وهذه الآية واضحة 
المعنى تطلب من الرسول القيام بدعوة الناس وإنذارهم, لان 
الس ل الل ا 
فطهر) (والرجز فاهجر).ء فهذا يعنى ان الهجرة هجرة ذاتية داخلية 
إذن فالس ة الداقة أن الذاجاة لي الحالى 
فرعو 30 إلى الوطيع العدوية الد مرتحي أ كن ليت فالاقيان 
يكون دائما في هجرة وحركة مستمرة في حياته ووضعه الخارجي 
والعيني سواءً كان اقتصادياً أو فكرياً أو سياسياً أو علمياً وكذلك في 
وضعه النفسي والداخلي وفطرته وماهيته ووجوده. فيجب ان يكون 
في حالة حركة وهجرة مستمرة. وعليه ان يحطم ذلك السكون 
المتوقف عنده سواءً في الظاهر أو الباطن. وقد منح الرسول 6 
اصحابه افضل الألقاب وفي اصعب الظروف التي مروا بها وهذه 
الألقاب هي لقب المهاجر أو المهاجرين. والمهاجرة صفة من اعظم 
الصفات التي يتصف بها الإنسان أو هي افضل وسام يحمله الإنسان. 
والمهاجر معناه هو ذلك الإنسان الذي يكون فى منتهى العظمة فى 
القن خيث لونم هد اللقتيب هده لعفل ْ 


إن من عظمة الهجرة وأهميتها أن المسلمين اتخذوها مبدءا 
واساساً لتأريخهم بالرغم مما سبقها من أحداث مهمة ومؤثرة ولكنها 
لم تصبح مبدأ. فولادة الرسولوَييَةٍ ووفاته وكذلك فتح مكة الذي 
يعتبر أهم واكبر حدث وأهم انجاز في حياة الرسول يتك حيث 


اد د60 ء,6 6اقققطِمب ب تاريخ الحضارة 


مكةا عا صدية حررزة و مكانا امنا للعنادة: ولكن نرى ان المسلمين مع 
عظمة هذه الاحداث لم يتخذوا منها مبدءاً لتاريخهم» والأهم من 
كل عتع الاواش هر تحويف النيفة النيوية الكبريلة الذى للم رصي 
مبدءا للتاريخ . وتبقى الهجرة هي الحدث العظيم والمهم في حياة 
الدثخ وعفياة العسلمية» وقد حملت زوجة النبي إبراهيم طاو هذا 
فيه إلى أعلى مراتب ومقامات التاريخ. فهاجر كانت امرأة مهاجرة» 

وله اسسفيسيرة) الا كان يع ىلدا عحيقية بت 
(مدينة) وهنا تكون الرابطة بين الهجرة والحضارة رابطة عميقة» أما 
في الفقه الإسلامي فهناك موضوع اسمه (التعرب بعد الهجرة) وهذا 
يعني اولئك الذين تركوا الجاهلية ودخلوا إلى الإسلام ثم عادوا إلى 
الكفر مرة أخرىء فهذا الرجوع إلى الكفر هو الذي يطلق عليه 
القور. 


والتعرب كلمة تستعمل في الشخص الإعرابي غير 
المتحضر . والدخول في الإسلام هو هجرة بمعنى ترك الكفر وهذا 
يمثل الحضارة والوحشية وهذا المفهوم يمكن ان نقول عنه إن 
الهجرة الأولية مهمة جدا من وجهة نظر الدين الإسلامي حيث 
اعطاها وصفاً دقيقاً» وهذا ما نلاحظه في الحضارات أنها جميعا 
كانت في حالة هجرات متعاقبة. ويمكننا ان نرى هذا المعنى وهو 
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ا لهجرة ١‏ لمتعاقبة عند الحضارات كحضارة وادي الرافدين التى تعتبر 
من الحضارات الكبرى (بابل وسومر وأكد واشور) وهذه الحضارة 
كانت مايه +6 إلى 1١:‏ سنة قبل المعثلاد:ويقولوان إن هله 
الحقنازات الكنيوة فك يشكلت يعد ميجر الارامنين إلى ادها بين 
النهرين . 

إن اليهود هم طائفة مهاجرة في الأصل ومن خلال قصة 
إبراهيم الخليل قد يمكننا معرفة تلك الهجرة حيث إن إبراهيم 
الخليل عَكةْ يعتبر اكبر مهاجر في التاريخ» حيث بدأت هجرته من 
هناك تحت سيطرة الاقباط وظلم الفراعنة مما يجعلهم يرجعون إلى 
للهجرة . 

أما الحضارة الآريائية في إيران والغرب فكانت في حالة 
هجرة متعاقبة حيث إن هذه الحضارة كانت ممتدة بين الهند وايران 
والغرب وكانت تنمو فى هذه المناطق وهى فى حالة الهجرة. أما 
الأقوام الذين يعيشون قبل الاريائين في الهند وايران والذين تصدوا 
500 

يقول الكاتبان فاشيم واشبنكر: إن الاريائين والاراميين لم 
يبنوا أية حضارة قبل مهاجرتهم» ولا توجد هناك حضارة بنيت على 
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ارض لأقوام ما إلا بعد هجرتهم واستيطانهم في أراض 11 
فالهنود والايرانيون والغربيون لم يبنوا حضارة حينما كانوا يسكنون 
في اماكنهم السابقة قبل هجرتهم. إذن فالهجرة هي التي تبني 
الإنسان وتبني حضارته وحضارة المجتمع . إن المتتبع للحضارة 
العربية والعبرية فانهما تكونتا بعد مجيئهما إلى اليمن وبعد مجيء 
العروعت :داس باللذاك: الى البق إلى لير الغوية تقكات 
حضارتهم وكذلك بعد مهاجرة العبريين الى فلسطين. فهاتان 
الحضارتان تشكلتا بواسطة المهاجرين أيضاء وكذلك الحضارة 


المهاجرين إليها. أما الحضارة الامريكية فهى آخر الحضارات التى 
شكلت في العالم لآن المهاجرين هم الذين بنوا الحضارة الامريكية . 
أما العناصر المهاجرة الى أمريكا من اوربا فهى تعتبر من اكثر طبقات 
شيّدوا حضارة لهم هناك . 


والسبب الرئيسي هو أن المهاجرين هم الذين يبنون الحضارة 
وليس سكان المدينة الأصليين لآن السكان الاصليين يكونون عادة 
في حالة استقرار وهدوء. والهدوء وعدم الحركة هو أحد علامات 
الضعف - والمجتمع الضعيف لا يمكنه أن يبني حضارة . يش فر 
شروط بناء الحضارة» القوة والحركة» والهجرة تكون مصحوبة 
اكوا تفي العادافم وا لا كارو الروف وبعيتما ماخر اسان كاله 
يجلب معه تلك الثقافات والعادات التي يتمسك بها ويريد نشرها 
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داخل المجتمع الجديد الذي حل فيه. ونتيجة الصراع فإن الحضارة 
الجديدة التي سوف تتشكل تكون حضارة الإنسان المهاجر بسبب 
كونها حضارة قوية وممروضة. 

إن جميع الحضارات التي وصلت الينا والبالغ عددها سبعة 
عشر حضارة معتبرة فإنها منسوبة إلى الأقوام المهاجرة. وهذه 
الحضارة لم تكن قد تشكلت في الأراضي التي كانوا فيها سابقا بل 
تكر نف على الاراضن الجديدة التي هاجروا إليها ال شان الأول 
(نباندرتال» والذي كان يشبه القرد ومن ثم الإنسان الكرومانيون 
والذي يعتبر الإنسان الوارث للنياندرتال من قبل خمسين ألف عام . 
كان هذا ييه الالاك ركان الكنانا ناهر ا ساجر جه انا إلى 
اورباء لذلك فيمكن ان نقول إن بناء أول حضارة إنسانية كانت 
بواسطة الإنسان المهاجر. فالهجرة هي من اكبر عوامل بناء الحضارة 
والثقافة على مر التاريخ والإنسان المهاجر هو الذي يبني ويشيد 
الخضارات:. ولكن لماذا يمتلك الاتشيان المهاجر هنذه الخاضية ؟ 
الجواب على هذا السؤال يحتاج إلى بحث وتحليل ويمكن القول إن 
اسه وان الوهرزة ترك اثرا فيد الاتينان تدحعه التفك بو العم 1ك 
والنظرة إلى العالم نظرة واسعة وبعيدة المدى» كما ان الإنسان في 
الهجرة يصبح اكثر حركة» ومن نتائج الحركة العمل والإبداع . 

6 وجيوة المجدو الذائع فى الفطنين التجدا فصن ؟ 
الحضارات والثقافات . 


5- المسألة الجغرافية والعرقية. 


ا لب ل سبي ار الف 2 


يعتقد ابن خلدون أن تكوين الحضارات له ارتباط بالعوامل 
الجغرافية والعرقية» ولا يزال هناك العديد من علماء الاجتماع ممن 
يعتقدون بالعامل الجغرافى وبأنه العامل الأساسى فى تكوين 
حضاف انل لك دبع دودر المحم ب ا 
العامل إلى مجتمعات برية ومجتمعات بحرية. إِن الفيلسوف 
(طالس) يعتقد ان اصل الوجود هو الماء» كذلك فإن المعتقدين 
بأصالة العامل الجغرافي في بناء الحضارة والتاريخ يعتقدون بأن 
الماء هو الأصل في تكوين الوجود الإنساني . 

بصورة إجمالية يمكن القول إن العامل الجغرافي والعامل 
العرقي لم يكونا عاملان أساسيان في بناء الحضارة. نعم هما 
عامئلان مو توان» نعيقة انهالاشتك فى إن امييات و ترتعات اولك 
الثون يعتشرن فى (اللعد: لالب عاو تر قدا كرو افكال لفاك لين 
يعيشون قرب المياه والمناخ الجيد. إلا انه لا يمكن اعتبار العامل 
الجغرافى عاملا اساسيا فى التحول التاريخى. فى نظري كلما كان 
لاسا ناحيف لن توك : العا عدر كود ايه كر كايا 
كأآن الأنسان فقوي فانة ردنك المقداد اللذق بدالكنامو الع والقوة 
والتسلط يمكنه أن لا يكون مقيدا وخاضعا للعوامل الجغرافية. لو 
كان الإنسان الذي يعيش في الصحراء يمتلك العلم والتكنولوجيا 
لاستطاع أن يبني مدنا فيها . 


أما اليوم فقد اصبح العامل الاقتصادي هو العامل المؤثر في 
بناء مستقبل الإنسان» حيث إن هذا العامل هو الذي يوجد الحرب 
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والسلم والأفكار والعقائد والإيمان والنظريات المختلفة» وكلما 
رجعنا إلى الوراء تصفحنا التاريخ نجد أن هذا العامل يكون اقل تأثيرا 
فى حياة الإنسان ويكون العامل الجغرافي هو العامل الأقوى. حيث 
إد لوقع الانتصائى كان يعنه أيقا على العروف الحدرافنة 
والإقليمية . ومن قوة العامل الاقتصادي اليوم أنه أصبح مرتبطا بالفرد 
مباشرة» أما العامل الجغرافي فقد أصبح تأثيره اليوم ضعيفا جداء 
الاقتصاد الحديث اصبح اليوم عبارة عن قدرة ومهارات الإنسان 
وكلما كان العامل الاقتصادي قويافانه يخرج من دائرة البيئة 
والعوامل الجغرافية ويصبح اكثر حرية وعملا. لان علم الإنسان 
وإرادته المجهزة بابداعاته وعلمه صارت هى العامل الأقوى الذي 
يحكن ا | ناركير انظ روف السميه انيبو لاصيا عية وحقى العا رسف 
منهاء فلم تعد تلك العوامل هي العلة في حياة الإنسان وحضارته. 
ذل إن إزافة الأتبنان وعليه اصبعين هن الغلة فن: تيقديل الا موز 
وتقريرها . والسؤال المطروح هنا انه كيف استطاع العامل الاقتصادي 
ان يخرج من تحت سيطرة الظروف الجغرافية ؟ 


الهو انفلك ذلك أنه حديتما كاق الا تبنان اسيروا للطروفت 
الجغرافية فإن الاقتصاد نفسه كان أيضاً اسيرا لتلك الظروف وحينما 
تحرر الإنسان وسيطر على تلك الظروف وعلى العامل الجغرافي فإن 
الاقتصاد خرج أيضا من سيطرة العامل الجغرافي وأصبح عا 
ا. ففي الماضي كان العامل الاقتصادىي مجرد عامل مؤثر أمام 
ل اير عي ا 
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ابيا تدا ولبنين كاماد مواكو ا اققطة :فى العا فا كان لكان 
فك ظ ور لمم انبا كن يس جاه وكيد ذا الوه 
فبوجود العلم والتكنولوجيا استطاع الإنسان ان يعيش ويبني حضارة 
وحياة في وسط الصحراء وفي القطب الشمالي وقرب نهر التايمز 
والسبو :ونين لقره والبعي المر يط 

/اك.هيردالة أضالة السب( التعضئ: لثمتت القؤفية) 


اواطشيت تنود سيق ان اازويا كاد وماات ال اعدف الى 
العصبية والعرقية والقومية» ففي السابق كانت دعوتهم وتعصبهم 
يغلب عليها الطابع الجاهلي أما الآن فدعوتهم لهذا التعصب مبنية 
على صورة شبه علميةء نلفد كان الأوادل امتهم :من السياسيين 
والأدباء وأصحاب الفكر يتحدثون دائماً عن فضائل قومهم 
وعرقياتهم. ويفتخرون بها على الآخرين» واليوم قد تغير الوضع 
وأصبح الافتخار افتخاراً علمياً» فيرون ان الطبيب والعالم النفساني 
والعالم الاجتماعي والفيزيائي كلهم من الجنس الأبيض ويرون أن 
هؤلاء افضل من غيرهم. ووعسو(ةذوكونينو) من اكثو الا وروسينة 
المتعصبين لهذه المسألة وقد شغل منصب الملحق الثقافى الفرنسى 
ف إيران لمترة معينة مق الرمق 6 وله مؤلفات في هذا الخصوص 
ومن مؤلفاته (مبدأ عدم تساوي العرقيات والأجناس البشرية) وقد 
استفادت الفاشية ودعاتها من هذا الكتاب حيث استغلته من اجل 
تعميم شعاراتها العرقية. ومن الأمور التي اظهرها هذا الكاتب في 
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لدى جميع من اطلّم عليه وقد اظهر فيه ما جاء عن العالم الكسيس 
كارل والذي يعتقد فيه بمسألة أصالة الدم وكذلك مسألة اصلاح 
الجينات الإنسانية حيث يعتقد ان الجينات يمكن اصلاحها مثل ما 
يمكن اصلاح الاشجار وبالتالي فإن العرقيات الإنسانية ايضاً قابلة 
للإصلاح » وطبق نظرية التكامل لداروين فإن على الإنسان الاستمرار 
في تطوير نفسه بنفسه بواسطة العلم . 


إن المتعصبين لفكرة أصالة العرقيات أو الأجناس يعتقدون 
اهناك اليقعة دا تساميا عنك قل عر قة انين لقاء اللحضانة 
وكذلك فإن لكل عرقية نظرة خاصة في الدين والثقافة. وهؤلاء لا 
يعتقدون بوجود الصور المختلفة أو المراحل العديدة للتاريخ وإنما 
هناك مسيرات في التاريخ وان كل مسيرة لها ارتباط بجماعة أو قومية 
معينة» فالبعض من تلك القوميات تقف في مسيرتها إلى حد معين 
وبعضها يكون لها استمرار في المسير ولا تقف عند حد معين. 
فالالمان يدعون ان مسيرتهم لا تقف عند حد معين. وحتى في 
القضايا العلمية فانهم يرون ان عقل الإنسان الأبيض لا يقف عند حد 
في الدراسة والتفكير. ويعتقدون ان الشرقيين لا يستطيعون 
الاستمرار. ويذهبون بالقول بان العقلية الشرقية هي عقليه عرفانية 
ودينية . أن الأ موود جه مهاف لفن ر اللسدزدة الدافةاوالبخاة 
وذلك بسبب وجود الخلايا الخاصة في مخ الإنسان الشرقي أو 
الإنسان الأسود والتي تختلف عن تنظيم الخلايا الخاصة في مخ 
الاثسان الأبيضى كما ذكزنا انفاء واحيرا هناك زانان و ل هد 


١1 7/‏ جل س7ب7ببب7ب7لللل77باير يي يريب م الحضارة 
المي اه هو 
١)وجود‏ الحضارة التسوسة (طبقا للعرقيات السالفة الك كي 


؟) أصالة الجهل عند بعض العرقيات. وهذا يدلنا على 
تقسيم العرقيات إلى عرقيات متحضرة واخرى غير متحضرة . 

فهناك من يعتقد من هؤلاء أن العرقيات غير المتحضرة لا 
يمكنها أن تكتسب ثقافة أو تقليدا حتى في مراحلها التقليدية . يعتقد 
ا ان انين إل متر يد جعي عر رعو يا اماه اسرد 
والحمر فانهم يعتقدون بأن ليس لهم أي حضارة أو ثقافة. أما عن 
الساميين فيقولون إن هذه القومية تمتلك حضارة وثقافة سطحية» 
وكذلك القومية الأريائية فيعتقدون إن هذه القومية تمتلك ثقافة 
نسبية . بخلاف الاريائين الأوروبيين حيث يمتلكون ثقافة متعالية 
عكس الشرقيين الذين تكون ثقافتهم ثقافة سطحية . 

وفي حقيقة الأمر أن البحث المتعلق بالعرقيات هو بحث 
لظو مقط ولخ رصان الى كوف البعف أىالانباك لفل زان 
فكرة إصلاح البشر عن طريق إصلاح العرقيات والدم هذه تعود إلى 
الكفيين كاول». وه نظطرية فقط: 

أما (هتلر) فقد اعتبر أن أساس تاريخ الحضارة والأديان هي 
القوهنات (اليؤدائك الؤدزية- النهودرة) حيبت يقول: إن( الاساس) 
الأول أو المصدر اليوناني هو الحكماء السبعة قبل سقراط - أما 
اسماؤهم فلم تكن واضحة . 


تقر لتقف حي حت لطر 1117 


فالحضارة اليونانية تبدأ من هؤلاء ثم تصل إلى سقراط 
وافلاطون والابيقوريين وارسطو والاكاديميين ثم الاسكندرية حتى 
تنتقل الحضارة إلى اوربا. وبعد ذلك الدورة الجديدة وديكارت 
وكانت وهيجل حيث أبو سينا والكندي وغيرهم . 

والأساس والمصدر الثاني ليوو نيان انون كعيقا نيه امن 
الودائيين والبوذيين والديانة اليانية والسيخية حيث الفيلسوف نانك 
مؤسس السيخ ثم غاندي حتى يصل الأمر إلى العرفان والتصوف 
الإسلامي والافلاطونية الجديدة . 

لس ا 
وابراهيم وموسى وعيسى وحضرة يضم محمد 6: 
يقبل الرسول مع وجود الشرط . الم 00 
الأساس الأول وهي الحضارة اليونانية كانت منشبعة من الحضارة 
الهندية أو في الواقع انهما من اصل واحد. فهناك طريقتان أو 
حضارتان اساسيتان في حالة إن الحضارة اليونانية منشبعة من 
الحضارة الهندية . ولكن لا يخلو هذا الأمر من شك . والمتفق عليه 
دقيع] ن معدو العتفنازه الب امهو اشر تو : إن الخرسية ا 
يتحدثون في أي وقت عن حضارة وادي الرافدين» والسبب في ذلك 


أن كل ما نسبوه إلى أنفسهم أي الغربيين سوف ينتهي ويتلاشى. 
وسوف تحدث تغييرات كلية في ما يسمى عالم التاريخ والنظريات 
الفلسفية والإنسانية والتاريخية. لان الحضارة اليونانية مأخوذة من 
(كرت» التي تعتبر مركز الحضارة في بلاد ما بين النهرين» وهذا 


بات صتت لت سوا نووسب7 كز تأز يا الحضارة 


يعني أن الفلسفة اليونانية القديمة وحتى علوم الرياضيات مأخوذة من 
بلاد الرافدين. إن أول من وضع علوم النجوم هم السومريون. 
والبابليون هم أول من وسع الحربية البحرية» ثم إن الفينيقيين تعلموا 
هذه الففون مديم + والسيت ني ذلك :إن السوعرومية كانوا بعيشون 
قرب المياه والآاهوار الكبيرة (جنوب مابين النهرين) مما دعاهم إلى 
تكتات دلف الأخوان. رحتن الحبنانا ) االمدهيينة والديية نقد كادث 
لها قوة مركزية كبيرة في بلاد مابين النهرين بحيث إن معظم 
الميدأوس:والعدذاهي الدينة كان قتضدوها لاد فاه التفوية متا" 
إن للكوز قدسية عند جميع الأديان والمذاهب وخاصة المذاهمب 
الكيدة و بو "قدي كانم نود اسن السومر بره حيف كانوا 
يعتقدون أن آلهتهم موجودة في النجوم وان الاله الأكبر موجود في 
الكتمسن .وان اله الشسين كان الها 'مفقدسنا وتيعا لزللك"فإن للشهين 
تقديساً واحتراماً عندهم أيضا. مما دعاهم لعبادتهاء ومن هذا الباب 
فإك النون # التاق ضارا متمشيق ايقنا + إن تديش وعنادة القار 
باعكبارها فنظهرر امنة: المظاهر الالبية لد المذاهي ججاء نك مره 
العويةرمي قفا :لزن ظهور التو تووتنت كاتكفى انان فيادة 
شائعة عندهم يسمونها (مهربرستي) وكانت عبادة (ميترا) في روما 
وفي المذهب الزردشتي وكذلك نار(برومته)في اليونان وغيرهاء لقد 
كانت هناك شعلة من النار في روما تعرف بالشعله الباقية» حيث إن 
الرومانيين كانوا يحفظونها في معابدهم وهذه العبادة هي ما نسميها 
بعبادة (مهربرستي) وكانت هناك فتاة مسؤولة عن حراسة هذه النارء 


تعريف النقافة حت ب أ 11# 


قل شوم الدمن المسيحي عندما حاء خرن غك عند العبادات 
القديهة.. 

من هذا يمكننا إن نستنتج إن هناك مسيرتان للحضارة لا اكثر 
أحدهما كان منبعها بلاد الشرق وهي تمثل الهند ثم اليونان 
والحفازة الأخرى:هى الحضارة السافة وعوالدم بحتب أن يود 
نظ الاعقار فير أ ن يداك ذلانة معيادر جعههارية تلك المسير دين 
وهي ٠‏ 

١‏ - المصدر السامي حيث انه كان ارامي ثم يصبح عبريا 
وفينيقيا وعربيا (سومري- بابلي- فينقي- اسرائيلي- والمذاهب 

-أما المصدر الثاني هو المصدر الاريائي - الهند وإيران ثم 
اليونان والروم . 

'- المصدر الثالث ومنشأه الصين والجنس الأصفر . 

وقد تكون هناك بعض التشعبات الأخرى وانا اعتقد بوجودها 
ولكنها مصادر اعتبارية وجدت بفعل الظروف الاقليمية والاجتماعية 
لاسرع واد حم الح لكان راع ا . ولقد قدم بن 
ل » خاصة وانه يعتبر من كبار 
العلماء وأحد عباقرة العالم ولديه إلهام باثنتين وسبعين لغة» فهو 


ل ب تاريخ الحضارة 


يعرف قواعد هذه اللغات واصولها وقد اغنى العالم بآرائه العلمية 
المهمة في هذا الباب. أما الطريقة التي يمكن بواسطتهما دعم الرأي 
القائل بوجود اصل واحد لجميع الحضارات لجميع العرقيات 
فيمكن اثباته عن طريقين» هما : 

١‏ - طريق البحث والمطالعة حول عصور ما قبل التاريخ. 
مثل علم الأرض وكشف الآلات المرتبطة بتلك الأزمنة والعصور 
في نقاط مختلفة من العالم . 

؟- أما الطريق الثاني» فهو عن طريق علم اللغات والوقوف 
على جذور الكلمات المتداولة التي كان الناس يتكلمون بهاء 
والفرضية تقول لو اننا فرضنا أن جميع الناس كانوا يتكلمون لغة 
واحدة قبل أن يفترقوا فإنهم بعد تفرقهم وانتشارهم في الأرض تبقى 
حروف وكلمات تلك اللغة متوزعة على اللغات» فلو اثبتنا أن هناك 
تشابها بين المصطلحات المستعملة الآن في اللغات مثل اخت - اخ 
دازفن ‏ شيراء ح انحإو حانإن كلافنا حول دلك النظرية يكون 
مقبولاً وصحيحاً. أما العالم (بن وينيست ) فقد قام بالتحقيق في 
هذة المسألة فوجن.أن: هناك تشابها بنة, الكلمات الأولية فى اغلب 
التلعتات:زهذا الععاية الكاايج تابعية المخروف أن الأميوات ارق 
جريان الحروف أو في مقاطعها الأخيرة أو الأولى. 

بن وينيست يضرب لنا مثلا عن المقطع الأخير من كلمة 
(خواهر يعني اخت) أو كلمة (برادر بمعنى اخ) أو كلمة (مادر - 
الام) أو (بسر - الابن) حيث نشاهد ان المقطع الأخير منها)او 


ال 5 1ت 5ت رن 


(موجود في كل اللغات بمعنى العائلة أو القوم أو الأقرباء أو 
المطبخ . إن هذا التشابه الموجود بين هذه الكلمات في اللغة 
الفارسية أو اللغة العربية أو في لغات أخرى لم يكن يأتى عن مصادفة 
بل انه يمكن إن يكون أصلا لكلمة واحد وهي الإنسان. ومن 
الممكن إن يكون هناك شيء آخر وراء هذا التشابه يساعدنا في 
البحث أيضاً وهو وحدة المفاهيم الدينية حيث يمكن تصوّر ان 
المعتقدين التابعين للأنبياء كانوا من عرقيات عديدة من الهنود الحمر 
أو الأفارقة أو الجنس الأبيض . ولكن كيف يمكننا التحقق من هذا 
الا 
والجوات هو الاسمفاةة من تلك الاأساطيز الديقة والأسماء 
الإلهية والمراسم الدينية البدائية . فكلما رجعنا إلى التاريخ القديم 
نجد ان هناك الكثير من الأمور والعقائد تقترب بعضها من بعض مثل 
الأبء. الفن» المذاهب, والعلوم واللغات» والمجتمع. والسنن 
الاخلاقية والاجتماعية والعقائد الفلسفية وغيرها. وبصورة اجمالية 
يمكن القول إن نظرية وحدة العرقيات والاجناس تعتبر اقوى مبحث 
ودليل قابل للدفاع عن تلك الفكرة . 

/-أصالة الصراع مع الطبيعة (توينبي) : 

يقول هذا العالم إن الأفراد الذين عاشوا تحت ظروف طبيعية 
صعبة فانهم حصلوا على قوتهم من خلال الصراع مع تلك الظروف 
وصارت لديهم حضارة يشار إليها بالبنان. وهذا بخلاف الآفراد 
الذين كانت الطبيعة خدمتهم وساعدتهم فاستطاعوا الاستفادة من 


ار .لطب تاريخ الحضارة 


الموارد الطبيعية المتوفرة لديهم . فإن هؤلاء لم يستطيعوا ان يتقدموا 
ولم يستطيعوا بناء حضارة تذكر . 

وحضارة السومريين دليل على ذلك . حيث انهم عاشوا في 
ظروف جغرافية صعبة في الاهوار والمستنقعات» فأعطتهم القوة 
ومنحتهم الثقة في بناء تلك الحضارة المعروفة . وكذللك الهان عدن 
الفينيقيين الذين كانوا في صراع دائم مع البحر . وان لم تكن هذه 
المسألة قانونا عام يمكن تطبيقه على الجميع . إذ السعي والصراع 
الفكري والمادي مع الظروف غير المساعدة من اجل البقاء» يقوي 
المطلوب دائماء لأن هناك عوامل أخرى تتدخل في بناء شخصية 
وحضارة الإنسان عدا العامل الجغرافى . 

4- مسألة الحب والحرمان (نظرية العالم شيلر) : 

يقول شيلر إن العالم يحركه الحب والحرمان» وقد أيد فرويد 
هذه النظرية. لان الحب عنده هو عالم الجنس فقطء ولكن نظرية 
شيلر أسمى وارفع ما يراها فرويد» الحب عند شيلر هو الانجذابات 
والاحتياجات المعنوية عند الإنسان. وكذلك الاحتياجات المادية. 
فالحاجة هي التي أوجدت الصناعة والحضارة والحب أوجد الثقافة 

: وحلدة التاريخ‎ -٠١ 


الذين يؤيدون نظرية وحدة التاريخ. يرون إن للتاريخ وحدة 


تعريف الثقافة ١1‏ 
مشخصة ومعينة ولا معنى لتنوع التاريخ». فالتاريخ عندهم عبارة عن 
قافلة تحركت من نقطة بداية معينة ومشخصة وقطعت مسيرا معينا 
ايضاً. ومن ثم وصلت إلى هدف ونهاية معينة وهذه القافلة غير قابلة 
للانحراف والانعطاف. وخلال هذه المسيرة الطويلة فإن 
المع عابت كن مراع لحمو :و سيول اشر امن بال 
والتركيب» ومن الجدير بالذكر إن هناك شيئا يبقى ثابتأ خلال هذه 
المسيرة الطويلة وهو المسير العلمي للتاريخ ويمكن تسميته (العلم 
التاريخي) الذي كشف القوانين الموجودة في الواقع الخارجي 
لطبيعة الإنسان والمجتمع. بل للتاريخ وللحضارة. والعلم 
والاطلاع على ما هو موجود أو بما هو موجود في التاريخ هو 
التاريخ. وهذا يختلف عن علم التاريخ. وإذا عرفنا إن التاريخ هو 
مجموعة من الوقائع والحوادث الماضية» فمعرفة التاريخ تصبح 
نافعة» ولكن إذا عرفنا إن التاريخ ظاهرة علمية حيّة تتحرك وفق 
قوائيق الج وقد سراف تتاف الظاهرة على كا ليا وإذا عرفها 
ايضاً أن التاريخ هو عبارة عن كشف قوانين التكامل والتحول 
البشري في ابعادها المختلفة» فإن مجموع ذلك هو ما نسميه علم 
التاريخ . 


أما وحدة التاريخ فهي تعني وجود جميع المذاهب التاريخية 
التاريخ والحوادث التى مرت وربطها بسلسلة تاريخية علمية واحدة 
حيث إن مجموع هذه الحوادث والتتيكياات والمذاهب تبنى فى 


١15‏ ل للللسسسسهجهببببهبيبيبببييجيجلبب رِيحٌ الحضارة 


النهاية واقعة تاريخية كبيرة وواحدة حية ومتحركة نطلق عليها جميعا 
اسم التاريخ . 

أما افضل تعريف لعلم التاريخ فهو (صيرورة الإنسان) وهذه 
الصيرورة هي بمثابة حقيقة علمية خارجية حيث إن معرفة قوانين 
تلك الحقيقة تعنى معرفة الإنسان نفسه. 
بحث مكمل للبحث السايق : 

ويمكننا أن ندرج بعض النقاط باعتبارها نقاطأ مكملة لبحث 

. مسيرة الصراع التاريخي والثقافي من البداية وحتى الآن‎ - ١ 

-١‏ الأصول المتغيرة للقوانين الغير مطلقة في التحول 
الما وسكي 

- العامل الاقتصادي وعامل الجبر الطبيعي في تاريخ 
الايان 

#-السئنة والناس والفرد والحوادث . 

لقدقسموا الحضارات والثقافات في العالم وطبق آراء 
ونظريات متعددة» حيث إن كل عالم أو كل شخص يقسم تلك 
الحضارات من وجهة نظره الخاصة . فبعضهم يعتبر العامل 


25555552 سس 2 55ت ين 


الجغرافي عاملاً مهمأ في تقسيم الحضارات . وعلى ضوئه قام 
حقسيمها إلى خوافن اشرق و العرف رصبي عام #العر والبيعر 
قوق مداه كها رز تهون اوها سمزها بحضارة التشون الا تفن 
اللمكوستط فر ذه الهاو عدا زاضة الطاليا عف نيا اسيانيك 
يوغسلافيا وأوروبا الشرقية واليونان وتركية وفلسطين ومصر وغيرها 
ين التعضاراث الاحرق» أو الحتارات البرينة» وهى تشهيل 
الحضارة الصينية والهندية والشرق الاقصى والحضارة الاسلامية 
(مع إن الهند محاطة بالبحار وكذلك الصين لكن حضارتهم تعتبر 
حضارات برية ) وكذلك (مكة والمدينة فإنهما منفصلان عن البحر 
تمافاءولة تعقيو الحتضار:«الانوالاينة بعضار :تائفل بها دق أن 
الحضارة السومرية هي حضارة ساحلية) . 


أما العامل الآخر الذي يعتمده العلماء في تقسيم الحضارات 
فهو العامل العرقي. فعند مطالعتنا للعرقيات نجد ان هناك رابطة 
موجودة بين العرقية وبين الحضارة» فمثلاً الجنس الأصفر الذي 
استطاع ان يحتفظ بخصوصياته الحضارية والثقافية خلال الحقب 
التاريخية المختلفة. فإن الاحتفاظ بهذه الخصوصيات وخلال 
دورات مختلفة يرجع سببه لعامل واحد هو عامل الجنس أو 
الغرقيات الغاتع الس تبظ ,نهده العضيارة: وقد درس علماء 
الاجتماع هذه الظاهرة واكتشفوا قوانين هذه الظاهرة فلاحظوا من 
خلال بحثهم ودراستهم مثلا أن الظاهرة (م) كلما كانت موجودة في 
فترة أو دورة تاريخية فإن هناك وجودا ايضا للظاهرة (ب) وقد 


000 لد سس بي ب تارِيح الحضارة 


انعد لو إن هتداك رايط غلية بخ وعدوة هذه الظاغر #وادثلف الظاهيرة- 
لذلك فإن معرفة هذه العلاقة الموجودة بين هاتين الظاهرتين تساعدنا 
على فهم المسائل ومعرفتهاء فمثلا هناك ظاهرة ملحوظة وهي وجود 
علاقة بين كل نهضة أو حركة يرافقها وجود قدرة» وهذه العلاقة بين 
النهضة والقدرة هى رابطة علّية» ففى الصين مثلاً هناك مراحل أو عهود 
متان تا رينه ذوا لف انرو لظو رتو لدو ة لليف والقورة 
قار انهو امداق وا علي حيث انه لا يوجد أي تشابه بين 
هذه الدورات» وايضاً فإن ثقافة هذه الدورات ثقافة مختلفة» ولكن مع 
عدم وجود التشابه بين هذه الدورات المختلفة » الاحظ وجود صفات 
ومشتركات ثابتة بها مثل الفكر العرفانى والاحساسات الرقيقة. وأما 
الفينانة الموخاض قن هده الدرر ات نوي اتدوني مم لا يعاد 
والظواهر المتنوعة والمتغيرة نلاحظ ثبوت الروح الثقافية الصينية. 
لذلك فإن هذه الظاهرة الثانية مع وجود هذه المتغيرات يجب أن تكون 
وليدة مصدر واقعي آخرء وهو. 
هل العرقية وليدة البيئكة الجغرافية : 

لا امتلك الصلاحية للجواب على هذا السؤال» لان المسألة 
هذه لم تجد لها حلا عند أصحاب الصلاحية والاختصاص. والأمر 
المروص وك اهيدا نتن الفير تناف بيش كني ان تحير التصنائمن 
الإقليمية» أما أن الأوروبيين المهاجرين إلى أمريكا سوف يصبحون 
هنوداً حمر» فالجواب بالايجاب سيكون مجازفة كبيرة من قبلي . 


والأفضل من وجهة نظري أن يكون تقسيم الثقافات حسب 


تعريف 110 1 1 1 1 1 1 1 1 21 2زذ101012 1 ممما 


العامل الجغرافي والعرقي وعلى هذا التقسيم يتم البحث والتحقيق . 
إذ من الممكن أن اقدم بحثا وتوضيحاً حول المسألة ولكنّي لا 
استطيع أن اعطي وجهة نظر في الموضوع لأنني مجرد معلم ولستٌ 
عالما امير د 

إن أحد تلك الظواهر المقارنة : هي تغير آلات العمل وشكل 
العمل حيث إن هذا التغير يكون دائماً مصحوبا بتغير الفكر والنظرة. 
فأنا ارى انه على مدى التاريخ وفي جميع المجتمعات يكون تغير 
شكل العمل يكون مصحوباً بتغير الفكر. لذا فإن هناك رابطة بين 
هاتين الظاهرتين وهذه الرابطة هي رابطة العلة والمعلولء أما ايهما 
العلة وايهما المعلول؟ فإن المفكرين والعلماء يمقسمونها إلى 

أحدهما تسمى (الذاتية والموضوعية) والمجموعة الثانية هي 
مجموعة الواقعي وغير الواقعي . 

أما الذاتية : فهؤلاء ينظرون إلى أصالة الإنسان والفكر حيث 
دوون :إن الإتساق هيز الى فكر واستعمل العسخاةوهذا يغتى إن 
لمان اععيل انكرة ورا وقدم ذلك الأجكاوة وهيدا عقن أن لاد 
الإنسان استعداداً فكريا لإيجاد وكشف واستخدام تلك الالآت. اي 
أن الإنسان يفكر ويبدع ويوجد اشكالاً جديدة. فالشيوعيون وهم 
جزء من الموضوعيين لا يتفقون مع هذا الرأي لأنهم يرون أن 
الإنسان تابع لشكل العمل والروابط الاجتماعية وآلات العمل» وان 
الات العمل تستبدل طبق صراع حتمي» وهذا التبدل الديالكتيكي 


يكونهيا لتقين وضعو لادكز الاتعيان وتطريعه لأ الإنسان مرتيط 
شلك الالاض, بوبالقيضة تكرون الالات عن السبي تن الخبير شكل 
لقانت رفاسي أن أرقي ادق للراعة أو اجر ركان الول 
الإرراهن وظرح المشكلات: الجديلة فى بهذا العدل هنالف تخلن 
الإنسان الجديد والمبتكر وتجعله مضطراً أن يبني ويوجد آلات 
جديدة ويحصل على محصول اكثر. فهذا الأمر هو السبب وراء 
وجود أفكار تعمل للبحث ولإيجاد الات جديدة للصناعة . فهذا 
الإبداع والحصول على المعلول هو أحد الظروف الخارجية التي لم 
يكن لها ارتباط بالإنسان والذي يكون السبب في تحويل وتغير شكل 
العم وك ارالك :وبين المعروف اناتنيي نك الالة يكوان موسا 
لتغيير الروابط الحياتية وروابط الإنسان. مثل ما هو موجود في تقسيم 
الأعمال. ففي إيران لم تكن هناك طبقة تستورد البضائع من الخارج 
والآان وجدت هذه الطبقة وحينما وجدت هذه الطبقة» جلبت معها 
مشاكل جديدة وروابط ثقافية جديدة ومصاعب ايضا . 


اذن فالاحتياج هو الذي يوجد الاختراع وكذلك يوجد 
المخترع وهذا الاحتياج هو ناتج من الطبيعة والحياة الاجتماعية 
وتحول النظام الاقتصادي» ولكن هناك سؤال يطرح نفسه حول هذه 
المسألة» أن الثعلب المحتال يحتاج إلى الصعود فوق الأشجار من 
اجل صيد الدجاج والوصول إلى اهدافه فلماذا لم يكن هذا الاحتياج 
فين اشير اعدسيلهنا عرق نوق الشيعة 1 وإنة الا سينو الاب 
يحتاجان إلى السلاح وصناعته اكثر من الإنسان فلماذا لم يفكرا بهذه 
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المسالة فى أى:وفك من الآوقات محتن 'الاستفادة من الحجر فين 
فيو أ عذانن . 

ون السك كد قي الطلارين سيان بوسحيطة ون كلو نهر اد 
بمعنى ذلك الإنسان الحر الذي يستطيع أن يبنئي ويبدل وينتخب 
وك ا تون كبن وى وتسفلى ‏ وعمينك :: فيدة» الافتجيد اذات 
والإمكاقات مجر فيا فى الع شري لاش ا ما لا سان مدا 
لجان لو ريون لسقد يي مجظلة در كر قراح و اهار ملعا ة 
ودائمة وكذلك لم تكن هذه الرابطة موجودة بين الإنسان الذي يفكر 
ويكشف ويخلق وبين محيطه يعنى جسمه ومجتمعه. وكذلك 
النعناتم المشيركة / الاب عام والعمكي و المسديعة لمجت اق 
وعامل التاريخ وخصائصه العرقية والوراثية» فلم تكن الرابطة بينه 
وبين هذه الأمور ايضا رابطة من طرف واحد بل رابطه متبادلة وعليّة 
وهي موجودة دائما . 

خلاصة الكلام الذي أريد قوله انه على خلاف ما يدعيه 
الواقعيون والماديون فإن الرابطة لم تكن رابطة من طرف واحد وانما 
الرابطة الموخوةة بية الاتسان زمغعيطة زائطة علية داكمة : 

فهنا نحن لا ننفي اثر المحيط على الإنسان كما يرى 
الو سمو ررحيو تح الك الو فيه الجر دوفن الم يوي الاك 
العلم. ولم ننف دور الإنسان باعتباره إنساناً حرأ يتحكم في مصيره 
كما يقول الماركسيون والماديون. إن الواقعيين يقولون إن الإنسان 
هو الذي يستطيع ان يبني ويغير كل شيء ولازم هذا الأمر هو نفي 


وم لجل 07 ا 0 0 0 طلخت قا رق الحضا د 


التأثير البيئى والمادى والعلل الاجتماعية والعوامل الخارجية على 
الانسيان وعد ابسن نفن العا 

لكن الماديين يعتقدون أن المحيط هو الذئ يبنى الإنسان أئ 
آلات العمل والجبر التاريخى واصالة العوامل اللا أو العوامل 
الطبيعية والجغرافية . ا عامة فإنهم يضعون الإنسان جانباً ولا 
يوجن معتى للانسان الخرء. .وف التتينجة.يكون الانسان. يدون ارادة 
مقهوراً للعوامل الخارجية زكاقدا للمسؤولة والإنسانية والعَيّم . 

وأما نظر الواقعيين فهو إن الإنسان هو الذي يبني محيطه وهو 
عامل حر ومطلق حيث لا يوجد هناك شيء يؤثر فيه (مثل الله) 
ويرون إن الإنسان لغز واسطورة. 

إن الرأيين فيهما اغراق واسراف. فأحدهما يدفن الإنسان في 
عمق الأرض والثاني يرفعه إلى أعلى طبقات الحو. وان هذين 
الرأيين ليس فيهما نظرة واقعية عن الإنسان. 

إن الواقعيين الذين يرون الإنسان إنساناً مطلقاً وهل بامكانهم 
اماه جواتت ليد اواك 

لو إن !!' يلسوف والنابغة الكبير (كوربوزيه) قد عاش في 
القرون الوسطى فهل يستطيع طرح نظريته المعروفة التي تقول : 

إن أهم القياسات المتناسبة مع بعضها البعض هو القياس 
الموجود بين أعضاء الجسم (وعلى مثل مذ؛ التناسب قدمت 
اطروحات عديدة ومن ضمنها البنايات العظيمة في المانيا الشرقية) . 


التي ا 


ولا يوجد شك في أن رجالا عظماء مثل (كوربوزيه) كانوا قد 
عاشوا في القرون الماضية. وهل إن نبوغ افلاطون كان اقل من نبوغ 
أديسون؟ ولكن لماذا لم يقدم لنا افلاطون ولو اختراعا صغيرا ؟ الم 
يكن هذا جزء من العوامل المادية التي تبني الإنسان ؟ 

وهذا ايض بخلاف رأي الماديين الذين لا ينظرون للإنسان 
واعيا زه لمانا كرا وافيواة وه مسشعيعترن لعزا عجتوابا 
لسؤال: لماذا لم يكتشف أي إنسان الكهرباء غير أديسون ؟ 

هذا التردد في الإجابة موجود أيضاً عند الواقعيين في جوابهم 
على هذا السؤال. 

لماذا لم ينتبه أبو علي سينا إلى التفاحة التي سقطت من 
الشعرة:؟ نواد اسشقطت إلن الاوضن © ولكن :نيوت انثبه إلى تلك 
الجيالة؛ 

هذه الاسئلة المطروحة على الواقعيين والماديين لايستطيعون 
أن يغنطوا عكر انا لهنا: لذا فإن الإنسان لم يكن هو وحده المؤثر في 
الطبيعة ولا الطبيعة وحدها مؤثرة فيه . على اية حال انا اعتقد إن هناك 
علاقة متقابلة ودائمة بين الإنسان والمحيط الذي يعيش فيه» وهذه 
العلاقة تكون ثابتة دائماً. ففي الوقت الذي يترك الإنسان فيه أثره 
على المحيط فإن المحيط بدوره ايضاً سيترك أثراً على الإنسان» ففي 
الانحقلة الت كلك الإقسانة ترم على المخيط نف قا مط ست قت :بتر له 
اثرا على الانسان ايضأء والاثر الذي يتركه المحيط على الإنسان 
جل طن الا نمناث سانا م د اود د للك الا ذو 


وه عيبي ا ماعطا ره 


هل الحاجة َم الاختراع ؟ 

يقول البعض إن سبب وجود الاختراعات هو الحاجة إليها. 
فوجود السيارة واختراعها هو نتيجة الحاجة إليها. قد يكون هذا 
الزاى مقيوالا ولكن باون إل النهن سوالته وهو الم كع الانينان 
في السابق محتاجاً الى السيارة» فلماذا لم يخترع السيارة ولماذا لم 
تُصنع السيارة في القرون الوسطى؟ فلو آمنا بتلك المقولة (الحاجة أم 
الاختراع) وجب أن يكون هناك اختراع لشيء كلما كانت هناك 
حاجة إليه؛ والجواب الصحيح هو إن الحاجة لم تكن علة للاختراع 
والايجاد ولكنها شرط من شروط الاختراع والايجاد فالحاجة هي 
شرط ضروريء وأمًا علة الاختراع فهو المخترع نفسه. ونعود 
لمسألة الحضارة والنظرة إليهاء فمنهم من يرى إن الحضارة هي هذه 
الأشياء المادية فيقسم الحضارة حسب الشرائط التي يرتضيها هو. 
فقد يعتبر أن الشرائط والظروف الجغرافية أو العرقية أو وحدة 
الجنس البشري او الأمور الاقتصادبة هي الأساس وهي الشرائط 
اللازمة لوجود الحضارة» ولكن من ورجهة نظري إن الشرائط المهمة 
في تقسيم الحضارة والثقافة هما شكلان أو جانبان وقد يكون 
الجميع متفقين على قبولهماء وهدان الامران هما (النظره الدنيوية 
والنظرة الأخروية) وأنا أعتقد أن هاتين المرحلتين مرتبطتان بكل 
إنسان مهما كال اتجاهه ومهما كانت عقيدته ومهما كانت حضارته 
وثقافته . فالنظرء الدنيوية تعنى أن الأصل هو العالم والنظرة الواقعية 
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تعني العقل المنطقي وطلب القدرة والاقتصاد وحب الذات والمنفعة 
الشخصية وكذلك العقلية السياسية والاعتقاد بأصالة الفرد والمنفعة 
والسعادة. أما النظرة الأخروية فهي تعني الإيمان بالفكر والحقيقة 
المثالية والإيمان والإحساس المعنوي والمكاشفة الروحية والأخلاق 
والاعتقاد الباطني واصالة القَيم والجمال والعشق والعرفان والرياضة 
الروحية والكمال والعبادة وغيرها من الأمور المعنوية الأخرى 
المتعلقة بالآخرة. لذلك فيمكننا أن نقسم الحضارات والثقافات 
والمذاهب الموجودة في العالم طبق هاتين المرحلتين أو الاعتقادين 
فهما طريقان واضحان تماما. وبهذا التقسيم يمكننا البحث 
والوصول إلى الحقيقة المطلوبة لمعرفة الحضارة أو الثقافة أما اليوم 
فهناك اطروحات عديدة ترى كل منها أن الأمر الذي تدعو إليه فيه 
هو الأساس في بناء الحضارة أو الثقافة» فقد طرح موضوعان مهمان 
في القرن التاسع عشر هما موضوع أصالة الفرد والآخر أصالة 
المجتمع » فعلماء النفس يعتقدون بأصالة الفرد أما علماء الاجتماع 
فيؤمنون بأصالة المجتمع. وقد اصبح هذا الصراع اليوم صراعا 
ووطا ليها + حيث حلت مسألة أصالة الشخصية اليوم محل أصالة 
الفرد والذي يطلق عليه الامريكيون اسم (برسونالية) وهو عبارة عن 
الميزات الروحية لكل فرد في السلوك والأخلاق وهو معلول 
لصفات الشخص الفردية. أما اتباع المدرسة الفرنسية فيرون 
مصطلحي السلوك والشخصية هما مصطلح واحدء وانا ارجح هذا 
الوا وقد قدم (لوسن فيون) الأوروبي (وجان ديفي) الأمريكي 


م ب تاريخ الحضارة 


عر نحو ل اغوي لأ نيا ل ريفقيز فل لعلو انبر الايخطي مار همير 
مشتركين ويعتبران من خصوصيات كل شخص ويميّزانه عن 
الاحزيوة نعيها بكوة هناك احوان 0 في اعضاء بدنهم 
الظاهرية فإن روحيهما يفالتل ف ويك ا تشخيص أحدهما عن 
الآخرهء ان لكر سه رمي تسم لس لا رز بور الي 
الخهما عزن الآحن . قهداك: بحتما أمور: ومشخصيات: يفقلكها كل 
إنسان وهي التي تميّزه عن الآخرين. أما الشخصية فهي ليست 
عنوانا واعتباراً للفرد ولكنها تمثل الخصوصيات الروحية والأخلاقية 
والفكرية التي يمكن ملاحظتها بحيث إن هذه الخصوصيات غير 
موجودة عند الأخرين وتميزه أيضا عن الآخرين وهي التي تبني 
يقول علماء الاجتماع في القرن التاسع عشر إن الفرد يبنيه 
ل ل ا ل وهدا لسن له معت 
لعجي يبنى الفرد من ناحية رود ماني دحت 
في ف لكي القريى ار اشرق لاقي فردد ران لسو مر لود الكار ا أو 
المجتمع بل اني من ناحية الوجود مولود من أم وأب. ولذلك فإن 
ولادة الأشخاص من أمهات لا يوجد فيه فرق» فالجميع متساوون 
في هذا المجيء وهذا الوجود ولكننا نفترق في السلوك والأخلاق 
فهذا السلوك وهذه الأخلاق هي نتيجة أي شيء ومن اين جاءت ؟ 


إن تعريف لوسن فى هذا المجال يعتبر من احدث التعاريف 
وادقها حيث يقول إن الأخلاق هى عبارة عن خصوصيات فى 
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السلوك وهى احساس وثقافة الفرد التي وصلت إليه بالوراثة أي إنها 
انوناق 1:1 ايديا لمن عبار صن كتير ميات موود رذن 
السلوك وهي فكر وإحساس حيث يكتسبها الإنسان من المجتمع . 
سفن أن التصهية ميالة اكتبابة :السك زوراقة بعتن ان إن 
الأخلاق (جينية) والشخصية (تأثر) ولاتصال هاتين الكلمتين 
واتحادهما مع البعض. لا يمكن معرفتها والتفريق بينهما بسهولة إن 
الشخصية المحسوسة تظهر الواقع الملموس للإنسان فمثلا حينما 
اكون إنسانا باطنيا فإن هذا الاعتقاد وهذه الصفة اخذتها من ابي 
وأجدادي بالوراثة حيث إن هذه الصفة تكون جزءاً من روحي 
وفكرى». ولم يكن للمجتمع دخل في هذه الصفة وهذا الاعتقاد 
الموروث» ولكن المقتضيات المكانية والزمانية هي التي اخرجت 
هذه الصفة من القوة إلى الفعل واعطتني تلك الصفة بشكل خاص 
ومميز . 

لذلك فحينما يراني المجتمع بتلك الصفة وتلك الشخصية 
الروحية فيجب ان لا يقولوا انني حصلت على تلك الخاصية عن 
طريق الوراثة كما يرى علماء النفس ولا أن يقولوا حصلت عليها من 
المجتمع بالاكتساب كما يرى علماء الاجتماع . 


والحقيقة إن هذه الصفة وصلت إلىَّ وحصلت عليها عن 
طريق الأرضية الوراثية من جانب ومن جانب آخر فإن الظروف 
الاجتماعية منحت هذه الصفة قوة إلى الظهور وأخرجتها من القوة 
إلى الفعل . 


0 ب ب جبببببب جججسججبببببببي بأ ريج التضارة 


فحينما يذهب شخص من الجنس الأصفر إلى أمريكا فقد 
كان هذا الشخص يعيش في مجتمع روحي وباطني. والآن دخل في 
هذا المجتمع المادي والظاهري فهنا يكون للمجتمع دور 
وللاستعداد الشخصي دور في التأثير والتأثر على سلوكه الشخصي. 
وهنا سوف يحصل الاختلاف فى شخصيته» فشخصيته فى الشرق 
ظهرت تعدا ععنة! بيه ينا بود للك ندل ناز روحية 000 أما في 
الغرب فأنه سوف ينشؤها بمساعدة المجتمع الذي يعيش فيه . 1 


وهنا يُطرح سوال هل إن الأخلاق داخلة في الجينات 
الورائية؟ إن من الأمور المسلم بها أن الأخلاق مأخوذة من البيئة 
والمحيط حتى في حالة المحيط الطبيعي» ولكنها حينما تدخل في 
التعيقادك انها مدر قن فقا | لى الاين التاواظلة بالور كول للك إن 
واقدوايا: ١‏ لب عله ارقا - عساوو فيا جد انرو لكان بهل 
الصفات المكتسبة تنتقل بالوراثة أيضاً اي إنها هل تصبح صفات 
ةا سنا لضف جف اننا يندا وتنه الكواختس نر عمقت اله اذا 
كانت الصفات مستمرة وعميقة تنتقل في المجتمع إلى عدد من 
الأجيال فإنها تصبح بالتدريح صفات ذاتية وتبني الخصوصيات 
والصفات القومية وتصبح صفات وراثية - فمثلا التقية كانت أمراً 
سياسياً عند الشيعة ولكنها الآن أصبحت صفة ذاتية في الأخلاق 
والولو لانو لمسوية, واد وميك نذا كايا اولوت نينا للك 
اصبح أول شيء ينتقل إلى الأبناء بالوراثة هي التقية (وليس العمل 
بالتقية). أما الخصوصيات فيمكن تقسيمها إلى قسمين هما : 


تعريف الثقافة شل 

١-الخصوصيات‏ الفيزيائية'"' 

١-الخصوصيات‏ الذاتية (السايكولوجية) 

في واقع الأمر انا اؤيد علماء النفس في نظرتهم لمعرفة 
الإنسان واعتقد أنه إذا تمت في يوم من الأيام معرفة حقيقة الإنسانية 
الواقعية على يد العلم فهذا العلم سيكون علم النفس. وعلم النفس 
لا يمتلك مثل هذه القدرة الا إذا عمل في اعماق علم الاجتماع ولم 
يكن متخلياً عنه . ولكن للأسف الشديد نجد أن علم النفس اليوم وان 
كان في حالة النمو وغير ثابت إلا ان علم الاجتماع اكثر منه تقدما 
وأقوى. ومن وجهة نظري ان السبب في ذلك إن علم النفس اصبح 
منحصراً فقط بالمسائل النفسية الظاهرية دون أن يدخل إلى اعماق 
الإنسان» وإذا كان علم النفس يعمل كما كان سابقا بمساعدة الفلسفة 
وعلم معرفة الإنسان فهو يستطيع أن يقوم بأداء تلك المهمة. 
فالمطالب التي يقدمها علم الاجتماع اليوم قابلة للاعتماد مع وجود 
العلم. إن الاختلاف والتنوع في المجتمع اقل من التنوع النفسي 
داخل الإنسان نفسه حيث إن الحصول على قانون فى هذا المجال 
صعب جدأ وإذا تعدينا هذا فإن المجتمع نسبة إلى القرد الاتبعتى عله 
النفس للمجتمع) اكثر وضوحاً» فمثلا نعرف المجتمع الفرنسي اكثر 
مما نعرف الفرد الفرنسي لأننا نمتلك مستندات وإحصاءات كثيرة فى 
مورن لمحتيع لتر نبو نا ارو كاك واكم ماه أن وفع عدت 


)١(‏ الخصوصيات الوراثية البدنية مثل لون العين والشعرء والحركات البدنية الطول والهيكل. 
والنفسية مثل العواطف والأحاسيس والانفعالات الذاتية والأصلية وغيرها. 


١‏ ا 3 ا ا 


جدأ ومختلف وصعب حتى إن الإنسان نفسه لا يستطيع معرفة بعض 
الأمور التى تصادفه فى نفسه عن نفسه وأحيانا يمكن للإنسان» أن 
تكلم عن معي كا الاك نارلة نكو اناا سطع ا عريك: 
إن العالم النفساني يستطيع التحدث عن تلك الروح . الموجودة في 
ذلك القفص بحيث إن صاحب الروح نفسه لا يستطيع التحدث عنها 
لمساعدة ذلك العالم . وفي الوقت نفسه فإننا لا نستطيع الحديث عن 
بعض الألوان الواقعية القابلة للحس والإدراك فكيف يمكننا بيان 
ووصف تلك الألوان والخصائص الكثيرة الموجودة في الروحم؟ 

[مرحلتان لكل حقيقة في كل تخصص علمي] : 

١‏ - المرحلةالأولى - هي عبارة عن طرح المسائل 
والموضوعات وتحديدها وتقسيمها وتبويبها وبعبارة أخرى هي طرح 
امون الميجهولة» 

؟- المرحلة الثانية :- هي وصف وتحليل وشرح وإيجاد 
العلل والروابط بمعنى المعرفة. حيث إن هدف علم النفس هو 
فعرفة الإنسان لذأ فأنه بحب معرفة الانسان اولا وتحزتعة» والتج ذه 
يعني تقسيم الناس إلى مجاميع مختلفة من حيث الصفات المشتركة . 
أما بقراط فقد قسم الناس إلى صفراوي وبلغمي ودموي ومائي . أما 
العالم لوسن فقد قسّمِ الناس إلى حسب المشخصات الموجودة عند 
الإنسان وهي : 


١‏ الإنسان الفكرى :مد انام الدون يفكرون كقير ا حيث 
يطلق عليهم المفكرون او العقليون» حيث إن سعدي يقول عن 
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هؤلاء ما عمل أحد مثل ما عمل المفكرون. وأحيانا يكون العمل 
ليس من عمل العاقل . 

؟-الإنسان العاطفي :- وهم الأشخاص الذين يتأثرون 
بسرعة عند سماعهم أي قول أو كلام. وعندما يصبح الإنسان رقيقا 
يرى انهم لا يفهمون المسائل» والجو العام عندهم هو الحساسية 
والمزاج الحاد . 

“-الإنسان الإرادي :- وهؤلاء ليسوا من الأشخاضص 
أصحاب الاحساسات والحساسيات فهم دائماً عندما يلتقون بالناس 
يتكلنجون عن الأعمال المرتيطة بهم مدل الادارميق والسياسيين 
والتجار ورجال الأعمال. 

الناس الفكريون أيضا ينقسمون إلى نوعين» نوع مثبت» 
ونوع منفي» فالإنسان الفكري المثبت هو الذي يمتلك معلومات 
واقوال اكثر من معلوماته». فمثلا تقديم نيوتن لهذه الأعمال 
العظيمة. ولم يكن نيوتن فيها اكثر اطلاعا من المخترعين 
والمفكرين الآخرين ولكنه كان اكثر إثباتاً منهم . 

لذا ففى علي الفيق: لأ يؤضيد شكل اعدلى اتماء..» لذلك 
فوجود الأشكال حسب الأكثرية. وان أي شكل فى الإنسان يكون 
هو الغالب والبارز وأحياناً يكون لكل إنسان كر واه وحركة 
هناك تقسيم آخر يمكن بموجبه تقسيم الشكل إلى قسمين : - إنسان 
باطني وانسان خارجيى . فالإنسان الباطنى هو الذي يكون دائما 
ننظويا على النسية.'آما الإثينان الظاعزي [الحارخئ) نيو الذى ركو 


ا سسسب تاريحٌ الحضارة 


دائها مخ الأخريق.: :والإسان الباظنى ييحت :دانسا عر الأماكن عير 
المزدحمة والخالية والإنسان الظاهري تراه دائمأ يتمشى في الأسواق 
ويظهر في الأماكن المزدحمة . 

ما هي إشكالات علماء النفس؟ : 

-١‏ إن فرويد كان طبيباً نفسياً وعالماً طبياً؛ لهذا فهو وضع 
قوانينه من خلال رؤيته التي عالج بها مرضاه. وبمعنى إن كل 
شخص كان يراجع فرويد كانت عنده عقد نفسية» وهذا لا يمكن إن 
يعتبر دليلا أن تكون القوانين صادقة على جميع المرضى أو على 
جميع الناس» ومن الممكن ان يكون ذهاب فرويد إلى هذا الحد في 
البحث في هذه العقد والمسائل النفسية راجع إلى المنابع التي كان 
يستفيد منها فرويد في البحث والتحقيق . 


”- ان العالم النفسائي الذي عمل حتى على الأساطير 
وبحث فيها فأنه حينما يتحدث عن الإنسان فأنه يتحدث عن الإنسان 
الغربي فقط لان العالم نفسه غربي وثقافته ثقافة غربية ومن خلال 
وجهة نظر(بسي شه) التي تقول إن الإنسان الغربي يفرق عن الإنسان 
الشرقي. وعلى خلاف العلوم الطبيعة فنحن الشرقيون دائماً نعمل 
ونبحث في العلوم الإنسانية وخاصة في علم النفس وعلم الاجتماع 
ولكن حينما نترجم آراء الغربيين فمن غير الممكن إن يكون لنا رأيأ 
في المسألة» لذلك فإن مرض الاثني عشر وامراض الكلية هي 
واحدة ولا فرق سواء كانت في مشهد أو في واشنطن ولكن طبقة 
التجار والمعاملة المادية تختلف في المكانين . 


تعريف التاريخ ١‏ 


تعريف التاريخ : 

ليس التاريخ هو الإطلاع على أحوال الماضين, أو الاطلاع 
على مجموعة من الحوادث التي وفعت في وقت مضى قبل وقتنا 
هذا أو هو معرفة الحضارات والثقافات المستقلة لمجتمعات مستقلة 
أو هو الاطلاع على الأقوام والأعراق الماضية» وليس التأريخ 
مجموعة من التغييرات والتحولات المختلفة» وليس التاريخ تاريخ 
الأدبيات المختلفة كالشعر والأدب والفن» حيث يقوم الفنان أو 
الشاعر بإسم مؤرخ باختيار العناصر الموجودة في الماضي ويخلق 
منها شخصيات فنية تاريخية حسب ذوقه وتصوراته فيقدمها بشكل 
خاضن ويعطيها معدم نخاضا . 


إن التاريخ يعني البحث والتدقيق والتحدث عن الأمور 
والأحداث التي وقعت في الماضي . فالتأريخ هو حركة دائمية باتجاه 
المستقبل وهو عمر الإنسان الذي طوى سنين حياته وتشكلت 
شخصيته من حين ولادته لحد الان «الخرود !د سان خارام مسرت 
الطويلة هي التاريخ» حيث إن هذا الإنسان عاش وقدّم ووصل إلى 
ما هو الآن عليه» فالإنسان وجود تشكلت ماهيته خلال التاريخ» لذا 
فالتاريخ هو كيفية صيرورة الإنسان» والتاريخ هو الماضي لهذا 
الحيوان الذي يمشي على رجليه وهذا الماضى الذي يمتلك رسالة 
عظيمة ودقيقة وقد أدى هذه الرسالة وتلك الأمانة بدقة وإخلااص 
ولم يكن ليحملها عشوائياً أو بدون هدف ولا حمل تلك الرسالة 


١44‏ ا ب ههه بيب يلل فْأَرِيِمٌ الحضارة 


وكما إن عمر الإنسان خاضمٌ للقوانين الكلية والأصول العامة 
القابلة للتحليل والتجزثئة وان مراحله المختلفة تكون طبق.موازية 
دقيقة ومشخصة ومنطقية وعلمية ومتشعبه فيما بينهاء فإن عمر أي 
مجتمع أو أي نوع من البشر هو واقع متصل ومتحرك على مدى 
الزمان وفيه تحولات مختلفة» وهو تابع أيضا لقوانين معينة وثابتة 
ومشخصة. وعلم التاريخ هو الذي يكشف هذه القوانين والقواعد 
والأسس ويقدمها ويبحثها. لذا يمكن القول بأن علم التاريخ هو 
علم صيرورة الإنسان» الذي يكون في حالة حركة وتكوين دائميين» 
فعلم التاريخ لا يعني معرفة ماضي الإنسان بل يعني معرفة الكيفية 
التى تكوّن وصار فيها الإنسان وكذلك معرفة العلل والعوامل 
والقواتين الب كانت:سيبا وراة ذلك الققيرن والتضول:والرونية 
والتكانا و الهد هي :و الصيظة :وعدتو و القدرة الت يلف لزان ار 
لعفي الالمانى» عليه تكن لفون ]ذا بسك نونيظاللمة لارام 
والمجتمعات والحوادث الماضية ليست هي التاريخ» ولكنها نماذج 
جزئية وعينية سيستفيد منها المؤرخ في كشف قوانين التاريخ » وهذه 
القوانين تشمل معرفة الناس والمجتمعات الإنسانية وكيفية تكوينهم 
في الحال وفي المستقبل وكذلك معرفة نوع الإنسان ومصيره 
وبالخصوص ذلك الإنسان المتعلم الذي امتزج التاريخ به. إن معرفة 
التاريخ تعني أيضاً معرفة قوانين او ا ل 
والحضارة ونوع الإنسان ومعرفة علة وماهية تلك القوانين أيضا 


تعريف التاريخ ف 

إن هذه القدرة والمعرفة التي نحصل عليها من خلال مطالعة 
علم التاريخ. كيف يمكن للتاريخ أن يقدمها ويفرضها على الجبر 
الحاكم على المجتمع؟ وكذلك كيف يمكن لعلم التاريخ أن يفرض 
عنم] لي فة ولمعا واس عات طواه المعو لالد اطاط 
والارتقاء والسبات والحركات الواعية الموجودة في المجتمع . 
ويخرج المجتمع من التقدير التاريخي المفروض إلى التقدير الحر 
لفل ؟ بومكلنها ركو وه جنك لديا سمو التسو اناد الطنودة عياط ينك 
عليها حينما يكتشفون قوانين الحياة والحركة فيفر ضون إرادتهم على 
الطبيعة بعد ما كانوا مقهورين ومجبورين لها. فيصبح الجبر الطبيعي 
بأيديهم وليس بيد الطبيعة وهكذا فإن الإنسان بمعرفته التاريخ يستطيع 
ان يقف بوجه الجبر التاريخي» وحينما يعرف نوعية وتكوين التاريخ 
فإن تلك النوعية وذلك التكوين يرجع إلى قبضة الإنسان وقدرته 
بواسطة إرادته وقدرته وبهذه الطريقة فإن الإنسان لم يكن ليعرف نفسه 
فقط بل انه سوف يسعى لبناء نفسه أيضاً وهذا المخلوق الذي كان 
مخلوقا لاقدار الطبيعة والتاريخ سوف يصبح خالقا لنفسه وإلها 
للطبيعة والتاريخ وسوف تتحقق فيه مقولة انه هو خليفة الله في 


ارضه . 


وفي ذلك يقول الفيلسوف نيتشه : لقد اصبح الإنسان الها . 
وكذلك قول هيجل إن الله يتجلى فى هذا الإنسان وسوف تتحقق 
أمال ونبوءات الأساطير اليونانية التي كانوا يتسابقون فيها دائماً مع 
الالهة وفي هذا تكون نهاية عذاب الإنسان والامه الدائمة . وسوف 


ب ب حبببببببببب سسسب بأ ربجم التضارة 


يعود الإنسان مرةٌ أخرى لخالقه ويعثر على جنته المفقودة . بعد ال 


المدارس الفكرية التاريخية وطريقة تحققها : 

إن الذاتى حمينا مكنيوون فر تلك تعس الفا ريحية ودن 
منهم يراها وينظر إليها بطريقته الخاصة وبمفرده» وعلى أساس هذه 
النظرة وهذا التلقّي تأسست المذاهب المختلفة حيث اصبح لكل 
منها اتباع ومريدون» ويمكن تقسيمها كما يأتي : 

اءأضالة التجفيارة * هناك قمر نيو القامن :مهن تقد 
بأصالة الحضارة في التاريخ وهم يعتقدون بمعرفة الحضارات في 
التاريخ وإن اكثر . . . الامريكين يعتقدون إن التاريخ يعني معرفة 
الحضارة وتاريخ الحضارة. وهذا هو فرع من التاريخ بل انه هو 
التاريخ نفسه . 

؟- أصالة الثقافة ماك افا مره تفن وضيوور #امتعيرافة 
لكا فا نعو ل ووو حون مور اما كانيك دوي أن بطو فض ويد 
موزافة الكقافة المهيرنة ‏ أن الأيرانية و الونانية» الامتلابية لصحف 
وغيرها من الثقافات حيث يعتقد هؤلاء ان معرفة هذه الثقافات هي 
معرفة التاريخ أو هي التاريخ نفسه ويعتقد هؤلاء إن ضرورة معرفة 
هذه الثقافات الماضية يكون بعنوان الذخائر المتبقية من الماضي 
والت. يمكن للإنسان إن يستفيد منها فى حاضره ومستقبله وانه مهما 
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“- مذهب أصالة الحوادث والوقائع السياسية والحربية : إن 
شاع اتباع هذه المدرسة هم من المؤرخين القدامى. ود عتقفد هؤلاء 
ان مطالعة تلك الحوادث والوقائع تمكن الإنسان من معرفة التاريخ 
حيث انه يستنبط منها روح ومعنوية التاريخ . 

4 - منكرو التاريخ وعلماء الاجتماع : وهؤلاء لا يعتقدون 
بالتاريخ مطلقا ويعتقدون إن التاريخ امر مرهون ومبني على الوهم 
والخيال:» وه يعتقويىة لاد اهدة السعلومات متهعرفة لان :هده 
الوقائع لا يمكن ان تكون بواقعها في الذهن والذاكرة» لذلك فهي 
ناقصة ومنحرفة وكاذبة حيث إن هذه المعلومات هى معلومات 
منتهية وليس فيها فائدة وهذا علم ليس فيه فائدة ونفع وهو مستحيل » 
وقد كان نابليون يتساءل عن التاريخ ويقول ما هو التاريخ ؟ فيقول إن 
التاريخ لا شيء» أساطير ليس لها أساس . واما الفرق بين التاريخ 
والاساطير فهو مورد قبول الناس. ولم يكن نابليون وحده ليعتقد 
بهذا الاعتقاد بل هناك اشخاصاً وعلماء يعتقدون بهذه المسألة ومنهم 
(رابت فالبول) وهذا اكثر كفراً بالتاريخ واكثر تعصباً لانكاره فهو 
يقول : إن التاريخ هو أساس الكذب. ولكن هناك من ينظر إلى 
التاريخ بانصاف ومنهم (بوستيك) الذي يقول : ليس التاريخ هو 
الوقائع الماضية» وإنما المؤرخ هو الذي يختار من بين الوقائع ما 
يريد وينظمها حسب ذوقه ورأيه . 


أما بارتو(03660) فهو من علماء الاجتماع المعروفين ومن 


١4/‏ تاريخ الحضارة 


السياسيين الإيطاليين البارزين الذين عاشوا في أواخر القرن التاسع 
عشرء وصاحب كتاب (الإنسان فيما بعد) فهو ينكر التاريخ ايضاً ولا 
يعتمل بوجوده. من الذين ينكرون التاريخ الكاتب المعروف (بوبر 
لمكي )امور كنات :(لندن والعله): 


إن منكري التاريخ لا يعتمدون على طريقة واحدة في 
انكارهم للتاريخ . فالبعض منهم يعتقد إن التاريخ علم لا اساس ولا 
حقيقة له. وبعضهم من يقول إن التاريخ أمر غير ممكن؛ والبعض 
يقول كيف يستطيع الإنسان إن يجمع من القطع الباقية المتلاشية 
والمتغيرة اللون والشكل والموجودة في الملايين من التماثيل إن 
راتمالا كاد عله كازيها صعيية نيف اانا سيف إن 
بوير الذي لا يعتقد بالتاريخ يقول : إن التاريخ هو الحوادث 
والتحولات والمعاناة والمسرات فإذا كان التاريخ بهذا المعنى فإن 
علم التاريخ لا يكون ممكنا. 


يجب أن لا نفهم التاريخ بهذا المعنى . وكذلك المجتمع فإن 
له معنى آخر غير ذلك المعنى الذي طرحوه. إن معرفة أي مجتمع 
لازمه معرفة كل فرد يعيش فيه لأنْ الحالات والخصوصيات 
والاحسائنات للآفراة ليست نعساؤية .إن الهنفات المشخفية:ة 
والروابط العامة وكذلك الخصوصيات الكلية وردود الأفعال 
والحساسيات العمومية للمجتمع المقصود معرفته هدف علم 
الاجتماع. التي جعلت من علم الاجتماع علما ممكنا. إن 
الميرافعات"الخير متطقية بوالغائلية و الحاو لاق العتصرية والكدب 
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والدجل والثرثرة والنصب والاحتيال من اجل الحصول على 
المنصب والمقام لم تكن هذه الأمور من علم الاجتماء رغم إنها 


إن علم التاريخ يشبه علم الاجتماع وكذلك علم النبات وعلم 
العيلوة رفوه هل كفب لنيز انفكا لعزمينة و الممكير لاه العلمة 
حيث إن فهم هذه الأمور مهمٌ جد من اجل الوصول إلى مسائل 
كثيرة تشكل أمرأ مهما فى حياة الإنسان» لهذا فإن علم التاريخ لا 
يعتمد على الجزئيات المنفردة بل على الكليات والعموميات 
المهمة. فمثلما عالم الحيوان ليس مسؤولاً عن التحقيق في مسألة 
عمر بقرة فلان من الناس كم يوم؟ أو لماذا إنها لا تقدم على تناول 
العلمية» فالتاريخ ايضا هو علم اجتماعي يحدثنا عن مجتمعات 
عاشت في زمان وكانت تربطهم روابط عليّة سواءً كانت جبرية أو 
غير جبرية وهناك ايض تأثير متبادل بينهم . وهذا التأثير والتأثر بينهم 
تابع لواقع وواقعيات هذا العالم وهو تابع لأصول وقوانين مسلم 
بها. وهاذا لا يمكن :ان ركون آمرا موهما ويدون قاععدة أو اسان أو 


ا ا سسسسسسل++هيبيب سب قارِيِحٌ الحضارة 


جاء عن طريق العبث والصدفة. بل إن التاريخ تابع لتلك الأصول 
والقوانين التى ابتنى عليها اساسه وينيانه . 

إن الانسنان الذى تغيكن على هده الأرهن مده أكثر من فائة 
سنة قد اظهرت وقائع حياته وافكاره وحالاته وصفاته وعواطفه 
واعماله الارضيات الواقعية والعينية وقد شكلت هذه الأمور موضوع 
إلى جميع العلل والروابط والأصول المسلمة والقوانين العلمية التي 
تحكم تاريخ الحياة الإنسانية وبهذا سوف يكون التاريخ موفقا عند 
الوصول إلى هدفه هذا. 
شكل وقاعدة. بل انه مسير متصل ومتغير ومتكامل استطاع الإنسان 

يقول المؤرخ (فردريش شلكل) : إن المطلوب من الذي 
يخبرنا عن الأمور الماضية عليه ان يكون متعمقاً في التاريخ العام 
لالأنساة» بوهية كرون داك ذاه سيراك بغرت إن | مسد وتات 
البعض وسوف يقطعون مراحل محددة ولو انهم كانوا مختلفين في 
الظروف الخاصة بهم لكنهم مشتركون في الأمور العامة . 

ولو تططي فل زلله :لوعيانا ان العاريث مر ضوف الماضنى 
هدفه موجود. مادام هدفه الإنسان الذي هو موجود دائماً فسيكون 


تعريف التاريخ - 
موجوداً ايضاً. ان التاريخ يذهب إلى الماضي حتى يعطينا خبراً عن 
الإنسان ولو كان نصف الإنسان قد عاش في الماضي ونصفه في 
المنتفيل"قانة يعطها عخير أ هن إنسان :الخاضس ونهدا يمكنة أن جعطينا 
كراعة مان المساي ان دان الا بدا الماضي وماذا كان 
فعل دك الأنسان وكيق: كان .لان« الانسان. مثيه التتجرة النن 
تعيش وتنتهي في وقتها بل للإنسان جذورٌ في اعماق القرون 
الماضية» وإذا كان الإنسان الحالي هو الملاك والأساس في الحكم 
العلّى الصادر على قراءة التاريخ فإن الأمر سيكون كما صوره لنا 
(لتورنو): نحن سعينا عبثاً حتى اننا نظمنًا كتابا واهتممنا فقط في 
صفحته الأخيرة وتركنا صفحاته الأولى . 


إن علماء الاجتماع هم ايضاً من مفكري التاريخ, 1 
هؤلاء بعلم الاجتماع التاريخي فقط . ويرون ان مطالعة المجتمعات 
الماضية يجب ان تكون مثل مطالعات المجتمع اليوم» لانهم يرون 
أن أهمية مطالعة التاريخ تكمن في فائدته لعلم الاجتماع حيث يمكن 
مطالعة الأمور المفيدة منه لهذا العلم فقط. فمثلا مطالعة مجتمع اثينا 
في القرنين الثالث والرابع قبل الميلاد فقط لان هذه المطالعة تفيدنا 
في علم الاجتماعء أما الأمور الأخرى مثل ( قصة داراب- ورسالة 
اسكندر ورسالة أبو مسلم وحسين كرد وتاريخ المدن مثل قم ويزد 
وبلخ وغيرها فإن لمطالعة هذه الأمور قيمة كتابية اكثر من أنها 
مضاذر تاونحية مواتوقة): 


وإهذا بعتن :أن المتسكندات:والكعب التاريحية الموجودة مثل 
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الطبري وغيرها ليس لها أي قيمة تاريخية, اما الكتب العامة 
الأسرىم فإنها تعرفنا فقط بوضع الحياة والأفكار والعقائد وطبائع 
الناس الموجودين في ذلك الزمان وهي تكشف الروح والحالاات 
الصميمية لحقبة زمنية معينة أو لمجتمع معين. كما لا يوجد شك في 
ان نقل الحوادث الماضية ليس فيه فائدة وأما المهم في نقلها فهو 
معرفة الحوادث والاطلاع عليها. ان الصورة التي يرسمها علماء 
الاجتماع لنا عن التاريخ لا يمكن القول فقط ان التاريخ واحد مستقل 
وحي . لانه إذا فهمنا إن التاريخ عبارة عن مجتمعات مجرّأة فلا 
موعن عاك تنك شو ل مكلوسات:الاحعماعية ينوت لكان اميه 
وغير منتهية ولكن لا يمكننا إن نفهم التاريخ كواحد غير مجزء. 
وكذلك لا يمكننا إن نعرف التاريخ بأنه العامل الوحيد الذي يمتلك 
سير مشخصا في الزمان وكذلك بعنوان واقع مستقل له حياة وهدف 
وان المجتمعات والثقافات والحضارات المختلفة هي اجزاء ذلك 
الواعمن: وحسب قول (كورويج) إذا كان التاريخ يتشكل من أجزاء 
مختلفة مثل بدن الإنسان فإنه سوف يموت وهذا يعنى إننا سوف 
واناك عع ريات اكافلة ومطكا ءا عرو الفا رمخ ننه مصب نه 
الموجودة. كأجزاء لا متكامل. إن ادق تعريف قدمه أنصار الطبيعة 
عن التاريخ هو ذلك التعريف الشامل المعروف (بطريقة معرفة 
التاريخ) والذي سيأتي بحثه إن شاء الله . 


طريق معرفة التاريخ ل 35 


طريق معرفة التاريخ : 


والمجهولات الموجودة والمخفية في التاريخ. وللحصول على 
هذه المجهولات فإن علينا أن نقوم بالبحث والدراسة العميقة 


للتاريخ”'' وفي نظري إن للبحث في هكذا موضوع ومن اجل 
الحصول على نتائج جيدة عليناء إن نستفيد من الطرق العلمية التي 


)١(‏ فى المجال العلمى. المطلوب هو البحث عن الحقيقة وليس البحث عن الفائدة حيث إن 
الحقيقة هي الأمر المهم وان كل حقيقة هي مقيدة فإذا تصورنا إن هناك حقيقة علينا مثلاً إن 
نسعى للحصول عليها ولكن هذه الحقيقة تعرض مصالح الأمة للخطر» فعملنا هنا يكون 
عملا خطراً وغير مفيد. لأن كل منفعة نحصل عليها تتعارض مع الحقيقة العلمية 
المطلوبة. أما الذين يقيدون العلم والحقائق العلمية بمدى الفائدة للبشرية والإنسان» 
فهؤلاء يبحثون عن العلم الواقعي المفيد أما العلم الذي ليس فيه فائدة فانهم يطرحونه 
جانباً» أما الذين يستخدمون العلم للمصلحة فسيصبح العلم مقيداً بمصلحتهم وليس 
مصلحتهم مقيدة بالعلم فالإنسان عليه ان يكون تابعا للعلم . باعتقادي أنه لا يوجد أمر أهم 
من الحقيقة يقولون أحياناً من اجل المصلحة يجب اخفاء الحقيقة فهؤلاء في واقع الأمرلم 
يعرفوا الحقيقة ولم يعرفوا المصلحة. فإذا اخذنا مثلا علم التاريخ فإن هدفنا يجب إن 
يكون في دراسته هو معرفة الأمور المخفية الموجودة فيه وليس مصلحة المجتمع» لأنه 
حينما تصبح نظرتنا نظرة علمية فإن هذا الأمر سوف يكون في خدمة المجتمع وفيَ 
مصلحته لأن تشخيص مصاحة المجتمع يجب ان تتم بالطريقة العلمية وعن طريق العلم» 
وحينما نرى في فترات معينة إن العقل والعلم دائما كانا في سبات وفي انحراف وذلك 
لأنهما كانا تابعين إلى العقائد والمصالح وتحت سيطرتهما وحتى في الدين فلا يحبب ان 
يستفاد من العلم من اجل التبليغ له ويجب ان يكون من الأمور التي يتحقق بها المذهب 
وبهذه الطريقة فإننا أطلقنا المذهب والعلم من القيودء إن هذه الحقيقة وهذا الخطاب 
يفهمه الناس الذين يعشقون الحقيقة والذين يفضلون الحقيقة على مصلحتهم الشخصية . 


أت ب رت ل نكر نا رك خفن : 


فى ةو مفديضه»ه الا مدان "قنانا ‏ الأسنان الدق عاد طول هذا 
الزمان وفى عمق الطبيعة. وضمن القوانين الموجودة في نفسه 
أها'أولقك الدية ةتون بأهنالة«التقافة أفيوون أنه إذا دنا 
التاريخ مثل الانسان فعلينا أن ندرس هذا الانسان ونتعرف عليه من 
حيت غلنية وااتجساساتة واحالافه يو اموزة الأحدف:- أمنا قطن اولك 
التاريخية التي مرت به بمعنى انهم يدرسون الإنسان من هذه 
الجوانب فقط (هل أصبح مريضاء في أي وقت سافرء في أي 
مرحلة من عمره تزوج» إلى آخره) . ولكن علماء الاجتماع يعتقدون 
بضرورة معرفة وبحث المجتمعات ولكن بصوره مجزأة (حياة 
الشخص. أجوره اليومية خصوصياته العائلية والاجتماعية) . 


الحصول على الربح والاحساسات والأمراض» (السفرة اوالتحيأة 
اليومية ووضع العائلة وغيرها من الأمور المهمة في حياة الإنسان 
والمجتمع ولكن على الرغم من اهمية هذه الأمور فإنها لم تكن تفي 
بالهدف المطلوب وهى معرفة الإنسان بصورة كاملة. لان كل 
تيحضن لوضةه يشكال دزانها كليا يتردق هذه الأمور كلها .قد 
تحصل أحيانا مغالطة في فهم الأمور وهي إن الكل لا يمثل مجموع 
اجزائه» فهو يكون شاملاً لجميع اجزائه. إن روابط هذه الاجزاء 


١ هه‎ 


طريق معرفة التاريخ 
والروح الحاصلة من هذا الترابط وكذلك التحولات الحاصله له على 
طول الزمان والتي يجب إن تضاف إليه في الحقيقة تمثل أمر (كلي) 
وهي هذه الروح. لان الشجرة لم تكن عبارة عن الجذور والآوراق 
والأغصان فقط أو أن النهر عبارة عن اجزاء الماء ومجرى النهر بل 
إنهتاك امرا حرو هئ غام ‏ الرهة موحوة ايقيا . 

صحيح أن حقيقة هذه الشجرة هي عبارة عن تركيب هذه 
الأجزاء الظاهرة ولكن يجب ان نضيف عامل الزمن للمسألة ايضا 
وهذا يعني إضافة التحولات والتغييرات والحوادث التى مرت على 
هذه الشجرةء وهذا يعني ان الحقيقة الكلية لهذه الشجرة هي 
مجموع الاجزاء مضافاً اليها عامل الزمن او التحولات والتغيرات 
والحوادث التي مرت بها . 

لقد طرحت اقتراحات وآراء عديدة لمعرفة ودراسة التاريخ . 
ولكن في نظري إن كلا من هذه الاطروحات الدقيقة فيه ضعف أو 
انه يعقد أمر البحث ويجعله صعباً وبالأحرى لا يعطي الغاية 
المطلوبة ولا توصلنا للهدف المنشود وهو الحصول على التاريخ. 
اما الاقتراح أو الطريقة التي اطرحها أنا فهو أني سعيت أن اجمع 
الاهداف والنتائج الحاصلة من تلك الاطروحات» مستعينا بالعلوم 
من اجل الوصول للهدف المنشود والطريقة الجديدة لمعرفة 
التاريخ . أما الطريقة التي أقترحها فهي : 

-١‏ تقسيم التاريخ إلى دورات مشخصة ومعلومة. عي إن 
كن ذووة هن هد انر رك ممكته الها الى ذؤراك معلوفة 


6 تاريخ الحضارة 


وواضحة مدل دورة الطفولة ودورة ما بعد الطهولة ثم دورة الشباب 
ودورة الكهال إلى آخره. ويجب إن لا يعتمد ملاك كل دوره على 
والبدنية المشخصة. حيث انه وبواسطة هذا التقسيم يمكننا ان نقدم 
تعريفاً جامعاً ومنطقياً. وهذا العمل يشبه عمل الجغرافيين الطبيعيين 
الذين يقسمون الأرض إلى دورات عديدة» فالتاريخ يمكن أن 
تقحقة أيضا كل غلا التقيي 1 


(وهناك نقطة علمية مهمة يمكن ان نشير إليها للاطلاع وهي 
ان تاريخ الإنسان يعني» الإنسان في التاريخ» وهذهٍ ظاهرة تفنن في 
التعبير وفي الصناعة الأدبية» على عكس موضوع التاريخ الذي 
يعطينا المنحنى الواقعي للتاريخ. حيث إن هناك مجموعة قد عرّفت 
التاريخ بتعاريف مهمة ومعقدة» ولكنهم لو بحثوا في هذا التعريف 
البسيط والمختصر لاستطاعوا أن يحصلوا على المعنى المطلوب 
لتعريف التاريخ) . 


إن«المتسووضن كلنة الدورة القن موكدنى هنا العف هن 


() يجب ان نقسم تاريخ كل مجتمع إلى مقاطع متعددة وبهذه الطريّقة يمكننا إن نبحثه 
على شكل مقاطع ثقافية اقتصادية سياسية دينية ولكن هناك مقطعان مهمان أحدهما 
مادي (نظام الانتاج. النظام الطبقي والاقتصادي) والثاني علوي 
(المذهبء الأخلاق. الأدب. الفن. الخصائص الثقافية) وبتعبير آخر إذا اخذنا 
التاريخ باعتبار عمر الإنسان فإن بحث المسائل الفيزيولوجية والسيكولوجية 
و مسير الحركات والتغييرات والحوادث البدنية والثورات الفكرية والااخلاقية 
والروحية والذوق والعقائد تكون هذه بعنوان مؤشر مؤثر في حياة قوم معينين. 
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الفترة الزمنية”'' حيث إن المجتمع في هذه الدورة يمتلك روحاً 
ووجهة معينة وخصوصيات اجتماعية وثقافية وسياسية ومدنية 
ممتازة» لذا فإن الدورة الواحدة من الممكن أن تستمر أقل من قرن 
واحد أو لأكثر من ألف سنة . إن القرون الوسطى كانت دورة واحدة 
وقد استمرت ألف سنة وكذلك دورة صدر الإسلام والمجتمع 
الإسلامي ودورة الخلفاء الراشدين حيث كانت دورتهم 4١‏ سنة . 


؟) معرفة كل دورة من هذه الدورات والقيام بالتحقيق 
والتشخيص لصفات وحالات وخصوصيات وروحيات والشكل 


)١(‏ الزمان يمكن تقسيمد إلى ثلاثة أقسام: أ) الزمان التقويمي والمقصود هنا الزمان 
الطبيعى حيث إن الساعة تبينه لنا وملاك هذا الزمان هو حركة الأرض ودورانها حول 
الشهتن واجزاء هذا الزمان واحدة وله حركه متشابهة بالزمان. ب الاجتماعي : 
وهذا اصطلاح كورويج عالم الاجتماع الكبير المعاصر كما إن ملاك الزمان التقويمي 
هو حركة الطبيعة فإن حركة المجتمع هي مبدأ وملاك الزمان الاجتماعي ج) هناك 
نوع آخر للزمان حيث نحسه كلنا وفي نظري هو نوع ثالث للزمان لا يشبه السابقين 
وأساس هذا الزمان الحركة أيضا. 
إن حركة هذا الزمان ليس في الطبيعة وليس في المجتمع بل إنها في الروح وهذا 
هو الزمان النفسى كما سميته؛ حيث إن كيفيات هذا الزمان هى احساسية . بتعبير 
ماسينيون هو المنحى الشخصى لحياة إنسان واحد واحياناً يأخذ من الزمان 
الاجتماعى والتقويمى وأحياناً يتكون من تفاعل هذين الزمانين ويأخذ له مسيرا 
وأحياناً يتحرك بهدوء ويكون منطقياً وأحياناً يتتحرك بسرعة وحركته حركة ثورية 
وهذه الحركات هى حالاات ومشخصات هذا الزمان» ولم يكن يعيننا فقط على 
معرفة الأشخاص والأفراد بل انه من هذا الباب يترك أثراً عن الحركة الاجتماعية 
وهو ليس مهما فقط لعالم الاجتماع والكاتب وعلم الإنسان والمعلم والمربي بل 
هو مهم أيضاً لعلماء الاجتماع والمثقفين ويمتلك قيمة علمية مهمة في هذا 
الجال: 
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الكلىي لهذه الدورة والتوصل إلى تعريف منطقي وجامع لكل دورة 
من هذه الدورات.» وكذلك بحث ومطالعة واستقراء وتحليل 
وتوضيح كل المسائل المرتبطة بتلك الدورة وهي المسائل التاريخية 
والأدبية والفنية والدينية والفكرية والاقتصادية وكذلك الآداب 
والعادات المختلفة وروح تلك الدورة والاحساسات الموجودة فيها 
ادنك الوواحظ نيكم الاتتجاهات:والجيولةوقيدة وفيستف 
الاستعدادات المختلفة لمجتمع واحد بطريقة واحدة حيث أنه ومن 
خلال دراسة هذه الأمور يمكننا رسم الخط الدقيق والأصيل لهذه 
الدورة. 
*) الانتقال والتحول : 


أ- مقايسة هذه الدورات مع بعضها البعض وعلى الأخص 
الدورة الفعلية والحالية مع الدورة التي سبقتها وكذلك الدورة التي 
بعدذهأا» فهذه المقارنة توصلنا إلى معرفة دقيقة وحديثة تساعدنا على 
معرفة تلك الدورة وكذلك تعرفنا على الرابطة الموجودة بين 
الدؤوؤش هابالافيافة إلى ولت ممكسا انقناط القوالئة المريووظة بهذا 
التحول والانتقال والذي يؤدي بدوره إلى معرفة علم التاريخ . 

ب- مقايسة أو مقارنة كل دورة من هذه الدورات مع الدورة 
المشابهة لها في تاريخ المجتمعات الأخرى, وتقذ| يقر عملا يها 
جداسواة فى الوقت الخاضر أن الفسعقيل ينيك مكنا مطالعة 
المسائل المختلفة في المجالات المختلفة وبهذه الطريقة لسنا نطمئن 
لو مان عم ا يا ا و ب ين هد 
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وخصوصيات جديدة أيضاً والاهم من ذلك هو استنباط الأحكام 
العامة للتاريخ الذي يوجدها علم التاريخ وكذلك كشف الروابط 
العلمية المنطقية بين الظواهر التاريخية حيث إن معرفة الروابط 
الموجودة بين الظواهر التاريخية تثبت لنا وحدة التاريخ أو الروابط 
التاريشية. 

تعيين المنحى أو الخط العام لشخصية التاريخ أو الفرد . 
ال 0 م أو الفرد وهذا هو 
الهدف الأساسي في البحث وبمعرفة التاريخ يمكن معرفة حركة 
المجتمع على طول الزمان وكذلك معرفة الأدوار المختلفة التي مرّ 
بها ومن ثم يمكن رسم المنحى الكلي لمسيرته وكيفية تقدير 
تاريخة : 

ه- بحث وتحليل الخطوط المختلفة وبصورة عامة الخطين 
الأساسيين» وهما النظام الاجتماعي والنظام الثقافي لتاريخ واحد 
ومعرفة الضيفات التشتركة ببن قاين الدورتين :وكذلك تجركة 
محلو الروابيطة اللي سومات رودن ل الكلية 
التي نحصل عليها من مقايسة ومطابقة هاتين الدورتين. 

1- وفي النهاية معرفة التاريخ الكلي للبشرية» وذلك عن 
طريق استقراء منحى الشخصية أي معرفة مسير التحول التاريخي 
للمجتمعات المختلفة ومقارنة ومطابقة هذه الأمور مع بعضها 
البعض واستنباط قوانين الحياة وكذلك حركة التأريخ باعتبار انها 
واقع موجود وطبيعة لها بداية» وأيضا معرفة الإنجازات والمسيرات 
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والمراحل المختلفة في الحياة ومن ثم معرفة القوانين المنطقية 
والعلمية للتاريخ وحالاته وحركاته ومن أين تنبع؟ ومن أين تتغذى؟ 
ومن الذي يضعفها ويقويها؟ وما هي أمراضها؟ وكذلك معرفة 
سلامة وعلل ارتقائه وانحطاطه والعوامل المؤثرة في تغييره وتحوله. 
وبعبارة أخرى كشف قوانين التأريخ ومعرفة إنسان التاريخ (الإنسان 
الحالي) والذي يعني علم التاريخ والتوقعات العلمية لتاريخ 
المصير الجبري المرسومء وهذا يشبه تدخلنا في تغيير القوانين 
العلمية في المسير الطبيعي لحركات النباتات». فيمكننا ان نتدخل 
تدخلا علمياً لتغيير مسيرة التاريخ في المستقبل أيضاً . 

إن الطريقة التي اقترحناها لمعرفة التاريخ يمكننا ان نفهمها 
بصورة أوضح وأدق من خلال إلقاء نظرة على تأريخ إيران الثقافي 
على تبي اكنال 

أولا: تقسيم التاريخ إلى دورات ثقافية مشخصة : إن ملاك 
معرفة دورتين ومعرفة الاختلاف بينهما هو معرفة التغيير في الوضع 
الاجتماعي لهما. وكذلك معرفة النظام الثقافي والعائلي والديني 
والروحي والثقافي لهما أيضاً. لذلك فمن اجل تقسيم التاريخ إلى 
دورات مختلفة علينا ان نعرف وبصورة إجمالية حضارة وثقافة 
وحوادث ذلك المجتمع حتى يمكننا تحديد الحدود الأولية لتلك 
الدورات. ولكن إذا طالعنا الحوادث التاريخية لوحدها دون مطالعة 
لامو | شري درلارسرك أن تومر يك | الحصر على اليم 
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المطلوبة. لذا إذا أردنا معرفة تاريخ إيران علينا ان نقسمه إلى 
القو ا 1 

. الدورة القديمة أو دورة الأساطير‎ -١ 

؟- دورة الثقافة الوطنية الإيرانية . 

"- دورة الحياة اليونانية . 

5 - الدورة الوطنية الدينية . 

5- الدورة الإسلامية. 

حوور العانين القرو اللعدوة: 

ثانياً : يجب معرفة كل دوره من هذه الدورات بصوره منفردة 
والوصول إلى تعريف منطقي لكل منها فمثلا من اجل معرفة دورة 
الأساطير يجب ان نقدم عنها تحقيقاً عميقاً ودقيقاً. وفى هذه الدورة 
نرى ان الثقافة العامة هى التى كانت مسيطرة آنذاك» فالقصص 
والأساطير والأشعار من مظاهر وصفات تلك الدورة. ومن الصففات 
العوير رفيا ووو الكدين! المية سنن لااوييي"" وركتيت بدلوئ 
وشاهنامه ومن الملاحظ ان قصص وأساطير هذه الدورة تشبه إلى 
حد ما الأساطير اليونانية وأساطير بلاد مابين النهرين والأساطير 
المصرية والأساطير الآريائية الهندية» ومن خلال دراسة هذه 


)١(‏ هذا التقسيم هو مشروع أولي من اجل بداية وشروع العمل وهو أيضاً يحمل صفة 
علمية ومنطقية . 


- 
- 


() الاوستا هو الكتاب المقدس للدين الزردشتي. (المترجم) 
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المفاقن ومطالعة الاثان الموضودة مكنا الحصيو لقن مغلوفات 
كاملة لهذه الدورة وبالتالي يمكننا ان نقدم تعريفاً منطقياً لها وتحليلا 
فلميا وشقطف لدووة الا بحاطين الايراقة. 

تألعا + الأنتقا لهو ذووه إلى ارس : 

مقارنة هذه الدورات مع بعضها البعض» في هذه المرحلة 
يتم مقارنة الدورة الاسطورية مع الدورة الوطنية الايرانية» وبالمقارنة 
مكنا ان نحت التشييرات القن حصيلت بخيق انتقال الكاري 
والمجتمع الإيراني من دورته الاسطورية إلى الدورة الوطنية وكذلك 
يجب ملاحظة ومعرفة اطلاع الناس وتوقعاتهم عن هذا التحول 
الخاصنا ‏ وتسكها ايفيا يعابهة البعت :و احظة الأحدات 
والتغييرات الفكرية والثقافية والأخلاقية والروابط الاجتماعية 
والعوامل الداخلية والخارجية والاقتصادية والسياسية والعقائدية 
خلال تلك التحولات العظيمة التي حدثت من دوره إلى أخرى ومن 
ثم ملاحظة ما كانت عليه الثقافة الايرانية حينما انتقل الى الدورة 
اليونانية أو حينما انتقل المجتمع من الدين الزردشتي إلى الدين 
الإسلامي فكل هذه الأمور يجب تدوينها وبحثها ومقارنتها مع 
البعض من تلك الدورات. 

ب - مقارنة كل دورة من هذه الدورات مع الدورات 
المشابهة لها في المجتمعات الأخرى ومن اجل هذه المقارنة يجب 
البحث والتعرف على الدورة التي يمكن إن تكون قريبة ومشابهة جدا 
لتلك الدورة التي يراد مطالعتها ومقارنتها ومن ثم يمكننا تدوين اوجه 
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الدورة اليونانية التي سيطرت على إيران مع إلدورة اليونانية التي 
سيطرت على اسيا الصغرى بعد الاسكندر» فيجب مقارنة هاتين 
الدورتين مع بعضهما البعض وكلما كانت الدورة الزمنية لهاتين 
الدورتين قريبة وفصيرة فإ التحقيق يصبح اكثر فائدة . 
للمجتمع الثقافي الإيراني من دورة الاساطير الايرانية حتى دورة 
التجدد وسيطرة الثقافة الغربية» حيث إن هذه التغييرات الموجودة 
من صعود ونزول سريع أو بطيء سوف تظهر على هذا المنحى» 
كذلك يمكن دراسة وملاحظة التغييرات الثورية والحالات الهجومية 
والدفاعية والثقافية والتاثيراك المشعلفة لحقدارتنا على الدية 
والقومية وعلى افكارناء وايضا يمكن ملاحظة الانفتاح والانغلاق 
وملاحظة الاسس الثقافية والفلسفية . والعلوم والآداب والفن والدين 
وطريقة العبادة والتعصب للقومية والأمور المادية والمعنوية» فإن 
ملاحظة هذه الأمور ودراسة متغيراتها خلال تلك الدورات المختلفة 
تمكنها ان قبا عونا فن ؤزاتنة تللق الدورزات ومعدتنها معرفة بعيدة: 
عانيا معد هد التحعورث و المقازنات سكيد اث تيل إلن 
نهاية المنحنى الذي يمثل مسيرة تلك الدورات والتي تمثل جميعها 
التاريخ الذي نريد معرفته فحينما ندرس علم النفس الاجتماعي فإننا 
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نستنبط من هذا المنحنى مسيرة الحضارة وكذلك مسيرة الوضع 
الاقتصادى من دراسة وضعية الفرد المالية (الغنى والفقر ومقدار الثروة 
التي يمتلكها) حيث يؤثر هذا الوضع على مسيرة الحضارة . ومن ثم 
يتم مقارنة الحضارة الإيرانية من هذا الجانب مع حضارة الدورة 
الإسلامية في إيران» ومن الممكن ان لا يكون هناك فرق بينهما من 
حيث الدرجة والحجم ولكن يمكن ملاحظة فروق في مجالات أخرى 
وأيضا يمكننا رسم منحنى يمثل روح المقاومة الإيرانية مقابل الغزاة 
الأجانب وقابلية استيعاب العدو والهجمة الواقعة» ثم يمكننا رسم 
منحنى آخر يمثل النمو والتكامل الإنساني والتربوي والأخلاقي 
للأقوام الإيرانية» ويمكننا رسم منحنى آخر يمثل المعلومات الذاتية 
والقومية والسياسية والطبيعية. ومنحنى اخر يمكننا رسمه يمثل 
الاتجاهات الدينية وآخر يمثل اكتساب أو نفوذ الحضارات الأخرى 
وكذلك منحنى آخر يمثل البنية التحتية للاقتصاد» ونظام الطبقات 
والنظام السياسي والعناصر العرقية الأجنبية والتغييرات والتحولاات 
للوضع العالمي الإيراني والحوادث التاريخية العالمية والروابط 
وكذلك الموضع العالمي لإيران الثابت والمتغير» بعدها يتم مقارنة 
هذه المنحنيات مع بعضها البعض في الدورات المختلفة والحصول 
على الرابطة العلية بين حركات وتغييرات تلك المنحنيات ثم القيام 
بتحليل وتجزئة المعلومات الحاصلة للحصول على منحنى ومعدل 
ثابت. هذا المنحنى الأخير الذي حصلنا عليه من مقارنة تلك 
المنحنيات هو الذي يمثل التاريخ الإيراني . 
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إن تتابع هذه البحوث ومطابقتها مع بعضها البعض يعطينا 
شيف سير ة فذكرة ان كو لهذا تأنيو فى اذرابنة معبيرة الممجتميعات 
الأخوئ»:ز كذلاكف تفيد نا ده الذر سارك فى كدف الخواتين 
والأصول العامة المشتركة التي أوجدت لنا علم التاريخ . 

إن دراسة ومطالعة التاريخ يجب ان تتم بصورة علمية» كما 
هو الحال في مطالعة ودراسة العلوم الأخرى مثل علم الاقتصاد 
والاجتماع وغيرهما من العلوم. وحينما تكون الدراسة بهذه الطريقة 


التاريخ ولا يمكنها ان تدخل فيه كأمر وحقيقة واقعة. وإذا تجرد 
التاريخ من تلك الصور والأحداث غير الواقعية فإن صورة التاريخ 
سوف تكون صورة فلسفية وذوقية وأدبية» إذا تم لنا التحقيق في هذه 
الصورة فهذا يعني اننا استطعنا تحديد المسير العلمي للمجتمع 
الإيراني من خلال استقرائنا للمجتمع الإيراني في دوراته المختلفة 
ومقارنة تلك الدورات مع الدورات الأخرى لمجتمعات عديدة» 
وبهذا الاستقراء يكون علم التاريخ قد تحمّق وصار له وجود. 
ناذه : معرفة موجود باسم التأريخ : 

مضافا إلى شيء آخر مثل تاريخ إيران أو تاريخ الروم يعني دراسة 
لواقع أو أمر تاريخي غير مرتبط بدورة معينة أو دولة معينة» وإذا كان 
بحثنا بهذه الطريقة يمكن القول اننا عرفنا التاريخ . والسؤال المطروح 
متى نصل إلى الهدف الأساسي في التاريخ ؟ وكيف يمكننا ان نصل 


ا شي ار تاريخ الحضارة 


إلى حقيقة كليّه اسمها التاريخ ؟ وحينما نستعمل هذه الطريقة في 
بحث جميع الحضارات والمجتمعات نكون قد رسمنا منحنيات 
ة 1 إلى شعن نسل امنا" 'والند نعيدها 
يمكننا معرفة التاريخ» اي اننا بدراستنا لتلك الحضارات ومقارنتها 
مع البعض نكون قد حصلنا على حقيقة كبرى اسمها التاريخ» وهذا 
العتمالايقية عمل مزمينينة لدراسة ومغرفة الإتسان» حيث إنهذة 
المؤسسة تجمع معلومات مختلفة من اختصاصات وفروع عديدة. 
مثل معرفة الدم والعصب. أو دراسة الخلايا والقلب والمخ. 
والتنفس والحواسء» وعلم النفسء. والأعراق والوراثة» وهذه 
الدراسات عن هذه الأمور تجمع مع بعضها البعض ثم تستخلص 
النتائجح المطلوبة التي توصل إلى معرفة حقيقة الإنسان, فالتاريخ 
يكون كذلك وتكون معرفته من جمع ودراسة تلك الأمور التي تم 
طرحها سابقا . 


لماذا تمثل الأساطير روح الحضارات ؟ 

إن التاريخ هو علم صيرورة الإنسان. وهذا العلم لا يمثله 
قزائكة انان وحن كانافى اللمافيق جز لزانبنة الانسان وهو فى عالة 
الصيرورة والتكوين . فنحن حينما نقول شجرة الخوخ أو نقول مثلا 
خلة العمل وغيرها فتعويي. هذه الأشياء يكوة تعريفا تابنا فبى 
)١(‏ إن مطالعة الحضارة ودراستها بيدا فر ايك خلدون وينتهي عند (توينبي) حيث إن 


الأخير يعتبر من اكبر علماء الاجتماع حيث انه عرّف 77 حضارة هي مورد تأييد 
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الماضى والحاضرء أما الإنسان فليس كذلك لان كل صفة يمتلكها 
ف لمكي كن ذى لخالةاتج لني لم فال يريك انها ناسرف 
يكوان تخوينا مخدلنا على طؤل الرفاك لان الاتسان :فى اله تكؤية 
وتحوال» للقي نافيل فى لخر لزان إن عدم تقرينا خرن الا تسسات 
حيث إن الإنسان في ذلك الوقت قد بلغ النهاية والمؤرخ قبل ان 
يكون عارفاً في التاريخ يجب ان يكون عالما بالإنسان أيضا. 

بعد إعطاء الأساطير تلك الأهمية البالغة أصبحت هذه 
الالناشر انبا كنا حصي لوقو عت عرد تكن لل يكن 
موجوداً أو إنها كانت مجموعة من الحوادث التي يجب ان تقع 
ولكنها لم تقع. أما أبطال تلك الأساطير فهم أشخاص من الممكن 
ان يكونوا موجودين ولكن التاريخ لم يسمح لهم بالظهور . 

إن أساطير العالم هي تجليات لأفكار وحقائق وقيم إنسانية 
مطلقة لدورة واحدة أو لقوم معينين. وعادة ما تكون هذه الأساطير 
لنوع خاص من البشر . 

هداك تشنابية واضول :متشركة بين الأساطيو البونانية واساطير 
الهنود الحمر والساميين والعرب والإيرانيين واليهود والهند والصين 
وغيرهم من الأمم الأخرى. وقد يكون لهذا التشابه اثر في تشابه 
الناس واختلافهم في جميع الأمور. وعادة في علم الأساطير يكون 
وجه الاختلاف أهم من وجه التشابه . 

إن معرفة الأساطير ومعرفة أبطالها يساعدنا كثيراً في معرفة 
الإنسان اليوم» لان الأساطير تبين الحوادث الخارجية والتي وقعت 


2 ل تريخ الحضارة 


ف الؤافى 3 والأنيناق عناذة ممتي كف برتفوعها فى الاساظي: 
وكذلك الناس أنفسهم. لأنهم يعطون صورة حيّة وواقعية عن 
أنفسهم بعيداً عن العرقية والدورات التأريخية. وهذه الصورة التى 
يعطونها تظهر من خلال الأساطير التي يؤمنون بها أو يدونونهاء 
وحينما يكون الإنسان بعيداً عن القيود الطبيعية والحوادث الخارجية 
ورأيه بصورة أكبر وأوضح. لهذا فنحن حينما نطالع الأساطير بهذه 
الضوروة تشع أنه اقفر :كفيونة ركذو لقعا لاك سيان الحا لما اتموةة 
من مماهيم عديدة. 


حينما نطالع الأساطير نجد ان هناك وجوداً للقيم المعنوية 
والحقائق الإنسانية وكذلك للتاريخ أيضاً. وقد أصبح من المهم 
دراسة ومعرفة تلك الأساطير وذلك من اجل معرفة حضارة ودين أو 
ثقافة أي قوم أو جماعة. وبعبارة أخرى اننا إذا أردنا مطالعة 
الحضارات والأديان يجب ان نطالعها بأنها تمثل الإنسان» لآن 
تاريخ هذه الحضارات والأديان يمثل صورة الإنسان ايضاً أما أساطير 
تلك الحضارات والأديان فهى عبارة عن أفكار الإنسان وعقائده 
وتوقعاته واعتقاداته و الكياساته ١‏ احا ئييشضة فنحن حينما نطالع أساطظير 
أي مذهب أو دين بمعنى أننا طالعنا إحساسات وتوقعات ذلك 
الدتهبيه :ون تكون تعفن الآدتان أديانا انطو رن حت إنها أجلت 
شكلها في المراحل القديمة التي سبقت التاريخ ثم دخلت إلى 
التاريخ بذلك الشكل وبتلك الصورة. وهناك أديان تأريخية أخذت 


شكلها وصورتها النهائية في المرحلة التاريخية مثل الدين الإسلامي 
واليهودي والمسيحي بمعنى ان موسى وعيسى والرسول 
الأكرم#ة ظهروا حيث التاريخ موجود. إن معرفة أساطير 
اا 0000 
الذدة الاتدلامئ الذق بعتي من اكين.واكثر الأدياق وجا ذال غير 
دجطى ا على الحبام أ لكواة مسر البرك لكر 
وأصحابه والحوادث التي وقعت بعد وفاته وكذلك التاريخ 
الإسلامي فانها لا تقدم لنا المعرفة التامة حول الإسلام ومعناه 
الحقيقي؛ ولكن دراسة ومعرفة القصص الإسلامية مثل قصة آدم 
وحواء وقصة طرد ادم من الجنة وغيرها من القصص تكون مساعدا 
مهما لنا في فهم روح الإسلام. أما لماذا ؟ فالجواب لأن التاريخ هو 
المبينَ الحقيقي لوضع قوم أو أمة معينة. إن علم الأساطير هو علم 
خاص غير علم التاريخ وعلم الفلسفة وعلم الحضارة» وهو علم 
وفنَ مستقل بذاته» لذلك فإن الشخص الذي يريد ان يتخصص بهذا 
العلم فانه يحتاج إلى حصيلة ذهنية حتى يستطيع ان يشرح تلك 
الأساطير ويتوصل إلى حقيقتها. وبصوره إجمالية إن الإنسان الذي 
يعمل في هذا المجال يحتاج إلى عقلية اسطورية وحينما يطالع ويقراً 
الأساطير فانه قد يصبح عارفا بها ولكنه ليس عالماً بذلك العلم» لان 
العالم الذي يتخصص في علم الأساطير يحتاج إلى ذوق خاص 
وهذا الذوق ليس إرثاً موروثاً أو إلهاما يلهمه الخالق لمن يختار من 
عبادة هذا العله بع تسصيلة عن ظريق الممارسة والفتخصيل 


55 
يد 
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والمطالعة لدى الإنسان (وهذا يشبه العارف في الأشعار» فهذا العلم 
يتحقق عنده نتيجة ممارسته وإنشاده للاشعار) . 

إن معرفة الأساطير هو المفتاح لمعرفة جميع الحضارات 
والأديان والثقافات لان الأساطير هي عبارة عن تاريخ كان يجب ان 
يحدث ولكن لم يحدث (وهذا يعني ان الإنسان كان يريد ان يكون 
التاريخ بهذه الصورة ولكن التاريخ لم يكن كما كان يريده الإنسان) . 

إن الإنسان كان ضحية التاريخ وأسيراً له وكاندائماً يتمرد 
وينتفض على التاريخ لان المتميزين كانوا دائما فوق التاريخ . إن 
سير التاريخ يشبه سير القافلة حيث السائرون أسرى بأيدي مجموعة 
خاصة هي التي تسير تلك القافلة وتوجهها. 

يقول ماكس فيبر: إن الناس هم صناعة التاريخ ويشبهون من 
يجلسون في الهوادج حيث إن هؤلاء الناس سلموا أمرهم بيد أناس 
آخرين أما أولئك الذين يصنعون التاريخ فهم الناس الذين يخرجون 
ا م ويصرخون بصوت عالٍ لتغيير مسير القافلة فإن 
لم يستطيعوا : حوالسرير ات حرا وه ٠‏ إن فرقة 
لجال لومي ا دام اضيا ' ثارت ضد جميع 
القيم الموجودة في المجتمع واعترضت عليها. فأصحاب هذه 
الفرقة يمثلون الثقافة اليونانية الاسمية» ومن أعمالهم المعروفة 
تظاهرهم بالفساد الاجتماعي حيث هم في الحقيقة ليسوا فساد 
)١(‏ الملامتية فرقة صوفية» ولا يعدها بعض المتصوفة وأصحاب المعرفة من الفرق 

الإسلامية نظراً لوجود الشطحات في عقائدهه(المترجم). 
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وبغى» لقد كان الملامتيون يرفضون كل القيم التي كانت تحكم 
المجتمع انذاك, الملامتي هو الشخص الذى يقبل ملامة وتوبيخ 
القائن له لكوية لايرية أناتكون القب البدائدة فيما ذات إزادة 
وسيطرة عليه أو على غيره من الناس وبهذه الطريقة فانه يمكنه ان 
قد مات» وهذه تعتبر ضربة لجميع القيم المعروفة في المجتمع. 
ولكنه في الحال لم ينكر وجود الخالق» لأنه لو كان يريد نفي وجود 
فهلاد ل ا 
لقره ليع تع ١‏ محص الى ناه تر أو العائذة للخالق 
أو للسيد المسيح بأنها قد انتهت وليست موجودة لأن في وقت كان 
إنساناً ينطبق عليه قول السيد المسيح وتتمثل فيه أخلاقه وان يكون 
المجتمع مجتمعاً مسيحياً. هدف نيتشه ان الله كان موجوداً حتى 
يبني قيمأ وأخلاقاً جديدة غير تلك التي كانت موجودة في المجتمع 
00 إذأ هدف الثقافة اليونانية 
ا" و فى البرجوازية أم في الطبقة الإقطاعية هو نفي القيه 
والأديان اباتك كي كنك العيسيعات لذا فانه يمتل يقتل المسيح حتى 
يجعل مكانة الإنسان الذي يريده هو. أ الانسان الجديد. لذلك 


ا سسسب تاريخ الحضارة 


نرى إن الثقافة اليونانية تقوم على نفي القيم سواءً في الشرق أو 
الغرتت أو فئ المجتمعات الدينية وغير الويتية 6 فالهدف هو نمى 
القيم وازالتها من المجتمعات . 
المجتمعات الاقطاعية الدينية الشرقية فإن هذه الثقافة تختلف عن 
الثقافة اليونانية الموجودة في مجتمع برجوازي غربي». لان الإنسان 
يكون أسيراً حينما ينفي قيم المجتمع الذي يعيش فيه . 

فالخْيّام مثلاً كان من الشكاكين أو من المترددين حيث كانت 
تجل لمعنى الإسلام في خطاباتهء فأحياناً نرى الخيال واحدا 
ومكشابها آم البختال الشرفي: فيكتلفه تماما عه ايان الخويق ع وم 
المعلوم ان الخيال نوع من التفكر ولكنه لا ينطبق مع الواقع 
والحقيقة . وخيالات الأفراد تختلف حسب اختلاف طبقاتهم فمثلا 
خيال الطفلة التى تعيش في عائلة فقيرة يختلف عن خيال طفلة تعيش 
فإن خيالهم يختلف عن نظيرهم الغربي» وهذا الفرق الحاصل هو 
نتيجة الأرضية الاجتماعية الموجودة عندهم . 

أما الأساطير وهي نوع من التخيلات فهي عبارة عن مرأة 
تنعكس فيها جميع المؤثرات الموجودة وغير الموجودة لمرحلة 
اجتماعية واحدة. ومن خلال تلك الأساطير يمكن ان نعرف ما هى 
الأمون والاتفاحات: و الأشاء التى كانت مؤيحعودة فى اتلك الموخلة 
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الاعفياعية أو الاموز قي الموحردة ايقن + لان الأساطى هن امال 
وسسغات )جما المنوعوة اد لهو العام لياط عاك عسي 
يجب ان يكون في عمق الفن بمعنى أنه موجود فني وهذا الوجود 
الفنى هو المجاميع البشرية وهذه المجاميع تكون رغبتها متعلقة 
بوجود شيء ولكن لا يستطيع التاريخ ولا العالم ولا المجتمع ان 
يحقق وجود ذلك الشيء ومن اجل تحقق ذلك الشيء فانه لا يتم ألا 
عن طريق بناء وسرد الأساطير . 

وهم كالة لا لهسي والتشعيد لانن امف عابت :لاق 
المجتمع وتلك المرحلة» نستطيع أن نعرف الأشياء التي كانت 
موجودة ومتوفرة عندهم . 

إن الآمال متشابهة في جميع الأساطير لأن الناس جميعاً 
وتكادوون أوالان المنستهعات ينها متتتارية- أما فنا هنو النثنا بشني 
الإنسان الذي يدبر الحيلة والمكر وبين الإنسان الذي يكون ضحية 
له؟ الناس ليسوا متشابهين فى الظواهر أي فى العين والاذن» ولكن 
إذا أخذنا التشابه 000 ل ل أن يكون 
هناك فرق كبير بين إنسان واخرء وهذا الفارق يمكن ان يكون اكبر 
مخ الفارق نين الانتنات والعتيوالنه: 

إن الإنسانية اليوم ضحية عقيدة أصالة الفرد التي أعلنوها في 
العالم وان احترام الإنسان والانسانية هو خدعة خدعوا بها الإنسان 
والإنسانية لذا يجب الصراع والمواجهة مع هذه الأفكار لإزالتها . 

إن الأساطير عبارة عن العالم الذي يبنيه الإنسان مقابل العالم 


لمم ب تاريحٌ الحضارة 


الذي بناه الخالق» وهو عبارة عن تاريخ ليس له واقع مقابل ذلك 
التاريخ الذي يبنيه الخالق» ولكن الأساطير هي الهدف المطلوب 
عند الإنسان - ليس لها واقع ولكن لها حقيقة وعلى خلاف التاريخ 
الذي له واقع ولكن ليس له حقيقة . 

إن الأساطير لها بقاء مقابل التاريخ أو إلى جانب التاريخ» 
والقصص التي تروى وتحكى الآن هي جزء من أساطير قوم معينين 
وتعتبر الأساطير مترادفة مع الفن» الفن.هو جَرْء من الأساطظير 
والأساطير هي جزء من الفن . 

إن ذلك الاحتياج الذي كان عند بيكاسو والذي صوّر فيه 
الإنسان بوجهين» هو نفس الاحتياج الذي كان عند الفنان الذي 
غناك قد طتمييدة الا شينة مق بصيو انفنا الاتسان هيزن 
(جانوس). لذلك فهناك أمور عديدة يجب مطالعتها في الأساطير 
وهي : 

١‏ - وضع الموجود البشري الذي ورد في تلك الأساطير» 
فنحن حينما نستعرض من خلال التاريخ وضع الناس في القرنين 
الماضيين نستطيع ان نعرف وضع ذلك الإنسان الذي عاش خمسة 
الاف سنة من قبل وذلك من خلال الأساطير . 

؟- معرفة نواقص واحتياجات البشر»ء وهذا يعني ويمكننا أن 
نستقرئ من خلال الأساطير تلك الأمور التي لم تكن موجودة وكان 
الناس دائما في صدد طلبها والعثور عليها. ومن الواضح ان تخيل 
الإنسان هو مرهون لوضعه الموجود ومرهون لاحتياجاته الغير 
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موجودة اكثر من الموجودة. لذا فإننا حينما نبحث عن مرحلة من 
خلال الأساطير يعني اننا نبحث عن شيء لا نعرفه . 

إن أحد الوجوه المشتركة بين جميع الحضارات هي 
الأناظير المرقظة يخلق الإفمان + وعضن فى أشخار:الهتود التحبدر 
بعك اكد اه حرق بيطلق قبا نوكر كد روفن عد ها 
القلسيفات الشرتيطة يبخلق الاتسان سواة فى الخضارة الشرفية أو 
لمان وجو عن انود | لشعور بهن لوو وان ولت كان ا 

. إن جميع هذه القصص مرتبطة بخلق الإنسان‎ )١ 

؟) التشابه الموجود في جميع القصص ووجود مرحلة ذهبية 
في جميع تلك القصص ثم بعد هذه المرحلة يحصل ذنب أو حادثة 
تعرّض البشرية أو المجتمع إلى الذلة والهوان والناس يتمنون مجيء 
وحصول تلك المرحلة الذهبية . 

إن من القصص والأساطير الاسلامية قصة نوح تَقتَيدْ التي 
قسمت الناس إلى قسمين» قسم تمتع بالراحة والسعادة وهؤلاء 
عاشوا قبل نوح أما القسم الثاني فهؤلاء كانوا تعساء ومورد اللعنة 
والبلاء وقد عاشوا بعد زمان نوحغ3كذ وقد جاء في الالواح والكتب 
التوج,غتشر غيلجهنا إن الميرتحلة الذعينة فى البرحلة الف سفت زان 
نوح عَكادْ وقد تكرر هذا المح :فى الاأبالادري و اللاسيضن اليونانية 
حيث جاء إن الإنسان كان ذا حظ سعيد بعد ان خلقه الاله برومته 
حيث كان يعيش مع الالهه ثم جاء الاله زئوس الذي تسلط على 
جميع الالهة حيث عاش المجتمع في الظلم والظلام والفساد . 


10 سيبس لسيي وي از لحا 


أما أساطير وقصص الهنود الحمر والتيى جاءت في أشعارهم 
فإنها تروي هذا المعنى ايضا حيث جاء فيها إن الإنسان ولد تحت 
المطر الربيعي وكان سعيد الحظ ولم يكن يعرف سوى الحب ولكن 
الآلهة السيئين نفخوا في العالم واصبحوا مسلطين عليه ثم إن الهة 
الموت والمرض والحقد والحرص الذين سيطروا على هذا العالم 
دمروا الروحيات الإنسانية ولم يحفظوا احدا إلا اقرباءهم» لهذا فإن 
الظلام والظلم والجريمة صارت مسلطة على الإنسان أما الأشخاص 
الذين يستطيعون الفرار من هذا الظلم فلا يجدون إلا التعذيب حيث 
تكون نهايتهم إلى السماء. أما المذهب فأصبحت مهمته هداية 
الناس للتقرب إلى السماء واختيار العزلة والابتعاد عن المجتمع 
وهذا يعدير توعامن التضوف”م 

إن الشهلة الذهمية فى القبيرة كانت المرخلة المغروقة 
ناك )رك لقف ردان كاه اله عله رسي اين له 
جاء تعريفها في قصة (جمشيد وكيانيان) حيث تعتبر هذه الدورة هي 
الدورة الذهبية لهم وبعد هذه الدورة فإن الوضع يتحول إلى وضع 
سيء حيث السلطة والسيطرة في هذه الدورة (للماديين) أو أقوام 
(عاد) . 

أما القخنض واللأساطير البابلية فإنها تمحدك أيضا عره وود 
ذؤوة ذهية أرضاء 

من هذا يمكن إن نستنتج إن هناك دوره ذهبية موجودة على 
طول التاريخ وكان هناك قوم معينون أو مجتمع معين يتمتع بهذه 
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الدورة ولفترة من الزمن» ثم تزول هذه الدورة ويقود المجتمع إلى 
الظلم والفساد والقهر قبيلة أو مجتمع أو دولة أو امبراطورية. لذا فإن 
كل أمة لابد وان تمر بدورة ذهبية ثم تزول هذه الدورة ليعم الظلم 
والفساد والجور. 

إن هذه القصص والأساطير تتحدث عن أمر واقعي وهذا 
الوضع هو مرتبط بأمر واحد وهو الفطرة الإنسانية . 

والسؤال المطروح هنا ما هو العامل المشترك بين هذه 
القصقى والأساطير ؟ والتجزاي :هناك عام سشكرك تيهنا وهو 
الدورة الذهبية» حيث إن جميع القصص والأساطير تتحدث عن 
وجود هذه الدورة» فأحيانا هناك دورة من الدورات يشترك فيها 
جميع الناس وتسمى الدورة العمومية» وبعدها تأتي دورات أخرى 
تكون فيها الملكية ملكية خاصة» فالملكية تكون هنا بعنوان البنية 
التحتية الأولية وفي الثانية تكون الملكية الخاصة. ولكن القاسم 
المشترك بين جميع هذه الدورات كما قلنا هو وجود الدورة الذهبية 
ثم دورة البؤس والشقاء حيث البشرية بعظمة وقمة حضارتها كانت 
تحتفظ باعتقادها لهذه المسألة . 

إن المقصود من البنية التحتية هي علاقة الإنسان مع وسائل 
التوليد وليس مع شكل التوليد فلو أخذنا وجه الاشتراك للبنية التحتية 
لقبائل الهنود الحمر والإمبراطورية الرومانية لوجدنا إن الملكية 
تشكل البنية التحتية وان البناء في هذين المجتمعين كان يتمثل في 
الخبروية والإقطاع وفيرهاامق الأمور الأخرس” أها إذا قينا ال 


لب تاريحٌ الحضارة 


الصف تا الس هويا كال ورك يها رح اقبط اق لان 
التممكات. راقتييناض لذ بك نكن هن الج التعف نلك 
عورالا اط لكرنها مكتال لدم يدر قا قينا انها 
فإ لأساطيى رفن تكو متدلقة الشاء تمدن اقول إن الاناطير لا 
يمكن أن تكون مختلفة فى البنية التحتية لها أي الفكرة الأساسية التى 

إن الأصل الثانى الذي يمكن معرفته من الأساطير هو 
افيد ال التتهيات ال في الأساطير إلى شخصيات دينية ثم 
إن هذه الشخصيات تحتل موقعاً خاصاً وهذا الدور أو المكان الذي 
تالقزة للق قنك اعنياض نكو غنبا و تهيز سعررفة او تخبط 
للاختلافات الطبقية والعرقية والعينية للحياة البشرية . 

إن أرباب الأنواع والأصنام هم شخصيات اسطورية لذا لا 
يوجد أي تقديس لهذا الصنم في أي مدرسة عبادية تعبد الاصنام» 
أي لم يكن التقديس والاحترام للصنم نفسه بل إن الصنم يمثّل حفظ 
الشخصية التي يراد عبادتهاء فيسوّع ونائلة الصنمان الموجودان في 
الك بابق انقداذن العاقف والمعسيرن ان القتصصن والاأساطيد 
العو سنيف ال كاين للفو لخ اليه 7 ار اجن مهما ]ل الك 
واصبحا حجراً ثم صارا بعد ذلك صنمان يُعبدان» فالعرب لا 
يعبدون هذين الحجرين ولكن يعبدون ظاهرتين أو شيئين لهما معنى 
ولهما تاريخ . وكذلك قبيلة ثقيف في عبادتها للصنم (لات) فهؤلاء 
يعبدون الروح الاجتماعية للقبيلة المتمثلة في هذا الصنم الذي يمثل 


ارو ابارت ميجيتكتكتكك> ته يبيب ا 
عندهم الاصالة العرقية لقبيلة ثقيف مقابل القبائل الأخرى . 

وكذلك في قبيلة بني إسرائيل قبل إن يصبحوا قوما وشعباً 
كانوا يعبدون (يهوه) إلههم الخاص وحينما صاروا شعبا اتخد يهوه 
الصفة العالمية له وهذه هي طريقة العبادة (الطوطم) حيث يتحول 
فيها الجد الأعلى إلى اله يعبد» بعد أن تحل روحه في نظرهم في 
حيوان أو نبات أو حجر فيتحول ذلك الشيء إلى معبود يحمل اسم 
ذلك الجد. 

وفي الأساطير الإيرانية هناك البقرة الموجودة في طرف من 
أطلراف ب جبيعورة دادع رصي ايد اط ف ضيه اي ا 
البقرة من تلك القصبة ومن الطرف الآخر يخرج الملك كيومرث . 
لذا فإن البقرة وكيومرث يولدان من مصدر واحد وهو النهر الذي 
خرجت البقرة من أحد أطرافه وخرج الملك من الطرف الآخر. 

يصبح هذا الاعتقاد عند الايرانيين (طوطماً) عند الإيرانيين”" 
أو الآريائيين إن نظام الالهه (الكبار والصغار) هو نظام لقومية أو 
شعب وهو الطريقة الوحيدة لإيجاد العلاقات الداخلية والعائلية 
وبعدها يكون سبباً لتحقيق القومية الكبرى التي يكون النظام الديني 
الذي أوجدته تلك الاعتقادات أساساً لها. وحينما تصبح العائلة 


)١(‏ لقد كان لكل قبيلة من القبائل في زمن ما قبل التاريخ طوطماً يعبد وهذا الطوطم يمثل 
حلول أرواح الأجداد فيه وقد حل الروح في حيوان أو شجرهء فكانوا يرسمون 
لذلك الحيوان أو لتلك الشجرة صورة في بداية الأمر على أجسادهم وعلى ملابسهم 
ومن ثم صاروا ينحتون له صنماً يضعونه في قريتهم أو مدينتهم ويقدمون له 
الأضاحي والقرابين ثم تحول الصنم إلى معبود يمثل روح إلهية . (المترجم) 
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تومية ا رع قييرا إن رطوك الزو نه ساق الجاكلة يوا مفاييب 
عن ىن أصنام عََالميه كموق تم تدخل هذه الأصنام عي حياتهم 
الثقافية ومن بعدها تصبح تلك الأصنام آلهة سماوية . 


التاريخ موضوع ليس له شكل : 

إن التاريخ موضوع أو مادة ليس له شكل خاص» حيث إن 
صيوارة التاريخ وأحداثه خاضعة لنظرة المؤرخ واعتقاداته ومعلوماته 
لذلك نرى إن في كل زاوية من زوايا التاريخ وفي كل موضوع من 
موضوعاته وجهات نظر متعددةء لذلك فلا يمكننا أن نقول إن هناك 
دورة تاريخية متكاملة 0٠٠١‏ لذا فحينما نبحث أو نحقق في 
التاريخ علينا أن نعرف في أي موضوع نحقق وأي موضوع نريد حتى 
يمكننا أن نستطلع تلك الدورات التاريخية وبدقة . فهناك تحقيق في 
موضوع التاريخ من الجانب الديني وهذا البحث يعني اننا نستقصي 
التاق العو ضرعات: الث لها ارتياط يدذ فيه صادة لايم بوعياذةة 
الأرواح. وعبادة الك وعبادة أرباب الأنواع وعبادة الالهة 
المتعددة ثم مرحلة التوحيد حيث إن كل دورة من هذه الدورات 
تختلف عن البقية وفيى جوانب عديدلة . 

أما إذا أردنا إن نبحث وندرس التاريخ من الجانب الثقافي, 
فإننا يجب إن نقسم التاريخ في هذه المرة إلى دورة التاريخ الجاهلي 
وتاريخ العتفياوة يف قالة ص ان أو بخان هه الدووة السساعلة 
ثم الدورة الحضارية. وهذه الدورات يمكن تقسيمها إلى دورات 
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عقي ة ايفن : 

وأحياناً يمكن إن نقسم التاريخ من ناحية البنية التحتية 
الاقتسادة عت رمكتننا تتشنيمه إلى النورة الاولية المتشركه اوندؤرة 
الملكية حيث المراحل التالية العبودية الإقطاعية» البرجوازية ثم 
اطكا تعور و ون الا مور انه 

أما إذا أردنا إن نبحث التاريخ من الجانب الحضاري فيمكننا 
إن نقسم التاريخ إلى دورتين : هما الدورة المتوحشة والدورة 
التعم ار 

أماهن التاحية العرقية فاق متاك نذوو انك بععددة فكلا ظهور 
القومية الآرامية والسامية ثم اختفاءهم ثم ظهور الآريائيين الشرقيين 
ومن ثم زوالهم وظهور القومية الغربية . 

وحسب هذافلا يمكن إن تكون هناك دورة تأريخية بالمعنى 
الكامل والصحيح الآ إذا بِينَا تلك الدورة ودرسناها من جانب واحد 
ومن خلال نظرة واحدة وموضوع واحد. فمثلا ندرس الدورة التاريخية 
لبلاة ماني التزوية باغسارها وورة تفؤق القوفة السامية أو مكلا الدورة 
الداعية : خنينك إن البناس تحدوا مركا الضتاعات العتليدية إلى 
المرحلة الصناعية وذلك مثلا من الناحية الاجتماعية يمكننا دراسة 
تأريخ الرق والعبودية مثلاً باعتبارها دورة معينة ومعروفة من التاريخ أو 
مثلا ندرس المرحلة التاريخية للجهل والامّية باعتبارها دورة خاصة 
مرت بها المجتمعات الإنسانية وهكذا فإننا يمكن إن ندرس التاريخ 
ونخقق فيه تن خلال غيل الدوزات المعةة والمفخصة: 


تم #2 )؟آ تت يي يي جحي ا زه الحفنارة 


إذأ يكنا القول إنغالة ترصق ستاك دور فيتنة اومطلقة تي" 
جميع القضايا الاقتصادية والمذهبية والاجتماعية وغيرها من الأمور 
الأخرى يمكن دراستها باعتبارها دورة مشخصة وواضحة ومطلقة 
في التاريخ وهذه التقسيمات الموجودة لا يعني إنها تقسيمات عينية 
وملموسة بل انها تقسيمات ذهنية يتبعها المؤرخ من اجل سهولة 
العمل إن العامل أو المحقق أو المؤرخ يفرض هذه التقسيمات 
باعتبارها طريقة سهلة لتوضيح أفكاره واعتقاداته الخاصة. أما 
التقسيم فانه يمر , عاك اجر سوي سس درم 
وهذه المراحل هى 

-١‏ المرحلة الذهنية وهي مرحلة غير واقعية وانما تكون 
برجا تليق عور ةا كينا تتشيون إرنها ذا نهاك تقار بنان : 

؟- المرحلة العينية : وهذه المرحلة لها وجود عيني 
وسخارتجى:. 

لعا ويغير هديق التقسيهين فإن هناك شرجيلة ثالثة وهعى 
الطريقة الآولية أو المرحلة الآولى وهذه يعينّها ويبشخصّها لمكن 
نفسه مثل تقسيم المدينة إلى نواحي مختلفة وأماكن مجزئة . 

إن المؤرخ هو الذي يبتدع هذه التقسيمات ويعينهاء فمثلاً 

يقسم المؤرخ المجتمعات الإنسانية من حيث البنية التحتية 
الاقتصادية ومن ناحية الملكية الاقتضاد ايض الهال:والتووة ين 
باعتباره رابطة بين الإنسان والملكية. فعلم الاقتصاد يبحث حول 
استعمال الأموال واستثمارها ولكن المؤرخ يبحث عن الرابطة بينها 
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وبين الإنسان وهذه هي التي يعتبرها المؤرخ البينة التحتية ولها 
١‏ - رابطة | لمجتمع مع الاقتصاد يعني الثروة 
؟- رابطة الفرد مع الاقتصاد (الثروة) 


إن لكر انظ مين ماني الوانطنوق قات تحدية وكدلك 
بناءات فوقية مختلفة ومن وجهة نظر الشيوعية إنما تمثل بنية تحتية » 
أما من وجهة نظري فإنها بناءات فوقية. وبمعنى أنه في حالة 
الجر ركفتم ادر تووم ليها لاقع عي | ل لمات ادر ج18 
فأنه سوف يحدث هناك فرق في نوع الملكية أما في البنى التحية فلا 
يحدث فرق وإختلاف» بمعنى إن شكل الثروة والمال لم يختلف 
ولكن الاختلاف يكون في رابطة الإنسان مع الثروة . وفي النظام 
الإقطاعي يكون المالك مقابل الرعية» وفي النظام الرأسمالي يكون 
صاحب رأس المال مقابل العامل ويقولون إن هذه الرابطة تكون ثابتة 
دائماً وذلك الانحصار الفردي هو البنية التحتية وأنا اعتقد إن الملكية 
هي البناء التحتي لجميع المسائل التأريخية حيث انه يمكن توجيه 
جميع المسائل التأريخية بواسطة هذه الرابطة . 

يقول كريستنسن : إن مزدك قسم طبقات السماء حسب 
مراتب نظام السلطة الساسانية (النظرة الكونية عند مزدك على أساس 
الطبقات) وقد يكون مزدك”'' النبي الوحيد الذي ثار ضد النظام 


(1)امردكة لينن نبي مرشل :ؤاتنا ءاتب اعتقاذاك وضفية وقد ادع 'النبوة: (المترجه) 
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الطبقي ومع ذلك فإن نظام ما وراء الطبيعة عنده على أساس النظام 
الاجتماعي» وما وراء الطبيعة كان عنده يمثل البناء الفوقي للمجتمع 
أما دنيا الآلهه فهو البناء الفوقي لعالم الآلهه الخالقين» وأعطى لآلهة 
الأرض سمة ومكانة تشبه آلهة السماء حيث يقال إن آلهة السماء هم 
الذين خلقوا الهة الأرض وهذا يعنى إن المخلوق سوف يحتل نفس 
ا ا 000 
المشركين عبدة الأصنام حيث أنهم يعطون للأصنام دوراً خاصاً وقد 
خاطبهم القرآن حول هذه المسألة فقال (افتعبدون. . .) أي انكم 
تصنعون بأيديكم هذه الأصنام ثم تقدِمون على عبادتهاء والناس 
يصدقون هذاء بأن الله الذي خلق هذا الخلق الحقيقى والوجود 
الواقعي فهو خالق هذه الآلهه . ْ 

يقول جان ديوى : إن الشكل القديم لطبقات العالم تعطينا 
فكرة بأنها قد صممت بدقة عجيبة وكيف إن المجتمع الإنساني كان 
محر اموا ديف اأممكن زان فنصو ربعي مكانه أنه بوك 
يرجع إلى حالته الأولية التي خلق منها مثل النار أو الماء» وهذا يعني 
أن طبقات المجتمع يجب إن تحافظ على حالتها . 

إن نظرية تقسيم العالم إلى طبقات تعني إن العالم يجب إن 
يحافظ على هذا التقسيم حيث إن لكل طبقة من هذه الطبقات قيمة 
ومنزلة وعقل وان العقول في هذا التقسيم تكون تنازلية من المرتبة 
العليا إلى المراتب المتدئية وهذا يعني إن أول ما خلق الله هو العقل 
الأول أو العقل الكل وان بقيّة العقول هي جزء من العمل الكل . 


طريق معرفة التاريخ 
ويرون إن هناك حالتان هما: 


الأولى : هي إن سلسة المراتب ثابتة ولا يمكن تغييرها ولا 
لكين مانا رشاافى أى رونك من الارقائعه وفي نظرهم إن الله لا 
مكو ون اللصضععما نون الج الى أن يمدو هته أهرا 
جديداًء لماذا ! لان ذات الله قديمة أي أنها ليست مرتبطة بزمان أو 
بداية» وان ذاته تعالى بسيطة وليس فيها أمران أو جانبان» لذا فيجب 
الااشكوق هش ون انه وسس عله لصوو اذا م كن قن داه 
تعالج :ذانا وقيفانا » أى :اننا تقول والسؤنةة زالميشات عى عا لزانت 
لكيه عونع اد ايحي نامي لديم وقميج 10110 
يحدث منها أمرا فمثلا عندما يغضب فهذا الغضب هو جزء من ذاته 
ولم يكن موجود في القديم ثم وُجَدَ في هذه المرة لأن الشيء لا 
يمكن إن يكون حادثا وقديما في نفس الوقت . 

أما في حالة الإرادة فأنهم يقولون إن الله حينما يريد إن يخلق 
شجرة المشمش في هذه الأرض» ففي البداية لم يكن عنده تصميم 
حول هذا الأمرء ثم صارت عنده أرادة وبعد الأرادة اصبح الأمر 
عاونا وعلى انناس هده السسطريزة ترون إن الله حلي اليعو ا ولا 
وهذا الهيولا هو الواسطة بين ذات الله تعالى وبين الوجود الممكن 
أو الححدويت السبكة :وهو غير اللةاتعالى لذاافإن الهيو لا يكون مرة 
طرف جزء من تجلى ذات الخالق تعالى ويمكن إن يتجلى من ذات 
اللضدوة إن محديف كا فى امد لد تفشو بل 1 الله كر 


في موقع التجلي أو يتجلى حيث إن هذا الجزء هو ليس جزءا من 
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داته وانما تجلى من ذاته . 

ومن جانب آخر فإن هذا الهيولا الأول قد خلق جميع الكون 

إن أول ما خلق الله في هذا النظام وهذه الهيئة مكاناً في 
الفلك الأول ثم خلق بعدها تلك الأشياء وهي جزء من العقل الكلى 
وهذا يعني إن خالق جميع هذه الأشياء هو العقل الكلي أو ما نسميه 
المدبر أو الكل أو الهيولي الأول» وبهذا يكون العقل الكلى خالق 
من جهة ومخلوق من جهة أخرىء وان الوجود والتجلي الوجودي 

فالعمل الأول هو واسطة بين ذات الله القديمة والذات 
الذات القديمة وما سوى الله (الوجود) وان الواسطة بين هذين 
الوجودين هو العقل الكلى الذي يمتلك هذه الخصوصيات . 

-١‏ من الناحية الذاتية فهو واسطة بين الذات القديم والذات 
الحادتث أو واسطة بين ذات الواحب:وذات الشمكن (الله 

؟- إن العقل الكلى هو واسطة بين الأمر وبين الخلق في 
العالم فما هو الأمر والخلق ؟ هناك عالم الآمر وقبله وعالم الخلق . 
المصطلح إلى القرآن الكريم ففي اصطلاح القرآن (له الأمر وله 


ا ا ل 0ن 


الخلق) سعتن ,إن الاسن للممؤنق الله: و الخلق لله ومن اثله الى بولا 
توجد واسطة في الأمر ثم إن الآمر والخلق انفصلا فيما بعد» أما في 
الجانب الفلسفى فإن الفلاسفة يقولون : إن الذات القديمة لا يمكن 
0000 فإن فى ذاته يوجد حدوث» وبالنتيجة فيجب أن 
بكورنيين ! لأشين اا الثالت القديعة وومةه الحدوك أمزا اخرا 
وهذا هو العقل المدبر والذي يكون واسطة بين الأمر والخلق. لذا 
فإن عالم الخلق والأمر هما ظاهرتان. 

إن افضنل تنسير لحمالة الأمزءواليخلق هو إن الآمن يكون 
مرادفاً لكلمة (08158171871071) وهو التعيين أو تحديد المسألة 
والخلق يكون مرادفاً لكلمة (6711581110137©) وهى تعنى الخلق أو 
الإيجاد أو الإبداع فالله يخلقٌ أو بغ كمااهر الحال 2 يقوم 
المهندس بإيجاد (البرغي والصفيحة) من الحديد ثم يولف بين هذه 
الأشياء ليوجد اله تعمل وتتحرك من اجل القيام بعمل خاص ومسير 

لذا فإن نظام العالم يدور وتكون فيه أرادة وحكومة اجبارية 
تحكم ذات هذا العالم وتسلط عليه وهذه الحكومة سواءاً بعلم أو 
بغير علم فإنها تحرك وتدبر هذا العالم . 

(نحن الآن عندنا شك في مسألة الخلق أما في مسألة الأمر 
فلا يوجد هناك شك. وهذا الأمر موجود والعالم لم يكن موجود. 
أو انه كان معدوم ثم تبدّل من حالة العدم إلى حالة الوجود وهذا 
التحول من عدم الوجود إلى الوجود هو خلق, والخلق والايجاد 
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مثلاً نحن نقوم بقيادة السيارة نصدر امراً ولكن الذي صنع المحرك 
يكون هو الخالق) . 

أما معنى له الأمر وله الخلق» يعنى إن الله هو الذي يصدر 
الأمر وهو الذي يخلقء أما في نظام اليكة : لقديةة فإن الأمر والخلق 
لم يكونا مربوطين بالعالم القديم» بل انهم يعتبرون الأمر من العقل 
المدبّر والخلق من الله» والأمر أو التعيين يعني تشخيص وتعيين 
الجهة والهداية. وحسب هذا فيكون الجميع تابعين ومأمورين للعقل 
المدبر ومخلوقين لله سبحانه وتعالى. 

*- إن كل الارتباطات المادية والمعنوية هي مخلوقة من قبل 
الخالق وهي تمر من قبل العقل الكلي» والعقول التي تأتى بعد 
العقل الكلى هي مسؤولة عن الأمور والمدبّرة لها مثل نزول المطر 
والرزق والمصير وغيرها من أمور العالم الآخرء وهذا يعني إن كل 
شيء يرجع إلى العقل الأول أو العمل الكل وطبعاً بأمر الله تعالى 
وهكذا فإن أمره وحكمه يكون بأمر الله تعالى وهو الآمر والحاكم 
بتفويض من الله وكذلك فهو يرزق بتفويض من الله وهذا هو ما 
سميناه العقل الكل . 

لهذا فإن المطر والرزق والمصير وكل شيء يكون في هذا 
العالم يرجع إلى العقول وان جميع العقول ترجع إلى العقل الكل لذا 
فإن كل شيء يكون خاضع لأمر العقل الكلي (أما الكرام الكاتبين) 
فهم غير الله سبحانه وتعالى. 

إن الحوادث المفجعة التي وقعت وراح ضحيتها الكثير من 
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العذلهعين هو سيت العدم والحدوث:وهنها هل أن :عيلد الفيران 
حادث أم قديم» إن الأمر الذي جلب انتباهي هو أن جميع الأقوال 
والتووا نات الكى تقو لبوا نرغنة ميف انيه لكاب شق الاستيداد 
ذا ا ماد 0 فهذا كله اشتناه ؤائما خحقيقة الأمر هو إن 
السبب في تعاسة الناس لم تكن تلك الأمور وانما هو الجهل 
و(الأستحمار) وهذا الأستحمار يكون على صورتين استعمار قديم 
(الصراعات المذهبية) والثانى (استعمار جديد)وهو (انصاف 
اللطيفير الروقه لا أكون هناك تر قوننين القع والحديف ‏ الانان 
كول مر رايا 


علم اجتماع المعرفة : 

هناك بحث خاص في علم الاجتماع يسمى بعلم اجتماع 
المعرفة أو الإطلاع وهذا العلم يعتبر أحد الأرضيات المهمة لعلم 
الاجتماع . 

يقول السيد (كورويج) في حديث له في أحد المؤتمرات 
والذي طبع فيما بعد واصبح كتاباً بأسم (الكوادر الأجتماعية 
للمعرفة) يقول فيه إن الإنسان يمتلك مسائل ذهنية ومعارف خارجية 
حول العالم والمجتمع والإنسان والحياة والسؤال هو ما هي الرابطة 
بين جميع المفاهيم الخارجية التي يحصل عليها وبين تلك الأ طر 
الاجتماعية التي نعيش فيها . 


فمثلاً هل توجد هناك رابطه بين المعرفة التي نملكها حول 
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العالم أو مفهوم العالم الموجود في ذهننا مع المجتمع الذي نعيش 
فيه ؟ أو أنه هل توجد هناك رابطة بين كيفية الحركة الذهنية عند 
الإنسان وبين كيفية الحركة الاجتماعية في الخارج للفرد في اطار 
يجمع المعلومات مع بعضها البعض ثم يُقارن بين تلك المعلومات 
ومن خلال هذه المقايسة بين المجهول والمعلوم فانه يتوصل إلى 
النتيجة حيث يقدم الاستدلال من خلال هذه النتيجة . 

إن الاستدلال يعني هداية الذهن من المجهول إلى المعلوم 
المجهول إلى المعلوم طبق القياس والاستقراء . 

والسؤال هو هل أن هناك رابطة بين هذه الحركة الذهنية وبين 
الحركة والشكل الاجتماعى الذي نعيش فيه . 

لقد بالغ علماء الاجتماع كثيراً حول علم اجتماع المعرفة 
الإنسان يأخذ جميع كمالاته وصفاته من المجتمع وحتى أن عواطفه 
يحصل عليها من المجتمع أيضاًء فالحب والبغض» واللاستعمار» 
والآمال والغرائز وكذلك الافتخار والضعف وحب الذات والغرور 
الأموز الى الأ عقر جرء ا مع الغرائن الذاقة فون تجهيعا مر عطاءاك 
المجتمع للفرد أي إن هذه الأمور اكتسبها الفرد أيضاً من المجتمع . 

إن علماء النفس يعتقدون إن هذه الخصوصيات هي جزء من 
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الروح أو نفس الإنسان ووجوده ولكن نرى أن علماء الاجتماع لا 
يرون أن هذه الخصوصيات هي جزء من روح الإنسان بل أنها من 
الأمور التي أكتسبها الإنسان من المجتمع وعلى هذا شهد القرن 
التاسع صراعاً : بين أصالة وجود الفرد وأصالة المجتمع» والصراع لا 
يزال قائما اليوم حيث يرى علم الاجتماع إن جميع خصوصيات 
الإنسان يكتسبها من المجتمع أما علماء النفس فيرون إن الخصائص 
الإنسانية هي جزء من ذات الإنسان وتكون مرافقة للإنسان دائما 
وحتى إذا لم تكن هذه الخصوصيات موجودة في المجتمع فإن لها 
وجود في حياة ووجود الإنسان» مثل ما أن هناك أمور ملازمة 
للحيونات والنباتات مثل الطعم واللون الموجود في الفواكه» فإن 
هناك خصائص ملازمة للإنسان في حياته وهي جزء من ذاته . 


فعلماء الاجتماع في هذه الحالة يفرّغون الإنسان من محتواه 

في البداية كان التفوق لعلماء الاجتماع في تلك الحرب 
الدائرة بينهم حيث إن جميع الأمور الموجودة عند الإنسان كانت 
انسحبوا عن كثير من الأمور وتراجعوا عنها لتكون النتيجة هي 
بصالح ومنفعة علماء النفس وأصبحت جميع الأمور بيد علماء 
الاجتماع ولم يبقى لعلماء النفس الآ مواضيع قليلة مثل موضوع 
الحافظة أو الذاكرة والهيجان والتداعي» وتركوا بقية المواضيع 
لعلماء الاجتماع وبقي اعتقادهم بتلك الأمور الثلاثة فقط. إن 
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الكاتب دوركهايم وقبله أيضاً هالبواكس حاول في كتابه المعروف 
(طرح الطبقات الاجتماعية) وكتابه الآخر (تحقيق في حياة المسيح) 
أراد ان يصل إلى هذه المسألة وهى أن الطبقات الاجتماعية أو شكل 
المتتغمع النافق يعض تيه الثرد كبسرونكية نابض كين وعنية: 
القرة وأكد ذلك :مدعية وكالك الاسكاضن المدهييير :والتار يشيين 
والفلاسفة أو كيف يمكن للمجتمع أن يبني عقيدة تأريخية . والكاتب 
يريد أن يقول أن المسيح هو نتاج وضع اجتماعي أو مجتمع معين 
حيث أن هناك عوامل وأسس سياسية واقتصادية وعوامل أخرى 
اجتماعية غير معلومة كانت بحاجة إلى تغيير وتحول اجتماعي وهذه 
الأنوو ها لداع إلى لخدن سعد يكين تللق الأوضناة: لد للك 
فإن وضع الحياة الاجتماعية هو الذي يوجد الانتظار»ء ويوجد 
الشخص المنتّظر .إن الانتظار مسألة موجودة على طول التأريخ 
والأمم كانت دائما تنتظر المنقذ الذي ينقذها من الوضع الذي كانت 
عر كي 

لقد انتقد أحد الكتاب الكاتب (بكت) على كتابه (فى 
الفط و اديت ينان كدف فى كنا بند هي اله لأننظا ريريفوك إناكل 
انتظار عبارة عن انتظار لاا شيء ولا يوجد شخص ننتظره . 

في نظري إن مسألة الانتظار لم تكن مسألة منفية» بل أنها 
مسألة إيجابية لأنه من هو الشخص المنتظر؟ إنه الشخص الذي 
يعترض على الوضع الموجود فإن هذا الاعتراض يعني انتظار لأن 
في نفس كلمة ومفهوم الاعتراض هناك مفهوم مخفي وهو الانتظار 


علم اجتماع المعرفة لطبل سبوب ب سسجتت ا 


إن الانتظار يعني الاعتراض ولا يمكن سلب مفهوم الاعتراض من 
مفهوم الانتظارء لأن الانتظار يعني الاعتقاد في تغيير الوضع 
الكو تكو ااه 

نالا سيان الذئ يغتقد بيتغيين الأوضاع الحالية» وان اعتقاده 
هذا هو الذي سينتصره فهذا يحمل إيمان وعقيدة» لأنه يعتقد 
بالتغيير ويعتقد بالانتظار» والشيعة على طول التأريخ حملوا هذه 
العقيدة وهي الانتظارء والانتظار يجب إن يكون مع تحمل 
المسؤولية وليس بدونها وللانتظار مرحلتان هما. 

١‏ - المرحلة الأولى وهي المرحلة المثبتة» إن الفكر الشيعي 
كان ولا يزال ينتظر ويسعى إلى تحقيق النصر الذي ينتظره وحتى لو 
كان لوحده؛ ولو اجتمع العالم جميعاً ضده. فأنه يعتقد بعقيدة 
التغيير للوضع الموجود وهذا الانتظار هو الذي يخلق الاستعداد. 
وهذا الاستعداد هو الجانب الإيجابي في الانتظار . 

تاها السرطلة العانية توفيها العانب الفتمى أن اللي 
للانتظار اليوم : 1 ١‏ 

إن للانتظار فى هذه المرحلة مفهومان أحدهما النفس 
المسدر: معيل إن فى هذه التق افض اقر تت بو وان لشن 
المعترض لانشبل رمع الموجود حالياً وعنده اعتقاد بأن التغيير 
الذي يحصل سوف يكون لصالح عقيدته وصالحه وفي ضرر عدوه. 
ومهما كانت الظروف فإن التغيير سوف يكون لصالحه ولكن حينما 
يكون هذ الأععقاد اععمادا تكفا سيوف ركون سكا لأنه لا روسك 
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فيه جانب الاستعداد. الجانب الثانى: وهى المرحلة الإيجابية 
وليه 0ف كان لط هيا منقد ا نين ساني بجا ونا 
لعي | بيطا وك تيل ا مطار د اسه يترد لقره 
مجع فو ذا با ليه ب يق اللاي ف الحسقة إن المع ين ل 
لمر ع اد لماي يي دالموسن اه التقيدم تيان 
معترضانء لهذا يمكن القول إن الأنتظار يولد نتيجة للأوضاع 
الموجودة في المجتمع . 

لذلك نرى أن الانتظار هو حاله لم تخرج من الأوضاع 
الموجودة والمفروضة على المجتمع ونرى كذلك إن عقيدة الانتظار 
لها اتصال بالوضع الاجتماعي الموجود. 

وكذلك نرى إن عقيدة الانتظار هي جزء من المعرفة الذهنية 
والعلمية قبل أن تكون بحثا فلسفياً في عمل المجتمع» إن شدة وقوة 
الانتظار ترتبط بالكيفية الروحية للفرد أو بالكيفية الروحية للمجتمع 
فهي تختلف من فردٍ لآخر ومن مجتمع لأخر»ء وقد تمر عقيدة 
الانتظار بتعقيدات كثيرة وكبيرة في بعض الفترات الزمنية من التاريخ 
وهذه التعقيدات تؤثر على كافة الأبعاد المذهبية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية للمجتمع» ويبدو هذا واضحاً في فترة الانتظار 
التي كان يعيشها بنو إسرائيل والتي كانوا ينتظرون فيها ظهور السيد 
المسيح المنقذ لهم» وقد أثر هذا الانتظار على جميع الآثار الأدبية 
والمذهبية والتأريخية لهم. وقد جاء في أحد الكتائب التي عثر عليها 
اسم (أكوست الكبير»» الذي كانوا ينتظرونه ويتصورونه أنه المنقذ 
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لهم من تلك الأوضاع المتردية» التي كانوا يعيشونهاء وحينما تصبح 
مسألة الانتظار مسألة ضرورية وحاجه ملحّة عند المجتمع فإن 
المجتمع يتشبث بأي شيء ينقذه كالغريق الذي يتشبث بالقشة 
لانقاذهع رووضنت لها الشاف مو لوق هذه الحالاشق الأقطان تقول 
حينما تظهر بضاعة ليس فيها جودة في السوق فإن الجميع يستقبلونها 
نتيجة حاجتهم إليها وانتظارهم لها. 

إن حالة الانتظار هذه عند بني إسرائيل حيث أنهم خرجوا 
يوماً من ديارهم وراحوا يراقبون الطريق ظناً منهم بأن منقذهم سيأتي 
منه. وهذا الخروج يعكس عندهم حالة الانتظار الشديدة التي كانوا 
يعيشونهاء وهذه الحالة ظهرت بشدة وقوة فى القرن الأول للميلاد 
حيك إن لتحي التهونى تحرف 1 ننم انوا اندزو لاسر 
و الا فيعلياة: 

وهذه الشدة من الانتظار الذهني تتحول إلى مشاهدة وعينية 
ليس لها واقع ولا حقيقة وانما مجرد خيال ووهم. وهذا الأمر يقره 
علم النفس ويعترف به وقد قال عنه : إن الذهنية تتبدل وتتحول إلى 
عينية تحتاج إلى إن تكون حركة وعمل . 

فالمسيح كان فكرةً وشخصية وكان انتظاراً روحياً شديداًء 
فتحول هذا الانتظار الروحي إلى شخصية منتظرة لها وجودء وهذا 
الانتظار لم يكن ينبع حقيقة من روح الإنسان نفسه بل كان نتيجة 
الوضع الاجتماعي الذي آثر على تلك الروحية وخلق فيها جانب 
الانتظار فتبدلت تلك العقيدة والفكرة إلى شخصية وبالاصطلاح 


45 ْ لل تاريخ الحضارة 


الشامل والدقيق فأنها شخصية لها مفهوم ذهني فقط''' فالمجتمع 
حينما لا يستطيع إظهار انتقاداته واعتراضاته على الوضع القائم فأنه 
يطرحها بأساليب مختلفة للتعبير عن ذلك الاعتراض والانتقاد على 
الوضع القائم . الا ا ا ري اس 0 
على شكل لطائف يتداولها الناس للتعبير عن ارائهم وقد تحتوي هذه 
اللطائف معان اجتماعية وانتقادات عميقة وكبيره. وحينما يصبح 
الاحتياج كبيراً وشديداً فإن الأمر يتحول إلى إيجاد شخصية كما هو 
الحال في شخصية (ملا نصر الدين) . 


فالفكرة والاحتياجات الروحية للمجتمع تحولت وتجسدت 
بشكل شخصية ملا نصر الدين . 

إن الانتظار إذا كان ضعيفاً أي إن المنتظر إذا كان ضعيف 
الأيمان وإنساناً بسيطأ فأنه يتصور ويبني على أساس تلك التصورات 
الخضياك الرهمية الى فر اولك د متوقدا كون الإنينان لطر 
اانا وهنا كويد الأنماة فإن هذا الانتظار لم يوجد عنده تلك 
التفالة في التطورات الوههية ين إن الافقلار كلق عند حال 
الاستعداد والمقاومة والرفض وهذا هو الانتظار الإيجابي الذي يدفع 
صاحبه للمقاومة والتغيير . 

إن الانتظار لو لم يكن موجوداً فإن الشيعة لم يستطيعوا أن 
)١(‏ لم يكن أمر الانتظار عند اليهود أمراً ذهنياً أو روحياً افرزه الواقع الاجتماعي والظلم 


الموجود آنذاك بل انه أمراً دينياً بشرت به كتبهم السماوية وأنبيائهم السابقين كما 
ذكره القرآن لنا (المترجم). 
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يقاوموا بني العباس وغيرهم من الحكومات الجائرة» لذا فإن 
انتظارهم هو الذي خلق عندهم حالة الثورة والتغيير والإيمان بالنصر 
الذي صارٌ حليفهم» وبقيت ثورتهم حيّة ومستمرة على طول 
التأريخ . فالخوارج لم يستمروا اكثر من ثلاثين عام في الوقت الذي 
كانوا فيه أفوئ :نلق الشيعة: وفي التأريخ كانت هناك فرق وحركات 
أقوى واكثر عددأ من الشيعة ولكنهم لم يستمروا في المقاومة ولم 
يصبروا على البلاء فانتهى وجودهم وتشتت تجمعاتهم لعدم وجود 
الانتظار عندهم فالمنتظر يجب إن يكون مستعدا مثل المقاتل الذي 
ينتظر طبول الحرب . 

إن بني إسرائيل قاوموا ذلك الظلم والاضطهاد نتيجة 
اعتقادهم بظهور المنقذ السيد المسيح وقد طال انتظارهم ما يقارب 
أكثر من ألف عام . 

إن الشخص المنتظر يجب إن ينظم حياته دائماً مثل الجندي 
الذي يكون مستعداً ومنظماً في ساحة القتال» ولكن نرى إن فلسفة 
هذا الانتظار تزول بالتدريج وتبقى صورتها وشكلها فقط ونحن نقيّم 
المسألة من خلال ذلك الظاهر وذلك الشكل الباقى وهذا اشتباهة 
سيره 1ك كس ويب نحي لول دلي لأس هادان 
ظاهره. 

والبحث هنا هو أنه كيف يجب أن تكون المفاهيم وبأي 
صورة يجب أن تطرح حتى يمكن تشخيص الفكرة وتقييمهاء 
وبمعنى أدق وأوضح هو كيف يجب أن يكون الأشخاص 
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والتتحقييات ونطمورةعائة الفتخصيات الواقعية غير الوافعينة 
والتأريخية وغير التأريخية وكيف يمكن لهذه الشخصيات أن تحصل 
على العينية والواقعية. 

إن الاسكندر شخصية وهمية خلقها لنا الاحتياج الذي نعيشه 
فأصبح بتلك الصورة حيث نرى في بعض القصص. إن الاسكندر 
يذهب إلى النبي سليمان حيث إن جميع المخلوقات كانوا قد 
اجتمغوافئ :ذلك القضير الملكن «ومن الذين كانوا فذتعضروا مناه 
الفينة و لقي انها ركان لحيك متت ارت الى لطيو لبقا نسم 
وكان العالم السني يدافع عن حق أبي بكر وعمر أمّا الاسكندر فقد 
كان يدافع عن حت علي بواسطة سيفه., أما الجميع فقد مكنوا 
الاسكندر من الأمر وصار الجميع معتقدا إن الحق مع علي وحتى إن 
سليمان وجميع المجوس والسنة اصبحوا شيعة خوفا من سيف 
الاسكندر. 

إن هذه القصة وهذه الشخصية هي تعبير عن احتياجح جماعة 
أو مجموعة مضطهدة لا تستطيع أن تعبر عن رأيها ولا تستطيع أن 
تذكر اسم علي بخير في مجالسها في الوقت الذي كان فيه علي 
يُسبُ على المنابر وفي المساجد علناً وبتأييد من السلطات الحاكمة 
ولا يستطيع الشيعة الاعتراض على تلك المسبة وذلك الظلم» لذا 
فإن ذلك الحب وتلك العقلية والاعتقاد تحول إلى شخصية تمثلت 
في الاسكندر الذي يحقق الأحلام المطلوبة. يقول (دوركهايم) : 
إن كل شيء جاء من المجتمع ونتيجة تأثر المجتمع حتى إن مفهوم 


علم اجتماع المعرفة - ل 


(أنا نفس) جاء من المجتمع. ٠‏ فأنا عرفت نفسي من أسمي وبواسطة 
اسمي أتعرف على أسمي» وهذا الاسم هو من المجتمع وليس مني 
وفي النهاية» فلأجل معرفة النور يجب أن نعرف الظلام أولا فإن لم 
يكن هناك معنئ للظلام في ذهن الإنسان» فلم يكن هناك للنور معنئ 
فى ذهله . 

لقد أردتٌ بهذا البحث وهذه المقدمة أن أقدم تحليلاً عن علم 
الاجتماع وعن المعرفة والاطلاع وأردت أن أقدم تحليلا لتلك 
الأساطير والقصص التى قد تكون هى الأساس للحضارة والثقافة 
الالتدانه وسكاك: النسوانن ناه التريلة والدد تعن المشررة. 


الثنوية : 

إن الثنوية : تعنى الاعتقاد بأَصليّنْ أو أقنومين» وأما الأقنوم فهو 
كلمو تان معنا العتفير العيية ل آل الأصل اذى لم يرك بين 
شيء ولم يؤخل منه شيئا . 

فالعالم عندهم مخلوق من أصِلَّيْن وهذين الأصلَيْن لم يشبه 
أحدهما الآخر والاثنان هما عله أولية وقديمان ومتضادان هذا أولاء 
ثم أن التضاد موجود , من الانقة هنذا ثانا وثالكا فالهما يتقسمان إلى 
عنصر جيد وخبيث وجميل وغير جميل » ال ا 
الموجودات مخلوقة لهذين العنصرين فهذا , يعنى إن الاثنين هما 
انها نكا نيزنا نعان كونان نوها راعد امن مطر فا العانم اك 
يصبحان آلهين منفصلان وقد كانا في البداية مذهبا وتشكيله 


اجتماعية وعائلية واحدة» لا توجد فيهما طبقيه ولها أقنوم واحداً 
وماهية واحدة وروح واحدة ولها تجليات خارجية هي (الأب - الأم 
- الزوج - الأولاد) ولكن الجميع يشكلون روحاً واحدة واسما 
واحداً والرابطة بينهما تمثل أصلا واحداً لذا فإن هذا المجتمع 
اليشيراق الوقن هع السو اعابت نااك دربو انعد وان (انتحرن) 
وذ الراائيظة و الهاج ةردن اراد للك القجيلة انشيه القااقة الع ةده 
أفراد العائلة الواحدة واما الآخرون فهم الغرباء والأجانب فقط. ان 
روح القبيلة موجودة عند جميع أفراد القبيلة» وإذا تعرض أحد أفراد 
القبيلة للخطر فإن روح القبيلة سوف تتعرض للخطر . اما في 
الحضارة الجديدة فهذه الحالة ليس لها وجود. 

هذه ال (نحن) تتجسد في وحدة واحدة (فالعلم علاقة لشعب 
واحد) والطوطم أو الجد الأعلى للقبيلة كان يعتبر من أهم الأمور 
المقدسة للقبيلة حيث إن جميع أفراد القبيلة يقدسونه وتدبُ روحه 
فيهم جميعاً وكانت روحه تتجلى في حيوان أو طير حِيث يقوم أفراد 
القبيلة بعبادته وهذا الشيء هو المظهر المشخص لتلك القبيلة . 

وحينما دخل المجتمع مرحلة الملكية فإن المجتمع ذاتيا 
وتلقائياً انقسم إلى طبقات هي (أنا) والأخرى (نحن) حيث أن ال 
(أنا) داخله ضمن طبقة أو مجموعة ال(نحن) أي إن نحن هي 
مشتركة وشريك وتكون مقابل جميع أفراد القبيلة» وهنا تتبدل 
الروابط التي كانت موجودة في (نحن) وتتحول من رابطة وعلاقة 
متيئة كانت موجودة بين أفراد القبيلة إلى رابطه يسودها البغض 
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والحمد يوا و نانة: 


لذا فإن الأمر المهم الذي يحدث في الذهن هو تقسيم (نحن) 
وإيجاد فكرة الثنوية محل الفكرة الموجودة الواحدة التى كانت 
وشريوة فكت القييلة. انعد لعوية كاك عروي رو عياب ب ته 
وآخرين أو بين قبيلتين ولكن الذي حصل الآن هو إن طوطم القبيلة 
أو الشيء المقدس الواحد الذي كان يجمعهم قد حصل له تقسيم 
أيضا. فحصل تقسيم بالذات لذلك الطوطم وذلك الشيء المقدس 
ونتيجة هذا التقسيم فإن فكرة الثنوية أصبحت موجودة في الذهن ثم 
انعكس ذلك الوجود الذهني إلى وجود واقعي وعيني ونتيجة لهذا 
الاتفكاسن فإن.ليقة الغيودية والرزق 'تظير على الوجود.ويظين أيضيا 
مفهوم الخير والشر في المجتمع وتظهر فكرة الثنوية في المجتمع 
أيضا . 


التثلدث : 


إن التأريخ من ناحية البنية التحتية الاقتصادية ينقسم إلى 
دورتين وهما الاشتراكية الابتدائية أو الأولية والملكية الخاصة لقد 
كان اشام فى دوو لاو له اقفر كيه مست نوو ك يون هي 
ري ال لي ا لو ل ا ا 
إن الانكانااك :الع عر بيك و افعض ول جل تمن روات 
الطبيعة يعني التوليد الطبيعي وهو(الصيد والقنص». أما الاللات 
الموجودة فأنها قد تكون مصنعّه أو غير مصنعّه فأنها غير موجودة 


0 آت ل يبب وبب7ربج رن لضا رة 


بصورة كافيه وغير متوفرة بالصورة المطلوبة وإذا كانت موجودة فأنها 
بصورة رديئة وإمكان الحصول عليها يكون صعبٌ جداء أما فى هذه 
الدورة فإن العلاقات الاجتماعية تكون علاقات متقابلة وأخوية. 


إن هذه الدورة تسمى بالدورة الهابيلية حيث أنها تعتبر دوره 
ذهبية من ناحية العلاقات والروابط الأخلاقية. فى الدورة 
الاشتراكية الأولية كانت القبيلة تمتلك تعبيراً واحدة وهي (نحن) 
والقبيلة فى هذه الدورة كانت بحاجة إلى التوجيه» أما التوجيه فهو 
يحمل الروح الجماعية للقبيلة أو الجد الأعلى لهم الذي تنتسب 
القبيلة جميعها له والجميع كلهم يمتلكون كلمة واحدة وهي (نحن) 
حيث إن الآلهة تكون شريك فى هذا التصور والاعتقاد. 

بعد هذه المرحلة يأتي التعامل الاقتصادي الذي يقسّم القبيلة 
إلى طبقتين والطوطم ينقسم إلى الهين أيضا ومن هنا تبدأ الثنوية . 
تدخل البشرية المرحلة الزراعية وينقسم المجتمع إلى طبقتين أيضاً 
وهنا يدخل عامل جديد إلى التأريخ وهو عامل (الجبر) يقوم 
مجموعة من الناس بمصادرة الأراضي واستغلالها وكلما زاد الظلم 
والجبر فإن الأراضي المصادرة تكبر وتتوسع. وحينما لا توجد آلة 
يُستفاد منها في إصلاح تلك الأراضي فيكون الإنسان هو العامل 
الأساسي في إصلاحهاء لذلك فهو يُسخر مجموعة من الناس 
الآخرين للاستفادة منهم بالعمل في تلك الأراضي لذا فإن الرابطة 
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تتغير بين الإنسان وأخيه وتظهر رابطة ثنائية جديدة. ونتيجة لهذه 
الرانظة الكيورةة فإن هكد هرح الكامن بيصيهوا اميراءرية الأخرية: 
والسبب لأن هناك الكثير من الناس مستعدون للقيام بهذا العمل من 
اجل البقاء على قيد الحياة مقابل مجموعة أخرى تسعى للكسب 
والفائدةا: لذا فإن النشرية المت الى 'قظبيخ» قطي يعم ولك ل 
يملك وقطب آخر لا يعمل ولكته يملك. فالتأريخ هنا يصبح أسير 
مرحلتين مرحلة البرابرة والمرحلة الأخرى هي مرحله العداء 
والصراع يعني الصراع بين قطبين قطب إنساني وقطب يقتل القطب 
الآخر من اجل الربح والفائدة فتنقسم البشرية إلى قطبين متصارعين 
وحينما يقتل قابيل هابيلاء فإن الخير والإحسان يزول عن الجميع 
ويحل محله الظلم والاستبداد» إن قصة هابيل وقابيل هي قصة النوع 
الإنساني» الذي يمثل فيها هابيل جانب الخير والإحسان ويمثل فيها 
قابيل جانب الشر والظلم والاستبداد لقد كان قابيل فلاح وهابيل 
راعي للمواشي والأغنام إذن فعامل الصراع الموجود بينهما كان 
عامل الاختلاف في نوع العمل». بحيث إن هذا الصراع كان سببا في 
زوال روح الأخوة بينهما وهذا يعني إن بداية التاريخ بدأت من دورة 
ترتبة التحيوانات و العو لبد الطيى واللهوة والولاذة المشتركة فين 
أحضان الطبيعة ثم صار 00 وارد مرحلتين 5-0 
هما مرحلة انحصار الطلب واستثمار الآخرين . 


اذا فهاس وقانيل شما اللذان افيا الدورة التاروكة الصعماة 
بالدورة الهابيلية والقابيلية وبعد ذهاب هابيل فإن التأريخ يصبح 


تاريخاً قابيلياًء وخلال دورة الملكية فإن الثنوية تظهر في القبيلة 
وكلمة (نحن) التي كانت تمثل الجميع تتحول إلى (نحن والأخرين) 
وفي هذه الحالة فإن الله الواحد وهو (الطوطم) والذي كان يوجه 
كلمة (نحن) التي تمثل القبيلة» لا يستطيع هذه المرة توجيه (نحن 
والآخرين». لذا ونتيجة لهذا الصراع فإن هناك طبقتان متضادتان 
ومتخاصمتان تظهران في المجتمع وان احدى هاتين الطبقتين تكون 
طبقة مرفهة اقتصاديا والأخرى طبقه محرومة والأولى حاكمة 
والأخرى محكومة لهذا فلا يمكن أن يكون لهاتين الطبقتين الهأ 
واحداء فيظهر نظام الثنوية في المجتمع» أمّا الطبقة الحاكمة فمن 
أجل توجيه هذا الأمر فهي تحتاج إلى عامل يملا الفراغ الموجود بين 
هذين القطبين ويحفظ لهما النظام . 

إن الطبقة المحكومة فى هذه الحالة عليها أن تنسى أن لها فى 
الأتوصف آل الها قضي راعج ف ذللقه الوميع الادى فى عليه 1 

ففى الدورة الهابيلية كان الناس جميعاً فى مواجهة الطبيعة 
وتاك كار افيا ورك الع ان القرواف الما و لقي 
والاستفادة منها وكذلنك كانت جميع الإمكانات الاجتماعية 
متساوية» فالإمكانات الاجتماعية هى غير الإمكانات الاقتصادية. 
فيلا النعياذة قح المعدسيم البااتككا نه التسافيية جيف إن لحري 
محرومين منهاء وصحيح إن الملكية الاقتصادية توفر نوعاً من 
الإمكانات الاجتماعية للفرد» ولكن الاثنين لم يكونا أمرأ أو مفهوما 
واحدأً وأحيانا يكونان مرتبطان مع البعض. بمعنى إن الإمكانات 
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الاجتماعية تعطي للإنسان أيضاً إمكانات اقتصادية فالسيادة هي 
وفع لحاس يتحول إلى مكالة رودي اقتضاي أبفناء بمعنى إن 
الأسياد يجعلون الأموال وأصحابها والناس والحكومة وقفا لهم ومن 
ثم بالتدريج يتحول هؤلاء الأسياد إلى شخصيات اقتصادية 
وأضهاي تمكو :ونفوة و احنانا هذاه تمن أن تجموعة أر قومةة 
تمتلك إمكانات اجتماعية فتصبح هذه الإمكانات علّة وسبب لإيجاد 
الامكانات الاقتضادية لذللك الفرة أو المجموعة أو القومية :: لذا فإن 
الربح والموارد المالية ليس وحدهما فقط يملكان القيمة والاعتبار 
في المجتمع ولكن الوضع الاجتماعي له قيمة واعتبار في المجتمع 
أيضًا: 

هناك دورتان في تاريخ الإنسان وقد أشرنا إليهما وهما. 

4 الضررة القاماة 

انما الو الا 

ولا الذووة اليا ملب فيينا قال اناس عقا نان 
الطبيعة من الثروات المالية وجميع الإمكانات الاجتماعية والتوليد 
الاقتصادي وللأسباب التالية : 

-١‏ لأن الإمكانات الاقتصادية هى مأخوذة من الطبيعة 
العامة ْ 

-١‏ لا يوجد هناك نظام اجتماعي معقد. والمجموعات 
مقابل بعضها البعض تكون متساوية» لذا فإن الإمكانات الاجتماعية 
تكون متساوية بالنسبة للجميع . فمثلما تكون جميع الأغنام متساوية 


اع ا بطح سيت لص لزن الخضارة 


في القطيع الواحد لعدم وجود نظام اجتماعي حاكم يحكمهم أما في 
خلية زنبور العسل فإن الإمكانات الاجتماعية لم تكن متساوية 
بالنسبة للجميع؛ لأن هناك نظام اجتماعي موجود في مجتمع زنبور 
اعد لذأ فإ الامكانات: الا عياف دكون ضر معاون بالقيبة 
للجميع وتوجد هناك اختلافات فيها . 


خصوصبات الدوره الهايدلية : 
-١‏ التوليد الطبيعي يعني الصيد والقنص . 


لاف الخو ليك أ انكو عيمس سونو او :فوسو جود 
ولكن في مستوى رديء حيث لا يمكن للجميع الحصول عليها 
والاستفادة منهاء فمثلا إذا كانت هناك الة صخرية حادة فهى ليست 
موجودة عند الجميع. (الحبيد لوكي اللعقرك عن الجافة 
للعمل وقد تكون هذه الآلة الخاصة موجودة عند مجموعة وغير 
موجودة عند آخرين» وحينما تتغير الآلات فإن الروابط تتغير أيضا 
وينقسم المجتمع إلى مجاميع عديدة وفي هذه الحالة سوف تظهر 
حقوق وامتيازات جديدة والمجتمع ينقسم إلى طبقات حسب هذه 
الاللات الموجودة. 


027 داعيم العدرن او لعفل على ريز كفل 
شخصي وفردي وعمل آخر جماعيء والعمل المنفرد أو الإنفرادي 
هو العمل الذي يقوم بتأديته شخص واحد فقط أو إن العمل نفسه 
ليس له أجزاء وأقسام مثل الحديث والكلام . أما العمل الجماعي هو 


خصوصيات الدورة الهابيلية - 0" 


العمل الذي يقوم بإنجازه مجموعة من الناس. بحيث إن كل شخص 
يقوم بإنجاز قسم معين من هذا العمل وإذا تغيب أحد المجموعة من 
العمل فإن العمل لا يمكن أن يتم إنجازه مثل لعبة كرة الطائرة 
وغيرها. 

تو كان العو و القز اين عم القزافا » يفني اذا العمل ل 
يمكن تقسيمه وتجزئته إلى أجزاء مختلفة» والشخص العامل يقوم 
لوحده بإنجاز ذلك العمل وحينما اصبح العمل متكاملاً فأنه خرج 
من شكله وحالته الإنفرادية إلى حالة التنوع والإنشعاب وفي هذه 
الحالة أصبح العمل يحتاج إلى عاملين منشعبين ومشخصين» وهنا 
تصبح الروابط بينهم روابطأً متعلقة بأجزاء ذلك العمل الموجود في 
وحدة عمل واحدة. لهذا فالدورة الهابيلية لم تكن بهذا الصورة لأن 
العمل لم يكن عملا إنشعابياً بل كان عملا واحداً انفرادياً لأن 
الآلات الموجودة كانت قليلة جداء لذلك فالعمل كان بصورة أقسام 
مختلفة ومستقلة تماماً ولا يوجد بين عمل وآخر أي ارتباط كما هو 
الحال في الوحدة العمالية التي تحتوي على أجزاء مترابطة لعمل 
واحد. 


اذأ فالمجتمع في الدورة الهابيلية: عبار ةاعد مجموع ةامر 
الأفراد المستقلين عن بعضهم البعض وروابطهم روابط تكرارية 
وليست روابط يكمّل بعضها للبعض الآخر وتسمى 
(3 2 2*2) لذا فإن مجتمع الدورة الهابيلية عبارة عن 
أفراد مستقلين بعضهم عن البعض الآخر. حيث أن كل فرد في ذلك 


000 .دء ء.6.طمطمطط سس ب تاريخ الحضارة 


المجتمع يشكل إقليماً واحداً تاما يمكنه أن يعمل بدون أن يحتاج 
الآخرين» وكلما زاد عدد الأفراد فإن وحدة عاملة إضافية تضاف إلى 
الوحدات العاملة . 

أما في المرحلة الثانية فالعمل يصبح عملا إنشعابياً والروابط 
الاجتماعية تخرج من حالتها التكرارية إلى حالة تركيبيّة الأفراد وهنا 
يظهر المجتمع بمعناه الحقيقي منذ ذلك الوقت . 

ومن هنا يمكننا أن نستنتج أن إحدى خصوصيات الدورة 
الهابيلية هو أن المجتمع لم يكن فيها مجتمعاً بالمعنى الواقعي بل أن 
كل واحد فيه كان يعيش بصورة مستقلة عن الاخرين وان الفرد نفسه 
يقوم بتوفير احتياجاته ولوازمه من اجل الإنتاج والتوليد من ناحية 
توفير اللباس واللوازم الأخرى» حينما يتشعب العمل فإن حاجة 
الفرد للآخرين تكون بمقدار هذا التشعب والتوسع وكلما تقدم الزمن 
وتشعب العمل تتعقد الروابط أكثر (مقارنة المدينة مع الريف من 
حيث توسيع الأعمال) . 

4 - تساوي الروابط وعدم وجود الطبقات : كان المجتمع 
الهابيلي خالياً من وجود الطبقات وبالرغم من وجود الأبعاد 
الاجتماعيه المختلفة فإن المجتمع لم يكن مشخصاًء بمعنى أن قواه 
الاجتماعية ومؤسساته الأخرى لم تكن مشخصة أآنذاك . فالمؤسسة 
الدينية مؤسسة لوحدها والحكومية مؤسسة أخرى والأمن والاقتصاد 
كذلك» وكل واحدة من هذه المؤسسات تتجلى فى الفرد نفسه. 
الود سول ود لد نود نر اعبات المندهي وا جو وني 


خصوصيات الدوره الهابيلدة ل للبت يي ير 
ولوحده. وحتى الحكومة لم تكن مشخصة في هذه الدورة . 


الدورة القابيلية: 
في الدورة القابيلية تتغير تلك المشخصات وتصبح لها 
خصوصيات جديدة والتغيير يتم على الصورة التالية : 

١‏ - التوليد والإنتاج يخرج من حالته الطبيعة إلى الحالة 
الصنع. والمقصود من الصناعة هنا هو العمل الزراعى المتطور الذي 
تصبح فيه منابع الثروة الاقتصادية محدودة. 

اك آم الات العمل فأنها تصبح معقدة ونقيعة لمن اليد 
فإن النظام الاجتماعي يظهر إلى الوجود. بمعنى أن روابط الأفراد 
تصبح روابط انشعابية في المجتمع وكذلك فإن آلات التوليد والعمل 
والمنابع تصبح محدودة أيضاء حيث في هذه الحالة ينقسم المجتمع 
إلى طبقات أيضاً وان المجتمع يختلق مؤسسات جديدة وعليه فمع 
نعنوة هده اللموميهنا ضر القيعابها نان الرو ايع الآ نياف تعقير افيا 
ونتيجة للتغيير الحاصل فى الروابط الاجتماعية والإنسانية 
والاقتصادية فإن الأخلاق تتغير أيضاً ونتيجة لهذا التغير الحاصل فإن 
الأخلاق تتعرض للفساد والانحطاط وهذا يعنى فساد الفطرة البشرية 
والإنسانية, أما علم الأخلاق وقانون الأخلاق فأنهما يحصلا ن على 
تكاملهما بنفس الدرجة التي تُطرح فيها المسائل الأخلاقية فإن علم 
الأخلاق يحصل على مساحة أكبر حيث يصبح علما كبيرا إلى جانب 


7 مد ند 4 ءٌءبءطممممهي ب تاريخ الحضارة 
الطاود ا ء تسا وساب انق : 


إن المجتمع يشكل البنية التحتية للتوليد والاقتصاد في الدورة 
القابيلية وكد وق للداءالاحساف الى ركوة امناعية اتيس هر 
لمحتي مخفا يا لوو يد قاد اسع لكين بقارن اب علي 
ديد لوعي ال , له ريعي الجاناتعنى الوجود زيوت بها الور 
على الأخلاقية الأنسانية فيظهر الخير والشر الذي يؤثر ظهوره في 
اختلاف العرقيات» فتظهر العرقية أو الجنس الجيد والعرق الرديء . 
ومن الملاحظ إن مبدأً الثنوية يتجلى ويظهر في جميع أبعاد حياة 
الإنسان وتتغير نظرته فيما كانت عنده نظرة واحدة اصبح الان له 
نظرتان واصبح لكل شيء عنده أمران» وهذا ما نلاحظه في دين مانو 
الذي يقسم الأشياء في العالم إلى قسمين هما الخير والشرء 
والصالح والرديء وكذلك في الدين الزردشتي أيضا حيث عنده إن 
جميع الأجسام في الكون ومنها السماوية أيضا منقسمة إلى قسمين 
هما الذات الجيدة والذات الغير جيدة وحتى الكلمات فأنهم 
يقسمونها إلى كلمات اهورا مزدا وكلمات اهريمن (أي اله الخير واله 
الشر) وهذه الثنوية يصبح لها انعكاس في المؤسسة الاجتماعية وفي 
علم النفس أيضاء إن انعكاس الثنوية في النفس يصبح مؤثرا في كل 
شيء في الحياة وهذا الانعكاس يرجع مرة ثانيه فينعكس على العلة 
نفسها بمعنى إن الثنوية التي حصلت في المجتمع وفي النظام 
الأقتتصادي يكون لها انعكاس على الإله الواحد وماوراء الطبيعة» 
فيصبح الأمر أمرأ مقدساً ويرون أن الثنوية علّه أبدية ومنطقية وإلهية . 


خصوصدات الدورة الهابيلية .سيم ةا 


لقد ظهر قطبان ولأول مرة بعد الدورة القابيلية» أحدهما 
القطب المرفه والآخر هو القطب المحروم» والظلم كان كافياً وسبباً 
لإيجاد وظهور هذين القطبين وهاتين الطبقتين» ومن أجل الحفاظ 
على مكانهما المناسب فالأمر يحتاج إلى سعي كبير ومعقد. حتى 
يحصل القطب المالك على تكامله وكذلك القطب المحروم من 
خلال مسيرته . 

ان القنظت الهالك كان مرفها وغنيا من الناخية الاقتضادية 
وهو الأفضل ولكنه ومن اجل الحفاظ على مكانته في البداية لم يكن 
يحتاج لشيء آخر لآن المجتمع لم يكن معقدا آنذاك ولكن فيما بعد 
وحينما وصل المجتمع الى تكامله وحينما تشعب العمل وتعقد وقد 
أوجد هذا التشعب والتعقيد نوعا من التعقيد في علاقات المجتمع» 
لذلك فإن القطب المالك اصبح مجبورا لإيجاد القوانين التي تحافظ 
على حقوقه وامتيازاته فأخذ يبحث عن موجّه يرجع إليه لتوجيه تلك 
الحالة العارضة التي حصلت للمجتمع كي يرجعه الى حالته الأولى 
وقد حصل على هذا الموجّه فى الفكرة والعقيدة الألهية فأتخذها 
دروف لير فل ْ 

ان الحياة الاقتصادية تتوسع دائماً مع توسع المجتمع 
البشري, وان المؤسسات الاجتماعية ولأول مرة تصبح مشخصة في 
ابعاد ثلاثة» وهذه المؤسسة كانت على شكل اعمال ووظائف فردية 
في المجتمع الهابيلي حيث ان كل شخص كان هو قائداً وحاكما 
ومالكاً وكان يؤدي الأعمال المذهبية أيضاً . 


ا بلاببتت777 ا و لو بابح وي ضار 


اما أهم الأسس الاجتماعية المشخصة في الدورة الابتدائية 


التكاملية للمجتمع والتي حصلت على التشخيص العيني فهي 
الأشكال القلؤنة أو الأرعاة :الثلاثة أى الموسينات: القلاثة العالية, 


- الطبقة الحاكمة 
الناس - المترفين - الرهبان . 
الفراغ الذي يملا بالعوامل المقربة وهو موجود ويفصل بين 
الطبقة المحرومة والطبقات الأخرى . 
الطبقة المحرومة : 
ومن ميزات هذه الطبقات هي : 
الطبقة الأولى : تمتلك إمكانات اقتصادية ومادية 
الطبقة الثانية : فالبعد الثانى وهذه الطبقة منبعثة من الطبقة 
الأولى ومن هذه الطبقات تكون الحكومة. إن الروابط الحقوقية 
تصبح واضحة ومميزة ولها دور مهم في هذه الدورة وكذلك الروابط 
الاجتماعية الجديدة فإنها تظهر بشكل معقد أيضا وتظهر 
المعو اف :و الطيقاك لعفي عير فى نه الفووة انقيا» آنا 
الروايظ: الخاوصية تقد عون ف هله الدورة مكار المسفعات 
الأخرى وحينما تتوسع العلاقات الخارجية فإنها تكون محتاجة إلى 
الدفاع وتنظيم إدارة اللأمور والى التدبير الداخلي والدفاع الخارجي 
ونتيجة لهذا التوسع فإن الحكومة تصبح ضرورة ملحة وحاجة 
ضرورية؛» إذأ فهي تتشكل من البعد الأول أو الطبقة الأولى صاحبة 


خصوصدات الدورة الهاديلية 777777 سس #(! 


الإمكانات والنفوذ الاقتصادي ولكنها لم تكن مفارقه لطبقتها التي 
أرشة 35 منها. 


“- أما الإنسان فانه في المجتمع الجديد فهو يحصل على 
التكامل والتوسعة» وبنفس المقدار الذي يحصل فيه على التكامل 
والتوسعة ذإن خرنا نهدا الخ يموق يكير عتدة وعن| اللعنجهو البعد 
الإنساني وهو عبارة عن وجود الإحساس والتأمل العرفاني وهذا 
الإحساس كان موجودا عنده ولكن فى هذه الدورة يظهر بصورة اكثر 
بفبيع او روات امن الج دع ميك اتدر اك ب مم اك 
المجتمع وهذه الإحساس الإنساني يتمثل في التأمل الفلسفي 
والتعقل والعلم والبحث العلمي والاطلاع الذاتي الإنساني والتفكر 
النوعي في نفس الإنسان وفي العالم والبحث في حقيقة الكون. 
فهذه الأمور والافكار كانت موجودة عند الإنسان ولكنها لم تكن 
ظاهرة كما هى الحال فى الدورة الجديدة حيث أن هذه الاحساسات 
يدانت كا دك شق معد فين الددين فى لاقو الها عليه وانها ميا 
تتجلى بإحساس واحد وهو الماضي ان في الدورة الجديدة فإنها 


تصبح متشعبه ومشخصه . 


من هذه الدورة تكلي مجموغة مز الغيوامل'الغتيكية 
اسح نا فى وله ورتين اولي اليعييا نون لساك 
والمحكوم وهذه العوامل نطلق عليها أو نسميها العوامل المبعدة أو 
المفرقة وهناك عوامل مذهبية غير عينية نسميها ايضاً بالعوامل 
المقرقة. .بها إن الطقة الحاكمة تهم >ذائما على قبي أوضاغها 


1 1 للش تت‎ ١ 


وعلى البقاء في السلطة فإنها تسعى لتقليل الفجوة التي تحصل بين 
الحكومة وبين الشعب . 

لقد كانت هاتان الطبقتان منفصلتين من الناحية العينية في 
الأول حيث إن أحدهما طبقة مستثمرة والأخرى مستثمّرة والطبقتان 
كانتا تسعيان لرفع هذا الحاجز وهذا الفرق بينهما وتقريب الفاصلة 
التي كانت بينهما وهذه الفاصلة هي فاصلة الاستثمار فقط . 

أما الدين أو المذهب والقومية فانهما عاملان موجودان على 
طول التاريخ وقد حاولا هذان العاملان إن يضيفا غطاءاً كاذياً على 
التضادات والخلاف الواقعي الموجود في المجتمع». لذلك فإن 
المسألة العرفانية والأخلاقية والفن والأدب والعلم والتكنولوجيا 
والصناعة كل هذه الأمور تعتبر من العوامل المقربة ويطلقون على 
هذه الأمور أما اسم المذهب أو يطلقون عليها اسم القومية . 

لقد استعمل الدين والقومية كعوامل مقربه بين الحكومة وبين 
الشعب لملئ ذلك الفراغ الحاصل وتلك الفجوة الموجودة بينهما 
حتى إن الرقص فى تلك الدورة كانوا يعطونه الصفة القومية أو 
المذهبية ا اه باعتباره أحد العوامل المقربة» لذلك فإن 
العامل المقرب كان له دور مهم في تلك الدورة سواءاً كان المذهمب 
أو كانت القوفية أن اتلك الأموو الئن مو كوه سنواء| كانت تعر 
من المذهب أو من القومية» فانجا فى واف مرت اوشقااف نا 
الفراغ الحاصل بين الحكومة وبين طبقة الشعب أو بين المستثمر 
وفيت المستتتمر . 
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وإذا كانت هناك عوامل مقربة موجودة تحاول الحكومة أو 
طبقة الشعب الاستفادة منها لملئ الفراغ الحاصل بين الطبقتين فإن 
هناك عوامل أخرى موجودة أيضاً وهذه العوامل نسميها كما ذكرنا 
عوامل مفرقة أو العامل. وهذا العامل هو عامل الاستثمار الطبقاتي 
وهذا العامل لم يكن عاملا إنسانيا بل انه عاملا عاميا وليس مذهبياء 
حيث اننا اعتبرنا الإحساس المذهبي أو الإحساسي القومي إحساسا 
قعم اواتدكر يفنا وتعقادة وعدف يك إن ال بان سظدهده 
خلال هذه الأمور نظرة تفاؤلية إلى مستقبله . 


إن هذا الإحساس المذهبى تحصل له تجليات مختلفة وأبعاد 
بحو عه يتن الوتنب غرع التر ىب ترتصيم القومية أدر 
والمذهب أمرا آخرء وفى تلك اللحظة التى يحصل هذا الانفصال 
فيها بين القومية ونام فإن إحدى روات أو المدكمفات نذا 
بالإيمان والاعتقاد بمذهب قوم آخرين» ونتيجة لذلك فهناك أمرين 
في عامل التقريب هذا يجتمعان مع بعضهما البعض وهما الاحتياج 
والانجذاب الفلسفي والعرفاني + الإنسان الإنساني الموجود في 
كل مرحلة وفى كل زمان وهذا يعتبر الآمر الأول أما الأمر الثانى فهو 
سل نل اليا الطبقات الاجتماعية إلى إيجاد عامل 00000 
هو القوانين الحقوقية والجزائية والفلسفة والأخلاق والمذهب وهذه 
الأمور أوجدتها الطبقة المنفصلة وتعتبر عوامل مقربة كاذبة تستغلها 
الطبقة الحاكمة لتكون عوامل مقربة بين القطبين المتضادين وهذه 
العوامل المقربة نسميها المذهب . لذلك فإن المذهب لا يعني هنا 


حل للب تاريح الحضارة 


تللتع لماعو لفيقع ارو انياا |الوانسي ينا مق اللا عجياسن :الود 
والأشوة عع لاني نولا يض الع امي الس كاتا د 
ومسيطرة على طول التاريخ . والتي استفاد الحكام أيضاً منها في 
تسخيرها لخدمتهم باعتبارها عوامل مقربة أيضا . 

إن الاأحماتن المتهين الى قليا الماقين المذاهيي الذي 
مريدية فاته الاق سيك ان روم الإتبا نزو عسو عق 
وجو هذا لاسماس > والمدعي ننسه أيضا دل على هذه لهسالا 
أيضاً وأكّدها من خلال استغلاله على طول التاريخ كعامل انحراف 
وتخدير من قبل الحكام» حيث إن الناس ونتيجة لإحساسهم 
المذهبي فانهم ينجذبون وراء المذهب وحتى لو أن المذهب كان 
استعمل من قبل الآخرين لتمرير أهداف ومخططات مشؤومة. فبيّن 
المذهب إن هناك رابطة إحساسية وشعورية يشعر بها الأفراد 
اتجاهه . 


مشخصات القطب الحاكم في العصر الهابيلي : 
-١‏ الملكية الاقتصادية. 
-١‏ الحكومة. 
- المذهب أو الدين . 
وهذا يعني إن هذه الدورة تمتاز بثلاثة أبعاد وهي : 
1)الطلكة 9 "الملرقية ©) العموفة 
فالملكية هي الملكية الاقتصادية لطبقة الأثرياء وأصحاب 
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الأموال والملوكية هى المتمثلة بالحكومة أما الطبقة الثالثة فهى 
الممومة رهسا والمدهب ١‏ او الدير. 


تعدد الآلهة : 


السؤال المطروح هنا : ماذا أوجدت نظرة أو عقيدة تعدد 
المجتمع بحيث صارت مسألة النظرة الكونية أو الدين نظرة مشركة؟ 

إن عقيدة التوحيد ترجع إلى عصر المساوات الإنسانية أو 
سماوي أيضا ويتمثل بوجود اله واحد فقط (أما إن يكون على شكل 
طوطم واحد أو الله أو غير ذلك) فإذا كان الخالق الواحد هو الله أو 
كان الإله هو (طوطم) أو صنم القبيلة فهذا يرجع إلى نوع التفكير 
الفوبجوة فى ذلك الوقكظ»: :وكلمااقيمنا مغن إن اللةدواحن كيير 
ومتعال فأننا قد أوجدنا وحدة نسميها وحدة المعبود مع توحيد 
الغجاذة إن المعيوة:واعتداؤان الخادة عتارة فوتحودة وموجهة إلى 


لقد كانت الروح السائدة في المجتمع هي روح الوحدةء 
سواءاً فى عبادة الخالق أوفى عباده الصنم»ء وف ذلك العصر كانت 
الروح تعني (نحن) أي وحلة العايد. 

دتويعك ان تيدنتة الفنية الفهتية الاجتماعية الى امودة 


ا ب م م ةيج سج كت فا ركم اهنا ره 


نتف قوق اوها( نهدن ) المتلكنة ند الوراعية فى السوعىم .ويد 
لهك سيدق العاضل فإن البننة العسكية لسعم اكتخولت الى منددة 
دوعيف أذمدا السدلير اتنس وعدي اله الكايا ف النظرة 
لكر لناا رماي ثر سد الايد كاسن طهر لماه العرية وبع 1ن 
الطبقة الحاكمة تصبح لها ثلاثة ابعاد مشخصة وهي المذهب 
والسياسة والاقتصاد. 


وبمعنى أدق أن المجتمع الذي كانت تحكمه طبقة وقوة 
واحدة تجلت أو ظهرت على ثلاثة أبعاد وهذا هو التثليث الذي 
حصل في النظرة الكونية في العالم (يرجى مراجعة موضوع التثليث) 
ولكن الذي يجب ملاحظته هو أن تعدد الإله والنظرة الكونية هو من 
أي نوع من أنواع النظرة الاجتماعية (آلهة متعددة أو اله واحد أو 
الهين يعني ثنوية او ثلاثة آلهة بمعنى تثليث) . 

فحينما يكون النظام نظاماً إلهيأ واحداً أو ثناتياً أو ثلاثياء فإن 
اليقية التتععكة الاجتماعة بوانت تكون و افيعة لان اليثية التمعتية 
للمجتمع أما تكون إلهاً واحداً أو الهين أو ثلاثة آلهة وهذه سوف 
تنعكس على النظرة الكونية للعالم» لأنه مثلاً في العينية هناك طبقتان 
اللذان يوجدان ويوجهان الطبقات وبمعنى أدق انه توجد هناك علاقة 
واحدة ديالكتيكية بين هاتين الطبقتين (أن الرابطة الديالكتيكية بين 
أمرين هي علاقة تضادية وبهذا المعنى ففي نفس الوقت الذي يوجد 
ارتباط مثلاً بين 4و8 فأننا ننفى الرابطة والعلاقة بينهما) وكذلك بين 
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البنية التحتية الاجتماعية والبنية الفوقية الاجتماعية فإن هناك رابطة 
بينهما رابطة ديالكتيكية . 

فهل من الممكن ان تكون هناك علاقة مثبتة ومنفية في نفس 
الوقت ؟ نعم في العينية يمكن ان تكون هكذا وضعية موجودة 
فحينما يكون هناك مجتمع قد أوجد هو النظرة الكونية ولكن في 
عقيدة واعتقاد الأشخاص يتجلى الأمر بهذه الصورة ان النظرة 
الكونية هي التي أوجدت المجتمع . 

إن البنية التحتية الاجتماعية هي التي توجد الثنوية» اما في 
الذهن فإن الأمر على العكسء. ان االشهر الذى اك افيه 
الثنوي» والأمر يكون بهذا المعنى أو بهذه الصورة ان العلاقة بين 
المجتمع والنظرة الكونية والعلاقة بين الإله والمجتمع هي علاقة 


( ماهي الأشياء التي يوجهها نظام تعدد الآلهة والتي تكون 
بعنوان البنية التحتية ») 

في الدورة التاريخية للقبيلة كان هناك اله واحد لكل قبيلة 
وهو يعتبر (نحن القبيلة) أو قد يوجد هناك الهان. حيث انه من 
خلال الصراع القبلي فإن القبيلة المنتصرة سيكون إلهها هو الإله 
المسيطر والإله الاخر للقبيلة المغلوبة سيكون إلها ثانويا عندهم 
وبهذا الترتيب ونتيجة لهذه الحروب فسوف يكون للمجتمع آلهة 


متعذدهة . 


سس ب تاريخ الحضارة 


وفي الوقت الذي درسنا وبحثنا فيه المجتمع بصورة أمر 
واحد مجرد ولكن في الحقيقة لم يكن المجتمع هكذا أي لم يكن 
واحداً مجرداً لذا يجب ان نبحث حركة المجتمع في التاريخ أما 
دراسة حركة ووضع وتغييرات قبيلة واحدة فإن هذه الدراسة لم تكن 
كافية وكاملة فمثلا عند دراسة قبيلة (لهل) من القبائل حيث أنها كانت 
موحدة في بداية الأمر ثم صارت ثنوية الإيمان ثم بدأت تؤمن 
بالتثليث فهذه القبيلة لا يمكن ان تكون مجردة وتتحرك بعدها بحيث 
تصبح مجتمعاً كبيرأ وتحصل على حضارة كبيرة من دون ان تصطدم 
مع القبائل الأخرى ونتيجة هذا الاصطدام فسوف يحصل الاختلاط 
القبائلي» لذا فإن هذا التعدد في الالهة يجب أن يدرس ويبحث من 
حيث حركة وعلاقة هذه القبيلة مع القبائل الأخرى في التاريخ فعلى 
سبيل المثال لو فرضنا ان هناك قبائلاً هي (41-8-00-1/ موجودة 
حيث اننا نقوم ببحث الوضع الداخلي لكل قبيلة من هذه القبائل (من 
الأساطير والمذاهب وغيرها من الأمور الأخرى) ولم نكن نأخذ 
بنظر الاعتبار العلاقات الخارجية بين هذه القبائل» فلو أخذنا كل 
قبيلة من هذه القبائل بعنوان واحد مجرد في قلب الصحراء أو الجبال 
حيث ان لكل قبيلة طبقة حاكمة وطبقة محكومة تخضع لنفوذها 
فنرى ان المذاهب والقومية يقدمون هذه الخدمة للطبقة الحاكة وهي 
انهم يدفعون الناس الى الاعتقاد بان الطبقية ووجودها هي مشيئة 
الهية والقومية تقول ان طبقة قشور المجتمع والطبقة الحاكمة هما من 
عرقية وجنس واحد والاثنان يحتاجان الى حماية من الخطر الواقع 


فقون اللاؤرة لوطه مسمس ع ع يي 111 


عليها من الخارج (حينما يتعرض الحاكم والمحكوم للخطر) فهنا 
توجد وتظهر الاشتراكية حيث ان المجتمع يظهر كطبقة واحدة 
وتزول الخلافات والاختلافات الطبقية من الوجود عند الخطرء اذا 
فالاقتع اكية هى التبيحة انان واجداونذاء وبالكديكى عيتث أن 
القبيلة (4) مثلاً تهاجم القبيلة (8) فإن (نحن) في القبيلة (8) 
سوف يذوب وينتهي لذا فإن عكس العمل لانتهاء (نحن) هذه سوف 
يتولد (نحن) آخر وبهذا الترتيب فإن علاقة قبائلية ثنائية سوف تظهر 
مقابل تلك الحملة الخارجية . ففى فترة ما قبل العهد الإقطاعى فإن 
الطبقة الحاكمة ومن اجل الحفاظ على الوضع الداخلي نما ثاننا 
تلتجئ الى المذهب أو الدين» وأما من اجل الدفاع أمام الهجوم 
الخارجي فإنها تلتجئ الى القومية»؛ ومن اجل ان تقوي القبائل 
موقعها مقابل الهجوم الخارجي فأنها قامت بعقد معاهدات مع قبائل 
حرق وهذه المعاهدات يسمونها معاهدات الدفاع المشترك» ونتيجة 
هذه المعاهدات والاتفاقيات فإن هناك حالة من التفاهم والانجذاب 
سوف تتم بين القبائل المتعاهدة. وهذه المعاهدات نراها قد عقدت 
بكثرة بين قبائل وقبائل أخرى» وفي هذه الفترة ظهرت حالتان من 
الصراع الديالكتيكي أحدهما رابطة الفرار من المركزية والأخرى هي 
الانجذاب إلى المركزية وفي هذا النوع من الصراع فإن الارتباط بين 
المجتمعات سوف ينجر إلى المركزية بنفسه وهذه المركزية سوف 
تكون مركزية قوية وبهذا المعنى فإن الأقوى يكون مركزأً ومحوراً 
يتكئ عليه الآخرون» حيث بالمجموع والنتيجة فإن هذا الالتجاء 


الل تر ا 1 0 


وهذا العمل سوف تتولد منه الدورة أو العهد الإقطاعى وبتوسعه 
مكل نه ل راط عدر الجها ر ناك سرك تعر ا ور 
بمعنى ان المجتمع الواحد سوف يتحول إلى مركزية واحدة لم تعد 
للقبيلة فيه مكان» ولكن يتحول الأمر إلى الحكومة القوية (حيث ان 
قريش كانت قبيلة ثم ان الإمبراطورية الإسلامية تحولت الى حكومة 
قوية حكمت جميع القبائل) فالإمبراطورية إذن هي عبارة عن خيمة 
وغطاء كبير يعيش تحت مظلة القبائل المختلفة والنظام الذي يحكم 
في هذه الإمبراطورية لم يعد نظاما قبائليا. وفيما كانت المذاهب 
مختلفة في النظام القبائلى ففي هذا النظام الجديد والذي يكون نظاماً 
اجتماعياً مشتركاً تكون بناءات المجتمع أي النظرة الكونية عندهم 


نظرة واحدة مشتركة تجمعهم فيها عقيدة واحدة وحياة واحدة. 


أما فى هذه الفترة فيظهر عددا من الآلهة ولكن الآلهة هنا وفى 
فل الحم سرونة عا رو ةادا ونين ا لجن حصي دا جين ل 
ففي العهد السابق كان الآلهة يمثلون أجداد القبيلة الحاكمة» ولم 
يكن عندهم وجود لخالق أو اله واحد. أما في العهد الجديد فإن 
هناك اله واحد كبير حاكم يأتي بعده آلهة صغار متعددين يكونون 
خاضعين لسيطرته وهذا التسلسل والترتيب يشبه المراتب الطبقية فى 
عالم الالية اوعدا الرفيع وعل لتر تمي فوجرية ان حم نذاب 
القديمة حيث وجود اله كبير يأتى من بعده عدد من الآلهة الصغار 
وهة المذاعبية الستحفير ة يتكوق فو لاه الالية الضيغار يعتران 
الملاتئكة) . 
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إذا فالمعاهدة والارتباط هي عبارة عن تجلي ذهني وعقائدي 
وفلسفي لعدة قبائل حيث يتخدون ويجتمعون في إمبراطورية واحدة 
ماده لوقي جد لتك بون المجعبداك ري وعد هده بطالفين 
متضادتين وهو ان : كل مجتمع صغير(قبائل) يحاول ان يحافظ على 
بقائه واستقلاله» أما المجتمع الكبير فانه يسعى إلى إيجاد الوحدة 
حيث ان هذه الوحدة تخرج القبيلة من عزلتها واعتقادها الذاتي 
وتعطي للقبيلة استقلالها السياسي والعسكري والاقتصادي (استقلال 
ديني أو مذهب واحد) حتى تستطيع أن توجه نظامها الإمبراطوري 
الجديد. لذا فإن الإمبراطورية نظام موجود في عمق نظام تعدد 
الآلهة لذا فإن روح الإمبراطورية تسعى الى التوحيد والصراع مع 
تعدد الآلهة وإيجاد نظام موحد واحد. ان الإمبراطورية الرومانية هي 
خليفة اليونان والحضارة اليونانية لقد كانت اليونان تتألف من عدد 
من الجزر وهي (أثينا- إسبانيا- وثيبه وغيرها من الجزر) وكل من 
هذه الجزر كانت مجتمعاً مستقلاً لذا فقد كان النظام اليوناني نظام 
المجتمعات القبائلية المستقلة وكان الدين والآلهة والأساطير اليونانية 
هي التي توجه النظام القبلي» والآلهة كانت متعددة حيث ان لكل 
جزيرة اله ولكنهم يتّحدون أثناء الحرب والهجوم ضد الإمبراطورية» 
لقد كان كل مجتمع يحاول ان يستقل عن المجتمع الآخر في جميع 
شؤون الحياة. 


وبعل فإن هذه الحضارة الكبيرة (الفلسفة. والفن» والنظام 
الاحعمافى:والدويمقراطنة والحقوق:وغووها) وحلت تطاما ددا 


1ع سس ل ور ب صر تنا ونم "الخضا ره 


وهو النظام الروماني الإمبراطوري حيث ان هذا النظام الجديد 
واضل #نسهرة الجضارة البونانيةه الذا :فاك الجدهيب اليوناتي ام 
مسيرته أيضاً خلال العهد الروماني . ولكن نرى بروز ظاهرة جديدة 
من اجل وحدة القبائل اما اليونانيين فكانوا يفكرون عكس هذا الأمر 
حيث ان كل مجتمع كان يحاول ان يكون مستقلاً عن الآخر. لذلك 
فا دكن للفدهت الينؤتاتق المتتى على الأسابن 'القدلن (تعدد 
الآلهة) ان يكون موجوداً في روما التي تحكمها الإمبراطورية التي 
تؤمن بعكس ذلك . ان الإمبراطورية الرومانية التى كانت تتألف من 
أعراق وقوميات مختلفة كانت تسعى لإيجاد روح واحدة يمكنها ان 
المختلفة حيث تحل هذه الروح المشتركة في المجتمع لتعطي 
المجتمع إحساسأً واعتقاداً بالاتحاد والاخوة. بحيث تكون جميع 
هذه المذاهب والعرقيات متساوية مع بعضها البعض في هذا 

ان الإمبراطورية الرومانية ففى عظمة قدرتها كانت محتاجة الى 
مذهب توحيدي يوحدها وهذا الدين هو الدين المسيحى الذي ظهر 
فى الشرق وفي بلاد فلسطين» حيث (ان اليونانيين يرون ان هذا 
الدين ظهر بين طبقات المجتمع الفقيرة) . 


ولو ان الآلهة الموجودين في روما مثل (زئوس) قد تبدل الى 
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(جوبتير) أو ان الرومانية حلت محل اليهودية» لكننا نرى أن 
المسيحية تمثل المذهب التوحيدي بالنسبة للرومانيين وان المسيح 
يمثل الأب الواحد لجميع البشر على الأرض» لذا فانه يمكن أن 
تجتمع جميع العرقيات تحت لواء هذا الأب ولو كان الأمر يستدعي 
القوة والإجبارء والنتيجة فإن هذا التجمع وهذا التوحيد سيكون 
تحت راية الإمبراطور والإمبراطورية ويصبح المواطنون كلهم عائلة 
واحدة لان الرئيس الأكبر والأب الأكبر لهذه الإمبراطورية هو السيد 
الصبيع رديت الرحدة ويهدا ادا دريجول امبر مور ترد 
العرقيات جميعاً بواسطة عامل واحد وهو الدين المسيحيء لذا 
نشول الدين لمكن فى نسل انر اطوون ادقن للول: مقة اد 
ذلك اليناف اليوشنوه الذئ كأن الأميواطون سي اتح تنه وشو 
وحدة القبائل للسيطرة عليها وإذا أردنا أن ننظر إلى هذه المسألة من 
منظار غير هذا المنظار فإن المسألة سوف لن تكون مسألة مادية. 
حيث انه كيف يمكن لمذهب شرقي كان يعتبر مذهباً أو دين سطحيا 
ان يفتح روما الإمبراطورية الكبيرة ويسيطر عليها ويزيل جميع الآلهة 
اليونانية الذين صاروا رومانيين وكذلك النار المقدسة الموجودة في 
روما وجميع الآلهة الذين كانوا يملكون جلالاً وعظمة وكيف 
استطاع هذا الدين ان يزيل جميع تلك المعابد الدينية الموجودة وان 
يوحد ذلك المجتمع ويوجههم الى عبادة اله واحد حل محل جميع 
تلك الآلهة اليونانية والرومانية ثم يأتى سؤال آخر لماذا تبدل هذا 
التوحيد الى تثليث؟ 
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الجواب طبعاً هو ان إمبراطور الروم كان محتاجاً الى تلك 
الوحدة التي تخدم نفوذه وسيطرته وبعد ان حقق ذلك الهدف من 
خلال انديى اديه كانه كر فنا بخان شامل اوضق اسل ويفا 
زؤراء كلك الوخد بون اع يتاك القرة الم كدر اله لد قرو جاه 
الآميراطظوو فبالته وشلانة فى نيد التدلينة: الى كانه منعاتا لتقا 
ذلك الل وقلالك لاله الاك ند 2ن المرحوة بر الالهزا لو اود 
فإن المسيح يتبدل الى ثلاثة أصول حيث ان المسيح يشكل أصلا 
وعدا مز تنك الأضول: وهذا يعني ان جميع العرقيات مهما 
اختلفت فانهم يمتلكون ذاتا واحدة لأنهم أبناءا لأب واحد هو السيد 
المسيح» ولكن حينما يظهر المسيح بثلاث تجليات فهذا يعني ان 
المجتمع الرومي والطبقة الحاكمة سيكون لهما ثلاث أبعاد أيضاء 
بشع ان لتولييك: الى أو لسلس سني ف ركوق اله العكا يد فلي 
التعحية أقا وها ليزت برعنة لك ل لي ل المذهب 
الجديد الذي انعكس على المجتمع . 


ما هي المدرسة الفكرية ؟ 

ان المدرسة الفكرية تعنى مجموع اعتقادات الإنسان التربوية 
والاجتتماعة:والسباشية والاقتضادية أو الاعتقاداث المذهية أو غير 
المذهبية سواءاً كانت فردية أو جماعية وهي عبارة عن نظام فكري 
تنظم فيه جميع هذه العقائد والأفكار حيث أن مجموع هذه 
الاعتقادات والتفكرات تعطينا فكرأ أو مأخذا واحداً. بمعنى أن هذه 
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الاعتقادات تكوّن لنا بناءاً فكرياً واحدا. أن المدرسة الفكرية لم تكن 
مرتبطة بوجود أو عدم وجود إطلاعات أو تصديقات أو معلومات. 
فهناك العديد من الاشخاص الذين أسسوا مدرسة فكرية ولكنهم لم 
يكؤتوا ين الشخصيات المعروفة ويالعكين فهداك علماء وأصعحانب 
نظريات واكتشافات ولكنهم لم ينتموا إلى أي مدرسة فكرية» أن 
أحد خصوصيات مفكري المدارس الفكرية هي تتركز في فكرهم 
وتفكيرهم بمعنى انهم يتحدثون عن عقائد وأفكار لم يكن لها ارتباط 
مع بعضها البعض فمثلا يتحدثون عن تاريخ الإسلام والفلسفة 
والجغرافيا وغيرها من المواضيع الأخرى وحينما يكون البحث 
حول المسيح أو حول الإمام على وهذه البحوث بحوثا مذهبية فنرى 
انهم يتحدثون عنها أيضاء وكذلك نراهم أيضاً يكتبون انتقادات 
حول الهود ضاف أو ةالوو تزاف الاحعمافية والعلهنة ودر هده 
المواضيع لم تكن مرتبطة فيما بينها لا من بعيد ولا من قريب . 


والمستمع الذي سمع جميع هذه المواضيع أو اطلع عليها 
سابقا فانه حينما يسمعها من هؤلاء فانه يتصور انه يسمعها أو يطلع 
عليها لأول مرة ولم يكن قد سمعها من قبل» والأمر المهم في 
انهم لو كانوا يتحدثون عن مسائل فنية وثقافية فقبل أن يصل الخطيب 
أو المتكلم إلى النتيجة فإن السامع أو القاريء يتوقع النتيجة ويفهم 
ماذا يريد أن يقول المتكلم في طرحه والى أي هدف يريد أن يصل . 
أما المحقق الذي لم يكن ينتمي إلى مدرسة فكرية معينة أو لم يكن 
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معتقداً بفكر ما فانه عندما يتحدث فلا يمكننا أن نتوقع ماذا يريد أن 
يقول والى أي نتيجة يريد أن يصل» فهذا الشخص إذا كان يريد أن 
يتتحدنك عن الأقتضاذ مثلا يريد أن يحل :هن الأقتضان من بودي 
نظر العقيدة الإسلامية فلا يمكننا توقع النتيجة والهدف الذي يريد 
الوصول إليهء وفي هذه الحالة علينا أن نستمع إلى جميع مطالبه 
واستدلالاته وكامل حديثه حتى نصل إلى النتيجة النهائية التي يريد 
قولهاء فهو في مجال الفن أو أي موضوع آخر يريد أن يتحدث فانه 
يأتي بمطالب جديدة وأطروحات حديثة يدل على انه لم يكن منتمي 
لأي مدرسة فكرية» فهو رهين تلك الفكرة أو الاختصاص الذي 
يبحث فيه فإذا كان مذهبياً فانه حينما يطرح المسائل الاقتصادية فإننا 
نراه ينحاز أو يتكلم عن الملكية الكبرى ويكون مخالفاً مع أي قانون 
يخالف تلك الملكية» ويأتي ببعض الأدلة التي تدعم موقفه في 
الدفاع عن أصحاب رؤوس الأموال أيضاء وبمعنى انه يكون عالما 
اقتصادياً فى المسائل الاقتصادية ويكون مذهبياً فى الأمور والمسائل 
تسيا د عفانو يدنه 1د حك امد هين الدون يعن اليا . 
الاقتصادية حينما يتحدثون عن المذهب . ومن الممكن ان يكون 
مكل ذا السخص المدرسة سكين زات تحصن اذى سم 
لمدرسة فكرية حيث ان مستوى تفكره وثقافته قد تكون أعلى من 
مستوى الشخص الذي ينتمي الى مدرسة فكرية . 


ان المدرسة الفكرية عبارة عن نظام فكري يشمل جميع 
الأبعاد الإحساسية والفكرية في جميع التوجهات الفردية 


والاجتماعية والتاريخية والسياسية والفلسفية والمذهبية وهذه 
الأععفاةانق تكون فزاعلا لتشكيل البعاء«الفكرئ لعلك الدرية 
وعلى ذلك فإن هذه تكون مرتبطة فيما بينها . 

ان بركسون واينشتاين لم يكونوا ينتمون إلى مدرسة فكرية 
معينة ولكن عندهم اكتشافات عظيمة» ونحن لانعرف وجهة نظر 
اينشتاين حول مسألة الملكية أو الدين أو الاقتصاد ولكننا نعرف عنه 
فقط تلك المواضيع والمطالب العلمية التي سمعناها أو قرأنا عنها 
ولكن حينما نطالع أفكار ماركس فائنا لو كنا لا نعرف عن عقيدته في 
الفن ولكن يمكن ان نتصور كيف ان ماركس يمكنه أن يوجه الفن 
بمعنى اننا نستطيع من خلال بحثين هما (الفن من اجل المجتمع) أو 
الفن من اجل الفن فاننا يمكن أن نتوقع 67٠١‏ , انه كان إلى جانب 
الفن لأن الفن في ذهنه لم يكن شيئأ مجردا بل ان للفن وجود في 
عقيدته ومدرسته الفكرية. لذلك فإن جميع هذه العناصر تساهم في 
مسير مدرسته الفكرية هى فى حالة حركة وجميعها تملك اتجاها 
وفكيرا اوعد . 0 

ان الإنسان صاحب الفكر والعقيدة حتى ان حياته الفردية لم 
تكن منفصلة عن حياته الفكرية والاجتماعية» ان المدرسة الفكرية أو 
الفكر يشكل أو يأخذ أو يسري في جميع بدن الإنسان» جين انة 
يوجه جميع حركاته ولحظات حياته» ولا يمكن للإنسان المتفكر أن 
بحس بالفراغ أو التناقض أو عدم وجود الهدف في حياته أن العالم 
قد يكون ضحية للحيرة وكذلك الفيلسوف والمتفكر أما الإنسان 
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صاحب المدرسة الفكرية فانه لم يصبح عرضة لتلك الأوهامء 
والأفكار لان جميع المسائل التي تواجهه أو تكون في حياته تكون 
يناتلا و اضحكة ومتهومة ؛ 

ان الك بوجعلاك وعية نظ واضهدة وانتيتضة ننوان المدرية 
الفكرية ليست نظاما جامداً بل انها نظام خاص لا يشبه تلك الأنظمة 
التي تحكم المؤسسات التشكيلية حيث انها من خلال جدول زمني 
معين تدير شؤون المنتمين اليها بحيث يصبح الإنسان وطبى ذلك 
الجدول المرسوم إنسانا مطلوبا بل ان المدرسة لا تحمل هذا النظام 
وليس لها موعدا وزمانا خاصا يظهر من خلاله الإنسان ذلك الإنسان 
اتمطلو: :فإن لالاقسان المفكر هدانا والحدا لا يقير حكن لو عدر 
الإنسان اعتقاده ونظرته . 

الف ات عرنييل تله الفكر وتنك المدومنة الفكورة القى حفك: 
بانها نات رسصار اك سحتادة بيو كانت قرت إل ناد 
ملاحظة الفرق فى المصطلحات ووجود المحتوى الواحد ان 
المقصود من فونه ليان هو أصالة الإنسان. 

في الإيديولوجية التي أؤمن بها هناك مجتمع مطلوب 
(المدينة الفاضلة) وكذلك إنسان مطلوب أيضا. 

ان الحياة الفردية للانسان نفسه تظهر لناء اعتقاد الإنسان 
بكيفية أو بوجوه المدينة الفاضلة وكذلك كيف كان الانسان نفسه 
وهذا يعني ان الإنسان الذي يعتقد بنوع خاص من المدينة الفاضلة 
فإن نظرياته السياسية وعمله الاجتماعي وكذلك وضع الطبقات 


والنقاقة الاجتماعية ةسوك" تكوان واضحة» زهذا أرضا يوفر جرد 
معنى لحياته . 

ان إحدى خصائص الإنسان المتعالي هو علو تفكيره لان 
الاثيان :هو يوان ممكر: 

اما أهم تعريف يمكن إطلاقه على الإنسان والحيوان هو هذا. 

فالحيوان موجود يجب ان يكون بهذه الصورة وبهذا الوضع 
اما الإنسان فهو الموجود الوحيد الذي لا يمكن ان يكون هكذاء 
وحتى إذا وصل الى تلك الحالة التى يجب ان يكون عليها. فهذه 
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وبالمقدار الذي يصل فيه الإنسان الى أفكاره واعتقاداته فإن 
الفاصلة بين ما هو موجود وما يجب أن يصبح تكون كبيره. 

بالنسبة له وهذه هي المعجزة في نوع الإنسان وهي ان 
الإنسان موجود. 

لا نهاية له ولهذا فإن شخصيات مثل انشتاين وعلي وبودا 
فهؤلاء يحسون بالخطيئة اكثر من غيرهم . 

ان النظرة الكونية التي اعتقد بها : هي عبارة عن نظرة كونية 
مبتنية على وحدة الوجود. ووحدة الوجود هذه هي التي يؤمن بها 
العرفاء وليست تلك التي يؤمن بها مخالفيهم لان هذا الإيمان هو 
نوع من النظرة الخاصة الى الكون . 

ان المقضوةن النظرة الكونية المعدة الى :زيخلة الوسعو 
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هي عدم التضاد والتزاحم بين قطبي الوجود. أي عدم التضاد بين 
الطبيعة وما وراء الطبيعة (ماوراء الطبيعة يعني الخالق وطبقة الروح 
والجسم والمادة) وهذه كلها مشتركة بنوع واحد من الوجود. 

ان بودا وعرفائنا يقولون ان ذات الله هي من نوع أو جنس 
ذات الطبيعة ومن جنس الذات البشرية» لذلك فإن هذه الذات تعطى 
تمام الوجود عينية وتشابه ذاتي» ولكنني لا اعتقد بهذا الأمر لذلك 
فتحة سيواق تععل من :وحندة الوجوة الفلسفية : 

ان المعتقدين بوحدة الوجود لا يعتقدون بوجود وحلة 
وجودية بين الطبيعة وما وراء الطبيعة فالجسم والروح مادة ومعنى 
وعينيه وذهنية بمعنى ان هناك وجود ثنوية وجودية» يعنى هناك ثنائية 
وجودية. وأنا لا اعتقد بهذه الثنوية . ١‏ 

ان المفكرين يعتقدون ان هناك حدود عينية بين الطبيعة وما 
وراء الطبيعة وأنا لا اعتقد بهذه الحدود العينية» بل انها من وجهة 
نظري حدود نسبية اما ما هو الحد العينى ؟ فالمفكرين يعتقدون ان 
هناك حاجزاً وجداراً بين هذا القاله و عانم ار تر جيك ان 
الإنسان ينتقل من هذا العالم إلى العالم الآخر ويتغير شكله» أما أنا 
فلا اعتقد بهذا الحد والجدار بين هذا العالم وذلك العالم أي بين 
الطبيعة وما وراء الطبيعة وهذا الجدار هو حدود نظر الإنسان نفسه . 

فالأفق الذي نقول فيه فهذا ليس له وجودٌ أصلا. فإذا كان 
نظر الإنسان نظراً واسعاً وقوياً فإن هذا الافق سوف يزول وينتهي» 
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ويتسع» إذن فهذا الأفق هو أفق نسبي وذهني لا وجود له أبدا. 

ويمكننا ان نشبه بين الطبيعة وما وراء الطبيعة مثل وجود فرخ 
الدجاجة فهو حينما يكون في البيضة يكون في عالم الطبيعة واما 
العالم الذي نعيش فيه فهو بالنسبة إليه يكون عالما ما وراء الطبيعة 
وعالما اخر . 

ونحن نعرف ان قشر البيضة هو جدار عيني» بمعنى انه يرى 
العالم الذي يعيش فيه عالما محدودا وعينياء في الحال الذي نرى 
نحن أن الصفار والبياض الذي يعيش فيهما ذلك الفرخ موجودان في 
خارج عالمه أيضاء ولكنه يرى نفسه في عالمين» العالم الذي 
موجود هو فيه داخل البيضة فهو عالمه الطبيعي ودنياه التي يعيش 
فيها اما العالم الآخر فهو عالم ماوراء أو خارج قشر البيضة وهو 
بالنسبة له عالم آخر وهذا العالم في نظره هو فقط يتكون من اللون 
الأبيض والأصفرهء لان عالمه يتكون من هذين اللونين فقط . 

أما الإنسان فانه بالمقدار الذي يصبح فيه عالما وعارفاء 
فيجب ان تكون احساساته وإدراكاته أوسع واكبر وبهذا القدر من 
العلم والإطلاع فإن محيط ودائرة نظرة الإنسان تصبح ابعد وأوسع . 

لذا فإن الطبيعة لم تكن شيئاً له عرض وطول او جنس معلوم 
ومشخص بل أن الطبيعة هي محدودية درك الإنسان نفسه . لذا فإن 
الطبيعة وما وراء الطبيعة لم يكونا منفصلين عن بعضهما البعض» بل 
انهما وجود واحد لهذا فإن كل فرد أو كل شكل وفكر موجود فهذا 
الوجود بالنسبة له طبيعة وما وراء الطبيعة أيضاً. وان الانتقال من هذا 


1ل تع سيب ا )نذا ناريخ الحضار: 


العالم الى العالم الآخر فإن كل إنسان يراه بالمنظار الذي يدركه هو 
ويراه فيه . ان ذلك الطرف من العالم مع هذا العالم يشكلان واحداً 
بمعنى ان البياض والصمار هما من جنس واحد حيث نحن 
نستعملهما ونستفيد منهما ويستفيد منهما ذلك الفرخ الموجود داخل 
البيضة» ولكنه يملك تصورين ونوعين من الإحساس فهو يرى أن 
هذا العالم الموجود فيه الآن غير عالم المستقبل الذي سوف يخرج 
إليه والعالم القادم بالنسبة له عالم آخرء ولكنه حينما يكسر ذلك 
الجدار ويخرج إلى عالم الدنيا فانه سوف يجد وسعة اكبر في هذا 
العالم الجديد لم يراها من قبل وهذا الموضوع إذا عممناه على 
الإنسان فائنا نرى أن الإنسان يشبه ذلك الفرخ الذي كان موجودا 
داخل البيضة فهو موجود., أي الإنسان» في مكان اسمه الطبيعة 
والآخر الذي لم يدركه بصره ولم يتوصل إليه حسه هو عالم ما وراء 
الطبيعة يشبهان عالم البيضة وداخلها مع العالم الموجود خارجها لذا 
لا توجد ضرورة أن نكسر جداراً أو غلافا محيط بنا حتى نذهب إلى 
ذلك العالم ولكن الواجب والشرط اللازم لمعرفة ذلك العالم هو أن 
نحصل على الوعي والعلم والإدراك والمعرفة وهذا يشبه تقريبا 
الفرق في إدراك وفهم عالم الطبيعة بالنسبة للإنسان الكبير والطفل 
الصغير فهذا الإنسان نفسه يمكنه ان يصل إلى حد من التعاليى بحيث 
انه يستطيع ان يحطم ذلك الحاجز الوهمي الموجود بين عالم 
الطبيعة وعالم ماوراء الطبيعة فتصبح نظرته واحدة ومتساوية بالنسبة 
للعالمين ويراهما بشكل واحد. وفي الوقت الذي تعتبر فيه الطبيعة 


جزء من الوجود والطرف الآخر هو وجود ماوراء الطبيعة لذا يجب 
ان نعرف أننا سوف ننتقل من هذا الجزء من الوجود الى عالم ذلك 
الوجود وهو ما وراء الطبيعة . 

أنهذه الهسالة هين مينالة ذهتية وعقلءة ».وان فكر الانسان 
عر يعض شان الفرمع والامادم بين المعتاز الى سستوعية أو 
الذي يكون تفكيره منحصرا فيه فإذا كانت وسعة ومحيط تفكيره 
بمقدار ذلك الوجود داخل البيضة فانه لا يمكنه أن يتصور العالم 
القادم ولكن إذا كان تفكيره أوسع فانه يستطيع تصور ذلك العالم 
الواسع والذي نسميه ما وراء الطبيعة. لذا علينا أن نرفض مقولة 
الطبيعة وما وراء الطبيعة. وإذا كنا قد قبلنا هذين المفهومين فقبولهما 
قبولا غعقليا وذهنياً فقلط وليس قبولا غنينياً ياغتباز أن عالم ما وراء 
الطبيعة خارج عالمنا هذا. والقرآن أشار إلى هذه الحقيقة فقال (عالم 
الغيب والشهادة) وللأسف فإن اغلب مفسرينا سواءا كانوا من 
الشرقيين أو الغربيين فأنهم فسروا هذا الموضوع طبق المفهوم 
الذهني الذي كانوا يؤمنون به . 

ان القرآن لم يقل ان هناك عالم طبيعة وعالم ما وراء الطبيعة 
أو عالم روح وعالم جسد أو عالم معنوي وعالم مادي» بل انه يرى 
ان هناك ظاهرتان هما عالم الغيب وعالم الشهادة والغيب هو العالم 
المخفي وعالم الشهادة هو العالم الظاهر» وان الغيب والظهور هما 
ذاتان نسبيتان ولم يكونا عينيين أو ملموسين وليسا منفصلان عن 
بعضهما البعض» وهذا يشبه المكروب الذي هو جزء عالم الغيب 
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والخروف الذي هو جزء عالم الشهادة» فهما ذاتان متشابهتان في 
الطبيعة والاثنان في دنيا واحدة وعالم واحد ولكن الفرق بينهما هو 
اننا نرى أحدهما ولم نرى الآخر. وحينما يتوسع نظر الإنسان ويكبر 
فانه يستطيع ان يرى أسرار الغيب ويطلع عليها حتى يصبح العالمان 
فى حيطة واحدة ويصبحان تحت نظر الإنسان نفسه . 

ان وحدة الوجود هي بهذا المعنى». وان الرابطة بين الله 
والإنسان هى النور والفضاءء أما العلة والمعلول فليس لهما معنى . 

ان الهو القدرة القن تعطق الشركة وتخطى أبفيا البجية 
والاتجاه. أما الرابطة بين الله والطبيعة فلم تكن بمعنى الرابطة بين 
الطبيعة وماوراء الطبيعة وإنما هي رابطة حياة وإرادة وشعور عند 
الإنسان مع بدن الإنسان نفسه. وبمعنى اعم لم تكن رابطة احادية مثل 
ما تكون بين المعنى وبين المادة بل ان الرابطة بين الله والطبيعة. هى 
حاله وصفه تشبه رابطة إرادة الإنسان مع أعضاء جسمه . 

هناك نظرية تقول : أن الوجود هو آله جسم ميت وان الله 
يحرك هذا الجسم أو هذه الآلة من خارج الطبيعة. أما هناك من 
يقول أن ليس لله أي وجود وان الطبيعة تحرك نفسها بنفسها وبصورة 
اعتباطية أي غير مقصودة . 

أمنا النظرية الثالثة فتعتير أن هذه :الماكنة تتحرك يتحر كة عالمة 
مقصودة أما الفرق بين حركة الآلة وحركة الإنسان هو أن الآلة لم 
تكن صاحبة اطلاع ودراية وان الذي يعطيها الأوامر والاطلاع هو 


ما هى المدرسة الفكرية - فق 


أفنا فى الاتسان:فإن الانتهان تلت لآن الإتسان نععاك 
العلم والاطلاع» لذا فإن الطبيعة هي عبارة عن وجود يمتلك اطلاعاً 
ذاتيا وهذا الاطلاع الذاتي موجود في الطبيعة وهو منحه إلهية . 

أن هذا الكلام جاء عن الإمام علي قولاً وكلاماً منطقياً حيث 
يوضح رابطة الخالق تبارك وتعالى مع الأشياء في الطبيعة فيقول (أن 
الله موجود في الأشياء وليس باختلاط وخارجا منها وليس بمباينه) 
بمعنى انه خارج الأشياء ولكن ليس منفصلاً عنها وليس ثنائياً لها 
وهو موجود في الأشياء ولكنه ليس منها أو يشبهها وهذا الكلام يشبه 
الى حد ما القول بان العلاقة بين الله والطبيعة تشبه علاقة إرادة 
الإنسان مع أعضاء بدنه» بمعنى أن الإرادة ليست من أعضاء البدن 
ولكنها غير منفصلة عنهاء وأن الإرادة موجودة فى أعضاء البدن 
ولكنها ليست داخلة فيها. وهذه هي الرابطة اللي الموجودة بين 
عاء الود والإرادة يهن كل هذا الوجوف» 


النظرة الكونية : 
أن النظرة الكونية هى ترجمه لعبارة 02011115506 00132 وهى 
الكيفية او الطريقة التى يتلقى بها الفرد وحسب اعتقاده وعقيدته 
النظرة إلى الوجود والعالم وهي عبارة عن فكرة وتصور الإنسان عن 
عالم الوجود والكون. أن تصورنا الذهني عن العالم» لم يكن 
نعيش فيه» لان تصور كل إنسان عن العالم يتناسب مع القرية أو 
المدينة أو القبيلة التي يعيش فيها وكذلك فإن كل إنسان يتناسب مع 
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المؤسسة الاجتماعية التي ينتمي أو يعيش فيهاء بمعنى أن النظام 
الاجتماعي الذي ينعكس على هذا العالم فانه سوف ينعكس في 
ذهن الإنسان أيضاًء ففي نظام الهيئة العالمية مثلاً يعتبرون أن هناك 
مركزا في الأرض وان لكل فلك من الأفلاك عقل وان العقل الكل أو 
ما يسمونه بفلك الأفلاك هو الحاكم والمسيطر على جميع العقول 
الآخرى وقد كان لهذه القاعدة وهذه النظرية انعكاس على النظام 
الاجتماعي في دلك:الوقت وكانت هي التي 00 النظام الاجتماعي 
آنذاك وكانت تسيره بصورة عالمية أما التصور الموجود في الذهن 
الآزعن العالم؛ هو أن الله موجود في الأعلى وانه يسير العالم 
بواسطة عماله بمعنى أن التصور الاجتماعي والسياسي للمجتمع عن 
الخالق اصبح اليوم نظاماً إلهياً عالمياً. 

نرى مثلا أن الفرق في تصور حافظ وسعدي ومولوي عن 
العالم هو انه في أشعارهم نلاحظ أن الشطر الأول من شعرهم 
يحكي عن النظرة الكونية وأما العجز منه فهو يحكي عن عقيدتهم 
حول العالم فمثلا يقول أحدهم : 

أن العالم ومصيرنا خلقا بدون دخالتنا وعلمنا حيث أن هذه 
النظرة للكون والعالم تعتبر نظرة (جبرية) أما العجز أو الشطر الثاني 
فيقول أن العالم وما فيه فهو لا شيء,. فهذا يعبر عن عقيدة واضحة. 
حيث يصور أن العالم عالم عبث (وهذه الفلسفة هي فلسفة شرقية» 
وكذلك فإن أغلب مثقفينا جاءوا بهذه الفكرة أيضاً من الغرب) . 


أن النظرة الكونية أو النظرة إلى العالم يكون لها انعكاس على 


لنظرة الكوثية سس أ؟) 


الأخالاق كرسي أبفيا ؤنسى فقتوا يعني الأخاؤق الاجباعية 
والسياسية . 

والعكى سفيتننا درف أنتهيذ ا العالو هو عمق ولس لفقدت 
يراق أن النفسن بحن عتبينة ورجمع» ولعو س1 لمكن امعان 
خارجا وليس له علاقة بالنظرة الكونية وهذا على عكس عقيدة 
أولئتك الذين يعتقدون بان كل حركة لكل ذرّه من ذرات هذا الكون 
لم تكن حركة غير منظمة أو ليس لها هدف وإنما تترك أثرأ في هذا 
الكون فهذا العمل وهذا العالم لم يكن عالماً مخلوق عبثاً وبدون 
هدفء» فهذه نظرة كونية أخرى تختلف عن النظرة السابقة . 


المعاد والنظرة الكونية : 

ان المعاد هو أحد معاني ومعارف النظرة الكونية» وهو يعني 
الاجميم الوادت فى الماك ليا تاثير مستقل فى مصبين الإنسان 
وعقيدته» والنظرة إلى الكون التى اعتقد بها أنا هى عبارة عن نظرة 
الوحيذيةالوذا العالم وان النظارة لحرن اميت على الخوسية للها 
بعدان هما. 

١‏ - البعد النفسى : وهذا البعد هو الذي يوجه الوحدة بين 
الفابمةة مناه الطاييية. بكسن الها ناوا ملي وك اكرمد: 
الخالق والعالم. لذلك فإن عالم الوجود في النظرة الكونية 
التوحيدية» هو عبارة عن نظام متناسق وصاحب علم ذاتي» ويمتلك 


إرادة وإحساس وهدف (هذا هو كل معنى الوجود) وهذا يبين أن 
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وراء كل هذه الكثرة والمتضادات المحسوسة» هناك وحدة روحية 
وهدف يربط بينهما ويجمعهما. 

لذللك فإ ن هده النظزة التوجيدية تقثير أهرا قائما مقاب انظرة 
الماديين والطبيعيين إلى الكون» والذين يرون أن الكون والعالم عبارة 
عن آله مادية غير عاقلة وان نظام العالم نظاماً غير مقصوداً أيضاً. وكذلك 
فإن النظرة الكونية التوحيدية تعتبر ردا على مذاهب الشرك وعلى الذين 
يعتقدون أن هذا العالم ليس عالما ماديا وان الآلهة يسيروهم مجموعة 
من مساعديهم ؛ ويرون أيضا أن التناقضات الموجودة في هذا العالم لا 
يمكنها أن توحّد هذه الآلهة بل أنها توجه هذه التضادات فقط. ولكن 
نرى أن التوحيد يوحد تلك التضادات والتناقضات وبمعنى أن هذا 
العالم لم يكن عالما متفرقاً وغير متناسق وغير منظمء وإذا كنا نرى أن 
هناك تناقضاً فهذا يأتي من وجهة نظرنا الضيقة فقط حيث نرى أن الكون 
والعالم بهذه الصورة الموجودة فقط ولكن في حقيقة الأمر لا يوجد 
هناك أي تناقض في نظام وخلق هذا العالم . 

أن الخير والشر موجودان في الأديان المشتركة» أما في 
العقيدة التوحيدية فانهما يكونان نسبيان بمقدار نظرة الإنسان نفسه 
وأما فى ذات الوجود فلا وجود للشر والخير مطلقاً وأما فى النظرة 
ا 0 
للإنسان فلم يكن هناك وجود للشر والخير. 

وأما في الأديان الثنوية فإذا لم يكن الإنسان موجود فإن الشر 
والخير موجودان أيضا وهذا على عكس النظرة التوحيدية . 


المعاد والنظرة الكونية _. 4" 


> العف لاحر :هو اليعن الاتبناتن و الاجتوا ع :وا لاحل فى 
ارس ميض الغ انه البعد الأقعاى للترسيق. ش ش 

أن التوحيد في بعده الاجتماعي يعني الوحدة الحقيقية بين 

جميع المجموعات والطبقات والأعراف الإنسانية» لأن الناس ً5ظ 
واي 2 يلار 
اللوعية ل" سكو نه كر سنالك تق دروا قف ير انا له لعن قفانت 
الطبقية الموجودة فهي تضادات غير صحيحة وإذا كانت هناك 
تضادات إنسانية موجودة فهذا غلط أيضا. وإذا كان هناك تضادات 
ووطانشات سوسهود بين الانقلعة ار متناف نذا اققاء يقبا لان 
الأساس والمبنى في بناء هذا العالم هو التوحيد وفي التوحيد لا توجد 
تناقضات وتضادات, ان التوحيد فى بعده الاجتماعى هو الذي يبنى 
الهرة اتيابة زريهد ا لسقا ىورع الرق وو اناف به 
الأخلاقي فهو ينفي المنفعة الذاتية والخوف والجهل . ْ 

أن الإنسان لا يمكن أن يقدم نفسه فداءأ بأي عنوان وتحت 
أي شعار فى العقائد المادية . لأنه لا يوجد أي شىء وأي ثمن مقابل 
بد فس رداق دا اراي بد وناك 1 لا 
الفداء . ولان الأخلاق عندهم ليس لها أي بناء تحتي أو بناء فوقي . 
وبالإضافة إلى عدم نظرتهم التوحيدية إلى الكون فإن الإنسان عندهم 
يرى أن هناك معسكران للشر والخير» فحينما يعمل الإنسان شرا فانه 
يعتمد ويتكي على معسكر الشر الذي يمثل نصف العالم وهذا 
المعسكر سوف يقوم بحمايته ورعايته لان الشر يمثل قوة ونظام إلى 


ع مم 2 مس76 6 زا رفك الحضا : 


جانب نظام الخير عندهم لأن مصير نصف هذا الكون هو بيد 
000 5 قوى الشر التي تتحكم بهء وهذه النظرة تماما 
على عكس النظرة التوحيدية والتي ترى أن الإنسان حينما يقوم بعمل 
الشر أو يخطئ فانه سوف يبقى في هذا العالم وحيدا وبعيدا عن 
الحماية والرعاية الإلهية. يقول الملك (نرون) وببساطه : إني 
الكحيت آر الخدت الشيطا و فين المعدانوالية الدن ار أن 
للاهورا مزدا قدرة في هذا العالم . فد را لس يلين 
النسبة التي يعتقد بها بإله الخير اهورا مزدا. لذلك فهو لا يعتقد 
بوجود دليل على ان الشر سوف يزول من هذا العالم» وحينما يعتقد 
الإنسان بان الشر هو قوة قوية وخالقة ومدبرة وتتحكم في نصف 
العالم ومصيره فهذا الإنسان حينما يكون خائناً فأنه عمل حساباً لهذه 
الخيانة وهي اعتماده على الشر والاله الذي يحكم نصف هذا 
العالم. اما فى النظرة التوحيدية فإن الإنسان يلمس ان هناك قائدا 
وال اند وسوسيا واندد : فهو حينما يعمل الخطأ أو الذنب فانه 
سوف يشعر بالوحدة وابتعاد الإله عنه وتخليه عنه لذلك فهو يصبح 
مجبوراً أن يرجع إلى ذلك الصف الواحد الذي خرج منه بذنبه 
وخطأه. أن النظرة الكونية التوحيدية» هي نظرة تشبه النظرة إلى 
وجود إمبراطورية واحدة كبيرة بيد قدرة واحدة وقائد واحد. 
فالواجب يتحتم على كل شخص أن يسلم أمره بيد ذلك القائد وان 
يؤمن بهء أما من الناحية الأخلاقية لماذا يكون الجهل مرفوضا؟ لان 
النفع في العبادة والجهل والخوف كلها أمورٌ مرفوضة في عقيدة 
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التوحيد» ولم اقصد في هذا الأمر موضوع الفيزياء والكيمياء 
والأدبيات وغيرها من العلوم. وإنما قصدي وهدفي هو الحكمة 
والمعرفة الذاتية , والعالم عندي يمتلك حرية وعلم ويمتلك أيضا 
نظرة واقعية بالنسبة للكون وكذلك يمتلك علم ذاتي» لأنني لا أرى 
أن هذا الكون جاء عن طريق الصدفة والعبث وعدم الدقة والتنظيم. 
لان النظرة التوحيدية إلى الكون ترى أن جميع ذرات هذا العالم 
وحوادثه عبارة عن نظام متناسق وعالم يتحرك إلى هدف واحد 
وجهةٍ معينه» لذلك فأنا حينما انظر إلى الكون بهذه الصورة فإن 
نظرتي وعقيدتي وعلمي حول هذا العالم تكون نظرة توحيدية توجب 
نفي الجهل والشرك . أن الإنسان حينما تكون نظرته نظرة واقعية 
وغير توحيدية فانه سيسعى ويتوسل بالوسائل الغير شرعية والمنحرفة 
حتى يحصل على متطلباته. ولكن حينما يرى الناس أنفسهم ضعفاء 
وأذلاء أمام القوة والقدرة الواحدة التي تحكم العالم فإن مصيرهم 
سوف .يكون معلوما وواضحا - غنذها لا يعتمدون ولا يتوجهون إلا 
لتلك القدرة الواحدة والذات الأزلية فهم لا يسعون لمسخ 
شخصيتهم من اجل إرضاء الآخرين لأنهم يتوسلون ويؤمنون بقطب 
واحد وجهة واحدة ويأملون منه العون والمساعدة. أما أولئك الذين 
لا يؤمنون بالتوحيد فانهم يسعون دائما وعن طريق الذلة والهوان ان 
يكسبوا رضّى الآخرين» فيسلبهم هذا التملق وهذا الذل شخصيتهم 
وإنسانيتهم من اجل كسب المنفعة الشخصية والحصول على اللذات 
المادية فيكونوا عبيداً للآخرين . 


14 د د 6 سس ب تاريخ الحضارة 


أما الخوف فانه طريق من طرق عبادة المنفعة والمصلحة 
الشخصيةء والخوف يعنى أن الإنسان يسعى ويجتهد من اجل 
الحفاظ على ما فى يده جدواءا قا الشروة الذفرية النفاظ هليه 
ا ا أن حصي الى لبوق رجردا لان 
مؤثر يمكنه أن يؤثر في حياته ومصيره وان حياته ومصيره هي جزء 
من هذا العالم وهذا الكون فانه لا يخاف من أي حادثة ومن أي شيء 
في هذا الكون. أن من الأمور المهمة التي يمكن ملاحظتها هي 
وجود ثلاثة عوامل مهمة في أخلاق الإنسان وهذه العوامل قد توقع 
الإنسان وتعرضه للذلة والهوان وهذه العوامل هي؛ عدم العلم 
والمنفعة فيعرضان الإنسان إلى الذلة أما الخوف فهو يعرض الإنسان 
إلى العكحفي الا سول 

ان التوحيد حينما يكون بعنوان البنية التحتية للأخلاق فانه 
يعطي ويمنح الإنسان قدرة عالية وآمانأ لحياته ووجودهء» وحسب 
قول بودا فإن الشخص بذاته يصبح إقليماً مستقلاء وأما الإنسان فانه 
ان لم يكن موحدا فانه يصبح وجودا متزلزلا ومتحيراً ويبحث دائما 
عن ملجأ ومأمن لهء لذلك فالتوحيد له جانبان أحدهما الجانب 
العالمي والآخر هو الجانب الإنساني؛ فالنظرة الإنسانية في البعد 
الاجتساعى هن الوبعدة"الاجتناغية أما قن الكقرنياة) لأخلاقية ويقدها 
الأخلاقي فهي عبارة عن عامل علم وعامل عدم الاحتياج وعامل 
الشهامة والاستقلال الروحي عند الإنسان . 


المعاد والنظرة الكوئية .لس 1 


الانسان : 


فلسفة خلق الانسان : 

في القصص الإسلامية» ان آدم كان يعيش في الجنة وعلى 
اثر تناوله وأكله من تلك الشجرة فانه اخرج من الجنة إلى الأرض . 
ان في قصة آدم لا يوجد هناك مجتمع ولا تاريخ» ولكن كان هناك 
وجود للإنسان» بمعنى أصالة الفرد وان أصالة الفرد هذه يجب ان 
نبحث عنها في فلسفة الخلق الموجودة في الأساطير وكما جاءت . 

١‏ - لقد جاء في القصص والأساطير الإسلامية ان آدم هو 
خليفة الله في الأرض . 

؟- اعتراض الملائكة على وقوع قتل وسفك للدماء نتيجة 
لخلافة الإنسان ووجوده على الأرض . 

“- إن الله تعالى بصورة إمتحانية واختبار» اثبت للملائكة 
أفضلية آدم على جميع الملائكة؛ حيث ان الله سألهم عن الأسماء 
فلم يعطوا جوابا لذلك السؤالء ثم أن آدم هو الذي عرف الأسماء . 

5- نتيجة لذلك سجد الملائكة لآدم . 


تببس بتك يماك تأرق الحضارة 


4- ان الله قد امتدح هذا ابارت الجديد فال (تبارك الله 
احسن الخالقين) وهذا يعني أن الله خلق ادم على احسن صورة وهو 

5- ثم ان الله تعالى عرض الأمانة على السماوات والأرض 
والجبال فأبى الجميع قبولها فقبلها آدم . 

/ا- ان عكس العمل الإلهى اتجاه قبول الأمانة من قبل آدم 
ظلويا: 

4- تعليم الرسائل النبوية لآدم . 

4- ان آدم مخلوق من طين نتن وطبقه رسوبية منجمدة مثل 
الطين المفخور الصلبء أما الملائكة فهم من نور أي نار ليس لها 
دخان فهم مظهر لنور متعال» ثم ان الله نفخ في آدم من روحه. 

-٠١‏ ثم يصبح آدم حرأ في الجنة؛ والجنة هي المكان الذي 
لا يمكن رؤية أرضها من شدة خضارها وأشجارهاء وجاء في التوراة 
ان الجنة تقع بالقرب من الأردن واسمها جنة عدن . 

-١‏ إن آدم يعبر عن وحلته ببكائه قل عحاءلت مسيالة وحلة 
أدم في جميع فلسفات الخلق. ومنها الصين واليابان والهند. حيث 
تصور لنا هذه الفلسفات ان آدم كان في قمة السعادة في أول خلقه ثم 
يبدأ يشعر بألم الوحدة والوحشة . 


يت ا تت ا ا 2 4" 


القرآن والتوراة عن سبب خلق حواء. لكي يصبح آدم مطمئناً وتصبح 
حواء إنسية لَه والاطمئنان هو ضد اللااضطراب» وكان آدم يتعذب 
سسب الوكدة فخلق:اللهاله نوو اسح تبحدف'فية الآنسن والاطمئنان. 
وتعب ويحصلان على ما يريدان بمجرد الرغبة فقط فيسدان بذلك 
احتياجاتهم . وقد أمرهم الله بالأكل من جميع ما هو موجود في 
الجنة سوى شجرة واحدة لم يجوز لهما الاقتراب منها (ولا تقربوا 
هذه الشجرة)ء وقد جاء فى التوراة انها كانت شجرة الحنطة اكثر من 
انها شجرة العنب. ومن الممكن ان تكون الشجرة مربوطة بدخول 
الل يات إل مرحلة الزراعة . 

4- ان الشيطان هو المخلوق الوحيد الذي لم يسجد لآدم 
وهنا يعصي الله تعالى ثم يأخذ عهداً من الله سبحانه وتعالى انه 

ل ل ا له لدم وعدم إطاعته 
لله تعالى هو انه كان افضل من آدم (لأنه من الملائكة) وكان من 
جبرائيل وميكائيل) ولكن إبليس يفتخر بأفضلية العرق والمقام . 

75- لقد بذل الشيطان جهوداً من اجل اغواء آدم وجره إلى 
يحرفه عن الامر الالهى. حتى اغواه بالأكل من تلك الفاكهة الك 


ب سي ع وس حمس عب ححا ذا ريخ الخطارة 
كانت السبب فى إخراجه من الجنة . 


-١‏ كان آدم وحواء في كل يوم يسمعان النداء الإلهي 
فيجيبان النداء» ولكن في ذلك اليوم لم يردوا جوابا للنداء الإلهي 
وقد أخفوا أنفسهم من الإله لأنهم كانوا بدون لباس . ثم يأتي النداء 
الإلهي لماذا أكلتم من تلك الشجرة ثم أن الله يأمرهم بالهبوط من 
الجنة إلى الأرض» حيث سيحصلون على طعامهم بأنفسهم 
ويشسلونون العدات: ,القتقاء فلن الا رضن 

يهبط آدم وحواء إلى الأرض حيث لا وجود لمجتمع ولا 
تاريخ ولكن هناك إنسان موجود فقط هذا الإنسان هو الإنسان 
المطلق. ومن هنا يمكن القول أن هذه القصة تصدق علينا فردا فردا 
فهي طريقة لبنائنا فرداً فرداً أيضاًء فهذه القصة هي الطريق الواضح 
لبناء الانسان: 

ان هذه القصة التى جاءت فى الكتب السماوية فقد وردت 
تع نامير بو ناي نلة الي | ها تلتحا فى بطي 
اليونانية ان اله (برومته) هو الذي خلق الإنسان». حك ان هناك عدد 
من الألهة وكل افص يعاق شمن الاقياة زالإشيان 
مخلوق لاله برومته . 

ان اصل كلمة برومته مأخوذه من جذرين هما (برو) بمعنى 
المسبق و(مته) بمعنى الاطلاع» فاذن ان كلمة برومته تعني العلم او 
الاطلاع المسبق» والإنسان المخلوق اوادم بمعنى الإنسان الذي يرى 
المستقبل ويخطط له . فالإنسان الذي يخلقه الله هو الإنسان الذي 
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يبحك المستقبل :يرق المستقيل وفن هذا الكلام معنى هو ان الإتسان 
يكون دائماً يفكر ويخطط للمستقبل وهذا على خلاف الموجودات 
الاخرى حيث انها لا تفكر ولا تخطط للمستقبل» والإنسان الذي 
يكون عنده مستقبل فإن يومه سوف يكون مختلفاً عن غده . 

اننوو هه يخلق الاتمان وهر فهر على هذه الأرضن أما 
الاله زئوس فهو اله عالم وان برومته هو احد الالهه الموجودين 
خرلة 

فى النداية ل تكن هناك تار على الآرضن + :وان يرومكة بسي 
حبه وعلاقته بالإنسان فانه في ذات ليلة حيث ان جميع الالهه كانوا 
نائمون فإن برومته يسرق النار ويضعها داخل قصبة ويجلبها الى 
الارض فيأخذها الإنسان من تلك القصبة» وفي اليوم التاليى يشاهد 
الاله زئوس وبقية الالهه ان الارض قد اضيئت بواسطة تلك النار 
فيعرفون ان برومته هو الذي قام بهذاالعمل» فياخذونه ويرمونه 
الجبال القفقاز ثم يقيدونه بالسلاسل والقيود. ان زئوس يرسل 
مأمورين للقيام بهذا العمل وهما(كاروما) والاخر هو (هفائيستوس) 
وقد كان كاروما مسؤول الاجراء والتنفيذ وهو معذور على عمله لانه 
مأمور من قبل الالهه اما (هفائيستوس) فهو يمثل المنطق فكان 
شخصا نير العقل والفكر ومنطقياء فكان يعلم ان هذه المهمة التي 
بعث فيها كانت مهمة ظالمة ولكن في الحقيقة ان اول سلسله توضع 
في رجل برومته كان قد وضعها هو وليس مسؤول الاجراء ( وهذا 
في قصة واقعة كربلاء ان عمر بن سعد هو تماماً همفايستوس حيث 


م6 سد .ٌظطظطمطسسس ‏ تب تاريخ الحضارة 


انه كان على اطلاع من الامر وكان عنده اعتقاد بالامام | لحسي: كج 


ان برومته الموجود بين صحاري وجبال القفقاز (ابعد نقطه من 
اليونان) كان زئوس قد اصدر قراراً بمقاطعته وعدم زيارته من قبل 
الالهه ولكن بنات النهر فقط يذهبن لزيارته ويتحدثن معه وينقلن اليه 
مشاركة الناس له بهذه المصيبة وهذا الالم . اما والد هؤلاء البنات فانه 
يتألم من تلك الزيارة حيث يوبخ بناته على فعلتهن ونقضهن لاوامر 
زئوس» وكان والدهن هواكئانوس اله البحار. هناك بنت اخرى هي 
مطرودة من قبل الاله زئوس (اعتقد انها احد الهة الاقوام اليونانين) 
وهذه البنت كانت محكومة من قبل زئوس حيث انها تعيش خلف 
الارض مع المصير المكتوب لها وهو الوحدة والتشرد. فهذه ايضاً 
تصبح انيسة للاله برومته إن جميع هذه القصص التي قرأناها تدور 
حول فلسفة خلق ادم فهي عبارة عن مجموعة معارف الإنسان والتي 
لها وجود في هذه المدرسة الفكرية وهي مدرسة معرفة الإنسان. 
وطبق هذه الروايات والقصص يمكننا إن نعرف الإنسان بهذه الصورة 
وهو عبارة عن موجود ومخلوق قد خلق من جمع متناقضين» وهو 
يمتلك أرادة كما هي الارادة الالهية في العالم (ليس بقدرها ولكن 
بمثلها) وكذلك فهو صاحب أمانة وقد قبلها من الخالق تعالى وهذه 
الامانة منحصرة بالإنسان نفسه فقط ومن هذه المهمة المعطاة للانسان 
يمكننا استنباط مسؤولية التعهد الإنساني . 
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وغ يع مدكرن :تيزل إن لا سان هو سدور به بكداء 
مستقبله ومصيره ومستقبل ومصير طبقته ومجتمعه وتاريخه وكذلك 
مستقبل ومصير الطبيعة (بمعنى إن الله لم يعين مصير الإنسان بل إن 
الا نا وولف بعيرن القع )1 فوا ةتف لأف لازا لقن الموونحها 0ن 
دالا ني فاسان الى ميك مدت والاتعيفات والقدوة 
والكديير والمدرفة والإيفاع (القؤمين الداع ا بوكةالاك يعدي امقاذاه 
امكانات غير متناهية . 


(إن طبيعة الإنسان هو موجود صغير ولكنه إنسان غير محدود؛ 
فهو بالفعل صغير ولكنه بالقوة غير متناهي أو لا محدود وهو عكس 
الظواهر الطبيعية الأخرى) إن الإنسان يمتلك قدرة لقبول القيم 
الاخلاقية الالهية الخاصة والتغييرات والانتخاب والإبداع وبناء 
الشخصية والترك أو الهجرة (الإنسان موجود مهاجر) . 

وبالاخير يمكن القول إن الإنسان موجود متناقض في حالة 
الصيرورة والتكوين ومن جانب فهو مخلوق من اردأ مادة موجودة 
في الطبيعة (وهي ماده متعفنة ورسوبية) ومن جانب آخر فهو افضل 
مخلوق في الطبيعة لانه يسعى إلى التكامل والسير إلى الله وصاحب 
عقلية وذاتية ايضاً. فهو تحمل المسؤولية الالهية والامانة الربانية 
وصار صاحب خلق وابداع على هذه الطبيعة . 


في نظري إن فلسفة التاريخ تبدأ من قصة قابيل وهابيل» يعني 


ع ا يد لاز القفا: 


من الصورة التي بدأ الإنسان فيها الصراع والتضاد الديالكتيكي وفي 
الفلسفة فإن تاريخ الإنسان يبدأ من التضاد واصل الصراع 
الديالكتيكي . وهذا الصراع الديالكتيكي هو شيء تضاد موجود في 
نوع الإنسان نفسه وبين الله والإنسان ايضا ففي التاريخ حينما يكون 
الصراع بين الإنسان والإنسان» بمعنى إن التضاد التاريخي يبدأ مع 
الإنسان والإنسان وان الطرفين المتضادين هما إنسان وهنا التضاد لا 
يمكن إن يكون في النوع ولكن التضاد هو تضاد طبقي بين الإنسان 


واخيه الإنسان. 


الإنسان نفسه. واما في التاريخ فإن التضاد الموجود هو تضاد 
طبقاتي. وكما قلنا إن التاريخ يبدأ من صراع الطبقات والحرب 
الفاريخية 'تكون:فيشة غيل اسان الازنك العاريكى .وهدة فل«يدابق 
منذ بداية التاريخ وهي مستمرة» وهذه الحرب تتخذ اشكالاً مختلفة 
على طول التاريخ حتى تكون نهايتها نهاية جبرية وقانونها فانونا 
جبرياً ينتهي بها الأمر إلى إيجاد مجتمع مبني على الفكر والعدالة 
واقامة حكم الله وتحقيق وعده الذي اعطاه للطبقة المستضعفة التي 
اشعووت امرض من قب الاخرية.: 

هذه الطبقة المستضعفة كانت طبقة محرومة ومحكومة على 
طول التاريخ وخاضعة لنظام جبروتي قاروني». ولكن في الثورة 
الخجيرية 'سواف تكون نهاية :تلك الطيقة المفيخيدة وكون :وزاثة الأرضن 
بيد القدوة التاريخية الحسنة (ونريد إن نمن على الذين استضعفوا فى 


- 
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اوضق ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين) . 

فهذا هو تحرير المستضعفين والطبقة المحرومة» وكما قال 
عنه ماركس إن البنية التحتية للمجتمع سوف تتبدل مرحلة بعد مرحلة 
واسمائه كذلك . أما انا فاعتقد إن الاسماء تتغير على طول التاريخ 
(الاسماء الحاكمة) ولكن البنية التحتية للمجتمع تبقى ثابتة لان البنية 
التحتية سوف تتغير مرة واحدة فقط وهذا سيكون في نهاية التاريخ 
(آخر التاريخ متى سيكون فهذا مرتبط بارادة الإنسان) إن التغيير 
سيحصل حينما تحصل الطبقة المحرومة على حريتها واستقلالها 
وتتخلص من الطبقة الحاكمة وتصبح هي صاحبة الأمر والنهي 
وحينما تصبح هي القائدة والموجهة للمجتمع وهي الوارثة الحقيقية 
لهذه الأرض . 

هكذا تكون فلسفة التاريخ فالبداية تشهد تضاد وصراع طبقي 
وانحراف اخلاقي وعقائدي وهذا الفساد الاخلاقي سببه الطبقة 
الحاكمة ثم حروب مستمرة» ثم مرحلة الانتظار بعدها تأتي الثورة 
الجبرية وطلب العدالة ومن ثم يتحقق المجتمع الخالي من الطبقات 
والطبقية حيث يصبح الحكم بيد الطبقة المحكومة التي تحكم 
الإنسان والعالم ومن هنا يبدأ بناء المجتمع المطلوب . 

في النظام القابيلي لا توجد هناك فرصة لبناء المجتمع 
المطلوب وفي المجتمع القابيلي يكون الإنسان هو الذي يبني 
الحضارة وهو صاحب العلم والثقافة ولكن كل هذه الأمور تكون في 
خدمة الطبقة الحاكمة وتضر الطبقة المحكومه وحتى الدين ايضا لا 
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يخدم المحرومين . 

إن علم الاجتماع يؤمن بهذا الصراع والتضاد ايضاً وفي 
فلسفة تاريخ ان المجتمع يكون في حالة حركة حينما تكون هناك 
طبقتان متضادتان موجودتان وهما: 

. طبقة عامة الناس‎ - ١ 

؟- الطبقة الظالمة أو الطبقة المذهبية وبتعبير القران طبقة 
الخواضن.والمعرفين والرهيان أما تزتنيب الظيقة المهروفة فهو إن 
الطبقة فإن عقيدتها هو الشرك». ومن هنا فإن هاتين الطبقتين وهما 
الناس:والطيقة: الأخرى يمعلكان مذهنا وديا لهذا فإن,الخرت 
التوحيدية التي كانت موجودة على طول التاريخ كانت حرب الناس 
من اجل توحيد الطبقات وإيجاد الوحدة بين الأجئناس أما حرب 
الشرك فهى حرب الطبقة الحاكمه ضد الطبقة المحكومة من اجل 
تثبيت الطبقة الحاكمه وايجاد التفرقة والعنصرية وهذه الحرب كانت 
موتهوةة داتما» أما الكوت الندهيية أن الديدة فى عرب اليديت 
مع المذهب والدين مع الدين. وهذه الحرب لم تكن قائمة دائما بين 
الكيرك والديق بل أحيانا يكون التحاضهان يها على:دية واحد 
نمواء كانواا مسلفين او :مسع م يعنى حرب بين الإسلام الحاكم 


فلسفة التاريخ ل هه" 


فعلى حكم عليه من قبل اناس مسلمين وموحدين . فالذين قاتلوا 
على كانوا يقاتلون المشركين ويبنون المساجد ويخربون محلات 
الخمر والفجور. 
العقددة : 

هي عبارة عن المعرفة الاعتقادية وهي نوع من المعرفة 
الخاصة . وهذه المعرفة على اقسام : 

المعرفة الفلسفية : والمعرفة الفنية أو تكتيكية المعرفة الأدبية 
- الفنية - المعرفة العرفانية - العقائدية - الاجتماعية -السياسية 
والعلمية والمعرفة الاعتقادية أو الفكرية. 


إن الهو اللو ضردة :| ورالشافية الا ندسي. ممه الشوق 
الخو رت بيه الك جع لك لمق ولي بع ار كه 
يفتقرإلى المعرفة العقائدية» بمعنى إن الغرب حينما يقاتل فانه يمتلك 
جميع الوسائل ولكنه لا يعرف لماذا يقاتل لانه يفتقر إلى العقيدة . 
أما في الشرق فإن هذه المعارف غير موجودة عنده ولكنه يمتلك 
المعرفة الأيمائنة والعقيدة الديشية »فهو عنيتما يقانا: كانه لا يدك 
شيء ولكنه يعرف لماذا يقاتل فهو يخوض صراعاً فكرياً مع جميع 
المذاهب المختلفة الأخرى» ومن الواضح إن النصر دائماً يكون 
حليف اولئك الذين يمتلكون عقيده ويدافعون عنها لآن العقيدة تنمو 
دائما تحت الضغوط والضربات» فهي تتعرض للاختبار في خوضها 
لدف لحري :لكا سف قدا فى لواو رفم نا لعن 
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الستة تتعرض للضعف فى عصر الانحطاط أما العقيدة أو المعرفة 
العقائدية فإنها تحصل على قوتها فى عصر وفترة الانحطاط . لذلك 
نرى إن النهضات العقائدية تنبع دائماً من المجتمعات المنحطة وليس 
من المجتمعات المتحضرة مثل نهضة إبراهيم - بودا- محمد (ص) 
المسيح - يحيى. فكل هذه النهضات كانت في المجتمعات 
والقبائل المنحطة حيث إن هذ المجتمعات لا تملك أي نوع من 
أنواع المعارف السابقة؛ ولكنّ حليفها دائماً ثمّ تسيطر على الأماكن 
والمناطق التي كانت تعيش تحت ظل تلك المعارف الستة وهي في 
أوج عظمتهاء إن تلك الثورات والنهضات التي قامت في تلك 
المناطى الفاقدة للمعارف الستة نراها سيطرت وحكمت 
اكبرالامبراطوريات الموجودة والتي يتمتع مجتمعها المي اه 
1ك كين 


إن الجعرزقة العقائدية تجع زا نين الاتسبان اتسانا كبيرا أنا 
المعارف الأخرى فإنها تجعل من الحضارة حضارة كبيرة ومميزة . 

ففي التاريخ الإسلامي كانت هناك المدينة المنورة وخاصة 
في زمان الرسول والامام علي وابي بكر وعمر وابي ذر وغيرهم 
وكائتك يتاك هندن اشرق معنا المنداتن وتيسفون واكروم 
والاسكندرية» والتى كانت مركزا للحضارة آنذاك» ولكن الفرق بين 
اع ري يوي بسر كن الحيلة لكر ل الع رت 


)١(‏ المقصود من المعارف السته هى المعارف الأخرى مثل المعارف العلميه والفلسفيه 
وغيرها من العلوم والتي لاتشمل العقيذه والدين (المترجم) . 


ا ل ا 2 اه" 


والعلوم الأخرى الموجودة في تلك المدن المذكورة أما نتيجة ذلك 
الصراع ونهاية تلك الحروب فكانت بيد اصحاب العقيدة والإيمان. 
العقيدة هي نوع من المعرفة الخاصة وليس لها ارتباط بتحصيل أو 
تفضق اوغيرها من الآموو الأخرى يمعتى إن الطيقة المتعلمة ليسن 
قرط إن تكوة ضساحية عقيدة: 

فاحياناً هناك امة تمتلك رسالة قومية ثم تصبح صاحبة عقيدة 
ايمانية واحياناً هناك تبئّى لعقيدة قومية وعقيدة طبقية أو تبئّى عقيدة 
القساتية انضيا.: آنا لوي فيكوة واقما مسهديا إلى العقيدة 
الإنساتنة» آما المدازسن الفكرية:فيكون اتتجاهنها داقماإلى الخقائن 
القرمية والطيقية : 'وانحيانا يكو الاثنان موبجودان انضا بعتي إن 
المدرسة الفكرية تمتلك عقيذة عالمية أو المذهن يمثلك عقيدة 

اذأ فالعقيدة هى معرفة خاصة عند الإنسان» وقد يحملها 
اباو الى كو نه حم عا الدراتية والعم يفده الإضيان 
الدارس والمتعلم» فالمعرفة العقائدية هي نوع من المعرفة 
الاجتماعية» والتاريخية والإنسانية وهي نوع من الحكمة أو ما 
يسمونها نوع من (سوفيا) في اليونان. وقد جاءت كلمة الحكمة في 
القرآن ايضاً (ويعلمهم الكتاب والحكمة) والانبياء الذين يعلمون 
الناس الكتاب والحكمة ايضاً لم يكونوا علماء فيزياء أو كيمياء أو 
أدبيات أو غيرها من العلوم الأخرى ولكنهم جاءوا لتعليم الناس 
واعطاء الناس التعاليم العقائدية . 
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إن الايمان الذي يكون نتيجة الفكر العقائدي والعقيدة فهو 
ايهان لةاقبهنة واهيية وهدااشكين الايهان الهوروت:اوالا يمان 
التقليدي إن الطبقة المحرومة حينما تصل إلى الحكم وتستلم الأمور 
فإنها تكون سببا لضعف وفساد العقيدة وانحرافهاء لانهم ومن اجل 
البقاء في القوة فانهم يتبعون هذه الأساليب من اجل تزييف العقيدة 
وافسادها وجر الناس وتخديرهم بدون استعمال الاسلحة والموة 
فهذا ايمان تقليدي وموروث أما العقيده فهي عبارة عن اعتقاد يمكن 
تعيينه وتشخيصه وتفسيره على أساس المعرفة الكونية والمعرفة 
الإنسانية أو التاريخ أو المجتمع وهي المسؤولية الاجتماعية لفرد أو 
طبقة أو قومية معينة أو هي مسؤولية مجموعة إنسانية معينة مقابل 
المسائل المرتييةة ذى برتيان للك الميحفورع ار لواحي الميجموقة 
آنذاك أو مقابل الوضع الطبقي والقومي لتلك المجموعة أو إنها 
مسؤولية الإنسان ومجموعته وارتباطهم مع المجاميع الأخرى 
والطبقات الأخرى» أو ارتباطه مع الانظمة المختلفة التي لها علاقة 
معها ومنها مسؤولية الإنسان اتجاه مجريات واحداث العالم وبصورة 
كلية فإن العقيدة هي تعيين مصير الإنسان وتقريره. 


اما المسألة الأخرى فإن العقيدة هي التي تبني النظام أو 
المسافة أو الفاصله الموجودة بين الوضع الموجود والوضع 
الوطلوكه+ 
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لذلك فهناك تضاد عقائدي موجود بين الوضع الموجود 
والوضع المطلوب بمعنى إن في العقيدة اعتراض على الوضع 
الموجود وكذلك على الإنسان الذي يبنيه ويكونه ذلك الوضع . 
والعقيدة تمثل دائما رفضا للوضع الموجود مقابل الوضع 
المطلوب. فإن الإنسان العقائدي هو الذي يبحث عن الإنسان 
المطلوب والمجتمع المطلوب . 

فالعقيدة وعلى هذا كما قلنا هى عبارة عن اعتقاد مبنى على 
الققازة الكتونية التوحيدية'واللعدير الندها لكت كن ,والنها فى الطبقي 
الموجود في المجتمع وال وسور كه ار مان مدان . 
الطبيعة. أما صراع الفرد أو المجموعة فانه ينقسم إلى مرحلتين من 
الناحية الفنية . 

المرحله الأولى : - وهي مرحلة إيجاد نظام ثوري على 
أساس وجود قيادة فكرية عقائدية ثورية حيث تقود هذه القيادة مرحلة 
معينة ومؤقتة ويمكن إن نسمي هذه المرحلة مرحلة البناء الذاتي 
الثوري للمجتمع . 

المرحله الثانية : في هذه المرحلة يصل المجتمع وبنفسه إلى 
الوعي المطلوب وفي هذه المرحله يكون عدد الناخبين مساوياً لعدد 
الأصواتة» .وى هذه الحالة تكورن الديمقراطية ديسقر اطية راق 
وحففة .وف هرذ لجال كر نالسر القورية كن ها رفع عاد 
اكوا لف د متانها الندرة ار السناكي اللابجة رظنن . ففي المرحلة 
الثورية كان الهدف المطروح في الدرجة الاولى مبني على كسر 


0 مل تريخ الحضارة 


جميع القيود المفروضة وبمعنى آخر إعطاء مسؤولية الملكية الفردية 
أو الطبيعة للتوليد والتوزيع العام إلى المجتمع وتحت قيادة ثورية 
وبمعنى اخر تغيير البنية التحتية للمجتمع من بناء قابيلي إلى بناء 
هابيلي أو بناء يكون الإنسان فيه هو الذي يخطط ويرسم للمستقبل 
لأنه وفي المجتمع الهابيلي إن الإنسان وبنفسه يتحول إلى إنسان 
مستقبلي وانسان يخطط للمستقبل . 

إن النظام المستقبلي موجود في علم الاجتماع» والإنسان 
المستقبلي موجود على أساس العلم والاطلاع ايضاً أماالإنسان 
الهابيلي فهو موجود على أساس المنافع الاقتصادية وهو لا يعتمد 
على الواقعية والعينية» بل انه يعتمد على الذهنية ولم يكن يشيد 
ويبني المؤسسات الاصلية والفرعية للمجتمع على أساس البنية 
التحتية الهابيليه أو إيجاد نظام اقتصادي لها. 

إن المجتمع سوف ينقسم مرة أخرى في هذه الحالة إلى 
طبقتين : هما الطبقة الحاكمة والطبقة المحكومة ويتحول المجتمع 
إلى طبقة رفيعة وطبقة أخرى وضيعة» ولكن من اجل أن يكون هناك 
مجتمع لا تسود فيه هذه الطبقية وهذه الامتيازات يجب إن يكون 
الاقتصاد اقتصادأ متساويا والجميع يجب إن يكونوا متساوون ايضا 
بحيث يشعر كل فرد في المجتمع انه متساوي مع الآخرين من 
الناحية الإنسانية وان يسعى لتحقيق هذه المساواة . 

وهنا نحتاج إلى أمرين بعنوان اللازم والملزوم وهما 
الاشتراكية بعنوان الاطلاق والأخلاق إلى جانب المساواة 
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والاشتراكية. إن المجتمع المطلوب هو عبارة عن أمة إنسانية 
متساوية ومتاخية يحكمها قائد واحد وتجمعهما جهة مشتركة واحدة 
أساسها التكامل الإنساني وان الجميع يشتركون في هذه الجهة بدون 
إذايكون هناك امعاز لفروعلى اخر. 

إن الإنسان المطلوب الذي يمكن إن يكون بعنوان أمة في 
هذا المجتمع فهو بعبارة واحدة : عبارة عن الإنسان والقوة الالهية 
والذي يمكنه إن يبنيى ويحقق مصير البشرية برغبته» والذي يمكنه إن 
يستفيد من الطبيعة يعنوان مادة اولية في بنائه وتصميماته . 


الإنسان خليفه الله : 

ما هو المقصود من إن الإنسان خليفة الله فى الأرض : فى 
ةلحاق :لس 41 لله وا لفسة لاا سان سد اضالة ارد 
بمعنى إن الإنسان يمكن إن يكون صاحب إرادة قوية متميزة عن 
جميع قوانين الطبيعة مثل الله. فهو يستطيع أن يسخر الجبر له وان 
تكون إرادته فوق الجبر . 

إن معنى خليفة الله لم يكن في الارادة فقطء بل انه يجب إن 
يكون شبيه الخالق في بعض صفاته مثل صنع الارادة والخلق ايضاًء 
إن الإنسان يستطيع إن يكون شبيه الخالق في جميع صفاته. فهو 
موجود في هذا العالم أي انه موجود نسبي يمكنه إن يتحول إلى 
موجود الهي أي موجود مطلق» والموجود المطلق يعني اكبر من 
القاله كلدو كن قر الزالئع بوالبكا لي إن تسن تير تجن 


ع ري ب م ين كك نا رن الخضار: 


تقتل الإنسان هذا الموجود الصغير. ولكن إذا اجتمع كل العالم لقتل 
الإنسان فإن ذلك الإنسان المقتول هو اكبر من ذلك العالم لان 
الانسان المقتول هو على معرفة وعلم بقتله أما ذلك العالم الذي 
يقتل الإنسان فهو لا يملك اطلاع وعلم بعمله لذلك فإن في هذين 
المعنيين القاتل والمقتول يكون الأفضل فيهما هو المقتول لانه كان 
على اطلاع وعلم بقتله؛ ومن المعروف إن جميع القيم والمعارف 
هي نتيجة الاطلاع والعلم والمعرفه وليست نتيجة الجهل والتخلف 
لذلك يبقى هذا الإنسان الموجود الصغير اكبرمن العالم كله . 

وإذا لم يكن هناك علم ومعرفة فانه لا وجود للقيمء لان 
وجود القيم هو وجود نسبي وليس مطلقء مثلا قيمة الذهب أعلى 
وارفع من قيمة الحجرء ولكن هذا التفضيل هو تفضيل نسبي وليس 
مطلق والسبب في ذلك هو : 

الجاانها كنيل هه اللمعين كير ا 

.١‏ وجوده قليل في الطبيعة والا في حقيقة الأمر فإن الذهب 
بنفسه كمعدن ليس له قيمة كهذه. والشخص الذي يغنَّى ويكون 
صوته جميل جدأً فهو ليس له قيمه لان هذا الإنسان لم يخلق هو 
حنجرته» أما الموسيقار أو الملحن فإن اهميته اكبر من المغني لانه 
هو الل رسن ويداة الاسنان. ١‏ 

اذا فإن جميع القيم هي معلوله لعلم وارادة ذلك الإنسان 
الذي أوجدهاء فالصوت الجميل هو جزء من الصفات الجيدةأما لا 
تحسب له قيمه لان الإنسان لم يخلقه . 


الإنسان خليفه الله سا 537 


القيمة والريح : 

إن القيمة هي غير الفائدة والربح والمعنيان أو الاثنان يقابل 
إحداهما الآخر فالشيء القيّم غير الشيء المفيد. ( فمثلا من اجل 
زنازة فيضي فاجبانا مكالكامة معلب سي هد رة على امنانين فاقذاتها 
وهناك من يجلبها على أساس قيمتها المعنوية ) 

والناس بقدر أو بمقدار الرغبة الموجودة عندهم فانهم 
لون الأموو السعور يه يصووة كن 

واليوم أصبحت المسائل المعنوية مورد توجه الناس اكثر من 
غيرها من المسائل الأخرى . 

فمثلاً في مسائل الزواج مع وجود التوجهات الاقتصادية في 
المسألة ولكن التوجه المعنوي فيها يكون اكثر من التوجه 
الاقتصادي . 

والقيمة : هي عبارة عن ظاهرة يكون فيها ضمير ووجدان 
الإنسان مقابل تلك المنفعة أو الهدف المقصود نيله أو الوصول إليه. 
وذانا يتجعل الاسان لذلك الهندف ححومة وقداشة:وعلى أستاسن هذه 
الحرمة وهذه القداسة يتم انتخاب ذلك الهدف . وان انتخاب القيم 
المعنوية هو بذاته هدف مقدس . 

إن الثقافة تعتمد بصورة أكبر على القيم المعنوية أما الحضارة 
فهى قائمه على المنفعة» والإنسان نفسه هو مصلح اجتماعي يمتلك 
قيماً معنوية وفي نفس الوقت هو يسعى إلى المتفعة 


ا ااال سس ب تاريخ الحضارة 


إن تقديم الخدمة يختلف عن الاصلاح»ء وليس كل خدمة 
هي اصلاح واحيانا تكون الخدمة خدمة فاسدة (مثل إعطاء المال إلى 
إنسان فاسد) ولكن الاصلاح بما إن عنوانه الاصلاح فهو يعتبر خدمة 
والخدمة قائمة على المنفعة والربح أما الصلاح فانه قائم على أساس 
القيم المعنوية . 


وهنا يأتى سؤال وهو لماذا يطلقون كلمة اطلس على جميع 
الأرضن؟"؟ إن اطلس اخو يزومقة "نجسو بهذا الشكل فى الأساطير 
العؤق كذ تعيزة: انه كان وكات الماع وعدا نعي ندر الاك لور 
وشجاعته كان فيها جانب معنوي لأنه حمل الأرض على كتفه ولا 
يزال يحملها إلى الابد وهذه خدمة معنوية ايضاً. إن قصة اطلس هذه 
شبيهة بالقصة البابلية التي تقول إن الأرض محمولةً على قرن ثور 
وهذا الثور واقف على سمكة كبيرة موجودة على سطح الماء»ء أما ما 
هو وجه الشبه في القصتين؟ 


لا يوجد هناك شبه في القصتين؛ ولكن المهم في الأمر هو 
إن الأشاطي الباناءةاعنين انا طون تنيفية ما | لا اطي انمو نالية تون 
لباك وريه هيد البابلية تنظر إلى الأمور من منظار الواقع 
الملموس والواقع الجغرافي والعلمي» أما الأساطيراليونانية فهي لا 
تنظر إلى هذه العينية بل إن اساطيرها أساطير تخيلية . إذا كان الأمر 
في المسألة البابلية صحيحاً أم خطأ فهذه مسألة أخرى وكذلك في 


)١(‏ اطلس هو اخ الأله برومته. 


القمة والريع سب 53# 


الاسطورة اليونانية فإن الأمر ليس فيه مورد من الصحة. والمهم هو 
إن هاتين القصتين ليستا من نوع واحد. 

إن الشاعر أو الكاتب هو الذي يعطي الى الحقائق والأفكار 
اللحواتتيه العيندة "او السخسوية فن الاساطو التحيلية. 

ففي الأساطير الايرانية مثلا يقولون إن أول إنسان اكتشف النار 
الشيه تدا بين كيومريت الذئ اكتشنت الثار وبين يرومتة الذي قمع النار 
إلى الإنسان! لا يوجد أي وجه للشبه بينهما ولا توجد أي مقايسة 
ايضا . فالتاريخ ينقل لنا تاريخ اكتشاف النار من قبل كيومرث وقد تكون 
المسألة هو الذي اكتشفها. الناحية العلمية غير صحيحة أو حتى لو 
كانت المسألة حقيقية وصحيحة فإن المهم في صحتها أو عدم صحتها 
إن وجهها وجهاً علمياً - عينياً- والقصة تريد إن تقول إن النار تم 
اكتشافها من قبل الإنسان نفسه» وان أول إنسان هو الذي اكتشف النار 
وهذا الاكتشاف يشبه اختراع الراديو أو اكتشاف الميكروب . 

أما قصة برومته لم تكن قصة تاريخية وفي الأصل لم تكن لها 
أي واقعية. فالإنسان الذي يروي هذه القصة لم يقل لنا إن هذه 
القصة متى وقعت في التاريخ ولم يقل إنها قصة خيالية؛ بمعنى إن 
ليس لها واقعا تاريخيا فهي في نظرة تشكل حقيقة فكرية في مصير 
وعميدة الإنسان» ولكن هذه الحقيقه جاءت على شكل قصة خيالية 
وشخص حخيالي اسمه برومته وهذه النار هي نارغير مرئية: أي إنها 


اا سسسب تاريخ الحضارة 


الشخص الذي جلب الخير والمنفعة للبشرية اسيرا فى بلاد القفقاز ؟ 
سح نامحس الي عل لأس سوقم لذا جم طوالبام يصيع 
أسيراً لضت النامن أنفسهم عليه.. 

ولكن هذه القصة تمثل حقيقة واحدة وهي إن الشخص الذي 
يقدم النور للبشرية يكون دائما في موقع الاسر. فالشخص الذي 
يسعى ويقاتل وهو في اسره من اجل حرية الآخرين تكون نتيجته 
هكذاء وهذا الأمر وان لم يكن له واقع فإن له حقيقة . 

إن الشخص الذي يدون ويسجل حوادث الزمان الآن فهو 
يعكس لنا كل الروابط والوقائع الحقيقية التي لها وجود في مصير 
الإنسان» ولكنه بدل إن يذكر اسماءاً لتلك الوقائع والشخصيات فانه 
يصورها لنا على شكل قصص وروايات وهذا الآمرإلى حد ما يشبه 
المسترحيات: القن كتاعدها :فإ اغلبها لآ تمتلك:واقعا ولكتها قلف 
اننا لا يمكن إن تقارن بين القصض الخيالية والقضضص 
الواقعية» لانه لا يمكن إن تكون إحداها محل الأخرى أو بديلا لها. 

فمثلاً في اساطيرنا قصة سليمان تمثل تخيلات وتمنيات 
الإنسان في الطيران حيث كان لهذه المسألة وجود دائم في ذهن 
الإنسان ومن ثم تجسد ذلك التمني والتخيل على صورة سجادة 
سليمان» أو قصة السندباد البحري التى تمثل قصةالإنسان الموجود 
الذهالآ يمكتةه إنامسع فى البكره اناانن :كته نكا تساك ميل 
ورغبة لهذا الابحارء لذلك فإن قصة السندباد البحري التي خلقها 


القيمة والريع سس الل 


الإنسان تمثل التجسم العيني لرغباته وآماله ولا تمثل عينية وواقعا 
تاريخيأء يعني إنها تمثل ذهنية وتفكيرالإنسان حيث تبدلت تلك 
الذهنية وذلك التفكير إلى مسألة عينية وهذه المسألة هي قانون 
موجود في الفن وفي علم النفس وفي التاريخ حيث انه يمكن إن 
سول النمالة الذهنية إلى مشالة عيدة وائحيانا العفية يتحول إلى 
ذهنية ايضاً. فحينما يفكرالإنسان أو يتخيل انه سوف يسقط من 
الاعلى إلى الاسفل ثم ينجر هذا التخيل إلى حقيقة وواقع عيني 
وهذا هو تبدل او تحول الذهنية إلى عينية . أو مثلا إن السماء هي 
مائية أو لونها مائي وان المطر ينزل من السماء بدون معرفة علته. 
والشمس تشرق من السماء بدون معرفة علتها ومكانها ايضاً وحينما 
يرى الإنسان الابتدائي القمروالنجوم في السماء وان الهواء يأتيى من 
السماء إلى الأرض وان كل شيء مصدره من السماء فهو يستدل من 
ذهنيته على إن الله موجودٌ حتماً في السماء فهذه عينية تحولت إلى 
ذهنية» وهذه المسألة موجودة ايضاً حتى في الأديان السماوية فهم 
يعلمون إن الله موجود في السماء وهذا أمر طبيعي لا يحتاج إلى 
الدليل وهذه المسألة لم تكن مسألة تاريخية» أما في المسائل 
التخيلية فإن الإنسان لا ينظر إلى الأمور العلمية والتاريخية بل انه 
يتوجه إلى حقيقة انسانية حيث يصورها على شكل قصة أو رسم 
وغيرها من الحكايات» يعني انه يصورها ويجسدها بذلك الشكل 
الذي يريده ويتخيله وليس أي ارتباط بالواقع الخارجي أما في 
المسألة التاريخية فإن الامر يكون على شكل تاريخي له ارتباط 


51 دلب تاريح الحضارة 
بالواقع العيني التاريخي . 
تاريخ حضارة الصين : 

إن بلاد الصين الواسعة تأتى بعد الاتحاد السوفييتى السابق 
الى اراتك لمعمو ا لخن كحي بابعرة الجداطة وإجامن ا : 
السكان فهي تعتبر الدولة الأولى في العالم . 

إنيلاة الصين مشتلظة مان القارة الآأسيوية لآنها تملك اكير 
المحيطات واعلى قمم الجبال وتمتلك كذلك اوسع الصحاري 
الموجودة في العالم . 

إن تاريخ الصين يحدثنا عن انعزال هذه البلاد الذي منحها 
الامن والبقاء والهدوء والثبات النسبي بين بلدان العالم . 

أما الصينيون فانهم يطلقون على مملكتهم اسم (مملكة 
الزهور) حيث إن هذه البلاد مشهورة بأزهارها الكثيرة والجميلة . 

اما نهر (يانغ تزه) البالغ طوله ثلاثة الاف ميل وكذلك نهر 
(هوانك هو) الازرق فهما من الانهار المهمة الجارية فى شمال 
اليه 

إن احداً لا يعرف من اين جاء الصينيون إلى هذه البلاد والى 
أي عرق ينتمون وان حضارتهم على أي أساس تعتمد وترجع» لكن 
الحفريات تشير إلى وجود بقايا من الإنسان البكيمي» والذي يظهر 
نعي رد مني لان ار يصون لفان كا سس هل اين 
في الاعصار والقرون القديمة جداً. 


ننه وري مط د ع مب بع يي بححكحمو | 


مغولستان قبل عشرين ألف عام قبل الميلاد» حينما جفت المناطق 
الجنوبية لمغولستان وتحولت إلى صحاري فإن سكانها انتشروا في 


بلاد سيبيريه والصين بعد تركهم لبلادهم . 


رواة الأساطير الصينية (من ١867‏ إلى 7٠١6‏ قبل الميلاد) 
يقولون إن تاريخ الرواة الصينيين وتاريخ رواياتهم ترجع إلى ثلاثة 
آلاف سنة قبل الميلاد وحتى إن قصص خلق العالم عندهم تقول 
ايقن :. إن الإتسانك الأول« وهب رؤانة :نان كر '(جاموم) قانةمصفين 
عذاب دام ثمانية عشر ألف سنة استطاع في عام مليونين ومائتين 
وتسعة وعشرين قبل الميلاد إن يعطى لهذه الدنيا شكلها واثناء قيامه 
بالعمل خلق الهواء والسحاب من نفسه أما الرعد فقد جاء من 
صورته والحانه. ومن اعصابه جاء النهار. والارض خلقت من 
لحمه أما من شعره فجاء الزرع والاشجار واما الفلزات فهي مخلوقة 
من عظامه واما الامطار فهى مخلوقة من عرقه أما الإنسان فقد خلق 
من تلك الديدان والحشرات التى كانت موجودة على جسمه . 


وطبق هذه الاسطورة فإن الملوك الصينيين الأوائل يكون قد 
حكم كل واحد منهم ثلاث آلاف سنة"'' . 


)١(‏ المقصود في الأمر هو تبيين وحدة الوجود حيث تبين المسألة إن جميع أبعاد الوجود 
والعالم جاءت وخلقت من وجود واحدء وان كل موجود هو جزء من ذلك الوجود 
اما علت هذا الخلق فهو العشى الذي انوجدت نتيجة الوحده. فالعشق. والوحده. 
ووحدة الوجود هم البنية التحتيه للثقافة الشرقية . 


تلب ب سي م ل نوزارك اهما : 


أما قبل ظهور هؤلاء الملوك السماويين فإن الناس كانوا 
يدفعون ارواحهم ثمناً من اجل العيش والحياة» حيث لم يكن 
عندهم لباسا ولم يكن عندهم طعاما وكانوا ياكلون اللحوم غير 
المطهية ولم يكونوا يعرفوا إلا امهاتهم'''. أما عن آبائهم فليس 
عندهم خبر» ثم إن الملك فوشي (5581-نا”1) الذي حكم في 7/057 
قبل الميلاد”''. فانه وبواسطة مساعدة ملكته الذكية قام بتعليم شعبه 
طريقة الطبخ والرسم والزواج والنحت والصيد والرعي وجمع 
الجرين تورياتى بعده خليفته شن نونغ (5562-2228) الذي يموم 
بتعليم قومه الزراعة وتجفيف الاخشاب والتجارة وعلم الطب . 

أما الملك شيه يونغ تي (1]-8هتناط-طنطة) فانه أوجد 
المغناطيس والدولاب وحث قومه على كتابة وتدوين التاريخ 
وكذلك فإن هذا الملك يعتبر أول من شيد بناية من الحجر والطابوق 
ثم بنى بعد ذلك مكاناً للرصدء وصحح الجداول ثم قام بتقسيم 
الأراضي تقسيما حديثا . 

أما ياو (1/20) الذي وصل بعده إلى الحكم فكان هذا مظهرا 
للعبادة والعمل والاحسان وقد حكم مئة سنة . 


أما الملك شان («ناطه) فهو يعتبر بطلا جميلاً حيث انه قاوم 


)١(‏ هذه المسألة تشير إلى سيطرت الام أو دورة حكم الام. 

)١(‏ في كل حضارة فإن هناك شخص يقوم ببناء مجتمعه ففي إيران الملك كيومرث حيث 
هذا يشبه آدم الذي جاء في الأساطير السامية وفي الصين يقوم بهذا الدور الملك 
الذي حكم في عام 1807 ق- م. 


0 ل تت ا ا 5 لزي 


طغيان نهر هاونغ هوء وكذلك باصلاح التقويم» وقام ايضاً بايجاد 
المقاييس والموازين وجعلها متطابقة» وخفف من ضرب الأطفال 
وعقوبتهم. إن الملك شان حينما اصبح شيخاً كبيراً دعى مهندسه 
المعروف (يو) واجلسه إلى جانبه» حيث إن (يو) هذا المهندس 
الكبير قام ببناء تسعة سدود في الجبال وإن هذه السدود منعت طغيان 
الكاة التجاوئ :كانت تشكل تببع ابخير اف سنيدة و وتقزل الشعيب 
الصيني لولا الجهود العظيمةالتي قدمها (يو) لصرنا اليوم اسماكاً في 
المياه.(١؟)‏ 

إن أول شخص جعل الأمر والحكم حكماً ورائيا في عائلته 
فى الولاك (كيان )اخنوك :اله يعتير النة سين السليدلة ذه 115[ 

أما عن أحوال هذه السلسلة وعن أحوال شانغ (8«نطة) فلم 
يصل الينا ألا الأساطير العجيبة عنها ولا يوجد شىء آخرء أما 
اأكسوافر التي نانع بناسع بزلش ا لدو ٠‏ يونا | ينا لشيةا رد ديا 
العظام التي تم العثور عليها في هونان (80282) وكذلك بعض 
الاواني القديمة جداً (من هنا الدورة التاريخية تبدأ بالتدريج) ثم إن 
هذه السلسله يتقلص حجمها بعد تعرضهاللهجمات 
الخارعجة وهخمات الكوانالداخلبوخ.وكافت الوضمات التشارهية التى 
رضت لهابهدهالنباتيله عصدرها اراق شرة(811810) الراتية عر 
البلاد. 


أماعائلة أشنو الحاكمة والذين وضلواعن هذا الطريق إلى 
الحكم أقاموا مدة من الزمن في الحكم ثم جاء حاكم جديد باسم 


ل تت يت تارم "العضازة 


(باداتس) والذي قام بتقسيم البلاد بين امرائه ومنحهم الاستقلال 
وبهذا تكون حكومة ملوك الطوائف قد بذأت . 

أما سلاطين وكبار مملكة شو فانهم بالتدريج ذابوا في 
المجتمع وانحلوا بين الناس ولم يبق لهم منصب ولا سلطنة . 

وفيى حكومة ملوك الطوائف الجديده فإن البلاد قسمت إلى 
ست مناطق كبيره هي 

هونان (60282) وشان سي (5882-51) وشنتونغ (ع ناأصلطء) 
وتسي ( 15,1) والصين (57324028) حيث تعتبر الصين وتسي من 
الامارات المهمة. 

إن الصين استطاعت إن تضم إليها أراضي أخرى حيث 
شكلت امبراطورية واحدة واطلقت اسم الصين على جميع هذه 
الأراضي . أما حكومات ملوك الطوائف فإنها بالتدريج تحولت إلى 
بلاد تحكمها الرسوم والعادات المسمات بالاشراف واحتلت هذه 
مكانة خاصة واحتل الاشراف مكان المذاهب والدين» أما امارات 
الْضَين وامارة شنغ ( 8 فانهم تحولوا إلى شعوب او بلاد 
يحميها القانون حيث تم تشريع القوانين فيهما ولكن هذه القوانين 
كانت تحمي منافع الاشراف فقط». وقد اعترض عامة الناس على 
هذه القوانين ولكن النتيجة؛ صار القانون والعرف العام واحداء 
فهناك الكثير من الأمور الاجتماعية صارت ضمن القوانين وهناك 
الكثير من الأمور الجزئيه والعادية أصبحت عرفا (إن الأمور الإنسانية 
أكثرها جزئيه والعرف هو الذي يغلب على القانون) . 


تاريخ حضارة الصين 9 سح 57# 


وعلى اثر توسعة المؤسسات الحكومية فإن قوانين (جو) يا 
شولي (1!-ناه») نظمت على أساس أفكار كونفوشيوس ومنسيوس 
(ونانءهعد) أما طريقة عمل الدولة فإنها لم تطبق العمل ألا بعد ألف 
سينة . 

إن شي هوانغ تي (28]1قلاططاطة) الذئ ود الصين »: كان 
من امارات (تسي) حيث انه وصل إلى الحكم في سن الثانيه عشرمن 
عمره وحين ما بلغ الخامسة والعشرين من عمره فرض سيطرته على 
جميع الامارات وهذا الأمر لم يتم منذ قرون عديدة ومن الممكن أن 
يكون قد وقع أول مرة أن الصين تخضع بكاملها لسيطرة حاكم 
واحد. وقد أعطى هذا الفاتح الجديد لنفسه لقب (شي هوانغ تي) 
وهو الملك الأول الذي يعطي لنفسه لقبا مثل هذا وقد مهد هذا 
الملك مملكة جديدة مبنية على النظام . 

لقد كان شي هوانغ رجلا صعباً وقاطعاً في الرأي وكان يعتقد 
انه اله ويعتقد أيضاً إن البلاد لا يمكن إن تتوحد ألا بقوة السلاح 
والدماء. وقد بنى هذا الملك سور الصين العظيم بطول ١6٠١‏ ميل 
وجعل فيه بوابات كبيرة على طراز اشوري» كان الغرض من بناء هذا 
السور الكبير هو لمنع هجمات الأقوام البربر في الشمال» وقد 
استفاد فى جناء هذا الستوو مق المعارظكية الداحليين له سيف 
ددمي هال ف بن هذا السور. 

إن سور الصين يعتبر من اعظم الانجازات والبناءات التي 
انجزها الإنسان حيث استغرق بناء هذا السور العظيم ما يقارب ٠‏ 


ع يآ اا ا ته في لعفا : 


سنوات وقد راح ضحية هذا البناء أعداد كبيرة من البشر لكن هذا 
السور أدى مهمته المطلوبة حيث قلت هجمات المهاجمين الوحشية 
مما اعطى الفرصة للملك بالتوجه إلى غرب البلاد فكان هذا التوجه 
باعثاً لسقوط مدينة (رم ). 


كانت اصلاحات واعمال شي هوانغ تي كثيرة وكبيرة» فقد 
كان يشجع الناس على طلب العلم ولكنه كان صعباً مع الأدب 
والفلسفة» وقد اصدر أوامره باحراق جميع تواريخ الصين الرسمية 
وآثارها ولم تسلم من هذه المحرقة إلا الكتب العلمية وآثار منسيوس 
الموجودة في المكتبة الحكومية ليستطيع المحققون الاستفادة منها 
ا ا 
بعد حصول الاضطرابات فيها ومن ثم عادت الحكومات الذاتية مرة 
أخرى وكان هذا التقسيم للبلاد موجبا لفقد النظام والسيطرة . 


بعد ذلك استطاع شخص يسمى (كائوتسو) وهو من قطاع 
الطرق والماهرين إن يسيطر على البلاد ويبني سلطنته وامبراطوريته 
الثى ذامت:*8 4 نننة غرفت بسلسلة هان (ملط):ؤقن حضل التاسن 
خلالها على نوع من خريتهم فالحركات التي صادرها (شي هوانغ 
تي) سابقاً مثل حرية الكتابة والقول وانتقاد الحكومة عادت مرة 
اخرى للشعنىة وفى عهد ووتي (8211) والذي يعتبر من اكبر ملوك 
هذه السلسلة توسعت الصين توسعا ملحوظاء حيث قام هذا الملك 
بمهاجمة البربر والحاق الهزيمة بهم وعلى اثر انسحابهم سيطرت 
الصين على بلاد كوريا ومنجوري والهند وتركستان». ومن ذلك 


تأر كه 9 الفيل سح م ع رت يي 11/8 


الزمان توسعت الصين وامتدت إلى هذه الحدود . 

لقد جعل (ووتي) المنابع الطبيعية منحصرة في الدولة 
فسيطرت الدولة على صناعة الملح والحديد وبيع المشروبات 
الروحية ومن اجل السيطرة على الاسعار قامث الدولة بالسيطرة 
وفرض الرقابة على التجارة . 

أما وسائل الحمل والنقل في جميع انحاء الصين فإنها كانت 
تصنع بأيدي العفال الحكوميية > وكانت: الضراقت تؤخل بتسيه 9/06 
من دخل الفرد وهذه بعنوان ضرائب تأخذها الدولة لها. وقد قامت 
الدولة بتوفير مسكوكات من الفضة تستعمل بالمعاملات التجارية». 
ثم إن الدولة وفرت فرص العمل للملايين من العاطلين وذلك بانشاء 
المعامل» وقامت الحكومة أيضا بشق الترع الزراعية والانهار من 
اجل سهولة العمل الزراعى» وبهذا تكون بلاد الصين قد وصلت إلى 
قمة الترقي والتقدم في ذلك الوقت» أما ناحية تعداد السكان والثروة 
فكانت مترقية أيضا. ولم يكن هذا الترقي يشمل العلم والصناعة 
فقط بل إن الشعر أيضا كان له نصيب من هذا الترقي وهذا التقدم 
ففي المكتبة الحكومية كان يوجد ما يقارب ٠١‏ الاف كتاب في علوم 
الفلسفة والشعر والرياضيات والطب والاثار القديمة وغيرها من 
العلوم الأخرى . 

لقد كان الحصول على المقام الحكومي الرفيع يتم عن طريق 
الأمتحانات التي كان للجميع الحق إن يشاركوا فيها. ولكن هذا 
الأمر لم يستمر طويلاً حيث إن السيول التي اجتاحت البلاد وكذلك 


ع ل بببتبببببب مت ات وب تاريخ الحضارة 


الجفاف اخرجت الاسعار من رقابة الدولة مما سبب ارتفاع الاسعار 
وغلاء الموارد وقد دفع «هذا الارتفاع في الاسعار دفع الناس إلى 
القيام بالاعتراض والثورة على الحكومة . ونتيجة لهذا الارتفاع فقد 
ظهر هناك اصحاب رؤوس الاموال واصحاب العمل الذين بدأوا 
باستثمار جهود الناس الضعفاء» بعد هذا ا بداية العهد المسيحي 
أي بعد 84 عام من وفات (ووتي) ظهر رجل كبير آخر وسيطر على 
البلاد وهذا يدعى وانغ مانك (72022 1328) حيث اكمل هذا 
الحاكم اللاصلاحات لكين قام بها (ووتي) واعاد كذلاك الهدوء الى 
البلاد ولكن هذا الحاكم كان يعتمد على الأصول الاقتصادية فقط أما 
غير جيد كانت نتيجته الاضطرابات والثورة التى عمت البلاد من 
جديد واصبح الناس احراراً من قيود الدولة واطاحوا بتلك العائلة 
الحاكمة فكانت نتيجة هذه الاضطرابات هى نهاية حكومة عائلة 
(هان) وعلى اثر هذا السقوط تجزأت البلاد إلى دويلات صغيرة 
الجدد الذين اختلطوا مع الصينيين وعلموهم الحضارة والفن 

لقد استطاع كائوتسو”'' توحيد الصين مرة أخرى وذلك عام 
(51-/575) 

واستطاعت عائلته عائلة تانغ إن تحكم الصين من عام 118 


)١(‏ مؤسس سلسلة تانك (41103-1)وأيضاً يسمى كائوتسو. 


تاريخ حضارة الصضين 9 بيس 50# 


إلى عام 0 امجح و ا ا ا ل 
أراضي جديدة مجاورة أخرى. كان تانغ في زمانه اعظم امبراطورا 
في العالم» وكان يعتقد إن امبراطوريته هي امبراطورية إلهية مبعوثة 
الى الأرض ويعتقد أيضا انه ابن الله فصار المرجع الاعلى للدين 
والعقيدة في بلاد الصين آنداك . 

إن من الامور المهمة والجيدة في حكومة إمبراطورية تانغ هو 
تشكيلة لمجلس شورى دولتي مؤلف من ستة اشخاص كان هؤلاء 
يساعدون الامبراطور فى ادارة امور البلاد» وقد كانت أمور البلاد 
لى سيد تيلم إلى يحوي اللدخسي اكه الذي بجي[ بكرت مهم 
اطلاع في مختلف العلوم . 

لقد وقعت اضطرابات كثيرة في عهد إمبراطورية تانغ وكان 
أهم تلك الثورات الثورة التي قادها شخص يدعى (هوانغ جائو) 
حيث كان هذا الرجل سببا في سقوط إمبراطورية تانغ» وبعد انتهاء 
حكومة (الثانغين) قامت محلها حكومة عائلة سونغ في الصين . 

لقيْكَ كانت غائلة سونغ تنتمي الى قبيلة ختيان 9032 ا لاطع1) 
التي كان مركزها مدينة (بكينك) كانت اوضاع الناس الاقتصادية في 
هذه الفترة رديئة جدا. حيث أنه وفي عام ٠١54‏ م قام الامبراطور 
سونغ باعادة الاصلاحات التي قام بها (وانغ آن شي) حيث دعاه إلى 
العاصمة ليقوم بأجراء وتنفيذ اصلاحاته» ولو إن هذه الاصلاحات 
اعادة بعض الهدوء النسبي إلى البلاد ولكن كان هناك عدد من التجار 
والمسؤولين واصحاب المنافع غير راضين عن الوضع وعن هذه 


امل يي ا هيت لازي الخصارة 
الاصلاحات لذلك سعوا إلى أبعاده من البلاد . 


وفي القرن الثالث عشر للميلاد خضعت بلاد الصين المركزية 
لسري دو سل ف ما كس حك إن امقر لدان عام 
١‏ اسسسوا امبراطوريتهم المسماة (يوان) في شمال الصين وبهذا 
فأنه نهاية القرون الوسطى يكون المغول قد سيطروا على جميع بلاد 
الصين واسسوا اوسع امبراطورية في العالم . 

أما في القرن الرابع عشر الميلادي فقد توسعت الانتفاضات 
والنهضات المعادية للمغول ففي عام 57 قامت احدى الثورات 
الصينية بقيادة شخص يسمى (جو يوان جان) وقد وفق هذا بدحر 
القوات المغولية الغازية من بلاد الصين وإخراجها من البلاد وقام 
بتأسيس امبراطورية (341716) حيث حكمت امبراطورية مينغ حتى 
أواسط القرن السابع . 

ثم على اثر الاضتطرابات الى حدتق نن الجلاد العرضية 
عائلة مينغ وسيطر على البلاد مهاجمون واقوام جدد يدعون اقوام 
تنكوز (115 210 [11) ومنشو (348710110) حيث دامت سلطتهم 
حتى العصر الجديد .)١9172١5117(‏ 


الدين والمذهب في الصين : 
واشكال متفرقة» فبعضها قومىي وبعضها شعبي وبعضها اجنبي 
وغريب على البلاد وبعضها بسيط ولطيف وبعضها ممزوج ومعقد 


تاريخ حضارة الصين 7 ؤ/؟ 
وبعضها عقلاني ومنطقي وبعضها خرافي وموهوم . 
وساكنه وان السماء على شكل غلاف مقعّر تغلف أو تعلو الأرض» 
ويعتقدون أيضاً إن الصين هي مركز الكرة الارضية وان قصور 
الملوك والمعابد هي النقطة المركزية في الدائرة وان موجودات 
موجودات الوجود تتكون من عمل متقابل لحالتين أو قوتين مركبتين 
أحدهما يانغ (82106ل9) والأخرى يين (/12لآ) وهناك اثر لهذين 
القوتين في كل موجود في العالم . 

اما يين فهي تعني القوة المؤنثة وهي في مرحلة الانفعال» 
وهى مبدأ الحياة والعمل والكثرة والتوالد والتناسل» بمعنى ان 
رجولية وايجابية فمثلاً هناك حزمة يابسة من الحنطة هي تمثل بجميع 
مظاهرها يين ولكن حينما تشتعل فيها النار فهي في هذه اللحظة التي 
00-6 ا اق لقا ١‏ 


)١(‏ إن الأساس العرفاني الشرقي مبتني على منطق التغيير والتبديل وعدم الثبات ففي 
المنطق العرفاني لا يوجد هناك شيّء ثابت والجميع في تغيير (ظهور جديد) وفساد 
(تجزئه) لذلك فإن فلسفة يانغ ويين هي -١‏ فلسفه ديالكتيكية وان الوجود طبق تضاد 
عشقي قد ابتنى وهذا على خلاف تضاد هيغل الذي يعتقد إن العالم جاء من صراع 
حاله عدائيه وان جميع الموجود تمتلك وجود واحد وهذا يشير إلى الصراع 
الديالكتيكي وكذلك يشير إلى وحدة الوجود فالوجود هو بالذات يمتلك وحده أما 
في الحركة فهناك تضاد موجود. 


تت ب ب ب ب م22 2و7 ذا رق" الحفا < 


تقوديف زبها لها فيد انعو كن ين ان التوقي التاعلة والعل: 
المستورة فيها يمكن ان تتعرض للتبديل من صورة الى صورة أخرى 
في أي لحظة من اللحظات . وبعبارة اخرى ان اختلاف الاشياء لم 
يكن ناشئاً عن اختلافٍ جوهري وذاتي ولكن في كيفية عملها وتلك 
الحالة العارضة لها. 

لهذا السبب فإن مادة كل منها تتغير وتصبح في حالة تحمل 
صفات مختلفة عن السابقة وتمتلك صفات جديدة اخرى وتتحول 
أيضاً من شكل الى آخر وفي كل صورة وشكل جديد تكون مختلفة 
غرة..العايق: 

ان العناصر الخمسة الماء النار التراب والفلز والخشب هي 
حاصل فعل وانفعال هاتين القوتين يانغ ويين في العالم . 

فالجهة النزولية تحصل من التراب فى هذه العناصر الخمسة 
واما بقية الحالات فهي حالات صعودية . فارج لمر هوا كيد 
تفاعل هذين العاملين يانغ ويين فهما نتيجة لمراحل مختلفة 
وتفاعلات عديدة وامتزاج احدهما في الآخرء وان الرجل في ماهيته 
وخواصه واعراضه من ماهية السماء بمعنى انه يمتلك جانب فاعلى 
وهو مظهر قوة يانغ اما المرأة فهي من ناحية الماهية» ذل الما 
الارضية أي بمعنى انها الماهية النزولية الانفعالية وهي علامة ظهور 
فوة يين على طول التاريخ . 

الصينيون يعبدون أحيانا الأرض ويقدسونها واحيانا يعبدون 
بعبادة السماءء وكذلك فالصينيون يعتقدون إن العالم مملوء 


تاريخ حضارة الصين .0 سس ال؟ 


بالارواح المختلفة والانفس المختلفة الحية» لذلك فإن عبادة 
010 


الأرواح منتشرة بينهم 

يعتقد الصينيون إن ارواح الاباء والاجداد تعيش دائماً بينهم 
وتراقب دائماً أعمالهم وهي ترجوا لابنائهم واعقابهم السعادة والخير 
الدائم . لهذا فعبادة الاجداد كانت منتشرة بينهم أيضا . 

إن كلمة تائونيزم'"' أو طائية لها معنيان يقابل أحدهما الآخرء 
أحدهما بمعنى إنها تمثل نظام فكري وإن مبادئ طائو تمثل المركز 
لجميع الأفكار والثقافات العقلانية من التاريخ الماضي وحتى الآن. 
والمفهوم الثاني لكلمة (طائو) هو خليط من الأفكار والعقائد الدينية 
ومبادىء السحر والشعوذة من عهد الحكم الملكي لسلسلة (هان 
181431) وعلى مدى ١5‏ قرن من 7٠١5‏ قبل الميلاد إلى ١١١‏ بعد 
الميلاد . 


ففي هذه المملكة ظهرت كلمة طائو بمعنيين هما مجموعة من 
المعتقدات وعدد من المناسك الدينية التى تشمل الاعتقادات العامية 
والخرافات والاوهام وكذلك تمثل كلمة طائو الأفكار الفلسفية 


)١(‏ إن المذاهب الابتدائية عبارة عن -١‏ عبادة الأرواح : ويعتقدون إن لكل شيّء روح 
حتى الأشياء الجامدة كالمزرعة أو الغابة والنهر؟- عبادة الأشياء : وهذه هي عبادة 
الأشياء المباركة. الحجارة والحجر والمسبحة والتراب “- الاعتقاد بحرمة روخ 
معينه رمزية حيث إن لها وجود فى بعض الأشياء (مانا) 4-عبادة الطبيعة : عبادة 
الاصنام هي مرحله بين المذاهب البدوية المذاهب التي جاءت ثم اخذت شكلاً 
وصورة كاملة وهذه تسمى مذاهب بدوية. 


6 للدشسمسمسم سبلب تاريح الحضارة 


والعرفانية حيث إن الحياة المعنوية للناس مبتنية عليها . إن (الطائوية) 
عميدة كان مؤسسها شخص يسمى لائوتزو (13012101) أو يسموبه أيضا 
لائوتان (1471 - 80.آ) وقد كان هذا رجلا يمتلك مقاما مرموقاً في 
وحتى عن وجوده لم يكن ليتحقق الباحثون عن صحته فوجوده مورد 
شك وترديد. 

هناك قصص عديدة حول (لائوتزو) ومنهاإن لائوتزو ولد في 
المستندات فى عهد السلطان (لوه يانك) ولكن سرعان ماترك هذا العمل 
ورجع إلى منزله حيث كان الناس يأتون لزيارته من مناطق بعيدة 
وعديدة . وقد اتعبه هذا الأمر مما اضطر إلى ترك منزله والسفر إلى بلاد 
الغرض» أما الشخضن الذى كان حارنا لاحدبوابات المديدة وكان من 
المعتقدين به وبمبادئه فما كان من (لائوتزو) ألا إن قام باملاء رسالة عليه 
وهذه الرسالة باقية لحد الآن وتسمى باسم (قانون القوة الطائوية) . 

تحتوي هذه الرسالة على جمل قصار وكلمات قصار أيضاًء 
والبعض منها مبهما ورمزيا وقد لخص فيها(لائوتزو) اصول 
اعتقاداته وسلمها لذلك الحارس ثم اكمل لائوتزو مسيره واختفى 

إن لحياة لائوتزو ثلاثة دورات مختلفة ونحن سوف نطالع 
هذه الدورات الثلاثة . 


١‏ - الجانب الفلسفي أو الصورة المثبتة لها وهذه الدورة 
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تشمل التعاليم العرفانية القوية والمستحكمة . 
؟- الجانب السحري في دورة لائوتزو 


-٠‏ الجانب الرسمى والمتوالى مقابل الحكومات الصينية 
وكنقنة اقذاذ مدهي الاثوترو)ازاهرا وها وه قبل فى الملوك, 


ثانياً: الجانب الفلسفي : 

لقد صار المذهب الطائوي نظاما فلسفياً مثل أي نظام آخر 
خلال القرن الرابع والخامس قبل الميلاد حيث ظهر في هذا المذهب 
عدد من الفلاسفة والحكماء ومن جملتهم لائوتزو» وقد ترك هؤلاء 
الفالاسفة الحتصضازة والمتدينة انذالة وا عقر ضووا غلئ تلك العادات 
والتقا لبن المستشوة ابي القاتى فى للف الرقك. اضرق امبر «الاشقة 
هذا النقفي تمويانع قو (61110:-98150) الحكبى «المعروفه ققد 
لاحظ هذا الحكيم إن وضع الناس يميل إلى الانحطاط والرذيلة 
والى الامراض غير القابلة للعلاج» لذلك قرر ترك المجتمع 
الإنساني وقرر إن يبني حياته ويصلح أمره. 

رفو أقواله المسيوة :إن كل تمصو معددول ع ننشسنة 
وحياته وهي عنده أغلى من أي موجود في هذا العالم لذا يجب إن لا 
ندع الأشياء والأمور الخارجية الأخرى تغلب نفسنا وتتغلب عليها. 

لقد كان يعتقد هو واتباعه : إن الحكيم هو الذي يحصل 
ويمتلك سر السعادة ومفتاح الارتياح في الحياة وهو الذي يؤمن 
بالقضاء والقدر ويسلم أمره له ويرضى بوقوع الحوادث . 


لقد استطاع عدد من الفلاسفة وبعض العلماء جمع أفكار 
(لاتوتزو) وكذلك كلمات (شوانغ تزو) أحد الفلاسفة المعروفين 
السابقين في كتاب باسم (طائوت جنيك) 71480713 ومن الملاحظ إن 
أول جملة من هذا الكتاب تقول : انه من المحال ومن المستحيل 
تعريف أمر (طائو) وان الكلمات والعبارات في الزمن الحادث لا 
يمكنها الاحاطة بالأمر القديم الأزلي طائو. لهذا فإن طائو هو مخفي 
وراء ستارة من الاسرار الازلية وان المحقق يتيه في ظلمات تلك 
الاسرار ومع ذلك فإن لطائو وجود في جميع الموجودات الكونية وهو 
دائماً يظهر بصورة محيرة وقاطعة ومهمة ولكنه اصيل وثابت» فهو 
مستاثر وخفي ولكنه يحيط بجميع الموجوداتء. والذين يريدون 
مشاهدة طائو عن طريق النظرة فانهم لا يتمكنون, لذلك فانهم يقولون 
انه معدوم وغير معلوم. فهو يسمعهم ولكنهم لا يسمعونه لذلك فهم 
يسمونه بالساكت وهو يمد اليهم يده ولكنهم لا يستطيعون لمسهاء 
لذلك قالوا عنه انه جزء لا يتجزأ. إن الحواس والاللات جميعها تسعى 
إلى طائو ولكنها تبقى غير موفقة . لهذا فإن شخصية طائو شخصية غير 
معروفة وغير مشخصة ولكنه يظهر في جميع المظاهر والشخصيات 
المختلفة ويرافقها. فهو لا يمتلك صورة وشكل”'' والإنسان الحكيم 


(١)إنالوجودليس‏ ماهيه أوذات فهو أعلى من هذين ولا يمكن معر فته , إن أعلى تعريف يمكنه أوقاله 
(لائوتزو) (إن الوجود صرخة ساكتة) إن طائو هي طريقة كل عقل حيث إن جميع الوجود 
يتحرك إليه وهو النظام الطبيعي والإنسان وحده الذي على خلاف هذا النظام وهذاهو سبب 
ضياعه ومصائبه إن الإنسان من اجل الوصول إلى الهدوء يجب عليه إن يتبع نظام طائو» 
الحرية؛ اللجوء والاتباع والهدوء» يقول(فيرفنورسكي) إذا تبقى محصوراً في الرؤية فانك 
سوف تصبح محتاراً في الكثرة وإذا فكرت بعمق فانك سوف تصل إلى الهدوء والوجود . 
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يفكر فيه ولكنه لا يرسم ولا يتخيل له اي شكل او صورة أو يعبد تلك 
الضورة أوذلك الشكل:. إن ظائو هو الذئ :يعيّن مصبير الأشياء ويتمكن 
إن نسميه بالقوة الحاكمة والتي تشكل الطاعة والتوافق معها نوع من 
أنواع العبادة ومن العرفان اللطيف والدين» وهذا يكون أعلى من درجة 
ومرتبة الفلسفة» وكل إنسان يسعى إن تكون اعماله كاملا متفقة مع هذه 
الحقيقة الازلية فإن عاقبته سوف تكون عاقبه ايمانية ودينية وقد ابتعد 
عن الفلاسفة وثبت له قدماً محكما فى طريق العقيدة والإيمان. ومما 
جاء في هذا الكتاب أيضاً . ْ 

إن الهدف الإنساني النهائي أن يكون متناسباً مع طائو ولذلك 
فانه سوف يكون في كمال دائماً وهذا يعني إن السعادة والسلامة هي 
إلاتكرو نبا الثره مكتاسية مع طائو, 'إن الافبان تاغل حجر وخنتى 
في اختياراته يكون حرا أيضاً ويمكنه انتخاب طريقاً غير طريق طائو 
ولكن ستكون نتيجة هذا العمل وهذا الانتخاب العذاب والألم. 

إن شوانغ تزو : يعتبر من اكبر الفلاسفة المعروفين بعد 
لائوتزو يقول : 

إن حواس الإنسان لا تتعبه حينما يفكر وحينما يدرك الأشياء 
والموجودات المتغيرة المتعددة في هذا العالم بصورة شخصية 
وانفرادية. لانه يسير دائما ويتفكر دائما فى الاحوال الكلية وينظر 
الى الأشرات سما يجنا رو سانيية وميحققه :دن انيه اتتمان اليا كان 
في منزل طائو وفي هذا المنزل تكون جميع ذرات الوجود قد تركت 
التقاضر بو العمان: واصديفت عميعها واجندة. 


١ك‏ ب تريخ الحضارة 


إن الهدف النهائي من السعي والسلوك في حياتنا هو الوصول 
إلى عالم المنهو بالا سخرزاق يف إن الى تجعاوالها ملحا فى 
حضرة طائو فتحصل على الهدوء والسكون المطلق هناك ويقول 
أيضاً ليس هناك شيء من مظاهر الحضارة وصورة الحياة يكون مفيداً 
للانسانية بل إنها تحرف الإنسان عن مساره الطبيعي وصفائه الاولى 
ومساواته الطبيعة وتدمر فطرته وتجعلها غير متوازنة . 

إن المؤسسات الاجتماعية لا تقدم المنفعة بل تقدم الضرر له 
وفي هذه المؤسسات يمكن إن نشاهد اللصوص وقطاع الطرق أيضا 
لذلك لا تعمل بنصائح العقلاء» واترك اللصوص إلى الطبيعة حيث 
انهم سوف يزولون بانفسهم من الوجود. 

إن هذه الفلسفة والتعاليم الطائوية لم تكن موفقة في هذا 
الطريق ولم تستطيع بناء الطبيعة البسيطة للفطرة ولم تعين طريق 
مسيرها. وبصوره تدريجية فإن تعاليم طائو هوّت إلى وادي السحر 
والاعمال المشغوذة لذلك :طعت غليها أعمال السككر والشعودة: فيما 


ثالثاً:الجانب السحري في عقيدة طائو : 


إن الصينيين كانوا ومنذ زمن بعيد يهتمون بالسحر ويسعون 
لايجاد طريقة لاطالة العمر والعيش الطويل والوقوف أمام فساد 
وزوال البدن لذلك فإن العقيدة الطائوية ساعدتهم في هذا المجال 
على نيل مطالبهم. يقول (شوان تزه) في فلسفته : إن كل إنسان 
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1 تطيع الوصول إلى معرفة ماهية طائو فانه سوف يحصل على 

الحياة الابدية» ومثلما استطاع فوشي (5175111) في وقت ما أن 

يصل إلى ذلك السر فانه حصل على الحياة الابدية وان ذلك الملك 
الأصفر بعد وصوله إلى تلك الحياة فانه ركب السحابة التى اقلته إلى 
الوا مدر را + نو ايند كان فكاو :لتاقو سيك تت .هين ا التسيهالك 

و : سند اجا طن لطن و الل 

وفي القرن الرابع للميلاد كتب كوهونغ (0111126]) كتاباً 
تعروفا فى فيغالة السحر يتوق بيؤافن هذا الكتانية الةرو اشيطة قراءة 
بعض الاوراد والمعوذات أو كتابتها فإن بدنه سوف يصبح شفافاً أو 
داك سن الأوراد والأسعارالتن يمتعمليا الآقمان تجعلة فيخفيا 
عن الانظار أو تجعله يغير صورته وشكله أو يمكنه الصعود إلى 

الفضاء أو يستطيع المشي على الماء . 

وعلى اثر نفوذ وانتشار هذه الأعمال التي جلبها ورورَّج لها 
الروحانيون والقساوسة فانهم حصلوا على مقام رفيع وقدرة كبيرة 

بين افراد المجتمع وهذه المقام والقدرة باقية لحد الآن. 

)١(‏ إن الجانب السحري للطائوية : فهي تدعو الإنسان في المجتمعات الفعلية إن يذهب 
إلى الطبيعة القبلية أو السابقة» الطبيعة المملوءة من الأرواح حيث إن كل واحدة من 
هذه الأرواح تحكم شيئاً من الأشياء الطبيعية؛ ومن اجل الرجوع إلى الطبيعة فإن 
السحر هو الذي يتوسط في الأمرء لأن مهمة السحر هو تسخير الأرواح في الطبيعة 


يجيب على تساؤلات الإنسان. 


11/1 عع نيا كج ل ل سف ل حبار فنا : التحضارة 


ظهروا بالتدريج بين المجتمع ثم أصبحت لهم صفة دينية وروحانية 
ثم إن مذهب طائو بالتدريج اصبح مذهبا خاصا . 

أرق الفميسيورن: ان سعنية انا لايك لجس الكقنا نكالو سي 
والقومية عندهم على المذهب البودائي الخارجي الذي غزا بلادهم 
لذلك فهم كانوا يبحثون عن شخص تكون له منزلة ومقام مثل 
المنزلة التي يتمتع بها بودا ليكون مقابلا له» فوجدوا تلك الصفات 
والمواصفات في شخصية (لائوتزو) لذلك اعطوه مقام الالوهية 
ولقبوه (بملك عالم الأسرار) ومن ثم قاموا ببناء معابدا له على طراز 
المعابد البودائية وجعلوا لهذه المعابد رهبان مثل الرهبان البودائيين 
ثم انهم جعلوا للآلهة والارواح تنظيماً على شكل مجاميع؛ ثم 
اشاعوا إن الدين القومي والوطني الطائوي يمكنه إن يقضي حوائج 
الاخرين افضل من دين بودا. 

إن الأرواح المقدسة والأشياء التي تعبد في العقيدة الطائوية 
لا عدد ولا احصر لها فإن لكل نهر وصحراء وجبل ونجم روح 
خاصة به وان لكل مهنة وكل عمل اله خاصننبيه"'؟ وحتى إن بعضن 
الابطال قد وصلوا إلى درجة الالوهية أو هناك اله الغضب واله الحظ 
السعيد وآلهة النباتات والحيوانات المختلفة وان لكل واحدة من هذه 


)١(‏ الآلهة طول التاريخ كان لهم دور اجتماعي مهم. وان كل واحد منهم كان رمزاً لعائله 
معينه وشيء معين» الآلهه في الطاثوية كانوارمزاً لوجود الطبيعة والآلهه من عمل 
الطبقه الاقتصادية» وحينما يكون الهي يمتلك هذه الخصوصيات الجيدة فهو بهذا 
الشكن قات هنذا الالة عر :فى عملي لدا دان وهيف الاجتماعي بواسلة ذلك الذي 


اشاس والعقيدة الكتفو شيويية سس ق] 


الآلهة شآن ومنزلة خاصة. إن مذهب طائو اليوم وبعد سنين طويلة 
اصبح يواجه الانحطاط والزوال في بلاد الصين ويمكن اعتباره اليوم 
مذهباً ميتاً في الصين لان الجمهورية الحمراء طردت ومنعت هذا 
لبا عمسن اليد كبرانكق خم ونا يناك( تعدو كير فزن لير 
يمارسون السحر والشعوذة في الخفاء وبصوره سرية . 


كونفوشيوس والعقيدة الكنفوشيوسية 

لقد ولد كنفوشيوس في عام 015 قبل الميلاد في ولاية لوء 
(ناآ). وجاء في الأساطير 00 الصمنية لور التو يه 
أساطير في العالم تقول : لقد اخبر الاشباح أم كنفوسيوس عن ولادة 
طفل بطريقه غير شرعية'' ' في غار ما حين ولادته فإن مجموعة من 
الحيوانات الخيالية القوية مرك تقوم بحمايته وان سيدات من عالم 
الاثير سوف يقمن بنثر العطور عليه. ويقولون إن ظهره حين الولادة 


)١(‏ في الأساطير القديمة إن ولد الحرام له مكانة اسطورية خاصة بالضبط على عكس ماهو اليوم 
عله فالممعونات السائقة أفنظن ليه 'ثأنه اذاف نارو زا الأشاانة بول نظ مدهية خاصة 
أيضاً لانه يمثل شيء غير عادي وغير طبيعي يكون له انعكاس ما وراء الطبيعة وفوق البشر 
وكل شيء أمره عادي فهو شيء عادي لذلك فإن لابن الحرام حاله ما وراء الطبيعة وغيبيه 
والأسان يه ليان يتفي الصفم لمطرلئه ون قينا ذنفإن اللاي تحرام صباكين 1 
اعجاز ؟- قدسيه والجانب التقدسي يأتي من إن عمل الفاحشه كان يعتبر من المراسيم 
لاون بط لل سوويى الشاغير نت مولي اليد ف امود وك لكك البوة شتير 
عمل انحرافي؛ لذلك فعندما تعتبر الفاحشه عمل مقدس فإن الطفل الذي ياتي بواسطته 
يكون مقوساء نهو ثبي السة وين و اجاكره ) عق هر لبانق شرغة ولك زاتة افلس 
من الإنسان العادي ومقدار تقدسه بمقدار الاحترام الذي نقدمه ايان السيد اليوم أما 
(بروفان) فهو يعني الإنسان العادي . 


أ م ا هد تأرق الخضارة 


كان يشبه تلك الحيوانات العجيبة أما شفتاه فهما يشبهان البقر واما 
فمه فهو كالبحر . اما عائلة كونفوشيوس فتعتبر من اقدم العائلات 
الع 

بعد ولادته بقليل يرحل ابوه عن هذه الدنياء والأمور 
المالية الصعبة تدفع كونفوشيوس إلى العمل لمساعدة أمه فهو 
فى الوقت الذي كان يعمل فيه كان يواصل دراسته أيضاء وكان 
ماهراً في الرماية والصيد ومنجذبا إلى الموسيقى والغناء حيث انه 
انعو لها لاس مع جاع ليد عزدايا سويد اتيت 
كونفوسيوس إن يستفيد من الاطعمة النباتية فقط في طعامه 
ويقولون انه لم يتناول اللحوم لمدة ثلاث سنوات. لقد كان 
طلابه كثيرون» كثيرين جدا حيث إن الجميع كانت تجذبهم إليه 
علاقة مفرطة. 

ومنق أقوالة :إن السهر هين الدئ ميتس الستلو لك الا سان 
والعادات يجب إن تكون مع الآداب وامفيات تعطي الغيدة انا 
الموسيقى فهي تعطي الكمال لهذه الأمور. 

لم يكن كونفوسيوس يحب الشهرة والمقام ولم يتنازل عن 
شخصيته من اجلهما وقد رفض عدة مقامات قدمت إليه لأنه كان 
ينظر إلى الحكومة إنها غير عادلة . 

ولكتهفن التهانةوبواسطة أحد "الامزتة: ود الذطريقا إلى 
قصر شو (11010©) الملك ونتيجة لتواضعه فانه ابتعد عن أصحاب 
وعمال ذلك البلاط وذهب لملاقاة لائوتزو ومن ثم ترك منطقة (لو) 
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التي كان فيها لحدوث بعض الاضطرابات التي عمتها ورجع هو 
وبعض طلابه إلى إمارة (تشي 0111)) وقد فرح (اميرشي) أو حاكم 
المنطقة حينما سمع من كنفوشيوس ذلك المدح للدولة وسلمه هدية 

يقول كنفوشيوس : الدولة تكون جيدة حينما يكون الامير 
جيداً أ والوزير وزيراً وحينما يكون الأب أب والابن ابنا . 

إن في شخصية كنفوشيوس اثر واضح من أصالة الطبقات 
الاجتماعية» وان من بين الانبياء والمصلحين في التاريخ كان 
كنفوسيوس مظهرا للسنة وللسنة عنصران هما: 

١-الاعادة‏ بعنوان العلة ومنطق العمل . 

؟-عامل الزمن. والسنة لا يمكنها إن تكون ظاهرة جديدة 
وهي حتماً ظاهرة قديمة» ويعتقد كنفوشيوس إن عمود الخيمة هو 
أصالة! الشكوان | اتاد المي كون :ني الحم جيف إذا المحعيد 
عبارة عن : مجموعة من العناصر غير المتكافئة والتي يمكن وصلها 
وربطها بواسطة مادة لاصقه أو طين حيث إن هذا الطين وهذه المادة 
الصمغية هى تمثل السنة» وإذا ذهبت هذه المواد فإن أعضاء البدن 
سوق وول سق الومعرد. [ذ امقر الكش وان تمده ياد املك 
الاجتماعية عبارة عن سلسلة اجزاء وروابط حيث توصل الاعضاء 
المختلفة مع بعضها وإذا ذهب هذا الرابط فإن هذا الجسد سوف 
يلعب أيضاً »يعني عللى اثزذمات الرابظ فإن السبنة كرو نضوره 
مالكل نزوت لحو عن لل سكن بلسي :تلن مدن مره 


ا اا سس ب ب قاريجٌ الحضارة 


الزواج والمراسم الدينية إن كنسرواتيسم : يعني مذهب أصالة الحفظ 
وهو يقابل المدرسة الثورية (رولوسيون الدذين يرفضون السنة 
عقون كل كبو ع ستاك بو عند نالاتت كان عي 21 
للاخ مسحيحون: _- ا مسي يتين 0507 
(728:11010خ007581)) (المحافظة على العمل) . 


رفليسيون (81817/111110177) يعتقد بأزالة عنمية الساتة ٠‏ 
حيث يقول إن لم تكن السنة مبنية على المنطق فيجب إن تدمر أما 
فوال هنيو (501 10110116 ا كيو ممت وروا اسع تدويضيا نيدان 
المفكران يعتقدان بأمر واحد وهو التحول ولكن يختلفون في 
الطويقةت: اه “كسب ذا تيضم فيو ١‏ يعتقددنا اشير : :لكر اليفو هو 
واحد هو التغيير والتحول ولكن ليس بصورة مفاجئة ولا بصورة 
و لأن السنة إذا كانت هي الملاك في المحافظة على المجتمع 
فإذا كانت تتحول تدريجا أو دفعة واحدة فهذا ليس فيه ضرر يقول : 
ذاقدا عنقا انوك عنة عدون نان البيططة القديجة تزتو كيز داكا ف 
هناك سنة منحطة يجب الانتظار حتى تحل محلها سنة جديدة وإذا 
كان هناك شكل جديد للمجتمع فإن تلك السنة بطبيعتها وبدون سعي 
سوف تزول(هذا العمل يجب إن يتم خلال عدة سنوات)هناك نوع 
اخر من المحافظين وهؤلاء مترقون وهؤلاء اصحاب فكر جديد جدا 
وظهروا اخيراً ولهم ارتباط بالدول الاستعمارية حيث إن الاستعمار 
غير سننهم حتى يستطيع تغييرهم بسهولة. ففي البداية يقوم 
الاستعمار بمجارية السئن وفي مقدمتها التعصب فالمحافظين الجدد 
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هم من اتباع هذه المجتمعات والتجمعات وهم يؤيدون فكرة تغيير 
السنن (ومن هذه العوامل عامل اللغة حيث إن الاستعمار يسعى 
العييوو اغيلان لدعي انلف بيه ا 'واحيانا لكان السك بعتو ان 
عامل بناء وترقى وتكون مورد توجه الآخرين (ففى جامعات شمال 
انمتن فريس الننة | لشريرة ريقف انه لعفا ريه انا شمن 
الاجتماعية على خلاف المسائل العلمية يجب إن لا ننظر إليها 
نقفؤرمطلقة ولك على اشاس عنام الزميق والمكان» يكون 
التوجه إليها فأحياناً تكون هناك ظاهره 90٠٠١‏ عامل خيانة 
وانخطاط واحيانا تكون هناك ظاهرة خرافية تعتبر عامل اتخطاط 
فتصبح عاملاً للترقي والتغيير» الظواهر الاجتماعية ليست مجردة 
وعلى عكس الظواهر العلمية فإنها موجودة في المئات من الظواهر 
الأخرى (مثال لباس العباءة في المجتمع الجزائري أو تحريم 
المشروبات الروحية بعد الاستقلال بواسطة مجلس الجزائر وكدلك 
ازالة الضلبب الموخود على المساجد الجزائرية الذئ كان بترمز 
لانتصار فرنسا ونصب كلمة الله محله هذا يدل على استقلال 
الجزائر من النفوذ الفرنسي لذلك فإن في كل مجتمع يجب النظر في 
المسائل العلمية إلى القول وفى المسائل الاجتماعية إلى القائل) ففى 
المسائل اديعب دار ريصي عليه ىس اهما 
وصحتها وسقمها (أما تكون صحيحة مطلقاً أو خطأ مطلقا) أما فى 
المسائل الإنسانية والاجتماعية فعلى العكسن فليس التقييم هو الكلاء 
الواحد المنطقي والعلمي والعقلي لذلك الكلاه ولكن ناخد بنظر 


1 ا لب لج روم اللحضنازة 


الاعتبار الملاك الجغرافي لذلك الكلام» وكلما طرحت مسألة علمية 
نقول بأي دليل أما في المسائل العلمية فنقول أين ومتى؟ 

رفض كونفوشيوس الهدية التي قدمها له امير منطقة شي ثم 
رجع إلى ولاية (لو). بعدها عمل لمدة ١6‏ عاما بعنوان مسوّول 
مركز دولتي في شونغ تو 0111781011 يقولون إنه ونتيجة لتعيينه في 
ذلك المنصب فإن الاخلاص فى العمل بدأ يسري فى المدينة مثل 
المرض المعديء ثم استلم جد هذا اضعب غدديلة وكان موفقا فيها 
فصار موجبا لحسد الآخرين له لذلك سعى هؤلاء إلى عزله من 
المنصب بشتى الطرق مما سبب نقله من ولاية إلى أخرى . وبعد إن 
صار عمره 19 سنه رجع مرة أخرى إلى (لو) . 

حيث قضى السنتين الآأخيرتين من عمره بعزة وببساطة 
واوقف وقته جميعه في تنظيم وتدوين الاثار القديمة وكتابة تاريخ 
فومه . 


تعاليم كونفوشيوس : 

في البداية قام كنفوشيوس بجمع المطالب القديمة في 
بوط (الكقي ا لشبيية) بز كا نخدهد المعلوماف :لاا عا ند 
جمعت من قبله في كتاب اسمه آنالكت (421841:58015) وهناك 
دلائل كثيرة تشير إلى إن كنفوشيوس قد جمع آثار مدرسة المفكرين 
القدماء وك للف كال قيار القتدماء الذي ضافو فى نا قة نونك بيه 
قث كه المظا لني و ادر قمع على شكل فعا دير اك كان ابلقنه 
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على طلابه» وقد يكون البعض من هذه من كتاباته أو من كتابات 
طلابه . 

يقول كونفوشيوس في هذا الباب : (انا لم اولد حكيما 
والعمل المهم الذي يمكن إن اعمله هو انني إجمع آثار وتحقيقات 
فز شيرقتى :و اشع لان اشرحها للاخرين) . 

إن الكتب القديمة الخمسة لم تكن كلها من ابداع كنفوشيوس 
ولكن يمكن ملاحظة الاراء والنظريات الخاصة لكنفوشيوس في كتبه 
التي كان يدرسها. وكنفوشيوس حينما يطالع أو يدرس الكتب 
الخمسه فانه يقوم بتوضيح نظرياته وافكاره وتفسيراته الخاصة إلى 
الحاضرين والتي تتضمن مطالبا عالية وتفاسيرا قوية المضمون 
وبخقائن بعيةة رتش من | لالبيانث القديمة الموجودة فى الصين. 
وتقدور ع سنا مدل لني تددس وماة من قبل رطال ره غلى تع من 
القصب الهندي ونظمت هذه الكتب حسب ذوق وطريقة كل كاتب 
لها وقد بقيت هذه الآثار المدونة عن كونفوشيوس إلى وقتنا 
الحاضر. حيث انها جمعت في كتب اربعة فيما بعد وهي كما يلي : 

١-انالكت‏ (421481.:5015) وهي مجموعة من المنتخبات 
وتسمى بلون يو (11لا-1:1[11) ويمكن اعتبار هذه المجموعة من أهم 
المجموعات الفلسفية له وفى هذه المجموعة تظهر لنا شخصية 
وسنات كنا دوين بر اطنيح جود وكا اك كار كملعا وان 
هذه المجموعة وهذا الكتاب يعتبر من اكبر المصادر المنسوبة إليه . 

؟- كتاب العلم الكبير أو ما يسمونه تاهسوئه (141154113) 


اال بيب يببسب قَأرِيحٌ الحضارة 


وهذا يعتبر في الحقيقة الفصل التاسع والثلاثين من كتاب الآداب ل 
لوتلى )"لقن اتعدك فين هذ الكقا ب فيه بعد اله سام رده 
لتعليم اصول الشرف والكرم وعلى الخصوص في أحوال الامراء 
الماك 

7- كتاب تعاليم مين (/08058817) أو يسمونه شونغ يونغ 
(0110آلا - 111[3230©) وهذا الكتاب هو جزء من فصل 78 للكتاب 
المذكور وهو يحتوي فلسفة كونفوشيوس ويوضح أيضا ارتباط 
النظم وطبيعة العالم مع الوظائف الاخلاقية للانسان. 

4 - كتاب منسيوس (10187101115) وهي عبارة عن مجموعة 
تحريرات واقوال القدماء واتباع كونموشيوس . 

تنب إن تفرك اناهدة الكتي عرفت لمعريداتك واضافات 
على مدى التاريخ. وحينما أمر (شي هوانغ) في عام 56١‏ قبل 
الميلاد بحرق جميع الكتب القديمة وكتب التاريخ الرسمية. فإن 
كتب كونفوشيوس لم تسلم من هذا الأمر الصادرواصابها ما اصاب 
ا 

ولكن بمجرد موت هوانغ فإن الكتب الموجودة في المكتبة 
المركزية للدولة والتي لم يشملها القرار طبعت مرة أخرى أو أعيد 
كتابتها وانتشارهاء وعندما بدأت كتب كونفوشيوس تنتشر بين الناس 
)١(‏ لي شي : بمعنى معرفة(لي) ولي تعني المعرفة هنا. (15) إن العبادة هي جزء من فطرة 


الإنسان فالإنسان على طول التاريخ كانت العبادة موجودة إلى جانبه وإذا اخدنا سه 
ممهوم الالهء. فانه يصبح مجبوراً على عبادة حتى الاخشاب . 


أصبحت بالتدرج هذه المجموعة معروفة عند الناس . ومن خلال 
اعافةة لقعي قن تع افدو وتواقت عا على بده لكقبي د« بسنيت 
التكراث المسعمرة بالتدريح أصبحت لشخصيت كوتفو شيوش 
شخصية الهية وصارت لها معجزات وكرامات تروى . وبالنتيجة فإن 


هذه الاختلافات ظهرت في مجموعتين من اثار كونفشيوس وهي : 


اداب (النصوص القديمة والنصوص الجديدة) وهذا 
الاختلاف يرجع إلى خطين سابق ولاحق. وقد طال الصراع 
والجدال بين هذين المتصارعين أو الخطين ما يقارب من الفي عام 
ولكن في النتيجة خضعت هذه الاداب وهذه النصوص للتحقيق 
والتدقيق وذلك خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر حيث تم 
كيف التصوسى الاقلة :و اوماد وعدت السيو ضى' المضافة : 


تحقيق العبادة : 

ناهين لوقه :زف : الغياذة مشكن لت كان مصدو ره لا ريه 
(دياكرونيك) أو بصوره غير تاريخية أي بمعنى عبادة شيئاً غير الله 
فذلك الشيء يسمى معبوداً أيضاً لان ملاك العبادة هو التقدس 
واحترام التجوء واما الملاك الاساسى للدين فهو العبادة. وان 
التمنوين ايظلين: فق الا شيا ناو تفي دن ا لمان أولا نويات الدين 
بعد هذا المفهوم. وحينما يظهر ويوجد عند الإنسان مفهوم التقديس 


/11 لل ل سس سب فأرِيح الحضارة 
الاتبناق أها مقكشة او غير سعدسة: 


إن كونفوشيوس لم يشير إلى مفهوم الاله في مذهبه لذلك 
فالناس عبدوه هو . 


الأصول الاخلاقية عند كونفوشيبوس : 

كانت اعمال الناسن عفد كوراو الديويين مظير ا للففياة و الرراء 
ولكن ذاتهم وبواطنهم على استعداد للتصفية والصلاح» والاوضاع 
الاجتماعية كانت اوضاعاً سيئه ولكنها كانت أيضاً قابله للإصلاح. 
لقد كانت أعمال الناس اعمالا فاسدة ولكن فطرتهم كانت فطرة جيدة 
ومستعدة لقبول الصلاح . يقول كونفوشيوس حول هذا الوضع : 

إن الناس ابتعدوا عن طريق مكارم الأخلاق» طريق اجدادهم 
المتمثل بطريقة (لى) حيث كانوا يفعلون الخيرات وكانوا صلحاء 
ا 

لي : بمعناه نفس النظام الاجتماعي . لقد كان افلاطون بعد 
كنفوشيوس يقول بهذا النظام وهذا العدل وقصده من العدل العدالة 
بمعنى يجب إن يكون كل شيء في مكانة (فهو يعلم إن بدن الإنسان 
يقوم على العدالة) فكل عضو إذا تبدل عمله فإن البدن سوف يصبح 
عرضه للفساد والموت وهكذا النظام الاجتماعي . لذا نرى إن جذور 
اعتقادات افلاطون فى عقائد كنفوشيوس لان كنفوشيوس يوجه 
الام اميا عن يحوي" اللقلاء المالمي يعت هناك ارشاطة من 
العالم وبين المجتمع بشرط: إن يوصل أو يرتبط الغير الثابت 


تحقدق العبادة حل 


بالشيء الثابت لان نظام الوجود نظام ثابت ونظام المجتمع نظام 
متغير . فالنظام الفلسفي القديم هو نظام اجتماعي بشروط فلسفية 
ومذهبية يتصل بنظام الوجود. يقول سن بل إن الإنسان بالمقدار 
الذي يألف به سلسلة المراتب في المجتمع فانه بنفس المقدار يعصي 
النظام الطبيعي الذي أراده الله. أراد كنفوشيوس إن يقر العدالة 
فقال: إن سلسلة المراتب الحاكمة في الطبيعة هي وفق نظام (طائو) 
ونظام (لي) الحاكمة في المجتمع وأنا جئت لأربط بين النظامين 
طائو ولي يعني يكون نظام الطبقات الاجتماعية وفق نظام طائو 
الطبيعي (وإذا اردنا إن نفسر لي فهي تعني عندنا النظام والعدالة 
والعدل يعني كل شيء يجب إن يوضع في مكانة المخصص) لذا فإن 
الله اعطانا العدالة اذا فلي تعني الميزان الدقيق ووضع كل عنصر 
وكل عضو في مكانة الصحيح وهو النظم أو النظام والروابط بين 
المجتمع . وان هذه الروابط لهذه الاجزاء المختلفة إذا وضعت في 
مكانها الخاص فهذا نظم و (لي) يعني العدل والنظم . 

إن قانون لي الذي وضعه كونفوشيوس للمجتمع الصيني 
يتضمن مفاهيما عالية ومعان كبيرة» وقد استعمله فى معان عديدة 
وفي مواقع مختلفة أيضا. 

ففي مكان أو مناسبه جاء معنى (لي) بمعنى العادات 
(التشريا س روي كان اح ممح لل ناوا بساكم الى مقافي 
سات كدج ممص الراسين الكان] لمان العاهية 
والاجتماعية للإنسان. أو جاء بمعنى العقيدة أو النظام الاجتماعي 


ووضع الشيء في موضعه الاصلي. لفن عانص النظوير الاهوو 
الاجتماعيه في زمان كونفوشيوس مخلوطة ومتفرقة وكونفوشيوس 
فى كتانهة:(لى :شى ) بقول : ال« قاعدة لى: واضبول العندالة هن :التق 
د العام كج عن ود انها موقن ب القن اولاقو الود 
الرسمية للناس وخصائصهم نسبة لبعضهم البعض واضحة» حتى 
يع لج لومي لاضكها نا رانف اعدو عرد رلك لنسس ينات 
البشرية ويعيش أبناء القرى مع بعضهم البعض . 

أما القواعد الكلية التي يبنيها كونفوشيوس في هذا فيمكن 
تلخيصها بما يلي : 

اولا : إن لي هو العامل الأساس في انتظام وحسن الروابط 
البشرية وهذه الروابط الاصلية هي خمسة''' وهي عبارة عن: -١‏ 
رابطة الحاكم بالرعية ؟- الاب مع الابن 5- الزوج والزوجة 4- 
عله الاخ الأكبر مع الاخ الأصغر 4- رابطة الصديق مع صديقه. 
وهناك روابط أخرى هي روابط فرعية يجب ملاحظتها أيضا مثل 
رائطة لز انهم :ذا روه اترانطه يو الملوة وان رك ورا 
رجال السياسة مع بعضهم البعض . 

ثانيا : إن هذه الروابط إذا عمل بها وطبقت قاعدة لي فإن 
العدل سوف يعم كل بيت وكل قرية وبالأخير سوف يعم البلاد 
جميعا. وفي النهاية سوف تكون نتيجة هذا العمل هي إيجاد علاقة 


010 تسمى هذه الأصول الخمسه المهمة بالقانون الفضي . 


الأصول الاخلاقية عند كوتفوشيوس 77077 داه" 


جسذة نيو الانهان وعالم الوحود هن" الارضن والسباء بود كان 
كذلك فإن أعمال الإنسان سوف تكون مطابقة مع صراط طاثو 
(140) يعنى ارادة ملكوت العالو''' . 


نالعا :إن الأواتة و العاذاك وو العقور اف" لاجتماعيية الف 
تصووق عن لخدن الكول حي فاغدة لى ييعيته أن تكو مطابعة 
لاعمال وعادات القدماء والاجداد'"' لانهم كانوا يسعون لطلب 
السعادة للخلائق والروح الإنسانية التي كانت سبباً للاحترام المتبادل 
دائماً يطالع العادات والقوانين السابقة وكان يسعى دائماً لان تكون 
أعماله وأفعاله مطابقة لاعمال وافعال السابقين؛ وهذا كان سببا لان 
يكون مورد استهزاء وانتقاد اتباع الطائوية. ولكن كونفوشيوس كان 
رامعا ومومنا اعمال واففالة و كان ديدعوا الصيفيز :ذانها لشاف 
وتقليده . 


)١(‏ هنا يشعر كنفوسيوس انه مرتبط ب طائو وكنفوسيوس وصع قاعدة (لي) ولائوتزو وضع 
قانون (طائو) ف (لي) هي الأساس للحركة الكلية للمجتمع وطائو الأساس الكلي للطبيعة 
ويقول لانوتزو إن نظام لي هو السد أمام الحركة طائو ويعتبر تدخل مقابل قانون طائو لذلك 
يجب حذفه وابعاده أما كنفو شيوس فهو متفق مع طائو ويقول صحيح أم نظام المجتمع فهر 
مخالف لنظام الطبيعة طائو ولكن هذا النظام للمجتمع لبس هو نظام (لي) وإذا كان منحطا 
فهو خلاف (لي) وإذا كان المجتمع مبني حسب قاعدة لي فانه لا يمكن إن يكون خلاف 
نظام طائو بل سيكون موافقاً له فالمجتمع الصالح يكون باعثاً اكثر لكمال الإنسان أما 
المجتمع غير الصالح فانه سيكون باعثا لإنحطاط الانسان. 


(1) إن أفكار كونفوشيوس آفكار قديمه والافكار القديمة تريد إن ترجع المجتمع إلى 
الماضى 


1 يبب ب م ا د أ رك القفنا: 


كان هناك سؤال يأتي في الذهن» هل إن أعمال كونفوشيوس 
كانت مبنية على قواعد شكلية ومحدودة الفكر والتظاهر المطلق أم 
اله كان فيلسيوفا الجتماعيا يتلم الممنائل تضوره حدية. 

لا يوجد هناك شك إن كنفوسيوس وضع قاعدته بتقليده 
وبعيته لاعمال القدماء. وكانت تلك القاعدة تمثل المفتاح لجميع 
الأمور الغامضة وكانت بمثابة قانون اصلى للعلاقات الدقيقة بين 
افراد المجتمع البشري . 

فهو فى جوابه على أحد الاسئلة الموجهة إليه : هل يوجد 
كا ويديف شود الي يع يي 
الشيء الذي لا ترتضيه ل ل 

لقد حدد كنفوشيوس في هذا القانون الروابط الحسنة بين 
افراد المجتمع البشري وهذا القانون يشبه قانون زرين الذهبى 
العيسوي الذي جاء فى الانجيل ولكنه جاء به بأسلوب منفى لذلك 
(القانون الفضي) . 

على أي حال لا يهم النفي والاثبات في القول لان القضية 


)١(‏ لقد قال هذه المقوله كونفوشيوس قبل المسيح . (مثبته ما ترتضيه لنفسك يجب إن 


الاصول الاخلاقية عند كوتفوشيوس  -‏ ا لجل ”م 


تعطى معنى للعاطفة المتقابلة والعلاقة المتعادلة. وضمن هذه 
المسألة فقد وضع كونفوشيوس دستور عمل متقابل تكون الحدود 
فيه والحد الفاصل له هو ميزان الأخلاق وان الناس الذين لا يملكون 
الأخلاق الحسنه وأعمالهم أعمالاً سيئة فهؤلاء يصبحون تحت طائلة 
القانون العادل» وكان يقول إذا كنت تقابل المسىء بالاحسان فبأي 
الأعمال السيئة فيجب إن تقابل بالعدالة''' يقول كونفوشيوس إن 
الحضارة الحميدة هى ترشحات لاحساسات قلي الإنسان ويقول إن 
الجين الوراثي يشتمل على جزأين الأول هو معرفة حق ومقام كل 
إنسان بصورة صحيحة والثاني هو السلوك الجيد مع ابناء النوع 
الإنساتى . لذلاف: فيويو كد .دانها على: إن الشكومات يض إن تتعامل 
مع الناس بالمحبة والعطف والرحمة. ويجب إن تكون الحكومة فى 
خدمة الناس والعوائل يجب إن تعرف حقوق افرادها ويجب إن 
يعرف الشيوخ والشباب وظائفهم اتجاه بعضهم البعض ويجب إن 
يعرف ابناء المجتمع يقينا ان كل شخص منهم يعيش بين أربعة بحار 
العالم فعليهم إن يكونوا اخوة في القول والفعل ويجب إن تظهر 
عندهم الفضائل والأخلاق يعني (الجين)”'' . 


إن تعاليم كونفشيوس وأقواله حول الروابط العائلية تعتبر من 


() (11:13) هنا كونفوشيوس يفرق عن المسيح كان السيد المسيح يقول إذا ضربك أحد 
على خدك الايمن فأدر له الايسر. (المترجم). 


(') يطلق كلمة الجين على الأخلاق الذاتيه الورائيه وليس الأخلاق المكتسبة . (المترجم) 
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أهم الخصال الحميدة التي يتبناها الصينيون حيث لا توجد خصلة 
أعلى منها في الاحترام والتطبيق وان أول وظيفة يجب إن يعرفها 
الناس هي احترام العائلة”' ' فعلى الابن إن يطيع اباه وإذا توفي الاب 
فإن:الآمون العائلية وصدور الاؤاهر تنتقل إلى الادة الأكسر» وافنا 
واجب الاب فهو إن يتحمل مسؤولية العائلة وان ياخذ بيد اولاده إلى 
الفضائل الحميدة والصفات الجيدة وان يكون قدوة حسنة لابنائه . 
أما حول العلاقة بين السلطان والرعية فإن كونفوشيوس وضع قواعد 
اخلاقية كثيرة في هذا المجال فهو يقول : 


مهما كان السلاطين والملوك مطبقون لهذه القواعد والقوانين 
والتي تعتبر اساسا لبناء المدينة الفاضئة . فانهم يستطيعون تغيير اوضاع 
واخلاق كل البلاد وان الفضيلة سوف تعم من أعلى منصب ومرتبه في 
الجلاة إن المستويات المتدينه والمقيرة. لذلك فإذا اردنا اصلاح 
المجتمع العام فعلينا إن نصلح المقامات العالية في البلاد ثم يتدرج 
ذلك الاصلاح إلى المراتب الادنى في المجتمع. وكان يقول : 
الحاكم يجب إن يكون كل شيء فيه صحيح ومستقيم ''' فإذا تم توجيه 
الناس بصوره صحيحة فانه لا يمكن إن ينحرف احدا من الصواب. اما 
حول المتمردين والبغاة فيقول : ما هي ضرورة مجازات حكم الاعدام 
؟ فإذا كان الحاكم يعمل بنية خالصة وعقيدة راسخه وصحيحة وكان 
)١(‏ العائلة بعنوان المكان الذي يحتفظ بجميع الفضائل الانسانية والاخلاقية حيث يعتمدها 

النظام الاشرافي. 


الأصول الاخلاقية عند كونفوشيوس 
انان معت انان اداه مع متهن اناس كلمو در مدن د 

أما أساس تعليم اصول السياسة فإن كونفوشيوس بناها على 
هذه القاعدة وهي : إن الناس جميعا جيدون في الطبع ومحسنين 
بالفطرة» وفطرتهم فطرة بسيطة» وكلما رأوا من الرؤساء والأولياء 
أموراً حسناً وجيده فأنهم يستقبلونها بأحسن استقبال. فاذاً حكم البلاد 
لمدة مائة سنة متوالية حكاما جيدون فإن الجريمة سوف تختفي بصورة 
طبيعية وفي هذه الحالة لا توجد هناك ضرورة لحكم الاعدام . 

إن الروح الواضحة والفكر العالي لكونفوشيوس في هذا 
الكات وال انكو عاه اين المطالعات التارييكة ل#والتى بن فنا 
بالملت المسدماق وتاي املك بك نا احص وتوا على لاقو 
التالية . 

إن الملوك الماضين كانوا يرغبون أن تكون اخلاقهم العالية 
مصدر نور واشعاع من اجل تنظيم أمور الدولة لذلك فمن اجل إن 
تكون أمور البلاد امورا منظمة جعلوا ونظموا عوائلهم في الحكم 
ومن اجل تنظيم العائله كان عليهم اولا إن يربوا أنفسهم. ومن اجل 
تربية النفس يجب إن يصفوا قلوبهم فرأوا إن صفاء النيه مهمٌ لتصفية 
القلب. ومن اجل صفاء النية وجدوا إن طلب العلم ضروري لذلك 
وق اخل كسد هوافة حقانق الانناء لق الععقينن ذلك 
انكشفت لهم حقائق الأشياء وازداد علمهم ومعرفتهم ثم اصبح 
علمهم كاملاء وحينما اصبح العلم كاملا صارت نيتهم صافية. 
فحصل خلوص النية فاصبح قلبهم نظيف من الخرافات والظواهر 


التافهة فحصلت لقلوبهم الطهارة وأصبحت قلوبهم طاهرة» عندها 
حصلت التربية لنفوسهم وحينما حصلت التربية لنفوسهم أصبحت 
امورهم العائلية منظمة أو انتظمت عوائلهم وحينما حصل هذا التنظيم 
للعائلة فحصلت العدالة والنظام في الحكم وانتظم أمر الدولة وهنا 
حصلت الغاية النهائية وحينما وضعوا الدولة بهذا النظام فإن الشعب 
اصبح سعيد أو بصورة مختصرة يمكن القول إن كونفوسيوس يعتقد 
إن الحياة السعيدة الجيدة مبنية على الحياة الروحانية وليس في وضع 
الشرائع والقوانين» في الحال إن القوانين الموضوعة والانظمة 
المقررة قد تكون هي السبب في الجرائم لان الحكومة الفاضلة 
والدولة المنظمة لا يمكنها إن تحمل الناس القوانين بصوره جبرية: 
بل إن الذي يبني المجتمع هو معرفة الواجب والأخلاق المثالية 
واخلاص النية والاشتياق إلى عمل الأعمال الطيبة وكلما كانت 
العلاقة علاقة محبة بين الحاكم والرعية فانهم سوف لن يحتاجوا إلى 
القانون» وباختصار فإن كونموشيوس كان معتقدا إن كل شخص 
يجب إن يعرف الحياة العالية له ودرجة كماله في المجتمع وعليه إن 
يعمل بمقتضى وبموجب ذلك المقام اللائق . 


الإنسان الكامل : 


التاق الكامل الذى يتدوكاعنه كو تفوشيوسش :ذاتما وتععرة 
المثل الاعلى للانسانية فى نظره» هو الولد الذي تكون محبة والديه 
في قلبه والاب الذي يتعامل مع ابناءه بالمحبة والأخلاق الجيدة. 


الاصول الاخلاقبة عند كونفوشيوس لبح يي تح 1717 


والعامل الذي يكون مطيعا للقانون وصاحب أمانة» والزوج الذي 
مع صديقه فهذه الصورة المطلوبة وهذا الوصف الذي قدمه 
كونفوشيوس عن هكذا إنسان كان سببا لوضع كونفوشيوس في 
المراتب الأولى للفلاسفة الاخلاقيين ومن أقواله أيضاً : 


إن الإنسان الكامل يكون دائماً مزينا بخصال خمسه وهذه يجب 
إن تظهر في كل مكان وزمان وهي عبارة عن : عزة النفس وعلو في الهمة 
والاخلاص في النية والاشتياق في العمل » وحسن السلوك . أما التوافق 
والتفاهم ففي نظره هما غاية مطلوبة وهما يحصلان من تصفية الباطن 
وتزكية الضمير» وان الإنسان الكامل من خلال القلب الطاهر ومن خلال 
الحقيقة والأخلاق الخاصة يتصرف تصرفاً كاملاً وخالصا”'' . 


أما الأدب الكاذب الذي تحدده التشريفات الظاهرية فإن 
كونفوشيوس يرفضه ويقول ,. عدوٌ لتلك الأشياء والتي ظاهرها تبدو 
كالحقيقة ولكنها لم تكن حقيقة في الواقع. فإذلم يكن الإنسان 
انساناً حقيقياً فانه لا جدوى ولا فائدة من عبادته وما هى فائدتها؟ وما 


)١(‏ هذا الكلام لكنفوشيوس شبيه بكلام متصوفينا: حيث جاء إن الإنسان لا يمكنه إن 
يعيش في صلح مع الآخرين عن طريق الشهوه والحقد إن أساس المجتمع مبني على 
البقاء لذلك فالصلح كان مأيوساً منه وإذا بني هكذا صلح فليس له دوام لذلك يجب 
إن يكون الصلح نابعاً من القلوب فإذا كان الصلح من الداخل حيث إن باطن الإنسان 
صاروا يتحاربون فيما بينهم. 


/." تاريح الحضارة 


هي فائدة التغني بالنغمات المذهبية ؟ يعتقد كنوفوشيوس انه إذا 
حصل توافق بين النيّة والعمل فإن الإنسان سوف يحصل على 
النتيجة حيث إن الوصول إلى النتيجة يكون مشكله عند الناس 
العاديين ولكن الوصول إليها يكون أمر سهل بالنسبة للإنسان الكامل 
فيو :نؤداق عله كلها وكشن وله اننا : 


تعليم المذهب : 

يجب إن نأخذ هذه النقطة بنظر الاعتبار إن كونفوشيوس كان 
معلما للأخلاق فقط قبل كل شيء. ولم يعطي لنفسه اكثر من هذا 
المقام؛ ولكن لايمكن إن نحدده بهذه الدرجة وذلك المقام سواءا في 
الاعتقادات القيية أن الأعشال الظاهورية:, 


إن إدامة واستمرار الروح الايمانية تعني حقيقة مذهبيه متنامية. 
ولكن اعتقاده بالامور المذهبية كان أمرا متصفا بالحيطة والحذر حيث 
أنه ومن مبادئه وأرائه يظهر انه فيلسوفا عقلانيا صرفا وتابعا للقواعد 
الإنسانية ويمكن إن نقول انه كان في مرتبة عالية من العرفان وفي 
دكن ير بيعي نيبو راقن أى عنما أررضياقة عير فد رن 
العادات والتشريفات الظاهرية والشكلية وكذلك كل عمل لا يتفق مع 


(9) إن اذك الأخلاق: هن سندالة معرزوافة» غتن: سفر اط" #فكلما كان الانيان يكيم قله 
كير ين لافطا دن الحا لوال لاك رتم٠‏ له انط تسمه نا السكوعة عب 
القياده وتربية المجتمع ب- حفظ المجتمع فالحاكم مدير المجتمع واحيانا يكوند 
مربي المجتمع أما السياسة : فهي نظام الحكومة مبتني على ادارة المجتمع أما ادارة 
المدينة : فهو نظام دولتي مبني على حفظ ورعاية النظم . 
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العقل السليم والهدف الاجتماعي؛ ولم تكن عنده أي رغبة في بحث 
مسائل الثواب والعقاب ومسائل ما وراء الطبيعة» وحينما سأله أحد 
طايه مزهي وظيفة الالسا ناب التي الأرواع اللميفين #اتقال اله «تبخن 
لم نؤدي وظيفتنا بصورة كاملة بالنسبة للاحياء فكيف نتحمل مسؤولية 
العمل بالنسبة للارواح . فأولا يجب إن نعمل بصدق”'' ويقين 
بتكليفنا اتجاه العالم والانسانية وبالنسبة للارواح فعلينا إن نحترمها 


ةيفان اباس فقيو كرس نزي كاتقيهدا 
الشكا, 


نان ال ق القواعد الأخلاقية فانه يتصرف 
إل ام 1 : لمر 
طبق مشيثه ادا 


)١(‏ كنفوشيوس يعتقد إن الصدق هو ملاك كل شىء الصدق الاجتماعى -الفلسفى- 
الصدى الطبيعى-ففى كتبنا الاخلاقيه إن اعدف هق 5" الملاطية وار قل رف قلي 
المرعلدق 1 "تعبتا النراقي في كتابه معراج السعادة وهناك قسم خاص للصدق إن 
لسماموئيل اسمايلز تعريف عن الصدق ولكنه تعريف سطحي أما تعريف كنفوسيوس 
عن الصدق فهو عدم التفريق بين النيه والعمل) الإنسان الذي يصل إلى مقام يزول 
عنده الاختلاف بين النيه والعمل(وحينما تعرف النفاق والنفاق هو عدم انطباق النيه 
والعمل حيث انه غير الجهل والفساد والكفر. 

(0) إن اكبر مقولة لكنفوشيوس هذه: طريق معرفة الله وما وراء الطبيعة عن طريق الحياة 
المادية والقوانين الحاكمة في الطبيعة والتاريخ وفي الحياة الفعليه والعينيه يجب أن 
نفتح بابا لمعرفة الغيب لذا يجب إن نعرف اولا الخالق وما وراء الطبيعة وان نعرف 
ماذا يريد الخالق ومن ثم على هذا الأساس نعين حياتناء انه من المستحيل إن نوقف 
الحياة إلى شىء يكتشف إن الطريق القريب هو الحياة والقوانين العلمية الحاكمة على 
ااانه بك إن نتعرف عليها وكشف هذه الأمور هي القانون العلمي. ثم بعد 
يجب إن نعتمّد اننا عرفنا الاراده الالهية وان معرفة ما وراء الطبيعة يتم عن طريق - 


تاريخ الحضارة 


مدرسة كونفوشيوس : 


بعد وفاة كونفوشيوس قامَ طلابه وبعد ثللاث سنوات من 


الحزن عليه بتأسيس المدرسة الكونفوشيوسية وكان تعداد طلاب هذه 


إن اتباع القوانين الفيزيولوجية هي اتباع للاراده الالهيه.إن الفرقف لائوتزو 
وكنفوشيوس في هذا: حيث إن كنفوشيوس وضع قانون(لي) وان لائوتزو وضع 
قانون(طائو) وان لي يعين الناموس الكلي للمجتمع واما طائو فهو الناموس الكلى 
للطبيعة فكان لائوتزو مخالفاً لقانون(لي) ولكن كنفوسيوس يقول إن(لي)متفقاً مع 
(طائو) وبل يقول انه هو طائو فإذا كان المجتمع هو الذي يفسد الإنسان فهذا لم يكن 
مطابقا في الواقع مع (لي) وإذا كان معه فمثله مثل الشخص الذي يسير باتجاه حركة 
النهر ويكون سببا فى سرعة حركة المياه. صحيح إن المجتمع هو الباعث في تكامل 
الإنسان ولكنه يكون أيضاً سبباً في انحطاطه اكثر الحرب التي كانت بين لائوتزو 
وكنفوشيوس نراها تتكرر في القرن الثامن عشر بين فولتير وجان جاك روسو. روسو 
يقول: إن المجتمع ليس مجتمعا غريزيا بل انه وضيعا. ويعتقد فولتير: إن الاصالة 
هي في المجتمع والحضارة وان المجتمع هو الذي يؤمن تكامل واصالة الإنسان 
والمجتمع هو الحالة الطبيعية للإنسان وتتجلى فطرته يقول روسو:إن المجتمع هو 
وضع جماعي حيث تكون فيه فطرة الإنسان والطبيعة السالمه والمعنويات والفضائل 
الاخلاقية فداءاً للقوانين وعلى الاخص القدرة السياسية لذلك لا يمكن إن نتصور 
المجتمع بدون القدرة السياسية والنظم» وان النظم هي التي توقف النمو الحر لروح 
الإنسان وتجعل الناس بصفة واحدة وتبدل قدرة الإنسان إلى ذئب كاسروتجعل 
العبودية والاذلال مكان التحرر والحرية أما ما يقوله فولتير: انا لا احب إن اكون مثل 
الغراب الاعمى يأكل في الحشائش ويصيح قوة ونشاط» يعني إن الإنسان الذي 
يدعو إليه روسو هو هكذا إنسان. إذا اردنا إن نقول إن هناك نبي في القرن -١1/‏ 
8افسيكون هو جان جاك روسو.إن الفساد الذي كان فى القرن 7١و8١‏ والحياة 
الجايدة لمجم هي :الى نبت الو عفد روسو يوهلا عن تفن العله الذي كان 
موجود في القرن الخامس والسادس قبل الميلاد الذي جعل لائوتزو إن يكون معتمدا 
إن المجتمع البشري هو الذي يرجم بالافراد إلى الفساد. 


تفليو قرافي حم تي ”١‏ 


المدرسة يصل إلى سبعين نفراً وكل شخص منهم ذهب إلى جهة من 
الجهات حيث انتشروا في البلاد'' ' وكان البعض منهم قد عمل في 
خدمة الملوك والامراء. وهناك قسم منهم وصلوا إلى مقامات عالية 
في الحكم والبعض الآخر قضى عمره في العزلة والأنزواء . 


لقد قضت مجموعة من طلابه معظم اوقاتها بنشر عقائده 
وتعاليمه وقد بذلوا في ذلك جهودا كبيره حتى دونوا اخباره ورواياته 
وبعد ثلاثة أو أربعة قرون فإن مدرسة كونفوشيوس صارت منشأ 
لظهور كتب مهمة مثل كتاب (العلم الكبير) وكتاب(قانون مين) 
وكتاب (محبة الأولاد)» وقد كتب طلابه كتبا وقوانينا وتفاسيرا وآثارا 
أخرى وإن عددا من هذه الأعمال فقدت ولم يأتي منها شيء . 


ويجب إن نعرف إن هناك سببان كان وراء عدم نشر وانتشار 
كتب كونفوشيوس . أحدهما هو النظام الإقطاعي (شو) الذي زال 
بالتدريج والثاني هو ظهور عدد من المدارس والعقائد الفكرية في 
ذلك الزمان في بلاد الصين حيث إن كل هذه المدارس كان يطرح 
حلا لمشكلات وغوامض أخلاق ذلك العصر بطريقته الخاصةء 
وكان الملوك والامراء الذين يسعون لحفظ النظام الإقطاعي هم فقط 


)١(‏ هناك شخصان في التاريخ كانوا من المعلمين الغير عاديين احدهم كنفوشيوس والآخر 
يحيى بن معين ١‏ وكنفوشيوس حينما مات فإن طلابه لم يشكلوا درساً أو صفاً لمدة 
تسع سنوات وتفرقوا في انحاء البلاد واقاموا العزاء. أما حال يحيى ابن معين 
فيقولون إن طلابه لمدة اربعة سئوات يجوبون البلاد الاسلامية ويقيمود العزاء وبهذه 
الصورة وصلوا إلى الكعبة ومن ثم رجعوا وهناك شخص واحد فقط من طلابه بقي 
عند قبر استاذه حتى مات . 


"١7‏ تاريخ الح ارة 


يقومون بحماية وحفظ طلاب كونفوشيوس . 
أها السدارس المكرية الفى اكخاقك تشارضن سدوريه 
كو نمو شيوس فهي : 
-١‏ التعاليم الطائوية : 
إن الا تحشناضي كلانه عضيو التسابيع اف نوك سينك 
0180111116 لم تكن عندهم أي علاقة بمدرسة كونفوشيوس 
ومبادئه وكانوا يحمرون اتباعه وينتقدونهم . 
فتمد جاء فى هذا الكتاب وبصورة انتقاد وطعن القول : لأن 
الطاثوية الكبرى كانت تواجه الانحطاط فإن مباديء المحبة والعدالة 
حلت محلها وحينما ظهر العالم الفاهم فإن النفاق والتزوير قد انتشرء 
وحينما تكون العلاقات الستة محفوظة فإن الناس يتو حدون بقاعدة 
الأب والأبناء وحينما تكون البلاد معرضة للاضطرابات فإن مشورة 
الوزراء العارفين تكون واجبة . ومن هذا القبيل وبتلك الصورة كان 
الاستهزاء بمباديء كونفوشيوس في كتابات اتباع الطائوية وتلاميذها . 
"- مباديء مهيزم (7/11:11251/1) 
لقد كان موتى (.11-[241) فيلسوفاً آخرا ومن الممكن أن 
بكرن تداطاير كن 1/1 1 الرج عاد لاقل المياك) ركاه ان 
منافسة لمباديء كونفوشيوس . وكان (موتي) رجلا محبا وصاحب 
شوق وحرارة وكان يقول : إن الحكومة يجب إن تدار تحت القواعد 
المذهبية الصعبة لقد كان يعلم البساطة والقناعة وكان ينكر المؤسسات 
الاجتماعية وكان يرغب في أن يكون المجتمع مبني من العمال وهم 


مدرسة كوتفوشيوس .سس ”0 


أساس البناء لأنهم متساوون ومتشابهون مع بعضهم البعض ولا توجد 
امتيازات وفوارف بينهم والجميع يتعاملون بمحبة واخوة. إن مدرسة 
(موتي) لم تدم طويلا ولكنها كانت مهمة في زمانها أما موتي فيعتبر 
شخص مهم في تاريخ الفلسفة والدين عند الصينيين . 

ويمكن اعتباره واضع الحجر الأساس لمذهب الاشتراكية 
العملية . ولد (موتي) في منطقة (لو) بعد كونمفوشيوس بفترة قصيرة . 
وفي البداية كان من اتباع كونفوشيوس ولكنه ابتدع طريقة جديدة 
قمابعدة وقد تقر مرح العليماف كر موشيوين والتشريفاف التي الم 
يكن لها !معني وليين فيهنا روح كانت أكنرها تشريفات رسمية) ثم 
اليكل الحليية وين عدر ا ويم ةراعد : 

لفن كان لين رانين هد فآن اياف 7 الى لهو الا تياد 
بين اتباعه حيث جعلهم متوحدين وفي مجتمع اخوي واحد فسادت 
روح الاخوان في المجتمع فصار الجميع يعملون للمصلحة العامة . 
أما الهدف الثاني فهو على الجميع أن يحترموا ارادة السماء ومشيئتها 
وكذلك احترام الأرواح . 

وكان يزعم انه السلطان الاعلى أو هو السماء التي تكون فوق 
الجميع وان المحبة وعالم الخير المحض تترشح منه إلى جميع 
الووخلوفات: و كان :يفول إن 'المهية لا يمكن ااتكون ندون عوضن:: 
ولكن العداوة والبغضاء لم تكن في أي وقت من الأوقات مؤثرة 


ومميدة. 


اللا لسسع ب بي ب مض عوج جد تأر الحفار: 


"'-القانونيتون 5١8‏ ق 50("') 

يعرف هؤلاء باتباع القانون» وكانوا اكثر من غيرهم مرتبطين 
بمدرسة كونفوشيوس وكان اغلبهم من المفكرين أما افكارهم فكانت 
مختلفة ونظرياتهم مختلفة أيضاً ولكن الجميع كانوا على رأي واتفاق 
واحد هوازالة النظام الإقطاعي تماماً وان يحل محله نظام اجتماعي 
فوي ومحكمء والحكومه يجب إن تحكم البلاد ولكن ليس عن طريق 
التشريفات والاداب . يرفض القانونيون رأي كونفوشيوس القائل يجب 
إن يحكم المجتمع على أساس الاداب والعادات الاخلاقيه القديمة 
لذلك فهم يرون إن تعاليم كونفوشيوس تعاليم غير عملية . 

وقد وضع بعضهم قوانيناً تشبه إلى حد ما قوانين الفاشيه 
اليوم وبعضا منهم اتخذ مذهبا يشبه مذهب مكيافلي» ويرى هؤلاء 
إن الحكام يجب إن يعملوا بنظرهم وبمقتضى زمان القانون من 
وضع أو نسخ ويحق للحكام إن يعقدوا قراراً مع من يشاءوا كما هو 
الحال في طريقة طائو المتغيرة في الكون. فالقوانين يجب إن تكون 
قابله للتغيير والتبديل ويجب إن تكون محكمة وواضحة أيضاً حتى 
يعمل الناس من اجل خير وصلاح القيادة لقد كان للقوانين نفوذا 
قويا خلال القرنين 575 و 7"70قبل الميلاد وقد تركوا تأثيراً كبيراً في 
النظريات السياسية والاداب والأخلاق للشعب الصيني . 


)١(‏ إن الفرق بين القانونيين وكونفوشيوس هو إن كونفوشيوس كان يقول إن المجتمع 
يجب إن يسير حسب القانون الطبيعي (تائو) أماالقانونيون فيقولون إن المجتمع يجب 
إن يسير وفق القانون الذي يضعه الإنسان. 


55599959999 0 1ن 


الكونفوشيوسية والبودائية : 

لقد آثار دخول المذهب البودائي القادم من الهند إلى الصين 
معارضة اتباع كونفوشيوس حيث وصف تتباعه البودائيين بأنهم 
مخربي المجتمع وانهم يمنعون الناس من القيام بخدمة المجتمع. 
ومع جميع هذه الاعتراضات فإن مذهب بودا انتشر في الصين» لان 
الام كائو ا دتعي انم كلك الطفوسن الحانة والجقايك الظاهرية 
لمعابد كونفوشيوس وكان الناس يتطلعون إلى تعاليم جديدة تخلصهم 
من تلك التعاليم ومن جانب آخرء فإن وحدة الشعب الصيني قد 
تمزقت نتيجة سقوط سلسلة هان في القرن الثالث قبل الميلاد» حيث 
أصبحت الصين معرضاً لهجوم القبائل الوحشية الشماليه ولمدة قرن 
ونصف وقد صار الفقر والهلاك من نصيب الشعب الصينيء أما 
المفكوون والمكقفون فقد تعبوااامة تلك التشتريفات الظاغرية لعقيدة 
كونفوشيوس وبالنتيجة فإن مذهب كنفوشيوس اصبح يواجه الضعف 
بين مذهب بودا وفكر طائو وفي نفس الوقت فقد انتشرت المفاهيم 
العرفانية لفرقة (مهايانا)''' في الصين حتى إن مفاهيم هذه الفرقة 
وتغاليمها بقذت إلى الأفكار الكسترسيوسية :ركان هذا الشرد تفو دا 
كبيرأ ومؤثراًء وهؤلاء مثل البودائيين فانهم يروونَ قصصاً واساطيراً 
عن قائدهم ومؤسسهم وكانوا ينسبون العلائم السماوية والارضيه له 
مع العلم إن المذهب الكونفوشيوسي لم يكن ليذكر هذه القصص 


)١(‏ المهيانا: هي احدى الفرق البودائيه الكبرى. (المترجم) 


15" ! ل تاريخ الحضارة 


والابناطيرو فيان تاسيينة ولك بعك مود مدهب مهايا نا اتمشدرت هده 
الأفكار في مذهب كونفوشيوس . 


العقيدة النودائية دين الدولة : 


لقد كانت عبادة وتقديس كونفوشيوس منتشرة في الصين ثم 
اخذت هذه العبادة بالتدريح تكاملها ورونقهاء وبعد موت(شى 
هوانغ) الذي جدد آثار كونفوشيوس وكذلك (ووتي) من سلسلة هان 
الذي آمن بمذهب كونفوشيوس فإن قوانين كونفوشيوس أصبحت 
توانفية: لتو له" الوسيية من :وذلف لو مشودن نانهها ري الناس يوون إن 
كوفو يوي «مقلاها فكتررن لد اكور انا أما١‏ الدولة فاغلل نها هيا إن 
كقفو موس بهو نه اقدر العقاق و العكيء""" الالحيث الفرفية الئاس 
بتقديسه اكثر . أما طلابه ولاول مره جعلوا لعبادته طقوسا خاصة ثم 
إن الملوك والرؤساء جعلوا له قرابين وهدايا وذلك في عام ١915‏ قبل 
الميلاد من اجل جذب الناس إليه ثم اضافوا إليه القاباً ومناصباً وقد 
وصلت هذه الالقاب إلى اولاده واحفاده. وقد اصدر (تايت شونغ) 
(1811517/06) امراً ببناء معبد خاص لكونفوشيوس في كل مدينة 
وان تجرى الطقوس والمناسك في هذه المعابد. 


)١(‏ يقول رادها كريشان: لقد كان السعي من بعد كونفوشيوس من قبل كبار المجتمع 
والناس جميعاً في الصين إن يقرروا افكاره واقواله سواءا كانت حقيقية أو غير حقيقيه 
وهذا هو السبب الذي جعل الصين أن تبقى لمدة ١٠6٠١‏ عاما محرومة من الثورة 
والتغيير وكذلك بقيت مصونه من الزوال فهذه الحالة كان سببها أفكار كونفوشيوس. 
لان كل انحطاط وكل تحول تكون فلسفته التغيير أما الفلسفة التي تكون مخالفة مع 
التغيير فإنها تحفظ المجتمع من أي تحول وانحطاط . 


العفدة الفؤدائئ رون الول ع ع عع مت ع يبون 811 


وقد اصدر أحد الملوك في القرن الخامس امرأً بنصب تمثالا 
كبيراً لكونفوشيوس في أحد معابد الدولة ولهذا فإن معابد 
كونفوشيوس ولمدة ثمانية قرون صارت تشبه معابد البودائيين في 
طروت روات ا رويانة. جوت صا ررك كناد المين قاروا لق مين وا ع زد 
فل الجر نمم امساعواء برقال كران المقوا تمتك له 
الطقوس اشياءاً أخرى مثل البخور وحرق الروائح المعطرة وعلى 


هذا فإن اسم كونفوشيوس صار اسمأ سماويا . 


ثم ان معابد كونفوشيوس صارت معابداً عادية جدأ وخاصة 
فى عام .١07١‏ وفي القرون الجديدة فإن سلاطين سلسلة (من شو) 
قاموا بابعاد كتب كونفوشيوس وجعلوا محلها اصولا وتعاليما جديدة 
وحسب الطرق التربوية الحديثة من اجل جذب وتثبيت مفاهيم 
وأفكار الناس. ولكن بعد مدة عادت القرابين تقدم لروح هذا 
الحكيم. ولكن لم يدم الأمر طويلا حيث وصول الجمهوريون إلى 
حكم الصين وأصبحت الصين جمهورية فضاعت مباديء 
كونفوشيوس وانتهى تقدسه وصار الانحطاط والنسيان نصيب 
المعارك فيضت :راء | تازريفا فقط: 

ومن ذلك الحين أي عام ١91١١‏ م وفيما بعد فإن مذهمب 
كوتت ووس :وفيا :الى 'السعالة غير اللموطوية لله بوكضيتهاا ا علدت 
الحكومة في الصين في قانونها الاساسيء. إن حرية العقيدة 
والمذهب مكفولة للجميع. ومن حينها فلم يعد مذهب 
كو نموشيوس المذهب الرئيسي للبلاد. 


أما الآن فإن هناك علائم تلوح في الافق وتبعث الامل إن 


نزيو أي عا لاع ملعب راان سه يل ولكرد 
نو ا نكال ضور ل الثمانية له والتى : تعتبر المباديء الاخلاقية المهمة له 
مقتبسه من تعاليم كونفوشيوس وهي عبارة عن الوفاء والثقة 
والاحسان والرأفة والامانة والعدالة والتناسب والصلح . 


ولكن في الوقت الحاضر فإن اوضاع واحوال الأديان والعقائد 
القومية في الصين أصبحت متغيرة» لان الشيوعيين يريدون بناء الصين 
العديةةه وعد لم بكو تعمل نوسداه" لاقتهاد بو الاتمتباني: 
للشعب فقط بل إن التغيير يشمل طريقة التفكير والثقافة أيضاء هذه 
الأمور صارت تسير نحو الفكر المادي . وقد صدر كتابأ اسمه (التاريخ 
المختصر لفلسفة الصين) وقد طبع هذا الكتاب ووزع في العالم؛ حيث 
بزيدون انا كوا فى عنذا الكمات إن الكقافة الضيةة كانت مننية فى 
الماضي على الثقافة والفكر الإقطاعي والبرجوازي وهي لقان يي 
والعوو تس الا مانا ثورية واشتراكيه ر لي وعلى هذا 
الماش وهذة اللمقدات فإن كر فوشيوضن يعتوراتينانا زمظهر ا لفكر 
ما وراء الطبيعة ودائماً يسعى لمنافع الاورستقراطيين والرجعية واما 
ابداعه الوحيد هو فقط في مجال التربية والتعليم الانفرادي حيث كان 
مظهراً من مظاهر الترقي والتجديد في هذا المجال أما البودائية فهي 
لعفب أحيد المنايت لاحم يك هذا المبدأ مبتني على عقيدة 
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وفكر غير صحيح وهو الاعتقاد بالتناسخ . 

ووالاخير كان يدانه التسيو نتاف :فى القنية تند الفون 
السادس عن بعية زذات التقدمات كير كر القانين من الفلسفة 
الروحية وانكار ذات الاله واحلال الفلسفة المادية محل تلك الامور 
الروحية ثم ظهرت الفلسفة الشيوعية التي جعلت الناس على 
استعداد لقبول هكذا فلسفات ورفض الأمور المعنوية . 


الآداب في الصين : 

إن اكثر الأدبيات الصينية تتالف من القصص والروايات 
والأساطير المشهورة ومن اشهرها اسطورة الطوفان التي تنتشر في 
الصين بصور مختلفة وتتحدث هذه الاسطورة عن شجاعة وحزم 
الصينيين القدماء في الحرب وفي الصراع مع الطبيعة وعدم خوفهم 
من الموت ووقوفهم أما الصعاب وقهرها. 

ضار الأشاكطي سيمخو افو يننا فونه و البو 


)١(‏ إن لجانب المحبة في الأساطير الصينية في علم نفس الأجناس الصيني عنصران حيث يظهر 
العنصر الثالث بلا فاصله في المجتمع . احدهم الشعر والعرفان والثاني هو الخشونة 
والحرب حيث إن هذه الخصوصيات من طبائع الجنس الأصفر إن الاحساسات العرفانية 
في العشق والحب تعتبر من الطف تجليات الاحساسات البشرية في الصين ونراهم أيضا 
اقوياء وخشنين فى الحرب أما العنصر الثالث العنصر الرسمى الاشرافى فالسنه قوية فى 
النظام الاشرافي فالصيني هو مظهر للاشرافيه والسنه على طول التاريخ حيث إن السنه 
أصبحت تحل محل المذهب بالتدريج بحيث إن كونفوشيوس دعى إلى عبادة عائلة مشي 
في القرن الخامس والسادس وان الاشرافى هى احدى مبانى السنة فى الصين فسنة عبادة 
ونش الأختر اند لصنس اقرف فى لمهي ْ ْ 


م تاريخ الح ارة 


وتختلف الأساطير الصينية عن الأساطير الهندية والايرانية من ناحية 
امتلاكها تلك الروح الخشنة أو تكون في قمة التسامح» وهذا اللين 
لآ ترى له وجود حتى في الاساطير الهندية . 

إن الصينيين على عكس اليونانيين يعتقدون بحقيقة 
أساطيرهم. فحينما يتحدثون عن أحد الابطال الاسطوريين فأنهم 
يتحدثون عنه وكأنه بطل واقعي وحقيقي له وجود خارجي. فانهم 
في الحقيقة يملكون نوعا من التقدس اتجاه اساطيرهم وهذا التقدس 
يتعكسن أرضافن السنياضة عندهم» وان احساسهم بالنسبة لقادتهم 
السياسيين يكون ممزوجا بالقدسية أيضاً فحينما يقاتلون من اجل 
(هوشى مين) فكأنهم يقاتلون من اجل قضية مذهبية» وحتى في 
كتاباتهم الحديثة الشيوعية تظهر هذه الظاهرة أيضا فمثلا هناك كاتب 
شيوعي ومع انه يخالف طبقة الاشراف فهو يسعى لان يعرض 
الموقف بصوره يظهر فيها انه لا يمكن أن لا يقبل طبقة الاشراف . 
وعذاامجادعى البعض بلقتو بان السيوعية اللسيي: على برضي 
صوفيه . ش 

آنا الضاتت الاشر ين الادينات اللصبيسة ته الا تا تعد 
وحكا نات شار لسرا كيت إن الاديه! يكن ل ان 
هذا الخانف :ولق إن الفسيم الاكبر من هده لأسا د د 00 
الوؤرن.: 

أما أول خط صيني فقد كان خطأ تصويرياً حيث يبدأ من 
التصوير ثم يصبح على شكل علامات منحنية واستعارية. فالعللامات 
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المركبة والكلمات الاستعارية تكون بشكل لفظي ثم تضاف إلى هذه 
الكلمات رسوماً أخرئى: إن أول كتابة عثر عليها كانت بلغة خكومة 
رقنا والكقانات" الاضلية المي هن عبازة عه الاتعوية الكييية 
ليه انان )سيت تيف هده امورعلى الزاع عظام الحيوانات 
الصغيرة» أو على ظهور السلحفاة» أما اجوبة الآلهة فإنها تكتب 
بصورة حفر أو نقوش على العظام . 

آمنا السواوت السيية كانت تون على اللاؤائق التحاية: 
وبقوور ااطائة ون اأقكر (راعوو اللدتربة لكر و هده لازا تق الام 
وافعال الامراء والسلاطين ومع كل هذه الأوضاع فإن العمل في 
ذلك الزمان كان له اثر واضح . 

ان هذه الآثار ترجع إلى القرن الحادي عشر قبل الميلاد 
وتعتبر من الأدبيات الأولى في تاريخ الصين» أما من عهد (شو) فإن 
تاك يعن الاتان'الأدوبة فديقيت وهى غبارة عن كتاف الاناشيد 
وبعض كتب التاريخ وكذلك كتاب التخيير: 

إن كتاب الأشعار أو الاناشيد يعتبر اقدم مجموعة شعرية في 
الضين وأحن'اكبر الحائر. الأآدنية لهذا البلد» حيث يحتوئ هذا 
الكتاى على اكثر شن #0 لكنيد القدت هده الأشعار فيل القرن 
السادس من قبل الميلاد وهذه الاناشيد تقرأ مع الاشكال المختلفة 
من الرقص والرسومات الأخرى وتعطي هذه الاناشيد صوره 
واضحة لحياة العبيد القداما فى الصين وبعض هذه الاناشيد يختص 
يعدم النززر لزان لاك لقها ب بورنفيينا تصن رالظلنة :| الها 
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واختلاف الطبقات» واغلبها يكون بصوره محلية حيث يكون جالبا 
ومحبوباء وتظهر هذه الاناشيد صورة عن انزجار الفلاحين وعدم 
رضاهم عن المالكين . وفي هذه الكتب توجد أشعار العشق التي 
تسوت يق العشق الصنادق :وعن العشاق غير المؤنقين :وفك حر ويف 
اكثر هذه الأشعار من قبل الاقطاعيين. ولقد كانت لهذه الأشعار 
أهمية كبيرة ولمدة اكثر من الفي عام عند الفرد الصيني . 

إن كتاب التاريخ وكتاب التغيير يتحدثان عن الأمور الغيبية 
تقريباً وهذين الكتابين كتبا في نفس الفترة» وجاء فيهما عن اشهر 
كناض ضي :وهو انين لينو كيف كانتعد| القاض مسلط على 
الككروين علوم الإقنافة رادا يقن نوكن موورة اتويجة وعنا نام لله لعن 
لفترة من الزمن ثم صار الملك بعد ذلك لا يهتم به حيث ترك مدينته 
واصبح لاجئا في المدن الأخرى . 

إن أشمعار.هذا الشناعه هن اتفكاسن لعوادت :ذلك الزمان 
لني قا كن قن اعد كا بيدا دمض الحرونه المسيةة رفون ريق 
الغربة ألف اشعاراً ليشارك بها البعض أحزانهم وماسيهم . 

أما من آثاره الباقية فهناك ثلاثين كتاب شعر من اشعاره 
اللطيفة والعاطفية» الباقية لحد الآن ويعتبر هذا امعد ضرمي كتير 
شعراء الصين . إن الشعر الصيني لا يمكن معرفته من خلال اثار(لي 
بو) فقط. لذلك من اجل معرفة الشعر الصينى والاحساس به يجب 
بالك وق ادل مي اتكال رز الصورا ع ف لاز رداك ار 
والتعرف عليهم. ومن الطبيعي إن تذهب معاني الشعر الصيني 
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ومعانيه عند الترجمة» فنحن لا نستطيع إن نبيّن الحروف الصينية 
الجميلة الترتيب. حيث إن كل حرف من هذه الحروف المعقدة يبين 
نااثقافة معقده. ' لذلك فاث"الشعن الصيتن عرف اوزاثة وقوافية 
اليس نلق كنب رهااهى ف 'الذانى انها زثر مين قبل لكان 
اعافدوت شقان لمن ققد لجحنة. وقتتام إن اساي فود القالن 
لواف سودي بطر 1 رن يعوو سمو اشرق للستي ااه 
فنراه أو نتصوره نظما حراً أو بسيطأ ليس فيه قافية ووزن حيث إن 
المترجم له يقدمه لنا بنصف ترجمه ونصه معنى والذي يظهر فيه 
الايجاز اكثر من التفصيل . إن الصينيين يعتقدون إن الشعر الجيد هو 
ما كان قصيراً أما الشعر الطويل فهو شعراً متناقضاًء وفي نظرهم إن 
الشعر فلسفة وقتيه تكون على شكل قصيدة حماسية . 


إن رسالة الشعر هي أن تخلق صوره بواسطة عبارة واحدة. 
وتطرح موضوعا فلسفيا في أبيات عديدة . وان الكمال المطلوب في 
الشعر هو تلك المعاني غير المحدودة التي تصاغ في ألفاظ موزونة 
وقصيرة لذلك فإن الشعر الصيني يشبه الرسم وكذلك الخط الصيني 
أيضا هو نوع من الرسم. لذلك فإن اللغة الصينية المكتوبة هي 
بنفسها تمتلك جانبا وصفة شعرية . ولكن في نفس الوقت فإن 
الأشياء والأمور الواقعية التي تصور على شكل صور واضحة لا 
يمكنها إن تبيّن الامور الانتزاعية والواقعية» أو بما أن الأمور 
الانتزاعية هي في حالة توسع وانتشارء لذلك صار الصينيون 
مجبورون من اجل بيانها إن يربطوا ايات وبيانات واشارات دقيقه . 


ا سس سس ب تريخ الحضارة 


ان الشعر المي عتالجا مرو لمحت و العنيضييا وهو قفهز 
اشارات مختصره. وقبل هذا كانوا يقولون. توك لا مر عدون كول 
وفقط الإنسان الشرقي يمكنه إن يصل إلى المعنى الذي لم يقال . 

إن النغين العيتى.ءرشية يقنية الفحؤاق والاذانب الصييثية مهو 
يتضمن اللطافة غير المحدودة فهو باطني بصوره بسيطه ولطيفه وهو 
لا تمن المسجاز والعتعية والكانه ويكني ققط بغرضر الاقتياء تنه 
بصورة مفاهيم ضمنيه» والشعر الصينى يكون خاليا من المبالغة 
والهيجان ويمكن فهمه بصورة واضحة ومعتدلة وبسيطة ونادراً ما 
نشاهد فيه الحماسة والهيجان فهو يعرض العواطف ويظهرها بصورة 
ملائمة . وبهذه الاوصاف فإن الشعر الصينى لا يوجد له مثيل فى أي 
وقصيرة ومفهومه وهذا ما لا يوجد في شعر الاقوام الاخرين. 

ويقولون أيضا إن أشعار عهد تانغ لها دور كبير في تربية 
الشيات:. 

أماف العتعراء الضيقيينة المعرة فين ابا فيو الشاضر (تاثو 
شي ين) وكان هذا الشاب زاهداً حيث ترك العمل مع الدولة وهو 
يقول لا يمكن أن اسجد لهذه الحقوق التي اتقاضاهاء ثم ترك 
هذا الصدد: 

ازرع الأزهار الداوودية تحت الاشواك الشرقية 

وانظر إلى المرتفعات البعيدة الصيفية 


الآداب في الصضين ا سس 79# 

هواء الجبال واجوائها في الصباح لطيفه 

وفي هذا معنى عميق لا مشهود 

واريد أن أبين كل تلك المعاني ولكن الالفاظ قاصرة ولا 

ومن الحماقة إن اسقط مثل ورق الأشجار واقضي عمري في 
الشوارع و 9 ولدت هكذا ولمدة ثلاثة عشر سنة 

وكنت مسجونا في القهص لمدة من الزمن 

أماامق الشخراء الصشيرة المعروفيرة أيضا الشاعرين ١‏ توشو) 
و(توفو) حيث هناك الكثيرين من الشعب الصيني من يعشق شعر 
علين الشداعرو هلعن القتعر الاق يشكا حعانا ضفرا مره 
الأدييناة الصبيية امعد الاأذسياف:الاحرى ومن متها الكقتن 
والقصص فإن عدم وجود الرقابة القانونية على طباعة وانتشار الكتب 
فى الضيخ كان سنببا ورا قلة اتيغانالكتب فن :هذا البلك» فمتلا قبل 
مي الافكان الغويية إلى الصبيره كانت الذووة الم لمعه عشرية 
كتات تكلنت ذولارا واحدا وكانت قيمَة ذائرة المعارف المؤلفة من 
عشيرية يعلد تكلفه أرنعة وو لارات فقط أها مسموعة الاثاز القدكمة 


إحرض عل ل لد تاريخ الحضارة 


إن اشهر الكتاب الغربيين هم الرومانيين ولكنهم لا يصلون 
الى الصينيين في ادبياتهم. وحتى اليوم فإن افضل القصص عند 
الناس هي مجموعة القصص الصينية وتبقى هي الوحيدة في ذكر 

يقول الصينيون إن آدابهم تعتبر من اشهر وافضل الأدبيات في 
العالم ماعدا الآداب اليونانية» وان معظم القصص الصينية كتبت 
على شكل مواضيع تاريخية. أما القصص الطبيعية والقصص النفسية 
والاجتماعية الدقيقة فهي قليلة جداً. 

إن اشهر الأدبيات الصينية هو التاريخ حيث يستقبله الناس 
اكد عن قيررة» حيت اله لا يوجيد أى أممن الأسم تمدلك هكد 
تلك الحوادث الواقعة وثبتوهاء وقد وصل عدد التواريخ الرسمية 
المنتشرة في عام ١747‏ إلى 5١4‏ كتاب كبير . 

إن المقالاات الصتبيية: تت مقا لات انشط من التاريخ. لان 
الفن والكتابة في هذا البلد ليست ممنوعة ولا تخضع للرقابة أما من 
اشهر الكتاب الصينيين فهو الكاتب (هان يو) وقد بلغت شهرت كتبه 


يغسل يديه بماء الورد قبل لمسها . 


العروض في الصين : 


العروض في الصين  ---------------‏ سس ”آي 


والمسرحيات. فمن العروض البسيطة حتى العروض المعقدة. 
وهذه العروض معروفة في اكثر الولايات والقرى المختلفة في 
الصين» وان الصينيين يحبون ويتعصبون لهذه العروض تعصباً 
عجيباً. بحيث نشاهد في كل قرية صغيرة وكبيره مكاناً لعرض هذه 
العروض والمسرحيات وهذا على خلاف ما هو موجود في الغرب 
حجن نا بك ورف عنقا ذهو عمد عاك عاضا لطن 
المرفهة فقط. ففي الصين إن الطبقه الفقيرة اكثر شوقاً من غيرها 
لمشاهدة هذه العروض وان تاريخ الصين يبين إن المدافعين 
الاضلبية فن :هده العروض هبح الذامن الفسية ولسيك المؤسيات 
الحكومية أو المذهبية أو طبقة الاشراف . 

إن لغة العروض الصينية تتركب من معان خاصة لبيان الفكرة 
فهى تتكون من الالحان والموسيقى والحركات وقد يعود اصل هذه 
اللحة إلى العسيور الشريفة يك الادض الصيي تانيب كا نل تمن 
انها ووذ نمع التتهر وا الا نو كذلاف لقعي وا اسان دروا 
مصحوبان بالموسيقى وهذه الآمور الثلاثه يكمل بعضها البتعض 
دائماً . 


ففي العروض المركزية فإن الحالات والحركات المفهومة 
تحل محل الرقص وتمتزج الرواية مع المحادثة» فالممثل يقوم بتأدية 
التق والالسان وديف وا شتوو اللالشاوقه قا عن ححا له كرون 
الحركة مصحوبة بالحديث والألحان ولا مكنإ تكون كل واحدة 
لوحدها مطلقاً فهذه الأمور كلها تشكل جوهراً واحداً حيث تعطي 
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كلها مفهوم المسرحية أو العرض . 

انمره تاسعنة الموسيقي نان الغروضن التهيية الضيقة دكرة 
مصحوبة بها دائما حيث يكون لها تأثير مهم في العرض ولا يمكن 
إن يفترقا عن بعضهما البعض . 

أماافوة اتانحيه الموسنقى الطنية فزن فييها تعلق سشماعها 
ولو إن هناك قطعه واحده لم تسمع فانه لا يمكن فهمهاء وان الفرد 
الصيني يعشى الموسيقى مثلما يحب اكل اللحوم ولكنه لا يعشق 
الموسيقى الغربية» وكلما تسمع الموسيقى الصينية فإن السامع 
يتصور انه يسمعها ولأول مره. فهي صعبه وغريبة وغير طبيعية 
ولكن المستمع يرتبط بها بسرعة حين سماعه لها . 

يجلس العازفون مع التهم المتكونه من الطبل والجرس 
والعود والقانون الهوائي والبوق وغيرها في نهاية المسرح وامام 
المشاهدين وفي لحظات نادره تراهم يعزفون ثم يتوقفون عن 
العوقه: 

اللخ سيق الموستى الاطاليةه باكر مين الوق دين 
الصينيين يذهبون للتمتع باللحن دون العرض الذين يصطلحون عليه 
بكلمة (بكيني)؛ ومع كل هذا فالموسيقى لا تعزف مستقلة وانما 
تعزف مع الغناء أو قبل وبعد كلام الممثل أو عند دخول وخروج 
الممثلين. وان اكثر ما تكون الموسيقى مع التمثيل»؛ يتمتع الصينيون 
اكثر بمشاهدة الالعاب التي يقدمها الممثلون حيث يعرفون الكثير 
والقليل منها وكذلك يتمتع الصينيون بسماع الموسيقى حيث انهم 


الفروض” فى المرون بج سب جب حي 711 
كرك اكير لماي 

هذا الازدحام وعدم النظام فإن العرض يتم بصوره صادقه وبدون 
0 


إن أول اك الات العرهن القاقئ مووضوفة فن السيدن 
العينة الكيويير غالف لشاف تنوم الساى اماه و الذين 
يجلسون لمشاهدة العروض فيها أيضاً أما في القرى والأرياف فإن 
اللعروظن وختو ينوا وله قر وعدا مه رع فيد اما كع العر هن 
وبنائها بواسطة القصب والحصير ويتجمع المشاهدون لمشاهدة 
العروض حيث يصل عددهم الى ما يقارب ألف نسمة ويشاهدون 
العرض وهم واقفون, كان الدخول للجميع بدون قيد أو شرط حيث 
يقوم بتأمين العمل أحد أثرياء المنطقة» أما في الوقت الحاضر فقد 
بنيت أماكن جديدة للعرض وقد رعى في بنائها الأمور الفنية القديمة 
واقزابفة قدي ولعي شي الاز وجام وعدم النظلاة يعما ف العرفن . 

إن المسائل التى تقدمها العروض الصينية أكثرها يتعلق 
بعاد" السنداتج و الال وانيا نه لعي اوعد عر لالم 
والعروض الصينية مقارنة مع العروض الهندية القديمة فإنها تعرض 
الواقعياكه نوميد لا من اناير كما حرفن اليقن» ويعرضوون 
أيضا الوقائع الكدونة وذ من الا عار لمهي وان الآوافة السيفية 
والرموز السماوية فلا محل لعرضها وإنما تعرض أرادة وقضاء 
ومشيئة الجبر الإنساني . 


ان للب تريخ الحضارة 


أما التشابه بين الثقافة الصينية والهندية فانه فقط في شكل 
وتصميم المسرح. والتصميم الصيني يكون مؤثرا اكثر» أما المسرح 
الصيني الموروث أو القديم فانه يشبه إلى حد ما المسارح الهندية 
القديمة أما قيمة وشكل اللباس والزي والحركات التي يؤديها الممثل 
في العرض الصيني فهو يذكر باصول العرض الهندي . 

العرض الصيني ومن جميع الاوجه يمثل انعكاس للبناء 
السنتي في المجتمع الصيني. فقصص الحكام المتنفذين والمقتدرين 
المحليين والعمال المرتشين تعرض قصصهم بأحسن وجه على 
شبكة المسرح وكذلك فالعروض الصينية تعرض دائما مواضع 
الحصول على المقامات العالية في الدولة عن طريق الامتحان 
وكذلك الاحكام الصادرة من الحكام فهي تعرض بصورة وبشكل 
قاطع ودقيق على المسارح الصينية . 

وهناك عروض تمثل أوضاع العوائل ووظائف افرادها بالنسبة 
لبعضهم البعض وكذلك الحروب والثورات والاضطرابات الداخلية 
فإنها بدأت تظهر على المسرح أيضاً أما المذهب فلم يكن له موقع 
مهم في الحياة وليس له عروض تذكر في الصين . 

الصينيون لا يتعصبون للمذهب ابدأ ولكن عروضهم تعكس 
تركيب مجتمعهم ومذهبهم فهم يطرحون مذهب كونفوشيوس 
(وكونغ فوسته) أما مذهب طائو فالمهم فيه هو عبادة الطبيعة وبععض 
الالهة والأرواح» أما بالنسبة لحياة ما بعد الموت فهذا الموضوع 
يحتل مكانة ليست مهمة أيضا. ومظهر الراهب البودائي قلما يظهر 


العروض في الصين ااا 593 


على المسرحء أما المجردات وما وراء الطبيعة فإن الصينيين لا 
يعطوها اهمية كبيرة . 


تاريخ العروض الصينية لم يكن معروفاً تماماء والى ما قبل 
القرن الثالث عشر لا توجد فكرة دقيقه عن هذا الموضوع» وقد ثبت 
تاريخ الرقص في الصين في عهد سلسلة شيا 51114 وكان هذا 
والمقاكلن 4 كلل نعاء حكن الر قفن افيا كلا ور ملتدلة عفرو 
فى القرن الثانى عشر قبل الميلاد حيث اجريت العاب افتخارية لهذه 
اليلعلة ومن الممك: أن يكون بهذا الأمرهيدانة لإلغات تشارية لتلك 
كانت الرقصات الصينية تشكل فقرة مهمة فى تلك الاحتفالات وقد 
قوي بداية تاريخ بعض العروض التاريخية؛ ففي عام ١4‏ لافان الملك 
امرود) وكانت هذه المدرسة لتعليم الموسيقيين والمغنين ويعتبرها 
أواسط دورة تانغ كان هناك نوع من كتب المسرحيات التي كانت 
توق حيناة الفديسينة وقزلك يان وعرفى" الأمكار المدهبية 
والاخلاقية ولكن تم منع هذه الكتابات والعروض فيما بعد وهذه 


أ ةج فت قا رقم الحضارة 


كانت تمثل السنة التى تستوحي منها العروض شكلها وتستفيد من 
كل امكانياتها أما أهم الجذور المهمة للعروض الصينية فهي وبدون 
شك التى لها جدور مغولية . 


إن للتترين مجالس طويلة في الرقص والغناء حيث يشترك في 
هذه المجالس عدة اشخاص يقومون بعرض القصص على شكل 
عروض راقصة وغنائية». وغيرها والمعروف عن (قوبلاي قا) وهو 
مؤسس السلسلة المغولية (يوان) بعد تسلطه على الصين شجع على 
كتابة القصص والمسرحيات» ومن ثم أمر بايقاف الامتحانات التي 
تجري للموظفين والادباء لذلك فإن الادباء عادوا إلى عملهم 
الاصلي حيث بعودة هؤلاء الادباء فإن العروض اخذت رونقها 
الجديد ثم ظهرت كتابات قصصية جديدة وكذلك ظهر بعض 
الشخصيات والممثلين الجدد. ثم إن العروض خرجت من شكلها 
الروتينى ودخلت فى شكل جديد فدخلت فيها اللطافة والفكاهة 
لياه الت ستيب التمقدلة يقد بجديدا لها فى هذه 
لوو هك 5 ونمره عط اللخ وات و لحرو قي اوعقي اه 
في المجموع فإن عروض عصر (يوان) بقدر ما تملك من ظرافة فإنها 
اصبحت ومن جهات عديدة بعنوان مجري للعادات والسنة حيث 
استطاعت إن تستمر وتكمل دورها. 

أما في أواسط سلطنة عائلة (مينغ) فإن العروض استمدت 
روحا وقوة جديدة حيث لا توجد لها سابقة في هذا المجال وقد تم 
تأسيس مدرسه باسم (كون شو) وقد تم في هذه المدرسة طرح خطة 


555555252995022 قغتت ئش اك ين 


لعروض ثلاثة قفرون جديدة فى الصين وقد كانت هذه المدرسة مورد 
جاه حديد قات مسي انا سي لجرو لباقي فإنها 
المسم ى عرض اللعيي تسريه الود كر نا رن 
العروض المحلية اخدت رونقها مرة ثانية فتاسست مدارس اخرى 
وفي النتيجة فإن عروضا جديدة مركزية أو ما تسمى (جينغ شي) 
ظهرت إلى الوجود. 

وبصورة اجمالية فإن طريقة البيان في جميع هذه العروض 
هي طريقة تعريفية. يتم فيها رواية وتعريف العروض القصصية؛. واما 
اللغة العامة للعروض فهي مركبة من البيان الادبي والمحاورات 
اليومية . الصينيون يقسمون العروض إلى عروض فكاهية وحزينة. 
والعروض الصينية ممزوجه بنسب مختلفة من هذين الامرين ولكن 
نهاية معظم العروض الصينية تكون نهاية مريحة ممرحة . 

أما اليوم فإن برامج اماكن العروض يبدأ من الساعة السادسة 
والسابعة بعد الظهر ويستمر حتى منتصف الليل. وهذه الفترة تكون 
فترة عرض متصلة لثمان أو تسعة نصوص اجرائيه مختلفة وهذه 
سودي اكوك صاؤه ريه بعر لبر شيو ل رعق صليك ا ريه 
ستارة او فاصلة في العرض. وان اغلب المشاهدين يتصورون إن 
هذه المدة من العرض كانت لعرض واحد. 

أما الغرووض الصيئية فإن الصيتيين اشدهم يتسمونها إلى 
عرض عسكري وعرض عادي فالعرض العسكري يعرض قصص 
الحرب والابطال والأساطير والحوادث التاريحية أما القسم الثاني 


ا سسسب #خظ#آت ل اع تأر الخضاء: 


فهو يرتبط بعروض الجوانب الملموسة والحياة الجارية ولكن 
القسمين يكون زمانهما مرتبط بزمان القرون السابقة» واما مادة 
واساس العروض الطبيعية فهي من الحياة أما العروض العسكرية فإن 
مواضيعها مأخوذة من كتابين كبيرين ومعروفين أحدهما كتاب 
(الحدود الثلاثة) والكتاب الآخر هو(حافة المستنقع) ومن المحتمل 
إن يكون الكتاب كتب في القرن الثالث عشر واساسهما الموارد 


التاريخية . 


أما النساء فيعتبرون من اقوى الشخصيات في المسرح 
الصيني حيث إن الفداء والعظمة يتبلوران فى وجودهن وكذلك 
فالمحاكمات موضوع مهم في العروض الصينية أيضاً 

أفنا امنا كن اسفن الصنيقى نين سنيف عل أ بعية وكون 
النعوم على :كن سعط أماء للبت اهدي م وعدا دمن التويناف 
والتجميللات» وهناك وجود بابين على طرفي المسرح والباب الواقع 
على جهة اليمين هو لدخول الممثلين والواقع على جهة اليسار 
لخروجهم. أما السقف فيكون على شكل رأس في معبد مزين ولكن 
هذا لا يكون في جميع المسارح وهذا فقط يذكر إن العرض له 
ارتباط بمنشئه القديم» أما شخصيات العرض الصيني فيقسمون إلى 
أربعة مجاميع اصلية» حيث إن كل مجموعة لها ارتباط بموضوع 
اجراكهنا وقوانينينا وقواعدهيا فقط سيواء! نوع تالخنية العففيل أو 
الموسيفى أو اللوت اق اللناسن أو الرئى.: 


زسظر اللعروفق العالانه يحول فى القهالة إل مجتموعة من 


العروض في الصين -09 سس فم 


الألوان البرّاقة والجذابة بواسطة تلك الملابس التي يرتديها الممثلون 
وبواسطة اصباغ المكياج التي يضعونها على وجوههم. فالوجوه 
التى تدهن بواسطة مواد خاصة يقومون بنقش الاشكال المطلوبية 
عليها. وبهذه الطريقة فانهم يعطون للممثل شكلا وصورةٌ تنم عن 
الشخصية المطلوبة له. وقد استعمل مكياج الوجه في الصين عام 
5 » فترى مثلا توضع للممثل اسنانا كبيره تملا الفك ويكون 
وضع العيون مختلفاً عن وضعها الطبيعي تماما وتستعمل الواناً 
مختلفة للعيون ولكل لون معنى خاصء فالوجه الذي يطلى باللون 
الأبيض يدل على الشر والأحمر علامة الشجاعة واللون الأزرق يدل 
على الظلم واللون الأصفر للشخص الذي يرتبط بالسماء أما الوجه 
الذي يخطط بواسطة الوان عديدة يدل على وجه السارق . 


أما المهرجون فليس لهم مكياج وانما توضع على وجوههم 
نقطتان كبيرتان بين العين والانف ويكون منظرهما من الامام يشبه 
الاجنحة فيتخيلها المشاهد وكانهما جناحين . ولباسهم أيضا له 
دلالات معينة فالقبعة المدورة التي توضع على الرأس تدل على 
الإنسال الفرتتى .اها الانسان الماع “فقيعقه تكون فرويعة والتخرقة 
اوضع له شان الا لان نر اعييع وسكا لقا لك وان 


صمة معينة وش شخصيه خاصه . 

والممثل يكون مجبورا على تغيير اشكاله وصوره التي يعتمد 
عليها لتعطى الفكرة المطلوبة للمشاهدين أما الأمور التى تكون غائية 
5ن السوة ان وجي معي نسي نيا قي :امون عدن الوق 


١م‏ ل تاريخ الحضارة 


تضنون الرمية المناضى أو التغيين فى مكان ما فانه وبواسطة خر كارك 
عطي فوهةة الأجور إلكافة كه اموا دين ليك في الها ينين 
كانت الهذا ال مراتفعة عزن الارضى» يغديث إن اللخول: إليينا يستويين 
رفع الرجل الى الاعلى. لذلك فعلى خشبة المسرح يقوم الممثل 
وفي الخيال بمتح الباب ثم يصافح الضيف حيث يرفع الممثل القادم 
رجنه سيلا إلى الاعلى ثم يدخل وعند وضعها في الداخل ينزلها 
قليلا عن مستوى الأرض في الخيال أو التمثيل وإذا كانت امرأه فإنها 
وصور كدي تدكا على الباته ودلا . 

لفك كان السفر فى الزن الماضتى بواسشطة الخضان»»: ذلك 
تن 1ق لقا اناه به كران دوا لو يدقن لين لالجا 
الجذابة والجميلة جدأً في الصين هي لعبة ركوب الحصان حيث 
ل ا 2020 5 
الحصان» فهذين الممثلين يطبقان الحركات بصورة جيدة ومتقنة 
حيث يعطون فكرة إن الحصان يمتلكه غضبا شديداً ولا يسمح 
لصاحبه بركوبه ويتحرك الممثلان الى الأمام والخلف دلالة على 
تحرك الحصان وتكرر هذه اللعبة وهذا المنظر في زوايا العرض 
المختلفة؛ إن من الأمور المهمة والجميلة في العرض هو وجود 
عمال المسرح ومساعديه حيث يأتون هؤلاء ويذهبون ويحركون 
ويغيّرون أماكن الوسائل اللازمة الموجودة على المسرح والمشاهد 
لا بحس بهؤلاء ولا يشاهد تغييراتهم بمعنى إن وجودهم غير مرئياً. 


يقوم المساعدون بوضع الوسائل تحت اختيار الممثلين» 


العروض في الصين ا 7906 


البسيطة في العرض أما في القرن الحاضر فإن الدكتور (مي لن فنغ) 
استطاع إن يعطي صفة الهدوء لهذا الفن وذلك بإعطاء دور للمرأه 
على المسرح . حيث إن الملك الصيني في القرن الثامن عشر كان قد 
منع المرأة بالذهاب إلى المسرح لذا فقد لعب ذلك الشخص دور 
المرأة على المسرح . 

لعد حاء هذا ا لممثا الى التمننا والمسرح وعمره ١94‏ سنهة 
وحتى وفاته كان يعتبر من الشخصيات المسرحية المعروفة . 

لون تطعيفع السكررنه الوزاندة ثيك الصسرة و النانان العياة الفد 
والثقافة عدهدقى النقة رقن فمو تلك الامو رن كادف العروهن ايها 
حيث شملها هذا التوقف وإن الممثلين وضمن اعتراضهم على 

حدما انتهت الخرت بانتصنار الشبوعيين فقد كان الكثين مخ 
الناس يخشون أبعاد العروض الشعبية عن المسرح وكان هذا امرأ 
طبيعيا لان معظم العروض الشعبية كانت منحصرة على عرض النظام 
الاخلاقي القديم» ولكن الحكومة أعطت أهمية لهذا الفن ومع 
فرض الرقابة عليه. وقد كانت هناك صعوبات في المسألة من باب 
الانتقاد وتجديد النظر واصلاح النصوص مثلا ولكن الدولة كانت 
تشجع العروض الشعبية» لأنها كانت هي الشاغلة لأوقات الفراغ 
عند الناس وفي جميع أنحاء الصين وتمثل العلاقة مع هذه الفنون 


| لوكا 7 لعل تريح الحضارة 


مثلا حياً للحياة القومية الصينية» وكانت لهذه العروض سمعة محلية 
بعيدة لأنها انوت همان الأخدراك: والقوة السعليةة اما سمعتنا 
العالمية فهي طيبه أيضاً وإذا تعدينا هذه الأمور. فإن الشيوعيين 
انفسهم هم اناس من المجتمع ويرتاحون لمشاهدة هذه العروض. 
والجميع يعرف إن أول عمل قام به (مائو) وبعد تسلمه السلطة 
وسيطرته على (شنغهاي) وبعد إن استقرت الأمور ذهب لمشاهدة 
عرض (مي لن فنغ) في قاعة العروض التمثيلية . 

أما في الوقت الحاضر فهناك نوع من العروض الغربية وآخر 
شعبي يمثل الواقع الحالي إلى جنب تلك العروض الشعبية» أما 
مصير العروض الصينية فهو مبهم وغير واضح في السنوات 
الاخيرة» ولا توجد اخبار مطمئنة عنه واما المعلومات الموجودة 
فهي فقط عن وجود بعض المجموعات (جينغ شي) التي سافرت 
إلى عواصم غربية مختلفة» وقد اخذت الحكومة على عاتقها ترجمة 
بعض المسرحيات الشعبية ونشرها بلغات أجنبية . 

أما المسرعيات: الكديدة و القى كانك موحهوةة إلين حاتت 
العس حات سمي والتن لافيت ل سمي لها على نكا 
صغيرة فلا يوجد عنها اطلاع عندنا . 

وهل استطاعت هذه المسرحيات أن تخرج من اطارها 
المحدود وتجذب إليها الرأي لشعبي العام أم لا ؟ ففي السنين 
الماضية نشرت الدولة مسرحيات تعليمية بسيطة مثل اضرار عدم 
وعامة الأمنوو الفهية والقواتين الفنيت سي بع رمن هده 


الرسم في الصين ااا 595 


المسرحيات على المسرح ثم فقدت هذه العروض قيمتها المسرحية 
وتحولت إلى دروس تعليمية . 


الرسم في الصين : 

لع يكن الرسامو في الشرق الاقصى 'ليرسموا رسوماتهنم 
على لوحه في أي وقت من الأوقات ولكنهم كانوا يستفيدون من 
الجدران للرسم عليها وهذا ما كان يحصل في عهد المذهب 
البودائي» أو يرسمون على الورق والقماش الحريري اللطيف كما 
هو الحال في العهود الأخيرة حيث إن هذه الرسوم لم تدم طويلاء 
لذلك فإن اكثر الرسومات قد ذهبت واختفت من الوجود ولم يبقى 
ألا اسمها وهذا هو السر في عدم بقاء الفن الصيني إلى جانب الفن 
الغربي» وللفن الصيني لطافه ورقه خاصة لانهم يستعملون في 
رسومهم الماء مع الألوان أو الألوان المائية ورسوماتهم خالية من 
الألوان والاصباغ الدهنيه الثقيلة التي يستعملها الأوروبيون وظاهرا 
إن الصينيين استعملوا هذه الألوان مده من الزمن ولكنها لم تكن 
مناسبة مع طريقتهم في الرسم ومع رقة ولطافة رسمهم فتركوها. 
والصينيون كانوا يرون في بداية الأمر ان الرسم ورسم الاجسام هو 
جزء أو فرع من الخط والكتابه لذلك فانهم كانوا يستفيدون من القلم 
نفسه الذي يستعملونه في الخط وفي فن الرسم لذلك فإن اكثر 
أعمالهم كانت بواسطة هذا القلم والحبر. 


والخاصة وكذلك لم يخبروا بهذا هذا أو ذاك. بل كانوا يطووها على 
شكل اسطواتى ويستطونها قفن :اماك بعاضتة واجبانا يروي 
9ب 0 
القماش أو الورق» وهناك الصورة الصغيرة فقط يعلقونها على 
الجدران وبدون اطارء وقد توسع فن الرسم في أواخر عهد سونغ 
واصبح متنوعا ووصل إلى ١١‏ نوع وقد ذكرت الكتب القديمة 
الصينية إن الرسم كان من الفنون المهمة حتى في قرون ما قبل 
الميلاد وحتى الان فهو يعتبر من الفنون المهمة أيضاء وحسب رواية 
لي ( :1) فإن اخت ملك بارسا (شوين 5نااة) تعتبر أول رسامة 
للأجسام في الصينء وقد كان للرسم مكانة عالية أيضاً في عهد أو 
في دورة (جو) حيث جاء ان كونفوشيوس كان متأثراً بتنلك الرسوم 
الوتوخوذة فى سعد (لوناتك )"الكتيرر :وقد ثرو كف:فية تلاقف الوشومات 
وكيا وك ليقي تنام الف الرسوماك انا 


وحول الفن الصيني والفنانين الصينيين فيقولون إن أحد 
الفنانين والرسامين الماهرين لي أي (1.1851-1) استطاع إن يرسه 
خطأ مستقيماً بطول ألف قدم وكذلك رسم خارطة الصين بمقدار 
اكبر بقليل من مساحة الاظفرء. ويقولون كان يملا فمه بالماء الملون 
ثم يخرج هذا الماء من فمه ويرسم به تصاوير جميلة». وكان يرسم 
اقفاصا للطيور بحيث إن المشاهد ينتظر ويتوقع إن يخرج منها طائر 
في أي لحظة من اللحظات لما تمتلك تلك الرسوم من حيوية فعالة 


وجذابة . 
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في بداية العهد المسيحي وصل فن الرسم الصيني إلى عظمته 
ولكن لم يضئل البذا شيقا من تلك الدورة:ززقد:اغار:مقاتلوا (أمارة 
شين) في عام 44 7م على العاصمة ونهبوا كل شيء مفيد. أما 
مجموعة تسمى (مشت زنان) بثورة وقام جنود تونغ شو بالهجوم 
على الميقاون الملكية واعدق ا الضور المرمسيومة على مانن البعوين 
للاستفادة منها في تغليف الأشياء» ومع كل هذه الحوادث الواقعة 
التي لا يمكن تعويض ما خربت وما الحقت من أضرار بهيكل الفن 
لوروة ان السدفت بو الم الصسيدى: ولو إن القدرة السياسية لمذهب 
كونفوشيوس لم تختفي من الوجود ولكن امتزاج المذهب البودائي 
وقد تأثر هذا بالفن الهندي أيضا . 

إن كوكاشى [11[1-4101311 يعتبر من اكبر الرسامين 
البوو اتير نين وماق لطي ة طخو غانانة وضنا وكطلالا لاسناطير 
عديدة. فهو قد رسم تصويراً لاحد القساوسة البودائيين وبهذه 
الطريقة فهو قد ساهم في معبد (نانكينغ) وقد كتب هذا الفنان ثلاثة 
رسالات في مجال الرسم» وفي نظره إن من اصعب الأمور هو رسم 
صورة وجه الإنسان وبعد ذلك أطرافه ثم رسم الحصان والالهة. 


47" بل سس فأريح الحضارة 


لقد لاقى فن الرسم رواجاً في عهد (تانغ) ولكن لا يوجد هناك 
رسام. يجذب انتباه الاخرين ويشوقهم إليه . 

أما في القرن التاسع فقد صدر كتاب باسم (آثار الفنانين ثورة 
التاريخ) حيث تم فيه ذكر اثار قيمة ل 0٠١‏ فنان وجاء فيه إن هناك اثر 
لاستاذ ماهر قد تم بيعه وشراءه بما يقارب ٠١‏ ألف سكة من الفضة . 
أما من هذه الدورة أي دورة تانغ فلم يبقى هناك اثر يذكر حيث إن 
جميع هذه الاثار قد تم اتلافها من قبل الثوار التاتار. هناك ظاهرتان 
مختلفتان ظهرتا فى الصين: : هما الطريقة الأولى والتى كانت تعتمد 
عن سجن و لب دن ستولا رقي لقو ريت سو راتما 
كا لشاف قن لبرت فى اللو انارت الحفو ةل ل نيا 
العواطت وا نكي لاس دن اللتتك ان روفي الللتوزن» رإنا رمي الاح 
الشمالية كان متطابقا بالكامل مع الظواهر الخارجية وخطوطه 
مشخخصة بصورة كاملة . 

أما في طريقة الجنوب فهؤلاء اعترضوا على محدودية طريقة 
الشمال واعتبروا رسمهم رسما طبيعياً وبسيطأء وكان هؤلاء يسعون 
للاستفادة من العناصر الخارجية لبيان اصل الحالات الداخلية . 


يعتبر (لي سوشون) المؤسس للطريقة الشمالية وقد كان هذا 
رسام في دولة (منيغ هونغ). حيث استطاع أن يوجد هذه الطريقة 
وسط الاضطرابات السياسية انذاك وفى اثناء تبعيده ووحدته. هناك 
من الرسامين الأوائل من استطاع إن يرسم المناظر الصينية البعيدة 
حيث أن عمله كان منطبقاً مع الواقع تماماً وصار هذا الرسم باعثا 
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لرواية القصص والأساطير حوله ومن تلك الأساطير : قال أحد 
الملوك انه سمع صوت الماء الذي تم رسمه على ستائر منزله عند 
يخفنب لد 

أفا:طريقة السنوف: فى :ولب التخيلاتة الطنيفية الفقدة 
والماهرة للفنان وانغ واي ( 7/8710-18181 ) وطريقته قريبة من 
طريقة الفنانين التشكيليين ورسوماته تمثل دائما الحالات الروحية: 
لقد كان (وانغ واي) شاعراً ورساما كان يريد إن يجمع الفنيّن مع 
بعضهما البعض واراد إن يعكس الشعر من خلال الرسم أيضا. 
وقوله المعروف إن كل شعر هو تصوير وكل تصوير هو شعر. وهدا 
ناشيء عن خفة ودقة عمله. هناك عدد كبير من أشعاره وبخطه كتبت 
على الصورء واستطاع إن يجمع بين الشعر والخط والرسم في مكان 


واحد. 


أما (وو) ([91/1) فيعتبر من اكبر رسامي دورة تانغ ويعتبر من 
اكبر فناني الشرق الاقصى» ولم يكن يتبع أي من الطريقتين 
السابقتين ولكنه كان يقلد الطريقة البودائية . 


استطاع إن يوضح أفكار واراء لائوتزو اللطيفة واقوال جوانغ 
الصعبة وغير القابلة للفهم استطاع إن يقدمها على شكل رسومات 
واضحة ولهذا فقد اعطوه لقب استاذ تائو. وقد رسم على جدران 
المباني البودائيه ما يقارب "٠٠١‏ صورةء وبعد 4٠٠‏ عام من وفاته 
عرضن :نا يقاوت:57 اثر من اثاره فى متحف الدولة الصينية وذلك 
فى القرن الثائى عير الفيلاة ولكن للاسب لم يضل:الينا أى تمن 


لب ل يي ا لح وا ب شمو جك وأ رف الها <١‏ 


اثاره. ويقال انه رسم صوره للبرزخ حيث إن هناك عددا من 
الفضائين وائقى الوك فى الصي مو اتن التعوات الدى أودت: 
جهع هله الصور وين جانه سمالي اانه رصني بره 
صاروا مجبورين على تغبير أعمالهم . 

أما حول موته فهناك من الأساطير التي يروها انه رسم غارا 
بعيدا وهو موجود داخل ذلك الغار ثم ذهب ولم يرجع.ء اعماله 
اليدوية وفنونه ليس لها نظير في المن . 

لقد:انتعشن فن الرسم أيضا فى عهد سلسلة سوتنك»٠‏ حيبت إن 
الرسامين فى هذه الدورة تجاوزوا الموضوعات البودائية المحدودة 
ولسوا ادر لقني كل نور وارامر اط العف لمن 
ركفمو لصوف كان وموافا توقدان مواقا هناك اطوهان ميمه 
آثاره في المتحف الفني للفنون الجميلة في بوستون وهذا الطومار 
يشتمل على صور جميلة ويوضح المراحل المختلفة لتهيئة الحرير 
من قبل النساء. لقد جمع تسونك الملك آثارا فنية في متحف ليس له 
نظير في الصين . 

لقد كانت مدرسة الرسم أحد فروع كلية الاداب وقد منحتها 
هذه الكليه عظمة ورونقاء وكانت الامتحانات في السابق تجري في 
الدروس الأدبية من اجل انتخاب الموظفين فصار من المقرر أن 
تجري الامتحانات في موضوع الرسم بدلا من المواضيع الأدبية. 
وهناك اشخاص تسلموا مناصبا في الدولة ليس بسبب مهارتهم في 
السئاشة أولكح ميب مهار تهه :قن لسع أيضا : 


ا م ا ل 


لقد تم عزل هذا الملك بواسطة التتار المهاجمين» وحينما 
هاجموا العاصمة هاجموا متحف الرسوم التابع للدولة حيث كان فيه 
٠‏ مجلد للصور تم اتلافها من قبلهم واخذوا الملك أسيرا معهم 
أيفيا أما (مى بين )1/1181 كان أيقا هن الفعانية المونقين عدد 
العبية: وكا ن سنالا ضاذها لعن الصيتي »نفك كان خطاظا نوترك 
الخط واشتغل بالرسم والتصميم. وهو قلما يستعمل في رسمه غير 
الحبرء كان من اتباع الطريقة الشمالية وكان يهتم بالدقة والظرافة في 
رسم الخطوط وماهراً جدأ فى رسم الحصانء ويقولون انه رسم 
صورة لستة أحصنه ثم إن تلك الأحصنه الحقيقية ماتت بسبب تلك 
الصورة التي سلبت منها نشاطها وحيويتها وعلى اثر الغارة التي 
وقعت على متحف تسونك فإن ٠١7‏ أثرا من آثاره كانت في ذلك 
المتحف فصارت عرضه للضياع . 

لقد ظهر رسامون عديدون خلال عهد سونك وكان البعض 
يعتقد إن الفن في عهد سونك يعتبر من أهم مظاهر ونبوغ الفن 
العميل: 

وإذا اردنا أن نحكم على كيفية الرسم الصيني في زمان 
سونك يانك» فإن وضعنا يبقى مثل وضع مؤرخي المستقبل حيث 
انهم جاءوا يقيمون الوضع الايطالي مباشرة بعد سقوط آثار روفائيل 
وداونيجي . 

إن اعتداءات جيوش البربر التي أضاعت الأعمال الفنية 
والرسومات المهمة للصين. وضعت فن الرسم أيضاً في موضع لا 
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يليق به أبدأ ولو أن هناك بعض الرسامين ظهروا في عهد تلك 
الاحكوفاك القتربية وكاتوا وندامية ,ماغرين أبهيا ولكن لا يمكة 
لأحد منهم أن يصل إلى رسامي عهد يانك وسونك أبدا . 

إن الامة الصينية وعلى طول التأريخ العظيم لها فإن جهودها 
المزدهرة كانت قد تعدت عهد (بريكلس) 28110155 وعهد 
(أكوست) 41101751115 أو عهد (مديسى) 74588101 ومن الممكن 

أما الآن فما هي العناصر الموجودة في الرسم الصيني والتي 
جدلته مكمية عن سائر: الول 1ل » 

لوييكن النرق الاضلى هو أن الصعشية بر هون صبورهم 
على الجدران أو على أطوال القماش ولكن الفرق هو وجود مناظر 
الغربيين بعد دعوة الملك (كانغ شي) لهم من اجل تزيين قصره. 
مورد اعتراض الصينيين» وكان الاعتراض هوء. لماذا الاعمدة 
البعيدة رسمت اقصر من بقية الاعمدة في الصور . 

ويعتقد هؤلاء إن إعطاء فكرة عن وجود فاصله في مكان لا 
توجد فيه فاصله يتثير عهزلا كاذنا وغير حقيقنا + لذلك فإن الساتية 
الصينيين يعتقدون إن وجود الظل المضيء في الصورة يعتبر عملا 
غير واقعي. لان الظل المضيء من اجل اظهار الحقيقة والواقع 
يكون لازماًء والصينيون لا يعتبرون هدف الرسم هو بيان الواقعية» 


الرسم في الصين ان 


بل انهم يعتقدون إن مهمة الرسم وبمساعدة الشكل العام الكامل 
يعتبر وسيله لنقل الحالات والقاء الأفكار وجلب المتعة للناظر . 

ففي هذه الرسومات يعتبر الشكل أهم شيء موجود لذلك 
فانهم يهتمون بدقة الخطوط للرسم وليس في حرارة وعظمة 
الألوان. 

في الرسم الصيني الأول لا توجد هناك الوانأء فهم يعتقدون 
من اجل رسم أي شكل فإن الحبر الأسود كاف جدا وليس للالوان 
دخل في هذا العمل يقول أحد الفنانين الصينيين المعتبرين» إن 
الشكل يعني وزنه (المعنوي) وبمعنى إن الرسم الصيني مظهر 
للحركات الموزونة وهو يشبه الرقص الذي يتم اجراءه بواسطة 
الرسامء وهو يظهر شكلاً موزوناً مملوءا بالوزن والروح حيث 
يكشف هذا الرسم العالم الواقعي . 

إن الوزن هو نتيجة تركيب الخطوط وهذه الخطوط ليست 
هي المبيّنة لصورة الأشياء الظاهرية» بل إنها تخلق الأشياء حيث إنها 
برموزها والقاءها تكشف عن كيفيات الروح'الموجودة في الرسم . 

وَإذا'الكقدتا القدرة غير المحيدة والاحبانناتك الشيالبه 
للرسام» فإن لدقة وظرافة الخطوط اهمية كبيرة وهذه تعتبر ملاك 
مهارة الفنان. 

إن الرسام يجب إن يتحلى بالصبر عند مشاهدته الأشياء 
وكذلك يجب أن يسيطر على عواطفه الشديدة وان يصور الموضوع 
بدفه ووضوحء ومن ثم بواسطة عدد من الخطوط يرسم خياله 


لظ ىهس تاريخ الحضارة 


وتخيلاته على قطعه من قماش الحرير ويجب أن يكون حذراً فانه 
عندما يرسم خطأ فهذا الخط غير قابل للإصلاح والتغيير. 

لقد كان الرسام الصيني رساماً طبيعياً قديماأ ولم يكن يهتم 
ببيان وشرح الأشياء وأمور العمل» ولكن هدفه هو إيجاد فكره 
وحاله عند المشاهد . 

لف د سلغ الفتاتفوة اللصيكيون كشك الحتائق إلى العالم 
واصبحوا هم وقفا للجمال؛ فرسم غصن وفيه عدد من الأوراق 
والآوواذ وتحيث الشهاء الزررقاء كان موضيوعا كاملا عن اعت أكادر 
الأساتذة. 

إن حفظ النسب في الأماكن الخالية في الرسم تعتبر امتحاناً 
لمهارة وقدرة الفنان الصيني وان الالقاء غير المستقيم هو هدف 
الرسامين الصينيين ومن هذه الحكاية يظهر بوضوح هذا الأمر. 

يقولون فى أحد الامتحانات التى تجري للقبول فى مدرسة 
ارس جتبور امن الرسافين نابجهيدو ا" دشيعر عاد معضانه 
اصبح ثقيلاً من عطر ورد الباميال) أما الرسام الذي كان موفقا 
وحصل على القبول» فقد رسم هذا فارساً أو شخصاً فوق ظهر 
الحصان وقد تجمعت عدد من الفراشات الصغيرة حول حافر 
خصانة. 

لقد كان هدف الرسام الصيني هو إيجاد شكل يعطي معناء 
أما انتتخاب الموضوع فلم يكن مقيدا فيه والإنسان نادرا ما يقف 
على موضوع في الرسم والناس الذين يظهرون في الرسومات 
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الصينية اغلبهم من الشيوخ وكبار السن تقريباً» إن الوجوه المملوءة 
بالخطوط فلها انتشار في الرسوم الصينية ولكن هذه الوجوه لا يمكن 
وميا ضر بعفيها الف رو التدانوان اعون لاميكفون 
بالاختلافات الفردية ولا يقضون وقتأ فيها وانما يكرسون معظم 
اوقاتهم في رسم الطيور والازهارء أما رسم الحصان فهذا له علاقه 
خاصة في الرسم الصيني وهناك بعض الرسامين يقضون معظم 
اوقاتهم في رسم الاشكال والحالات المختلفة للحصان وقلما 
يرسمون غيره. في البداية تعرض الرسم الصيني للاعتراض والنقد 
من جهتين وهما القيود الدينية ومن ثم المحدودية النظرية» حيث 
كان الرسامون قبلا على اتباع طريقة أساتذتهم ولا يستطيعون رسم ما 
ترغب نفوسهم وتهواه أذواقهم. ومع جميع هذه القيود والشروط 
فالرسم الصيني لم يفقد عظمته في أي وقت من الأوقات. لان 
الأساس والمادة في الرسم الصيني هو التوجه للأمور الطبيعية . 

إن العقيدة الطائوية علمتهم إن يتعاملوا مع الطبيعة بصدق 
ومحبه وكذلك فالعقيدة البودائيه كانت تؤكد وتقول إن تحولاات 
الحياة وأحداثها ووحدتها فلا يوجد فرق بينها أي بين الطبيعة وبين 
اسان 

لقد تجمع الرسامون الصينيون في الحقول والمزارع وحول 
بار المياه وصاروا هم بأنفسهم من الجبليين والذين يعيشون في 


الغابات وبدأوا يحسون إن الروح غير الظاهرة لهذا العالم فهي مخفية 
في هذه المظاهر الساكتة وهي روح أزلية وقد اخذت جمالها 


لس هب لل ب فَارِيحٌ الحضارة 


وجلالها الواضح حتى في فكر وحياة الإنسان المملوءة 
بالاضطرابات. وبما إن الصينيين كانوا يسعون لقهر الطبيعة 
والوقوف على محتوياتها ولكنهم يرجعون الطبيعة إلى الخالق 
وباعتبارها سر من اسراره وهذا الأمر لم يكن يأتي عن طريق الدين 
فقط. بل إن الفلاسفه والادباء والفنانون أيضا صاروا يعبدون هذا 
الأمر ويقدسونه وقد بنوا اموراً ومشاهدا تعتبر من اكبرتجليات الروح 
البشرية في هذا المجال . 


صناعة الاوانى الصنينية : 

يعتبر الصينيون صناعة الاواني من أهم الفنون واجملهاء 
لانهم كانوا يريدون إن يمزجوا الجمال ويضعوه في حياتهم العملية. 
والاوانى الضيجة المستحيمة فى شترفهالشاى تعتبر من اهنم 
الصناعات الصينية الشعبية المعروفة وقد يصنعون هذه الاواني 
ويزينون بها بيوتهم مثل المرايا . 

أما الفخار ففي البداية كان يصنع بواسطة الطين المختمر 
وبأشكال مختلفة وفى المرحلة الثانية فإن الفنان يضفى عليه الاشكال 
الجميلة التي يريدهاء أما إذا خلط هذا الطين مع بعض المواد 
المعدنية ووضع في النار فانه سوف يذوب ليتحول إلى أواني شفافة . 
في (هونان وكانسو) حيث تم العثور على بعض الاواني الفخارية 
التي تتعلق أو ترجع إلى ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد. وان جمال 


شتاعة: الاواق لقنس 77 7 77 ا 181 


وظرافة الاواني يعطينا فكرة عن وجود الفن من تلك العصور أيضا . 
أما فى عهد سلسلة هان فإذا تعدينا صناعة الفخار فإننا سوف نرى 
وصعووا القن الفرعاهانت الاواية ابيا 

وفي ذلك الزمان استطاع الصينيون إن يصنعوا اواني كانت 
ناف تنام بهذا ارقت فإ هثه المتاعة كادف كاملة : 

هناك سائح مسلم يدعى سليمان ينقل عن الصينيين ان طينا 
في الصين تصنع منه اواني زجاجية شفافة حيث يرى من الخارج 
الماء الموجود أو السائل الموجود بداخلها إن صناعة الفخار لم تكن 
تدخل أوروبا حتى عام ١137٠١‏ م وقد تعلمه المحاربون أو الغزاة اثناء 
الحروب الصليبيه من العرب . 
الصين وان أهم واقدم الاواني الصينية فهي تنسب لهذا العصرء. وان 
عمدة أعمال هذا العصر تعتبر من أهم الأعمال القيّمة عند الخبراء 
العصييي: 
الاواني الفخارية وتحت حماية الدولة حيث إن جميع الأشياء في 
الها ل أصبحت من هذه المادة. وفي هذه الدورة أنضيا دلت 
الاكاء المغطاة بالالوان (6151.48100177©) وهذه الصناعة حققت حلم 
اصحاب الصناعات الصينية ا 

وهذا النوع من الاواني مرغوب أيضاً عند الإيرانيين والاتراك 
وله اهميه خاصة عندهم . 


7 بيجب لبجوبا كأ رق بالحضار: 


وفي عهد (منيك) بذلت جهودا حثيثة من اجل رفع مستوى 
فن صناعة الاواني الصينية لذلك فقد تم بناء 65٠٠١‏ فرن من اجل 
صناعة الاواني وقد وصل عدد الاواني الموجودة في ذلك الوقت 
وعنه الولف عدوا قارب :45 الب تومن القن القينة: 

أما في فن تزيين الظروف فقد وجد طريقة إلى الارتقاء أيضاً 
في ذلك الزمان حيث إن الاواني التي يكون في وسطها حزام من 
الوق ال مر 1لا ترا اسمن قد فداه ل كين نينا فرج للك 
اناق و وي :لعي را لك نتقى انلك اكير قد لشي ف ا ناليد 
القافة هذ والكة نه عدا دهان إن انعد الما مويو الى للك الحضي 
املاع بإ رصنع نا للدت انيد وزائه: 1ق هن موحل 

وفيى عصر منيك ظهر ة فن النقش على المعادن أيضاً وقد انتقل 
هذا المومين القنوق الأدتى: الى الهمية ووضرل شناك :إلى تدوسنة 
الكفال أنقيا إن الماهرين في هذا المن أو في هذه الصناعة فانهم 
يرسمون على قطعه من الفلز رسما جميلا ثم بواسطة قضبان رفيعة 
ودقيقة من الفضة أو الذهب يلحمون هذه القضبان الصغيرة مع 
بعضها البعض فوق تلك الصفيحة حيث تظهر بشكل جميل جدا . 

واف 'أواشط الفرن العامة .وغلك الهراءا المزة يهن الطريقة 
إلى 55 وان اقدم هذه الآثار ذلك الاثر المتعلق بسلسلة يوان 
المغولى (410[الا) أما هذا الفن فقد بدأ بالزوال منذ القرن الثامن 
عشر للميلاد. 


إن فناني هذا العصر وضمن تقليدهم للاثار القديمة فانهم 


فذاعة: الأؤاتن العسية ع ع حي 7 تبر 0191011 


قاموا بابتكارات جديدة واخترعوا طرقاً للتزيين حيث لا يزال الى 
الآن حديث علماء الفن الأوربيين. وهناك نماذج لهذه الدورة 
موجودة فى متحف (متروبولتين) الاآن. 

لقد قام الفنانون أيضاً برسم صور للحكام على تلك الاواني 
الفيكاونة نهنا . 

إن آخر دورة كبيرة لصناعة الاواني الصينية تعتبر بداية سلطنة 
لونك الطويلة (1:17216) حيث كان الفنانون في أعلى مستوى في 
هذه الدورة وقد صنعوا اوانى صينية من الطين الأحمر وصل إلى قمة 
مليعةة ونع لكا نر اعفن الكراك الفدورة الجميياة من 
الزجاج الأبيض والتي كانت تستعمل في تزيين منازل الاثرياء . 

وعلى اثر الحروب الداخلية التي قامت بين عام -١/575‏ 
فإن هذه الصناعة خرجت من حماية الدولة مما أدى إلى 
تعطيل المصانع وتفرق العمال ومنذ ذلك الحين فإن صناعة الاواني 
لم يكتب لها التوفيق وليس بسبب عدم حماية الدولة لها فقط ولكن 
بسبب الحروب التى الحقت اضرارا بهذه الصناعة» اضافة إلى 
عوامل أخرى ادت إلى اشعفها كل قاط سوق الصادرات الذي أدى 
إلى إن يقوم اصحاب هذه المصانع بالاستفادة من النقوش الخاصة 
الى تجدت المشتريق الغرسيق+ هما أدى هذا العسل إلى ترك الكثيز 
من الفنانين هذه المهنة» ومن المعروف إن ذوق الغربيين لم يصل 
ذوق الفنانين الصينيين في انتخاب النقوش والرسوم المطلوبة . 

لذلك صارت هذه الصناعة مرتبطة بالظواهر والقشورء حيث 


حاول الاوربيون إن يوصلوا صناعاتهم من هذه الاواني إلى مستوى 
الاواني الصينية القديمة دائماأ وباستمرار. 


الفن المعماري في الصين : 

لم يكن الفن العماري من جملة الفنون الاصيلة في الصين. 
لذلك فإن المعماريين الصيئين لم يتركوا اسماً أو اثراً في هذا المجال 
الها نلو 

فلم يشيد المعماريون الصيئيون بناءاً عظيماًء حتى بنايات 
الجعابة العن كاقف تكنية تكريها لللالية كانت كليلةار .والينانات 
القديمة ليس لها وجود وهناك بعض المعابد فقط قد شيدت قبل 
القن السادوسن عسور. + 
١١١7‏ ميلادي ثمانية مجلدات من الكتب المصورة الجميلة فى 
مسائل الطرق المعمارية» ولكن لم يبقى أثرأ لتلك الطرق المعمارية 
الآن. 
كونفوشيوس موجودة الآن في المكتبة الوطنية في باريس» وتشير 
هذه الصور إلى انه لا يوجد أي تغيير يذكر فى الفن المعماري 
الضيقى مند اكت من 11 كرون 

ومن الممكن إن تكون احساسات الصينيين فى الأمور الفنية 


صناعة الاوائى الصنئية ل وه" 


هى السبب الذي كان وراء إيعادهم عن تشييد وبناء العمارات 
العظيمة والكبيرة ومن الممكن إن يكون السبب أيضا هو عدم وجود 
العوامل الاصلية والاساسية الباعثة على تقدم الفن المعماري في 
الماضى. لقد كانت الصين حرةً من حكومة الاشراف الموروثة 
وكدالك النعوا جيني لشو و لشكوولة: الجراكر اسيك انا لين 
التوداتى الذئ تسلط ولمده قصيرة على الضين مدان مهما ناه 
المعابد الكبيرة وإن خرائب هذه البنايات موجودة في تركستان لحد 
الآن4 فى الضبه .يمك تشاعدة يعض المعابد الوادائئة ذابعة الرويق 
الجيد. زا أحد أهم أماكن الزيارة البودائيه هو المعبد البودائي 
الهاديء الموجود خارج بكين حيث يعتبره فركوسن اعظم فن 
معماري صيني . 

أما المعابد المعروفة ب (باكودا) 286014 والمنتشرة تقريبا 
في جميع مدن الصين فهي من اختصاصات الفن المعماري للشرق 
الاقتصى» والصينيون لا يعتبرون هذه المعابد معابدا دينية فقط بل 
إنها مراكز علم الغيب الهندسي يعني معرفة الغيب والمستقبل من 
خلال الخطوط والشقوق الارضية الموجودة أيضا. 

يعتقل الناش إن هله المعاند تقف اجر أ ون طفيان المياه 
والعواصف القوية وكذلك فهذه البنايات تهدئ الارواح الخبيثة 
وتجلب الحظ لهم . إن باكودا يتكون من برج له ثمانية اضلاع تقف 
على أعمدة حجرية مصنوعة من الطابوق الحجري وله ه أو ”7 أو 4 
أى #١اطيقة‏ : 


١6م‏ عي سدح ذا رفن اللخضا ره 


أما اشهر هذه البنايات فهو برج (نانكينك) حينت اعد 
عافا بدن ع 21 إلى 111 وطنول تور 1 110 عرض 
للخراب . 

أما اجمل المعابد الموجودة فى بكين فهو يعود للمذهب 

أما معبد كونفوشيوس فهو يعلوه طاق جميل جد حيث تم 
عمل هذا الطاق بظرافة كبيرة والمعبد يمثل التطورات الفلسفية اكثر 
ذلك التاريخ فد اجريت تعديالات واصلاحات عديدة على هذا 
المعبد. 
الصينية فيجب إن نقول إن أول ما يصدفنا هو ذلك الكتاب المطلوب 
الذي يخفي البناءات عن نظر المشاهدين خلفه . 

إن جدران المنازل في المناطق الفقيرة تكون متصلة مع 
تعفيها اعفن تمل :طويلا أنض] عديك تعفن لله التجدران فك 
الابواب والشبابيك المشبكة وبفتحها تفتح الغرف» أما بيوت الفقراء 
فهي حزينة المنظرء فأبوابها الرئيسية وممراتها تكون ضيقه وسقف 
الغرف يكون غير مرتفع أيضاً وارض الغرف تكون ترابية لا يغطيها 
شيء واحياناً تغطى بالحجر أو الطابوق وفي اغلب المنازل يمكن 


لفن المعماري في الصين _ _ للب انا 


مشاهدة خنزيراً او كلب أو طيوراً حيث تعيش مع اصحاب المنازل في 
نفس المكان فالعوائل الفقيرة جدأً تعيش في بيوت طينيه» أما منازل 
الاثرياء فهى واسعة ويمكن مشاهدة احواض المياه والحدائق فيها 
حيث يزرعون الورود والاشجار ولكن بدون تنظيم . 

المنازل الصينية حتى لو كانت قصوراًء فهي خاليه من الأبّهة 
والضخامة وإذا كان احتياجهم لبناء غرف اضافية فانهم يبنون بناءا 
والعقف لآ يعد على السدوان أو الاعمدة ون يكن معنا ضيه 

0 000 000 
عندهم» فهم يغلفونه بالكاشي والابواب الكبيرة تكون صفراء اللون 
عادةً ويعطى المنظر المطلوب للمنزل . أما الشبابيك فأكثرها تغطى 
بالورق الخاص (1011571). أما الطريقة الوحيدة للتدفئة فى 
المنازل فهو وجود منقلة قابلة للحمل أو هناك بعض البخاريات التى 
تكون كثيرة الدخان وهي مصنوعة من الطابوق حيث لا توجد 
مجاري لخروج الدخان منها أما الناس الفقراء فانهم يعانون من هذا 
الامر فى فصل الشتاء . 


إن الفن المعماري الصيني لايشبه المن المعماري المصري 
كارناغ 54171416 أو تخت جمشيد في إيران أو اكروبليس 
25 في اليونان فهو لا يصل إلى مستوى هذه الفنون 
المعمارية» بل انه مجموعة من قطع الخشب والطابوق والاعمدة 
الصخرية . 


ويمكن اعتبار هذا الفن من فنون الفخار الصينى أو من 
التقطيع ولا يمكن اعتباره من الفنون العظيمة الممتزجة 7 الفن 
الهندسي والمعماري في الهند أو في بلاد مابين النهرين أو الروم . 

وإذا غضضنا النظر عن عظمة الاستحكام والتي لم يأخذه 
الضبتيون يتظز الاعثبان واعتيرنا هذا القة اتعكاس لالطفه فريس 
متمثلة بصورة البناء فيجب إن نقول إن الفن المعماري الصيني هو 
أحد التنوعات الطبيعية المتناسبة مع الفن الصيني وهو أحد 5-6 
الفنية الاكثر جاذبية في العالم . 


صناعة تعدين الفلزات - تصنيع الاخشاب والأحجار الكريمة : 
الخاصة بدأت في الصين ثم اكتملت في اليابان. إن المادة الصمغية 
التى تستعمل فى صناعة الاخشاب هى مادة طبيعية كانت تؤخذ من 
الاشجار فى بلدان الشرق القصى وخاصة فى الصين . 

أما الآن فقد تم زراعتها في اليابان» فالعصارة المؤخوذة من 
الاشجار تستعمل مع اوراق رقيقه من الخشب واحياناً من الفلز 
وتجعل هذه الآوراق مسطحة وممتدة ومن ثم تجفف وتصقل 
بصورة بطيئة» ثم توضع فوق الطبقه الأولى طبقه أخرى أيضا وهكذا 
يستمر العمل حتى يصل عدد الطبقات من ٠١‏ إلى 7١‏ طبقة حيث إن 
هذه الطبقات لها ألوان مختلفة ومن ثم توضع المادة الصمغية على 
هذه الطبقات الورقية ثم يستعمل أو ينتخب الشكل المطلوب 


لفن المعماري في الصين  -------‏ لش 8ف 


وتستعمل هذه المادة بكثرة حتى يكون الشكل مطابقا للشكل 
الطبيعي . 

وقد استعملت هذه المادة في الكتابة على خشب الخيزران ثم بدأت 
هذه الصناعة تشق طريقها نحو التكامل في الصين» ولقد استعملت 
هذه المادة في زمان سلسلة (جو) من اجل تزيين الاوانيى وكذلك في 
تزيين آلات الموسيقى والعربات وقد استعملت في القرن الثاني 
للكيلذد قن اتناك والألات الموسيقية انفضا أماافى عي طائلة تانلك 
فقد صّدّرت الكثير من الأشياء التى استعملت فيها هذه المادة وفى 
زمان سونك صدرت هذه الأشياء إلى الهند والجزيرة العربية أيضاً ثم 
اصبح هذا الفن فنأ كاملا حيث تم بناء مصنع ضخم للاستفادة من 
هذه الماده في تصنيع الأشياء وذلك في عهد سلسلة (منجو) وصار 
هذا المصنع سببا لانجاز أعمال كبيره مثل اسرة الملك والستائر التي 
وصل هذا الفن إلى مستوى كماله. ولكن بعد هذا بدأ هذا الفن 
الأووسية فين النفرووالننين الثاني الخطاط دوق المشدرين الاووسية 
الذى ضار فستروما من صيابة وتعمارة الكللقة ولك النانان يع 
صاحبة هذه الصناعة وهذا الفن فيما بعد. 


أما تقطيع الاحجار الكريمة فله تاريخ طويل في هذا البلد 
وقد عثر على بعض هذه الاحجار فى المقابر القديمة فى الصين . 


عي نيت تازرف العضارد 


لقد استعملت هذه الاحجار في عام 70٠١‏ قبل الميلاد آله 
لقولين الضيوثت: فقدأكاتوا يقطعون الاحجان على 53 سمكة 
ويلقونها بواسطة حزام من الجلد وحينما تكون مقطعه بصوره جيدة 
ويضربون عليها فإنها تعطي صوتاً جميلاً ويبقى هذا الصوت يتردد 
لفترة من الزمن . 

لقد وصل هذا الحجر إلى أوربا بواسطة الاسبانيين الذين 
فتحوا امريكا. 

أما الصينيون فانهم يعطون لهذا الحجر اسما جميلاً ولطيفاً 
بمعنى (ندى الليل) . 

لقد استطاع الفنانون الماهرون الصينيون إن يهيئوا الواناً 
جحجيلة تويزاقة هه هذا اللحهن: ركد :امغطاغو | :يفيف | اقكالا 
مختلفة من هذه الاحجار وبذلوا صبرأً وجهداً فى هذا العمل حتى لا 
7 0111 ا 5 
تتحغوها: 1 ْ 

هناك جماعات مختلفة صنعوا من هذه الاحجار وسائلا اولية 
عديدة تفيدهم في حياتهم مثل بعض السكاكين ويعتبرونها اغلى من 
الذهب والفضة. وقد وجد انه إذا جمعت جميع الاحجار الكريمه 
اق الك ار لاسرم ل ار 

اما تصنيع الفلزات» فهي صناعه قديمه أيضاً وقد تكون بقدم 
تصنيع الاحجار الكريمة؛ وحسب الروايات فإن الملك القديم يو 
(00) قد ارسلت إليه معادن 94 ولايات بعنوان الخراج وقد تم 
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تذويب هذه المعادن وصنع منها ثلاث قدور كبيره وتسع حاملات 
تحملها. ويعتقدون إن لهذه القدور خواص سحرية حيث إنها تدفع 
البلاء وكذلك فهي تطهي الطعام وبدون الحاجة إلى النار لقد اعتبروا 
ذه القدؤوش الرة المقذيى لكدزة الما ضيف نيا كانيك و 
908 ش13 
وبصورة غير معروفة. 

إن صناعة المعادن أصبحت متطورة على مرور الزمن 
واعتبرت من الفئون الجميلة وقد جمعت آثار هذا الفن في 5 7 جلد 
مدزن. 

لقد صنعوا اواني مختلفة مفرغة وكذلك ادوات أخرى كثيرة 
من المعادن للاستفادة منها في الاحتفالات الدينية والعائلية . 

أما بالنسبة لهذه الصناعة فلا يوجد لها منافس وفقط في العهد 
الجديد في ايطاليا حيث إن كيبرتي ( 856561511 ) صنع 557 
انواية الجنة لدللك فور النسن.+ 

إن اقدم الاشياء المصنوعة من المعادن وكذلك الاواني 
الصينية تم العثور عليها اخيرأ في منطقة (هونان) حيث إن هذا الفن 
لاقى انتشاراً كبيراً في عهد الملك سونك ولكنه بدأ يضعف بالتدريج 
في عهد الملك مينك» لقد كانت هذه الصنعة في وقت من الأوقات 
من الفنون المهمة والقيمة» ثم اصبح فنأ عاديا ومبتذلا وبالتدريجح 
أعطى مكانة إلى صناعة الاواني الفخارية الصينية أما فن النحت وبناء 
المجسمات فهو يعتبر من الفنون الجميلة في الصين ولكن النحاتون 


خض ب ببببببب ب سسجججحسب ب ِيِجٌ الحضارة 


السيتيون لم يتقدرا هذا الفن» :وبلداك الشترق الأذتى لآ يفعيرون 
اطراف الإنسان من مظاهر الجمال وذلك بسبب قصر قامتهم . 

لقد صنع النحات مجسمات كثيرة للرجال أو للنساء فكانت 
صناعتهم نادرة في هذا المجال ولكنهم لم يعطوا لهذا النحت وهذا 
الفن جذابية وعظمة إن المجسمات التي نحتت هي مجسمات 
القسيسية البو ةاكتيرة:والعر فاع الظائوييرة» كانك الكحيننات: الضيدة 
التى ينحتها الصينيون اغلبها للحيوانات اكثر من الفلاسفة والعباد فى 
الضيق 1 

إن اقدم المجسمات هي تلك التي كانت مصنوعة من 
المعادن وكان عددها ١١‏ مجسمة وكانت كبيرة جدا حيث تم تذويبها 
فيما بعد بأمر أحد الملوك ليصنعوا منها نقود وعملات معدنية . 

أما من عهد(هان) فلم يبق ألا عدد قليل من المجسمات 
الصغيرة لبعض الحيوانات واما البقية فقد فقدت ولم يعرف عنها 
شيء . 

إن افضل واجمل عمل للمقابر هي مقابر (شنتونغ) حيث فيها 
النقوش والرسومات الظريفة والجذابة» فهناك المجسمات الصغيرة 
التي تمثل الحيوانات واحياناً الخدمة والنساء حيث تدفن هذه 
المجسمات مع المتوفي فهذه كانت جذابة أيضا. 

أما مجسمات الحيوانات الكبيرة مثل الاسد الذي يمتلك 
أجنحة وكذلك الدببة الغاضبة والحصن المجنحة فيمكن مشاهدتها 
في كل مكان في الصين». واكثر هذه الحيوانات وهذه المجسمات 
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الصغيرة والكبيرة يمكن مشاهدتها في المقابر وقد اختلط هذا الفن 
بالفن اليوناني والاشوري وجاء بهذا الشكل وليس للصينيين 
اختصاص في هذا الفن. 

لقد اثرت العقائد الدينية والفنية البودائية فى الفنون الصينية 
وقذللك نف الاثا اليه اله اميه اميه حايى الى يفاره مشيية 
بقاياها الان موجودة في خرائب تركستان . 

لقد استقبل الصينيون الفن البودائي وبدون إن يتصرفوا فيه أو 
يغيروا منه صنعوا مجسمات لبودا تشبه تماما تلك المعجسمات 
المصنوعة في الهند. وان اقدم هذه المجسمات موجودة في معابد 
في كهوف الجبال في منطقة شناسي (51187151) ترجع إلى عام 
4م واما أكثرها ارتفاعا فهي التى موجودة في كهوف هونان. 
وهناك في بعض الكهوف صور لابطال أسطوريين قد رسمت على 
الجدران بالطريقة الهندية . 

لقد اكمل ملوك سلسلة تانك فن النحت البودائي ومن أهم 
تلك الأعمال هي مجسمة بودا الجالس (579- م ). 


الدينية واصبح نحتاً عادياً واحيانا يتخذ صفة شهوانية. وقد لاقى هذا 
التبدل وهذا التغيير مخالفة الاخلاقيين لهذا فقد وضع الروحانيون 
البودائيون مقررات توضح صيغة النحت وشكله حتى لا يتمكن 
النحاتون من التصرف في نحت الجسم . ومن المحتم أن يكون هذا 
الضغط الاخلاقي هو السبب في عدم ترقي الصينيين في فن النحت 


ص لي يبن الكنا: 


حيث: إن«الدن الديسن تزانهه زان التحت الجميل الحسو ايه 
ممنوعاً مما سبب انحطاط عمل النحات في هذا البلد» وحينما لا 
يؤيد الدين هذا العمل فانه سوف يفرض عليه القيود . 

أما في عهد المغول فإن هذا الفن لم يحصل على تقدمه 
المطلوب وفي عهد منك حصل بعض التقدم البسيط والمختصر لهذا 
الفن ولكن فيما بعد فبالتدريج أعطى هذا الفن مكانة إلى فن صناعة 
الفخار والرسم . 
الاختراعات والاكتشافات : 

بالرغم من الحروب والثورات والتحولات والاصلاحات فإن 
الحياة الاجتماعية في الصين ظلت مستمرة ولان اخبار الحوادث من 
ناحية إلى أخرى تستغرق وقتا طويلا للوصول من ناحية إلى ناحية 
أخرى . 

وقد احدث فن الطباعة ثورة فى حياة الأدب الصينى وذلك 
اول :كرة العكم ايل (سرئة ) وقد بطر ينذا القن على كاده 
خلال قرون عديدة من الزمن وخاصة اليوم فإن الطباعة والاختام 
الثابتة وصف الحروف الفلزية اصبح متكاملا أيضاً ويعتبر اختراع 
الطباعة اكبر اختراع في التاريخ بعد الكتابة حيث إن الكتابة على 
الحرير والخيزران تبدلت إلى الطباعة على الورق الذي يعتبر ارخص 
من الحرير واقل وزنا من الخيزران . 

إن اقدم ورق موجود في الصين هو ذلك الذي تم العثور عليه 
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فى جدار الصين العظيم» حيث يحتوي هذا الورق على صورة 
لمستندات رسميه تتعلق بالحوادث من سنة 7١‏ إلى سنة 1١7/‏ م. 

وقد وصل فن صناعة الورق إلى كماله في القرن الثامن» 
حيق اعقل هذا القن حوداك من الصيتييق إلى العرت :رفي القون 
الثالث عشر انتقل هذا الفن بواسطة العرب إلى الأوربيين. 

أما الحبر فانه انتقل من المشرق إلى أورباء أما المصريين 
فانهم كانوا موفقين أيضاً بصناعة الورق وصناعة الحبرء ولكن 
الصينيون هم الذين علموا الاورديون صناعة المركبات . 

لاول مره في الصين يكون الدين سببا لانتشار الطباعة حيث 
استفاد الناشرون من هذا الطريق لنشر عقائدهم وكذلك لنشر الادعية 
والمعوذات حتى وصلت إلى جميع الناس. أما اوراق اللعب فإنها 
لاول مره صنعت في الصين أيضا وذلك في القرن العاشر ومن ثم 
وصلت إلى أوربا في القرن الرابع عشر. 

أما العملات الورقية فإنها ولأول مرة تصنع في الصين وذلك 
فى القرن العاشر وخلال قرن واحد صارت العملات متراكمة فى 
0 اما تدا" نه اندر لو بوه يدالو انزو ميته ااه ا لعب لين 
الصين أيضا . 

يقول ماركوبولو الذي زار الصين عام ١7591‏ إن لهذه 
الاوراق احتراماً عجيباً عند الصينيين . أما الأوربيون فانهم لم يصلوا 
إلى سر هذه العملات الورقية قبل عام ١107‏ ولم تكن أي عملة 
ورفية قبل هذا التاريخ . 


71ا ا ا نا ا و ست ثرح الخضارة 

أما الحروف المقطعة والقابلة للصف فهي أيضاً من اختراع 
الصينيين» ولكن الصينيون لم يستفيدوا منها كثيراء لان الخط الصيني 
ليس له حروف (ألف- باء) مشخصه بل انه يمتلك 4٠‏ ألف علامة . 

بالرغم من أن الصينيين اخترعوا امورأ كثيرة ولكنهم لم 
يستفيدوا منها كثيراء فالبارود تم اختراعه في عصر سلسلة تانك 
ولكنهم لم يستفيدوا منه ألافي الالعاب النارية . وخلال عهد عائلة 
سونك صنع الصينيون القنابل اليدوية وذلك عام ١١71١‏ م واستفادوا 
بهاقي الحري» أما مرضاعة الناروه ققد اننقل بوالسظة العريب إلن 
العريضن»: 

أما البوصلة فقد تم صناعتها بين عام ٠١1/8‏ اأو5١١١‏ قبل 
الميلادء ويقولون إن الامير (شو) وبهدف هداية مبعوثين الدول 
الأخرى لبلاده اخترع لهم هذا الجهاز ليكون دليلا لهم . 

يعتبر الصينيون أول من استعمل الفحم الحجري في التدفئة 
ولكنهم لم يستفيدوا من منابعه كثيراً . 

إن الحياة الصناعية في الصين ولمدة الفين عام لم يحصل لها 
تغيير (من بداية عهد هان وحتى حكومة منجو) . 

لقد كان الصينيون يرغبون باقامة حكومات هادئة وصناعة 
وحضارة قديمة. 

ومنذ قرنين من قبل الميلاد كتبت كتب قيمه في مجال 
الزراعة وتربية دودة القز والجغرافيا عندهم متقدمة جدا. أما في عام 
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الصين» الأعداد العشرية كانت لها اهمية في الحسابات . أما الابرة 
المغناطيسية فتم اصلاحها أيضاً وفي عام ١77‏ م صنعوا جهازا 
لمعرفة الزلزال ومع جميع هذه فالعلوم الفيزيائية في الصين لم 
تتمكن من الوقوف أمام الخرافات الموجودة. 

وفي زمان كونفوشيوس تم حساب ظاهرة الكسوف 
والخسوف بدقه أما الطب في الصين فقد ظهر قبل اختراع الخط في 
الصين» وقبل ظهور الحكماء فى اليونان بمده طويلة كان هناك أطباء 

ال ع سود ار 
تشريحها ولكن هذا العمل لم يدم طويلً وف القرن الثالث كتب 
مادة سائلة » انتشرت العمليات الجراحية فى هذا البلد. 

أما في عهد الملك سونك فقد تم تأسيس كلية طبية هناك» 
أما علم الطب فلم يحصل على تقدم مطلوب خلال حكم هوشي 
وحتى عصر الملكة تزوشى (12115111) . 
المرضى الصينيين يحبون العلاج دائما بطريقة الأعشاب وبواسطة 
طرقهم القديمة» ولم يستفيدوا من الطب الأوربي ألا في اجراء 
العمليات الجراحية . 


1" ل تريخ الحضارة 


الاداب والعادات والوضع الاجتماعي في الصين : 

إن الشعب الصيني وبصورة عامة يعتبر من انشط شعوب 
أسياء لذلك نرى إن الصينيين ينسجمون مع كل محيط يعيشون فيه 
ويحصلون على الراحة والرفاهية . 

إن شكل الفرد الصيني لم يكن جذاباً في نظر جميع الشعوب 
أما ذكائهم فهو ذكاء قابل الملاحظة. إن الصينيين الجنوبيين يكونون 
اقضز ين الضويية :الكتماليوةن :و النساء الضيدات يزازية الرجال تن 
العدل عي دالت أ اللجقه ودرا لاسا رو اناري بوني لعي 
يضفرون شعر رؤوسهم.ء وعادة كانت رؤوسهم مكشوفة ولكن 
أحيانا يضعون غطاءاً أو قبعةٌ على رؤوسهم. أما أحذيتهم فهي 
مصنوعة من الجلد الدافيء» لان ارض الغرف تكون بارده عادة 
والصينيون عند المشي يربطون قطعة من القماش بأرجلهم . 

ومن عادات الصينيين عندما تبلغ الفتاة سن السابعة فانهم 
يلفون ارجلها بالقماش وقد جرت هذه العادة عندهم منذ 17٠١‏ م 
ويقولون إن هذه الطريقة تؤدي إلى عدم نموهن بسرعة؛ وقد وصل 
الأمر عندهم إذا كانت رجل الفتاة غير مطابقة للمواصفات التي 
تقدمها العائلة عند زواج ابنتها فإن النتيجة تكون فسخ الخطوبة وقد 
كان هذا الأمر ساريا حتى الثورة الكبرى في الصين . 

الرجال يلبسون القمصان القصيرة الاكمام والبنطلون» وعادة 
اغلب ما يكون لون لباسهم الازرق. أما في الشتاء فيربطون على 


الاختداعات والاكتشافات  -------‏ د 7589 


وسطهم قطعه من القماش واحياناً إلى عمر الثالثة عشر يربطون 
القميص مع البنطلون أي تكون قطعة واحدة. وهذا اللباس يرتدونه 
ليلا ونهاراً أما في فصل الربيع فيخلعونه بالتدريج . 

هذا اللناس يمتدوتة بوناسطة (الأروار) سن اتحفة الرفة أن 
الجيوب فلا وجود لها ويعوضون عنها بالأكمام العريضة . وفي 
الصين لا يقولون هذه (فلان ضربوا جيبه أي سرقوا نقوده بل يقولون 
غتريو] كيه 

أما النساء القرويات فانهن يرتدين البنطلون مثل البيجاماء أما 
في المدن فيرتدين لباسا من الحرير وهذا متوفر مثل اللباس القطني . 
أما الموديلات فإنها له تكرن الصيطر علق الساء فى :الضين:والرجال 
مطمئنون لذلك لانهم يعلمون إن مدة موديل اللباس بقدر مدة 
عمره. 

إن صراع الصينيين مع الطبقية شاق وصعب جداً وعادة يكون 
مملوء بالمشاكل . والفلاحون ومن اجل حماية أنفسهم وتحصين 
قراهم من هجمات البربر فانهم يبنون جدارا يحيط بالقرية وفي الليل 
يقومون بالحراسة المتناوبة لمراقبة الوضع . 

أما طرق زراعتهم فكانت بسيطة وسهلة فمن اجل حراسة 
الأرضن يستفيدون مق الوسائل الخاضية العن يملكونها أما من أجل 
تقوية الأرض فانهم يستفيدون من الفضلات الطبيعية للحيوانات» 
وان أول ما يزرعونه هو الدخن أو الرز ومن ثم يزرعونها بالحنطة 
يهيئونه؛ أما الشراب فانهم يهيئونه من الرز أيضاً الصينيين يستفيدون 


الس ب تاريخ الحضارة 


فين قيزيت الشاي ككبيرا وكاتوا يززرعوق الأرضن بالشاي قبل الرز 
أيضاً. الصينيون يحبون الطعام الغني والكثير حيث تتكون مائدة 
طعام الاغنياء من ما يقرب الاربعين نوعا من الطعام ويستمر تقديمه 
لمدة ” أو ؛ ساعات أما الفقراء فيتكون طعامهم من مواد تحافظ 
على بقائهم على قيد الحياة فقط . 

لقد كانت معظم الاملاك بيد الاغنياء» وفي العصور الأولى 
كان معظم الفلاحين يمتلكون أراضي زراعية ولكن بالتدريج 
أصبحت ملكية القرويين محدودة وصار الفقر نصيبهم ولم تمضي 
سنوات طويلة حتى هلك عدد كبير منهم من الجوع . 

واكثر الفقراء يتعرضون إلى المجاعة ولكنهم دائما ما يتعدون 
هذه المراحل بالمآسي والنكبات»ء واما مثلهم فهو الأشياء الواجب 
توفرها في هذه الحياة هو غطاء للرأس وصحن من الأرز. 

وحتى القرن الثامن عشر حيث ظهرت الصناعة في أوربا لم 
تكن هناك دوله تصل إلى الصين في مستواها المعاشي . وكلما رجعنا 
إلى الوراء في تاريخ الصين نجد إن في المنازل صورا للصناعات 
اليدوية وفي المدن سوقاً للتجارة الفعالة» أما صناعاتهم الاصلية 
فهي حياكة الاقمشة وجمع وصناعة الحرير حيث كانت هذه الصناعة 
تدار من قبل النساء. لقد كانت محصولات الحرير متوفرة في 
المنازل قبل كم قرن وكان الحرير يباع في الاسواق لذلك فانه حتى 
عام "٠٠١‏ قبل الميلاد كانت هناك جمعيات للصناعات تتكون من 
العودا ل وااصدات العو | 


الاختراعات والاكتشافات ‏ . ا" 


مارلبورو في كتاباته يقول : يوجد لكل صناعة ٠٠٠١‏ معمل 
وان عمال كل مصنع أو معمل يبلغ من ٠١‏ إلى 5٠‏ عاملا وهذه 
الاصناف كانت منظمة ولها جمعيات مثلما عليه الآن وتخضع 
لرقابه»ء حيث ان ساعات العمل والحقوق والاسعار كلها معلومة 
ومشخصة. واحياناً ومن اجل إن لا تنخفض قيمة السلع فانهم 
يمنعون عملية التوسعة الصناعية . 

لقد وضعت الجمعيات قانوناً وهذا يجري ويطبق بصوره 
عادله وهناك هيئه حاكمه تحل مشكلات العمل . 

هذه الجمعيات لم تكن مختصة بالتجار واصحاب الصناعات 
والاختصاص فقط بل إنها تشمل الحلاقين والحمالين والطباخين 
وغيرهم أيضاً وحتى تى الذين يستجدون من الناس فإن لهم جمعيات 
أيضاً تسمى بأتحاد الاخوة والجميع يطيعون مقرراتها. 

لقد كانت مجموعة من العمال بعنوان العبيد حيث كانوا 
يعملون في البيوت بعنوان الخدمة أما البنات والايتام فانهم يباعون 
في الاسواق في حالات العسرة بأسعار زهيدة والاباء عندهم الحق 
دائما ببيع بناتهم ولكن العبودية والرق لم يصل في يوم من الايام إلى 
مستوى الرق في اليونان وفي روما. 

الاحمال عادةً ما تحمل على ظهور الناس وهى أما تحمل 
بواسطة الحمار أو الإنسان ا 

إن عدد الشوارع لم يكن كثيرا في المدن ولم تكن وسيعة 
ابقناء: امنا'ا تعسو لقا ركدنك ككة قالو ارد ريق اوها وني 830 لفن 
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ميل وتستخدم للنقل ودورها دور السكك الحديدية في النقل 
والتنقل . 

إن التجارة في الصين تعتبر غير أساسية» فالتجار محرومون 
من لبس الحرير والجلوس في العربات . أما الذين يدرسون أو انهم 
خريجون يطولون أظافرهم حتى يتوجه الناس اليهم وبأنهم لا 
يعملون فى اشغال بدنية . 
الأولى» واما الفلاحون فيعتبرون من الطبقة الثانية أما اهل الصناعات 
فيعتبرون من الطبقة الثالثة والتجار الطبقة الرابعة في المجتمع . 

إن التعامل في الربا منتشر في الصين أيضاً . وفي البداية كان 
التعامل يتم بتبادل الصدف والسكاكين والحرير عوضاً عن النقود 
وعلى هذا فإن اقدم عملة صينية ترجع إلى القرن الخامس قبل 
الميلاد . 

وكانت النقود تصنع من مسكوكات ذهبية أو مادتين هما 
الذهب والنحاس أو مزج الفضة والالمنيوم. ونشيتها احفرعوا 


الصين الجديدة : 
صينيين من جميع الجهات وفي عهد كانك شي 1410-5111 
الحاكم الثاني لهذه العائلة تعتبر فترة حكمه من اهدى وافضل عهود 


الاختراعات: والاكتشافات. سس ممص ل لآ اح وج ست 111/17 


تاريخ الصين. فقد كانت الصين تشمل آنذاك منجوري وكورياء 
انام العكوى الهعيرة و التستة ون كسعان” وفي اواخر حكم هذه 
اللشلة ماو الضعفت: والاعمال تضيثي» الحكومة الصنيئية . 

لقد تعرض الوضع في الصين إلى الحوادث والاضطرابات 
ف فين ملكة الفدن الى كانق تسود هذا وكانتت لا تدرض ها 
يدور في البلاد . 

وفي القرن التاسع عشر فإن نهاية حكومة عائلة منجو 
أصبحت واضحة وانهم أيضاً ما كانوا يستطيعون السيطرة على البلاد 
فى هذه الفترة . 

إن التامن المعذبين في الصين قاموا بشثورات عديلة 
واضطرابات عمت البلاد ولكن جميع هذه الثورات والاضطرابات 
كان مصيرها الفشل نظراً لوقوف الدولة بوجهها. أما أهم الثورات 
التي حدثت فهي ثورة تايبيغ -41-2-1م- 1 وذلك عام 1م 
عائلة اجنبية وفاسدة وقد حكمت البلاد قروناً عديدة . وقد كانت هذه 
الثورة معلولة لعلل داخلية صرفة فى الصين» حيث إن الاضطرابات 
الاجتماعية والدعاوي الزراعية والشكاوي حول الأرض والفقر 
الاخلاقى والاخسناسات الأحرزق لاعس حفلت :قن الشعمين إن 

لقد شكل (تايبينغ) حكومة في جنوب شرقي الصين في بداية 
الأمر ووضعوا نانكينك تحت تصرفهم لمدة ١١‏ غاما: ولكن نتيجة 


ضعف هذه الحكومة وقياداتها من جانب ومن جانب آخر مساعدة 
الأوربيين إلى عائلة منجو أدى إلى نهاية هذه الحكومة فى الجنوب . 

ونتيجة للاضطرابات الموجودة في الصين فإن الأوربيين 
بالتدريج بدأوا يضعون اقدامهم في ارض الصين وكانت سياسة 
ضد المخالفين الداخليين. 

لقد بدأت مرحلة جديدة من العلاقات بين الغرب والصينيين 
حين بدأ بحرب المخدرات حيث كان الانجليز يرغبون في بيع 
المخدرات فى المدن الصينية لذلك فقد وقعت ثلاث حروب بين 
الانجليز والصينيين فقط وفي هذه الحروب الثلاث فإن الصين 
خسرت المعركة وا صبح الصينيون مجبورين على دفع الغرامات 
واعطاء امتيازات كبيره للبريطانيين» وبالنتيجة فإن البريطانيين اجبروا 
الصيتث: علن فول المخدرات». وقد كان لا عمال هذه المادة 0 
سَىءٌ عذا على الشسبه الضك.:: 

لقدضيان الضيتيون مترزعجين حذا من الحكوفة الموجودة 
وكانوا يعتقدون بان الوقت قد حان لتغييرها . 

في هذه الفترة فإن كل من بريطانيا وفرنسا والمانيا واسبانيا 
والمزتعا لوالو لارات المفهلة ا لامريكية كد عراستت عكري 
تصل إليه تتحدث عن التطور السريع في الولايات المتحدة من 
فبك عزن الاك نالك وشسكات: عمد زدووا لفيا راق وال لأئف المكاريية 
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لذلك فقّد ترك الشباب الصيني منازله ومؤسساته وتركوا 
بلادهم أيضاء واخذوا يجبون في تلك القرى الهادئة والقديمة وفي 
الملان السشاكنة: 

وبالنسبة للقرويين فإن عدم ارتياحهم يزداد كثيراً. والحياة 
تصبح اكثر تعقيدا يوم بعد يوم» وبعد الحرب القومية مع اليابان فإن 
أربعة دول قامت بتقسيم الصين فيما بينها بعد خسارتها وضعفها في 
الحرب وكل دوله اخذت قسماً أو جزءاً من أراضي الصين» فقد 
حصلت المانيا على ميناء (بسينك تائو في شمال الصين» وروسيا 
غصبت بورت آرتور) فى منجوري والبريطانيون فقد كان من 
حصتهم (وي هاي وي) في الشمال واما فرنسا فقد اغتصبت 
(كونغ- شا( و(أو- وان) . 

وقد تعاهدت هذه الدول فيما بينها على جعل بلاد الصين 
مناطق لنفوذها أما حكومة بكين فكانت ضعيفة جدأً بحيث إنها ما 
كانت تستطيع الوقوف بوجه هذا التقسيم والمثقفون فقد كانوا يرون 
المستقيل فظلها . 

أما ملكة الصين فإنها قامت بإلقاء القبض على ذلك الملك 
الشاب الذي كان ينوي القيام باصلاحات وأودعته في السجن في 
قصره.ء أما الدول الغربية فقد كانت مشغولة في بيع المخدرات 
والحصول على امتيازات جديدة في البلاد» وفي كل يوم يزداد عناد 
وتزداد الاطماع الغربية في الصين مما جعل اليأس والملل يدب في 


"ام سحت تارق الخضارة 


نفوس الصينيين مما ازعج هذا الأمر الملكة . 

إن الصين لا تمتلك جيوش منظمة وبوارج حربية وكان 
المسؤول عن هذا الوضع هي الملكة نفسهاء وحينما خافت من 
غضب الناس فقد قامت بالتحالف مع أحد المجاميع الانقلابيه التي 
تسمى ب (جمعية الضربات المنظمة) وكان أعضاء هذه الجمعية فى 
البداية يخططون للاطاحة بالملكة وعائلتها ولكن بعد إن هدأت من 
غضب هؤلاء توجهت إلى الأجانب . 

وقد كانت هناك جمعيه تسمى (بضربة النساء) قامت وفى 
مكاطق مديناة بزى ]اميق نشكا معدي قن ١‏ دوسي وال مركا 
فصار هذا الأمر ذريعة بيد الاجانب لارسال جيوشهم إلى بلاد 
الصين . 

سقطت الملكة ومساعدوها و أضيحة ركد نيد الاجاتت 
حيث تعرضت للغارات والحملات الشديدة. وقد طلب الغزاة 
غرامات ثقيلة جدأ حيث لا يمكن للصين إن تتخلى عن دفعهاء 
حيث صارت عائدات وواردات الدولة وبعض من ممتلكاتها تؤخدذ 
بعنوان الغرامة» وبعد إن انتهت منظمة (القبضة النسائية) صار الناس 
يتطلعون إلى عمل جديد من اجل تغييرات في جهاز الدولة 
وحياتهم . 

إن قائد الثورة الصينية الذي ولد في عام ١811‏ في 
كانتون(سون يات سن)]5611-511113932 كان يمتلك خصوصيات 
بارزة ومشخصة منذ طفولته فقد كان طفلا متحركا وصعبا وبسبب 
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دفن ويه الؤدرسة كر ميتي شوو ولكن بش ا اه 
الدائمية كان يهرس من المدرسه والقرية» وكان عقله المملوء 
بالافكار يدفعه إلى التفكير بان يكون حرأ وان يسيطر على العالم . 

وحينما بلغ الثانية عشر سافر إلى هونك كونغ ليعيش مع أخيه 
وهناك اكمل دراسته. لقد أثرت المسيحية فيه تاثيرا عميقا مما دفعه 
إلى إن يقوم بتخريب الاصنام والمعابد في قريته وكان يحتقرها 
دائما . 


لقد حصل على درجة الدكتوراه في الطب فانه لم يكن قانعا 
بهذا العمل لانه كان يفكر بقلع جذور الظلم عن بلاده وشعبهء أما 
خسارة بلاده مع اليابان فقد دفعته إلى إن يكون اكثر تصميما في تنفيذ 
خططه واما أول عمله فقد كان تأسيس جمعيه أواتحاد باسم (جمعية 
السعادة الصينية) أو سعادة الصين» حيث كان يشترك معه مجموعة 
من الشباب في هذا العمل وقد عقد هؤلاء العزم على إيجاد الصين 
الجديدة. وقبل كل شيء كان يحس هذا الرجل بضرورة قيام ثورة 
لتغيير الوضع ونتيجة لعمله الدؤوب كان عدد افراده يزيد يوماً بعد 
يوم. وقبل إن يقدم على أي عمل وبصورة مفاجئة تم اكتشاف 
تنظيمه في عام ١1846‏ فصارمجبورا إن يترك العمل ويفر إلى هونك 
كونغ ولكية لم يقر كك حنمله الغورى الارر عي وود المشاكل 
والصعوبات فبدأ بجمع الأموال لدعم حركته ونشاطه ومن اجل ذلك 
سافر إلى أمريكا واوربا وعاد بعد فتره وقد جمع اموالا كثيرة من 
اتباعه ومؤيديه». ولكن وخلاف القوانين قامت السفارة الصينية 


#1 لبطصط77 و وروي يت قارو ك1 


باعتقاله في لندن. ولكن الجهود الحثيثة التي بذلها صديقه الدكتور 
كانتلي جعلهم يطلقون سراحه ومن ثم عاود سفره مرة اخرى ولكن 
بعد خمسة عشر سنه من اجل جمع الأموال ودراسة عقائد الغربيين 
والتحدث الى الصينيين خارج البلاد. 

وخلال سفره وصل إليه خبر سيطرة الثوار الجنوبيين على 
الصين وهم عازمون على التوجه إلى الشمال هذا وقد اعلن الثوار 

وحينها توجه إلى هونك كونغ بشجاعه ومن هناك صمم 
الذهاب إلى شنغهاي وقد شكل الثوار مجلسا ثوريا وتم تعيينه رئيسا 
لها ائضكوو "رسحية :وطالال هذه الاحيدائت كانت الجلكة فل توفي 
حيث خلفها على العرش طفلاً صغيراً كانت المشاكل والصعوبات 
تحيط به . 

الصينيون الشماليون لم يكونوا على استعداد لقبول 
الجمهورية الجنوبية؛ مما جعل (سوت يات سن) إن يتنازل عن 
منصبه ويجعل مكانة (يو آن شي) الذي كان رئيس للوزراء في دولة 
منجو وذلك من اجل إيجاد دولة موحدة» وكان هذا الأخير يطلب 
السمعة والمقام وكات هده سيوس كبيره لذذ| ضار رفك مسح 
عائلة مالكة جديدة وازالة الحكم الجمهوريء لقد أحس سون يات 
سن بغلطته واعتماده على رئيس الوزراء فصار يفكر بالقيام بثورة 
ضده ولكنه لم يوفق حيث كانت جيوش يوان له بالمرصاد مما 


انظ !ان النهانت إلى البانا: 
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لكل #اتتجدون تاكسب رجا يجيع القها رائف :ركان حتطيا 
50 فلم يستطع إن يدرك الأمور السياسية وادارة الأمور وجلب 
القن مقو 1ث لاك انه لم ركان وك يعد الا تصنازاقامة دوالة 
قوية. 

وفي عام ١11‏ بدأت الثورة من جديد حينما اعلن يو آن 
قيام حكومة ملكية وقد تم عزل يو ان وجاءت جمهورية جديدة. 
ولكن هذه الجمهورية لم تقدم الخدمات للمجتمع مما زاد في 
الصراعات الداخلية . 

أما سوت يان سن فقد بدأ بالكتابة والتدوين وقد كتب كتابأ 
«الأصول الثلاثه للثورة) وكان يقول إن الثورة هى عبارة عن 
ف اعلنة اقفر كني اباد ا ترداء لا جتباعن والاصلاح 
الاقتصادي . 


لم يعش سون يات سن طويلا حتى يرى وحدة الصين حيث 
وافاه الاجل في عام ١175‏ م» لم تصل مجاهدة وصراع سان يات 
سن مع الاجانب إلى نتيجة» فمد توجه نحو روسياء حيث ارسلت 
روسيا في عام ١977‏ رجلين من ساستها الجيدين إلى الصين حتى 
تجذب هذه الدولة إلى الشيوعية . 
الكومنتاك (12171417718710) أو ما يسمى بحزب الشعب والذي 
افنيى امغر الامةاعتفيوا فى فيد المعرى عب عم على قور 
وبناء هذا الحزب» وهذا الحزب الذي يحصل على الحماية من قبل 


2ت تت 0ت 1 11 


الشيوعيين الصينيين كان يرأسه شخص اسمه جيانك حيث تسلم هذا 
المنصب في عام ١550‏ أي بعد وفات سون يات سن وقد وفق هذا 
الرجل بالسيطرة على بكين» واعترفت اكثر الدول الاجنبية بحكومته 
أما أعضاء الحزب فقد انقسموا بالتدريج إلى جناحين التنظيم اليميني 
والتنظيم اليساري» هذا وقد انسحبت روسيا بعد انتصار ستالين 
ونتيجة لمشاكلها الكثيرة عن فكرة التوسعة في الصين. وبعد 
المشاكل التى حدثت انسحب الاعضاء الروس من حزب كومتاك أو 
حزب الشعب وبالأحرى اخرجوا من الحزب . 

أمنا الخسكو فاه« الكنيوعية الفى كانت شوو ذة فئ عدوت 
الصسيع لكدة دارا متظيي بانع الح د للضي خم ناخد 
قادته ماو تسي تونغ وشخص آخر يسمى جوين لاي . 

لقد فقد حزب الشعب قوته الانقلابية المحركة واصبح حزبأ 
دكتاتورياً منفرداً حيث إن جيانك يرأس القسم الاعظم منه أما 
مجموع الشعب فانهم كانوا غير راضين عن عدم قدرة الحزب 
لإجراء الإصلاحات الأساسية . 

وقد استغل الشيوعيون عدم رضاء الشعب هذا واخذوا 
يبلغون لأهدافهم وإصلاحاتهم وقد جلبوا رضاء الناس وافكارهم 
اليهم ونتيجة لذلك استطاعوا إن يهزموا جيش جيانك وأسسوا 
مجموعات محلية وفي عام ١97١‏ اعلنوا عن تاسيس جمهورية 
الصين الشعبية في جنوب شرقي البلاد . 

وحينما خسرت اليابان في الحرب العالمية كان الشيوعيون 
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وبعد نزاع وصراع طويل استطاع الجيش الاحمر إن يسيطر على كل 
الأراضي الصينية حيث انسحب جيانك وجيوشه إلى جزيرة فرمز . 

لقد عمل ماوتسي تونغ وشون لأي على استقرار الحكم 
الشيوعى فى جمهورية الصين الجديدة وحاولوا الاستفادة من 

فالستاعاتت: اضيحت وطنية :+ والزواعة امتتراكية»واليوليين 
السري وتبليغ المعتقدات الجديدة كلها كانت تتبع حسب ما يجري 
١‏ إن تضع تحت تصرفها جزيرة التبت وحاولو ااحياء عقائد 
سوق ياست سو ان وتموكه ادر اسيطة الافكان الجا كدية واللبتيهة ‏ أمنا 
الأفكار الامبريالية الغربية فقد رفضوها وخطووهاء فالاتحاد 
العدد الكبير من السكان» لذلك فإن اكثر دول العالم ولحد الآن لم 
تعترف بالصبي»٠‏ 0 


النظرة الصفراء (النظرة الصينية) 
إن التاريخ والحضارة والمذهب الصيني يحكي لنا عن 


)١(‏ كان عدم الاعتراف هذا قديماً ولكن ما حصل الآن إن الكثير من الدول بدأت تعترف 
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التناقض الموجود في الروح الصفراء الصينية والتي تمتاز بخصائص 
أربعة مهمة هي : 

. اللطافة الشعرية والفنية‎ - ١ 

؟- العمق الفلسفى والعرفانى . 

'- التحمل والصبر الشديد للزهد الصينى 

- الخشونة العسكرية وحب الصراع . 

حيث إن هذه العناوين الاربعة هي التي تبني الروح الصينية . 

١‏ - المذهب والحضارة الصينية 1 وهذه تمثل الروح العرفانية 
جيك انهة قر رشق الدورة: الا ساطيرية حتى القفون العيشويوة فإن 
إن جميع المدارس الفلسفية والمذهبية تشترك بهذا المسير وهذه 
الثقافة وخاصة فى الدورة الاساطيرية. فتعكن يسكتنا إن باعل 
والتصوف في هذه الدورات يمثل وجه الاشتراك بين المذهب 
والفلسقة: 

7- اللطافة الشعرية والفنية الصينية : إن الصين كانت دائما 
مظهراً للجمال والفن حتى اليوم من حيث الخشونة البشرية الواقعة 
تحت تأثير الاله فإن العالم واقع تحت تأثير الفن الصيني» وقد 
تاثرت إيران خلال القرن السابع والثامن بهذا الفن الصيني واليوم يقع 
الغرب تحت تأثير هذا الفن الجميل وحتى الشعر الأوربى الجديد 
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واقع تحت تأثير الصين» واليوم وقعت جميع الأمور الحياتية تحت 
تأثير الصين ابتداءا من صالونات الحلاقة وموديلات الملابس وتزيين 
الحدائق وانتهاءا بالمسائل الفنية والمدارس الثقافيه والشعرية» حيث 
إن هناك مجموعة من الشعراء الأوربيين يسمون أو يلقبون بصفة 
(الصين)»»؛ والفرد الصيني يمتلك ظرافة خاصة في سلوكه وهذه 
الطازاقة ع الى تسنلظة. داك 

*- مسألة القناعة والزهد والعبادة : هذه الخاصية معروفة 
عند الصينيين من البداية وحتى اليوم وذلك من البداية اليوم وذلك إن 
الصين هي التي تولد وتخرج كبار الزهاد والمتقين غير العاديين 
وحتى في العهد الجديدء إن القادة الماديين في الصين وبغير صفتهم 
القيادية فإن لهم صفة الزهد والعبادة التي تختص بهم أنفسهم. 
وبمعنى إن المجتمع الصيني ينظر لهؤلاء باعتبارهم قادة سياسيين من 
جانب ومن جانب آخر بعنوان شيوخ أو ائمة أو اصحاب مظاهر 
مقدسة حيث إن المجتمع الصيني ينظر لهؤلاء ويقدسهم تقديس ما 
وراء الطبيعة وتقديسا سياسيا حيث تشاهد في وجوههم حالة التقوى 
والدين والرابطة بين هؤلاء وبين الناس هي رابطة المريد والمراد. 

أما كلمة (رنه كروسه) يطلقونها على الشخصيات (الشيوعية 
الصوفية) . 

إن الصين هى ارض العبادة والرياضة الروحية والقناعات» 
فإن مسألة القناعة والفل العيش هن دش الامثلة المعروفة فى 
الاقاء وو بان لت تاي لوده قد بعك عرقي إن جتاون 
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العبادة والتقوى (لاننا نملك معرفة كافية عن روحية هؤلاء). أما من 
ادن | لنقافة العا لقي دان العو ,لعقلاك بيك دمو سان 


إن روح جميع افراد المجتمع الصيني تمتاز بامتزاج القناعة 
والعبادة وهذه بالنسبة لهم حاله طبيعية وتعتبر جزءا من ذاتهم 
الروحية وسلوكهم الذي ينطبق مع تلك الروحية وحينما نأخذ هذه 
الأصول الاربعة في نظر الاعتبار فإن الفرد الصيني سوف يظهر 
بصورة مجموعة من المتناقضات وكذلك فإن المسائل الأخرى 
الموجودة في تاريخ الصين سوف تصبح تناقضاتها اكثر. ففي بداية 
القرن التاسع عشر كان جميع العلماء وعلماء الاجتماع والمثقفون 
يعتقدون أو يقولون إن الروحية للفرد الصيني أو العقلية الصينية هي 
روحية بعيدة عن الروحية القومية أو روحية ثورية أخرى» والمقصود 
من الثورة هنا هو الثورة الاقتصادية والاجتماعية الطبقية وهذه الثورة 
لا يمكن توقع حدوثها بل إن وقوع مثل هذه الأمور يعتبر من الأمور 
المستحيلة في الصين أما في القرن العشرين فقّد ذكروا اسبابا وعللا 
تصوروا إن هذه الاسباب هي التي تمنع الروحية الصينية من الثوره 
والتغيير ومن هذه الاسباب هي : 

-١‏ إن الروحية الصينية هي روحية عرفانية وان سلوك الفرد 
الصيني هو سلوك صوفي أي يتصف بالزهد والقناعة وان القناعة هي 
جزء من ذات الفرد الصينى (فمثلا يقولون يمكن لعائلة متكونة من 
١:‏ ا 00 
معاي كماما لمدوشة الأعالة الاقتصادرة: 
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-١‏ الثقافة الصينية المبنية على ثقافة الفقر والقناعة هي ظاهرة 
طبيعية وانسانية بالنسبة لروحية الفرد الصيني وبهذا الشكل كانت 
رجف دا ناذه يحيف إن ارد لعوى لا حمر روجو الناو له 
لا يتعذب بسبب الفقر. 

فالفقر بالنسبة للفرد الصيني حالة روحية وليس حالة عينية 
والفقر عبارة عن احساس الإنسان بالنسبة لاحتياجاته . وليس بمعنى 
انه حالة من عدم الرضى عن وجود الفقرء ولكن عدم الراحة هو عن 
الإحساس بوجود الفقر وليس من الفقر نفسه فالاحساس بوجود 
الفقر هو السبب في إيجاد الحركة وليس الفقر نفسه . 

وكذا المقاس يكو تففانا خاطنا حية اننا قيس أورانقا رن 
بين الاحتياج وبين عدم الاحتياج ومن ثم نحصل على نتيجة الفقر 
والغنى لان المفروض أن يكون الإنسان نفسه موردا للسؤال هل انه 
يحس بالفقر أم انه يحس بالغنى . 

ان في هذا المجتمع تاخذ المسائل الاقتصادية طابع الزهد 
والمعنوية والاشراق فإن موطن هذه الافكار هى بلاد الصين» لذلك 
ليان اللانقض ا :ا امعدة كمرك :1 ذا احا للق غير 
موجود عندهمء واذا كان هناك احساس بالفقرء فلا توجد صورة 
فبيحة عن الفقر وانما تصبح صورته صورة عرفانية» وفي مثل هذا 
المجتمع يمكن وقوع حوادث او ثورات . 

الامل الاحن :هو غتامل العاريج الضصيفىي* ان 
كونفوشيوس كان قد أعلن أن اساس جميع الافكار والثقافات 
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والمذهب في مدرسته الفكرية عاملان وهما : الرجوع الى الماضي 
واصالة السنة والرجوع اليهاء لذلك فإن كونفوشيوس يعتبر مظهراً 
من مظاهر الاعتقاد بالقديم والثقافة القديمة في الصين وقد توسع 
هذا المكتب بعده وانتشر في العالم بحيث وقعت وصارت الافكار 
الطائوية تحت تاثير هذا المذهب. بحيث نرى ان هذا المذهبس 
الاساس من تاريخ الصين صار الاعتراف بالسنة القديمة والثقافة 
القديمة وفى زمان الثورة وحتى الان وعندما تغير كل شىء فإن هذا 
افيد كان ور قله حلط اللببجانع الاعيال:ة اللفتى يمر ذلك نكن 
الظواهر المميزة في تاريخ الصين وعلى مدة "6٠١٠‏ عام وعلى 
عكس كل مجتمعات العالم فانها لم تكن لتسقط سقوطا شديدا 
وليس له ترقى شديد. بل انها تمتلك حاله ثابته وهذه نتيجة 
الحيها قله ع لررن انلاقم ةروز لانن ور لكر نا اموي ة على 
عدم التغيير والسنة الثابتة. وهذا الثابت يكون سبباً ومانعاً من 
السقوط او من الثورة والتغيير . 


الصيني مجتمماً ابتدائياً وم متخلفً وعلى المكس فهو مجتمعا ترق 
السقوط والانحطاط كانحلال الثقافة الايرانية والرومانية الشرقية في 
الوجود(مثل السومرين». الاكديية) اق البو تانيعة الذين واجهوا 


الصين الجديدة سس ا" 


الانحطاط والارتقاء مراراً وفي التاريخ الاشتلامن أيضا فى القرن 
الرابع والخامس والسادس كانت تمتلك الحضارة الاسلامية قوة 
عظيمة ولكن في القرنين الحادي عشر والثاني عشر اصبحت تواجه 
الامية والجهل). 

والحالة المتغيرة لها وجود في التاريخ الصيني ولكن الصورة 
الصينية تبقى ثابتة دائما. وهذه الصورة الثابتة والهدوء الصيني هو 
بنفسه يوصل الى هذه النتيجة انه لا يمكن مشاهدة أي ثورة او تغيير 
لوضع اقتصادي في البلاد ولكن الاحتمال القائم هو وجود طابع 
مذهبي قائم على هذه الروح الصينية الخاصة. وعلى الرغم من هذا 
الاحتمال ووجهة النظر هذه فاننا نرى ان هناك تغيير قد وقع لهذا 
الثابت في نصف القرن العشرين بحيث ظهرت صورة ثورية جديدة . 

المسألة الاخرى هي مسألة الانزواء الصيني (ان الصين تعد 
من ناحية الحضارات الكبرى في المؤخرة وحتى في اساطيرنا في 
اسطورة جين وما جين تعتبر المحطة الاخيرة في الدنيا. واما في 
أؤووبا فكانت الضين تعتثير سابقا ارضن الاسناطير): 

اما من ناحية التاريخ فإن الحضارة الصينية تعتبر حضارة 
خافظة ولم تصل اليها اية يد اخرى حيث ان ماهيتها لم تتغير على 
طول التاريخ. وان علماء الخط يقولون ان الخط الوحيد الذي لم 
يطرأ عليه التغيير في العالم هو الخط الصيني . 

وحينما يستطيع الإنسان ان يكتب او يعرف الخط الصيني 
فهو استاذ كامل لان كل كلمه في هذا الخط هي عبارة عن روحية 


صينية كاملة لان الخط الصيني هو خط بدوي ويرجع الى عام دورة 
الرسم الاولى ما قبل التاريخ وان كل كلمة منه تشكل معنى كاملا 
بحيث ان هذه الحروف لم تصل الى دورة او الى مرحلة العلاقات؛ 
وحتى معاني الكلمات الصينية فهي تعطي نفس المعاني السابقة 
والتى كاتفو وجري فى العفو لمن اعرد تن كمه اغ افيف لان 
التاريخ» وفي الحال نرى ان الآداب الفرنسية في القرن العشرين 
تختلف عن اداب القرن التاسع عشر . وهذا يعطينا فكرة ان الانزواء 
الضيض الموخوة:فى العلافقاث الثقافية والفاريحية والعرقية وهؤ 
لعجو 11اقة اله له العالية المشوطانة عن لسر انك لكر 
والاجتماعية في العالم . 


ان اكبر هجوم وقع على الصين هو الهجوم الاستعماري 
ولكن هذه الحالة الانزوائية جعلت من علماء الاجتماع ان يعتقدون 
ان الصين لا يمكنها ان تقوم بثورة» هذا من جانب ومن جانب اخر 
فهناك عامل موجود الى جانب عامل الانزواء وهو عامل البنية 
التحتية الاقتصادية فالصين من ناحية البنية التحتية الاقتصادية لم 
تصل الى المرحلة الاقطاعية وحتى الان فانها لم تصل إلى تلك 
المرحلة وهذه الثورة التي حصلت فهي ثورة خاصة مرحلية لها 
ارتباط وعلاقه مخصوصة بانتهاء او مرورالمجتمع من مرحلة 
الواستيمالة 


ان الثورة ضد الطبقية او التي تكون عكسها في المجتمع» 
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إنيا:وشنات: الى ركفل الراسيفاةة الك ف يعي إن تكون تماد 
طبقه عمالية محرومة اما في الصين فلم تأتيى» لان الصين تعيش في 
مرحلة الفنون اليدوية الاولية أي لا توجد طبقة عمالية بالمعنى 
المفهوم المتعارف لذلك فإن الثورة سوف تكون ثورة عمالية ولكن 
في وسط قروي فلاحي او ما دون مستوى الطبقة العمالية 
وتسمى سوبر برولتاري 141141 50115-5801:5 فإن البناء 
الفكري والاقتصادي والمذهبي لم يكن مناسبا للثورة ومع كل هذا 
فاك تقرورة القع اك ارد عي 

والسؤال لماذا جاء هذا الانقلاب مغايراً مع الوضع الموجود 
هناك ؟ ان السلوك الاجتماعي : هو اصطلاح علماء الاجتماع 
وتعريفه عبارة عن : نوع من التجليات الكلية والمشتركة بين الافراد 
وهذا النوع من التجلي لم يكن ليرتبط بمجموعة وطبقة خاصة 
ويكون سلوكا خاصا لهم 5011811711 0011© 2147110737. 

شعيديا نورك ”فيه قن اللحماياف الكلية اكه او قوم 
معينة في العمل او في الحركات او التلقي في بعض المسائل الخاصة 
مثل الذوق ونوع التجميلات يعني العلاقات الاجتماعية نلاحظ كلها 
تخضع لهذا البحث .آ14آ ©00115012115:1/1158111.50 وحتى 
احساسات الافراد مقابل جميع المفاهيم الذهنية والسياسية 
والاجتماعية فإن هذه السلوكيات تفرق عن السلوكيات التي نمتلكها 

ان( السزلوك الاسعياعنى لمعي ممت هتلق اننانتن رويد 


والقناعة. ولكن فى مجتمعاتنا فإن الزهد والقناعة أما إن يكونا عادةً 
كوه كان عدا يديس ا متحي ال وكير مر فيا انمد افاي 
الصين فإن القناعة والزهد هما جزء من السلوك الفردي . (البكاء في 
المداية يكون حالةنفسية ولك فى يعضن المتجشنعات يكون حال 
عاطفية» الشخصية الاجتماعية هي حالة روحية وليست عادة فردية: 
امكل موقي نقاانا لدي نه كو بيه لبها م الى مسا هوه 
معن 2 لني كا اغاينة ل اله 2 

ان الموسيقى الحزينة تعتبر فن أصيل في مجتمعات العالم اما 
في مجتمعنا فهي تمثل حالة عاطفية وسببا للبكاء . فالبكاء هنا ليس 
عادة مذهبية ولكنها بعنوان روح مذهبية» والروح المذهبية تعني ان 
الناس حينما يحسون او يشعرون ان شيئا او امرا دافعا للبكاء فانهم 
يعتبرونه امرا مذهبيا اما بغير هذه الصورة فانهم لا يرون له تفسير. 

الضحك هو حالة روحية ولكنه لا يمثل حاله اجتماعية . 

وفي المجتمعات العالمية هناك تقسيم لجميع المسائل 
العالمية وجميع الاقوال والكتابات والمناسبات وغيرها وهذه الامور 
تقسم الى امور ومسائل مذهبية او غير مذهبية» فالشيء الذي لا 
يكون سببا لبكاء النساء فهذا ليس مذهبي . وان اول بحث مذهبي من 
وجهة النظر العلمية هو القرآن ثم الرسول ثم الامام» اما فى مجتمعنا 
فإن اساس المذهب لم يكن الفكر ولم تكن العقيدة بل ان الاساس 
هو الحالة البكائية حيث اصبحت هذه الحالة جزء من التعريف 
المنطقي للمذهب وعلى هذا فحينما يصبح الحديث حول البكاء فإن 
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التعريف المنطقى للمذهب سوف يزول» فالشخصيات الذين يبكون 
بكثرة فهؤلاء يكونون في المراتب العليا بمعنى انهم سوف يطرحون 
وسكنن فالكقية اف حك ككرءاابيه اخلاق الاستماعية 
والحقيقة ان الشيعة في زمان ما بسبب قلتهم وضعفهم والظلم الذي 
لح بهم ومطاردتهم من قبل الحكام استعملوا التقية لان التقية هي 
من الخصوصيات المنطقية لاقلية معينة» والتقية في الحقيقة تعني 
حفظ الشرائط والاسرار المخفيه للصراع حتى لا يتوجه الطرف 
الاخر او الخصم ويطلع على تلك الاسرار» فالعقيدة واسرارها 
يجب ان لا تقال وتوضح بين المجتمع العام والعدو لا يجب ان 
يطلع على اسرار الحركة الداخلية» ويجب ان تكون جميع التبليغات 
والفعاليات والاهداف في السر والكتمان 
ان هذه التقية وعلى طول التاريخ قد تبدلت وأصبحت عقيدة 
وسلوك بحيث انه هناك امكان لا تجب فيه التقية ولا يو جد هناك 
صراع صارت التقية مغيرة لاخلاقنا وسلوكنا وحتى في هذه المواقف 
التي لايجب فيها الخوف ولا التقية صرنا لا نتكلم عن العقيدة: 
وعن الصلاح وصرنا غير واضحين في المسائل الاعتقادية فصارت 
هده الامور جزء| من عاداتنا الالحتماعة وضرنا نكت تيتضيتنا بعد 
اخفاء اعتقاداتنا . 1 


4- ان السلوك الاشتراكي الصيني مبني على اساس الزهد 
والقناعة وحينما تكون هناك ظاهرة جزء من السلوك الاشتراكيى حيث 


0 ست ببوببر7 سس ل لس جوج از اللخضارة 


يكون العمل ضمنها او على ضوئها فانهم سوف لا يحسون بهاء 
بالبئلولة 'الالمعواعى الظذاعة والرضهين فقتو جء مره «السلواك الضيق. 
العام فهذه الحالة الصينية وهي ان الفرد الصيني يكون قانعا بامتلاكه 
معزة واحدة وتكون كافية لمعيشته فهو هنا لا يحس بالمحرومية 
وانما تصبح مسألة الحرمان جزء من حياته او سلوكه الاجتماعي 
وبنفس الوقت فانه يحس بالغنى أيضا 

فن اليعن حينما ركو العدية هن الرهف :والقنافة فإن ولجنا 
عادو لى لاهن الطنااك الدية رركن فاده التعالة عرسوااجميه 
الشعب الصيني ولا تخص بطبقة معينة . 

فاذا المجتمع الصيني لا يحس بظاهرة الاشتراكية العامة 
لآن الققاقة .و الهة هما حاء ا مر عدبا نو مسيضه. 

والاحساس بفقدان شيء او عدم توفره يستلزم اولاً وجود 
الاشياء والاحساس به اولاا حتى نحس بعدمه ويفقدانه ثانيا 
فالاستعمار والفقر حينما يكون في الوجدان الاجتماعي فيصبح قابلة 
للحركة» فالتناقض موجود دائما في المجتمع ولكن فقط حينما 
يصبح باعثا للحركة يكون موجود في فكر الافراد ويتوجهون 
لوجوده . 

ه- الفكر القديم (السنة) هي البنية التحتية للمجتمع الصيني : 

ان التاريخ الصيني مبنىٌ على السنة القديمة فكونفوشيوس هو 
نبي يعتقد بالسنة» اما لائوتزو واتباعه مع انهم ضد كنفوسيوس وان 
لائوتزو واتباعه بدون ان يكون تابعين لكونفوشيوس فانهم وقعوا 
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تحت تاثير افكاره. (مثل شعرنا يقولون الشعر العرفاني بدون ان 
يكونوا عرفاء) . 

ان كونفوشيوس ولائوتزو مشتركين في الاصل لان 
فد وستعيها فونيفا نعل بقافوانالستطانظلة على العول و الاعفا ف زالينة 
والسكون وليس على الحركة والتحول. 

اما الاختلاف بين كونفوشيوس ولائوتزو فهو على ثلاث 
انوا وي 

أ. الخلاف مع ظاهرة او مجموعة لا يعني المغايرة دائماً مع 
هذه الظاهرة . 

نحي الا عقف ديا لسوكة ينا عكدا وف فون الشركة وا لقانت او 
الثورة . 

وعدا قرز ودين فسوي الالمقيا عن والدلسسقة 
والعقائدية الصينية» وهذه الحالة او المدرسة التي بناها كونفوشيوس 
هي التي توجه تاريخ الصين وهي خاصة بتاريخ الصين حيث انها 
وخلال تلك القرون العديدة لم تسجل صعوداولا نزولا وهذا الامر 
فو كيه الااعفكاهيالفيكة لان" الس فى الت :تكو داعنا لبقاء 
اميم ور ل تت مادا ار جردم امد 

1- ان اللطافة الفنية والشعرية الصينية هى لحد الان معروفة 
ف العام وكتها ناهد نا لطننا ورين تان الضموبوياة ناصملة 
تتبادر لاذهانناء فتنظيم الحدائق والمطاعم والتزيينات الظريفة في 


لذ ---- لب تاريخ الحضارة 


الغرزك كلها امتقيسة من الصين: وفى'اثازنا الادبية والفنية فانيذن 
ا 
ويعتبر من الفنون الظريفة التي اقتبست من الصين ان اول مرحلة من 
هذا الفن هو تحطيم معنى الطبيعة ولكن نحن نرى انه في المن 
الكلاسيكي والفن التقليدي ان هناك وجود للطبيعة . 

ان رسام المنياتور معروف بتمرده على الطبيعة والواقعية 
فيرسم شجرةً مثلاً باللون البنفسجي او نهراً بلون قهوائي وهذا العلم 
نفسه يقوم به الفنان التشكيلي أيضاء لذلك فإن الميناتور لا يصل في 
وتكدفن الاوقاك: إلى اعدو الطبيفية ةدر لهدا العنتي إن الفقان 
الايراني انتخب هذا الفن الصيني وهذا النوع من التفكر يعتبر جزءا 
من الذات الضيعية (الشعن:والظرافة الفنية) أن لوبي شاعر الضين 
المعروف هو الذي يمثل الروح الصينية (مثل وجود حافظ في 
وجدان وضمير كل شاعر ايراني) ويمكن القول ان لوبي هو حافظ 
الصين . 

ويعتبر حافظ هو رمز الشعر الفارسي من حين وجوده 
(ويمكن القول ان فردوسي لم يكن متائراً بحافظ . هذا صحيح لان 
فردوسي قبل تكوين الشعر الايراني) . 

وحينما يكون هناك فرد هندي متألماً من الطبيعة فانه يؤدي 
الى الرهد المدهى ند والاترانى يؤدى الى العوفان:واذا كان اوروسا 
ا ال المكدي ل وووس انه الها الو ييا 
والعير 1 لقاع لوبي قانه يعوال الدكى اشعيننا للد بك ابرنانها 
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لتحياة الاجعماعية فانشيلجا الى الغابة» وق تطظزكا أن اللحوة 
والتاماك الغاية اولعف تنا هو اداه :لجان التى الحيفيا دن 
المدينة» ولكن اللجوء الى الغابة من وجهة النظر الصينية يعني الثورة 
على الحياة المادية والعيش فى المدينة والحالات المادية 0 لون 
الكش ان ادهيت ال 00 تكون الغابة مثل السواتر وداه 
الى تكو كدو درولل اق سانيا عل روليين اللعوة الى هين 
لالدو انوا تمي أن فقون نتن تمدن ين لد الما قاور روطي 
مرئية» وهناك اجد الاشجار التي م يشاهدها احد لحد الان وهناك 
الطيور البكر التي لم تشاهدها حتى السماء فاقبلها وامسح بهدوء 
على اجنحتها الناعمة المخفية) هذا جزء أو صوره من الفرار من 
الحياة المادية الصينية 

وحينما يقول لائوتزو نرجع الى الطبيعة يقصد الطبيعة 
الطتعية نكل الطب والقتحرة هذه ليست الامرنالطبيعة اقوالطبيعة 
التي يقصدها العرفان فالمقصود بالرجوع الى الطبيعة من الناحية 
العرفانية هو الرجوع الى انسانية الإنسان. ان نظرة لوبي تعتبر مبينا 
كاملا للروح الصينية على طول التاريخ ونوع من المعرفة الجميلة 
وهذه ليست بعداً من الابعاد الروحية بل انها تمثل نوع النظرة الصينية 
الى الطبيعة . 


والعرفانية موجوده في الروح الصفراء وهذا ما نلاحظه حتى في 


لان لل تريخ الحضارة 


المسائ'السداشية و الخرينة ا وشفى أذ كا هد لد قا فد نيو عن قاذ 
وممالت للعييم: لأقياد ويكتقة _إضالة سماد وهو مدرو ار 
قاتد الجنس الاصفر فهو يمتلك روحية متعالية وقابله للتقديس 
والتعظيم وحتى في تصرفاته وخطاباته وسلوكه الفردي ووضعه 
العاتلى والرفاهى والعدائى فانه يعكس الجانب المذهبى ولهذا فإن 
العوناة مدنف خط سلبان مين لساك لاطت و الاين 
والفلسفى وقد يكون البنية التحتية للجانب الروحى والفكري 
٠ 5‏ 

ان النظرة الصينية لا يمكنها ان تفصل القوانين والسنن عن 
الاحساس والشغون المادق: .وحينما الغى كوتفوشيوس الغنادة 
ولكن الانجذاب الروحي الصيني يسير الى طرف العرفان والعبادة 
الروحية» وعلى الرغم من مخالفة كنفوسيوس مع العبادة ولكنه 
اوجد لنفسه اكبر معبد في التاريخ . 

8- ان البنية التحتية الاجتماعية للصين ليس الرأسمالية وحدها 
و1 وه العامة وني كون و لعف الان نسي الاش هرو ورهن 
المسألة مهمة أيضاً حيث ان النظام الحاكم في المجتمع الصيني لم يكن 
نظاما اقطاعيا ومن المروض ان توجد هذه الصور والموضوعات في 
المجتمع اولثم تاتي مرحلة الثورة الاشتراكية (بمعنى ان المجتمع 
الصيني لم يمر بمرحلة الرأسمالية والصناعية والفن ثم المرحلة 
الاقطاعية ثم المرحلة الاشتراكية فتحقق الانقلاب الاقتصادي 
الاشتراكي من شرائطه ان يمر المجتمع بهذه المراحل) وهي : 


م ات 56ت ب بن 


1ب الفداعة الكررن:. 


#كبويكوه الظيقة: 


“- التناقض او الصراع الطبقي» والذي يكون سبب وجوده 
الاتغتمان القاحكن للاقراة او للطيناكه من قبل اقراهااحوين او 
طبقات اخرى ( فالآلة حينما توجد فتتولد طبقة من اصحاب رؤوس 
الأيوالهوالسحان العالمية :لكان رضنا 


اما في الصين فلم يتحقق أي امر من هذه الامور الثلاثة حيث 
يكون دافعا او مقدمة للثورة. 

فلا يوجد لصناعة كبيرة ولا لطبقة عمالية والاستثمار الحاكم 
هو الاستثمار القديم (الكلاسيكي) هو استثمار فرد لفرد. اما 
التناقض والصراع الطبقي فليس له أي وجود في المجتمع الصيني . 
والثورة الاقتصادية يجب ان تقوم بها الطبقة العاملة اما القرويين او 
الفلاحين فلا يمكنهم ان يقوموا الثورة لوجود دليلين او عاملين 
وهما: 

)١‏ ان القوة المحركة للفلاح هي تحت سيطرة مسؤول العمل 
ولكن آلة العمل هي بيد الفلاح وتحت اختياره . 

)١‏ ان الفلاح يعيش لوحده (التجمع لا يوجد في المجتمع 
التوليدي الزراعي) فهناك وجود تفرق وانفراد في العمل لذلك فهذا 
التفرد في العمل جعل من الفلاح ان يفكر بنفسه وعائلته فقط . 
بالاضافة الى ذلك فإن الفلاح له علاقه خاصة بأرضه وآلته فهو 
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يقدسها. اما العامل فلم يكن هكذا حيث لا توجد ارض يرتبط بها 
ولا توجد علاقة بينه وبين أدوات وآلات العمل فانه يشعر بأن الآلة 
هي عدوه فالفلاح مذهبي ويحب الانفراد. اما العامل فهو يقظ 
وتفكيره تفكيرا جماعيا ويمتلك وعيا طبقيا وهو عدو لالات العمل 
والتوليد وحينما يبرز الصراع و النزاع وحينما يبرز النزاع والصراع 
فلا يوجد هناك شيء يخسره العامل» اما الفلاح اذا فرضنا انه يدخل 
في الصراع والنزاع الاجتماعي فانه سوف يفقد اموراً كثيرةً من 
لأسو لامها زابع ااانه كن القوال1 ها ليقي لحني مولي 
الصينى هى بنيه تحتيه مادونالطبقهالعمالية -5]1[5 
125200010 

4- ان البنية التحتية الاجتماعية الصينية هى بنيه مادون الطبقة 
ا 0 
يمر من مرحلة الاقطاعية الى مرحلة البرجوازية الصغيرة ثم الكبيرة 
ثم مرحلة رؤوس الاموال الصغار ثم الكبار ثم يصل الى المرحلة 
الصناعية ومن ثم مرحلة التناقض الطبقي او الصراع الطبقيى حيث 
تحصل الثورة في هذه المرحلة . 

اذن فروح وثقافة المجتمع والتاريخ الصيني يعطينا مؤشراً او 
فكرأ وهي ان الصين تحتاج الى قرون اخرى عديدة حتى تصل الى 
مرحلة الثورة. 

-٠١‏ ان الانزواء الصينى ولد مجتمعاً مغلوقاً» وهذه العوامل 
فى انا الصعد باخ دن ارو اننا وها ومحت ا اتكائظ 
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على نظامها . 

ان جميع علماء الاجتماع وعلماء النفس يعتقدون ان الثورة 
الصناعية والاجتماعية تبنى على مؤسسات معينة اما في الصين فلا 
توجد أي ارضية من هذا النوع وعلى هذا الاساس فهؤلاء يعتقدون 
ان الصين سوف تبقى على انزوائها في القرن العشرين (وهذه هي 
الحقيقة) ويقول علماء الاجتماع ان الماضي وحده فقط في الصين 
كان له«مستميا : 

ولكن لماذا على خلاف كل التحليلات والتوقعات العلمية 
التي قدمها علماء الاجتماع الماركسيون حصلت ثورة ماركسية 
شيوعية في الصين ؟ ان الضغط السياسي لا يتبدل في أي وقت من 
اللاوقات الى اختلاف اجتماعى 01 هذا القينير الاجتماعى 
يع فتك الغيل: لسكا اماس ار نور نينا لا يعمل لذب 

ان كل 'تغيير يشملا البئية التححتية فقط نهو ثورة: 

يقول فرانتس فانون حول تعريفه الثورة وممكن ان يكون 
تعريفه سطحياً ولكنه صحيح : ان الثورة هي عبارة عن ذهاب وجوه 
ومجيء وجوه جديدة مكانها في جميع المجالات الاجتماعية . 

اذن فقيام الثورة الصينية يجب ان لا يكون باعثاً لهذا الامر 
حيث ان جميع تحليلات وتوقعات علماء الاجتماع تكون غير موفقة 
ويجب الاعتقاد بعامل آخر هو وجود معجزة علمية في هذا الأمر. 


أن المعجزة يعنى وجود عامل تدخل فى سلسلة العلة 


ججحب أ أب تت ب ا ا ا جح تارق الفضاره 


والمسنلول تنوكا مسي رهد العامل غير جميع المعادلات 
والحسابنات وهذه الثورة هي معجزه أيضا . 


يقول دوركيم : ان المجتمع هو شيء طبيعي ويجب ان 
يتحرك وفق قوانين خاصة . 

ان هذه المرحلة؛ هي مرحله طبيعية وعينية وهي المسير 
الغااه والناطق و ونين تيضم ووندالة كاقل نوكي امرض 
المجتمع في كل مرحلة تاريخية اولية اجتماعية مقابل الحركة 
العمومية وهذا العامل هو العقيدة وليس الحركة الجبرية للمجتمع 
خلال التاريخ . والسؤال هنا لماذا يتحرك او يعمل العامل العقائدي 
على خلاف الجبر الاجتماعي ؟ 

والجواب لان بناء عناصر هذا الشيء الطبيعي هو المجتمع 
بحيث يكون الإنسان مكان الذرة وهذا الإنسان يستطيع ان يحصل 
على المعرفة بعنوانه علة في مسير القوانين الجبرية وان نظام العلة 
والمعلول يكون مؤثرا في المجتمع. فالإإنسان يلعب دور العلة في 
افعو لابق العافت والروابط الاستناغبة وال تمان الواعن 
الحادا و اسطاة عقيرته اللجديدة ماظع :ذا سيصدل: لزع النفاظة القن 
يريدها بدون ان يقطع تلك المراحل والمنازل الموضوعة . 

ان العامل الذي يجعل من الإنسان انساناً لائقأ ومقتدرا هو ان 
يتحدى ويحطم الجبر الطبيعي وان يصل الى ذلك الهدف المطلوب 
علج لانت لمعن لكيس :روف سج كناك او عه العا 
باشو احبر اللعرى لسر وال كاري اليا ْ 


الصين الجديدة  ----‏ سس 0 


ا لكر الس اياعر اكه يوت ا در 
هذا الجبر ومراحل التاريخ بواسطة التكنيك» وعليه ان يغير مسير 
العو اذا رست و دايزو الاراقي القور الكى لاتق فى السبيد 
العادى للنهر . 

ان العامل او السبب الذي يجعل الإنسان وارد الجبر الطبيعى 
وان يحمّله اهدافه ومقاصده فهذا هو عامل التكنيك . اما لجان 
الناق تحضل ١‏ لادان ملظا صادى !هين" لدان يس ونون ايمر 
لمحي وا لجرا حال للادية ا نوين عايل العليدةاد و لمق فى لين 
تمنح الإنسان عامل التكنيك والتكنيك هو عبارة عن الجهود 
الإنسانية من اجل استخدام الطبيعة ومن اجل تحطيم عامل الجبر 
الطبيعي وان يحمل عامل الجبر الطبيعي عقائده ومطاليبه. 

ان لاما يوانيظة العقيدة المنقة ووو احظة الجعونة يمكله ان 
يسخر الجبر التاريخي والمجتمع لخدمته . 

توق ان عات :مركا اللاقيدة والافريقئة الموجودة لبن 
فقط انها لم تتعد المراحل التاريخية ولكنها الان في المرحلة القبلية 
ويعيشون حياة بدوية وعندهم قدوة وامام يقودهم بدلا من 
الموؤموياف الجاع قترئ ان العدو لات ا لاجتماعة الموسود: 
عندهم تعد في اعلى مستويات التحولات الاجتماعية العالمية 
والحال عليهم ان يقطعوا جميع المراحل التاريخية حتى يصلوا الى 
المرحلة الامريكية اليوم ثم تأتي الثورة. نرى ان هذا الامر في الصين 


يسير خلاف العلم ولكنه موجود وواقع. 


ج77 72<<<اا ا تاقأ ويك الحضنارة 


الحادثة العجيبة في التاريخ 

إن المسألة المحيرة والقابلة للتأمل والملاحظة اليوم؛ هي 
بداية دورة جديدة في التأريخ . إن معرفة هذا المقطع الجديد من 
الحضارة البشرية والذي هو اليوم في حالة البناء والتكوين بالإضافة 
إلى وجود الخصوصيات والمعنويات القيمة التي تأتي بعد العلم 
الذي يميز بدوره الحضارة اليوم عن جميع باقي الحضارات. حيث 
إن المعنويات في هذا المقطع الجديد من الحضارة تأتي بعد العلم 
فيما كانت الآمور المعنوية في المقاطع الماضية من التاريخ وفي تلك 
الحو حصا سل احرسم عليةدو هنا الاهى كال :هيما 


نجل - 


إن أهمية معرفة هذا المقطع من التأريخ تأتي بسبب الواقعيات 
والحقائق التي هي في حالة البناء والتكوين في هذا المقطع المهم من 
التأريخ» ونحن المثقفون نقف اليوم على مفترق طريقين ويجب أن 
ٍ نعطي التصميم النهائي وهو إما أن نكون مع المثقفين والواعين 
القدامى أو أن نكون مع المثقفين والواعين الجدد ومن نوع الإنسان 
الجديد الذي سوف يولد» وهذا التصميم هو الذي سوف يشخص 
أصالة المثقفين وأصحاب الفكر . 
نحن نمتلك حظأ سعيداً اليوم إذ نحن وعلى عكس ما قرأناه 
في التأريخ عن حضارات قديمة فإننا نعيش الحضارة الجديدة حيث 
إن ربع قرن من عمر هذه الحضارة قد مضى ونحن نعيشها ونراها 
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اليوم وتشاعيك أعدانها وان هدم الحفنازة الجديدة كانه افد نذات 
منذ الحرب العالمية الثانية وهي مستمرة لحد الان. وقد لا يكون 
التأريخ يشهد هكذا حضارة مرة أخرى حيث أن المفكرين والمثقفين 
كانوا في حالة ثورة وتغيير وهذه الثورة وهذا التغيير هو الشعور بتغير 
صورة الحضارة وانتقالها من مرحلة إلى أخرى . 

إن هذه الحضارة إذا تم معرفتها بصورة جيدة فإن المستقبل 
سوف يصبح واضحا وكذلك الإنسان الجديد وعقيدتنا سوف تصبح 
واضحة ومشخصة أيضاً وأما كيف يجب أن نكون نحن فهذا واضح 
أيضاً (وهذا الوضوح أكبر خدمة تقدم للإنسان) . 

إن هدف هذا المقطع أو هذه الحضارة الجديدة هو السعي 
من أجل تكوين شخصية الإنسان المطلوبة وهذا الهدف لم يكن 
موجوداً في أي وقت مضىء وكذلك السعي لإيجاد الثقافة 
والجدسي للق فيال المدقان: / 

إن هذا هو هدف وعنوان الثقافة والحضارة للدورة التي ستبداً 
والتي سوف تبني تاريخ الغد. 

ومن أجل معرفة الدورة الأخيرة والحصول على خصوصياتها 
يجب أن نعرف الدورة المعاصرة لآأن خصوصيات كل دورة وكل 
حقبة من التأريخ تستمد خصوصياتها ونشأتها من الدورة الأم التي 
سبقتها. لذلك فمن أجل معرفة أي دورة فأنه وبصورة طبيعية علينا 
اعرف يعفر ميات الدؤوة اللمانة ركرك كاه عو كه 
معرفة وتشخيص الدورة الحالية على ضوء ما سبقتها من دورة ماضية 


ل ااا ؟ب ب سج جججسس أ ِل الحضارة 


لآن الدورة الأحيرة و لدرمه عق الدورة المعاصيرة.. لذلك: فين 
عراف ب سيورقيانت: اللاو :اناده ضور ول : 

إن حضارة العصر الذهبى للدورة القديمة تمتلك وجهان 
للحضارة وهما (رومي ويوناني) ثم الدورة الوسطى حيث تمتد هذه 
الدورة من القرن الرابع والخامس وحتى القرن الخامس عشر للميلاد 
وإن هذه الدورات أو القرون لم تكن متشابه مع بعضها البعض» 
جع أنتبدانة القرون الوشعليى غاقيك” الذورة اليه المطلف: 
ومن ثم بدأت دورة (اسكولاستيك) من القرن التاسع والعاشر . 


توجد هناك أهمية كبيرة وضرورية لتشخيص الفاصلة بين 
الدورتين القديمة والوسطى لأن الدورتين مع بعضهما يكونان عهداً 
واحدأء ثم يبدأ العهد الجديد وذلك منذ بداية القرن الخامس عشر 
وحتى القرن العشرين وهناك اختلاف وفرق بين هذه القرون حيث 
أن القوون التعيدكة تر تارغعة لللاؤراتك العافية وكذلاك جره مه 
الدورة الجديدة أيضا كما أنها من ناحية المجتمع وروح التاريخ 
تمتلك خصوصيات مشتركة. وفي النهاية فإن القرون المعاصرة 
تندلاك متهيو شرؤاك! بق من بويا فب تعينة إن غنم اليه هيوفييات 
تكون منفصلة إلى حد ما عن خصوصيات الدورة الجديدة. لذلك 
فيمكن القول إن خصوصيات القرون المعاصرة» هي عبارة عن 
خصوصيات الدورة الجديدة. بالإضافة إلى مشخصات 
وخصوصيات أخرى وهذه هي التى يجب أن نعرفها ونشخصها. إن 
قيمة تحقيقاتنا وبحوثنا هي عندما نصل أو نحصل على نتيجة 
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واضحة ومشخصة حيث يمكننا أن نقدم هذه البحوث والتحقيقات 
على شكل نقاط واضحة وتعاريف مهمة بمعنى أن هدفنا من ببحث 
الدورة والتى تميزها عن الدورات الباقية وليس المقصود من التعرف 
على خصوصيات الدورة هو أن نجد ونبحث الفروق الموجودة بين 
الإنسان والحيوان ولكن المقصود هو بحث الوجوه الخاصة 
االميو عر ة عقت :لا نيان قييته و العى المي عرد الاأقر اق لوي ل 
تلك الدورة: 

الككتكمات التعرةة لتحم القروة الوسطظ. '"" وكين امون فى 
البداية أن القرون المعاصرة هى إدامة للدورة الجديدة ولها 
خصوصيات مشتركة مع هذه الدورة حيث أشير إليها في دروس 
(القرون الجديدة) لهذا يمكنالقول إن خصوصيات القرون 
المعاصرة هى عبارة عن مجموعة خصوصيات القرون الجديدة 
بالإضافة إلى خصوصياتها المرتبطة بها. 


)١(‏ من أجل توضيح أي موضوع فهناك طريقتان هما الطريقة الأمريكية والطريقة الفرنسية 
ونطالع الظريقة” الفرئنية ١‏ أوالل تنعط «المعلونات: وكذلك هذ ١١‏ التشلويات 
والأخبار ثم الحصول على النتيجة. أما الطريقة الأمريكية فهي على عكس الطريقة 
الرنسية ففى البداية تين التائج ثم تعطى الأخبار والمعلومات ثم على ضوئها تحلل 
ل 
أنا سوف أحاول في بحثي أن أتبع الطريقة الأمريكية» حتى يعرف السامع أو 
القارئ حول أي شيء اللحث. 


2 ل تاريخ الحضارة 


وجود أصحاب رؤوس الأموال الكبار: 

فى الدورة الجديدة أو العهد الجديد كانت البداية للمرجوازية 
المحلية أو الريفية ثم بدأت البرجوازية المدنية والتي استمرت إلى 
القرن التاسع عشر والعشرين حيث تغيرت هذه المرجوازية المحدودة 
إلى برجوازية أكبر لأن هذه البرجوازية لا تشبه في أي شكل من 
الأشكاك افتعات ادوص الافو الوالساقي: 


لقد شهدت القرون المعاصرة انتشار الاستعمار ووسعته على 
المستوى العالمى . 


تزلزل الليبرالية والديمقراطية7 ): 


() ديمو بمعنى الناس. فهي تطلق على مجموعة من الناس بدون التوجه إلى امتيازاتهم 
الطبقية والاجتماعية أما (قراطي) فهي تعنى الحكومة وهي نوع من وجود الحكومة 
مقابل الحكومة العائلية والدكتاتورية. فهي تعني قدرة الحكومة ولكن ليس من طبقة 
مخصوصة أو من عائلة معينة أو قومية مشخصة وليس من فرد أو مذهب بل أنها 
تعني الحكومة الانتخابية التي تستمد قوتها من أفراد الشعب. لذلك فإن هذا النوع ‏ 


خصوصدات القرون المعاصرة 22 تت اا رن 


إن كل يوم يمر تضعف فيه الحرية ويتزلزل موقعها لأن غياب 
الحرية وصل إلى أعلى درجته . 


وهذا على خلاف أوائل الثورة الفرنسية فقد كانت الأحزاب 
وقتها تطالب بحرية غير مشروطة وكانوا لا يؤمنون بالتربية الإجبارية 


- من الحكومة تعطى مؤسساته بيد الشعب فهم الذين ينتخبون ويعزلون وهذه هي 
دّيمقراطية . 
أما الليبرالية: فهي ليست نوعاً من أنواع الحكومة». بل أنها صفة للحكومة, 
بمعنى الحرية. حرية الناس في إظهار عقائدهم وَأفكارهم ومذاهبهم ومن الت 
تعطى الحرية للأفراد. فمن الممكن أن يكون هناك شخص استلم السلطة بالقوة 
وبدون انتخاب الشعب ولكنه يعطي الحرية للمجتمع فهذا حاكم ليبرالي مثل 
كريم خان زند» وهذا يقابل بعض الأشخاص الذين يعطيهم الشعب رَأيه ولكنهم 
ل يتطون: الحرية لشفب وهذا سن :دكاتو 

)١(‏ السؤال هنا: ما هو التحليل لأولئك الذين يعيشون في أمريكا وأوروبا بدون قيد 
ومسؤولية والذين يدعون بالحرية؟ 
فالجواب. إن المرض المودي اي دورة لا يمكن أن يعتبر شاخص من شواخص 
تلك الدورة بل أنه اعتراض على الوضع الموجودهء ففرقة الملامتية الذين كانوا 
يسعون أن يكونوا غير مرغوبين عند الآخرين فهؤلاء لا يمثلون روح تلك الفترة 
التاريخية. بل أنها تقوى تحت صورة ومع ذلك الزمان الموجودء والملامتية 
دليل على انتشار الزهد الكاذب والتقديس المزيف وقد أثبت التاريخ ذلك حيث 
ظهور تلك المجاميع غير الملتزمة وغير المسؤولة في أمريكا وأوروباء وهذا 
يمثل صوت ضد الوضع الحكورمي الجاري هناك فعدم وجود النظام 
والاضطراب موجود في إنكلترا أكثر من أي مكان آخرء وهذا بسبب تلاحم 
الحكومة مع أصحاب رؤوس الأموال وتحويل النظام إلى نظام مادي صرف» 
بحيث إن الروح الموجودة في إنكلترا أصبحت لا يحددها قيد ولا شرط . 
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أما الحرية فإنها بأي شكل ظهرت؟ فهي في الوقت الذي استطاعت 
أن تحافظ على شكلها في القرون المعاصرة» فأنها فقدت روحها 
وحقيقتها بسرعة . بمعنى أن الدكتاتورية استطاعت أن تحل وأن تنفذ 
في الجسد حيث إنها أعطت لهذا الجسد اسم الديمقراطية . 

القدرة الاقتصادية تحل محل القدرات الحاكمة 

إن إحدى القدرات الحاكمة في التاريخ هي القدرة الفكرية 
الى.نمكن الايهات حا أقوى :واكير :من الاتمانالقدزة المدهبية او 
]5 (هذه القدرة التي اريت الحكومة والنظام والحكام) . 

أما فى القرون السابقة فقد كانت القدرات المسيطرة هى 
الت اتلد قي انوا لجن انزة هي التى اترطية للمكوية ااالن 
القووة: االحذاوة دان لوراك سمط كانه كلوه روا نع كه 
ومدرسية مثل الأخزاب السياسية وهي التى كانت تبني وتوجد 
الهيئات الحكومية الحاكمة . 00 1 

أما القدرات الأخرى مثل القدرة القبلية والعائلية فهذه تعتبر 
فذرات عترقية لأنها كانت سات فى يناء وتسعي القدرات 
والجدلطانت: لسكويية! لفيا ر كانت ساد قور كرو اوري الفا 
فى بناء القدرات الحكومية وهذه القدرة هى الاعتقاد بالسنن 
والتوشيات ٠‏ فمثلا إن للسيادة والسيد دور مهم في إيجاد قدرة وقوة 
السكرسةشوى أن شعكهيا بواجيدا سه على معيرويفة ع 
ويتحكم فيهم تحت عنوان السيادة . 

أما في القرون المعاصرة فإن القدرة الحاكمة التي حكمت 


خصوصيات القرون المعاصرة ل ل 8ف 


وحلث محل جميع تلك القدرات هي القدرة الاقتصادية». أي 
المؤسسات الانتاجية والتوزيعية حيث إن الماكنة تحتل في كل يوم 
محيطأ أكبر بالنسبة لحياة الإنسان . 

إن تجاوز الآلة على محيط الإنسانية كان قد بدأ قبل القرون 
المعاصرة ولكن هذا التجاوز اتخذ شكلاً جديداً في القرون المعاصرة 
بحيث أصبح هذا التجاوز تجاوزاً غير منطقي وغير إنساني . 

إن الصناعة من وجهة نظر علماء الاجتماع هي عبارة عن 
ووذ وإلخلال شل ع.مكان الانسان.واما الآنسان فإنه عبازة عينخ 
تعن النعو الاو هته فا رهن الانع عدن لدي العيو اذاه 
وغيرها من الأعضاء) أما القسم الآخر منه فهو الفكر والإحساس 
والإرادة (ومن الأفضل تسمية الإنسان بنصف الإنسان) حيث كانت 
دائما آلات الإنسان خاضعة لقوانين النصف الآخر للإنسان. 

أما الذي حصل فإنه قبل القرون المعاصرة سيطرت الالة على 
نصف الإنسان الأول وحلت محلها ولكن فى القرون المعاصرة فقد 
عاك ين لذ ناف اما فاده القايفنة جد حمر جد رفو 
جار نوبيط على | نعي لكر اذاف إلا على امقلة 
فحينما سيطرت الآلة فى القرون المعاصرة على النصف الأول 
ا ا 6 ا ا 0 5 
خدمة الإنسان وفى خدمة أعضائه البدنية» وبهذا فقد أضافت إنساناً 
الفي اسار 0 5 
الآخر للإنسان اي على الفكر والعقل فجعلت من الإنسان إنساناً 
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خادماً للآلة» فصارت الآلة هي التي تفكر وتصمم والإنسان ينفذ 
فقطء فمثلاً في السابق كانت الآلة تقدم خدمة لأعضاء بدن 
في الكتابة وفي الرسم أما اليوم فإن آلة التصوير حلت محل أحاسيس 
وفكر وذوق الإنسان وسلبته هذه الخواص التى كان يحتفظ بها سابقا 
فالخط الجميل هو من إبداعات وفن الخطاطء أما الآلة الكاتبة فقد 
مليف رلك الأواقة وذلك الدواف الموسفوة عن ا اسان 6 


إن هذا التجاوز على النصف الآخر للإنسان من قبل الآلة لم 
يكن تجاوزا محسوسا ولكنه بالتدريج سوف يسلب من الإنسان 
نصفه الآخر حتى يصير الإنسان في يوم ما مثل الصامولة المرتبطة 
بالالة والالة هي التي تقرر وضع الإنسان وكيفيته. وحينما تصل 
الصناعة إلى صناعة ثقيلة ومتطورة في المجتمع فإن الإنسان سوف 
يتغير أيضاً ويصبح إنساناً من نوع آخرء ففي هذه الدورة من 
الصناعات الثقيلة فإن الإنسان لم يكن سجيئاً للآلة فقط بل أنه تغير 
من اسان إلى إسباق ار يت إن الالة :حك السانبته:. 

إن منتجي الآلات يقولون: إن الوقوع في أسر الآلة يعني 
حرمان الإنسان من بعض الامتيازات» وهم بهذا القول يقصدون أن 
)١(‏ لقد كان تأليف هذا الكتاب قبل انتشار الكومبيوتر الذي أصبح يدير كل شيّء في حياة 


الإنسان وسلب فكرة وعواطفه وأحاسيسه وإبداعاته وكل شيّء في حياته فالكارثة 


الأنديويدوليزم 3 


الآلة قد صارت اليوم وحلت محل الفكر والإحساس والإرادة 
فالإنسان الذي عرفناه وكنا نرتاح لأخلاقه وعواطفه فهو سوف 
يتحول إلى إنسان من نوع آخر فهو لا يكون أسيراً للآلة بل سيكون 
أسيرا للمشكلات التي تحيط به وبهذا سوف يصبح إنسانا غير واضح 
وغريب. لا لإن إنسانيته كلها سوف تصبح تبعا للآلة ولكن بمعنى 
أن هذا الإنسان الحر سوف يتحول إلى الة مجبورة تعمل حسب 


إن الإنسان الذي عرفناه كان عبارة عن موجود. ينتخب 
ويصمم ويبدع ويخلق ويغير نفسه بنفسه ويحدث في نفسه ثورة 
وتغييرا وحسب ما قال (كامو) إن الإنسان هو حيوان يعطي ويتمرد. 
وكلما يقول:(ديكارت) إن الإسان هو حيوان يمكنه أن يشكك:وآن 
يتردد في قبوله الأشياء أما الآلة فإنها سوف تسلبه كل هذه الأمور. 
لأن هذه الأمور مغايرة في طبيعتها مع الآلة لأن الآلة لا تعرف 
اللتشكيف:والترقق والغضيان وغدرها من الآمون الأخرى» ينا فئ 
قزق لون التو و الأ موافى الننينة الحا صلةكمع لكوم 
التنظيمات والمؤسسات الإدارية. لأن هكذا أمراض لم تكن معروفة 
لد الان ف :ممتكتيين زنا' ارد تحيييا تو رسفن الكرنيه لسعورة كيدة 
كارك الا لهو اتوي لعلو ابعر امن دون 
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إن لهذا المصطلح معان عديدة فهو يعني من الناحية اللغوية 
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باك حب الذات وحب ب عي امعد ور 
ال ل د 
النفس هى حالة خاصة خلقتها الحضارة الجديدة عند الإنسان وهذه 
هذه الحالة حالة غير قوية وأنها حالة تفصل ارتباطات الروابط 
وعلاقات الفرد مع الأخرين أو تفصل تلك العلاقات والروابط 
الموجودة بيني (أنا) كفرد ونحن كأفراد في المجتمع . 

إن (دوركيم) يعتقد بظهور هذا الوجه أو الشكل البارز 
للحضارة الجديدة وقوته مقابل أصالة المجتمع أو ترجيح مصالح 
عوو يي د افوا لوعي 

أ وكيم انه يقد يمنى آخر لهذا المصطلع: وه 
المعنى هو الاتحاد والارقاط مفائؤرمن انضنا مقدرا دذوبان الشخصية 


(أنا) في المجتمع (: بو "١"‏ نوو يحند اذ أميالة المعى #الكني: 


(١)ال‏ (أنا) هو تعبير عن الفردية بصورة معينة ومشخصة مقابل الآخرين أما (نحن) فهي 
عبارة عن عدد من (أنا) المركبة أوالمجموعة مع البعض مقابل ال (أنا) ومجموعة ال 
(أنا) وال (نحن) الأخرىء فأنا 0 وإنما شيّء مطلق. بمعنى (أنا) مقابل 
الأب والزوجة والأطفال والجيران والمعلم؛ أمتلك أحاسيس وأملك وجود مستقل 
مقابل كل إنسان له وجودء أما ال (نحن) فإن وجودها يكون وجود نسبي» فمثلاً 
هناك عائلة فإن الأطفال فى العائلة يشكلون (نحن) مقابل الكبار والكبار كذلك 
يشكلون (نحن) مقابل الأطفال والأولاد يشكلون (نحن) مقابل البنات وبالعكس». 
وأن ال (نحن) لأحد الأولاد تغرق عن آل (نحن) لإحدى البنات و(نحن) أحد الآباء 5 


لأنديويدوليزم ف 
ال برعا التو لاب اليو ل 
على عكس التصور الموجود عند الاشتراكيين اليوم فاعتقادهم أن 
الاشتراكية اليوم أقوى من أي وقت مضى) . 
أما دوركيم فإنه يعقتد أن ال(نحن) أصبحت ضعيفة أمام 
ال(أنا) والتى لها شكلان أو صورتان: 
التعيو :انتوق :مويف ان الشرة تعمس رفوو فون فون 
الحاجة الى الانتماء الى المجتمع . 
الصورة الضعيفة : وهو الا حساس بالوحدة والعزلة حيث ان 
و ا ل 0 ل 
ال ل 0 ارك 
- يفرق عن (نحن) لأحد الآباء أو نحن الزوجات مقابل نحن الأزواج» وكذلك العائلة 
تشكل (نحن) مقابل الجيران وكذلك كل منطقة تشكل (نحن) مقابل المناطق 
الأخرى وكذلك كل مدينة مقابل المدن الأخرى لذلك فإن ال (نحن) تكون مسألة 
نسبية فحينما يكون الإنسان في أحد مجاميع ال (نحن) فإن هناك شخص فعَال يقابله 
في نحنّ أخرى . 
أما في السابق فقد كانت الرابطة قوية بين (مجموع من) وبين ال (نحن) بحيث أن 
الفرد لا يحس ب (أنا) مقابل ال (نحن) ولا يزال لحد الآن يوجد بعض الأفراد 
الذين يشعرون بعدم وجودهم أمام وجود القبيلة ويعتبرون أنفسهم أنهم جزء من 
000309 ا 
اليوم بين أنا ونحن. 


الوموببسب ب لي يي ل ب ججحب زوع العضار: 


الشخصية الإنسانية مقايل الوجوه المختلفة للحياة الجديدة: 

إن الالة والمؤسسات الاجتماعية والروح الإدارية والقيم 
الاقتصادية وآلات الانتاج ووسائل العمل وحتى الأفكار التى فرضت 
على الإنسان. جعلت من الإنسان اليوم إنساناً آليأ وحتى تعلق 
الإنسان بطموحاته ومستقبله أصبح هذا التعلق تعلقا آلا أيضاً. 
وقد فقد الإنسان كل جهة معنوية في حياته حيث لم تبق عنده إلا 
الآمال وإن وصوله الى الهدف المطلوب يكون على حساب مسخ 


اصالة الحياة والعيش تحتل مكان جميع الاصال التي كان 


ففن السائق كان الاندان يعنتي لاحداق عدودة مسد أن 
الع 0 أجل إنجاز مهمات وأعمال في حياته . فكان الإنسان 
يعيش من أجل شيء آخر وهذا الشيء لا يعينه هو بل أن العقيدة هي 
التي تشخص ذلك الشيء وتعينه فاليوم أصبحت الأصالة للحياة وأن 
كل شىء هو من أجل الحياة» فالأحاسيس والسعى والفعاليات كلها 
فق أجل السواو وف على سكعي كان يهنن الفاقين لالحنا 
كانت من أجل الأحاسيس والإيمان والعقيدة الود المعنورة: 
فالحياة كانت في الماضي بعنوان المقدمة من أجل الوصول إلى 
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الأهداف المطلوبة أما اليوم فإن جميع تلك الأهداف صارت مقدمة 
من أجل الحياة والعيش» وهذا يوضح أن كل شيء قد تبدل في 
المجتمع اليوم . 

ففي الماضي كانوا يعيشون من أجل كسب العلم والمعرفة 
أما اليوم فأنهم يطلبون العلم من أجل الحياة والعيش الرغيد» فكما 
كنا نركب الباص لكي نذهب إلى طهران أصبحنا اليوم نذهب إلى 
طهران لكي نركب الباص . وهذا لا يعني أننا نقدم تلك الأمور من 
أجل الحياة المادية فقط والحصول على الأموال ولكن قد تكون 
دراستنا وطلبنا للعلم هي من أجل الحصول على المكانة ومن أجل 


الافتخان.وعيرهاافة الأمون الاجر 


تقوية العقل الواقعي المنطقي: 

إن للعقل عدة معان أو وجوهء وإن أحدها هو العقل الواقعى 
وهو لتقل الو جك رن ا ارو ابر الاوز مرا 

وهناك نوع من العقل يدرك الحقائق ويتقبلها أيضاً وهو العقل 
(الرزن) فالإنسان الذي يقدم نفسه فداءا الشخص آخر أو للمجتمع 
فإن عمله هذا عمل معقول ولا يوجد فيه أي جانب من اللاعقلانية 
فهذا العمل يدركه العقل الررن فقط». ولم يكن في هذا الجانب أو 
هذه التضحية أمرأ مطابقاً للواقعية والتي تعني رفض الموت وعدم 
قبوله من قبل الإنسان. فمثلاً موت نيشة الفيلسوف الألماني الكبير 
الذي كان من أجل (البغل) فإن العقل (الررّن) يقبل هذا ولكن العقل 
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الواقعى لا يقبله . 


إن الواقعية أو التعقل: هي عبارة عن قدرة موجودة في المخ 
تسعطيغ أن تكتشف وتتعرف غلى الواقغيات فقط ومن :هذه 
الواقعيات يمكنها أن تضع مقدمة تستطيع بواسطتها الوصول إلى 
الأهداف التي تم تشخيصها وتعيينها على ضوء المصالح. إن 
المقصود من الواقعيات هو الحقائق العلمية التي لا تحتاج إلى 
التجربة والبرهان مثل (4 > ١‏ *: ؟) فإن جميع هذه المعلومات هي 
معلولة للعقل الواقعي . وفي المجتمع الواقعي فإن الواقعيات تكون 
بالاستنباط حيث إن هذه الواقعيات تجمع إلى بعضها البعض من 
أجل الوصول إلى هدف معين وهذا الهدف المعين يتم تعيينه 
وانتخابه على أساس المصالح . 

ففي صناعة الطائرة إن لم تكن هناك مصلحة ومنفعة من وراء 
صناعتها فأنها لن تصنع. أما الفكر الواقعي فهو مشتق من العقل 
الواقعى وهو يعنى العقل المجرد المنطقى الجاف الذي يعتمد 
ير ا ا أصالة ا هذه المدرسة التي 
تمنح الإنسان الرشد والتقدم السريع في الجانب المنطقي ولكنها من 
جانب آخر تضعف في الإنسان أموراً أخرىء أيضاًء إن الإنسان يمكنه 
لفان لك اضونر لجسيل :وقيية كتير قاو فاك كوا ن هلاه الأ مون لسيمة 
أموراً منطقية» ولكنه يدركها بواسطة العقل (الرزن) ولكنّ هذه 
الأمور تبقى معطلة أمام السلطة المطلقة للعقل والواقع وقد تزول من 
الوجود أو الذاكرة. 


تقوية العقل الواقعي المنطفي ع 


فالإنسان يحتاج إلى أمور جذابة يندهش بسببها العقل 
الواقعيى. فهو يحتاج لعبادة إله لا يوجد فيه أي أصل للطبيعة. 
فالإنسان يحتاج إلى عبادة إله ينكسر من خلالها الغرور الموجود 
ويظهر فيها العجز الكبير أمام ذلك الإله الذي يعبده وهذا لم يكن 
أمراً طبيعيا بل أنه يعبر عن وجود احتياح شديد لهذا الإله ولتلك 
العبادة» وهذه تعتبر جزء من احتشاجاته الروحية التى تمثل إحساسه 
بالضعف وعدم النطق والعبودية وغيرها من الأمور الاخرى الك 
يجب أن يشعو بها الإسببان امام عظمه الخال قسيما نجد إيماد 
كبيرا أو نؤمن بشخص إيمانا كبيرا فإن هذا الإيمان يكون منبعا صافيا 
ودافغا لآن ملت “كل الأمون إلية لايهاتنا العميو ريدي ولك الوم 
طبيعة المجتمع لا تستقبل ولا ترتضي هكذا حقيقة . 


فمثلا اليوم حينما يريد أن يقدم رجلا لخطوبة امرأة فإن 
الملاك في انتخاب هذه المرأة يتم حسب الأمور الطبيعية المتعارف 
عليهاء بمعنى أن جميع الأمور التي يتم عليها الزواج سوف تكون 
خاضعة للعقل الواقعي. فالرجل والمرأة من أجل تقدم وسعادة 
الحياة الزوجية لهما والوصول إلى الأهداف المطلوبة فأنهم يفكرون 
ويعملون طبق ما يقتضيه العقل الواقعي والأمور الواقعية ثم يصلون 
إلى تلك الأهداف المطلوبة. مثل الثروة» والمال والأمور الكمالية 
وغيرها من الأمور الأخرى والواقع يساعدنا أيضاً في الحصول 
عليها. أما إذا انعكست الصورة وصار الفقر وسوء الحظ نصيب هذه 
العائلة فيجب أن نعرف أن السبب في حصول هذا الأمر المعكوس 
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هو الصورة غير الوافعية التي رافقت هذه الحياة حيث إننا بحاجة إلى 
أمور معينة في حياتنا يرتضيها العقل الرزن ولكن العقل الواقعي لم 
يتمكن من تشخيصها ولم يتقبلها وهذه الأمور قدلا تكون أمورا 
مادية . وفي المقابل يمكننا أن نرى هناك عائلة يجب أن تعيش فى 
العذاب من ناحية العقل الواقعي ألو تداق مول واعنا اباس 
ولكننا نرى أنها تعيش بحرارة وشوق وسعادة يتحير العقل الواقعي 
منها . 


البدروقراطبة المتقدمة: 


إن المقطع الآول من هذا المصطلح وهو (البيرو) يعني 
الإدارة من أجل الانتظام وتمركز الفعاليات» فقد ظهر هذا المصطلح 
في بداية الأمر بعنوان جزء من وسيلة تهدف لتهدئة الإنسان وتربيته 
حيكا لافلا تن اعضو ل و ايعان اند افد الك ةركن 
ازداد حجم هذه البيروقراطية بالتدريج وتوسعت والتهمت كل شيء 
مَثلُّها مثل المنضدة التي توضع في مكتب أو في غرفة ما وذلك من 
أجل استعمالها للمساعدة في إجراء الأمور الكتابية والحسابية. 
ولكنا نوق أن هذه المنضدة يتوسع حجمها وتحتل جميع زوايا 
الغرفة بحيث تبتلع كل شيء في هذه الغرفة ولا يبقى محلاً إلا لها 
والتي نطلق عليها هنا كلمة البيروقراطية . 


إن الإنسان لم يُخَلق من أجل إجراء الأمور الإدارية فقط. بل 
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كان هناك فإنه يستطيع أن يسجل الملاحظات المكتوبة أما إذا كان 
هناك شخص يقضي معظم وقته في الأعمال الإدارية» فهو لا يؤدي 
وظيفة وعملاً طبيعيا بل أنه قام بتنفيذ أعمال فرعية وليست رئيسية 
وكته ااعهان الند كر سسحت اوناع كان الاأغيال: ٠‏ ل مناسية 
وقد ملاآات هذة لأ عمال كل قان ذلك الإاسيان وشخصيته . 


إن البيروقراطية تتطور على مرحلتين» فهي في البداية تحتل 
جميع بواطن وروح الإنسان» وتجعله مجبوراً على إنجاز العمليات 
والأعمال التي تعينها له ولا يستطيع إنجاز غيرها من الأعمال, أما 
في المرحلة الثانية فالبيروقراطية تتقدم في المجتمع بحيث إنها تجعل 
جميع أفراد وطبقات المجتمع تحت سيطرتها ونفوذها. 

فمثلاً هناك بائع متجول للأطعمة؛» كان في السابق يعمل 
ويتحرك ويبيع حسب إرادته ومقتضيات عمله. أما الجبر الزماني فقد 
أجبره على تشكيل جمعية وصنف وأن يرتبط بهذه الجمعية بمعنى أنه 
يرتبط ب (نحن) الاجتماعية . إن هذه الجمعية أو الاتحادية تنتخب لها 
هيئة رئاسية وهذه الهيئة تسعى للاتصال بالمؤسسات والبنوك المالية 
من أجل الحصول على القروض ومقابل هذه القروض فإن هذه الهيئة 
تقوم بعنوان الكفيل أو الضامن» وبهذا فإن جميع هذه الجمعية أو 
المؤسسة تصبح مرتبطة ب (البنك) حيث هو الذي يوجه عملها وتوجد 
شرائط عملها أيضاً وكيفية حصولها على القرضء» ونتيجة لهذا 
القرض فإن الجمعية سوف تتصل وترتبط بالأمور الإدارية للبنك أيضاً 
وهذا الارتباط يتوسع يوماً بعد يوم ويصبح أكثر تعقيداً وأشد ارتباطاء 
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لهذا فإن بائع الأطعمة الذي يرتبط بهذه الجمعية سوف يصبح مجبوراً 
علو ثرا اطعمعة ومواذة الأو لنةية اماك شاصبة ومسي وسوفت 
يصبح مجبوراً ومقيداً بساعات مشخصة للعمل وفي أية ساعة يطبخ 
وفي أي ساعة يفتح أو يغلق محله وبهذه الطريقة وبدون أن يشعر فأنه 
أصبح مرتبطأا بدائرة معينة» ومن جهة أخرى فأنه أصبح مرتبطا 
بجهات ومجاميع مختلفة أيضاء وبالتدريج وبعد خمسة أو ستة 
سنوات فإن أعضاء تلك الجمعية الذين كانوا أحراراً في العمل فأنهم 
أصبحوا مرتبطين عن طريق جهات عديدة بالبيروقراطية . 

إن أثر البيروقراطية يكون أثرأ سيئا على الروح حيث أن 
البيروقراطية تسلب العواطف والأحاسيس الإنسانية التابعة والمرتبطة 
بالأمور الروحية» فالبيروقراطية تسلب هذه العناوين الروحية وتجعل 
الإنسان مرتبطا بها ويصبح النظام الإداري هو الخليفة لهذه العواطف 
والأحاسيس الروحية, إن المذاهب اليوم أصبحت تنظم أوقاتا 
وساعات للعبادة فأصبح هذا الوقت وتعيينه هو الهدف في الحياة ولم 
يعد كوسيلة للوصول إلى الهدف» وأصبح الإنسان يفتخر اليوم بأنه 
بسر حسي الواقت وآنه إتسان منظم يعرف الوقت:“وليين :مهما أن 
تكون أولا تكون في معرفة وتعيين هذا الوقت منفعة مادية أو معنوية . 


يقول (ماكس فيير) حول تأثير البير و قراطية: 
إن الموظف في الإدارة يحس أنه في مقام إداري 


فهو يتحمّل أو يتكفل بالعديد من الاستعدادات الإنسانية» 
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ففى السابق كنا نحتاج إلى الإنسان من أجل الحصول على المساعدة 
والمتففة وتستاحة إيعيا هن أجزة 'افضنال :هل المساعدة والعسعة 
لمحتاجيها. إن وجود الجار والاحتياج إليه يعتبر مسألة مهمة في 
الحياة وكذلك التضحية أيضاً والإيئار مطلوب من أجل تقوية 
الأخلاق الإنسانية أما المجتمع اليوم فقد تكفل بجميع الاحتياجات 
والأمو و التحيانية الاشخرف القن يطلنهنا الاتسان فالمطبوعات: 
والإذاعات ودور العرض واماكة النزهة وغيرها من الأمور 
الاحتياغية العافة "وسخت الناضلة الموحوةة وين الآفزاف» و لكنها 
قللت من احتياجات ومطالب الإنسان» بمعنى أن علاقات الأفراد 
الخاصة الموجودة فيما بينهم قطعتها تلك الأمور العامة بحيث أن 
الفرد أصبح متصلاً ومرتبطأً بالمجتمع أكثر من ارتباطه مع الأفراد 
وهذا الارتباط القوي بالمجتمع وبالأمور العامة كان سببا في قطع 
وضياع المسائل الروحية عند الإنسان بمعنى أننا نعيش مع البعض 
بصورة جماعية وعلاقات جماعية بدون أن يكون هناك ارتباط خاص 
بين الأشخاص . وبالأخير فإن الفردية أو شخصية الفرد أصبحت 
معلولة إلى المجتمع بمعنى أن القدرة الاجتماعية لهاء هو وجودها 
معردة وغير مرتبطة بعلاقة خاصة مع فرد اخر. 


تحميل النظام الآلي للجانب الإنساني عند الإنسان: 
في البداية كانت الآلة مرتبطة وتابعة للنصف الآلى للإنسان. 
ولكن الذي يجري الآن أن الإنسان صار تابعا للآلة ومرتبطأ بها . 


ا اهببسب قَأرِيحٌ الحضارة 


إن النظام الذي أوجدته البيروقراطية والميكانيكية الجافة 
الصارمة والتي لا تقبل التغيير وكذلك النظام الذي أوجده الفكر 
الواقعي من الناحية الفكرية والفلسفية وكذلك وجود الحواجز غير 
المرعوادة اروجود لد زرسميات اللحتكله نظام اشاح والعورييع 
والتصريف الذي يحمّل الإنسان نظاما اقتصاديا ظالما جعل الإنسان 
وفي كل يوم يمر يفقد فيه عواطفه وأحاسيسه ويصبح إنساناً ثقيلاً 
بحيث يؤدي هذا الحمل الثقيل إلى اختناقه وظهوره بصورة غير 
صورته الإنسانية الحقيقية. وتظهر فيه صفات لا تليق بإنسانيته 
وشخخصيته. فيكون : 

١‏ - بسبب هذا الضغط المخيف تظهر حالة مسخ الشخصية 
ويظهر الاضطراب والتآكل . 

. يصبح الإنسان مظهراً للعصيان والفتن غير المقبولة‎ - ١ 

أما اليونسكو فإنها اليوم تردد هذا الكلام نفسه وتقول: إن 
الإنسان مقابل هذه العوامل لا يملك إلا طريقين. أما أن يكون 
ممسوحاً مثل بطل قصة (كافكا) أو يكون مثل حيوان (الكركدن) 
الذي يمتلك في مقدمته قرناً طويلا وقوياً حيث يكسر بواسطته كل 
وه اناه ع ورد زضيورة رعق اما بمداذقة: 

وهاتان الصورتان يمكن مشاهدتهما اليوم في أوروبا 
وأمريكا: 

فأما انا يكو العظياة فصعانا سعدلا كسا هو الخال فى 
اولعلة المتستوليق (اليمبين)"وفيرهو ين الجماعاف الاخرى أو 
بصورة أكثر عمقأ وجدية مثل عصيان (سارتر) و(البركامو) وغيرهم 
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والذين نعرفهم جميعاً؛ فالبير كامو كان يخالف كل شيء فهو يشبه 
الكركدن تماماً. وحتى كان مخالفاً لديكارت الذي يعتبر نبي الفلسفة 
والعلم» أما سبب هذا الطغيان وهذا العصيان في أوروبا فهو بسبب 
النظام الشديد الذي يحكم أوروبا اليوم وبصورة عامة النظام 
الكلاسيكي والالي المحكم والشديد. إن العصيان هو ظاهرة جبرية 
ولكنه أمن غير مغقول: لآن العضيان فبك الأمووغين المنتظقية يكون 
عصياناً غير منطقي أيضاً وهذا لا يمكن ان يكون فكراً عقائديا 
مقبولاً. أما سبب وجود العصيان فهو عدم إعطاء الحرية للفرد بأن 
يتكلم ويعبّر عن رأيه ولم يسمح له كذلك بالمطالعة والكتابة فأنه 
وبصورة مفاجئة يظهر العصيان والتمرد ويستعمل الكلمات غير 
اللائقة» وهذا الأمر لم يكن أمراً اختيارياً بل جبرياً ومفروضاً ولكن 
هذا غير مقبول في أي مدرسة فكرية أو عقائدية لذلك فإن هذا 
الإنسان إنسان واقع تحت تأثير النظام البيروقراطي الآلي الثقيل 
والصعب وتحت ضغط الأجهزة التي تسمى بأجهزة الإنتاج والتوزيع 
والتصريف وتحت وطأة النظام المسمى بالنظام الواقعي إن النظام 
الواقعي يعترف فقط باستعدادات الإنسان التي تكون متفقة ومنطبقة 
مع لان ريع اغال فكرية لامر قن الر امي فسعت حك 
اليوم بكل عواطفنا وأحاسيسنا. بمعنى أن الوجه الطبيعي أصبح 
اليوم هو الصفة البارزة والتي تطغى على جميع الصفات الإنسانية 
الأخرى وأصبحت عواطفنا وخصوصياتنا الأخرى واقعة تحت تأثير 
وضغط الواقعية والواقع. بحيث ألبسوا الإنسان اليوم تلك الملابس 


الثلاثة المذكورة الضيقة فأما أن يمسخ الإنسان مثل (مسخ كافكا) 
يعني يصبح لا شيء أو أن يظهر العصيان والتمرد مثل (الكركدن) 
الذي عرفته منظمة اليونسكو بحيث يكون هذا الأمر سببا لجميع 
الأذرافن :الماك 

إن كل شي يمكن معرفته من خلال ضده» فيمكننا معرفة 
وجود النظام الخارق العادة والقوي في أوروبا اليوم من خلال عدم 
الالتزام وعدم المسؤولية والتمرد على النظام الفعلي القائم هناك وإن 
جميع هذا الطغيان والتمرد يكون مثل الجروح الموجودة على 
أعضاء الجسد الأوروبي المريض . والسؤال هنا مع وجود كل هذا 
العصيان والتمرد الموجود هناك فلماذا لا يوجد عندنا اطلاع عن 
روحيته وماهيته؟ والسبب هو أن هذا التمرد وعدم الالتزام يكون 
على شكل دفعات ومجموعات صغيرة ومتفرقة لم يكن شاملا 
لجميع الجوانب الحياتية . ولا يوجد شك في أن هناك فرق بين عدم 
الانتتظام وعدم المسؤولية الموجودة حاليا وبين الطغيان الذي كان في 
القرون الوسطى والثورة الإصلاحية التي وقعت آنذاك؛, لأن الثورة 
الإصلاحية التي حدثت في القرون الوسطى لم تكن موجهة ضد 
الوضع القائم آنذاك بل أنها كانت تمثل عكس العمل لجميع جوانب 
الحياة سواءا الروحية أو المادية التي كانت قائمة آنذاك . 

تعيين القيم الإنسانية عن طريق الآلة» الاقتصادية والتوليد 
وبعبارة أخرى روح أصالة الربح والمنفعة 


يها تريد أن ننه شعخضبت: أو عدة أ* شخاص فإن هناك 


٠. 
-. 
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ضوابط تكون عندنا يجري على أساسها هذا التقييم والتكريم» ولكن 
حينما تكون الآلة هي التي تضع هذا التقييم فأنها سوف تضع في 
حساباتها أمورا أخرى للتقييم . 

ومن الطبيعي أن يكون معيار التقييم للإنسان هو لياقته 
الانسان الهدية المادية أو المعنوية. 

أما اليوم فلا يوجد تشابه بين ذلك الإنسان الذي يتم انتخابه 
الآلة والمجتمع بعنوان إنسان صاحب ثمن وصاحب قيمة مادية . 

السونينا شري إتميانا يكلا ذكون المكدىدر الخلا التضيفة 
هما المعيار لهذا الانتخاب بعنوانه إنساناً قيما أما المجتمع والآلة 
فإنهنها ينتتفياق الاسان الدى كلك أكقر يفير وها وسستق لو كان 
هذا الانسان كاذباً أو فاسداً. بمعنى أن المجتمع ينتخب الإنسان 
الذي يفيده. أما في الانتخاب الذي يكون معياره معياراً إنسانياً فهو 
لا ينظر ولا ينظر إلى وجود الفائدة أو عدم وجودها لدى ذلك 
الأنشان عق الخانه لف توععالك ؤائما فق سوك وبين الانهان المفيك 
والذي نتوخى منه المنفعة والإنسان صاحب القيم» ومن المعروف 
أن المجتمع قد سحب من عندنا حق الانتخاب هذا وأصبح ميزان 
الانتتخاب في المجتمع هو الميزان الاقتصادي والآلي وليس 
المعنوي. فلو كان في مجتمعنا كاتبان فإن أفضلهم ذلك الذي تكون 
مقالته مقبولة وجيدة هي المقالة التي تحصل على التقييم المادي أكثر 


5 : سس لأريتم الحضارة 


وه اشرق فوييميي نهذ فتلمو نا توم الاته مقا لاع لالسفية »قينا 
يسقط الابداع والفكر ولا يمكنه أن يسير في طريقه الأصلي 
والخاص به والخالي من القيد والتقييد وحينما يكون الفيلسوف أو 
لفاك مفكرا نويا ويدعو إلى الفضيلة فإنه سوف يحرم من 
الامتيازات المادية. 

إن (ابن فنيست) الأستاذ المعروف بعلم اللغات في جامعة 
السوربون وهو أعجوبة في الفكر والنبوغ حيث عنده اطلاع بسبعين 
لغ من لخات العالمة فيو بعد .هد العدر الطويل الذي قضاة فى 
المجتمع الفرنسي فإنه لم يمتلك سيارة خاصة به ولكن هناك عامل 
بسيط بعد أربعة سنوات عمل في معمل فإنه يستطيع الحصول على 
سيارة وعلى جميع متطلبات الحياة. 


انتشار الفلسفة المعقدة والتى لا تبعث الأمل: 


إن الإنسان يجب أن يفكر ويخطط وعلى الأقل أن يفكر 
بتلك المصيبة التي وقع فيها وهي الفرق الحاصل بين تلك الأمور 
التىتغقر فهمة :وقيمة بالثميية 'لة وبين تلك الامور الف تحلدت 
بعيها عم اع وم ش 

لذلك فعليه أن يوجّه بنفسه تلك الفلسفة المحيرة والحماقة 
المطلقة التى عمت الوجود بحيث أن كل الحقائق الموجودة 
لمعيف جره او شلك لعي 113 لمجا ان اله انما كا ملسمل لج 
كامو وسارتر والفلسفة العمياء غير الملتزمة التي تدعى بالفلسمة 
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الهيبية وغيرها من الفلسمات الموجودة. مثل فلسفهة كامو التي تعني 
العبث والحماقة والضياع أو فلسفة سارتر التي لا تحترم الخلق 
والسماء» وتقول لا يوجد شعور في كل الوجود. وأن جميع الناس 
خلقوا بدون معنى . لذا فعلى الإنسان أن يفكر هو وأن يجد لنفسه 
الطريق الذي ينقذه ويسير عليه . 

استقامة الحياة والإحساس طبق الضوابط المنطقية والعقلية» 
في حالة وجود كثير من الامتيازات والقيم والمحاسن واللذات 
الحياتية هي أمور غير منطقية وغير أصولية 

هنالة كثير من اختباحات الإنسان غير المنطقية ولا يقبلهنا 
العقل الرياضي ولا يعتبرها ضرورية» مثل احتياج الإنسان إلى 
الأدبيات» والجمال والتفاهم والعلو النفسي وغيرهاء وهذه تعتبر 
احتياجات غير منطقية وغير معقولة ولكن في الحال إنها احتياجات 
أساسية» فالاحتياج إلى الإيمان هو احتياج 0 معقول وغير منطقي 
ولكنه احتياج أساسي ومفروض . 

وهذا الاحتياج يعتبر جزء من مصير الإنسان حيث يجب أن 
يعتمد على شيء ويجب أن يمتلك إيمان : 


يقول (الكسيس كارل) إن العبادة هي جزء من النفس وجزء 
كن الك نوا لخر ف ود تس ا باه من عاج ارو 
والقر 05 ضون وتيا أءاا فح انيمان ا البكل ل سن محرا لكر 0 ا 
من علامات وجود الغريزة عند الإنسان هو دوامها واستمرارها 
وتكرارها وشموليتهاء مثل الرغبة الجنسية الموجودة عند الإنسان 
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فهذه تعتبر جزء من الغريزة الإنسانية حيث إنها موجودة مع الإنسان 
من الماضي ولحد الآن وهي موجودة ومتكررة عند الآخرين أيضاء 
لذلك فالعبادة تعتبر ايضا جزءً من الغرائز حيث إنها موجودة عند 
الإنسان من حين تاريخ وجوده ولحد الآنء ولا يمكن أن تخلو أي 
دورة تاريخية من وجود العبادة. أما المعبود فليس مهم ماذا يكون 
لآن الاخثلانات العوضيزةة تعول«المفيوه عن نمالة مه تقيض 
الأقمنا نل مميعة: اما ماده العبادة فهي ا موجودة في الإنسان 
نفسه . فاليوم أصبح التوجه إلى الخالق توجها ضعيفاً حيث أصبحت 
وجهات العبادة والتوجه كثيرة ومتعددة. فلو بشسليفا سينالة الاعتقاد 
باللفسج: الا مفانر كد نلف لاماي التعرووقية الوق عنمن اتدل 
الإنسان فإن الإنسان سوف يفضل عبادة الخشب. وإذا سلبنا وأخذنا 
مله قنبيية محتقي ودلا اله سيران وتو عنة: الى ناو لتافى: اتا مين 
معينين من الناس . 

إن بودا لم يأخذ بنظر الاعتبار مسألة الإله أو الخالق في 
مذهبه» والناس بعد بودا عبدوا بودا نفسه. وأما اليوم فالأشياء التي 
تعبد هي أشياء سطحية وتافهة والناس الذين نراهم مثلاً يعبدون اليوم 
بطلا من الأبطال فذلك يعود إلى الفراغ العبادي أو الروحي الموجود 
عند أبنائنا اليوم» فهم يحاولون ملء هذا الفراغ وسد هذا الاحتياج 
بكل وسيلة ترتضيها أنفسهم وتقع عليها أيديهم . 

لقد قلنا إن العبادة هي من الحاجات الضرورية الروحية عند 
الإنسان وهي تلعب دور مهم في مستقبل الإنسان وتعتبر من الغرائز 


انتشار الفلسفة المعقدة - 3 


الابزافية غندة :ولكنها لست من الاموؤن الحقطفية أو المعو لة يمن 
أن العقل الواقعي لا يرتضي هذه المسألة ولا يعتبرها مسألة ضرورية 


لقد كانت العلوم قبل القرون المعاصرة منحصرة في العلوم 
الطبيعية فقط. أما الحال في القرون المعاصرة فإن العلوم أصبحت 
تعنى وتهتم بالأخلاق والخصوصيات الروحية أيضاً. وأصبحت 
الحياة والأحاسيس مبنية على المنطق والعلم والعقل . 

إن المنطق المادي الاقتصادي. وضع اك نابي اليه 
للقيم المعنوية المقدسة وللاحتياجات والانجذاب الظريف والجميل 
للروح. حيث جاءت هذه التفاسير مطابقة مع الروح الاقتصادية 
واحتياجاتها في هذا العصر فجرت الأمور المعنوية إلى الابتذال 
الذي تريده هي . فمثلا يفسرون العلاقة القوية بين الشاعر مولوي مع 
شمس الذي التقى به مولوي بأن هذه العلاقة ناشئة عن عقدة جنسية 
وقياةة الا تام 7 


تعطيل وزوال الظواهر الإشراقية والمعنوية للروح الإنسانية : 
إن في علم الأحياء وعلم الطبيعيات يوجد قانون يسمى باسم 


(الاستعمال وعدم الاستعمال) حيث إن العالم (جان لاك)هو الذي 


)١(‏ يقول الأستاذ المرحوم ( كدرويج ) يقول كان هناك كاتب من الاتحاد السوفييتي 
يقول: إن أساس عبادة الهيكل هذه آلذات العظيمة والتي كانت الأساس من قيام 
حضارتنا وهو الإله الحامي والباني للإنسان الجديد. نعم كل ما يريده الإنسان فهو 
يطلبه اليوم من هذا الإله؛ العفو والمحبة لأتباعه. 


ااا سسسسههيببببسسبب قأريخ الحضارة 


وضع هذا القانون وهذا القانون يعني أن الإنسان كلما استفاد من 
أعضاء بدنه بصورة أكبر في العمل فإنها تنمو بصورة أسرع وأكثر 
والعكس صحيح . فمثلاً عند الطيور يكون الجناحان أقوى من بقية 
الأعفياء لآ استعوالهها اكت ين اللقية ه وهد| الفانون موحوة أرضنا 
في علم النفس. بمعنى أنها تكون مؤثرة في نمو أو عدم نمو 
الامتغداذات الاسانة اهنا 


إن الإنسان يملك استعدادات مختلفة » فهو يملك الاستعداد 
العلمي الخاص لفهم الحقائق العلمية» والاستعداد الفني من أجل 
إيجاد وصناعة الآلات. وكذلك الفنيء الخاص لفهم الأشياء 
الجميلة . فمثلا هل يوجد دليل على أن الورد الأحمر أجمل من ورد 
لمان الغور؟ طعا كلذ :| نسيالة الجماك لا مكو أن لتحميها بواسظ 
التعقل بل إننا نحس بها بوسيلة قدرة أخرى تعتبر جزء من التعقل 
الحسي» بحيث إن هذه الوسيلة لا تحتاج إلى الاستدلال ولم تأت 
بدليل» لذلك فلا يستطيع أي إنسان أن يأتي بدليل على أن هذا الورد 
أفضل من ذلك. إن الإنسان يمتلك قوة واستعداداً خاصا لفهم الأسرار 
والالغار وشو ضة.طوق هنذا الامخعاديعظى تللق المغلومانت إل 
ا 0 
الأمور المستقبلية بحيث أن العقل لا يستطيع الوصول إلى هكذا 
مسائل . وهناك بعض الناس من يمتلك قدرة على تسمية بعض الأمور 
ومعرفتهاء. وهذه القدرة الموجودة عند الإنسان هى جزء من العمل 
وبنائرالاناقتواواكالأسافة م ولكنها انوع فليلة ونادرة مذ . 
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الاستعدادات الموجودة الأحورف:. إن ما يفضله ويطلبه المجتمع 
اليوم أكثر من غيره هو الاستعداد العقلى في فهم الحقائق العلمية. 
فقد أصبح هذا الاستعداد قوياً اليوم وحصل على نموّه ورشده مقابل 
الاع ادانع الأحرف القن اضيفة قوعيفة رقو لاست حول هنا 
'إن الناس العاديين يمتلكون استعدادات خاصة في فهم الأسرار 
والألغاز ومعرفتها على عكس الناس المتحضرين فإنهم يفقدون مثل 
قله الامتعداداك فيتاك الكنير مك أطناء الوشرة الحم الشعيية 
يمكنهم معرفة وتشخيص ما موجود في بطن المرأة الحامل من ذكر 
أو أنثى. بحيث لا يمكن تشخيص هذا الأمر اليوم إلا بواسطة 
الأجهزة العلمية الدقيقة» ونرى أن القرويين أقوى من عندنا أيضاً فى 
تحسس وشم رائحة الورود ومعرفتها وعندهم اطلاع في تغيرٌ وضع 
اعتفدنا اليوم على الأجهزة المعملة في معرفه هذه الاموة أفقدتنا 
معرفتنا وحواسنا وأحاسيسنا الطبيعية . 


لقد الحقت الآلات اليوم ضعفاً بقابلياتنا وقدراتنا بسبب 
اعتماونااعليها :نقد العف الآلة الطابغة معلا عرية تقدركا غلن الفط 
العول والنى لضي ر العقك انه التطيرير لها يوار كدر جاالى 
الرسم والإبداع في إيجاد ورسم المناظر الخلابة» والآلة اليوم لم 
تكن تلعقق أضوارا بهنذة الجواتيه ققط بل إنهنا المت اضبرزارا 
بعواطفنا وأحاسيسنا الإنسانية» فالآم فقدت أحاسيسها وعواطفها 


كا ااا لللسسه«هببببسسبب قاأرِيحٌ الحضارة 


اتجاه الطفل والطفل كذلك. لأن المجتمع والمؤسسات الاجتماعية 
تكفلت برعاية هذه الأمور وهذا كله بسبب الاهتمام والتوجه إلى 
التعقل المنطقى الجاف فقط. لذلك أصبحت الاستعدادات 
وغيرها والتي كانت من الأمور التي يعتمد عليها في الماضي في بناء 
نفسه وشخصيته أما اليوم فإن الذي يحصل هو ظهور الإنسان الجديد 
والعظمة». فهو بالمقدار الذي يحصل فيه على العلم والمنفعة فإنه 
يفقد فهم ومعرفة القيم الروحية والإنسانية فلم يبق عنده إلا 
الأحشياين باللذة:والمععة والمتفعة : أما المغية والعشق:زالارادة 
فإنها أصبحت أمورا غير حقيقية وبعيدة عن الواقع . 


التمرد الأعمى : 

والعصيان والشغب وعدم الالتزام بالأنظمة والميل الشديد إلى 
الأاضطراب وكدم الكيانة دعقم الإيمان بالمبادئ والأصول 50ظ 
وتضعيف دور العائلة والتهديد بالقضاء عليها . 


إن العائلة وهي الأمر المقدس في المجتمعء. كانوا يطلقون 
هذا الاسم على النار أو الموقد لأنها تمثل السمة المشخصة التي 
تتجمع إليها العائلة. وقد كان المطبخ مكانا لجمع وتجمع 
العائلة» أما اليوم وفي البناءات الجديدة فلا يؤخذ المطبخ بنظر 
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الاعتبار فاذا كانت هناك بناية فيها مائتان شقة فإنهم يبنون مطبخا 

كأ واحدا للجميع في قاعة كبير كير 6:.وتهن] الامو يدل :فلن 
ب وعدم استقلالهاء فالوجه الذي كان يمثل العائلة 
أصبح مفقوداً اليوم وأصبحت العائلة تمثل مجتمعا ليس حقيقياً بل 
ييه ا وكيم 


إن كثرة أماكن التنزه والحدائق اليوم والخروج إليها 
الأماكن» يدل على أن العائلة اليوم لم يبق إلا اسمها وخاصة في 
أوروبا وفي أماكن العمل الصناعية» ومن الملاحظ أن هذه الثقافة 
وهذه الظواهر بدأت تهاجم الدول الشرقية وبدأ الناس يتأثرون بها 
إن اللقاء بين افراد العائلة الواحدة والجلوس معا أصبح من الأمور 
النادرة وهي تواجه الضعف يوماً بعد يوم. فقد اصبح اليوم لكل فرد 
من أفراد العائلة طريقته الخاص الذي يسير فيه» فأحد الأفراد يصبح 
دكدور | والاحر مهنندسا والاسن هو طنا وشتحة نه العدصفي نيد 
حتى بين الرجل وزوجته. فهناك وجود فاصلة في كل شيء وهذه 
الفاصلة آخذة بالتوسع يوماً بعد يوم لأن الأحاسيس والعواطف غير 
متطابقة مع بعضها البعض ولا يوجد هناك ما يربط بينهم ويقوي 
علاقاتهم مثل الذوق والعاطفة والعقيدة والإحساس . والطفل لا 
يمكن مشاهدته اليوم في العائلة لأن أماكن التربية ودور الحضانة 
اضيعف كشي #ووت روفي الس تقوم بشريية الأطقال» أما 


سس س سب تاريخ الحضارة 


الاستقلال بالأمور الاقتصادية بالنسبة للأفراد فقد صار أمراً موجباً 
لفبعفه الغائلة أيغيا :فقك كانت الجائلة فين السنابق تمق .وعد 
الوط نو مواق البزاقلة كمي بسك ضعت ها | لفك 
العائلي الواحد وإن احتياجاتهم كانت مرتبطة مع بعضها البعض وإن 
كل فرد هو محتاج للآخرين في العائلة أما اليوم فإن هناك تفككا في 
هذه العلاقات. ولكن ما هي الاثار التي سوف يتركها تفكك العائلة 


إن أساس بناء المجتمع هو العائلة وحينما تضعف العائلة فإن 
البناء الاجتماعي سوف يصبح ضعيفاً أيضا وإذا تعدينا هذا فإن هناك 
اثار نفسية سيئة جدا سوف يتركها هذا التفكك على الروح الإنسانية 
أما سبب هذه الاآثار فهو ضعف المحبة والعاطفة الموجودة فى 
العائل تاديسو قوق المج والإره لكام فى العائلة رغد 
إشباع الحاجات الطبيعية عند الرجل والمرأة وعند الأولاد سوف 
يترك آثارا نفسية وعقلية سيئة على الأشخاص . فالطفل الذي من 
طبيعته أن يتناول حليب الأم فإنه وبسبب عدم تناوله هذا الحليب 
فسوف يتعرض لحالات نفسية خاصة لأن كل غذاء يمتلك حالة من 
الحالات وأثراً خاصاً يتركه على الطفل ولا يمكن أن يكون حليب 
الأبقار مشابهاً وكافياً مثل حليب الأم» لقد قدم العالم (يونك) بحثاً 
حول هذه المسألة فوجد أن الطفل يستأنس برائحة أمه وكذلك بتلك 
اللمسات العاطفية الموجودة في يد أمه. وكذلك يتحسس تلك القبلة 
التي تطبعها أمه على جبينه ويتحسس لصوتها الذي يسمعهء فهو 


الننان الفاسقة المعقوة ل ل تآ آذ نت :1114 


يشبع بهذه الحركات وتلك الرائحة وذلك الصوت الحنون كل 
احتياجاته النفسية والروحية» أما حرمان الطفل من هذه العواطف 
وهذه الأحاسيس فإنها سوف تترك أثرا خطيرا في حياته ومستقبله إن 
هناك الكثير من الاحتياجات الموجودة عند الرجل والمرأة التي يتم 
إشباعها وإرضاؤها بواسطة ذلك الحديث الدائر بينهما إضافة إلى 
الاحتياج الجنسي الموجود عندهماء أما اليوم فقد أصبحت العلاقة 
بين الرجل والمرأة علاقة جنسية فقط. أما الاحتياجات الأخرى فلا 
مجال لطرحها بين الاثنين وفي الواقع فإن عدم توفرها سوف يشكل 
خطراً جدياً ويترك أثرأً سلبياً على الطرفين» لهذا فإن الطرفين 
يحاولان إشباع هذه الاحتياجات خارج محيط العائلة. فالكتين من 
الرجال والنساء يحاولون إشباع الاحتياجات العاطفية والفكرية 
والذوقية الموجودة عندهم خارج العائلة وعن طريق تماسهم مع 
جنسهم أو الجنس الآخر . 

لقد قدم السيد (ونسان مونتي) في كتابه (أفريقيا السوداء) 
أرقاما عن جرائم كثيرة كان سببها تلك التربية البلجيكية في أفريقياء 
حيث إن الكثير من أولئك الأطفال الذين فصلوا عن عائلاتهم وتمت 
تربيتهم في أماكن تربوية خاصة كانوا هم السبب وراء تلك الأعمال 
الإجرامية التى تنفذ مثل إلقاء القنابل فى المدارس وغيرها من 
الأعمال ا الاخرئ: ْ 

تقدم المعرفة الظاهرية وضعف المعرفة الباطنية والذاتية : 


هذا الموضوع منقول من كتاب (الإنسان ذلك المجهول) 


1 جمس يسيب ب ا ا ع سا يج فإ رك الخضارة 


الإنسان اليوم يبذل جهدا كبيراً فى معرفة الطبيعة والذرات الموجودة 
قدما واحداً في حقل معرفة نفسه. لقد تم معرفة الكثير من 
ولا يقبل السيطرة فقد بقى على حاله ولم تتم معرفته واكتشافه وذلك 
هو الإنسان» أما المقصود من الإنسان فهو مصيره وجميع خصائصه 
النفسية والخصائص الأخرى» وعلى قول (كارل) إن تقدم الإنسان 
فى الوناضيى كان فيا على قعرنة لفسبيه وذاتة افيف إن كان العارنعة 
الوتوة والسسلمين والفسينيية كانوا:عارقين الى تفل نا فى مغرافة 
أنفسهم وباطنهم . 


ونحن حينما نفتح أعيننا فإننا سوف نشاهد دنيا وعالما كبيراً 
وعظيماً مملوءً من الظواهر العجيبة وحينما نغمضها لحظة واحدة 
ونتفكر فى أنفسنا فإننا سوف نجد صندوقا مغلقاً ومظلما وهو أنفسنا 
والتي لا نعرف عنها شيئاً. أما فهناك أناس قد عاشوا في الماضي أو 
العالم الخارجي وهذا العالم الذي يرونه هو موجود في داخلهم وهم 
يسعون لتنظيم وبناء هذا العالم الباطني ليصبح عالما كبيرا وواسعاء 
وأما العالم الخارجي فإنهم يرونه عالما صغيرا وحقيرا في نظرهم . 
فالإنسان الذي عرف من أين جاء إلى هذه الدنيا فهو يرى أن هناك 
عالما أكبر من هذا العالم ومن هذه الكرة الأرضية التي يعيش 
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عليها"''. لذلك فإن من خصوصيات الإنسان اليوم أنه أصبح عارفا 
فى الكون ولكنه لا يمتلك معرفة دقيقة عن نفسه . 

إيجاد شكل ونوع جديد من الإنسان وتساوي الأشكال 
مراشطة لاله والمروقر أظبة والمؤسييناف الاتعضادية (العولية 
والتوزيع والتصريف) : 

إن ووه الآلة وال :اقاطية والم مات الاتعفيادنة 
الجديدة هي التي تعين شكل الإنسان وتشخص هويته»ء أما الإنسان 
الذي يعيش حرا طبيعيا فسوف يمتلك شخصية إنسانية مستقلة مثل 
باقيى الشخصيات الإنسانية الأخرى . 

أما الآلة والبيروقراطية والمؤسسات الإنتاجية والاقتصادية 
فهي تريد للإنسان أن يكون في قالب وشكل معين مثله مثل البضائع 
الاقتصادية والسلع الاستهلاكية التي تحمل شكلا واحدا أو قالبا 
معيناً (5181/2151) فهي تريد الإنسان أن يكون هكذا. وهم 
بأعمالهم هذه يشبهون عمل الفلاح الذي يغيّر النمو الطبيعي للورود 
ويريد جعلها في شكل واحد فالآلة أعطت للإنسان صورة شخصية 
واحدة. فالتنوع في الشخصيات والأذواق سوف يزول من المجتمع 
وسيحل ذوق وشكل واحدء أو أذواق وأشكال معدودة ومشخصة 


)١(‏ وهذا الوصف قد جاء عن الإمام علي 18392 حيث إنه وصف عظمة خلق الإنسان 
بأنها أعظم من خلق العالم وأن العالم جميعه منطو بهذا الجرم الصغيرء قول 
الإمام علي تطكئلة : ْ 

بأنك جرم صغيرٌ وفيكنطوىالعالمالأكبر 


لببب7ت7ت7تتت ‏ ا يت مك تارك العضارة 


غير قابلة للتغيير وتكون من نمط واحد. 

فاليوم نرى أن المعلمين مثلاً أصبحوا قالباً وشكلاً واحداً فى 
جميع العالم وكذلك الطلاب والأصناف الأخرىء فلا تجد هناك 
فرقا بين معلم إيراني وآخر أمريكي وهذه تعتبر خاصية من 
خصوصيات القرون المعاصرة وهي وجود الشكل والنموذج الثابت 
لجميع الناس وهذا مما جعل التنوع محدوداً في المجتمعات. 
وهناك بعض النماذج والأشكال سوف تبقى ثابتة لأن انتخابها تم 
بواسطة الآلة بمعنى أن تأثير الآلة أصبح واضحاً على ظهور النماذج 
والأشكال المعةة سفن السخضيانشه القن تسن فن بالهياة اسلويا 
وللبيروقراطية وللاقتصاد الجديد. 
حضارة عالمية واحدة : 

إننا نعيش اليوم جريمة كبرى أخرى وهي موت وزوال 
الحضارات وزوالها وإيجاد حضارة عالمية واحدة فقد كان لهذه 
الحضارات والثقافات وجود فى السابق وكان لكل منها ذوق ولون 
خاص بها وقد كانت هناك حضارة خاصة لكل قوم فللروم 
حضارتهم الخاصة وكذلك للإيرانيين والعرب والصينيين والأفارقة 
وغيرهم. أما اليوم فإن الأوروبيين يريدون قتل وإلغاء جميع 
الحضارات الثقافات بواسطة حضارتهم الخشنة هذه. فهم يسعون 
لأن تحل حضارتهم محل جميع الحضارات وأن يكون الجميع 
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خاضعين لحضارة وثقافة واحدة ويتكلمون بطريقة معينة واحدة وأن 
يكون حديثهم حول مسألة معينة ثابتة» لهذا نرى أن المدن وبنائها 
وكذلك اللباس والروابط بين الرجل والمرأة وكل شيء وفي أي 
وكان مز الها نار و ادا وعنلى اتمط والم و اكيت ثقافة 
الجميع وحضارتهم واحدة أيضا . فلا نكاد نسمع عن حضارة شرقية 
وتحمل طابعاً معنويا وحضارة غربية ظاهرية . فالنبوغ والفكر الصيني 
أصبح اليوم ينمو وينشأً في شكل غربي ولا يمكنه أن يكون في أي 
حالة من الأحوال مخالفا لذلك التصور الموجود هناك . وهذه هي 
القيود التي توضع اليوم في جناح الفكر والعقل الإنساني والتي 
قضت على جميع الخصوصيات والإصلاحات والإمكانات المتنوعة 
للتربية والحضارة والروح والمن والفكر والثقافة والحياة والتكامل 
البشري . 

ضياع أوقات الفراغ منها بالأعمال والنزهات المصطنعة 
وحرمان الإنسان من التكامل مع نفسه وفي نفسه : 

إن الاستفادة من أوقات الفراغ في أمور مهمة مثل مطالعة 
الكتب تعتبر من الموارد المهمة عند علماء الاجتماع وخاصة علماء 
علم الاجتماع النفسي حيث إننا يمكن أن نقيم شخصية الفرد 
والمجتمع من خلال استغلاله لهذا الوقت في المطالعة والتحقيق . 

إن وقت المراغ هو الوقت الذي يشعر به الفرد بشخصيته. 
لأنه وأثناء العمل لا يشعر بحقيقة وجوده فهو فى وقت العمل يكون 
بنارا الخ تمعر يد وونقانيها فين أمااقى وذدك:القرااع افإنهبككورة 
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حرا وحقيقياً ومرتبطأ مع نفسه فهناك من المجتمعات والأفراد مثلا 
من يشغل هذا الفراغ في تأدية العبادات الدينية والروحية كالصلاة 
كاد وين لالدو الممعدها نع ايه متيقاله تنام وا لاون الا جرس لد 
اها دانية له ويوكق القر لان ليوات كتين ف ايفان 
أوقات فراغها وهذا الاختلاف فى الشكل والعمل . وهناك نوعان من 
أوقات الفراغ هما أولا : هناك وقت فراغ يعتبر وقتاً فرعياً أما الأصل 
فهو وقت العمل حيث أن وقت الفراغ هو وقت رفع التعب وراحة 
البدن والاستعداد للعمل من جديد وهذا النوع من وقت الفراغ وقت 
ليس له قيمة ووقت غير مفيد. 

ثانياً: هناك أوقات للفراغ تعتبر هي الأوقات الأساسية 
وأوقات العمل تعتبر هي أوقاتا فرعية من وقت الفراغ . فهذا الوقت 
تعقين وفنا تميدا لآن الاتتينان دن هذا الوق يتترء للتفكر الجاد 
والمهم حيث لا يمكنه أن يفكر وأن يتفكر أثناء وقت العمل فهذه 
الأوقات تعتبر أكثر أهمية من أوقات العمل . 

ولهذا فإن هناك بعضاً من الشخصيات وخاصة القديمة من 
يتصور أنه في هذا الوقت يعيش أكثر من أي وقت مع نفسه 
وأحاسيسه ويغرق في أفكار عميقة» ولكن هناك من يكون من النوع 
الأول فيقضي أوقات فراغه بصورة سطحية وغير عقلية حتى يأتي 
وقت العمل فتراه قد قضى وقت فراغه في الضياع والابتذال وغيرها 
من الأمور الأخرى. إن المجتمع اليوم شغل أوقات فراغه بواسطة 
مطالعة الصحف والاستماع إلى المذياع وفي دور السينما ومشاهدة 
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التلفاز وفي أماكن التنزه والسفر وغيرهاء وإن عدم وجود أماكن تنزه 
كقيرة فا هله الأماكه أضححت مملة وقين فرهؤية وهل مسالة 
ني داه" ابهها اناس فن العارق يعقوت لالننيك أفاكن للسمر 
والتنزه وقضاء أوقات الفراغ فيها وفي هذه الحالة تكون الأماكن 
أماكن مختلفة وغير إجبارية فيقضون ساعات جميلة فيها . 

إن أوقات الفراغ من النوع الثاني هي بنفسها ممارسة الحياة 
أما في النوع الأول فإن العمل يعتبر ممارسة الحياة وأعمالها . 

يقول البروفسور (شاندل) في كتابه (الإنسان بعد واحذ): إن 
بعد الإنسان في المجتمع لمعيه الأذانة ر لمعيه وبصورة عامة 
إن العمل هو الذي يعين بعد وشخصية الإنسان. بمعنى أن البعد 
والشخصية الأساسية للإنسان العام تعينه وتحدده مهنته التي يمتهنها . 
فكل إنسان لا يعمل كما هو موجود وحسب ما يمتلك من قابليات 
بل إنه يعمل حسب ما يقتضيه وما يطلبه منه العمل. وإن المصنع أو 


الإدارة أو العمل هو الذي يعين شخصية الإنسان ويحددها. 


زلكق شتاك أرقا م فى .رقت فراع تكسي وقيعة تدده 
ارام معدي هد عق العمل رأى أ هلوقف قر )نان 
احش بوعهودى أكث بصورة أفضيل فأعمل ما أرية غكلة:ومًا أرضية 
لأن هذا التنزه وقضاء وقت الفراغ يمثل شخصيتي الواقعية فالجميع 
أثناء الدرس والعمل جالسون ومتشابهون أما في وقت الفراغ وخارج 
الدرس فلا يوجد أحد يشبه الآخر بل هناك فرق بين الجميع في 
الشخصية والسلوك فهناك من يحب أن يكون لوحده وهناك من 
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يحب أن يكون مع المجموعة؛. لذلك ففي هذا الوقت يمكننا أن 
نشاهد الأبعاد المختلفة للإنسان. 
لأننا أصبحنا نعيش أوقات الفراغ في نمط وشكل إجباري واحد لأن 
المجتمع اليوم هو الذي يعين أوقات فراغنا على عكس ما كنا في 
السابق حيث كنا نحن الذين نعين أوقات الفراغ وأماكن السفر التي 
نريدها. فالمجتمع في كل يوم يقلل من إمكانات وزمان أوقات 
وغددذا اهمو الشنيع الذى حفن الانبيان أن يكون ذايعن واحجد 
ومشخص . 

ففي السابق كانت الشخصيات مختلفة لأن أوقات فراغ الناس 
تحت تصرفهم وكما يريدون فالكاتب يقضي وقت فراغه بصورة 
معينة والفنان كذلك والعمال بصورة أخرى وهكذا الجميع. أما 
اليوم فالجميع يقضون أوقات فراغهم بصورة متشابهة ومشخصة لأن 
المجتمع فرض عليهم هذه الصورة وهذا الشكل من الحياة أما 
الاختلاف فصار في الكمية وليس في الكيفية . فالجميع مثلا يذهبون 
الى شور اس البعمان آنا الوق نيوان ماله مين نمفدك اموا دان 
يسافر إلى أوروبا مثلا او إلى سواحل البحر المتوسط أما الذين لا 
يمتلكون الأموال فإنهم يسافرون إلى سواحل مازندران”'' ولكن 
لماذا نعطي هذه الأهمية لأوقات الفراغ؟ 


)١(‏ مازندران: منطقة سياحية تقع على البحر في إيران. (المترجم). 
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إن أوقات الفراغ هي عبارة عن العمر الحقيقي للإنسان. 
وأيام الفراغ تعتبر أياما مهمة للتفكر والتأمل مع النفس» ففي هذه 
الأيام يستطيع الإنسان أن يراجع نفسه ومن الممكن أن يحصل 
للاتينان فى :هذ الأيام تغبيرات نفسبة مهمةء لآن أعلى مرشة 
ااؤتعساين بالففس ع بحالة انام[ إن هفاك فرق بين التفكر 
والتأمل. فالتفكر يعني تفكر الإنسان ونظره في شيء خاص ومكان 
مخصوص فمثلا هل اشتري هذا المنزل؟ أو هل أقوم بهذا العمل؟ 

أما التأمل : فهو استغراق الإنسان وغوصه عميقاً في أغوار 
ديه بعيدا عن الارافاظاكة القا رس :سيف يني عيالة تافلة بخاص 
يصل من خلالها إلى الحقيقة التي لم يكن لها ارتباط بأية ضرورة أو 

إن التأمل يعني النظرة الإنسانية المطلقة التي ينظرها الإنسان 
الذي يقف فى أعلى قمة بعيداً عن المخلوقات وينظر إلى كل شىء 
اا 

إن التفكر موجود عند الحيوانات أما التأمل فغير موجود 
عندهاء أما عند الطفل فهناك تفكر موجود لكن لا يوجد عنده تأمل . 
لأن الطفل يقضى تفكيره دائماً بواسطة الألعاب التى يستخدمها فهو 
يفكر فيها. ولا يمكنه الاستغناء عنها . 

فحالة التأمل تفرق عند الأقوام المختلفة أيضاً فالهنود 
يمتلكون روحا هادئة لطيفة وعميقة والتأمل عندهم أكثر من أي 
جنس آخر أما عند العرب فالتأمل قليل جدا. فأولئك الذين يعرفون 
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درجة ومنزلة ومعنى التفكر. فكلما كان دركهم أكثر لهذا المعنى فإن 
معرفتهم تكون أكبرء حيث إن أكبر جريمة حضارية اليوم هي ضياع 
التأمل لأنه وفى الحضارة الجديدة لا توجد هناك فرصة للتأمل لذلك 
فإن احتياج الات أصبح ففقودا |بضيا. إل كناب (تاملاني فى 
طريق: السفر إلك: اللاود ) للكاتيه الكميسن كا ول« والذى يفول فيه 
لقد كان للتأمل والانزواء أهمية كبيرة فى الماضى وكان مورد توجه 
لمحي العاء حو انث كارن مغر د الك مين أجل 
الجلوس والتأمل وأما اليوم فإن الإنسان صار يفرٌ من الوحدة 
ويخشاها. إن كل إنسان بالقدر الذي يحتاج فيه إلى الوحدة فهو 
اسان عطي ولع يكق إنشانا ميحداجا .أن الإنيكان الذي ولق اتفسيه 
في المجتمع فإن هذا الإنسان يفرُ عن مشاكله الخاصة ولا يريد 
الاطلاع عليها وهذا عكس ذلك الذي يتفرغ للتأمل ثم يفيد المجتمع 
بآرائه الخاصة . إن الوحدة تعني البقاء مع النفس وأن الإنسان الكبير 
هو الذي يعرف نفسه جيدا. 

وهذة المسألة يجت أن لا تكون بسبب الغزلة والزهد الشديد 
ولا بسبب مرض الابتعاد عن المجتمع . 

إن المسألة المهمة في أوقات الفراغ تكمن في كيفية قضائها 
وليس في إبعاد الإنسان المختلفة» بل إن المهم هو أن ندرك أن 
أوقات الفراغ هذه يمكن أن تكون أوقات مساعدة للتأمل» وحينما 
يأخذ المجتمع أوقات فراغ الإنسان بمعنى أنه يسلبه فرصة التأمل 
عنده» فإنه يأخذ منه ذلك الوقت الذي يمكن ان يتفرغ فيه للتأمل . 


انتشار الفلسفة المعقدة ف 


إن أحد الخصوصيات الغامضة والبارزة للتأمل هو الانتظار وليس 
الانتتظار يعني انتظار شيء أو شخص . فالانتظار نفسه أمرٌ مهمء لأن 
الانتظار يعني عدم القبول بالوضع الموجود والمحافظة على قوة 
الأحقافه المطلونة هنك الا سان 

إن أحد الأمور التي أصبحت ضحية الحضارة اليوم هو 
الالفظان: ويه فول (يل ستنهون)* إن إنسان البوم ١[‏ يقطر ائن 
شىه .سوق وصول (المقرو) الدئ.يتقله من مكان لآخر» إ ست 
حرمان الإنسان من الذخائر المعنوية والفنية الغنية اليوم هو ضياع 
الثقافات والحضارات الماضية. وإن هذا الضياع صار سببا في 
وجود الإشكالات المختلفة في الحياة» وبصورة عامة فإن ضياع 
جميع التجارب المتنوعة والمتعددة في الحياة في الذوق والفن 
والروابط الأخلاقية وحرمان الإنسان منها كان بسبب ضياع تلك 
الحضارات والثقافات الماضية . 

إن الوسائل الاقتصادية الجديدة قد تجاوزت اليوم العالم كله 
وأن هذا التجاوز هو في حالة التوسعة والانتشار حيث أصبحت تلك 
الوسائل مفروضة على المجتمعات البشرية» وقد حلت محل جميع 
الثقافات والمذاهيب والذخائر الانسانية . 

ففي السابق لم يكن عندنا حضارة عالمية واحدة وأساسية» 
بمعنى أن هناك لكل قومية ومجموعة وعرق ذخائر خاصة به من 
الثقافة والحضارة وغيرها من الأمور الأخرى وإن لكل حضارة 
وثقافة طعماً ولوناً خاصاً وأما ما يحدث الآن فإن جميع هذه 
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الحضارات والثقافات فقدت خاصيتها بسبب الحضارة الصناعية 
الأوروبية التي سوف تصبح حضارة كبيرة وسوف تحتل وتسيطر 
على العالم كله . 

إن من الأمور الجيدة هو أن هناك الكثير من الشعب الأوروبي 
لامرك عار رجه إن هله الها لمسليدة السعدة رعير 
الموفوية وهنا دنهو لام تمعوة لجاع الحعضازة امايق 

يقول فوتوشي في كتابه (ما هو الشيء الذي فقدته 
الضعرة !إن الصيند 53 ا لاله والحضارة الجديدة فد 
فققيف م ذخا تريها المريلعنة :و العتؤة واليةال عفا .ما هو الأفكالن 
الموجود في أننا نرمي أو نضع جانباً الأشياء والأمور التي لم نكن 
نحتاجها اليوم؟ 

والععوانت و نس الان وى اقكار فى الا قرريه :ولكن وها 
مناكةالنصراء نوهو انا اده فى يتين الالوقياع فالفى اناق 
يمتلك الجانب الفني الكامل فهذا يعتبر احتياجا مهما بالنسبة للإنسان 
رلكن لاك القرن رضي اللساع مد الستس. 

إن الانسان الأول الذي لبس اللباس وقدمه للمجتمع فلا 
يوجد هناك شك في أنه قدم خدمة مفيدة للمجتمع» أما الذي يخيّط 
اللباس ويعطيه جمالاً فإنه لم يقدم خدمة قيمة للمجتمع»؛ لأن 
اللناين يستتفمل لأخل الفائذة وحتاية الندن ولس هق أخل الريدة 
والسالد 

لاا فإن :هتاه شكية هما ام احتضاضاتةالفة:روهما: 
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اول ارو لا وى اموكورن عد ددن يمد د كر أو ا 
محله . 

ثانياً : إن إحساس واحتياج الإنسان لا يمكن أن يُشبع 
بواسطة فن واحد ومن الممكن أن يكون شكل وصورة الاستفادة من 
الفن باعثا لتغير الاحتياج . 

إن فن صناعة السيراميك في أصفهان كان يستعمل في خدمة 
النقاد رذن لصوي ) أدا بوه دافيم ذا تجريد ويستفدل لأغراضن 
الزينة فقط (فن من أجل الفن) الأقلام القديمة كانت تستعمل في 
السابق من أجل الكتابة فقط أما اليوم فأنها أصبحت فاقدة للفائدة 
العملية لأنها تستعمل اليوم في فن الخط الجميل فقط . 

على أية حال إن الحضارة الأوروبية الجديدة لم تكن تفكر 
وتخطط لإزالة كل الحضارات والثقافات الآأخرى ووضعها جانباء 
ولكننا نراها أضاعت كثيرا من الأمور الحضارية العامة المهمة؛ 

وإذا كنا ننظر إلى الأمور فقط من جانب فائدتها المادية في 
الحياة فإننا سوف لا نرى أن هناك إشكالا في حرق وضياع متحف 
اللوفر في باريسء. أو متحف لندن وحرق جميع آثار شكسبير 
وبتهوفن وموتوز وهوكو وبيكاسو وغيرهم من الفنانين. إن لهذه 
الاثار ثروة معنوية فهي ثمرة نبوغ وإحساس البشرية لهذا فإن هذه 
الثروة العظيمة تجمع وتحفظ جميعاً في أماكن أمينة . 

أما فى المذاهب والثقافات والأثار الفنية والأدبية والفلسفية 
والحضارية غير الأوروبية فإن جميع هذه الذخائر تعرض للتلف 
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والخراب حيث أقيمت على أنقاضها أسواق للبيع وعرض بضائع 
المجتمع . إن أعظم وأهم التجارب والذخائر الإنسانية الموجودة فى 
التاريخ غير مكشوفة ومخفية عنا اليوم . 

فإذا كنا نسأل ونتطلع لفائدتها المادية فقط فهي لا تساوي 
شيئا فإنك لو أخذت ديوان الشاعر حافظ إلى بائع الخضار فأنه لم 
كناف م ماف 


تدلك يجب أن« تغرف مادا يفيل الإنسان؟ ويكب اناتعراك 
عن أي إنسان نتكلم؟ 

إن إطفاء نور هذا التراث فى الشرق والذي خلق هذه العظمة 
والقيم الإنسانية الجميلة مكو مسا ف جرال البشرية اليوم وفي 
السمعقيان انما فين تادراقها" وردط تر ععييك. لمكن لالوساتن 
الإلكترونية في أي وقت من الأوقات أن تقوم مقامه وتؤدي دوره. 
وإذا فقدنا معنى الحياة فتصور كيف ستكون قدرتنا؟ لآن هذا الوجود 
المعقد وذلك الفراغ الروحي الموجود لا يستطيع أي تكتيك وعلم 
أن يملأ مكانه وأن يعالح ذلك التعقيد الذي نشعر به. إن الإيمان 
والتعالي الروحي والعشق والجمال هي أمور تبعث الأمل وتشخص 
الهدف وتعطي معنى للحياة وللآمور النافعة وتعطي للشراب والطعام 
والعكن ماه 
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استقلال الحضارة عن الإنسان: 

إن استقلال الحضارة عن الإنسان كان السبب في ضعف عمر 
الإنسان وضعف قدرة الحضارة وكذلك ضعف قدرة التمرد 
والعصيان عند الإنسان والتي تكون موجودة عادة عنده بالفطرة ومن 
الممكن أن توجد العصيان في الآلة والتى من فطرتها وطبيعتها أن 
تكون مطيعة وخاضعة لسيطرة الإنسان. 

ففي السابق قلنا كيف يمكن أن تصبح الآلة مستقلة عن 
الإنسان وكيف تمتلك السرعة وكيف يمكن لهذه السرعة أن تتصاعد 
جبرياً . 

ردنا وكوة انها سوسودا فوت الاله فاتدسيوفه يكون 
بالاجبار تابعا للآلة وسوف تكون سرعته تابعة لسرعة الالة. 

فاليوم لا يمكن لبلد صغير أن يقف أمام هذه الحضارة الكبيرة 
ولا يمكنه أن يمنع نفسه عن استهلاك البضائع الجديدة أيضا . 0 
أن إرادة الإنسان أصبحت تابعة للجبر الحضاري وللآلة اليوم. 
وحتى أصحاب رؤوس الأموال أصبحوا أسرى للأموال وليس 
الأموال أسيرة في أيديهم . 

إن أكبر صفة يمتلكها الإنسان هى تمرده وعصيانه» وقد جاء 
عن إبراهيم َك عاتب امقر لاا لآنهة يمعلك اراق 
أما بقية الظواهر والصفات فأنها مجبورة للخالق وأن الملائكة هم 
وسائط للتنفيذ» فهم أدوات إرادة مثل القوى الجاذبة وجميع 
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الظواهر الأخرى فإن الملائكة تقوم بتلك الأعمال المهمة ولكن هذا 
العمل ليس له أي قيمة لأنه عمل غير إرادي بل أنه عمل إجباري . 
أما الإنسان فهل يستطيع أن ينجز عملا أم لا؟ إن الإنسان يمتلك 
إرادة وإن جميع الحضارات والثقافات التي تعتبر من ذخائر الإنسان 
هي بسبب الإرادة والعصيان وليست معلولة الجمود أو التبعية إلى 
الحير 81« لشيخصرا نت لكين البو طروت سير النازيت فا امن لدي 
تمردوا على الوضع والتاريخ ولم يكونوا من أصحاب الشعارات 
فقط . 

إنعغده الضفة والاستوداة الكثير الموحوة عند الألينان رقيو 
التمرد والعصيان أصبح ضعيفاً اليوم وفي ظل الحضارة الجديدة. 
وبما أن الحضارة والآلة تريد أن تصبح مستقلة عن الإنسان لذلك 
فالا خضو ال غصضيان السخفبازة والالة يكون: أكثن و اكور م تيرد 
وعضنيان الاتسان تنينة:: 

وهناك أمثلة صغيرة على هذا العصيان فمثلاً كان الإنسان في 
السانق عكفية نه التحياز لتنا شو تسد ركان عصيان تسود هذا 
الحيوان فلن دا وأما لان فهيار الإاستان بيحفيد هق السيازة وإن 
احتمال سيطرته عليها أصبح ضعيفاً أمام عصيانها وتمردها عليه . 

وقول (كامو) هذا يصبح صحيحاً حينما يقول: أنا أعصي فأنا 
موجود.ء أما ما يجري الآن فهو أن الأنظمة الآلية والبيروقراطية 
تستفيد من وجود الإنسان باعتباره الة خشنة ومعقدة قابل للاستفادة 
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وفى هذه الحالة فليس الإنسان هو الذي يعمل في هذا النظام 
بل أن النظام هو الذي يستفيد منه فى الحصول على العمل فهو الذي 
سيو كا لتك الى لا بعك قدية ومكانة ١‏ اويكهه انيعد 
الرأسماليين بصوته بل إن الجميع يجب أن يقرأوا ويصيحوا حينما 
يحين وقت القراءة والصياح أما الذي يعين هذا الوقت فهو النظام. 
وفي هذا النظام لا يوجد مكان للإرادة والاستقلال بسبب الجنون 
والانحطاط العقلى . 


تحول العالم إلى مجموعتين مستهلكة ومنتجة: 

إن تحول وتغيير العالم إلى قطاعين عالميين قطاع ينتج ويضع 
المواد الأولية ويستهلكها وقطاع آخر هو منتج حديث ومصدر أيضا 
قسَم العالم إلى مجموعتين مجموعة منتجة وأخرى مستهلكة 
والرابطة بين هذين القطبين رابطة عميقة ودقيقة وجديرة بالبحث 
حيث لا توجد أي مسألة سياسية أو اقتصادية في العالم تصل إلى 
أهمية هذه الرابطة وهذا الموضوع . 


إن القطاع المستهلك هو قطاع منتج أيضا ولكنه منتج للمواد 
الأولية وهو مستهلك للبضائع الحديثة» أما الفاصلة الموجودة بين 
المواد الأولية والبضائع المستهلكة فأنها تملأ بواسطة أصحاب 
رؤوس الأموال بمعنى أن المواد الخام تستخرج وتذهب إلى 
المصانع لتصنع فترجع مرة.أخرى بواسطة أصحاب رؤوس الأموال 
من أجل الاستهلاك . أما هناك ففاصلة كبيرة في القيمة بين المواد 
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الأولية والبضائع المستهلكة الحديثة وهذه الفاصلة تزداد بصورة 
مستمرة بمعنى أن قيمة المواد الأولية في حالة الهبوط وعلى عكسها 
قيمة المواد المستهلكة والبضائع تسير نحو الارتفاع . 


حصول الطبقات العالمدة: 


هناك بحث تحت عنوان (صف مونديال) وهذا مصطلح من 
المضط ركاف :لق كان ها اك تيليا فى النافى كاتكهناكه 
عاصرصياف مريط ا كل طواع قاف المسعيم ‏ «البريتوانية 
اليونانية تفرق عن البرجوازية الهندية والأمريكية . وكذلك الوضع 
بالفبية لظطفاك العمال. فالعيال الللشاريين كالوزاعيي لا عقا تديية أها 
العامل الألماني فلم يكن عقائدياً أما بقية الطبقات في المجتمع 
وحتى تلك التي تحمل اسماً واحداً في المجتمعات المختلفة فإنها 
عراف ماناف روعاف يان ديه مني نقد ران كط 
عمالية أو برجوازية في أي مكان من العالم تخطط من أجل 
مصلحتها مستقلة عن نظائرها فى المجتمعات الأخرى وكذلك فإن 
هذه الطبقات من ناحية المع ناح إل ناد امي لها يرداق 
العالم يشبه وجود ملوك الطوائف . ولكن بالتدريج فإن شبح 
أصحاب رؤوس الأموال والجبر الموجودء غير بناء ملوك الطوائف 
الطبقي وحل محله بناء جديد يسمى بالطبقات العالمية . مثل طبقة 
امال كاله تج جلاة | معطات و لون امون نه العا مفدة روكت قا ضر 
الطبقات . ونحن الآن أيضاً في حالة تغيير الطبقات القومية وبصورة 
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سريعة إلى طبقات عالمية . أما هذا التبدل الذي سيحصل للطبقات 
القومية الى :قات عالهية قناذا سوفو فين عن أشعاء وما هن الاثر 


إن أحد آثاره هو ضياع الخصوصيات القومية وضياع النظرة 
القومية والعامة ومن آثاره الأخرى أيضا هو التفاهم العالمي الذي 
يحصل بين أفراد طبقة واحدة وكذلك وجود استحكام طبقي شديد 
بين البرجوازية العالمية وغيرها من الطبقات الأخرى ومن هنا فإن 
هاتين الطبقتين تصبح الفاصلة بينهما في كل يوم أوسع» ففي مجال 
قومي معين كانت هناك علاقات وروابط مذهبية وقومية بين طبقة 
البرجوازية والطبقة العاملة بمعنى أنه فى نفس الوقت الذي كانتا فيه 
هاتان الطكمار تفن السام ان الروابط هذه أي المذهبية 
والقومية قربت بينهما لأن هذه الروابط تتغذى من الخصوصيات 
القومية والمذهبية لتلك الطبقة بمعنى أن هناك إحساس عند الطبقتين 
بأنهم ينتمون إلى بلد واحد وقومية واحدة والى دين واحد هو 
الإسلام مثلاء ولكن حينما تشكلت الطبقة العمالية العالمية وكذلك 
الطبقة البرجوازية العالمية» فإن العامل بدأ يشعر أنه ينتمي إلى طبقة 
عمالية عالمية وكذلك البرجوازي أيضاء لذ نلك إن لحاس 
المذهبية و القومية والوطنية لم تكن مفيدة ولم يكن لها دور في 
التقريب والتفاهم بين هاتين الطبقتين لذا سوف تصبح الفاصلة بينهما 
كبيرة وكذلك الإحساس بعدم الانتماء أيضاء ومن جانب آخر فإن 
هناك عاملاً آخر يكون سبباً في زيادة هذه الفاصلة وهذا العامل هو 
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تحوّل الافكار المحلية إلى مصلحة الأفكار العالمية» عندها تشعر 
الطبقة العاملة وكذلك الطبقة البرجوازية بوجود مدافع وحامي لهما 
من الناحية العالمية فتحصل هذه الطبقة على قوتها نتيجة لهذا 
الدعم. لذلك فإن مصالح الطبقة البرجوازية في جميع العالم سوف 
تصبح مستحكمة وقوية وكذلك الحال بالنسبة للطبقة العمالية ايضاً 
فالعامل سوف يجد الصفة له بصورة أكبر وسوف يشعر بوجوده 
كعامل بالفعل وسوف تصبح المسألة العمالية أكثر وضوحاً عنده (فأنا 
أعمل أكثر حينما أحس أكثر أنا معلم وبهذه المقدار أنفصل عن 
الطبقات الأخرى) . 


ومهة]مزا ونه بال دان الطيق »+ لهذا انان الوروان الطقي 
مدواته كز حيعيا اليل شه بيدا الى طفنة طيط لها لمية 1د 
(صف مونديال) الذي ذكره ماركس يصبح أكثر شدة وأقوى وحينما 
يصبح هذا الوجدان الطبقي قويا وشديدا فإن الارتباطات المذهبية 
والقومية والوطنية سوف تصبح ضعيفة عند هاتين الطبقتين وتبدا 
فاقان لفان بالتتعور بوهورد القراة الظطيف:ة" العال افيا هما سيب 
الانفصال المطلق للطبقات فيما بينها . 


ظهور الطبقة المتوسطة في الحضارة الجديدة: 
لم يكن الاختيار اليوم بيد الإنسان بل إن الاختيار والانتخاب 


هو بيد الآلة ونظام رؤوس الأموال» فنحن حينما ننتخب أو نقيم 
إنساناً فهذا التقييم الذي نقدمه يختلف عن التقييم الذي تقدمه الآلة» 


تلهور الطبقة المتوسطة ااا ## 


ايكون المعيانفية الأرشاطات المبتاعية :..ولكن ها هق الأثر الى 
يتركه هذا الانتخاب على سياسة وقيادة الدنيا؟ 

والمفكرين في أعلى قمة التقييم وأما الناس البسطاء من ناحية الفكر 
والذكاء والمعرفة فأننا سوف نضعهم في الطبقة المتأخرة أو ما تسمى 
بقشرة المجتمع أما الآلة فأنها لا تقيم المجتمع بهذه الطريقة وعلى 
هذه الصورة التي نقيّم بها نحن فهي تضع الطبقة المتوسطة في القمة 
وتعطيهم الأفضلية» أما النوابغ والحمقى فأنها تضعهم في أسفل 
طبقة ولم تعطي للنوابغ أي قيمة معنوية أو تفضلهم على الطبقة 
المتوسطة بل إن الطبقة المتوسطة سوف تتقدمهم بهذا التقييم. 
بمعنى أن النوابغ والحمقى لم يكونوا لينفعوا الآلة ولكن الذي ينفع 
الآلة هم الطبقة المتوسطة لذلك فهؤلاء سوف يتقدمون في المجتمع 
في مسؤولية الأفكار العملية وليس في مسؤولية الأفكار النابغة 
والمميزة» أما قيادة المجتمع فهي ستكون أيضاً بيد الطبقة المتوسطة 
لاحظنا اليوم قيادات العالم فأنا نرى هذا القول ينطبق عليها حيث لم 
بضل إلى الحكم إنشان مثل سارتر أو جان شعين أو غيرهه» لآن 
هؤلاء لا يفيدوا المجتمع ولم تكن عندهم لياقة لقيادته. لأن القادة 
عقائوية تحن بخاض و اجات وؤوس الأمؤال:والشاكات 
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الصناعية الكبرى من الضائقة المالية التي تمر بهم بواسطة 
هذه الحرب الاقتصادية. وفي السابق لم تكن القيادة بيد نوابغ 
المجتمع أيضاً ولكن كانت بيد مجموعة أخرى من المتنفذين» 
ولكن حقيقة القيادة والتخطيط بيد نوابغ الأمة ومفكريها وعلمائها 
وأصحاب العقيدة والفكرء أما اليوم فإن أحد خصوصيات الحضارة 
الفعلية هي السيطرة الفعلية والجبرية للطبقة المتوسطة التي استلمت 
زمام الأمور والتاريخ بسبب تلك المواصفات التي يملكونها والتى 
تحدثنا عنها. والسؤال لماذا يصبح (سارتر) مثل الأسد الموضوع 
داخل القفص ويصيح ويعربد ويكتب ولماذا ينتخب رسم صورة يد 
قوية على جلد كتابه المسمى (بالجدار»)؟ فهذا كله دليل على تقييد 
الفكر وسجنه في مكان محدود. 

فإننا نقول لم يكن من الصدفة ولو لمرة واحدة أن يكون 
رؤساء الأحزاب والدول والمؤسسات الرسمية في أوروبا وأمريكا 
من النوابغ» بل إنهم جميعاً كانوا ممن احترفوا السياسة أو من 
البيروقراطيين أو المتنفذين . 

إن الأدب والفن والفلسفة قد تقدمت بسرعة» ويمكننا اليوم 
أن نقيّم هذه الأمور عن طريق الأفلام التي تعتبر أقوى وسيلة ارتباط 
ثقافية غالمية وحقى فى الدول الكورية أيضا يمكننا أن نر هكذا 
جالة وعي نهد لدرلة بعد الكوره ويك اه تسم انرسي 
الاقتصادية الأولى لها فإن روح البرجوازية والنظام الصناعي سوف 
يفرض على الشعب وسوف تسيطر الطبقة المتوسطة على زمام 


أصالة الاستهلاك. ب ا 


الأمور وتحل محل النوابغ السياسية والثورية ففي الاتحاد 
السوفييتي؛ إن جميع الكوادر التي تم تربيتها في المدارس الخاصة 
نرى أنها استلمت أمور البلاد في كل مكان وفي كل مؤسسة 
وأصبحوا هم المسيطرون والمخططون ونوابغ المجتمع . 


أما في الأدب فهناك أمر محسوس يمكن ملاحظته أيضاً هو 
مجيء أدباء وفلاسفة وكتاب ومفكرين يشتركون بصفة واحدة وعلى 
نمط واحد وشكل واحد أيضاً وأن هدفهم وطريقتهم في التفكير فهي 
مايمليها عليهم القادة السياسيون الذين يحكمون البلاد ويسيطرون 
عليها وقد حل هؤلاء المفكرون الجدد محل النوابغ والمفكرين 
السابقين أمثال تولستي وبشكين وداستوفسكي ومسكويج وغيرهم 
من نوابغ المجتمع السابقين» لذلك فإن المصيبة التي تلحق بالفكر 
والادتعو القع البوفستي ان يكو لدان على تمزل اذب معين 
وفلسفة معينة وفن معين» وهذا لا يعني أن الفنان لم تكن له أي 
رسالة فنية ولككن التغهد الذى يقطعه الفئان على نفسه وكذلك 
الكاتب والمفكر لا يمكن أن يكون مثل القيد والآمر الذي يفرض 
عيله من الخارج . 


أصالة الاستهلاك: 
هذاكة ضيف رمكن. اضيالة الامتيزلالة أو أصيالة المضم ف نكيف 
هذا الأصل والعمل به. 


١‏ ممصي ع بج 7 زجي تزه الهضار: 


ان اعقييلاك: ليان فكو فى 'لتكليون ؟ المتصيرك 
والاستهلاك الأساسي والمصرف والاستهلاك الفرعي أو ما يسمى 
بالكقعى وعدا لك فرق قمر بي انو الشوفيو مين يالك 
التيسي ذلك اسان فين الاميجياالك اللاي رادت ودعة لدان رت 
للشو وود كاذ تمان وهنا لالمدياة كل سما هه الانيها كنا أن 
الاسكهلةك الفيضى أو"التفنق قال تكون لمعا جه شير رية و وذلمفة 
لني سهان ولكن ا تمان هر نين بد التفاعحه اليه 

وف التخصائهى الاخخرئ [الافغيلا كات الأصيلة موحد وونكهن 
من ناحية الكيفية والنوع والشكل مثل الأغذية والألبسة بحيث أن 
هذه الأمور ثابتة ولم يطرأ عليها تغيير ملحوظ في الماضي وحتى في 
الحاضر. هذا مقابل الاستهلاكات الفرعية والتفننية فهى من ناحية 
كنيدي أى الي بو لصوم لل تان دوف مدا وإرا: 
الاتتيلاكات اخدت تغيرات غديدة وواسعة فالمذياع والتلفاز 
زأحهزة الاتفدالات لم تكن كرجودة فى السنايقوالان أصحيت 
عوقو بوقايلة للعمييو أنفنا بو انا نا "كين الاععاخاف الفرفة 
شديدة وقوية وقد يتصورها الإنسان تشكل احتياجا أصليا له بحيث 
لا يمكن تميزها عن الاحتياجات الأصلية (من أجل تشخيص 
الاحتياجات الفرعية عن الأصلية هو بتأثيرها فى الحياة اليومية فإذا 
ارك فو لعسايات مون اد كرد على سور الفجناة يذ 
احتياجات فرعية) . 


إن مشارسنة الرياضة يكير احداجا أضلا (لبدن شكل الرياضة 
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أو من أجل الحصول على بطولة معينة) ولكن بمعنى أنه إذ لم أحرك 
يدي فإنها سوف تُصاب بالشلل مثلاء أما الكتابة فأنها تمثل احتياجا 
نرعيا وذ كان هال ةد لا يسك من الكتاية فيك المعالة لا 
تتلكل أهوا مهما يتل بالشاة البومية: 

أما الاحتياجات الفرعية فأنها تنقسم إلى قسمين : 

١‏ - الاحتياجات المثبتة والمهمة مثل الفن والآداب وغيرها. 

؟ - احتياجات سلبية ومنحرفة مثل التدخين والمشروبات 
الكحولية وغيرها. 

إن من الخصوصيات المهمة للآلة هي أنها لم تكن ثابتة 
التؤلية وععي ايكون عاهيا ناكا تقبا عدا وشطور انا الهادا؟ 
وذلك بسبب عدم التناسب الموجود بين العرض والطلب. ومن 
أجل توضيح الفكرة مثلاء إن معمل إنتاج الخيوط في مشهد. وهذا 
قد شهد من قبل أربعين سنة تقريبا وكان حجم إنتاجه متناسبا مع 
احتياجات المنطقة» ولو أن هذا المعمل احتفظ بكميته وكيفيته ولم 
يحصل على تطور في هذا المجال فأنه سوف يتعرض للخسارة 
المادية» لأنه لم يعد المعمل الوحيد في مشهد لانتاج هذه المادة 
حيث إن هناك معامل أخرى سوف تجبر هذا المعمل على رفع كيفية 
الانتاج وكثرته» لأن أحد الصفات البارزة للآلة هو التنوع والتوسع 
في الانتاج» فالتوسع هو من ناحية الكمية والتنوع يكون من ناحية 
الكيفية فالإنسان في السوق يكون مجبوراً على شراء البضاعة 
العم ليه ني لالد لسيغاى اللطلق اعون فو 3 يي لعز" 
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على تطوير الته وانتاجه حتى يستمر في الانتاح والطرح . 

ولو فرضنا أن هناك معملاً آخر في طهران ينتج مثل هذه 
الخيوط أو الأقمشة التي ينتجها المعمل في مشهد. ولكن المعمل 
في طهران ينتح كميات كثيرة وألوان زاهية بواسطة آلات إلكترونية 
وعحديثة وسريعة فإن ضفر التقناعة المطروتحة وننين الم اضفات 
سيكون أقل من سعر تلك البضاعة التي يطرحها ذلك المعمل في 
مشهد فأننا نرى أن الطلب يزداد على هذه البضاعة مما يدفع بذلك 
المعمل القديم أن يغيّر وضع انتاجه ويحسن كيفيته ويقلل من سعره 
حتى يستمر في العمل . 

إن رقابة الآلة وسباقها الدائم يعتمد على ثلاثة عوامل مهمة 
شي 


اررق 

" التنوع . 

وهناك تطرح مسألة ميمة ندا وى زيادة الأنواع والاستهلاك 
أو التصريف فهي لا تزداد عند المستهلك بمقدار زيادة التنوع 
والانتاج عند المنتج» أي أن نسبة الاستهلاك غير مرتبطة بنسبة 
التوليد والانتاج» لأن المستهلك هو إنسان واستهلاكه يكون 
استهلاكاً محدوداً (إذا قلنا قبلا غير محدود نسبة إلى الاستهلاك 
الأصلي وليس بصوره عامة) . 
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إن انتاح أحد معامل الورق وعلى حد قول أحد الأشخاص 
المطلعين بلغ انتاجه 18١‏ مرة أكثر مما كان عليه قبل 4/سنوات . 
وهناك لا يوجد شك أيضاً في أن المعامل الأخرى في العالم ارتفع 
إقاحها اكتر مغااكا بع عليه فى السشارق: ايكيا و السيت هوا أن امقياةك 
الوق امعواةها تيا رضي تجو رمن لعو التيهوله الاسافضى ١‏ 
مقابل الحاجات الآساسية» ولكن لا يمكن أن يصل مصرف أي 
إنسان وخلال مدة كهذه إلى هذه الكمية . وهذا هو عدم التناسب بين 
اولي (الغرضن) والاسعق 33 (الطللك) والداتم بسنب الرفانة 
الشديدة للآلة وطرحها الأشياء المستحدثة وبقيمة رخيصة مما يؤدى 
إلى كثرة وتنوع العمل. فيصبح التقدم في إنتاج السلع تقدما سريعاً 
وحديئاأ ورخيصاً وذلك من أجل البقاء والإدامة فى الحياة الصناعية 
ولينين العات والجهود:: 


إن الأزمة الاقتصادية تحدث بسبب الاختلاف بين الانتاج 
والتضريك:وهذا الاحدلاف يكون حيريا أيضا لأن التصريت: لا 
مكق اذ:يكون بشرغة التوليد» لذلك فإنالالة سنو ف عرض 
لارمَة إجبارية» وهي الفائض في الانتاج ومن أجل معالجة هذا 
التورم الحاصل في الانتاج فإن أصحاب رؤوس الأموال والشركات 
تصتحون"متعيورين غك النمفك عع ادواق.سواء كانت »»واحلية او 
خارجية (عالمية) لذلك فهم يسعون وبطرق مختلفة للحصول على 
أسواق مختلفة للتصريف وهذه المسألة تعتبر من الأسس الحضارية 
المهمة. إننا يمكن أن نلاحظ مسألة التضخم في الأسواق الإيرانية 
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وفعيو اد لان المنع فل دن وا سيقي بر لبقم ارا وناك تانما تن 
الإنتاج. فشركة انتاح الأحذية الإيرانية حينما تنوع الانتاج واج 
معارض مختلفة في جميع المدن الإيرانية فهذا يعكس صورة السعي 
وراء إيجاد أسواق لتصريف البضاعة الفائضة وحينما يتعدى 
التضخم هذه المرحلة فإن الشركة تصبح مجبورة في البحث عن 
أسواق لها في الخارج . إن أفضل معاملة في السوق هي المعاملة 
العود للا شدي نذا لفيد لقال فيه كر البق قاروا كن الحا فى ند 
التوليك بد الطرت الانخر (الفانفى الذي تعناتك) وقددران يرانك لا 
يفكن أن تخصم ‏ فبوعتلى فين تندل سعية قي اعت مسييي كدر 
ال ل ل ا ا ل 
توجد أيضاً عندنا حاجة لأخذ بضاعة بالمقابل مثلا فهنا يجب أن 
نبحث عن أسواق مستهلكة في دول لا يوجد فيها إنتاح . 


ومن أجل الوصول إلى هكذا أسواق فهناك عدة مجاميع 
أخرقى: يفا تعفن :هنذا المجال وسبعى لتفيين الهندفك الذى تبغ 
له لذلك فإن الذي سوف يحصل هو وجود رقابة بين هذه الأطراف 
من أجل تصريف البضائع في هذه الأسواق. أما الطرف الآخر وهو 
السوق أو المستهلك فإنه من اجل التعاقد مع اي قطب من هذه 
المقاومة والصبر. وفى هذه الحالهة سوف تبرز صراعات سياسية فى 
العالم مما يؤدي إلى تغيير شكل الحكومات وكذلك تغيير شكل 
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ونا فا لمك وني اسن الع المت دان غالسدة به تع 
الاختلاف بين الانتاح والتصريف. وعلة هذا الأمر يجب البحث عنه 
في شكل النظام الحاكم في العالم والانتاج . 


قلنا إن التضخم في الإنتاج والطرق التي يبحث عنها أصحاب 
رؤوس الأموال في إيجاد أسواق لتصريف هذا الانتاج الفائض هما 
السبب من وراء إيجاد تغييرات عددية في المجتمع. ومن هذه 
التخبيواتة هو التغييز فى« الدوقة: اى:فى الختيان الإنسان نفسه ولكن 
ما هي العلاقة بين تصريف البضائع والوصول الى أسواق التصريف 
مع ذوق الإنسان نفسه . فإذا أخذنا الفائض في التوليد في نظر 
الاعتبار في فرنسا مثلا فإن هناك فائض في توليد المشروبات عندهم 
وحينما يبحثون عن أسواق لتصريفها في أفريقيا مثلاً حيث إن 
نعبرك قير اك كاه 1 وس د نينا كمي فلن الشركاف أن 
دل خهوذا كر ة فين الخ يديل ادواق الناس الموهودية مياك 
والديق لا تعفيدون تنك المشروياةةالن اناس يتدواقون الششراف: 
ويطلبونه فتبرز العلاقة هنا بين الذوق وبين التصريف . ولو فرضنا أن 
العادات الموجودة في أفريقيا لا تسمح بتناول المشروبات . فهنا تبرز 
مسألة الصراع مع هذه العادات والسئن الموجودة هناك» وحينما 
تتبدل هذه السنن والعادات وتصبح مشابهة لتلك السنن الموجودة 
في فرنسا فإن الطلب سيكون على المشروبات أكبر وسوف يستهلك 
الفائض من الانتاج بهذه الطريقة. وكذلك بالنسبة للمشروبات 
الغازية حينما دخلت إيران فإنها استعملت وفق الذوق الموجود في 


سبيت و يل ا 7 و ةا تان القضارة 
هذه البلاد . 


إن" كبر عام »خوططوة لتقيين الررقية أو "الوق ندا تيان جو 
عامل التبليغ , فبواسطة التبليغ تتبدل الرغبة المتعارفة والموجودة فى 
بلدِ ما وبصورة غير متوقعة الى رغبة أخرى حيث أنهم ومن أجل 
الحصول على البضاعة التي يطلبونها قد يشترون ما شابهها إن لم 
تكن تلك النضاغة الاأضرلكة نميا :مكلذ السحاة الابرزانن يك إن 
الناهي اعماة و عل فاقوا الاتكقاد ييه سجة"الدعايات: الو اف له 
وحين مالا يجدونه صاروا يشترون السجاد الممائل له من أجل 
إرضاء ذوقهم ورغبتهم» وقد أثرت هذه الدعايات حتى في خارج 
الأيواتى :ولي هادا اران 

هناك مسألة علمية موجودة اسمها (علم نفس البضائع) 
وهذه المسألة لا ترتبط بقيمة البضائع أو شكلها ومتانتهاء وهذه 
المسألة موجودة في أوروبا أيضاً فمثلاً هناك شخص فرنسي 
يشتري حذاء إيطالياً وهو يعرف أن هذا الحذاء ليس جيداً ويقل 
متانة عن الحذاء الفرنسي». ولكنه يرغب أن يشتري حذاءً إيطاليا 
لآن الدعايات أوجدت فيه مسألة نفسية وهى الانجذاب للحذاء 
الإيطالى نرى أن هناك مسائل عديدة لها تأثير فى ذائقة ورغبة 
الإنسان». مثلا منها مشاهدة بعض الشخصيات المعروفة وهم 
تعتيوهم أرفى مثا تحاول: أن نشوايه الببيسن: كولا أيضا - متلوكم 
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وحتى بوع الزجاجة اللي باينا المشروب ومكان إنتاجه يكون له 
تنو على دوقن أرضناء 


وانشكن انقو ل لماذا هذا اللمضيرت الكدوى فو ال العربية 
وشراء المحلات الجميلة والضخمة؟ كل هذا من أجل تأثرنا وجذبنا 
الى تلك المحلات. بمعنى أن هناك مسألة نفسية في الأمر لجذب 
المشترى اليهالء :اذا فيو مظلة اع امل كنيرة ليا تاليو تفنسن فى ا انان 
لمكن أن توجد ابنواق عديذة وكدللك: تواسطة طرق عبن تشروعة: 
فإن أصحاب الانتاج يوجدون لأنفسهم أسواقاً أيضاً. إن أكبر ظاهرة 
فخ كلو افر عضب ساقي الايكتيماو:وهزا الامععياد عورف سبين 
الفاصلة بين الانتاج واضريك نيراك كان هذا الاسععتما نسار أ 
غير مباشر قديماً أو حديثا فإنه اتخذ من شكل ومسألة التجارة 
واستثمار رؤوس الأموال والآلة ذريعة له للدخول الى بلداننا. وفى 
لأهها كاك انردق الاشوية الى استعدروها رقع فزن ويا 
اللحضانة لمحتي ل جنا #ايدررقةور ربتعم اراق لعتلفة تر 
منها إعطاء اللباس لأولئك الذين لا يمتلكونه وكذلك بذريعة بناء 
المدن وإصلاحها. وبالنتيجة فهم يقولون إننا نسعى لتحضرهم 
وذلك من أجل أن نبدل ذوقهم القديم الى ذوق متحضرء وإذا لم 
يتبدل الذوق عندهم فإن البضائع لا يمكن تصريفها عليهم. 
فالحصان بالنسبة للرجل العادي لا يشبه الدراجة الهوائية» فهو 
يستأنس بالحصان ويرغبه» ولكن حينما نريد أن نبدل الحصان 
بالدراجة الهوائية فعلينا أن نبدل ذوق الإنسان ورغبته وتصوره عن 


1 لك ححصم يد تارق الحضارة 


د11 1021 ا ل 
الذوق والرغبة عاملا مهما في تصريف البضائع وأصبحت عند 
الانيتان فيالة حضيارية وتقدمية: 

إنسيية وجوه التشابه:فن الذوق:وفى اتات الأشنياء 
الجميلة والأعمال وفي أماكن النزهة كان بسبب الاستفادة من 
البضائع المتشابهة أو غير المتنوعة أو التي هي في مستوى واحد 
وهذا الأمر على عكس ما نراه في السابق حيث إن البضائع المختلفة 
والمتنوعة نراها تصنع في بلدان عديدة أي عدم وجود التشابه بين 
البضائع المنتجة . أما اليوم فإن هذه البضائع محصورة في اربعة أو 
خمسة بلدان فقط . إن السكر في كل مكان هو واحد ولا يتغير. أما 
الحلويات فى السابق فقد كانت مختلفة ومتنوعة. وحتى صناعة 
لوراك رده لها تعمد سا سيو اد البو 

إن من الطرق الأخرى المهمة لتخفيف التضخم الحاصل من 
زيادة الانتاج» هو التبليغ لزيادة الاستهلاك الإنساني غير الحقيقي 
للسلع. فبواسطة التبليغ أو الاستعمار وغيرها من الطرق الأخرى يتم 
العثور على مستهلكين جدد. أما إيجاد الاستهلاك الجديد فأنه يتم 
عن طريقين : 

أولهما: التنويع في الاستهلاك الموجود. 

ثانيهما: ايجاد استهلاك ومصرف جديد ومتنوع لم يكن 
موجود سابقاء فحينما هناك ٠١‏ ميلون إيراني ويحتاجون الى ٠٠١‏ 
نوع من البضائع الاستهلاكية» فهذا العدد يمكن تطويره للاستفادة 


أفالة الاستبلاك: تح ميمه ب ع 


وئة فل -664 شال ومضرقن مكلا تاك قاذة مرح الوه العدافية 
كد رن تميق ينوا كارا ووسيات نام متخن جدنع فى 
الشكل والطعم. فاذا كان هناك مثلا ٠١‏ نوع من المواد فأننا يمكن 
ان نطوّر ونصنّع هذه المواد ونقدمها في 0٠0١‏ نوع مختلف (مثل 
البطاطة التى يمكن ان نقدمها باشكال مختلفة) . 

وهدا الاسقيالةك' أو المتضيوفنه شعن «المضير ته او الا يتلاك 

هناك يديك تلراخيت إثائقبى )مجع ةعتوان (اعذاء البسرية 
الداخليين) يقول فيه : 1 

إن المجتمعات البشرية على طول التاريخ كان صراعها دائماً 
مع العوامل الخارجية ولكنها حينما أصبحت اليوم مجهزة بالعلم 
والتكنولوجيا أصبحت مصونة من الخطر الخارجى. أما الأخطار 
التق أصبيعتك تهدد المجتمعات اليوم فهي الأخطار الوا وإن 
أكبن عام :من هوام الخطز الداحلي [لمجتمعات هنو 'سوعة وزنادة 
الاستهلاك التفنني والصناعي وذلك عن طريق إيجاد احتياجات كاذبة 
وغين,واقهة: 

إن انواع الاستهلاك التفنتى كلما زادت فإن البشر ينحرفون 
بصورة أكثر من حالتهم الطبيعية» لأن هذه الأنواع تكون مصنوعة 
وغير خقيقة وكزلك فإن الحاجات الأساسية يكون صغودها 
وازتفاعيييا أرتفاغا محدودا؛ لذلك فإن أعيسات رؤوسن الأمنوال 
والتجار يعتمدون على ارتفاع الاحتياجات غير الأساسية لأنها 
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احتياجات غير محدودة» ففي هذه الحالة فإن العلم والتفنن والفن 
يصبحون معا ويعملون سوية من أجل إيجاد استهلاك غير واقعي عند 
الانها وبوعييفة لوم انها لهاو 1 ك1 | مقا هما ْ 

١‏ - الأزمة النفسية: إن زيادة الاستهلاك غير الواقعى 
واللتكى لسوت الدكرى سويد د لعل مد تهها ويه ل تلن ماد 
نفسية تؤثر على صحته البدنية أيضاً . 

؟ الأزمة الاقتصادية: وهذه الأزمة تنشأً عن قلة الدخل 
التخضن نسنة إلى رزياذة الأشكيلاك والحشيزف» فمفاة الغائلة التن 
محرا على برأ ميطاتدر وار اليه للف النالي 1 انا فيلاكت 
موادا أكأثر ريع .هلف القدمة قاذ له البينة #«وفده هن الآزمة المترتجودة 
الآن في أكثر العوائل الفقيرة . ْ 

وحسب قول (تاين بى): إن الأعداء الداخليين قد مسخوا 
الروح الإنسانية من خلال 506 المجتمع الاستهلاك والمصرف 
غير الواقعي. إن قوى البشرية اليوم وأوقات فراغها التي تستفيد منها 
أصبحت ضحية من أجل تأمين المخارج والاستهلاكات غير الواقعية 
التي تزداد وتكثر يوما بعد يوم. إن فلسمة الحياة الجديدة هي الراحة 
والشعور بلذة الحياة أما ما نراه اليوم فإن الإنسان قدم راحته ولذة 
حياته فداءاً من أجل بناء وإبعاد وسائل تأمين الراحة والمتعة وليس 
من أجل الراحة والمتعة نفسها لهذا فإن المجتمع الأوروبي اليوم 
يشعر أن الحياة المعقدة هي الحياة التي يريدها أو يقصدها. 
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استهلاكية فقط. بمعنى أنهم صاروا يشبهون الآلة وهدفهم 
الاعيلةك تفط حي الاق هناك )فاتفى: فنا المسعووعات»: آنا 
كنل سكن لفون ونان سيو سانيا الحيغها قله قطي اذ 
نسمي هذا (أضزالة الاسيقيلةك)؟© هناك يوعفن عدد كتير مره الذية 
يستهلكون البضائع وهذه الطبقة هي مظهر لأصالة الاستهلاك فقطء 
ولأن أصالة الاستهلاك غير الاستهلاك؛. ففى هذه الطبقة يكون كل 
شو ءاقداءا من حا اسعيلاك المواتة فى الاسمعياكك ابن شر 
لدم عقف اين ال العيش والمشاوين الحياني اذ 
الاستهلاك عندهم هو الحياة وليس مقدمة لهاء.ومن أجل إيجاد 
أصذالة الاسنتيلاك عل ظيقة ترية غلينا أن 'توتجد تنوانط مخقلفة 
للاستهلاك حتى ندفع هؤلاء للشراء والاستهلاك غير الواقعي. 

ولكن ما هي القدرة الصحيحة للشراء؟ 

إن القدرة الصحيحة للشراء تعتى القدرة على شراء الأشياء أو 
سار ترف سى القورة الجقفة ليشتو وو فا القدوةالكاء نه الشراء 
فو 16ل سان نيقي لقث الها واه زر لدي نعي أن ايلك 
القدرة على الشراء) (الداخل) ولكن فى اصالة الاستهلاك فإن قدرة 
الشراء غير الحقيقي هي الملاك في الاحتياج للصرف والاستهلاك . 

أما هل أن الإنسان يشعر أم لا يشعر أنه لا يستطيع أن 
يشتري؟ 

إن الإنسان لا يشعر بعدم قدرته على الشراء وهذا يشبه البكاء 
الكاذب. فالإنسان في الواقع لا يمكنه أن يأكل ولكنه يشعر أنه 


ابم مي يح فا ري ' الخضارة 


يستطيع أن يأكل وهو يحتاج إلى الطعام. فكذلك فإن أصالة 
المصرف والاستهلاك في مجموعة معينة أو مجتمع معين حينما 
تكون موجودة فإن ملاك المصرف أو الاستهلاك يكون الاحتياج 
وليس القدرة. 


إن هذا النسيت بحت تعلق هله النعس ولكن :نما أن 
الاقتصناد لعنى عيو علو نين فيميكين أن تقوال :ذا كان مور ان 
الاحتياج هو الشراء والاستهلاك فإن القدرة والاستطاعة على الشراء 
سوف لم تكن متحالفة معه ولم تتحرك بحركته وكلما زاد الشراء 
والاستهلاك فإن القدرة والاستطاعة لا يمكن أن تزيد لذلك فلا 
يمكن أن يعتمد ميزان الاستهلاك على الاحتياج بل أنه يجب أن 
يعتمد على مقدار القدرة واللاستطاعة على الشراء . 


أما أصحاب رؤوس الأموال فأنهم يخلقون عند الناس قدرة 
كاذبة مثل (إعطاء التسهيلات والتقسيط والقروض وغيرها) فالإنسان 
مع إحساسه بوجود شرائط شرائية قوية يقدم على الشراء ولكن في 
الحقيقة أن قدرته الشرائية تكون ضعيفة جدا وهناك نوع آخر من 
الاستقطاب في أوروباء مثلا يمكنك أن تضع قطعة نقدية في 
صندوق توفير خاص لشراء للتلفزيون ويمكنك أن تشاهد البرامج 
من خلاله مثل (الاستفادة من التلفزيون العمومي عندنا) وهناك 
وسائل كثيرة تتبعها الشركات في جمع الأموال من المواطنين بصورة 
مختلفة حيث في الحقيقة أنها هي المستفيدة من هذا الجمع والتوفير 
وليس المستهلك الذي يستلم الجهاز وقد دفع مبلغه بواسطة ذلك 
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التوفير» لذلك فإن الجهود الكبيرة التي تبذل اليوم من أجل تصريف 
البضاعة الإضافية وإيجاد أسواق استهلاكية لها هو فى فلسفة أصالة 
الكصع فد 

والآن لتتعزق علي الآثان التى يثركها الإخساس بالقدرة 
الكادية على الشراء على على المجتمع وال نسبان: 

فعفا ركزنة الاتسان تاها لفليتفة أضالة المهيير نومكو 
مجبوراً على عدم استطاعته على دفع أقساط السلع التي استهلكها أو 
يستهلكها والإنسان من أجل أن يسد الفاصلة الحاصلة بين الدخل 
عمل ليحصل منه على زيادة يجبر فيها العجز الموجود في دخله 
وأحياناً يضطر الإنسان إلى اللجوء إلى عمل غير شرعي منحرف 
والذى يتمثل ناحذ الرشوة والسرقة والقمار.وغبرها من الأغتمال 
المنحرفة أو يلجأ إلى العمل الإضافى الذي تكون له عواقب سيئة 
على روحية وجسد الإنسان»ء حينها يقضي الإنسان وقت فراغه 
واستراحته في هذا العمل من أجل الحصول على المبلغ الذي يجبر 
له عجره . 

إن الإنسان الذي يلجأ إلى هذه الأعمال فأنه بالتدريج 
سوف يفقد كفاءته على العمل» فمثلاً المعلم حينما يحاول 
الابشفادة مزق .وقكافراغة كن عم آخر .مق" التهميرة أو التكسئ 


عدا ومن السمكرة أن يكون صاحب ثروة ومال ولكن في 


تت م ونا ريم الحهاه 


الحقيقة إن أعماله لم تكن أعمالاً مرتبطة مع البعض وفي هذه 
الحالة يصبح الإنسان إنساناً مجرَّءَ وضعيفاً وعلى حد تعبير أحد 
علماء النفس .إن الإنسان سيكون يشبه العربة التى ترتبط من 
أطرافها الأربعة بالحصان. 

إن العف الى :والروعئ'الدى يخصيل :عند الاننان 
ب ل ب ا سيا 
عدم التوازن بين الدخل والخرج والذي سيكون مضراأ لكل إنسان 
ماذا يعني التسهيلات في عملية الشراء؟ 

الافجلية العفنيين 3 الشواء تحت ابسحاة كوائقة قير بحقييرة 
بن حل بعاد ترز افيه كاد وى :تالواقم الم تكوو ا تعرهيد : 
بل أنها تصبح عملية تسهيل من أجل البيع» لأن التسهيل هو تصور 
قذرة الآنتان على الكتراة» معني أنهذة العطلية عا اسالة 
الشراء في نظر الإنسان مسألة عادية وبسيطة . 

إن حصول هذه التسهيلات مع بحث (أصالة المصرف) 
يشكلان في المجتمع سبباً لحصول أو وجود الفاصلة بين الطبقة 
المستهلكة (والتي تملك قدرة شراء حقيقية) والتي إما أن تظهر ثم 
تختفي أو أنها تملأ الفاصلة الموجودة بين الدخل والمصرف بواسطة 
طرق غير مشروعة ثم يصبح لها وجود في المجتمع . 

وأما المسألة الأخرى وهي تقييد المستقبل: أن الإنسان 


ماذا يعنى التسهيلات في عملية الشراء ٠‏ لى تب سس #ا 


يملك الحرية وعدم التقيد في المستقبل بمقدار ما يملك من أموال. 
فالحستقيل المقيك يكون تماما مك الماضى ليس له آيةقيمة وفقط 
اتلك الاتسان :انض ريميدلك» الآميزال كإن:مسعقيله سروف بكون را 
وقيد ا سوأة كان البنانا دايقة اوهير نالعة. 


أما إذا كان المستقبل مستقبلا مقيداً مثل الماضي» فهذا يعني 
أن مستقبلي ليس بيدي حيث إن الإنسان سوف يكون تحت ضغط 
الديون والأقساط التي يدفعها ولا يمكنه أن يعمل أي شيء وفقط 
يدفع الأقساط المتراكمة عليه وهذا يعني أن الإنسان قبل أن تنتهي 
حياته الواقعية فأنه أنهى حياته سلفا فإذا أردت أن أشتري من لا 
بالتقسيط علي أن أدفع أقساطأً ولمدة 8١عاماً‏ بمعنى أن 18 عام 
أقضيها من أجل منزل واحدء وأن قدرة التغيير والانتتخاب الموجودة 
غيل اجات نه انما ط .كذ نالك وهو لوال الموسوة غدده وكيا 
يكون المستقبل مستقبلا مرتبطأ بدفع الديون والأقساط فإن الإنسان 
سوف يفقد قدرة التغيير والانتخاب» لأن الإنسان تعهد بدفع هذه 
الديون وتلك الأقساط حسب الشرائط الفعلية لدخله ومصروفاته 
الحالية» لذلك فهنا يصبح الإنسان مجبوراً على قبول هذا العمل 
وهذه الشرائط فعندها يصبح مقيدا ويفقد حق الدفاع عن نفسه وحق 
التصميم والحرية بسبب هذه الديون. 


هناك خاصية كبيرة ومهمة من خصوصيات الإنسان وهما: 


إن الإنسان المتعهد حينما يكون المستقبل ليس تحت تصرفه 
وليس خاضعاً له فسوف يصبح مجبوراً على حفظ شرائط العمل 
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بدون تغيير حتى ولو كانت تلك الشرائط غير ملائمة وغير متفقة مع 
عقائده وأحاسيسه ورغبته فهذا هو معنى الدكتاتورية والعبودية 
المزمنة التي أوجدها الاقتصاد عن طريق إيجاد القدرة الكاذبة على 
الشراء. وهذا هو معنى عدم وجود حرية الفرد. وفي الوقت نفسه 
فأنه حرٌ من ناحية الحقوق السياسية والحقوقية . 

ويمكن أن تكون أحد المصاديق الحاكمة الكمالية اليوم وهي 
ما نسميها (الحرية الكاذبة) أو الاستبداد المخفي أو الانتخاب 
الجبري وبهذا يكون الإنسان في النظام الديمقراطي والليبرالي ظاهرا 
هو الذي ينتخب ويختار ولكن من الناحية الثقافية والعلمية والفنية إنه 
ينتخب تلك الأشياء التي قد وضعت وانتخبت له . 


فأنا حر حينما أعطي رأيي إلى إنسان في الدنيا ولكن هذه 
لباقي ين 111 لحر كدر دصي و اتكميي ةو الاق 
مختلفة ولكن المعنى أو المضمون هو واحد. فأنا أعطي رأيي في 
منتهى الصدق والدقة والحرية» ولكنهم هم الذين جعلوا وأوجدوا 
هذا الرأي عندي» وفى المسألة الاقتصادية يكون الإنسان حر من 
اناي السو قل بولك دون عقاف التاق و سيوع و تو مر 
على انتخاب بضاعة أو لون أو شكل معين وحتى في الشراء فالجميع 
أحرار في هذه المسألة ولا يوجد هناك من يجبرهم على شراء بضاعة 


ثنوية المذهب الحضاري الجديد 8ف 


ثنوبة المذهب الحضاري الجديد: 

إن المجتمعات اليوم تابعة لمذهبين متناقضين . يعني هناك 
مذهبان موجودان في العالم اليوم. (أما في التاريخ فلم نر هناك 
مجتمع له مذهبان) أحدهما هو المذهب النظري أو ما يسمى مذهب 
أصالة البشر والذي يعني بحماية حقوق الأفراد (إذا نظرنا إلى لائحة 
حقوق البشر فإن جميعها تعنى وترعى حقوق الفرد وهي تقول كل 
فرد يستطيع .....الخ. فكل قوانين اللائحة تهتم بحمّوق الفرد 
ولا نرى فيها ما يشير إلى حقوق المجتمع فهذا المذهب يعني أيضاً 
غرية الفوة:وذيمقر اعلنةه وقد هيه وغيرها من الأمون الأشرئ أما 
الفنذهي» الناق 'فهو الهس العمل أو<ها"سجؤاتة يذهب أضالة 
النافئة الا الرسوموى هنذا المتعي كاك تسارعيية الرنع والقاة 
والمنفعة . 

إن اتباع النظام الآليى هم من أتباع مذهب أصالة المنفعة. 
والسؤال هل أن النظام الالى دائما يسعى دائما للمنفعة وحتى لو كان 
على مانن مون الال2؟ 

إن أساس المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة اليوم 
مبني على أساس المنفعة القومية وأن سياسة جميع الأمم مبنية على 
أساس المنفعة القومية التي ينتمون إليها أما ما هو مذهب العلم؟ 
مذهبه أصالة المنفعة القومية أيضا. 


لقد كان هدف العلم سابقاً إيصال الإنسان إلى الحقيقة 
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الواضحة ولكن قيمة العلم صارت مبنية اليوم على مقدار الفائدة 
المادية التي يقدمها للإنسان. وهل أن الفلسفة تهتم بإيصال الإنسان 
ورشده أو أنها تهتم بإصلاح الماكنة؟ اليوم صارت الفلسفة تهتم 
بإصلاح الماكنة لأنها هي أكثر نفعا من الناحية المادية . 


أما الأدبيات اليوم نجد فيها هذه الروحية أيضاً أي روحية 
المنفعة المادية» الكتّاب الذين يكتبون كتابات تحمل في عمقها 
ففاهن اكبيزة تكوان فيشتهم أفل :فق قيمة أولعلة الدين يكسبون 
بستريحية افيها متمعة ماذنة اكش : فالفن والعلم والمجتمع كل هذه 
الأمور تنتجه نحو الطرف المادي ولكن هل رأينا المؤتمرات العالمية 
للدول تتحدث عن أصالة المنفعة للمجتمع؟ أي ان هناك انطباقاً بين 
واقعهم العملي والكلامي. إن حديثهم في المؤتمرات يشبه حديث 
الأنبياء بمعنى أنهم حينما يتحدثون عن المذهب يتحدثون عنه وأنه 
أكثر إنسانية أي المذهب النظري» ولكن حينما يدخل المذهب 
والعقائد الإنسانية التي يتحدثون عنها ومنها أصالة المنفعة للمجتمع 
إلى الواقع العملي فالمذهب يصبح غير إنساني والإنساني المذهبي 
لا ينتمي إلى الإنسانية هذا هو النفاق الواضح الذي أصبح مميزا 
وحاكما في عصرنا الحاضر حيث التاريخ يحدثنا عن المجتمع بأنه 
لم يكن في أي وقت من الأوقات متناقضاً في وجوده ونموه. 
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وغيرها من العلوم الأخرى من أجل الدفاع عن الاعتقادات المذهبية 
وبصورة مختصرة يعني العلم في خدمة المذهب وأسر العقل بيد 
المذهب أيضا. إن الإنسان في هذه العقيدة لا يمتلك حرية التفكيرء 
وهو بعنوان الموظف الذي يجب عليه أن يؤدي وظيفته . 

في الحال إن العلم (يعني حرية العلم) ليس مكلفاً في إيداء 
أي وظيفة بغير كشف الحقائق العلمية» أما في مذهب اسكو لاستيك 
ار ل 
لتنا تاها اليكو الا شاف جدود :قبن يعني أن العلم في خدمة 
امتكاتةرقوضس الأنوال. و الآلةوالنيروت رظي لذلاك: فإن هعالةاتون 
جديد قد برز خلال القرون الوسطى وهذا النوع من المذهب يؤمن 
1100 ل ل ا فق العر الذى بود 
فيه وتوريطه في مستنقع أكبر. لأن العلم والعقل في نظرهم إذا كانا 
ع ل 
من أن يكونا في خدمة الأثرياء والأقوياء» وما نراه اليوم هو أن 
العقول العظيمة تشرى من قبل أصحاب الأموال لتكون هذه العقول 
فى خدمتها . 

إن فقدان العقول المفكرة في الدول الفقيرة هي مشكلة 
كبيرة» حيث أن الدول الاقتصادية أو الكبرى تشتري هذه العقول 
لتستفيد منهاء لذلك فإن مصيبة الدول المتخلفة أنها لا تستطيع أن 
تحتفظ بعلمائها باعتبارهم علمية مقيدة. 


إن أصحاب الأموال اليوم هم الهدف العلمي وليس العالم 
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فالعالم اليوم أصبح يلة أو قطعة ثمينة غنية» وأصبح أداة طيعة بيد 
الأموال وإذا احتاجوا أن يكتشف لهم أو يخترع لهم مادة كيميائية 
معينة فأنه يسعى للحصول عليها خدمة للأموال ولأصحابها وليس 
للعلم والمنفعة العامة . 

والاسكولاستيك القديم كما نرى كان هكذا فالهدف العلمي 
يحدده ويشخصه البابا ولا أحد غيره أما دور العلماء والمنطقيون 
والفلاسفة هو إثبات ذلك الهدف الذي حدهده البابا» والشركات 
العالمية اليوم تعمل نفس هذا العمل فهي تحدد الهدف وتستخدم 
العلماء لتقديم بحوثهم ودراساتهم حول الموضوع المحدد لهم . 

إن العلم يدعي أنه أصبح حرا منذ العهد الجديد أي بعد 
القرون الوسطى حيث تحرر من قبور المذهب التي كان مقيداً بها 
ل ال ا 
بحيث إنه لم يبقى هناك علم أو فلسفة غير مقيدة وأما صوت سارتر 
من أجل الحرية فأنه لم يصل إلى مسمع أحد. 

أما الفرق ين القرون الوسطى والقرون الجديدة هو أن العلم 
خرج من خدمة الكنيسة ليصبح في خدمة المعمل وكان شعاره في 
السابق هو كشف الحقيقة أما شعاره اليوم كسب القوة والقدرة. 


الوحدة واليأس الفلسفي: 
هناك شخصان في نظر علماء الاجتماع كانا قد انشغلا في 
بحث مسألة الإقدام على الانتحار وهما(هالبواكس) 


الوحدة والدأس الفلسفي 022 بطق تتشت تت ل ا اك ور و 1ن 


والآخر(دوركيم) والاثنان قد توصلا إلى هذه النتيجة. إن الانتحار 
في المجتمع المذهبي يكون أقل منه في المجتمعات الأخرى 
وكذلك في المجتمعات الفلاحية أيضا . 

اناسينانة :قار فى القوني ا عقر العقارا عدينا فين تددن 
واف د :كذ لشن عنمي جيف كو 1 لا يان ار ل 
اذو ا التى هى أقل تقدماً صناعيا . الي قاذ 
تمصع مف !لاك اليه ربع انيع 1ن اتويت د 
العرض الذي يقدمه دوركيم عن الاشتراكية ومذهب أصالة الفرد . 

إن الاتتراكة غنةووركه تعن الالخمناس النكع لدسبين ابراد 
القبيلة الواحدة». وحينما تكون الشخصية الواقعية (لى)هى القبيلة فأنا 
سوف أكون تابعاً للقبيلة» بمعنى أنني سرك ا رجاف ررد 
المجتمع وكذلك الآخرين لهذا (فأنا وأنت) والآخرين قريبين من 
بعضنا البعض وسوف تكون الرابطة التي تربط بيننا هي روح 
المجتمع وفي هذه الحالة فلا أحس بالوحدة وكلما تقدمت القبيلة 
(فأنا) سوف أصبح قويا أو أن (الأنا) سوف تصبح قوية في المجتمع 
مع ضعف ال (نحن) لأن القبيلة تتشكل من مجموعة مختلفة 
ومختلطة من ال (أنا) وروابطهم سوف تكون سطحية وخارجية مثل 
موظفى دائرة واحدة وهذه الفاصلة بين الروابط العميقة الداخلية 
ال سوق نمه نيم انراد توفي 

والناس اليوم يشبهون الجبال التي تكون إلى جانب بعضها 
البعض ووحدها. ومنذ الحرب العالمية الثانية فأنه لم تأتيى المدرسة 
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أو المذهب الذي يحمل مطالبَ جدية وبنّاءة وهذا على عكس ما 
شاهدناه في القرن التاسع عشر حيث كانت هناك مدارس فكرية 
بنّاءة وكثيرة كانت تحمل صفتين هما الدين والأخلاق حيث كانت 
تعطر الى الاتساة:والديي و لاحلا نافيا أشور عير غادية اما فر 
الشوة عطي انع نذا دان سد اتسنا ننه لير قد لوو بو 
مشاهدة الخصوصيات التالية لجميع هذه فلسفات في القرن 
الع 
١.النظرة‏ الخاطئة . 
الاسقرط القن 
” العبث والضياع . 
؛. حب الذات الإنسانية . 
5. عدم الاعتقاد بالوجود. 
افقدان ايداف :لدف التاس:ونكةان معش الحياة والرييالة 
عند الإنسان. 
الغزلرل؟ قفي الترون القديمة كان الأسنان سقدالدكة 
وفي القرن التاسع عقر انون 1 ماني 'القرة العشريق ناث الانسيان 
)١(‏ ما هو السبب الباعث لعدم الإيمان بالعلم؟ يقول برشت إن ظهور الفاشية يعتبر أكبر 
عامل من عوامل انحطاط العلم. وإن المفكرين أصبحت عندهم نظرة خاطئة إلى 
المذهب بسبب وجود البابا. وكان عندهم أمل بالعلم بأن يحل محل البابا وأن تكون 


هناك ديمقراطية» وحينما جاء العلم جاء الفاشية التي كانت أكثر وحشية وقتلاً من 
البابا ولا يوجد أي شك بأن الفاشية هي من صناعة العلم. أما علماء الاجتماع فأنهم " 
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لا يعتقد بالدين ولا العلم ولا بأي شيء آخر. 


8 . عدم الإيمان بالحضارة . 
9. شدة التفكير غير المفيد وغيرهم من الاعتقادات الأخرى . 


خصوصيات منشأ علم الاجتماع: 
إن الخصوصيات التي تكون منشأ لعلم الاجتماع عبارة عن : 
أولاً: الدورة غير الصحيحة لعجلة التاريخ : إن هدف الحياة 
والحضارة وجميع المساعي الإنسانية هي عبارة عن تسهيل وسائل 


- فأنهم لم يستطيعوا أن يعطوا حتى تعريفاً واضحاً عن الفاشية وحتى الماركسيين أيضا 
لأنهم كانوا يتصورون أن الفاشية ستظهر في القرن العشرين» بل أن هؤلاء كانوا 
ينتظرون وقوع ثورات شيوعية حيث تعمل الأصالة والخير الجمعي دفعة واحدة 
ولكن بعد القرن التاسع عشر أرجعوا البشرية إلى النظام والمجتمع البدوي» أما 
لماذا؟ 


لأن تعريف الفاشية يمكن أن يكون هو الحكومة المتولدة من النظام الآلي 
والبيروقراطى وهذا هو جواب الأسئلة المطروحة حول هذه المسألة. فالاقتصاد 
والتجارة تبدل إلى اقتصاد وتجارة صناعية ومرتبطة بالآلة وهذا سبب مجيّء طبقة 
لإدارة هذا الأمر وهما البيروقراطية والنظام الآلي. وهؤلاء الإداريين 
البيروقراطيين والصناعيين كانوا قبلا أفراداً منفردين.ولكن كلما تقدمت 
الصناعة فإن تعداد هؤلاء يصبح أكثر ووجودهم أوسع وهؤلاء من وجهة النظر 
مرفوعا أمام أصحاب رؤوس الأموال وكلما تقدمت الصناعة فإن هؤلاء يتقدمون 
أيضاً والجميع مع البعض متحدين فيّ النظرة والفكر وهؤلاء يشكلون طبقة بين 
العمال وأصحاب رؤوس الأموال. 


ليقن و الع اة وبالقان نان الحناةةوالحضا :و المساضي القن لها 
الإقران كز تيح وبال الزإقاسة وال ةاون التعياة هلد للق وان 
فلسفة الحياة سوف تقع في دورة باطلة وغير صحيحة وهي أننا نعمل 
وتسعى :انك من أجل أن تناكل يدا وتعيس نصورة عضيل أمفا 
وحتى نعمل جيداً فنحن نضحي براحتنا وسعادتنا من أجل الحصول 
غلى:وسائل الراحة والستعادة فهذا الذوز الباطل كان يشكل .روجا 
لفلسفة القرق العشرية فيق إن هذه الفلسفة حولت موه فلس 
جدية واقعية إلى فلسفة مبتذلة . 

ا الإيمان بالدين والعلم . 

ثالنا: هذه النقطة وعى الالحساسنبالوسدة تشكل اساسا 
الحبناةا رشكاك: الانسان انيرم ذا لانشجا نور العطوة غير ار لديف 
والطغيان وغيرها من المصائب الأخرى التي يواجهها الإنسان اليوم 
هي نتيجة الإحساس بالوحدة والغربة لدى الإنسان. 


العلم والحاضر: 

يقول (زان إيزوله) : إن المذهب اليوم أصبح بالنسبة لفرنسا 
شيء خرافي جميل أما العلم فأصبح شيئاً قبيحاً وواقعياً. أما القيامة 
فهي بهذا المعنى إن هناك الكثير من الأشياء الجميلة قد اختفت 
وحتى العلم فلا يعتبر أمراً جميلاًء لأن العلم قضى على الكثير من 
مقدساتنا ولم يأت بشيء مقدس لنا وقد قضى على لذات ومتع 
الإنسان كلها ولم يعطٍ للإنسان أي شعور باللذة مثل لذة عبادة 
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الخالق والنوع والمحبة وغيرها. وبعد الحرب فإن اعتقاد الإنسان 
بالنسبة للواقعية العلمية قد زال. 

حيث أن هؤلاء يستفيدون من العامل القوي في تسليمه 
نسؤولية العم :والالةحيق يعر تهون اللحضبول عتلن الأفمدا: 
والأحسن. وبصورة مفاجئة فإن هؤلاء أي الطبقة الوسطية بين 
اضحاف: الامؤال والعمالعنووون على الانميف: 

أما أصحاب رؤوس الأموال فأنهم بالمقدار الذي يتقدمون 
فيه فإن اتصالهم بالحكومة يصبح أكبر وتصبح الدولة في قبضتهم 
وكلما كبر حجم هذه الطبقة فإن حجم البيروقراطية يكبر أيضا 
ويصبح نفوذهم في الدولة أكبر أيضا وحينما يسيطرون على الدولة 
فلا يوجد عندهم طريق ونظام سوى الفاشية . 

أما البيروقراطية أتباع نظام الآلة والنظام الصناعي فانهم حينما 
يسيطرون على الدولة فأنهم يصبحون الموجهون للناس لذلك لأنهم 
يصبحون مجبورين على اتباع الكذب والخداع في الحكم وحينما 
يصبح أصحاب رؤوس الأموال هم الموجهون فأنهم ينتخبون 
لأنفسهم العناوين اللائقة» المذهب والسنة؛ والأشراف والرفاه 
والتقدم وكسب القدرة والنصر والحرية والكفاءة لقيادة جميع 
الشعارات وهنا تتولد عنهم إحساس بالأصالة الاجتماعية. أما الطبقة 
الأخرى التي تقابلهم وهي الطبقة العمالية فأنها تمتلك وضع طبقاتي 
مشخص ورسالة طبقة مشخصة أيضاً وتمتلك فكرة واضحة وأنها 
تقول بأصالة الطبقة العمالية واصالة وجودها الطبقي . 


4/4 لل سس سح سس بأ ِل الحضارة 


أما الطبقة التكنوقراطية البيروقراطية فأنها طبقة متطفلة تؤمن 
بالقوة وهي حرية طبقة رؤوس الأموال وأن رسالتها تعني من قبل 
طبقة أصحاب الأموال فالإنسان يؤخذ معنى وصفة من شكل العمل 
الذي يعمل فيه وأن عمله الحقيقي نتيجة له الآخرون» فهو يعمل 
لمُضرتحة أصععاب الأمو اونا حك اأجورة قوو جر ان توصي ا 
ومشخصة. وطالما أنه يرى ظلما بشعا ولكنه يعمل بصفة الخادم في 
منزل سيده فهو فاقد لشخصيته ووجوده ومعناه. فهو يستفيد من 
الناحية المادية ولكنه يخسر الجوانب المعنوية» فالشخص الذي 
بعاديني ويأخذ حقي ولكنه بنفس الوقت يجعلني أحس بالوجود 
والقوة فهو يعطيني المعنى والجهة, أما الشخص الذي يترحم علي 
وحتى ولو أنه يعطيني شيئاً بدون أن يحصل على ما يقابله فأنه يمحو 
جميع وجودي ومعالم شخصيتي» فأنا لا أصبح عدوه ولا صديقه 
ولا ممن يعمل معه. 


فإذاً يمكنا أن نطرح هنا أمرين أو مسألتين وهما أولاً إن العلم 
واقع قبيح لأن العلم مبني على الواقعية» والواقع أمرأ قبيحا لذا العلم 
صار أمرا قبيحاً أيضا. والمسألة الأخرى هي بعد وقوع الحرب 
العالمية الثانية أثبت العلم أنه لا يستطيع أن يسعد الإنسان ويبني 
حياته لأن العلم هو الذي جاء بجميع هذه المصائب والويلات 
للإنسان. أما اليوم فهناك مسألة ثالثة أيضاً ظهرت للوجود وهي أن 
عدم الإيمان لم يكن بجمال أو بقطعية ورسالة العلم بل أن عدم 
الإيمان أصبح بحقيقة العلم نفسه» وهذه المسألة تعتبر أحد الأصول 
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التى تشير إلى ظهور الحضارة الجديدة والإنسانية الجديدة على 
المسرح العالمي . أما من أين نفهم كيف سيكون المستقبل؟ فهناك 
دلائل توضح لنا هذه المسألة . 

إن أحد هذه القرائن: أصل عدم وجود الأصالة في الحقائق 
العلمية يعني أصل عدم أصالة العلم : إن الأصل الوحيد الموجود 
فى العلم هو عدم وجود الأصالة في العلم فالأصول المعلنة اليوم في 
الرياضيات والفيزياء هي أصول نسبية وإن أول ضربة وجهت إلى 
أصالة الحقائق العلمية هي النظرية النسبية لإنشتاين. حيث قال إن 
جميع الحقائق الفيزيائية هي قوانين نسبية فهي قوانين صحيحة 
ولكنها نسبية في عالمنا فمثلاً إن القمر عبارة عن كرة مضيئة ويؤثر 
في نمو النباتات ويمتلك واقعية ومن واقعيته أن ماء البحر يرتفع أثناء 
الليل وأمّا في النهار فإن الماء في البحر سوف ينخفض لعدم وجود 
القمر. إذأ فهذه الظواهر الحادثة نحن ندركها بالعين فقط ونحسها 
بالتجربة أما هذا النور الموجودة في القمر في نفس الوقت هو نور 
غير منير» أما العلم فيقول» إن وجود النور في القمر هي واقعة 
علمية وفي نفس الوقت إن القمر ليس منيراً. 

إن من الأمور الخاطئة هي أن يأكل الإنسان كما يقولون ملحا 
حراما ثم يكسر ذلك الإناء الذي يحتوي الملح فهذا الحقد حقد 
عير منطقي وغير إحساسي فهو يظهر بصورة طغيان شديد وجنون 
واعتمال وتحشية يفول ماك ب حفر هذه الصيالة والرايطة 


جيك لل سس لس سح سي يسأر ل الحضارة 


الموحودة بي عدا حب ران الال والذى باحة الهالة احيانا ترق 
واحد. ولكن نراه وبصورة مفاجئه يصرف ويبذر أموالا طائلة فى 
احتفال من الاحتفالات فهو يحرق أمواله بصورة غير معقولة. فهو 
كان قد ضحى في سبيل هذه الأموال بجميع ما يملك من مقدسات 
وشرف وروحيات وعلاقات اجتماعية وعائلية وبصورة مفاجئة 
يصبح حاقداً على تلك الأموال التي جمعها لهذا فهو يحاول الآن 
الانتقام من هذه الأموال وهو يشعر باللذة حينما يقدم على هذا 


البيروقراطية» التكنولوجية فهي تعتبر طبقة رديئة من الناحية 
الفسالقية أي النقك و يقابل مكان التستية الالكرى هيف تمايايت 
نفسها إلى طبقة الأثرياء وقد باعت قدوة العامل وساعده وكذلك 
باعت روحها وفكرها. فهي تضع الآلة وتدير المصانع وتؤسس 
المؤسسات والأجهزة الإعلامية وتؤسس الأحزاب وتدير 
المطبوعات فهي تعمل جميع الأعمال ولكنها لا تملك أيأ من هذه 
الأعمال فهي مع كل هذه الأعمال ولكنها لا شيء»؛ رسالت سيارة 
الأجرة التي تعمل من الصبح إلى المساء إيصال الآخرين فهذا 
السائق وجوده يتملل في وجود الآخرين. فهو لا يمتلك رسالة 
ومسؤولية ومكانة طبقانية ووجود خاصء» فهو يحس بالفراع 
والعبث» فهو يطغى ويثور ضد الواقع . 


إذااسالنا مو كويك:: لناذا تحاريوة أمريكا؟ اقول مه آخل 
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تحرير خمسة ملايين ألماني» لماذا تحرقون اللاجئين اليهود؟ يقول 
إن الدم السامي دم أبله ومنحط . إن الدم النقي هو الدم الألماني» 
ولكن لماذا تقتلون الألماني؟ لأنهم يتجاوبون مع الحقيقة» فما هي 
العقشقة؟ بحن مضلهفة الآمة الالمائية؟ هاا هيو ونلا :يمن 
عه 20101 (اللعادة ا بع كيه جد الشخص القائد. 

اول خط المستقيم الذي بنيت الهندسة على أساسه فهذا 
الخط المستقيم لا وجود له في الدنيا وأما الخط المستقيم في الكرة 
الأرضية فهو من تخيل العقل الإنساني فقط وبصورة كلية فهو تشبيه 
شعري علمناه نحن وفى النتيجة يجب القول إن كل الحقائق التى 
فافجو الس اكاكس عا د عد البرمكن الميلناك. ١‏ 

تقوية الإحساس بأصالة المجتمع المبتني على أصالة الإنسان 

هذه المسألة من المسائل البارزة في القرون الوسطى وهي 
ظهور أصالة المجتمع المذهبي ومن دورة العهد الجديد وحتى 
الثورة الفرنسية الكبرى التى جعلت المجتمعات كلها منجذبة لمسألة 
المجتمع (أصالة المجتمع) مقابل فكرة المجتمع العالمي التي ارادها 
البابا أن تكون أمة واحدة ومجموعة واحدة. أما المثقفون فمن أجل 
الصراع مع الباب أحيوا فكرة أصالة المجتمع والتي ترجع إلى العهد 
القديم والثقافة الشعبية والتي أصبحت فيما بعد دكتاتورية. إن 
الدكتاتورية أوجدتها الثورة الفرنسية نفسها حيث إن الثورة الفرنسية 
أعلقيك أن عقن الانسسان توفنة اامظهر الفشدان نكر اصدالة 


المجتمع . 


مج ل 77 نت أ الح 


إن ظهور فكرة أصالة البشر والنوع البشري تعتبر مدرسة 
فكرية كان هدفها الصراع مع فكرة أصالة المجتمع وفي نفس الوقت 
ما كانت تمتلك رغبة أن تصل إلى تلك المرحلة الخاصة التى وصل 
النها' البانا تمفقى أنهنا ادك ظرينا وشطا بن الاثقية: 

إن أصالة البشر هو تعبير ثالث جديد يختلف عن المفهوم 
المذهبي أو المفهوم والفكر المرتبط بالقومية بل إنه مفهوم يعتمد 
على النوع الإنساتي:والبشري».بمعتى أننا نرتبط ارتباطا إنسانياً 
وبشرياً مع أي إنسان كان ومن أي قومية أو دين أو مذهب وقد أورد 
أتباع هذه المدرسة أدلة على تساوي الناس فيما بينهم ومن أدلتهم . 

١‏ إن جميع العرقيات أصلها واحد. 
المختلفة بمعنى أن الدم واللون لم يكونا سببا للاختلاف . 

إن فكرة اصالة البشر كانت فكرة أخلاقية أما اليوم فأصبحت 
فكرة :علمية وذلك مل القؤزرة الفزنسية ولخد الآن. .هناك عواهل 
أخرى أعطت لهذه الفكرة وهذه صفتها العمومية ولها تعميم فكرة 
الإحساس الإنساني . أما اليوم فلم تعد فكرة أصالة البشر مرتبطة 
بأمريكا فقط بل إنها لاقت انتشاراً عالمياً ايضاًء لذلك نرى أن إنسانا 
أسوداً حينما يريد أن يثبت حقه اليوم فإنه يستدل بقوانين حقوق 
التشن افيا وفى العا ىوسي نا انعد نه بالفور و افيه كان 
إحساسه إحساساً نابعاً من أصالة المجتمع مثلا. أما اليوم فأصبح 
سفاني تايا تانعا عن نك أعيالة اليتمر وان الاتان 
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وبالعضوهمن عد تيازة واليتحاب الذازنة فإ نينيالة الاحيداس 
بحقوقه وبأصالة إنسانيته أصبحت قوية عنده أيضا حيث إن المدرسة 
الفاشية تجلت وظهرت بصورتها العملية وخسرت صورتها الواقعية 
لأن النهضة الفاشية كانت نهضة علمية وسياسية مائة في المائة 
وخصوصاً في بداية قرن العشرين» وحينما سقطت هذه النهضة 
بأيدي رؤسائها الكبار مثل هتلر وكورين فقد ت مصداقيتها العلمية 
وتبدلت إلى هيجان وحشي عسكري جاهل . 

أما الآن فما هو الأمر الذي تحتفظ به الأمم المتحدة؟ إن 
الأمر الذي تحتفظ به هو حقوق الإنسان لأن هذا الإحساس أصبح 
منتشرأ في جميع العالم وحتى أولئنك الذين لا يعتقدون بهذا الشعار 
فإنهم ينظرون ويتوجهون إليه (لأن الأمم المتحدة هي المظهر 
الحقيقي لمسألة أصالة الإنسان) . 

إن منظمة الأمم المتحدة هي انعكاس للإحساس بحقوق 
البشر وهي وليدة هذا الإحساس العالمي لآن هدفها الأول هو الدفاع 
عن الإنسان وعن حقوقه. فما هو الشىء الذي كان وراء ظهور هذا 
الإعبات ؟ ْ 

> العنه الذق اتيك وخلاة العر فيا :والاجتاس البشرية 
وتساوي الناس ساعد في ظهور هذا الإحساس . 

؟ - انتشار وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم وكذلك 
وسائل الارتباطات من الرادارات إلى سكك الحديد وغيرها حيث 
إن جميع هذه الارتباطات كانت سبباً وراء إزالة الجدران المذهبية 


11 ات م‎ ٠ 


والقومية الفاصلة بين الشعوب بحيث أصبحت مسألة الإحساس 
بأصالة حقوق الإنسان مسألة معترف بها بين أصحاب المذاهب 
الواحدة. فمثلا الإسلام يسمى الدفاع جهاد وفي الوقت نفسه إن 
الدفاع لا يحتاج إلى فتوى أما الجهاد فيحتاج إلى فتوى وأن الإسلام 
على ازيم الدمتعكانه وهالو + آنا اليوم فإن الدفكرين التسلمين 
يطلقون معنى الإسلام على الصلح والتقارب أما ما هو الإحساس 
الذي غيّر هذه الأصول المسلمة؟قطعا وبدون شك هو الإحساس 
بحقوق أو أصالة الإنسان. 


العمى الذي أصاب العلم والثقافة: 

إن من أهم الظواهر البارزة في هذا القرن وأكبر ظاهرة 
حضارية أيضاً هي تصورنا القديم عن العلم. حيث جعلنا العلم 
والثقافة محصورين فى الإطار الخاص (81.511) . 


ومن المسائل المهمة لدى أهل العلم أنه يجب أن لا يتدخل 
الآخرون أي غير أهل العلم بأمور العلم وأن يحترم كل إنسان مهنته 
واختصاصه فالعامل والحداد لا يمكنهما أن يقوما مقام المعلم. 
وحتى في التعاليم الإسلامية فإن هناك احترام خاص للمهنة والتعلم 
حيث إن العلم لا يمكنه أن يعلمه ويمليه غير أهله وأصحاب الخبرة 
فيه. حيث كانوا يعتقدون إن العلم إذا صارفي غير أهله فإنه سوف 
يصبح علماً مبتذلاً وهذه هي المباني الأخلاقية للعلم وليس من باب 
الحسد أو احتكار العلم» كما كانوا يعتقدون في السابق أن العلم إذا 
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صار بأيدي عوام الناس فإنه سوف يفقد تقدسه. لأن العوام يسعون 
دائماً من أجل كسب عيشهم وإدارة أمور حياتهم وإذا صار العلم 
متداولاً بأيديهم فإنه سوف يصبح وسيلة لكسب المادة والعيش . 
وإذا كان هناك إنسان محتاج للعلم فإن عليه أن يرفع هذا الاحتياج 
بواسطة العلماء وأهل العلم. ومن الأمثلة على هذه الأمور هو 
الرسائل العلمية الموجودة لرفع احتياجات ومشاكل الناس التي 
تحصل عندهم . 

ومن الجدير بالذكر إن هذه الكتب المكتوبة باللغة الفارسية 
لا يمكن فهمها مع العلم إن مواضيعها مواضيع عادية مثل آداب 
الطهارة والخمس والزكاة وغيرها من الأمور الأخرى» لذلك فمن 
أجل فهمها يجب الرجوع إلى المتخصصين بشرحها. (وفي نظري 
إن هذه الحالة أصبحت منتشرة أيضا اليوم في كتابة الوصفات 
الطبية) لقد كان هناك عاملان لكسر هذا الطوق والحاجز الموجود 
حول العلم في المجتمعات البشرية وهذان العاملان يعتبران فصلاً 
مهما من فصول الحضارة القديمة والحديثة وهذان العاملان هما: 

: الاستفادة من الوسائل الفنية في التعليم والتبليغ‎ . ١ 

لأن التفنن والاختراع لا يعرف الحدود ولا يعرف الطبقية 
ويغطي الكرة الأرضية جميعاء لذلك فإن جميع الناس اليوم صار 
باستطاعتهم أن يكونوا ضمن الطبقات المتعلمة . ففي السابق إذا كان 
هناك محدث أو راوي فإنه من أجل نقل مسألة حسب أو طبق رواية 
أخوى كان عله أنندعب نهنا إلى :الأتد لين المطالعة تليق الرواية 


اهيبي يبيب فَأرِيع الحضارة 


أما اليوم فيمكنه أن يجلس في غرفته ويحصل على جميع المعلومات 
والاطلاعات بواسطة أجهزة الارتباط الكثيرة الموجودة عنده إضافة 
إلى الأمور الأخرى التي انتشرت بواسطة العلم والتكنولوجيا مثل 
الطباعة والترجمة والأفلام والراديو وغيرها. 

١‏ - العامل الروحى: ويعتبر هذا العامل من العوامل 
الأعلةى نشي قن احضاو :ايداف ولا يمكن التعرف على 
عامل أكثر ا يم العامل فى الحضارة الجديدة. وهذا 
العامل هو سبب ارتقاء شخصية د وإحياء الوجود الإنساني 
وغامة الناس : ففى السابق كانت توجد هكذا حالة عند الأفراد: 
لذن القود كإوقاس [المسروفة وفجتمنة ! الرن سمه جف 
القبيلة وشخصية القبيلة تتجلى فقط في رئيسها والأفراد المقربين 
إليهء وكان عوام الناس يشكلون الطبقات الضعيفة أو قشر 
المجتمع». حيث لا يمكن لأي فرد من هذه الطبقات أن يتصل 
بالطبقة العلياء لأنهم ما كانوا من جنس واحدء وحتى إن الفلاسفة 
القدامى وعلماء الدين اعترفوا بالثنائية الطبقية هذه. 

إن تشخيص المجتمع وحصول الفرد على شخصيته كان سببا 
لإزالة الفاصلة الموجودة بين الطبقات من الناحية النفسية» حيث إن 
الثقافة والعلم كانا هما السبب في مساعدة الطبقات المحرومة إلى 
الوصول إلى الثقافة والعلم . 


العمى الذي أصاب العلم والثقافة ل اك ا راي 


الحضارة الجديدة والعالم الثالث: 

إن مصطلح الدول النامية» يعني تلك الدول التي كانت على 
حالتها القديمة والآن بدأت تتحرك وتسير نحو التقدم؛ وطبعاً إن كل 
مجتمع يسير نحو التقدم فإن هذا التقدم يكون بنفع المجتمع 
العالمي . 

ومن أجل تقسيم هذه الدول فيمكننا أن نستفيد من 
اصطلاحين مهمين هما: 

١‏ - الدول التي لم تصل إلى التوسعة» أي أن نموها نمو 
قليل . 

؟ - الدول التي هي في حالة النمو والتقدم . 

إن مطالعة وبحث تلك الدول التى هي في حالة النمو والتقدم 
أو تلك التي دون مستوى النمو والتقدم يشكل أمرا مهما بالنسبة لنا 
لأن معرفة تلك الدول يعني معرفة أنفسنا نحن . 

وادميه أخدى عنصو مبيناق هده الذول وجيت فول 
بركشون إنها وول مغلقة * لأن أساسس هذه المجتمعات يشكل بروتجا 
تفيية ونظاها تدنان ولأن ايناون الات طالف لجنو حهودة فين 
مجتمعات هذه الدول وكذلك بين مؤسساتها الاجتماعية يشكل مبنى 
واحداً وثابتاً لكل مجتمع من هذه المجتمعات وكذلك اوعبات 
العاطفية والعقائدية والفكرية عند الأفراد أيضاً . 

والسؤال هنا ماذا تعني كلمة الجمعيات؟ 


ل لكب ل سح حي يب يبيب يي سي فار تح الحضارة 


وقبل أن نعرف على أي شيء تطلق كلمة الجمعية يجب أن 
تعرف ما هي الحالة التي تمتلكها هذه الجمعية أو هذه الكلمة . ففي 
وبعضها تملك حالة غير ثابتة ومتغيرة» فالأمون القى تملك خالة 
الثبوت والتوقف مثل الزواج والمذهب (ظاهرة الزواج نفسها وليس 
العادات والتقاليد المرتبطة به) والحكومة وغيرها فإن هذه تشكل 
كمتعاة امك 6 أمااهداله يدهن لمعاف الموتحوةة أيقنا ولكني 
والبنك وغيرهاء وقلنا إن الجمعيات هي نفسها لم تتغير ولكن حينما 
يتغير المجتمع أي ينتقل من دورة إلى أخرى فإنهم يُغيرون 
الجمعيات الأصلية أيضاً. أما المسائل المهمة داخل المجتمع نفسه 
الأمور الأخرى فهي غير مرتبطة بالجمعية وأما التي تتعرض للتغيير 
قله ليك يف نهنا : 


هناك مصطلحان موجودان وهما (المؤسسة) و(المنظمة) 
حيث يوجد اختلاف بسيط بينهماء فالجامعة مؤسسة علمية تمتلك 
حالة منظمة والجامعات الحديئة تفرق عن المدارس القديمة في هذا 
الأمر وهو حالة (المؤسسة) بمعنى أن الجامعة فيها هيئة ترأسهاء 
وفيها مكئية غامة وغيرها من التشكيلات: الأخرى أما المذارمن 
القديمة فإنها لا تمتلك هذه التشكيلاات» لذلك فإن الفرق بينهما هو 
فى هذه التشكيلات والمحتويات. والسؤال هنا هل إن للطبقة 
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العمالية والطبقة البرجوازية مؤسسة؟ 

بمعنى هل يوجد هناك رئيس ومعاون وناظر وغيرها من 
التشكيلاات؟ 

إنتشاتيق الطبنعين ليت ليما طبقات تشكيلية: أو :صيتب 
بخن لآن المننظمة تعن فى الحتينة مجموعة تلق الشكيلاث 
نا لالحتد تك ريق القينة الغال ري الطلقة برجو رن عو العا 
أي فى وقت من الأوقات لا يمكنها أن تصير منظمة وإنما أصناف 
بدا لقية ز نوات أن اتسلادية نتفي اسان اعفار الأكاة 
رسيي الاسفات] اشر :انا مون عليه لاهو لهي 
يشتركون في التنظيم فقط بمعنى إن لكل صنف هيئة إدارية خاصة به 
ويمتلكون بطاقة شخصية تصدر من تلك الإدارة وغيرها من 
الستدركاة«الاحرئ: الموحودة: 

ولكن لو نظرنا إلى مجتمع ما يمتلك كل هذه التشكيلات أي 
يمتلك الجمعيات والمنظمات والمؤسسات فلماذا تكون المؤسسات 
الأوربية مورداً للتقليد فقط في هذا المجتمع؟ أي ؛ بمعنى أن المجتمع 
لماذا يقلد نظام المؤسسات الموجودة في أوربا فقط؟ والسبب يعود 
إلى فهم الظاهر الأوربي بسهولة وبسرعة. وثانياً يمكن تقليده 
بسهولة . (لأن في هكذا حالة لم ب يكن المجتمع أو الطبقة تمتلك 
بنيانا وتنظيماً فقط بل إن الفرد بشكل أو آخر يمتلك مثل هذا التنظيم 
أيضا) . 


فالمجتمع القديم الذي تكون عنده علاقات وروابط مع 


املك لدللسل ب تاريخ الحضارة 


المجتمع الحديث فإنه يحاول أن يقلد المؤسسة الاجتماعية له لا 
عق نققنين متلا لآن الاقتاسن يعت الخد هن نان واحدة , فوقاذ 
اد نار م طناك فونص لخر كد لجن لقره بعلل الدع رهذا 
لايثنيه النأليف حعية: إن العاليف يعن تنظيم وتاليك المظالت 
وجمعها إلى البعض . 

إن الاقتباس يعني » إن البناء هو بنائنا بناء الإنسان نفسه ولكن 
المواة الاسمعفيلة تي هذا البناء جمعت من أماكن أخرى فالمجتمع 
القديم لن يقتبس المؤسسة من المجتمع الحديث بل إنه يسعى 
لتقليده لأن المؤسسة هي في الحقيقة عبارة عن مجموعة وشكل 
وروابط وصورة لظاهرة معينة أما المنظمة فهي عبارة عن محتوى 
وبنيان وبواطن تلك الظاهرة . 


وفي حالة اختللاط المجتمع القديم مع المجتمع الحديث 
فيمكننا أن نقول إن وضع الجديد سيكون على هذه الصورة : 

أولا 4 إن الخظيع الذي يشال سر عة كنا فى 'تركنا الت ولديك 
أوربا فإنها وخلال ثلاثة أو أربع سنوات صار مجتمعها يشبه 
المجتمع الأوروبي. ولكن بنائها الأساسي لم يكن ليتبدل بهذه 
السرعة وحتى لا يمكن أن يكون يشبه بناء ذلك المجتمع الذي تم 
تقليده أيضا لذا فإن عدم تطابق البناء والمحتوى الداخلي للتنظيم 
الجديد سوف يأتي بمشاكل نفسية وسياسية واجتماعية وغيرها من 
المشاكل الأخرى التي يمكن للباحث بحثها ومطالعتهاء ومنها 
المشاكل الحاصلة اليوم في مسائل الزواج والعلاقات الاجتماعية 
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والعائلية فهذه كلها تأتى من عدم توافق وتطابق شكل التشكيلات 
والتنظيمات الجديدة المقتبسة مع التنظيمات القديمة التى كانت 
موجودة في المجتمع . 

لذا فإن أحد خصوصيات المجتمعات التى هى فى حالة النمو 
أو التي لم تصل إلى حالة النمو فإنها حين انجذابها إلى الحضارة 
الحديثة فإنها سوف تنفصل عن واقعها وماضيها القديم» ففي أوربا 
مثلا إذا أردنا أن نبحث هذا الانفصال أي انفصال المجتمع الحديث 
) وأما فى أفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا فيجب بحثه ومطالعته 
الآن إن الست القديسة تكوان حنة :فن المجتمعات الى أصندت 
حذينا ومع يدانت متحضير ة. 


إن كانوا مع (هراتي) (وهو الشخص الذي اكتشف أو ادعى 
أنه اكتشف دواء لمرض السرطان) حيث أنهم كانوا يودون أن يكون 
النصر والتوفيق مع هراتي وليس مع جامعة طهران وأساتذتها الذين 
درسوا فى الجامعات وحخضلوا على الشهادات الرسنسة» وقد كان 
قرا سدع جخالة السنن القديمة والصورة الشامخة أمام الشخصيات 
الجديدة وأطباء العلمء أمام الأفكار والتنظيمات الجديدة وكان 
الجميع يأملون أن يكون النصر حليفه» وهذه تعتبر علامة أيضاً من 
علامات فعالية وحيوية روح السنن القديمة . 

يوجد هناك نوعان من الانفصال ونسيان الماضي : وهما : 


.١‏ الانفصال الملائم الباطني والطبيعي والذي يكون التغيير 


ا ا سبلب تاريخ الحضارة 


فيه تغيراً معأ للشكل والروح بمعنى يكون هناك تغيراً للنظام والبنيان 
معأ وقد كان الانفصال الذي حصل في أوربا للسئن القديمة من هذا 
النوع . 

؟ الاتفضال:والتسيان الاخر .وهو انفهبال غين مقضود 
ويحصل بصورة مفاجئة» وهنا يكون التغيير للشكل فقط مع حالة 
بقاء البنيان أو التنظيم الداخلي للسنئن القديمة على صورتها الأولية. 

أما في الدول الشعبية التي يكون نموها نموا قليلا أو الدول 
التي تكون في حالة النمو والتي تكون حديثة التعرف على 
السحعيها نف اخرينة وا العوضيار 1 | لبعد وار دان يهنا )كدي كر 
حية والناس من أجل إزالة هذه السنن يكون صراعهم صراعا إرادياً 
مع تلك السنن وليس مفروضاً أو جبرياً. وهنذا على العكتين ماهو 
موجود في الدول الغربية فإن السئن القديمة تكون غير حية ولم تكن 
تلك المجتمعات لتشعر بوجودها. أما ما تبقى من تلك السئن فإنهم 
يحافظون على بقائها بصورة إرادية من أجل استمرارها وإحيائها. 
وهذا ما نلاحظه في مدينة (فلورنسا) أكثر من غيرها من المناطق 
الأخرى» وفلورانس مدينة قديمة جد حيث إن تاريخها يرجع إلى 
ألف سنة قبل» والمحاولات المبذولة هى لبقاء فلورانس بصورتها 
القديمة الت كانت غليها ساقا هذا اسن ومن أجل عنقا اذك 
الشىء الذى شاك ونا لمن اررق تاعس عع رفسا لاننا ادو 
تو ين أحن إزالة اناونا القديعة الى يفيت عيية إلئ:الان) 
والمسألتان هما طبيعيتان أيضاء والإنسان يتظاهر بامتلاك ما لم يكن 
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ليمتلكه . فالأوربيون لم يشعروا بعقدة الحداثة والتقدم لذلك فهم 
يسعون دائماً لحفظ آثارهم القديمة» ولكن الإنسان الآسيوي والذي 
يمتلك ماضياً وليس عنده حاضر فهو يسعى ويتظاهر بوجود 
الحضارة والتقدم عنده» فالأوربي مثلا يسعى أن يكون أثاث منزله 
يه اناك سول نلوك القن الحالث :عسوو لكك التتهى ترف 
سس لان وكنون انث مضي طية" اجنسه الجيو ا قبفات« ديد 
والطويةر 


وجود البرجوازية... 

إن البرجوازيين على شكلين فهناك برجوازي مثبت وحقيقي 
وبرجوازي سالب وسمسار والبرجوازي المثبت والحقيقي فهو أيضا 
على قسمين : 

١‏ -البرجوازي الحديث: وهو الذي يتعامل مع البنك 
وأوزاق الضيمان والاعتبارات'الأخرئق:"تمعتى أنه إلى بحن .ما لا 
يتعامل مع الأموال النقدية» وأما موضوعاته فهي إنتاج السلع أو 
البضائع التي لها علاقة بالصناعات الحديثة مثل النفط وغيره. 

١‏ - البرجوازي القديم: وهو الذي يكون ارتباطه مع الأمور 
الزراعية والشعبية بصورة أكثر من غيرها من الأمور الأخرى وخاصة 
في البلدان المتخلفة والتى تسير هذه الأمور فيها نحو الزوال أو 
الفيعك :ومع ”الأننك تإناالى جرارى العحديك الا يع مونم هذا 
البرجوازي ولكن الذي يحتل مكانة هو البرجوازي الوسيط أو 


0-0 تاريخ الحضارة 


السمسار. إن البرجوازيين الجدد في أوربا يشكلون عنصرا هاما في 
إنتاج الدول الأروبية» بمعنى أنهم يشترون المواد الخام 
ويستخر جون منها مشتقات وبضائع جديدة لذلك فهم يشكلون طبقة 
مفيدة وطبيعية في المجتمع ويستفيد المجتمع من فعالياتهم أيضا . 

أما البرجوازي القديم والذي كان يعتمد الزراعة في أطراف 
المدنء فوجوده وجود طبيعي أيضاً لأنه يتدخل في الانتاج والتوليد 
أيضاً فهو يتصرف ويتدخل في تصريف المواد الخام أيضاً (مثلا 
تبديل الحرير إلى سجاد) أما المواضيع التي يرتبط بها فهي الحرير 
والحنطة والشعير وغيرها من الموارد الأخرى . فهو منتح في منطقته 
الشعبية فقط وليس مستورداً أو مصدراً دوليا. 

أما البرجوازي الوسيط فهو يعمل سمساراً أي وسيطاً بين 
الدول الحديثة والمجتمع الحديث وبين الدول المستهلكة 
والمجتمعات المتخلفة ولم يترك عمله هذا أي أثر أو تأثر على انتاج 
المنطقة التي يعيش فيها هو. وكذلك يحتل دور العامل المنفي أيضاً 
لألمرشاغة عا الكواالة المتتحاض هضور كين فى :دراه ا 

إن هذا البرجوازي الحديث يساعد على زوال البرجوازية 
الكلاسيكية لأنه يجلب البضائع والمنتجات القريبة بصورة كبيرة 
كته ننى :الدون" كيد انس توركون ساماد ونا فى تيدف 
الانمينلاك القديم إلى الالبغيللاك الخدت انع العيليه )أرهذا 
البرجوزاي يكون عاملاً أيضاً فى إزالة الاستعدادات الموجودة فى 
دولعه لانه ووه لأسا الفجاد لذ وإندا وعدط ل فى سجمية لاود 
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الاقتصادية في البلد ولا يسمح بظهور الكفاءات وهذه المسألة في 
الواقع تعتبر خيانة للبلد. ففي الوقت الذي يستهلك فيه البلد هذه 
الكمية من السلع والبضائع يكون قد سلب منه هذا التاجر وبهذا 
المقدار قدرة التوليد والانتاج. فتكون خيانته هي وقوفه حائلا دون 
استغلال الموارد الوطنية الموجودة في ذلك البلد بمعنى إذ لم يلعب 
هذا البرجوازي هذا الدور الوسيط فإن البلد يمكنه أن يطور نفسه 
وينتح بضائعه وما يحتاجه بنفسه. وبهذه الطريقة فإن السوق الداخلي 
سوف يفقد قدرته وموقعه بالتدريج ويصبح بيد هذا البرجوازي . 
والملاحظ مثلا إن هناك بعض الصناعات كانت صناعات ابتدائية 
وبسيطة وخاصة في صناعة السيارات ولكنها طورت نفسها بالتدريج 
وأصبحت صناعات ضخمة وقوية والسبب يعود إلى أنه لا يوجد 
مثل هذا التاجر الذي يقف سد ومانعاً أمام هذا التطور في الانتاج» 
وأما في الدول المختلفة فإن إمكانات التطور والإبداع موجودة ولكن 
هذا التاجر الوسيط هو الذي منع طريق التقدم والإبداع ولو كان مثلا 
شركة من الشركات تنتج مصباحاً ولها انتشار في بلدان أفريقيا وآسيا 
والدول الأخرى. حيث إن في كل منطقة من هذه المناطق يوجد 
تاجر يمثل تلك الشركة ويستورد ويوزع هذه المصابيح . وحينما 
يأتي شخص آخر ويؤسس مصنعاً في أحد تلك الدول ويبدأ بإنتاج 
هذه المصابيح ولو أنها لم تكن في مستوى المصباح الأصلي. 
ولكن المصباح الجديد صار رقيباً وقلل من كثرة انتشار ذلك 
المصباح المستوردء وبهذه العملية تكون الدولة استفادت من 


تيبب قاريج الحضارة 
الإمكانات المحلية وقللت من إخراج أموالها إلى خارج البلاد. 


لذلةفإن البرجزازى الوضيط كلها شاهد أن هناك :وقي] 
موجوداً له في تلك المنطقة التي يعمل فيها وأن هذا ينتج بضائع 
مشابهة لتلك البضائع التي يستوردها هوء فيقوم فورا بمحاربته 
وتوجيه ضربة إليه أما الطرق التي يستخدمها البرجوازي الوسيط في 
عمله. والتي تكون سببا في توجيه ضربة إلى الانتاج الوطني فهناك 
طريقتان : 


١‏ - الطرق المشروعة: ففي حالة عدم توفر الإمكانات 
وإنتاج تلك السلعة المطلوبة التي تم إنتاجها في الدول الأخرىء أو 
أن هناك رغبة نفسية موجودة عند بعض الأفراد في الاستفادة من تلك 
البنلطة الأضدلية المشجة اانا فن تلك الدولة المت + 7السدلعة 
قيام تاجر بتأسيس مصنع لانتاج هذه السلعة فى أحد هذه الدول 
مشابهة للسلعة الأصلية» فإن المنتج الأصلي ومن أجل البقاء على 
ولردت لاد لمي بنط جا تومته ا ل 
صاحب المصنع الأصلي سوف يخفض قيمة سلعته أيضا وعليه أن 
يقاوم في هذا التخفيض حتى تصل قيمة السلعة المنتجة محلياً أقل 
من قيمة التكليف وبهذا يضطر المنتج المحلي إلى إيقاف إنتاجه 
تجنب أللضرر وبهذه الطريقة يكون التاجر المستورد قد ساهم في 
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تعطيل الإمكانيات والاستعدادات المحلية باستيراده تلك السلعة . 

والسؤال هنا لماذا هذا التاجر يبيع سلعته بهذه القيمة 
الخاسرة؟ 

إن الجواب واضح لآن ذلك المنتج الكبير يبيع هذه البضاعة 
فى عدد كبير من الدول الأخرى وليس فى هذه المنطقة فقط لذا فهو 
يؤمّن ويسترجع أمواله التي يخسرها هنا من البيع في تلك الدول . 
وبعد سنة أو سنتين من المقاومة فإن التاجر المحلى سوف يضطر 
المصدر الأول وهو الذي يتحكم في القيمة وفي السوق . 

فهذا طريق من الطرق المشروعة التي يتبعها البرجوازي 
الوسيط في محاربة الإنتاج المحلي وإيقافه . 

ثاني: الطرق غير المشروعة: وهي الوقوف بطرق مختلفة 
بوجه الإنتاج المحلي وإيجاد الموانع والحواجز الكثيرة له التي تمنع 
من تأسيس المصانع والشركات المودانة وكدلاف تكون اها دون 
الاستفادة من المنابع الطبيعية والإنسانية الموجودة فى البلاد» من 

الإنتاج البرجوازي الجديد المفروض على الاقتصاد الزراعي 
القديم: 

تصل منتجات البرجوازية الحديثة إلى الدولة التى تعتمد 
بنيتها التحتية على الانتاج الزراعي والأمور الاقتصادية القديمة» 
فالشخص الذي يعتمد اقتصاده على الأمور الزراعية وبصورة مفاجئة 


الم سسسب سس سيب اريت الحضارة 


يصبح استهلاكه ومصرفه استهلاكاً صناعياً برجوازياً مثل (الراديو, 
الدراجة البخارية وأنواع الأغذية المستورد) فهذا الانتاج الجديد 
يكون إنتاجاً برجوازياً مفروضاً على المستهلك الزراعي . وإذا نظرنا 
إلى كالمالا ووجعضاء كن الترصن وكورة على المسمنين 
بأجمعه؛ مما يؤدي إلى ظهور الاضطرابات في المجتمع وخاصة في 
العلاقات الاجتماعية والاقتصادية وسوف تظهر الانحرافات فى 
المجتمع نتيجة لذلك الإجبار المتروفن على البجتمع يبطق أن 
المصيرت زالانتعياذكه العني] الفره سيكو ييا فى تنفد 
العيلات ينها لو رضي القرد را لسسطهم امير زأئما لمكز يطذا 
الوضع وهذا الاقتصاد. وحينما تحدث أزمة روحية أو فكرية في 
المجتمع فهذه يكون سببها العامل الاقتصادي, لذا علينا أن نبحث 
الغوائل الاقتضادة المسية ليذه الأزمة بيغي الوضيوك إلى بخلها ويقد 
بحث هذه العوامل الاقتصادية علينا أن نبحث الآثار النفسية التي 
تركتها تلك الآزمة الاقتصادية وذلك التغيير الاقتصادي الذي حصل 
للمجتمع والفرد . 

إن الآزمة الفكرية والروحية واليأس الشديد الذي حدث 
خلال القرون ( ا و8 و 4) للآدب والشعر الإيراني» وجميع تلك 
المصائب التي حلت والآلام المعنوية والمادية التي حدثت فماذا كان 
سببها؟ 


اناشييها الأول هنو اد لجنو سدم سيط رواعتي الباذه 
وزعوا العملات الورقية (جاو) على الناس للاستفادة منها في التعامل 
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التجاري. ومن المعلوم إن توزيع مثل هذه العملات بصورة فجائية 
فى بلد لم يتعود على تداولها سابقاً سيواجه مشكلة اقتصادية وخاصة 
فى علاقاته التجارية وأسواقه الداخلية» بحيث إن حجم هذه الأزمة 
الحادثة يؤثر تأثيرا سلبيا على الروابط الاجتماعية والمسائل الفكرية 
والووسغية ذلك البلة: فالاثان الاقتضادية الى مر كقها ده المسالة 
ا 0 5 
إيطاليا وألمانيا وإنكلترا وغيرها من الدول ظهرت الآثار السيئة التي 
ضكرا مجالة افد ف العواقت واضيحة مد وحاصة فى زوانط الاذراء 
الالحسيانية والامتصادية وضييها مع الروابط الأخرق» 


كذللق فإن العغبير اك الشتريعة الف جضنلة: فقن المناطق 
الريفية هى أحد آثار الاستفادة من استهلاك المنسوف عات المشويقة فى 
المججعات القطانة »وق ظل المكاعة فإنافلرشقة وعوة لفان 
الريفية والقرى تذهب من الوجود ويجب أن يزول القرويين» أما 
قرى إنكلترا وريفها فقد زالت من الوجود حينما انتشرت الصناعات 
الثقيلة وجذبت إليها الفلاحين. وأما المناطق الريفية للدول المختلفة 
فإن الصناعات الثقيلة لم تدخل إليها لحد الآن ولكننا نرى أن الكثير 
منها قد زالت من الوجودء ففي الوقت الذي لا نرى فيه وجود 
للمهنة وكذلك الآلة والتراكتور والآلات الثقيلة الأخرى» ولكئنا 
وبالمقابل نشاهد أن الكثير من أهل هذه المناطق كانوا قد غادروها 
واصتحيف مقاط بيجعو : وهذه الهجرة هي هجرة الفلاح إلى 
المدينة» وهذه الحالة يجب أن تحدث في حالة وجود صناعات 
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ثقيلة حيث تحل الآلة محل الفلاح فيضطر الفلاح إلى الهجرة لعدم 
وجود العمل ولكن هذه الهجرة وقعت بدون ان توجد هناك 
صناعات ثقيلة ولكنها حدثت بسبب هجوم البضائع الحديثة على 
تلك المرى . 


إن هجرة الفلاح من هذه المناطق وبهذه السرعة ونتيجة 
لوجود البضائع الحديثة فأنه من الطبيعي سيوفر فرص العمل" . 
لأن الفرار من القرية وبدون سبب يختلف عن مسألة وجود عامل 
جذب يجذب الفلاح ويكون سبباً في تركه القرية ولجوثه إلى المدينة 
وعلينا أن نتصور كيف تكون الحالة حينما تخرب أو تترك قرية من 
القرى بسبب هجوم البضائع الاستهلاكية وليس بسبب التوليد وإن 
الفلاح ظاهراً يتحول إلى عامل ويترك الزراعة ويترك أرضه»ء فهناك 


: إن العمل على عدة أنواع هي‎ )١( 
البطالة المزمنة وهو اصطلاح عملىء يعنى أن العامل يعمل لمدة سبعة أو‎  ؟‎ 
ثمانية ساعات أو أكثر بدون أن يكون لعمله هذا فائدة للمجتمع» بيع السكاير‎ 
. والكبريت في الشوارع‎ 
البطالة المخفية : وهذا العمل ليس فيه فائدة من وجهة نظر المجتمع» فالعالم‎ .'* 
يعمل ولكن عمله ليس فيه فائدة ولا ربح وهذا العمل يفرق عما نسميه البطالة‎ 
. المزمنة‎ 
بدون عمل مثل جمع وقطف الأثمار الموسمية.‎ 
بطالة مطلقة وعدم العمل والاشتغال في أي مجال من مجالات العمل.‎ . 5 


عدا لكان وشا أها البيظالة الخطلقة "او البتطالة يشكلييا السزمة 
والمخفي . لذلك فحينما كان الفلاح كانت الزراعة عملا موسمياً. 
ولكن حينما ثترك القرية فإن ٠٠١‏ ألف عامل كانوا يعملون خلال 
الموسم فإنهم سوف يتحولون إلى عاطلين وهذا العدد من العاملين 
سوف يكونون من العاطلين الدائمين والمخفيين وهي ما قلنا عنها 
البطالة الدائمة المخفية. إن هجرة الفلاحين إلى المدن بعد تركهم 
القرى والأرياف. سيكون لها أثر مثبت بالنسبة للفلاح أيضا (حيث 
إن الفلاح قبلا يقضي معظم وقته في الكسل فالآن يعمل ويحصل 
على الحقوق الجيدة أفضل من عمله الموسمي السابق وهذا هو 
ظاهر الأمر) وهذا الأمر المنبت هو حصول العملء ولكن هذا الآمر 
ضوف يعرك أثرا سَليا على الذخائن الانتصنادنة للآتة يمكتن أن متاك 
تغيير حديث قد حصل حيث إن هذا التغير ليس فيه نمو اقتصادي. 
ولكن حينما يتبدل الفلاح إلى عامل حقيقي عندها يمكن القول إن 
هناك عاملاً حقيقياً مفيداً قد حصل » بمعنى أن العمل يجب أن يكون 
عملا إلداييا وليس عملا اتتعيل كبا إن.مى العلانات العقخف: 
والمميزة للاستهلاك الحديث هو تبديل المحلات القديمة بمحلاات 
جديدة وحديثة وكذلك شق وإصلاح الشوارع وتبديلها إلى شوارع 
حديثة»؛ فهذه الاصلاحات توجد أعمالا إضافية» ولكن هذه 
الأعمال لا تفقير أعيالا سقف حييةة إنها تقر مة الأعمال الفرعية 
وليس فيها أي فائدة إنتاجية وأنها تحمّل المستهلك مبالغ إضافية 
حيث تضاف مصارف ومخارج هذه المحلات وهذه الطرقات إلى 


قيمة البضاعة المباعة. وهذه الأعمال تزيد الفاصلة بين الإنتاج 
والاستهلاك». وأن نفقاتها تكون نفقات إجبارية يتحملها المستهلك 
بمعنى أن المستهلك حينما يشتري هذه البضاعة نفسها من محل 
قديم فإنه يشتريها بقيمة أقل مما يشتريها من محل حديث فعليه أن 
يدفع هذا الفرق في القيمة والذي هو بمثابة قيمة الزينة التي تم بها 
تزيين هذا المحل . وهذا الارتفاع في قيمة البضاعة لم يكن ليفيد 
الاقتصاد الوطني بل أنه يرفع قيمة البضاعة عالياً . 

ولت نتسجة لذلك فإن هناك ظاهرة جديدة وعارضة وشبه حفيقية 
سوف تظهر في المجتمع بسبب استيراد البضائع والصناعات الحديثة 
وهذه الظاهرة هى ظهور مجموعة العملاء المتوسطة. وأما عمل 
هذه المجموعة فهو يشبه عمل البرجوازي الوسيط فهو عمل 


وقد أطلقنا على هؤلاء اسم مجموعة وليس طبقة لأن الطبقة 
من حين تأسيسها تكون مشخصة ومعروفة» وكذلك أفرادها تكون 
لهم صفة مشخصة في المجتمع أيضا حسب رأي علماء اجتماع 
الطبقات. ففي المملكة العربية السعودية أو في أي بلد آخر من 
121 لفط نكتون لأنران | دين عمدو ف شاف انف عم 
.عونا طيقة اللقدم وسعوو للع الماع 4 ديدي فين ند لقان 
عديدة جاؤوا للعمل فقط وكذلك عدم وجود علاقات اجتماعية او 
علاقات أخرى تربط فيما بينهم بل إنهم يشكلون مجموعة عمالية 
فقط. 


إن الطبقة المتوسطة هي الطبقة التي تقوم بإنجاز أعمال فرعية 
وتكون واسطة بين الطبقة المحرومة وأرباب العمل حيث إن الأولى 
لقعلاف نذا والفائية بكون كز شري صف فبيظ نيا يف كاننا 
هاتين الطبقتين تمثلان الطبقة المحرومة والطبقة الغنية فقط ولا توجد 
لق تالكة يبتهها أما الآن فقد:ظيزت: إلى الوجؤه طبقة ثالثة نين 
هاتين الطبقتين حيث يظهر أنها من الناحية الفكرية طبقة مثقفة وواعية 
أيضا . 


وحينما يصبح المجتمع مجتمعاً صناعياً فإن هذه الطبقة أي 
المتوسطة تظهر في المجتمع كطبقة أصلية» أما قبل ظهور الماكنة 
فإن هذه الطبقة لم تكن لتمتلك الأصالة في المجتمع وإنما كانت 
طبقة مهمتها فقط لتصريف وبيع البضائع الحديثة بمعنى أنها كانت 
تو اكوفقة الوسيظ قط هبر البساة الطاهيزة والسمية هذه 
الطبقة هو أن أغلب الأحزاب الأصلية والآفكار والمدارس الفكرية 
والنهضات والآثار الفنية العالية في أوربا كلها ظهرت وترعرعت في 
هلم | لملنق ةوجف ٠١‏ زور اك الى .تعد بك 11 ايش ادها لفق رفيا 
فية لكاو فا صر دري اسه نان مض أ ونعحجرة وله 
تكن تعتقد بعادات ورسوم الأشراف أيضاً وكانت دائماً تسعى إلى 
التغيير والتتحول. وهي ترفض أيضاً أن يكون المذهب أو الدين 
إجبارياً. وأحياناً تظهر مجموعة تدعى أنها طبقة متوسطة ولكنها 
ليست الطبقة المتوسطة الحقيقية وليس لها أصالة فإنها تكون خلاف 
تلك الطبقة المتوسطة والحقيقية لآن أخلاق وتصرفات الأخيرة أي 


الكاذبة تكون أخلاقاً كاذبة ومصطنعة ولا تهتم بالتغيير والفكر 
والأصالة على عكس الطبقة الحقيقية والتى من أهدافها التغيير. 


النمو السريع لالأقوام البدوية: 

إن تقدم وتوسعة الآلة والاقتصاد والاستهلاك العالمي 
المتشابه وعالميّته ووسائل التبليغ والارتباط وكثرة الإنتاج وزيادة 
الاستهلاك الذى كان سبيا فن'إيجاة الاسيريالية الاقتضادية 
لماه كا هله امور انق سي رام النمو والتقدم السريع 
للمجتمعات البدوية . 


اكديقيت المشعيعانف الكدوية قروا مر التمن ينات 
مغلقة وتأريخها كان تأريخا ثابتاً. حيث إنه وحتى القرن التاسع عشر 
كانت هناك بعض المجتمعات تعيش بصورة إنسانية بدائية . ومن ثم 
ظهر علم مطالعة الأقوام وعلم بحث معتقداتهم إلى الوجود. 
(انتولوجي) و(انثروبولوجي) اللذان شرعا بمطالعة تاريخ هذه 
الأقوام. إن علم (انتولوجي) يختص بمطالعة العرقيات 
وخصوصيات الأقوام والقبائل المختلفة في العالم» وأما علم 
(الإنثروبولوجي) فهو يبحث في نظام الحياة والأفكار والعقائد 
والحضارات المختلفة للأقوام. إن علماء الاجتماع افو كر 
احتياجاً لهذين العلمين وخاصة خلال القرن التاسع عشر من أجل 
معرفة الإنسان الأول وبحث بداية التاريخ والثقافة والحضارة والدين 
والفكر والمنطق وتكوين المجتمعات البشرية . وكان هذا الطريق هو 


وجود البرجوازية 5 


الطريق الأفضل في علم الاجتماع في البحث والتحقيق لأنه ما كان 
يوجد هناك للإنسان والمجتمع الابتدائي أي أثر يمكن الاعتماد عليه 
فى البحث والتحقيق . لذلك فإن علماء الاجتماع ومن أجل معرفة 
حياة الإنسان الأولية وكيف كانت في بداية التاريخ فإنهم صاروا 
مفاحة لمطالفة المعتيعات الندو المتودة المرحيزة: عخاليا. 
لذلك بمجرد مطالعة ومعرفة قبائل الإسكيمو أو الأقوام البدوية في 
استراليا أو في المحيطات أو في أفريقيا المركزية والجنوبية يمكن 
الوصول إلى معرفة الجذور الاجتماعية والاقتصادية والطبيعية 
والمذهبية وكذلك الفكر والتكامل وشكل تكوين المجتمع والطبقة 
والؤشسات الأضلة الاجتمافة التى كات موهوةة عنه الضيان 
الأوك أي [ ناتك ننه ينا لويخ تكران ممككقة: واقلاف درو البيظة قار 
الحياة البدوية البدائية الموجودة حالياً مع الحياة البدائية الأولى . 


وقد قام عدد من كبار علماء (معرفة الأقوام) مثل اسبنسر 
وتايلور ومولر في القرن التاسع عشر وبمساعدة الاستعمار ولأول 
مرة بدراسة القبائل المختلفة والمغلقة الموجودة فى أعماق الصحراء 
اللستير قو ابعر ادن السفدة فى" اتيفلا نت ا كن تروك لقنل ابد 
ركورك او تكير ا بهيزنا حون كيه ذاه سير عرو هده الفيانا: 
المعزولة التي لا تمتلك حتى روابط وعلاقات مع جيرانها من القبائل 
الأخرى, فاستطاع هؤلاء العلماء أن يتعرفوا عليهم من قرب بعدما 
عاشوا بينهم سنين عديدة وتعلموا لغاتهم وعاداتهم فاستطاعوا دراسة 
تلك العادات والروابط الاجتماعية الموجودة عندهم وكذلك 


بيجب تتبن بز ويح مي أرب الكض ! 


استطاعوا معرفة أفكارهم ومنطقهم الخاص وروحهم البدوية 
الخاصة وبعد تلك الدراسة تمكنوا من وضع القوانين والمقاييس 
المطلوبة لعلم الاجتماع وفلسفة التاريخ وعلم النفس وبصورة 
إجمالية لعلم معرفة الإنسان. 

هذه الزيارات تعتبر فرصة كبيرة لعلم معرفة الإنسان وهي بحد ذاتها 
غنيمة كبيرة لهذا العلم لأن العلم كان محروماً في السابق من المنابع 
الحية التى تعتير مهمة فى البحث والتحقيق . لذلك فإن الاقتصاد 
العالمي والحملة الاستهلاكية التي حصلت في جميع تلك المناطق 
ونفوذها الواسع جعلت من تلك القبائل التي كانت تعيش وكأنها في 
عهود التاريخ الأولى أصبحت اليوم تمتلك آلة حتى لتوليد الحليب 
وذلك كله بفضل تلك الدراسات وذلك الفتح الذي حصل . حيث لم 
يعد يبقى اليوم هناك مجتمع بدائي وإن جميع المجتمعات بدأت 
تستفيد اليوم من الحضارة الجديدة وصارت جميع أعضاء وروح تلك 
المجتمعات متأثرة بهذه الحضارة الجديدة . وعلى قول شاندل : 


إن الاستعمار الغربي أوصل أجهزة التبريد إلى قرى 
الأسكيموء والدول الأفريقية التي لم تعرف لبس البنطلون صارت 
تعلق اليوم بأعناقها الراديوات الصغيرة» ولكن في نفس الوقت فإن 
هذا العالم الذي يمتلك فكرة التوسع فإنه يحمل معه آثاراً سيئة أيضا. 
ويجب أن نعرف أن هذا التوسع يعتبر من الصفات المثبتة للقرن 
الجديد» لأن الطرق المادية مثل الطائرة أخرجت الإنسان من محنة 


لثمو السريع للأقوام البدوية - تح 9( 


النعد ومن مشكلة الاختلافات العالمية إلى التقارب وتبادل الزيارات 
والتفاهم بين الإنسان وأخيه في هذا العالم وهنا تقع مسؤولية كبرى 
ورسالة عظيمة على عاتق المثقفين في العالم وهي إقرار المذهب 
العالمي الكبير لمجتمع جديد في هذا العالم وهذا المذهب هو 
الإنسانية العالمية حيث بواسطة العلم والصناعة يصبح مذهبا عالميا . 
وإذا تعدينا العلم والاقتصاد والإنتاج فإن هناك عامل آخر موجود وهو 
عامل العرقيات المختلفة» بمعنى إن العالم اليوم وكذلك العلم 
والحضارة محرومة من تلك الاستعدادات التي يمتلكها الجنس 
الأصفر والأسود. بمعنى أن الأسيويين والصفر والسود اليوم يمثلون 
فقط دور الكاتب الذي تملى عليه الأمور دون أن يتدخل فيها ولا 
يستطيع أن يبني ويعمر وإنما يقلد فقط وليس له أي دور في تقدم 
الحياة البشرية . وبالفعل فنحن اليوم ليس لنا دور سوى الاستهلاك 
ولكن حينما يتحقق المجتمع والأمة العالمية فلن يبقى لأمريكا 
والاتحاد السوفييتي الحق في تملك عامل التقدم لوحدهم فقطء بل 
إن المجتمعات الراكدة أو تلك التي تكون حركتها بطيئة ومنفية فإن 
حركتهم سوف تصبح حركة مثبتة وخلاقة وهذه هي المعنوية 
والروحية الحقيقية للمجتمع العالمي. وهذه العرقيات والمجتمعات 
حينما تتحرك فإنها ستشارك في دفع عجلة التقدم والحضارة 
العالمية. وكذلك ستكون سبباً ليس فقط في تغيير الكمية بل إنها 
ستكون سبباً في تغيير الكيفية أيضاًء لماذا لأن الحضارة اليوم هي في 
طرف واحد وجناح واحد من الأجنحة البشرية . 


16م ل سسسب سسسب فرِيِعٌ الحضارة 


إن 'تحقيئ الامة الاثمانية العالمية سيكؤون له تاثين فى اسفعداه 
وقذر وف بزل نظ انها أ نهذ الداثير سكون ايها عاد: 
العقل البشري والثقافة البشرية العامة أيضاًء لأن المجتمع الذي 
ممفة !| لأمهواة 1 القططي يني حمق الآهة المفيرية العالمك ناه 
سيشاهع فن. البناء الثقافى والحتضاريئ والإتشاتى أيضا وهذا مها 
يساعد العقل البشري العام في التفكر والعمل والتعمق والإبداع في 
جميع المجالات . 


وجود الظاهرة شبه الأوروبية أو التشبه بالأوروبيين : 

إن عن الظو ار ال وتعدك على آثر اكاك الول النامنة 
مع المجتمع المتمدن الحدية فى أزوونا عن لاه التشبه بهم وهذه 
الظاهرة تعتبر من أهم مشخصات القرنين الأخيرين أي التاسع عشر 
والعشرين . 


إن ظاهرة التشبه الأوروبي والتشبه الفكري هي ظاهرة 
موده تقال اعفان البويدة بر قدي وروا كرا يعانة ريط : 
بين التفكر القومي والتفكر الأوروبي. وقد وصلت هذه الظاهرة إلى 
أوج عظمتها في القرن التاسع عشرء حيث إن النظرة إلى هؤلاء 
المتشبهين كانت التقديس والاحترام». ولكن نتيجة للوعي الذي 
حصل وخاصة فى تلك الفترة الواقعة بين الحرب العالمية الأولى 
والعاية أى فى العرن الختتريق فإناقلك الظاهرة لازت «الكنتبه 
أصبحت ظاهرة مفضوحة ومكشوفة. 


ويخون الظظاهرة انشيه الأو رؤية ع ا ا أ 


ونتيجة لذلك التشبه فقد ظهرت هناك ظاهرة وحالة فكرية 
ثالثة وهي تقع وسط حالة التفكر الأوروبي والتفكر القومي. 


أي ظهور مجموعة من المفكرين المتشبهين بالأوروبيين 
وهؤلاء أصبحوا طبقة فكرية وسطى بين المفكرين الأوروبيين 
والمفكرين المحليين. وفي القرن التاسع عشر وعلى أثر النفوذ 
الأوروبي الذي حصل خلال التسلط الفكري والسياسي 
والاقتتصادي فقد ظهرت حالة بين الأقوام المحليين أنفسهم أي 
غير الأوروبيين وكان هذا التقسيم للمجتمع والناس إلى مرحلتين 
هما: ماض وحاضر أو قديم وحديث وكانت مرحلة الماضي 
تحتل شاه مختلفة مثل عتيق» قديم»ء رجعي وأما الحديث 
فكانت مرحلته تحمل أسماء مختلفة أيضا مثل». مثقف. عصري. 
أوروبائي وغيرها من الألقاب. لذلك فبالمقدار الذي يدخل فيه 
المجتمع”"أ البدوي أو التاريخي إلى المضاء والجو الأوروبي فإل 
الفاصلة بين الماضي والحديث تصبح أكبرء والمقدار الذي يقلد 


: هناك ثلاثة أنواع من المجتمع‎ )١( 
المجتمعات البدوية حيث لا يوجد عندهم حضارة واليوم يعيشون عيشة غير‎ . ١ 


متقدمة مثل الأسكيمو. 
؟ . المجتمعات التاريخية التي تمتلك حضارة زاهية واليوم راكدة مثل إيران 
والهند. 


" . المجتمعات المتحضرة حيث لا تمتلك سابقة تاريخية ولكنها اليوم تتقدم 
بسرعة مثل المجتمعات الأوروبية. 


01 عمسحسسيحجيب ذا زف الهفنا : 


فيه دعاة التجدد والحداثة الظاهرية الحضارة الغربية فإن أصحاب 
الأفكار القديمة يتعصبون لمبادئهم وعاداتهم وتقاليدهم بصورة 
أكثر وأما المتشبهون فإنهم يكونون إلى جانب الموازين والشرائط 
الأوروبية أكثر من جانب الموازين المحلية. إن هؤلاء المتشبهين 
يدعون أنهم كن تطوراً وتجددا من الأوروبيين ويظهرون تعصبا 
أكبر من الأوروبيين تجاه المظاهر الحياتية الجديدة. وكذلك فإن 
أحد ميزات الحضارة الجديدة اليوم زوال الفاصلة أو قلة مساحتها 
يق القرية والعديثة (وهذا ها كاه ماركين واعقير :هذا الام مه 
ظواهر عدم وجود الطبقية» واليوم في الدول المتقدمة تكون هذه 
الظاهرة موجودة). 


فالناس الذين يسكنئون القرى فإنهم وبسرعة يستفيدون من 
جميع مزايا وخصوصيات الحياة المدنية ويقتربون منها وبهذا 
التقارب بين القرية والمدينة سوف يقل وجود الفاصلة الطبقية بينهما 
وكذالا تر :شت الناق لكو عووةتى : الميخيحاف الصداعة ,واسيب 
داك عت اسع لذ ااهل «السدوعدة تراه التفرية لتى المصرك 
والاضيافة. 


ظاهرة التقليد: 
إن التق سين غوور ةمق هنوراكة الااتسنان المهمة فالاإنسان 
وهذه المسألة تعتبر من المسائل القيمة؛ لأن من عوامل ترقي 


ظاهرة 20 /اأه 


الإنسان هي التقليد الذي يخرج الإنسان من حالته الراكدة والجامدة 
إلى حالة أرقى وأعلى منها والتقليد يوجد ويخلق وينمي الاستعداد 
عند الإنسان أيضاً فلا يمكن لأي قوم من الأقوام أن يتحولوا بين ليلة 
وضحاها إلى قوم مبدعين ومبتكرين إلا إذا مرّوا بدورة تقليدية. 
فالثقافات قبل أن تصل إلى مرحلة التصنيف والتكامل عليها أن تجتاز 
دورة الترجمة والنقل والتقليد الذي يحول الإنسان من إنسان متخلف 
إلى إنسان متقدم ومتحضرهء وفي حياتنا الشخصية أيضاً فإننا نمر 
بدورة التقليد المثبت والمعقول التي لا يمكن اجتنابها مثل تقليد 
الجاهل للعالم والمريض للطبيب والوضيع للرفيع» وغير العارف 
للعارف العارف والمتخصص . وفى الوقت الذي يكون فيه هذا 
العرمون التعنياح منليةا مقا وبداء ا فهنالة ليد نضا بسع انان 
الأعمى وهذا يكون سبباً وعاملاً للذل والعبودية وهذا التقليد تقليد 
مرفوض؛ لأن التقليد المنطقي هو الذي يكون عاملاً للعبور 
والاستقلال والإبداع والابتكار. 


حينما نقلد الغرب فإننا نقلدهم من أجل رفع الحاجة 
والاحتياج الموجود عندنا ولم يكن تقليدنا لهم من أجل التشبه بهم. 
فهذا يعتبر انحطاطا وليس تقليداء ولا يوجد هناك عامل مثل التقليد 
يحمل وجهين متناقضين أحدهما يمنح الإنسان المنحط كمالاً ورفعة 
والآخر يجعل الإنسان منحطأ وساقطأ مثل القردة» وهذا التقليد 
يصيب الفكر والثقافة والاستقلال والانتخاب بالضعف والسقوطء 
وهذا التقليك يكؤن تفليدا إجباريا أعمى على غكسن التقلين الأول الذئن 


جبتبتحح بس سر ل ب مي نري الحضار: 


يكون تقليد عو اعضيظة إن الإنسان نخدازه متب وم دون اكراة: 


ارتفاع معدل الجريمة في كل يوم: 

إن معدل وقوع الجريمة في أمريكا يشير إلى وقوع جريمة في 
كل ثانيتين» أما في فرنسا فإن مركز التحقيقات الوطني قد أشار في 
تقاريره إلى شيب كذ جلاة الجراف برع إلى عدربان الس 
جتان امنا و احم 

إن المحبة في الإنسان لن تأتى عن طريق الولادة والإنجاب 

وإما هي عواطف وأحاسيس متقابلة بين الطرفين . 

إن الظلمة أغلبهم من مرتكبي الجرائم الذين فرّوا إلى أفريقيا 
ثم تم استخدامهم بواسطة الاستعمار أو من قبل عملاء بلدانهم 
فهؤلاء يرتكبون الجرائم بدون مبرر أو سبب» وإن أغلبهم لا يعرفون 
اباءهم وأمهاتهم» فأصبحوا محرومين من هذا الحنان وهذه المحبة 
واحترف الأوروبيون هذه المسألة ونقلوها إلينا أيضا . 

ففي فرنسا هناك مجموعة تعيش في الفنادق يتزوجون بصورة 
غير شرعية ويعيش بعضهم مع البعض سنين طويلة بدون رابطة 
شرعية بينهما وأطفالهم أطفال غير شرعيين أيضاً. ومن العوامل 
الأخرى في زيادة حجم الجرائم أيضاً هو عامل أصالة الفرد حيث إن 
هذا العامل كان مساعداً من الناحية الروحية والنفسية إلى تعميق 
فكرة أصالة حياة الفرد أي فكرة حب الذات والتي أظهرت الإنسان 


بصورته وحالته الانفرادية والفردية. 


ل ا ير 


فأصالة الفرد يعنى أن الفرد نفسه وحياته هما الأصل الأصيل 
وسناها لأغيالة اذ تانكر شقان قناقن الع دواع الجانلة وى 
الروح العائلية . 

إن مسألة حب الذات تزول بمجرد مجيء الطفل الأول حيث 
إن الرجل والمرأة كانا قبل ذلك أخرارا ولا يوجدمن يَشَدَهم 
ويربطهم ولكن مجيء الطفل جعلهم أسراءا له فالغرفة الواحدة 
يجب أن تصبح غرفتين ووجود غرفتين يعني وجود حياتين وبيتين 
ومصرفين» لذلك فللتخلص من هذه المشكلة فإنهم يسلمون الطفل 
إلى دور الحضانة والتربية والتيى يكون الطفل فيها محروما من المحبة 
والكدان»: و الآنييان امسا هذا الطريق يكوق فن القحب طريقا 
مخالفا لعقله . 

إن مبدأ أصالة الفرد يجعلنا نفكر بأنفسنا فقط ونغفل عن 
الآخرين ويولد عندنا حب الذات وال (أنا) ويجعلنا غرباء مع 
الاخرين. وهذا الابتعاد عن الآخرين يترك احتياجا وتعطشا عند 
الإنسان وهذا التعطش يتمثل بالبقاء مع الآخرين والتعرف عليهم. 
ويقولون إن كلمة (إنسان) مأخوذة من الأنس أما التفكر الذاتي 
والوحدة فأنهما قد حرما الإنسان من هذا الأنس» وبالمقدار الذي 
كون عندنا احتياج للآخرين في الظاهر فإننا نكون في داخلنا أكثر 
انغلاقا وغرابة مع الآخرين. 

لقد طرح علم النفس هذا الموضوع بشدة وعالجه. ويروي 
لنا أحد كبار علماء النفس فيقولء» إن سبب توفيقي في معالجة 


007 حتت ل يبي تأي ممست لأ رف الحضارة 


المرضى هي أن المريض يخرج من عيادتي وكأنه كان خارجاً من 
منزل أحد أصدقائه لأنني أتعامل معه هكذا معاملة فيفتح لي قلبه. 
والعمل الوحيد الذي أعمله هو أنني أعطي وقتا للمريض أن يتكلم ما 
يريد ويُفرغ ما يدور في خاطره وقلبه. فهو يعتقد أن الشخص 
الموتجوة مع والى كناك ويشكى الواهكلة أرقا فهو يفنيو هذا 
الأمر فرصة لم تحصل له في حياته . 

تحميل البنية التحتية للدول النامية ما لا يطابقها من الواردات 
الصناعية للدول الصناعية (وهذه تمثل البنية الفوقية للدول 
الصناعية) . 

من البنى المشخصة والتى تعتبر من مشخصات البنى الفوقية 
للمجتمع هي العقائد والأفكار والتي تفرض على المجتمعات مع 
البنى التحتية الأخرى المفروضة غليه. 

إن هده الا فكاو تست مواسطة الشتبييية المنجذبين 
والمتعصبين لهاء لذلك فمن أجل معرفة القرون الجديدة يجب 
معرفة هذه الأفكار والتي يتم معرفتها بواسطة معرفة البنية التحتية لها 
وهي (أوروبا) وكذلك عن طريق دراستها في تلك المجتمعات التي 
فرضت عليها ومن هذه الأفكارء أفكار كانت» ديكارت» هيجل » 
فيخته. برودل. سان سيمون» ماركس وكذلك الفلسفة الجديدة 
والمدارس الوجودية وكذلك أنواع الآداب والفنون الموجودة اليوم 
وبحوث الحضارة والثقافة القادمة والتي لا نعرف عنها شيئا . 

انتقال الآلام المصطنعة وعلاجها من المجتمعات المتحضرة 


ظاهرة التقلدد 20 56 


إن أنه الطواهير لاحر ور الى قيرز مر خلال تعاحل 
المجتمع القومي مع المجتمعات الأوروبية والتي لها آثار نفسية كثيرة 
في عالمنا اليوم» هو انتقال الأمراض النفسية وعلاجها من 
المجتمعات الأوروبية إلى تلك المجتمعات التي لا تزال لم تعرف 
عن هذه الأمراض شيئاًء وهذه في الحقيقة تمثل تداوي عن طريق 
وصفة أدوية مكتوبة من مريض لأخر أو أنها تمثل كتابة علاج 
لأمراض لم يكن لها وجود في ذلك المجتمع» وإذا كنا نصدق 
ونعتقد أن أدبيات وفلسفة وعقائد كل إنسان هى معلولة لاحتياجاته 
الروحية والنفسية والاجتماعية والمكانية 5077 فإن انتقال تلك 
الأدبيات والفلسفات والعقائد لتلك المجتمعات هي تابعة لشرائطها 
واحتياجاتها ومقتضياتها الخاصة بها فلا يمكن فرضها كعلاج على 
مجتمع اخر يختلف بالخصوصيات عن ذلك المجتمع. ؛ لذلك فإن 
ااام ل 

تعر امزا عقيس 


ومن ضمن تلك الفلسفات هي الفلسفة المادية التي برزت 
بد الحوري: ال ازروية ومو القليينة بعاد تدا لمعيه 
الأوروبى ‏ نظرا لأنها تلبن الاحشاجات الفكزية لشياية:الذئ كان 
7 ال 
وأرواحهم التي أصابها المرض بعد الحرب والتى صارت مستعدة 
ومهياة لاستقبال تلك الفلسفة . 


ع الي | ب مس يتب قا ريخ الحضارة 


لقد انتشرت الفلسفة المادية فى أوروبا فى الوقت الذي كان 
الناس فيه قد فقدوا المذاهب والفلسفات الأخرى وحتى العلم 
والأخلاق أيضاً ونتيجة لهذه الأوضاع فإن الفاشية ظهرت هناك فكأن 
مجىء الفلسفة المادية فى هذه الظروف بعنوان عكس العمل الطبيعى 
الإنساني لتلك الأوضاع لذلك فإن ظهور الفكر المادي كان نتيجة 
لتلك الأوضاع السائدة في أوروبا آنذاك» وإن من الصعب انتقال مثل 
هذا النوع من الفكر المادي إلى مجتمع لم يكن تأثر بالحرب مثل 
الأوروبي أيضاً. ولو تعدينا هذا فإن المجتمع الشعبي الذي يريدون 
أن يطبقوا هذه المادية أو ما يشابهها من الأمور الأخرى فيه فأنه لا 
يشبه المجتمع الأوروبي من حيث الحساسيات والاحتياجات وكثيراً 
من الأمور الأخرى . ومن الأمور الجالبة التي حملتها تلك الأفكار 
ولم يكن لها سابقة في تاريخ هذه المجتمعات هو أن الشباب في 
آسيا وأفريقيا يعانون من مرض ليس فيهم أو ليس له أي أثر عليهم . 


إن الأدب والفن الحديث (المجسم) الذي ظهر في الرسم 
والأدبيات والفلسفة الأوروبية هو عكس العمل لما يعانيه الشباب 
الأوروبى من أمراض نفسية كان يعانى منها نتيجة الأفكار المسماة 
بالأمكار لوقع امد روف سرع وال كاقك كسد رقناو شيط 
نذا" اجون كان عاتن حتدفاهن هذه القوا نين وال كان ريمس اصيمن 
امناوهة مويو للك نين لنت قاد اد 0 لقو اقنية 1 مو اكه 


ظاهرة التقلس .سس اف 


وروحياته. لذا فإن هذا الجيل كان بحاجة إلى وجود أفكار جديدة 
بعدما فقد أفكاره وأصبح يبحث عنها ولذلك فإنه وبنفسه أوجد 
معنويات كاذبة لنفسه حتى يشعر بالراحة والاستقرار. 

إن هذه المعنويات الكاذبة تمثلت في إيجاد نوع من الفمن 
والذي أطلقوا عليه الفن التشكيلي وهو نوع من الفن التخيلي 
الحديث (مثل فكرة بركلي) وهو تقريبا يمثل تقليدا لمعنويات الشرق 
(وهو تقليد غربي بنفس المقدار الذي يقلد به الشرقيين الغرب) . 

امانها فيو القن المفتكيلي ؟ إن الف المشك ل ويعتية فا كيد 
عدب لحى سملكي ال الواد فى رسع وهة الالو تيعد و اق 
جادنبة عدل الا شنا حي إنّالأسان ونيح دمامهدتها فالاروهه 
سوف تتأثر بها . أمالماذا تكون الروح محتاجة لمثل هذا الإعجاب». 
فالجواب لأن كل شي في الفكر الواقعي يكون منطقيا وإن عالم الغرب 
اراقع شيعا ليه الجا الية ارو ان لفيا ناوا تنبا عدا 
بطبيعته لللاعجاب. أماالفن التشكيلى فإنه يخلق ولو للحظة واحدة 
اعتجارا ظير عاد )عد الفرلام وها زهو شرن أ ريدي الك تخ 
عن مثل هذا الفن لتعوض به عن تلك القوانين المنطقية الصارمة . 

تعتبر هذه الحالة حالة خداعية» لأن الفنان التشكيلى نفسه لا 
سردن الحتعة سال تقول آنا اخلق الاغسات فمط وعد 
الإنسان وهذه أمثلة مثل الفيلم المملوء بالمفاجأت . ولكن هذا الفن 
يعتبر نوعا من الفن الفارغ والذي لا يمتلك محتوى» وقد وجد هذا 
الفن في أوروبا مقابل الأمور الطبيعية الموجودة هناك ولكي يوجد 


تلتي ح ‏ _و ‏ لل واو شعت قا رقع الخضازة 


خلاقية وإبداع فني في النزاع مع الطبيعة» وهكذا يمكن أن نشاهده 
أيضا في الأدبيات وفي الموسيقى وفي العروض التمثيلية وغيرها من 
الفنوق الأخرع: الت كات تير أمورا خطفية بعفنة:, 


فالموسيقى الكلاسيكية» نرى أنها جاءت على شكل كتاب 
منطقي مثل السمفونية التي تكون لها مقدمة وموضوع ولها مطالب 
معينة ولها نتيجة أيضاً أما الموسيقى الحديثة فإنها لا تهتم بالمطلب 
بل إنها تهتم في الإعجاب وفي إثارة العواطف فقط . فالإنسان الذي 
يعيش في جو منطقي رُسمت خطوطه من قبل وخسبت كل 
حساباته» فإن هذا الإنسان يحتاج إلى أمور غير عادية وغير منطقية 
لذلك نجد في كل مكان توجد فيه صناعة وتحضر أكثر هناك رقص 
وس الك وعفالات غتر عادية أنضيا والعوسيفن ال يسفعونها تكن 
لامعال مية ان سي نين روما الف وم 
هذا على سكي المدت نا لل الالح ا لم قفي ا سيد 
وسقان كا عن مويق قدا ابه ل 3١‏ يوسن قي اانه 
نارق ينانق الريك لمعه متبافة ملاو لايور احا 
فأصبحت الروح الأساسية للرسم هي وجود الأشياء غير العادية 
وغير الطبيعية فمثلاً إن أحد رسومات فان غوغ والتي تسمى (الحمار 
الطائر) فهذه اللوحة تمثل سعيا لإيجاد شىء واقعى وغير 
ملت :بز ذلك لوجاك ناكا بي الك منابك قي مفتادك دلانة آر 
اريعة عاد وعلى قول سارتر: إن بيكاسو فكر أن يصنع علبة 
كبريت تطير في الليل مثل الفراشة . ولكن لماذا فكر هذا؟ لأنه كان 


ظاهره التقليد يي ص2 مه 


بحاجة إلى مسائل غير طبيعية وغير منطقية» وفي الشعر الأوروبي 
فإننا تلنسن رم هدة التحالة انضا يفول تومن : 
اتوسيو قي لقند عكني يديت 
أو يقول : إذا قطعت القيد من رجلى 


بالمقدار الذي أشعر بوجودي فأنا أشعر بأني قريب من 
الموت وحينما يصبح عندي يقين أني موجود فإني أحس إني ميت . 

ففي الشعر الأوروبي الحديث بالإضافة إلى وجود الأمور 
000 
اللغة والكلمات المستعملة فى السحر والشعوذة. لهذا فيمكن القول 
أ عقلية القن :والفكر اليوم,هى شكين عمل لواقم التحباةالنادية الى 
يعيشها الإنسان اليوم . 

إن هذه الفلسفة وهذه الآداب وهذا الفن وتلك الالام وكيفية 
عللاجها وغيرها من الأمور الأخرى تدخل إلى تلك الدول 
والمجتمعات حيث إنها تكون غير متطابقة تماما مع أرضيات وأفكار 
تلك المجتمعات فتصبح فيها غريبة بالكامل . 

وإذا كان عكس العمل الأوروبي لهذه الأمور هو أن يعيش 
الإنسان مثل الطير الخفيف طليقاً في الهواء فإن الوجود سوف يصبح 
وجودا غير حقيقي مثله مثل الإنسان الذي يعمل في البحث 


005 ل تريح الحضارة 


والمطالعة ولكنه وبدون أن يتوقع توضع بيده صرة فيها نقود ويصبح 
عولةامة هنيل ولك الاساة الى ها «الحيوعاةة :ال سيان 
بمرض الأعصاب وتحصل له أزمة فلسفية . 

نفد كان انحك الجلؤل المظرونحة لعللك الآرفة أيضا تصدير 
السلع والبضائع من أوروبا إلى دول العالم الثالث» فالديمقراطية 
والإمبريالية فأي منهم لم يكن يأتي بثمرة أو فائدة لأي دولة من دول 
التكامل والمعرفة الذاتية. لذلك فإن الديمقراطية الأوروبية كانت 
اليوم اعتقاد كبير بتلك الديمقراطية التى ينادون بها . 

اننا لا يمكن أن نلخص هذا البحث فى جملة واحدة» حيث 
إن العواطف والأحاسيس والأمراض والعقد الناشئة عند الأوروبيين 
انتقلت إلى الناس الجياع في الدول المختلفة بواسطة ذلك الاحتكاك 
الذي حصل بينهم وأن هذه الأمراض لهؤلاء الناس لم تكن أمراضا 
واقعية حقيقية . 
كثرة الأكل والشرب . إن لكل طبقة أمراضها الخاصة بها ولا يمكن 
تعميمها على الطبقات الأخرى فالطبقة البرجوازية في إيران» وهم 
يمثلون الأشراف القدامى» وإذا نظرنا إليهم نجد أنهم كانوا ملاكين 


ل ا ئ2 1 1 1 1 1 


وأصحاب امتيازات سابقة واليوم تحولوا إلى طبقة برجوازية. 
وحينما يتحول الأشراف إلى برجوازيين فإنه يجد حاله نفسيه خاصة 
وهذه النفسية الخاصة هي في نظر علماء النفس والاجتماع نتيجة هذا 
التحول الطبقي الذي حصل. حيث تظهر على شكل معانات 
وأجا ينين 0007 5057 النفسية الموجودة في نفس الإنسان 
البرجوازي . 

إن هذه الهموم والمعاناة هي هموم خالية من الألم 
والعذانمية فمقل قرف اهناك | سيان سمدلك وضيعا م فيا ولك 
يحمل هموما تسمى بمصطلحنا هموم البرجوازي» فهذه التي ترتبط 
بالطبقة المتوسطة والطبقة المرفهة هموم خالية من الالام وهي تسري 
إلى الطبقة المحرومة عن طريق النشريات وغيرها من الوسائل 


الإعلامية الأخرى . 


وأحياناً نرى أن الواقع الموجود عند الطبقة المحرومة 
وكذلك أحاسيسنا تنتقل إلى الطبقة المرفهة وهذا التحول والانتقال 
يظهر حينما يحصل تحول في المجتمع نفسه حيث ان أبناء الطبقة 
المرفية والسفياء:واواءالبرجوازية يلون إلى السلطة ممناعدة 
العمال»ء ففى قيادة الثورات المترقبة يكون عدد الأشراف أكثر من 
داجيال دان وحدكا بسيو عتمم لكنيادا امظويعار انان 
الآلام والهموم الموهومة والتي كان سببها الطبقة المرفهة تسري 
واتنتشو بيك الظيقات المغدية ا ولكق فى الدورات التارينشية القن افيه 
وعي وانفتاح لم كو سك سكين فإ أنكاء الفا 


حت سريب و م ةا ين عي قار الحضارة 


المرفهة هم يقعون تحت تأثير الطبقات المعذبة حيث ينتقل عذاب 
وآلام الطبقة المعذبة إليهم . 

إن طبقة الأشراف في إيران كانت في الماضي تعاني من آلام 
واحتياجات روحية ومعئوية موهومة خاصة بهاء لذلك نرى أن 
أشراف الشرق من أجل علاج هذه المعاناة والاحتياجات الروحية 
الموهومة انصرفوا إلى التصوف, لهذا نجد إن أغلب عوائل 
الاشراف في الشرق كان لهم ارتباط بعقيدة التصوف والمتصوفة أما 
لان 1ن 0 لعقي ونس الشمضي نت كان م كا وعلها اكور ا نووعيا 
للطبقات المرفهة؛, أما الجيل الثاني لهؤلاء الأشراف وهم برجوازيو 
الوقت الحاضر فإنهم لم يعتقدوا بالتصوف باعتباره دواءا يعالجون به 
أمراضهم ٠‏ لذلك بقوا مشردين وبدون مأوى وعقيدة . 

إن ضادق هذايتن: يععبر دا ل كا د ا 
ف كل بوم ييه اند با مدا ولا الجقالا من من جعاناه الى ”اينار 
كان صادق هدايتى على مذهب كافكا وهذا المذهب هو خاص 
بالفروخيرا وب الأرووي ةبرو الله الإقناق الذي تكرت خرن كلوااسيا: 
أمنة ولكنها وبصورة مفاجئة تصبح ممسوخة. أما هل إن العامل 
الذي يعمل ويسعى من أجل لقمة العيش ويعيش حياة واقعية هل إنه 
يصبح إنساناً ممسوخا؟ فما هو الإنسان الذي يحصل له مسخ كافكا؟ 

إن الإنسان الذي يحصل له هذا المسخ هو ذلك الإنسان 
الذي لا يمتلك آلام الناس العاديين أي الإنسان المرفه حيث إنه 
يستيقظ يوماً من النوم فيرى أن يده أصبحت أطول من رجله» ولهذا 


ظاهره التقلد 20 00 


نقول لماذا اتخذ صادق هدياتي مذهب كافكا أولاً ثم صار يأكل 
الأعشاب ثم أصبح بودائيا؟ وبودا مرتبط بأى طبقة؟ فمذهي بودا 
مذهت اطيقة الأشراف وإن المدهت الشترقى هو مدهت طيقة 
الأشراف وإن جميع الأنبياء هم من تربية أو تربوا في بيوت الأشراف 
ثم بدأوا يتحسسون آلام ومصائب الطبقة المعذبة فثاروا على طبقتهم 
من أجل الطبقة المحرومة والمعذبة فحياتهم حياتهم تشبه حياة بودا . 


إن الفن على نوعين: فن واقعي وآخر ذهني؛ فالفن الواقعي 
قوسن الظيقة ل كيال اعبال ساو 6 ورفيو دن التاق لد اليه 
فهؤلاء يكون حبهم حباً واقعياً والألوان التي ينتخبونها والميول التي 
يملكونها والآمال الموجودة عندهم وكل شيء عندهم أمر واقعي. 
أما الفن الذهني فإن كل شيء فيه وهمي وليس له واقع وحتى 
الأحاسيس والآلام والمذهب تكون أمور وهمية أو ذهنية ومجردة . 
نقد "كان العصوك:فى السافق عق شكن مدهي وات .ولق 
بها سد هر اتانيه كبن كه علفة لد هي ال يا ا أن 
يثبت أنه أمر واقع وليس شيئا موهوما. والمذهب المادي اليوم وهو 
عبارة عن تصوف حديث وغير عقائدي وليس مذهبي فهو يعرض 
الأحاسيس والاحتياجات كما كانت تأتي في آثار الصوفية على شكل 
غزل أو شعر غير واقعى وإنما هى مسائل وهمية وذهنية لا يمكن 
قبولها حتى إذا أظهر محبته بتمامها على لسانه . 

وإذا بقيت مسيرة الدول النامية والدول المتخلفة كما هى الآن 
عليه. فهي سوف تبقى دائما أسواق استهلاكية» كاذبة ووو وان 


59 دلبب ل تريح الحضارة 


من الناحية المعنوية أو المادية» إلا إذا تحرك مثقفو هذه المجتمعات 
وفكروا في وضع فومياتهم الخاص. ففي هذه الحالة فإن مستقبا 
العالم الثالث والبشرية سوف يتغير. 

أما اليوم فبواسطة تلك البرامج المُعدة لسنين قادمة فإن 
الهدف منها في العالم الثالث هو لأجل الوصول إلى قافلة القرن 
الجديد التي لم تستوعبه لحد الآن. 

وإذا استطاع العالم الثالث أن يضع لنفسه برنامجاً غير ذلك 
البرنامج الحضاري الصناعي الجديد الذي أخذه من الغرب فإنه ليس 
فقط سيصل إلى حضارة القرن العشرين بل إنه سيخلق حضارة 
جديدة وخلاقة . 

حينها وعلى قول (فانون) فإنه لا يمكن بناء ششخصية أوروبية 
من الأفارقة مثلما حصل لأمريكاء لآن العالم الثالث سوف يذهب 
وراء رسالته وفكرته التي كان العالم الغربي يتحدث عنها دائماًء 
والفن والإحساس بالقيم وبناء مدنية تصبح مناراً للعدل والقسط 
يعيش فيها ذلك الإنسان المستقيم فهو ليس ذلك الإنسان الغربي 
الذي يعبد المادة أو الإنسان الشرقي الذي يعبد الوهم والخيال 
فسيعيش فيها إنسان يعتمد الاقتصاد أصلاً والتعالي الروحي هدفا له. 


وهذا هو معنى العقيدة والفكر الذي يقوم على أساس المادة؛ 


علاقة صادق هدايتي 5 


فالانسان الذي قطعت أوصاله سيكون فيها إنساناً جديداً تتحقق فيه 
مقولة الأنسيان الكامل الذي يعي في |المححة او 


علاقة صادق هدايتي مع الأوضاع القائمة آنذاك : 

أريد فى هذا الموضوع أن أوجد علاقة بين صادق هدايتي 
والمسائل الاجتماعية والشرائط التاريخية والسياسية في إيران في 
غنيك :عجناةق فيد ا رك( حبانا #كو قن تفندة*الرامظة وا رطة بوني فقي بمغت. 
حينما تكون عندنا علاقة مع شخص ما فإن تحليلنا لشخصية ذلك 
الشخص تكون طبق إرادتنا ومحبتنا له وحينما نكون على خلاف مع 
ذلك الشخص. فنحن نحاول أن نحكم عليه من خلال عداوتنا 
زؤاقسا بعيدا ع كاؤقاتنا منعه ميرو ١‏ كانت تخيدة أو غير يحيدة ):: 


إن اضطرابات صادق هدايتي كانت من نوع الاضطرابات 
الفلسفية حيث كانت تعتمد على الروابط والعلاقات الخاصة 
لعائلته . وكما قيل إنه كان مرتبط بأحد الأشراف أو بإحدى طبقات 
الأشراف الموجودة في إيران» وحينما تعرض الوضع في إيران إلى 
التزلزل والاضطراب في ذلك الوقت فإن الوضع الاقتصادي لطبقة 
الاشراف لم يكن يتأثر بهذا التزلزل ولكن وضعهم الاجتماعي أصبح 
مترلزلا فقط. إن لكل طبقة اجتماعية وضعان أو بناءان أحدهما هو 
البناء الاقتصادي العيني أي إن تلك الطبقة تمتلك ثروة وقدرة من 


0 ل تريخ الحضارة 


والمذهبي والفني على المجتمع وهذا الوضع العيني أو الملموس 
للطبقة ولكن هذا الوضع لم يكن الوضع الوحيد الذي تمتلكه الطبقة 
بل إن هناك وضع غير واقعي لها أيضاً بمعنى أنها لم تكن تُعرف في 
المجتمع من مقدار ما تملكه من ثروة ومن مال فقط بل إنها تحاول 
أن قوعااف النسيها قينا عاضا بوم ذا بودسهييا ود امنا اذ اقل فيا 
أيضاً. أما المجتمع فإنه لم يتحمل ولم يقبل هذه الطبقة بسبب 
واقعها العيني بل بسبب وجودها المجازي والظاهري . 

والأشراف طبقة من هذا النوع أما طبقة الروحانيين فتمثل 
وجودهم الواقعي بإجراء الأحكام الدينية والرسالية في المجتمع 
وعلى هذا الأساس يبئون ارتباطهم مع طبقات المجتمع الأخرى 
ومع الدولة. أما طبقة الحكام فبالإضافة لبعديها السياسي 
والاقتصادي فلها بعد ثالث أيضاً وهو البعد الروحاني» أما طبقة 
الروحانيين فلم يذكر عنها على طول التاريخ بأنها حاضرة وموجودة 
من أجل المقام السياسي أو الاقتصادي بل موقعيتها هي من أجل 
إجراء الأخلاقيات والأمور المعنوية التي يجب أن تكون موجودة في 
المجتمع والتي يسبب فقدانها انهياراً معنويا للمجتمع . 

أما الأشراف فإنهم عبارة عن طبقة تمتلك حقوقاً اقتصادية 
واجتماعية خاصة بهم» والسؤال هنا ما هو الدليل الذي تستند عليه 
هذه الطبقة في امتلاكها تلك الامتيازات؟ في الواقع إنها حصلت 
عليها عن طريق القوة ومسخ واقع حقائق الأمور حيث إن الآخرين 
أصبحوا محرومين عن حقيقة ووضع القوانين. أما الأشراف فإنهم 


علاقة صادق هدابتى ا ا ردن 


يبررون هذا الأمر بأنهم من عرقيات عالية ويمتلكون فضائل لا 
يمتلكيا الاخروة أو انهو مق عوائل ذات سمب ولننية رفيع أما 
الآخرين فلا يمتلكون هذه المواصفات . 

إن فلسفتهم تعتقّد أن الناس مولودون من شخص يحمل الشرف 
بدمائه وآن هذا الشرف يرافقهم من حين ولادتهم . أما المذهب فإنه يؤيد 
أن الفضائل والمزايا والشرف تكون موجودة فى طبقة معينة أو عائلة معينة 
وأن المذهب يعتقد أن هذه الطبقة وهذه العائلة هي التى تحفظ هذا 
الشرف وهذه السيادة والآخرون عليهم أن يحترموا هذه الطبقة بسبب 
امتلاكها لتلك الفضائل وذلك الشرف » ولكق اليذهيب لا يدعى أن 
الاحترام يجب أن يكون بسبب امتلاك الثروة والمال بل إن الاحترام يأتي 
بسبب الفضائل الخاصة والسيادة الذاتية الموجودة والتى تنتقل بالوراثة 
فهى مسألة موجودة فى الذات والفطرة وهذه ليست مسالة عرضية وعلى 
الناس أن يحترموها لهذا السبب أما الطبقة نفسها أو العائلة فإنها لم تعلن 
عن وجودها العيني في الجامعة ولم تشر إليه من أجل كسب هذا الاحترام 
بل إنها تظهره من خلال سيرتها الأدبية والفلسفية والمذهبية ليكون أمرا 
واقعياً في المجتمع . 

إنه ومن خلال تحول النظام الاقتصادي من نظام إلى نظام 
اخزفاعيياناً تكن هذه الظيقة مو عجووة» و أثناء عيذ التحول' فانها تقد 
نفسها وأحيانا تفقد سيرها وحركتها ولكن حينما يتغير النظام 
الاجتماعي من أساسه وجذوره فإن تفكر ونظرة المجتمع تتغير أيضا 
ويتغير النظام الاجتماعي أيضاً كذلك فإن هناك طبقات لم تفقد 


ابيب قاأرِيعْ الحضارة 


سيرها وحركتها فقط بل إنها تفقد محتواها أيضا ولكن حينما يتغير 
النظام وتتغير الطريقة وتبقى المؤسسات الاجتماعية ثابتة فإن وضع 
الحياة سوف يتغير وكذلك الاقتصاد والأنظمة» ففي هذه الحالة فإن 
طبقة الأشراف تفقد فضائلها واحترامها أما موقعها العينى ووجودها 
الواقعي يبقى ثابتا ولن يتغيرء بمعنى انهم يتلقون ضربة في حيثياتهم 
المعنوية فقط»ء أما من ناحية المسائل المادية والاقتصادية فإن الذى 
يتغير هو الشكل الظاهري لها فقط . أما الصورة التى يمكن بحث 
هذه الطبقة بها فهي : 


إن الأشراف يُعتبرون رؤساءً في القرية» أما أتباعهم في 
القرى فإنهم لن يقدسوهم ويحترموهم بسبب أملاكهم وثرواتهم 
ومواشيهم وأراضيهم ولكن هذا الاحترام والتقديس يكون بسبب 
آخر وهو السيادة والشأن المتوارث عندهم وهذا أمر خاص بهم 
وأصيل فيهم . 

إن اللياقة الذاتية العينية والمحسوسة هي أمر أصيل فيهم. 
وهذه اللياقة والتقديس أمر ينتقل إليهم عن طريق الوراثة فهو بالذات 
سيد وهو بالذات شريف ومحترمء أما مسألة الثروة والمال فليس لها 
ارتباط بهذا التقديس وهذه السيادة» لأن الثروة والقدرة أمر اكتسابي 
والفضائل الأخرى والفضائل الذاتية لم تكن معلولة لهذه الثروة وهذا 
المال وإن تغيير شكل الحياة الاجتماعية لا يغير بناء وأصل المؤسسة 
الاجتماعية فهذه الطبقة في حالة تغيير شكل حياة المجتمع فإن 
وضعها الطبقي يتغير من ناحية ويصبح ثابتاً من ناحية أخرى . 


ا ا لل رين 


حالة تغيير شكل الحياة الاجتماعية بالنسبة للمجتمع». ويفقد محبة 
يعتقدون أن هذا الإنسان قد سخر واستفاد من طاقاتهم فلم يعد 
موقعه الاجتماعي مثل السابق في المجتمع» لذلك فالناس في القرية 
لا ينظرون إلى هذا الشريف إنساناً مقدساً والى أملاكه ومواشيه شيئا 
حراماء لذلك فإن هذا الشريف يتحول في المجتمع إلى إنسان 
صاحب ثروة وبرجوازي فقط وبهذا فإذا كان فقد مكانته الاجتماعية 
في المجتمع فإنه يبقى يحتفظ بمكانته الاقتصادية كرجل أعمال أو 
تاجر وممثلاً للشركات في بيع منتجاتها وأحياناً يفقد هذا الشريف 
حيثيته ولكن وجوده كواقع وكشخصية متميزة عن الآخرين فهذا 
مك شو كرو ا عنله:ورمفط اه فالطيقة تكير الحينية ولكدها لا تخكر 
الوجود (أي أن التغيير يحصل للمسائل الذهنية والفكرية) هذا في 
حالة أن المجتمع تغير فيه الشكل الاقتصادي أما إذا تغير البناء 
والمؤسسة الاقتصادية في المجتمع فهذا الشريف أيضاً سوف يخسر 
وجوده العينى أيضاًء ففى حالة تغير الشكل الاقتصادي يفقد الشريف 
موقعه المعنوي فقط ويبقى يحتفظ بوجوده العينى أما إذا تغيّر البناء 
وتغيرت المؤسسة الاقتصادية للمجتمع أي صار تغييراً كليا للبنية 
الاقتصادية فإن هذا الشريف سوف يفقد مكانته المعنوية ووجوده 
العيني أيضاًء ولكن إذا تغير الخط أو الاتجاه الاقتصادي هذه الأمور 
يمكننا أن نراها في عوائل الأشراف في النظام القديم.» حيث كان 


ا ل يسبب ىج ع يي إن ا 


هؤلاء يملكون الأراضي الزراعية ولكن في الوقت الحاضر لم يعد 
وصفهم مثل السابق أي أن طبقة الأشراف لم تعد مرتبطة بالأرض . 
وإاكونا تكدد ضع اننا نكا اعدر بوسر مرا الاماولة: ل التمجادق 
والمصانع في المدينة» فهم فقدوا حيثيتهم الاجتماعية اليوم ولكنهم 
لم يفقدوا قدرتهم الاقتصادية وإنما حصل تغير على شكل الوضع 
الاقتصادي لهم فقطء فمن امتلاك الأراضي الزراعية والمواشي 
تحول الوضع إلى امتلاك المحلات والمصانع والأسهم . لهذا فإن 
وضعهم الاجتماعي قد زال من ذاكرة الناس ولكن وضعهم العيني 
والاقتصادي بقى محفوظا لهم. فهم يتمتعون الان بنفس الرفاه 
والراحة التي كانوا يتمتعون بها سابقاً. أما هذا الرفاه فهو رفاه خالٍ 
وفارغ أما لماذا؟ لآن هذا الإنسان المرفه هو نفسه إنسان فارغ. 
بمعنى أن الرفاه الاقتصادي في أي مجتمع لم يكن في حقيقته 
مجتمعاً مرفهاً ومرتاحاً فإن هذا الرفاه رفاه فارغ وليس له أساس أما 
ما هو الرفاه الخالي؟ 


الرفاه الخالي أو الفارغ بمعنى أن الإنسان يأكل ويترفه ولكن 
لسو و3 الكية وضر 3 تحنوقة را عن لاتب توانئئللة الا وير معن أذ 
شخصاً هناك يعمل وهناك آخر يأكل فقط. فهنا تصبح الرابطة في 
هذا العمل نفسه رابطة فارغة وليس لها أساس . 


ما هو الأمر الفراغ ولأي شيء نقول فراغ؟ 
نقول للظاهرة التي لم تكن علتها معروفة ولم تكن لها علة 


ما هو الأمر الفراغ الت 01 فد 


منطقية (ذهاب الشخص إلى جهة معينة مثل الباب فهذا أمر له علة 
منطقية ولكن حينما يعمل حركات غير معقولة فنقول عملا ليس له 
معنى أي خال من القصد والهدف). 

فالظواهر الاقتصادية تكون أحياناً خالية من الهدف وليس لها 
لخق ا كو ام قدا والسنة عم له داكي انان السحترق 
ولكن لا يوجد هناك مجتمع مجنون., أما الإنسان مجنون فهذا 
موجود لذا فلا يمكن أن يكون للمجتمع تصرف غير منطقي», لأن 
المجتمع يعمل أعمالاً منطقية ومعقولة دائماً. ولكن لماذا يأتي 
السيق؟ 

إن لهذا العبث فلسمة جديدة» وحالة واقعية» ولزوم منطقي 
وهذا العبث يأتي نتيجة لوجود احتياج منطقي في المجتمع لهذا فلا 
يمكن أن يكون عبثا بل إنه أمر ضروري ولازم للمجتمع » مثل المفتاح 
والجرس والتلفزيون فهذاليس عبثا (أمافي حالة عدم وجودالقوة 
الكهربائية يصبح الأمر عبثاً) لأنهذا المفتاح وهذا الجرس هو مورد 
احتياج الناس وعمله عمل منطقي . أما اذااوضعنا قرون الحيوانات فوق 
أبواب المنازل فهذا يعتبر أمر ا عبثاً لأنه لا يؤدي أي خدمة اجتماعية . 

أما كيف ظهر العبث؟ حينما ظهرت هذه الأمور لم تكن 
أمورا عبثأ بل إنها كانت مسائل يحتاج إليها الناس وحينما رُفع 
الاحتياج أصبحت أموراً عبثاء فمثلاً هناك الكثير من أمور الزواج 
والعزاء أصبحت فيما بعد أمور غير مفيدة وعبثاً وليس لها أي 


تحليل منطقي ولم تكن هذه في البداية أمرأ عبثا ولكنها نتيجة 


د د د ء ل سس ب تاريخ الحضارة 


للقحضيب فنارات امون لأزفة واضيحت قفا فهتاك الكدير من 
الأعمال والمراسيم التى تجري هنا في إيران كانت أموراً لازمة 
وواجبة في ذلك الوقت والآن أصبحت أموراً عبثاً فمثلاً استعمال 
الشمع قبلا وحمل العروس له في الطريق كان لإضاءة الطريق 
وإضاءة المنزل أما استخدامه الآن بهذه الصورة في مراسم الزواج 
يعتبر أمرأ عبثاً» وحتى في المسائل المعنوية والفكرية أيضاً هناك 
أمور كانت واجبة والآن أصبحت أمراً عبثيا فالتقية تعتبر عبثاً فكرياً 
حين استعمالها في غير وقتها ومكانها المناسب» فالتقية كان 
الشيعة يلتزمون بها في زمان صراعهم الفكري والسياسي مع 
أعدائهم وخاصة الأنظمة الجائرة» لذلك كان عليهم أن يخفوا 
أمرهم وخططهم عن الحكام في ذلك الوقت فكانوا يستعملون 
التقية وخاصة حينما كانوا مجموعة صغيرة» وكانت تعليماتهم 
تقضي بإخفاء شخصياتهم وتحركاتهم عن السلطة من أجل 
استمرار الحركة وضمان بقائهاء فمثلا في ذلك الوقت كان هناك 
عدد من الشيعة يعيشون في منطقة معينة وكانت السلطة تراقب 
نشاطاتهم وتحركاتهم.ء فإذا تكلم شخص منهم عن تلك 
التحركات والتشكيلات فإن الجميع سيتعرضون للعذاب والقتل 
من قبل السلطة لذلك فكان أمر التقية واجب في ذلك الوقت من 
أجل حفظ الأرواح والأموال» ولكن بسبب طول الفترة الزمنية 
التي مر بها الشيعة وهم يعانون من أمر مراقبة ومتابعة السلطات 
لهم أصبحت التقية أمرا عاديا عندهم حيث تبدلت التقية إلى عادة 
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واعتقاد. وأما اليوم فلا يوجد هذا الضغط ولا توجد تلك المتابعة 
حول الشيعة فإن التقية لن يبقى لها أمرٌ مقبول ومنطقي ومع هذا 
مك الققية :فكد ا لآنها أصححة سرع مره اننا وعتيدتنا الفكرنة 
ماذا يعني إصلاح المذهب؟ 


هناك أمور كثيرة موجودة في المذهب غير تلك التي أدخلت 
فيه فهناك أمور وأعمال كانت تعتبر من أصل المذهب ولكن بمرور 
الزمن وتغييره تغيرت هذه الأمور وتبدلت إلى عبث» بعد هذا يصبح 
المذهب مجموعة من العادات والتشريفات والمراسم غير المنطقية . 
أما إصلاح المذهب فيعني إزالة ذلك العبث الموجود في المذهب. 
ثم قطع جذور وروح هذا العبث من المذهب. فإذا قطعت هذه 
الجذور واستفيد من القوة الموجودة التي كانت تروج لهذا العبث في 
اموا سات الواهي «واتتيةاعتاندة دده يحكننا القول نكا اظيا أن 
نستفيد من قوة اجتماعية كبيرة كانت تسير فى جهة حرف وانحراف 
المجتمع إلى قوة مفيدة في خدمة المجتمع . 1 
رفاه اليرجوازية: 

إن المشاكل التى كان يعانى منها هدايت» كان سببها الرفاه 
لىع عرفا الرنامرد» لين معدت و الانن الولات 
بمعنى أن حياته ليس لها هدف ومعنى . فالشخص الذي يتمتع بهذا 
الرفاه. يتمتع به بدون أن يكون شريكاً في العمل الواقعي لهذا الرفاه 


ول ديج رو وو مك اك سج يسوي لاريم الحضا:ة 


فق يسستفيد امن عمل :ومشقة الاخرين ودوره دور المستفيد والمتنعم 
فقط. وهذا أمر ليس فيه أي رابطة أو علاقة منطقية والرفاه الذي 
يحصل عليه الشخص عن هذا الطريق هو رفاه خال وليس له أصل 
ومعنى (فالمجتمع غير مرفه وهو مرفه فقط) والأمور الظاهرية يمكن 
للإنسان معرفتها من خلال واقعها الخارجىء فالإنسان الذي يعمل 
وح را ا بت د ا رن ل الو لي ا 
لوذه الأموق لاقة ١‏ معم رو لان العمل هيو الوق فسن الاتسان: 
والذي لا بعد [ايدكه لج الراقع الاتتاعى و النحاة الراتية 
ولا يمكنه معرفة هذه الحياة» لأن الذي يعرف معنى الحياة هو الذي 
يكون على تماس واتصال بالحياة فمن هو هذا الإنسان؟ فهذا 
الإنسان الذي يعرف معنى الحياة هو الإنسان الذي يعمل والذي 
تكون عنده روابط حقيقية مع الناس» أما الإنسان الذي لا يعمل 
تكون روابطه ذهنية فقط. وهذه الروابط تكون باعثا لعدم معرفة 
الناس معرفة حقيقية وأن جميع احساساتهم تجاه الاخرين تكون 
فقلوطة وغير حتقيقية : فاتبانا تكوان العساسناتكا تجاه :شحضن.ها 
احساسات غير واقعية لأنها نابعة عن الذهن فقط ولم تكن صادرة 
من الواقع الملموس والتجربة العملية» حيث إننا نمتلك صورة ذهنية 
فقط عن هؤلاء الناس وحسب هذه الصورة نصدر أحكامنا عليهم 
ويكون تحليلنا لحياتهم طبق عقليتنا وذهنيتنا الخاصة (ليس عندنا 
تماس مع الحياة) . 
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كيف يمكن معرفة الحداة: 

من خلال مطالعتنا لكتاب (مارك تواين) الذي كتبه حول 
الحياة» ومن خلال التعريف الذي قدمه أرسطو عن الحياة أومن 
خلال كغامد ركسؤن: الذىئ ارضيط بالجياة الخلانة نرق أن هذه 
التعاريف كانت مبنية على أساس مفاهيم خاصة حيث جاء: أن 
الإنسان المرفه الذي يريد أن يقدم تحليلا عن حياة المجتمع الذي 
يعيش فيه فإن تحليله سيكون تحليلاً خاطتئاء لأن المفاهيم التي 
يحملها هذا الإنسان المرفه عن الناس مفاهيم ليس لها واقع 
وحقيقة» لأنه لا يعمل ولأن حياته مبنية على أساس واقع غير 
حقيقي وغير منطقي, وهذا الرفاه الذي يعيش فيه جاء من خلال 
روابط غير منطقية والمرفه لا يشعر بتلك الالام والمعاناة التى يعاني 
منها المجتمع وأما معرفته فهي معرفة ذهنية وخيالية فقط . إن العمل 
هو الذي يضع ويشخص الهدف للإنسان وحينما لا يعمل الإنسان 
ولم يكن محتاجاً للعمل فلا يمكن أن يكون عنده هدف واضح 
ومشخص ولكن حينما يعمل من أجل تربية أبنائه وتوفير الكتب 
واللوازم لهم ومن أجل بناء حياتهم ومستقبلهم فإنه يكون صاحب 
فلات وسدفه كون و اقيض ومسخف انفد .وهنا لفان دكن 
روابطه وعلاقاته مع الآخرين روابط منطقية وواقعية» لذا فإن الدنيا 
عنده لم تكن دنيا خالية من المعنى لأن الدنيا خاضعة عنده للتحليل 
وللتجزئة المنطقية وحينما تكون حياته حياة منطقية فإنه يرى العالم 
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بهذه الصورة أيضاً. ولكن حينما يكون هناك إنسان قد وصل إلى 
تحقيق هدفه بدون أن يعمل ويشقى وليس له أي هدف فى هذه 
بعاد اد يرف العتافتسرا تقر واقعرة كاله اناك قله ماله ليش 
له هدف . 

إن هذه النظرة غير الواقعية بالنسبة للحياة عند الإنسان المرفه 
توجد فراغاً في حياته وهذا الفراغ لازمه إيجاد شيء ما من أجل ملئه 
وإشباعه. لذلك فهذا الشيء اللازم لملئ هذا الفراغ يكون بمثابة 
هدف وفلسفة وجود بالنسبة له ويصبح موجهاً أساسياً له حينما يريد 
أن يعرف لماذا هو موجود في العالم . 

لذلك فإن المرفهين والبرجوازيين القدامى أرادوا أن يملا هذا 
الفراغ المرفهون السابقون ومن أجل ملئ هذا الفراغ توجهوا إلى 
التصوف والعرفان, أما المرفهون في عصرنا الحاضر فإنهم ومن 
أجل ملئ هذا الفراغ الموجود في حياتهم لجأوا إلى المفاهيم غير 
الواقعية فما هي هذه المفاهيم غير الواقعية؟ 

إن هذه المفاهيم مفاهيم ليس لها واقع» وهي دائماً تحاول 
أن تعلو وأن تظهر على حساب الواقع. لذلك فهي تحاول أن تأخذ 
من ظاهر الواقع حركتها لكي تظهر إلى الوجود نفسها وتمتلك 
شرعيتهاء فهي تتمسك بالأمور غير المسلّم بهاء مثل الأمور الجارية 
في أوروبا فهي تحاول أن ترجع إلى الشرق أو إلى قوانينه إلى تحريم 
أكل اللخيوم أو إلى الرياضة الروهية فكلا وكذلك إلى العميرة 
والعصيان على المفاهيم الحياتية الموجودة فهم الآن يسيرون نحو 
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كل شيء ليس له واقع في مسيرة الحياة هذه . 

إن (صادق هدايت) هو نموذج لهؤلاء الذين لم تكن الحياة 
عندهم تعني أي شيء لذلك فقد حاول وسعى أن يملأ هذا الفراغ 
الموجود فى حياته وكذلك حاول أن يعطى معنى لتلك الحياة التى 
لامعيقياء اتسين هنل ذا لمر : مراسظلة لماكل اراق 
فقد اتجه في بداية الآمر إلى مذهب القومية وحب الذات وحاول أن 
يكتب عن الأدوار الأولى التي جرى فيها الصراع بين الإسلام 
والقومية وكذلك إحياء الثقافة الإيرانية» وحاول الكتابة عن الخيام 
وق عرائم فحت شسامناة وفيرهه من الا يراييق :كان غجذا الام 
بالنسبة له يعتبر هدفا هاماء وحينما يطرح عليه موضوع الإنسان فإنه 
ترك "ذلك المواضيع القى يدا فى بخحنها ويتركياووك أنتيصيل إلن 
نتيجة فيها ويبدأ بكتابة كتاب الإنسان والحيوان. 

لقد تأثر (صادق هدايت) بالفلسفة الهندية فكان يأكل النباتات 
فقط ولا يؤمن بإذاء الحيوانات وقتلها. وهذه الفلسفة كانت فلسفة 
(عدم الإيذاء) بالنسبة له وليس هدفه في الحياة» ثم نرى أن هذه 
الفلسفة لم تنفعه شيئاً لأنها لم تكن فلسفة الوجود بالنسبة له فقد بدأ 
بطرح هذا السؤال على نفسه: أنا موجود فماذا أعمل؟ 

أما هذا الأمر فلم يكن بالنسبة له هو الهدف الذي يطلبه في 
الحياة» أما مذهب عدم إيذاء الحيوانات والصلح مع جميع 
المخلوقات فإن هذه المسائل كلها تكوّن شكل الحياة وليست هدف 
الحياة. فأنا يجب أن أعيش بطريقة ألا أعتدي على أحد. فهذا أمر 


ولبجبتتبتبب جب ب ا ب لس لأ رقم الخضا زة 


يشكلان وسيلة في الحياة ولا يمكن أن يكونا مكاناً للهدف المطلوب 
فى هذه الحياة . 
بمسخ شخصية الإنسان فكتب صادق حول هذه المسألة كتاباته 
الفراغ الموجود في حياته؛ فيرى أن كل شيء غير واقعي وخدعة 
السؤال هنا كيف يمكتنا معرفة أن.هذه الحياة وأبعادها أبعادا 
غير واقعية وخالية من الهدف . 
الحاكم والذي يمتلك النظرة الواقعية للمستقبل. حيث إن الإنسان 
يصل إلى مرحلة ما لا يحتاج فيها إلى الغذاء والى العمل . لذلك فإن 
جميع هذه الجهود والمساعي التي نبذلها من أجل الوصول إلى 
أهداف معيئة يمكن أن يساعدنا عليها أو يوفرها لنا العلم في 
المسقبل وهنا تنتفي ضرورة العمل في حياتنا؟ لأن طبخ الطعام 
مفهوم سوى أننا نريد من ورائه بلع الطعام وإرساله للمعدة (هذا 


إن العائلة التى يعيش فيها عشرة أشخاص وإن جميع 
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احتياجاتهم متوفرة فما هي الحكمة من الولادة؟ لا شيء» ففي ذلك 
اورفك يكون الفعدات الاكترهر المولوة اتشنيية اما لماذ؟ 

لأسي اكير الوقان نتزكوق الأهنان فوهودا ولكم لا 
يدري لماذا هو موجود وإذا وصل الإنسان إلى هذه النتيجة فإنه 
سوف يصبح مسكيناً. لأنه إذا وصلنا إلى هذه الدرجة فإننا سوف 
نعرف أن الهدف النهائي الذي يعطينا كل هذه القَوة والحرارة والحب 
والبغض وغيرها من الأمور لم يكن هدفا جدياً وواقعيا . عندما لم 
يبق ولم يثبت لنا شيء مهم في الحياة»؛ لأن الأشياء غير الموجودة 
هي التي تعطينا الهدف حينما لا يكون عندنا هدف . 


إن الحياة قد تم تأمينها من الأول فهنا تأتي الحيرة ويأتي 
الفراغ » بمعنى نى أن الحياة التي جرت على هذه الصورة وهذا الشكل 
بدون أن يكون لها هدف موجود ووجودها من الأول كان خال من 
الهدف فهنا الحياة ليس لها معنى وهي عبث في عبث, لذلك فإن 
المجتمع المرفه في السابق أراد أن يملا هذا الفراغ بالتتصوف 
والعرفان» وَآمنا اللاث فأرادوا أل يملوة بالإيمان بمذهب الوجود 
وبالأمور المعنوية الإنسانية والفلسفية . 

ولكن في الحقيقة ليس كل تصوف في الماضي وليس كل 
أمر معنوي وإنساني موجود الآن ناشئا عن الرفاه والعبث فلم يكن 


الأمر بهذه الصورة والعكس هو الصحيح . 


04١‏ لل تريغ الحضارة 


فساد البرجوازية 

إن فساد الطبقة البرجوازية التي تعتبر الحاكمة اليوم على 
حضارة الدنيا والمجتمع المتحضرهء فهذه الطبقة التي كانت من 
أفضل الطبقات الاجتماعية الراقية في بداية القرون الجديدة ومن أهم 
جهات الصراع مع المذهب والأشراف والاستبداد وكانت تحمل 
شعار الدفاع عن الحرية الإنسانية ونشر القيم الإنسانية ورفض القيم 
الطبقية الموهومة» فهي كانت تتمع بمثل هذه الخصوصيات حينما 
كانت هناك نهضات خلال قرني السابع عشر والثامن عشر مثل نهضة 
الكتعفييق :واللبير البية يعتى اضعنات الفكن اشر عديت إنتهده 
النهضات كانت مرتبطة بطبقة البرجوازية» ولكن الذي حدث في 
أواخر القرون الجديدة أي القرون المعاصرة فإن البرجوازية أصبحت 
منحطة وفاسدة. فالطبقة والحركة هي التي أوجدت الثورة الفرنسية 
في القرن الثامن عشر هي الطبقات البرجوازية حيث إن هذه الثورة 
كانت قوانينها قد عمت العالم كله» وإذا كانت هذه الثورة تعتبر ثورة 
فرنسية خاصة فإن أفكارها انتشرت في أوروبا وتركت تأثيراً على 
النظام والحكومة والقانون وحقوق البشر والأقليات هناك ثم امتدت 
هله القوافية: لتقن كك انرا على وول الزن نو متها دان اهنا حي 
الثورة المشروطة التي قامت في إيران تعتبر شرارة من شرارات الثورة 
الفنفية الكبرى ريق التركات :الى وقنك تبعت تأنين الادات 
والأدبيات الخاصة لهذه الثورة لقد وقعت النهضة المشروطة وتجلت 
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فى إيران. وظهر معها الروحانيون والناس وظهرت الشعارات 
واورك الانكا ردم كدما موعن روا لف كانف ري و دقان القورة 
الك ةن ]فساو دوزة أن القورة الترقية عن مك ئها زانق العرية 
البرجوازية» ولكن الذي حدث في بداية القرن التاسع أن هذه الطبقة 
تحولت إلى عامل استعمار عالمي والى عامل تقويض كل الفضائل 
الإنسانية من أجل تملك الأموال والسيطرة على الأمم الأخرى 
وإزالة جميع السنن والثقافات جميع المعنويات من أجل تبديل 
وتحويل جميع البشرية إلى سوق لتصريف البضائع والمنتجات لها. 
لذلك يجب أن تسمى هذه الطبقة بالاستعمار البرجوازي؛ لأن 
البرجوازي بعمله هذا يسعى لتغيير الذات وتغيير النوع البشري . 

ألم يكن قد قالوا في الأول: بحرية التجارة وحرية الكلام 
وحرية الانتخاب؟ فهذه الأمور لم تكن لتتغير كلها ولكنها حصلت 
على كيالها: 

حينما أقول القرن الجديد أعني القرون ١5(‏ و5١‏ و7١)‏ 
وحينما أقول أواخر القرون الجديدة أعنى القرن (4١و9١)‏ وأوائل 
القرن 7١‏ . 1 

لقد كانت هذه الشعارات مثل التجارة الحرة وحرية العمل 
وحرية الاعتقاد وحرية الحكومة وحرية تربية الطفل وحرية المذهب 
والديمقراطية بعنوان الحكومة مقابل التي كان لها وجود في أوروبا 
وكذلك مقابل الإقطاعية والحكومة المذهبية الموجودة» وكان لهذه 
الشعارات في بداية الأمر جانب إنساني ولكنها تغيرت فيما بعد 


41 هببسب فَأرِيِحٌ الحضارة 


واميعورة تحمل الطابع الاقتصادي والسياسي فقط . وإن الشعار 
الذي كان يرددونه (دعهم يعملون دعهم يمرون) والذي ظهر في 
القرن 18 كان له بعدان الأول بعده الثقافي حيث كان جميع الناس 
50 ع وه يي ا يا 
ان كروي حل سيد بالعقار ار اقرف الت اد 
له أمنا البعد الاشر ليد الشغاراك وهو ما شعت إلى 'تحفيفه 
البرجوازية الكبرى» هو البعد الاقتصادي العالمى فى أوروبا وآسيا 
وأفريقيا وكان هدفهم الأول والأخير هو إزالة الحواجز والموانع 
التجارية والسعى لايجاد أعمال تخارية خرة بدون أن تتعرض 
تجارتهم للماليات والرسوم الجمركية وكذلك لصنع ولرفع الموانع 
السياسية الموجودة والتى تعيق التجارة والمعامللات فى السوق . 

إن هذين الشعارين أو البعدين كانا مرتبطين مع البعض فكان 
البعض يأخذون الجانب الإنسانى منه والبعض الجانب الاقتصادي . 


إن معنى البرجوازي على خلاف تصورنا فنحن نعتقد أن 
الشخص المستعمر والذي يمتلك الأموال وكذلك الأشخاص الذين 
برجوازيين أما في المفهوم الأوروبي فإن البرجوازي بصورة عامة 
تعني الشخص أو الأشخاص الذين يقفوا بوجه الإقطاع ويؤيدون 
الحباة قن العدنة؛. وكلالك الأشخاضن الذية يتعافلونُ:بالاموال 
والذين تكون لهم ثقافة متنوعه ونمط خاص في الحياة والإنتاج . 
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لذلك فالبرجوازية هي طبقهة وسط تنمو في النظام الإقطاعي 
نيع الوفية وأرنابية العم ولس تفعين الهااطيقة كلك الآمزال 
كما هو في تصورنا واعتقادناء» بل إنها طبقة متوسطة بين الرعية 
والخالق رهن قدرة وقوة نامية في دورة الملكية الكبرى والإقطاعية 
الوا شكفب: خاضة وامعتالا لحدامن ورهن تعالت هذا الفمييز تين 
تقاف لأنجدتية و لاك مخالف لماج الطنية الشساي: 
والمسائل العرقية والعائلية. لذلك فإن جميع النهضات التى حدثت 
هي نهضات فكرية وهي حركات برجوازية ولكن هناك ومن الطبقة 
البرجوازية الكبرى من يعيشون فقط من أجل عملهم ومن أجل 
مصالحهم ويسخرون هذه الشعارات فقط من أجل مصالحهم 
الاقتصادية. 


أن البرجوازية انقسمت إلى جناحين فى أوائل القرن الجديد 
أحدهما جناح أصحاب رؤوس الأموال وهؤلاء يلهثون وراء الأموال 

فقط وليس عندهم أي هدف آخر. أما الجناح الآخر فهو الجناح 
المتوسط وهؤلاء هم المثقفون والخريجون حيث يمتلكون أعمالاً 
في المدن وفي السوق والمعامل وأغلب أعمالهم أعمال صناعية . 

إن طبقة الأثرياء العامة هى التى تبنى الطبقة المتوسطة 
وتوجدهاء لأنه في أواخر الشروة السدة كادف ضمي قينا ران 
الإنسانية للطيقة البرجوازية قد تبذلت:وأصكعت شعازات: اقتضادية 
فقط ونتيجة لذلك ففى (القرون المعاصرة) أواخر القرون الجديدة 
ل ا ل 0 


المتوسطة في القرون الوسطى كان لها الأثر في بناء القرى وتعميرها 
انذاك لقد كانت هاتان الطبقتان الإقطاعية والوسطى متفاوتتان 
بالكامل» فالطبقة الوسطى هي طبقة تسكن المدن وأغلب أعمالها 
المحلات أو العمل فى الدوائر أوافنى الآموو:وفى الحامنات: 
والجز اه فى المجا نيعا ون بجعم الدكة تدر بجا يذ ذا لجاز 
المتعبي رم هن الله البرجوازية والطبقة المتوسطة (صحيح 
إن معظم الدارسين في الجامعات هم من الطبقة العليا ولكن نوع 
الطبقة يعتبر طبقة متوسطة) . 


كانت طبقة متوسطة في دورة الإقطاع وهذا هو المعروف 
عنها أكثر في القرى والأرياف في تلك الدورة. وإن كلمة بورجو 
جاءت من كلمة (بورك) وهذه لها جذور قروية وكانت تعني في 
الأول صاحب الدكان أو المحل ففى البداية يكون البرجوازي 
صاحب دكان أو محل واحد ثم محلين ثم عشرة محلات وبعد ذلك 
أصبحت هناك طبقة تعرف بطبقة أو مجموعة أصحاب المحلات» 
ويمتاز هؤلاء بأن طريقة حياتهم لم تكن تشبه حياة الإنسان القروي 
أو حيأة أصحات الأعمال (وهذه هى طبقة البرجوازي)؛ ثم إن هذه 
الطبقة نفسها توسعت ونمت في المدن الكبرى وكان من ميزاتهم 
أنهم كانوا يعملون في أعمال خاصة مثل نقل البضائع التجارية من 
الكبار والإقطاعيين في القرى والأرياف ومنهم من يعمل في 
المصانع أو في أعمالا صناعية خاصة بهم مثل صناعة وبيع الأحذية 


000222222222 
أو الخياطة أو الحلاقة أو البقالة والعطارة وعندها ما كانوا يعرفون 
باسم برجواز بل كانوا يعرفون بأنهم طبقة متوسطة تعمل لحسابها 
أنهم كان يشكلون طبقة حرة» وقد توسعت وكبرت هذه الطبقة في 
وزو الظطئقة: الب عضو اانه عدف اننا تر لان كتدزة الميكاذت :وا صيحات 
الأعمالالحرة نصبوزة اليه نهدا «ويفة اند لتفلى نمو السرجعوارية 
مقابل الاقطاعية لأن فى الدورة الإقطاعية ما كنا نشاهد هذه الكثرة 
من المحلات والأعمال بل ان هناك بائع متجول يبيع الحاجيات 
الضرورية أو أن هناك أسواق موسمية فقط وقريبة من الأماكن 
المقدسيةة ولكن حينما نمت البرجوازية وكبر حجمها ظهرت هذه 

الطبقة وهذه الأصناف . 


إن البرجوازية حينما تكبر وتتوسع تتبدل إلى نظام رأسمالي 
وأن أكثر الأنظمة الرأسمالية هي تكامل النظام البرجوازي بمعنى أنها 
تمثل النظام نفسه. حيث إن النظام البرجوازي عندما يصل إلى أوج 
عظمته ويصبح قوياً يتحول اسمه إلى اسم أصحاب رؤوس الأموال» 
لذا فإن نظام رؤوس الأموال والنظام البرجوازي نظامان مترادفان» 
أما هناك من يقول لماذا نعتبرهم نظامين مترادفين؟ 

فالجواب: لأن تحول النظام البرجوازي إلى نظام رؤوس 
الأمؤالوالراسهالبيق ل يعم عة طرق الغورة واقيا يكم فين علي 
الأوقات تضيورة انتفال تدريجى: لذلك إذا كان هتاك تغين فئ المنية 
التحتية أو في المؤسسة أو في ذات لمعي تفسه افق هلاه التعالة 


يح 7 ا ليد نأرق الحضا ره 


مكو أنانتفير النظام اتترتخوارى إلى (النظاء الر سال خوط ريق 
الثورة. وهذا لا يمكن اعتباره دليل قاطع على وجوب وجود ثورة 
حتى يمكن أن يتم التغيير المذكور. فنحن نرى أن هذا التحول الذي 
يحدث ويتغير النظام فيه من نظام برجوازي إلى نظام رأسمالي 
يصاحبه تغيير أيضا في شكل الإنسان وصورة العمل والثقافة 
والروابط الاجتماعية كن الطبقات. وحينما يتم تغيير شكل 
الطبقات الاجتماعية فإنه يصبح من الواضح أن شكل النظام قد تغير 
من شكل إلى آخر وهذا التغيير إذا كان قد تم بصورة تدريجية أو غير 


إن دورة رؤوس الأموال أو النظام الرأسمالي تختلف عن 
دورة النظام البرجوازي. ففي الدورة البرجوازية تكون الطبقة 
المتوسطة قد حصلت على نموها ووسعتها ولكن في الدورة 
الرأسمالية فإنها تجمع بين مرتبتين وهما إما انحسارها أو زوالها. 
بمعنى أن النظام البرجوازي للطبقة المتوسطة في حالة الدورة 
الرأسمالية من الإقطاعية يتحرك بهذا الشكل فالطبقة البرجوازية التي 
ظهرت تسيطر على المجتمع» وتصبح حاكماً عليه وأما الطبقة 
المتوسطة فيحصل لها نزول بهذا الشكل حيث تنقسم إلى طبقتين 
وهذا الانقسام مثل الذي حصل للاقطاعية حينما انقسم المجتمع إلى 
طبقتين مشخصتين ومتفارقتين حيث كانت هناك فاصلة بين هاتين 
الطبقتين وهنا والأمر يكون بهذه الصورة من ناحية الواقع 
والمجتمع» فهنا ينقسم المجتمع إلى طبقتين متناقضتين وطبقة 
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لقنن سكرن قو وويره وناكو موي امي رسا 
تكن طبقة مستقلة كما كانت سابقا بل إنها مرتبطة بالطبقة العليا. 

لكاتو فى النوؤة الأنظافية أن غناه الميعلات لآ يتجاور 
الدادية اد اوكا أما الآن فقد زاد عدد هذه المحلات بصورة 
سريعة وعجيبة حيث أصبح أغلب سكان المدينة هم من الطبقة 
المتوسطة »:والى خضل أن اغلتب.سكان الفرى: والآرناف تركوا 
مناطقهم واستقروا في المدن لذلك فإن الطبقة الفقيرة أو دون 
المكوميظة تتجر ليق إلى ظلتقة نتومقطة وبمك ماذعظة هذا لاهن 
وبصورة واضحة في مدننا ولكن هذا الأمر يمكننا التعرف عليه في 
أوروبا من خلال مطالعة الكتب . 


قيكاز إذا نظن الى سدننا فى انارق ترق انها كاتف مون تابن 
رخسو بوي وار 435 رويعاه لجن كان مجادوا يها 
وحتى قبل كم سنة نرى أن مدننا ما كانت تختلف عن السابق اختلافا 
كبيرأ وهذا لا يعنى أنه ما كانت توجد هناك طبقة داخل المدينة بل 
ان مو عو و جا كيو ذافن اراق ج23 بعاد 
يقاس الا قير انو و الاعيان الددةه 0 الأراضي الزراعية» 
وهؤلاء لم تكن لهم سيطرة أو مكانة اجتماعية في المدينة بالرغم من 
أنهم يمتلكون قصوراً في المدينة وخدماً ولكنهم لا يمتلكون صناعة 
ولا إنتاج» فهؤلاء جاؤوا للعيش في المدينة بصورة مفردة فهم ليسوا 
مدنيين بل إنهم مقيمون في المدينة ولم يكونوا برجوازيين أيضاً بل 
تالو نايدا ضادسين + وها عدا وا اتحوتلو تعن الفناويةة والعرية 
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كوسطاء لنقل البضائع اضطروا لشراء محلات لهم في المدينة وفي 
الأمكنة الراقية وبالتدريج أصبحوا ثابتين في المدينة ولكنهم لم 
0000 


وبعد التحول الاقتصادي السريع الذي حصل فإن كل شيء 
خضع لهذا التحول الاقتصادي. وتغير معه شكل الحياة فأصبح 
شكلا جديداً وكذلك شكل العمل والبيع والاستهلاك وأصبح 
الشكل العام للحياة متأثرا بهذا التغيير الاقتصادي . 


وهنا توسعت المدينة بصورة سريعة ولم تعد تحتفظ بشكلها 
القديم المحدود بل تغيّر كل شيء فتغيرت الشوارع والمباني 
والساحات وتوسعت المدن ولكن نظام وبدون نظم والسبب في 
ذلك لأن المجتمع خرج أيضاً من صورته ونظامه السابق وأصبحت 
الأمور غير مقيدة بشكلها السابق ولا يوجد هناك من يفيدها أيضا 
لذلك فلم يعد الشكل القديم موجود في وضع الحياة الجديدة ولا 
في وضع البناء والتوسع الحديث وهنا تظهر طبقتان أحدهما الطبقة 
التى كانت تسكن المدينة والمتولدة فيها أصلاء والثانية الطبقة التى 
جا لخديو أطزاف القدية وسكدع نه بعلي الريك كانت 
هذه الطبقة طبقة معروفة وتحمل اسماءا وعناوين ولها أعمالها 
المعروفة واصولها ولكن لم يبق من تلك الشخصيات وتلك العوائل 
أحد بعد هجرتهم وحصول هذا التوسع . وإذا كان هناك وجود لتلك 
العوائل فهم أحفادهم والذين تغير كل شيء عندهم ولم يعودوا 
يحتفظوا بما كان يحتفظ به اباؤهم وأجدادهم من عادات وتقاليد 
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وهندام» فمثلا كان هناك حاج فلان المعروف والذي يمتلك الخدم 
والحرس والأملاك, أما الآن فولده أصبح مهندساً وطبيباً ولم يعد 
يتمسك بتلك العادات القديمة» صحيح إنه يتغذى ويستعين ويستفيد 
من نفس المصادر والأموال التي كان يستفيد منها والده سابقاً ولكن 
وضعه الاجتماعي والطبقي أصبح غير ذلك الوضع السابق الذي كان 
يتمتع به والده فالقيم والاحترامات تغيرت جميعها فهذا الولد أصبح 
متاكرا ذلك المكان الدى فاع ووو فيه اماروالدة فكان معاترا 
بذلك الوضع الاجتماعي الذي كان حوله وعاش فيه. لذلك فإن 
هذين الشكلين جاءا بطبقات جديدة إحداهما جاءت باسم الأشراف 
الجدد وهم طبقة البرجوازية الجديدة مقابل البرجوازية القديمة. 
فالبرجوازية القديمة هي التي تعمل وتسيطر على السوق أما 
البرجوازية الجديدة فهي تتمثل بأصحاب المحلات والأسواق 
التجارية الحديثة والذين يبيعون ويتعاملون مع الوسائل والالات 
الكتديكة واصتحات الزازدات الصضتاغية الأوزوننة. فيه لاء تجار 
وكسبة أيضأ ولكنهم كسبة حديثين وهم برجوازيون مرتبطون 
بالصناعات والإنتاج العالمي أما البرجوازيون القدامى فهم الحجاج 
والذين لم يرتبطوا بالبضائع الغربية وإنما يرتبطون بوسائل الإنتاج 
المحلية مثل تجارة السجاد ومواد التعليب وتجارة بعض المواد 
الزراعية وبعضهم يعمل في التجارة بين المدن الداخلية» والاثنان 
يعملان في الانتاج الداخلي . أما البرجوازي القديم فإنه وبالتدريج 
سوف يتحول إلى برجوازي حديث وذلك بشراء المحلات التجارية 
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الحديثة ولهذا فإن قيمة المحلات التجارية والشوارع التي تقع فيها 
هذه المحلات تصبح عالية لآن الانتقال الذي يحصل من السوق 
القديم إلى السوق الجديد يضفي ويعطي قيمة جديدة لهذه الأماكن. 

ومثال على ذلك في طهران فالسوق القديم لم يعد كما كان 
عليه في السابق وذلك لتوسع المدينة وانتشار الأسواق الحديثة فيها 
وفي جميع المناطق الأخرى في المدينة فلم يعد من الضروري 
الهنات: الى الشوق الأهدلية القتذيمة من اجر شبراء«ضناعة لآن 
الأسواق الحديثة تحوي كل شيء إلا ما ندر من الناس فأنهم يذهبون 
إلى السوق القديم لتأمين احتياجاتهم تزنلف فالا سوق العدن نه حادت 
نتيجة تبديل البرجوازي القديم لمهنته ومحله ومكانه وانتقاله إلى 
الأماكن الحديثة وهذا يعني تحول البرجوازي القديم إلى برجوازي 
جديد وهذا التحول يصحبه أيضاأ تحول طبقي بمعني إيجاد طبقة 
العخياضة عوك موادا والصيية لللأفراة اوعدن سكروص براك 
وضيمه لال العاء اعبوالفقانيك سوا كان لاني لاحينايناك القن 
والمذهبية والاجتماعية» فتصبح الأمور جميعها مختلفة مع العلم إن 
الطبقتين تعتبران طبقة برجوازية» فهناك فرق بين حاجي من السوق 
في شكله القديم وبين صاحب محل لبيع الأدوات البرنافة شاه 
الحديث مع العلم إن الاثنين يعتبران من الطبقة البرجوازية . 

إن الطبقة البرجوازية الحديثة التى حصلت على نموها 
وانتشارها فهي لا تشبه في الداخل 5 285 الطبقات من جانب 
شكل الحياة والروحية والذوق فهي تختلف عن بقية طبقات المدينة . 
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هنال بتطيقة الخرس أيقها ويهده "اطق مهيية بهذا سورت تظيتر 
على الوجود وسجمها أكبر من حجم الطبقة السابقة وهذه الطبقة 
تكون ملاحقة دائماً للمدينة وتتوسع باستمرار وأبرز ما يكون وجود 
هذه الطبقة بأطراف المدن . 


من مطالعة هذه الطبقة يظهر أنها طبقة انتقلت من طبقة فقيرة 

إلى طبقة متو سطة بمعنى أنها كانت طبقة فقيرة أصبحت طبقة 
متوسطة ولكن من أين جاءت؟ إنها طبقة عمالية ضعيفة بمعناها 
القديم أو من عامة الناس الذين يرتقون إلى مراتب عليا فيصبحون 
طبقة متوسطة أو أنهم من الطبقة القروية الضعيفة فيأتون إلى هذه 
المناطق فيصبحون طبتة متوسطة أو أن هناك بعض أصحاب الأملاك 
في القرى والذين تتغير أوضاعهم ويخسرون أموالهم وأملاكهم أو 
من القرويين الذين يمتلكون اراضي ومواشي ولكنهم لا يستطيعرن 
العيش هناك بشيي: نا نينتفلون إلى العيدن ويعملون فى يحض 
الأغمنال أو أمفال هو لاء.ولكن أكثر هو لاء المهاحرين.يتحولون إلئ 
طبقة متوسطة» ففي بداية الأمر الأشخاص الذين قدموا إلى المدينة 
سكنوا في أطرافها أو في المناطق التي لم تكن خاضعة لسيطرتها 
ويبدأ أكثرهم العمل في المدارس كمستخدمين أو في الدوائر أو في 
الي يات حر راي بلس بر لساري 
فيصبحون معلمين أو موظفين في البنوك حتى يحصلوا على قيمة 

سا ع تب ل لل م ل 
في حالة التشكيل يرافقها وجود أشخاص من الطبقة الأولى 


807 يجبت ل 07ب ا ا اط أ ري الخضا 5 


المتوسطة الجديدة وهنا نرى أن القديم والحديث موجودان بصورة 
غير ملائمة إلى جوار بعضهما البعض . 


نمكلا نرئ أن اهناك نتولا في الحديلة وفع تتون ويحي أطزله 
الخبز ويبيعونه في منطقتهم أو أن منهم من يصبح قارئ ومرشد في 
هده الختطفة + إنهاتير: الطيقتي يعيتنان عا ولكن لآ يونعن تشابه 
ميم أما ما هي القيم والعادات التى سوف تختفي في هذه الحالة؟ 
إن القيم الابتدائية هي التي سوف تختفي لأن هذه الطبقة التي 
تشكلت حديثاً لم تأخذ شكلها الكامل وكذلك يمكننا أن نلاحظ أمرا 
فى غاية الأهمية فى هذه الطبقة وهو إننا لا يمكن أن نعرف هذه 
داق مود ل عو ايا نط | رجعن سذلة رمو ودهاء تساف يرل إنينا 
طبقة التحقت بمجتمع كبير يمتلك لغة خاصة وثقافة خاصة وأفكارا 
خاصة وخصوصيات خاصة ومذهباً خاصاً وعواطف خاصة ايضاء 
قهذةاللعة وعدا المذعت:وهدة الحزاطلفيه وشكاء الحياة كليا تشكل 
أموراً إضافية إلى بنيانها الاقتتصادي الذي يمثل العمل ووارداتهم 
العالية كل :هله العتاصر تم عخاصي :تشكن :طيقة» فكييتها تكون 
الطبقة تمتلك شكل خاص (مثل الحجاج الموجودون في السوق 
حيث إن هذه الطبقة تشكلت منذ ألف سنة وجميع خصوصياتهم 
متشابهة مع البعض) فإن جميع خصوصياتهم الشخصية والعائلية 
تكون متشابهة ولكن حينما تتشكل طبقة جديدة فإن لكل واحد منهم 
سيكون شكل خاص وخصوصيات خاصة لأن الطبقة الجديدة لم 
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تكن قد تشكلت بالكامل ولم يكن قد تخلصت بالكامل من عناصرها 
القديمة وهى الان فى حالة انتقال من مرحلة إلى مرحلة جديدة 
شري تسن ميف الجعره ل عي د اله ا روناة وا و كر 
عائلة افر فيك بان | وشم رن ا امعد ةريون لشي و ره اي 
الآن فمسؤول العائلة أصبح موظفاً ويتقاضى مبلغا معينا من المال 
وهي تعيش على هذا الشكل . فالمصرف ووضع اللباس للرجل 
والمرأة والأطفال أصبح بشكل آخر وكل شيء تغير الآن فهذه الطبقة 
في حالة النمو. 

إن هذه الطبقة التي بدأت تنمو هي طبقة مشخصة حيث إن 
جم الني البعابطة الع ادانض تلن من الانيان: البماين شزارت ابره 
في عالم النسيان» فإذا جاء شخص من القرية فإنه سوف يحس أن 
جميع القيم التي كان يتبناها قد تغيرت الآن» فحينما كان في القرية 
كانت هناك عادات وخصوصيات كثيرة موجودة في القرية وكان 
يعتقد بها ويحترمهاء أما الآن فصار يستهزئ بها ويستنكرها . 

إن الطبقة المتوسطة في مجتمعنا تفرق كلياً عن الطبقة 
الموجودة في أوروبا وأنا أريد أن أعطي فكرة واضحة عن الطبقة 
المتوسطة وماهيتها وكيف جاءت إلى الوجود ولكن ما هو الفرق بين 
الطبقة المتوسطة الموجودة هنا وبين الطبقة الوسطى التي عاشت في 
القرنين السابع عشر والثامن عشر فهذا ببحث» إن أصحاب رؤوس 
الأموال الذين يظهرون إلى الوجود يختلفون عن أصحاب رؤوس 
الأموال الذين ينمون ويكبرون ففي الدورة البرجوازية كان أصحاب 
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الأموال بصورهة واحدة قفن هذه الحالة - عدة الأثرياء أما فى 
1 يي ل ل ل 


يكونون قليلون. بمعنى أنه في الدورة ! لبرجوازية كانت الحركة 
بطرف التعدد والكثرة أما فى الدورة الرأسمالية فإن المنحى والحركة 
تكون بطرف القلة والتمركز 


نمطا فى الماع اكاة نا قاف من الكيهان الكبار 
والمعتبرين فى مناطق صغيرة ولكن الآن فى مدينة مثل طهران لا 
بد كار ين عند رفره العجاد الكبار . 00 البرجوازية فإن 
العخدى :وي انوا اقول موادا ين لايق نميا أر,االطيدة .ا سفاني 
يكون لهم استقلال خاص بهم»ء أما في دورة رأس المال فهناك رغبة 
فى تمركز المال بصورة أكثرء ومن خلال عوامل تكنيكية اقتصادية 
عالفك يطيخ الأدزاها انزياء لوجر انين أن وخويقيق ار اهاري 
وهما أما أن جميع الأثرياء والتجار الصغار يتحولون إلى ثروة كبيرة 
واحدة حيث يمكنها البقاء والرقابة والعمل أو أنهم يبقون على 
حالهم ووضعهم وفي هذه الحالة سوف يسحقون بالماكنة الكبيرة 
التي تتمثل بالأثرياء الكبار وأصحاب الأموال الضخمة ثم تتبدل هذه 
الطبقة إلى طبقة ضعيفة وطبقة ثانوية . لذلك فإن البرجوازية بالقدر 
ل وار ري 
الأموال فأنها سوف تصبح متفرقة بمعنى ل 5 
أصحاب رؤوس أموال متفرقين؛ أما أصحاب رؤوس الأموال فهم 
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دائماً في حالة التقلص والنزول من ناحية العدد ثم إن هؤلاء 
البرجوازية عندما يصبحون أصحاب رؤوس أموال صغار فإنهم لا 
يستطيعون أن يواكبوا مسيرة التقدم الحاصلة في السوق لذلك نراهم 
يفضلون العمل كموظفين في دوائر الدولة وهذا يعني أنهم ينفصلون 
من طبقتهم ويصبحون طبقة ثانية أو ثالثة في المجتمع ومن ثم يؤول 
أمرهم إلى الضياع والاندماج مع طبقات المجتمع العادية . 

فمثلا حينما نرى محلا كبيراً في السوق» فهذا المحل الكبير 
بسن الدالافى سرحلتين او تحوليق ففين البداية كان غود من 
المحلات الصغيرة أو التجار الصغار ثم تحول إلى هذا المحل الكبير 
من جمع تلك المحلات الصغيرة فمن مائة كاسب هناك فقط خمسة 
منهم استطاعوا الحصول على هذا المحل الكبير (سوبر ماركت) 
يقد اندو" اراز اهن الم ١١‏ كن هيدا كان كيلية قو لبانق اتسين ان 
ولام الجوانة تالحر فد م سحي ينيب تفط نيو عر رومن 
أموالهم في شراء هذا المحل الكبير أما 414 9/0 الآخرون فقد 
تراجعوا إلى الطبقة الثانية . 

إن رؤوس الأموال وأصحابها تنمو وتتمركز بصورة كبيرة 
بحيث إن الأموال العظيمة لدولة ضناعية ما وكذلك أصحاب رؤوس 
الأموال فيها يظهرون في أشكال مختلفة ومن ثم يصبح هؤلاء طبقة 
مميزة عن بقية طبقاتهم . 

أما البقية من الطبقة المتوسطة والتي لم تتمكن من الصعود 
فكيف يصبح وضعها؟ فهذه الطبقة أما تأتي على شكل طبقة عمالية 
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ال متحموعة موطمية اتسين مكل اد كمون والمهندس. 
يسعى لإزالة اد والعادات القديمة وتطبيق القوانين ووصع 
وينظر إلى المستقبل نظرة متفائلة فهو انسان مستقل وصاحب فكرة 
وعقيدة سالمة. 

خلال دوزة الوأسمالية ووجود أضصحات رؤوس: الأموال 
(وهذه تعتبر أقوى قوة من بقية الطبقات ومن ناحية الكمية تعتبر أقل 
عدداً) فإن هناك عدد كبير من الطبقة المتوسطة شقوا طريقهم إلى 
الطبقة العليا أما البقية منهم فقد توزعوا على ثلاث طبقات أخرى أقل 
مستوى منهاء فهل من الممكن أن نطلق كلمة طبقة متوسطة عليهم 
ومنهم العمال والفنيين وأصحاب العمل؟ وكيف يمكن تجزئة 
وتحليل هذه الطبقة من الناحية الاجتماعية . 

وانضبا لناذا توهؤد هعاك رفنة فى تمركر الأميوال فى الور 
الرأستهالة؟ 

يمكننا الجواب على هذه الأسئلة بالقول: لقد كان العمل فى 
الدورة البرجوازية القديمة يعتمد على المبادلة (التجارة) وعلى 
فاون التوليد والإنتاج اليدوي (بيع السجاد» الحدادة» صياغة 
الذهب)»؛ لذلك فإن البرجوازي القديم إما أن يكون كاسبا أو 
صاحب مهنة» فهو يحتاج إلى أموال بسيطة من أجل مبادلة 
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المنتجات الزراعية وكذلك لإيجاد مصنع للتوليد والإنتاج اليدوي 
وكحدنها تحاف الالةمر بيصت المداغاف متاعات كبر وقيلة! 
فإن هذه الطبقة أصبحت تحتاج إلى عدد من العاملين والموظفين 
وهؤلاء الموظفون يحتاجون لحقوق وعليهم ضرائب أيضاً. وصاروا 
يحتاجون لأرض واسعة لإنشاء المعامل عليها وكذلك أسواق 
القوجات يقابك في كا ذلك حفن عقون ضهنا ١‏ عتواغي : 
انو ان لشؤاف انا كرو كاك كرو فشا نا بأموا لالد كان كاد 
سيد مني ل سل لاوقا نالحد لحف رسن 
السابق كان يمكن لشخصين أن يشتركا فى إيجاد معمل صغير لحياكة 
لمحف 10 متجو اسه لبي جاه و أله مكديعو أذ 
بسنيو تمتها صغيرا للجلويات وكاز من المسكة إغدلاق كلقة 
برجوازي على الا ثنين . 

أما في الدورة الصناعية فإن هذه الأعمال تحتاج إلى أموال 
كبيرة وضخمة في البداية من أجل تأسيس المشروع» لذلك فمن 
أجل إيجاد رأس مال لهذا المشروع الضخم يجب أن تكون هناك 
عملية تمركز لأموال عديدة ومن اشتراك أشخاص عديدين لتمويل 
هذا المشروع» فمثلا يجتمع ما يقارب عشرة آلاف برجوازي قديم 
كن بتكتو ا سل تايس شوك "بشهورة لدالف مز عدة سفن لخف 
البضائع » وفي السابق كان هذا العمل تقوم بإنجازه قافلة بسيطة 
تالف امن مخيولأونقة فده من العريات: 


أما اليوم فإن رؤوس الأموال الصغيرة يجب أن تدمج مع 


البعضل لإنجاة رأمن مال كبير:وهذا الآمن خاضن فى الدورة 
الصناعية . وفي السابق وان لم تكن الصناعة موجودة فإن البرجوازي 
سود وسقمر إلى "الآنة» آنا الاآن:وفل:وجدت الصفاعات فإن 
البرجوازيين أصبحوا متفرقين ومن الممكن إزالتهم من الوجود. هذا 
من جانب ومن جانب اخر فإن الطبقة المتوسطة التي كانت موجودة 
انفييعة: رفيا و الطنيفة القيي اناده لامي الوسر 5 
الطبقة الجديدة التي تعتبر قشر المجتمع اليوم وهي الطبقة 
البروليتارية (الطبقة العمالية العالمية) وهذه تعتبر موجودة مقابل 
أصحاب رؤوس الأموال الذين حلوا محل البرجوازية القديمة» إذأ 
فهناك طبقتان موجودتان اليوم في النظام الجديد. هما أصحاب 
رؤوس الأموال الذين حلو محل الطبقة الإقطاعية والطبقة العمالية 
التى حلت محل القرويين وأما عندنا فيوجد هناك طبقتان هما موظفو 
الادازانث وتشمل جميع الأشخاص الذين يعملون في إدارة التربية 
(نظام إداري مرتبط بالنظام الصناعي للمجتمع) . 

أما الطبقة الأخرى وهي الطبقة الفنية وهم أصحاب 
الاختصاصات الفنية (الفني هو الشخص الذي يؤدي عملا خاصا في 
نظام التعليم المهني والآلي) ولكن ما هو موقع هاتين الطبقتين من 
جانين الترتهيه الطقى؟ 

وهل إن هاتين الطبقتين تشكلان طبقة متوسطة في الواقع؟ 

لقد قلنا إن الطبقة المتوسطة بغض النظر عن مسألتهم وإرادتهم 
فإنهم يفضلون الاستقلال عن الطبقتين الأخربن و أن يتوسعوا بعيدأ 
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عن الطبقة العليا والطبقة الأدنى» فالشخص الذي يمتلك محل أو 
معمل توليد صغير ولم يستفد من شخص اخر في العمل فإنه ليس 
مستغل وليس مستغل فهو يحصل على أمواله بيده وبنفسه وهو يعمل 


ولس ون ذا كن نا لك مرا وطفد و اليةا الا افير 


أما هل إن هاتين الطبقتين (الفنيين والموظفين) لديهم رغبة 
في الاستقلال؟ وهل إنهم مستقلون حقاً؟ كلاء فهؤلاء هم متولدين 
من أصحاب الأموال أي أنهم كانوا يعملون في القديم مع الحاج 
فلان بعنوان مسؤولين للحسابات أو إدارة الأعمال فهم يُعتبرون جزء 
من ذلك الحاج الذي كانوا يعملون معه. 


أما من جانب التصنيف الطبقي فهم جزء من الطبقة المتوسطة 
فهاتين الطبقتين هما نتيجة وفرع مرتبط بطبقة أصحاب الأموال. 
لذلك يجب علينا أن نشخص نوع ارتباطهم وثقافتهم وشخصيتهم 
الاجتماعية والطبقية» فالبائع المتجول في القرية هو جزء من الطبقة 
المتوسطة فهو ليس من أرباب وأصحاب الأعمال ولا يعمل عندهم 
بل هو إنسان مستقل وحر. أما الحكيم الماهر فهو جزء من طبقة 
المتجولين ولكن ليس من الرعية بل إنه جزء من الأرباب ومرتبط 
بهم . ومن غير الممكن ايضاً أن تكون هناك طبقة واحدة تتشكل من 
عناصر أصلية فقط» بل إن لها عناصر مركبة أيضا. فالذين يعملون 
على الآلة الطابعة عملهم يكون عملا تعاقدياً أي أنهم يعملون على 
كتابة النص الموجود فقط وهم جزء من النظام الإداري فعملهم يعتبر 
عملا في عمق المجتمع . هناك طبقتان فرعيتان مرتبطتان بأصحاب 


01١‏ تاريخ الحضارة 


رؤوس الأموال وهما البيروقراطية وطبقة الفنيين. أما كيف يكون 
ارتباطهم ومن الذي يقرر شكل ونوع التحصيل الدراسي لهم؟ إن 
أصحاب رؤوس الأموال هم الذين يقرون نوع التحصيل (لا يمكن 
أن يتتخصص شخص بفرع أو علم غير قابل للفائدة ولا يمكن تشغيله 
في أي مجال) لذلك فتخصصنا لم ننتخبه نحنء ولكن النظام 
الاجتماعي الجديد هو الذي يعينه لناء وإن لم تكن الاختصاصات 
الدراسية الموجودة هي اختصاصات لها فائدة مادية فلم يكن هناك 
من يختار التخصصات الفنية والمهنية» ولذهب الجميع وتخصصوا 
في فن الموسيقى والاآداب والفن والشعر والفلسفة. 


إن الذي يقترح ويعين الاختصاص هو صاحب الثروة ورأس 
المرله: فيو الذي ديوع انلق يحوي لالطو القن 
الذي يعين الاختصاصات وينتخبها هي الأعمال المطلوبة والمصالح 
في النظام الجديد. والآخرون يجب أن يقبلوا هذا التعين وهذا 
الاختصاص بالإجبار وإن لم يقبلوا فإنهم لن يستطيعوا العمل 
مطلما. إن السيد (بن ونست» النابغة المعروف والذي ليس له نظير 
في التاريخ والذي يتكلم ؟7 لغة أي جميع لغات العالم المهمة 
ولكن هو يعرف جذور هذه اللغات جميعا ومصادرها ولكن لا يعرفه 
أحد. إنه يعيش في ظروف مادية صعبة ويتقاضى حقوقاً أقل من 
حقوق المعلم. وفي نفس الوقت هناك عمال فنيون يتقاضون ثلاثه 
أضعاف ما يتقاضاه هذا الرجل وهؤلاء لم يكن عملهم عملا فكريا 
ولم يكونوا يمتلكون مواصفات تميزهم عن الآخرين. وحتى لم 
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يكن للمسائل الأخلاقية والإنسانية والشهامة دخل في الموضوع 
أيضاً ولكن المهم أنهم فنيون فقطء اما الأشخاص الذين يمتلكون 
خبرة أو ذلك الشخص الذي أشرنا اليه نرى كيف وصل وضعهم إلى 
هذا الحد. 

فالضوات + لأنقيمة وأفعية الأعمال ضان يعر هن قد 
أصحاب رؤوس الأموال» والأشخاص الذين يوافقون على هذا 
التعيين ويعملون به ستكون حياتهم سعيدة ومرفهة ولو أنهم لم 
يكونوا من طبقة الأشراف واصحاب الأموال ولكنهم يميلون اليهم 
هذه الطبقات لذلك فإن الفنيين والبيروقراطيين وطلاب العلم 
يعتبرون عناصر فرعية ولكنهم يتصلون وبدون واسطة بطبقة أصحاب 
الأموال والمجتمع. وفي هذه الحالة يكونون طبقتين هما طبقة 
رؤوس الأموال والطبقة العاملة. أما أصحاب رؤوس الأموال فكما 
قلنا فإن عددهم سوف يكون قليلاً جداً. ولكن من ناحية تمركز 
الأموال فيكون التمركز كثيراً وكبيراً جدأ أما طبقة العمال فتعدادهم 
يكون أكبر أما العامل الذي يعتبر عاملا مسيطرا على زيادة عدد 
العملاء فهو عامل التفئن والتقنية الحديثة» حيث إن الماكنة لا تحتاج 
في الوقت الحديث إلى عدد كبير من العمال فتجعل صاحب العمل 
غير محتاج للعامل. ولكن بالرغم من زيادة الماكنة فإن العمال في 
حالة ازدياد أيضا . 


إن البرجوازي لا يمكنه أن يغير من الواقع والفكر والأخلاق 
لأن البرجوازي هنا لم يعد من الطبقة المتوسطةء بل إنه من طبقة 


اكه االللسسسسسس سب تاريخ الحضارة 


أصحاب الأموال وأصبح مرتبطأ بهم ولا يمتلك استقلالية وإنما 
أصبحت حياته مرتبطة برأس المال وصاحبهاء إن وضعه قد تحسن 
ولكنه مرتبط بطبقة الأرباب» فهو في السابق لم يكن مرتبطأً بأي 
طبقة من الطبقات . إن الفنيين والبروقراطيين يعتبرون خلفاء الطبقة 
المتوسطة القديمة لكن الطبقة المتوسطة القديمة كانت مستقلة أما 
هذه الطبقة المتوسطة الجديدة فهي مرتبطة بطبقة أخرى وليس لديها 
أي اختيار» وفي الماضي ما كان هناك من يستطيع تهديد هذه الطبقة 
أما الآن فأصبح تهديدها أمرأ سهلا لأنها أصبحت مرتبطة بطبقة 
أخرى» وقد كانت في السابق لديها القدرة على العمل الذي تريد 
لحار أما في الوقت الحاضر فبالرغم من زيادة مقدار استهلاكهاء 
لكنها أصبحت طبقة دون المستوى المطلوب من الناحية الإنسانية. 
وذلك لأن البرجوازي أصبح فاسد. ففي بداية الثورة الفرنسية كان 
البرجوازي يمتلك طريقاً واضحاً ووسطاًء أما الآن فأصبح 
البرجوازي من أتباع الطبقة الفاشية لقد كان البرجوازي المتوسط في 
المنادق متكتلا هه الطتعين الأحوويق» «ووق لاف قنترة :و إر اه لقانت 
أيضاً ولم يكن مستثمراً من قبل الآخرين ولم يستثمر هو الآخرين 
أنضا يوكآن ونذك«منقنات اخلافية وروحنية ثابعة+ أفا الآن:فإن 
ارتباطه بأصحاب الأموال غيّر روحيته وأخلاقه لأن أخلاقه وروحه 
أصبحت مرتبطة بطبقة أخرى وبالاقتصاد الذي صار يمتلك روحا 
وأخلاقاً جديدة أيضاً. فالبرجوازي الذي كان في القرنين السابع 
عشر والثامن عشر قد أوجد الثورة الفرنسية الكبرى فقد صار اليوم 
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سببا لمجيء الفاشية في القرن العشرين» فالفاشية في القرن العشرين 
لم تكن من آثر العامل وليس نتيجة رأس المال وأصحابه» بل إنها 
صارت حركة ونهضة أوجدها المثقفون من الفنيين والبيروقراطيين 
وجعلوا لها ارتباطاً في المجتمع أما لماذا يعتمدون على الفاشية؟ لأن 
البرجوازي القديم كان يحتفظ بمذهب خاص لنفسه فكان يمتلك 
فلسفة» وعقيدة» ويمتلك معنى لحياته ولنفسه أما البرجوازي 
اميه :قو عالق ترينة تاليا وتقاقة وهاي رن على الممعوياق 
ولكنه من الناحية الأخلاقية أصبح إنساناً غير معتبر وفقد هذا الاعتبار 
بسبب ارتباطه بطبقة الأرباب» فقد أصبح إجيرا ليس له وجود. 
بمعنى أنه أصبح عبدا مثقفا ومتعلما وعالماء وحينما يكون هكذا فلم 
يعد يمتلك من الناحية الطبقية أي فلسفة» ومثل هذا الشخص لم 
تكن روحيته غنية أيضاًء وأما من ناحية الوضع الطبقي في المجتمع 
الذي يعيش فيه فإنه لم يستطع أن يوجه نفسه وشخصيته وهو غير 
قابل للتحليل أيضاًء أما وضعه فى الطبقة التى يعمل فيها فهو لا 
يمكنه أنه يسح واه لبو بعد دديو ون أن معاي ا من نه 
وسكن دون ااترعقي: النبهه فشكل العيد بز طزيينة. 


لور الاي تدرو لم للضم وير الاك لابه 
يك سحساة جز ربدي الي يسيس ا لد 
أهدى نبوغه وعلمه إلى الآخرين وكذلك رأيه ونظره وتشخيصه 
للأمور صار ملكا للآخرين أيضاًء ومن جانب آخر فهو إنسان متفكر 
ومتحضر وموجه ويحتاج إلى فلسفة اجتماعية ومسائل روحية . 


اا سسسههييبببببيبيبسسبب فاأرِيمٌ الحضارة 


إن من المسائل المهمة التي يحاول علماء الاجتماع بحثها 
عن الفاشية ويعتبرونها مهمة جدأ هى أنها تعتبر عقيدة وفلسفة إيمانية 
كبقع إن سيف ا للمتومظ (القاذيي دست المفضييا ا عات 
ومكانتها الاجتماعية في هذا النظام الحديث, وبذلك فقدت معنى 
وجودها الإنسانى وكيف أن الطبقة المتوسطة من أجل ملىئ هذا 
قرام اذى سما نها ابمنا امون الام القافين كن تحف ا على 
عقّيدة ورسالة اجتماعية وهدف وتحصل على معنى لوجودها. فهى 
هذا العمل :وندونا ]ل جنع وق اسوك روعي شو ل العيره ” 
والارتباط الطبقي ولكن بأي ثمن حصلت على حريتها؟ فهي الآن 
عار اذاف ممما حص "لتبيو رباةاتسي دان 131 النياة 
يمتلك رسالة مستقلة وبعد هذا الاستقلال فإنها تسعى لحكم 
المجتمع» ومن ثم تحاول أن تجعل أصحاب رؤوس الأموال تابعين 
لها اجتماعيا واقتصادياء يعني تجد لنفسها سلطة سياسية . 


إن قادة الفاشية الألمان والإيطاليين هم مرتبطون بطبقة 
الفنيين والبيروقراطيين وحينما يصبحون قادة فإنهم يعظمون أصحاب 
رؤوس الأموال ويدفعون لهم الرشوة أيضاً لأن هؤلاء أعلى منهم 
إذأ يمكننا القول إن الفاشية هي حركة أو اعتراض روحي غير منظم 
ضد أصحاب رؤوس الأموال هذا في جانب ومن جانب آخر فهي 
تعمل ضد الطبقة العاملة أيضاً. وكذلك ضد مجتمعهم أي ضد 
المجتمع غير الإنساني الذي كانوا يعيشون فيه. ان هذه الحركة 
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ا قضايا ومسائل أكثر حساسية من أن تكون اعتراضات فكرية 
وفا مشنقئية . 


إن جميع الأعمال التي يقوم بها الناس هي مطابقة لحالاتهم 
اللفميية تنما يدون ان نواعم اعديدير أو شي فهذا يكوين 
نابعاً من حبهم للأول وعدم ارتياحهم للثاني الذي يختلفون معه 
انان بوالأؤلة المقعة هن :ذللتب أن أولقلف الذية لأ عصيوفون على 
ما تمليه عليهم أحاسيسهم وعواطفهم فإنهم يتحدثون عن الناس 
ويذكرونهم على ما هم عليه من الصفات التي يمتلكونها دون النظر 
إلى علاقاتهم واحساساتهم العاطفية يقول ماكس فيبر : إن بعض 
أصحاب رؤوس الأموال الكبار يصرفون مبالغ ضخمة لا يمكن 
تصورها في بعض الافراح والاحتفالات. إن هذا الرجل الثري وقبل 
أن يصل إلى هذا الوضع الاقتصادي وقبل أن يمتلك الأموال كان 
إنسانا ذا احساسات وفضائل وعواطف واندفاعات إنسانية وكان 
يؤمن بالأمور والفضائل المعنوية ولكنه جعل هذه الأمور التي كان 
يعتقد بها فداء وضحية في سبيل الثروة والمادة والعمل فهو قد نسي 
تلك الأمور المهمة مثل الفضائل والاحساسات المعنوية والمحبة 
والفضائل الإنسانية والاعتقادات الأخرى ومن اجل الحصول على 
الأموال فقد تنكر لنفسه وللآخرين» فهو وبدون أن يعلم صار إنسانا 
معقداً وحاقداً على الآخرين . لهذا فهو ومن أجل إشباع رغبته وحل 
عقدته يقوم بتبذير هذه الأموال لكي يرضي نفسه وضميره فهو يجمع 
هذه الأموال ويحصل عليها بالطرق غير الشرعية وعلى حساب 


اوم اهببسب قارِيحٌ الحضارة 


ضياع جميع الاستعدادات والإمكانات المعنوية التي يمتلكها سابقا 
فأصبح هذا الأمر مرضا نفسيا بالنسبة له . 

إن القاقيية فيل أن تكون عقيةة افلشية وعلفية هن غالة 
ينابي الو لحر عون تدا لاج جلاةة قا وريورو قرطلل نهد ريق 
الجانب العلمي والحضاري تعتبر أعلى مقاما من طبقتين آخرين هما 
الققة لخم و اهانب رووس الامو لوه ده اك عق 
وتفكيراً ولكن شخصيتها ومقامها الإنساني اصبح تبعٌ للآخرين فهي 
لاتمعلك شحخصيية وحربة هلها تمتلكها طبقة العمال»<«فيي ذا 
تمعلاك البو نك وها مزه ررحي فعا نكا لوي ا 
الطبقة العاملة فقد سخرت يدها للآخرين فقط من أجل العملء أما 
روحها فهي تمتلكها ولا يستطيع الآخرون التحكم بها. 


العوامل التي أوجدت الفاشية 

١‏ - نتيجة عصيان أو تمرد الروح الإنسانية لطبقة ماء حيث 
يكون هذا التمرد على القيود الطبقية التي فرضتها طبقة أخرى عليها . 
ع1 تطياةة دوقي لكر وما لامو القاد . تالعافل لسن ايزا 
ومقيداً فهو مستثمر من قبل الآخرين ولكنه يمتلك الاستقلال الطبقي 
ويمتلك حيثيات اجتماعية مشخصة وثقافة خاصة به ومكانة اجتماعية 
أيضا ولكنه يصبح أسيراً حينما يمتلك أموالاً وحينما يكون مرتبطأ 
بأشات العدا لذ فوص أنه انوع اؤليقه مر لك لاضن ين 
تلك القيود وذلك الأسر ونتيجة لهذا التحرك فإن أصحاب العمل 
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يوجهون إليه التهم ويعتبرونه سارقاً ومتنكراً للفضل والجميل وهذه 
بالنسبة له إهانة وتهمة موجهة لشخصيته ومكانته . إن الإنسان لم 
يمتلك بعذدأً واحدا فإذا ما قطعت أحد طرفيه فإن الطرف الآخر سوف 
يتمردء أما الإنسان المثقف الواعي هو ذلك الإنسان الذي يسيطر على 
حبيد العرادته فى حنانة لعفي كل نين افيد بزب السيطق 
والتطلو» أما مف فتعاثر تترغة لانتاءلا تملك الآمور ولو كنا تعد 
الأمور لما أصبحنا متأثرين بكل شىء. إن تلك الطبقة المتشبهة 
و1١‏ نمدلاك انبره أن إزادة قري وى انها لا د امعو اس 
صناعية لعبة بسيطة لأطفالها في المصنع الذي تعمل فيه وحتى ذلك 
الشخص الذي يصنع الطائرة فإنه لا يمتلك أي إرادة إنسانية في عمله 
حيث إن جميع أموره مصدرها ذلك المعمل والمصنع الذي يعمل فيه 
بحوثه ويحصل على تقدمه وحقوقه وامتيازاته وقوته منه» فهو يمتلك 
شخصية غير واقعية مقابل صاحب تلك الأموال لأن كل شيء يملكه 
يعود لصاحب المال الذي يعمل ويرتبط به . لهذا فهو يحاول ان يتحرك 
ويتمرد على أصحاب رؤوس الأموال وعلى الوضع وهذا ينطبق تماما 
على طبقة الفاشية» لآن الفاشية كانت في البداية على شكل تحرك 
وثورة :ضبق أضععات ىزو وشن الآموانارؤ الدب كاتوايسعون بالفازيية 
والرأسماليين . فكان ذلك التحرك تحركأ من طبقة ضد طبقة أخرى 
كانت تفرض قيوداً عليها . 


؟ - إن الفاشية تعتبر عصيان وتمرد على الفراغ الموجود 
الذي كانت تعيشه أو الذي كان يحيط بوجودهاء وهذا الفراغ 


4لأاهة تاريخ الحقنا: 


الوجودي يعني أن الانسان لا يدري من أجل أي شيء هو موجود. 
مذ داك تمي حسما عنهه تمقاك: ولاك إلى رياد: 
خقوقه المادية :ولق أن هدفه هذا هد سطهيا لكننا دراه يمت تنه 
بهذا الأمل وهو أن جمع المال من مقدار الإضافة التي تحصل عنده 
ليشترئ ملزلا آخر.ويوجره:وهذا يعقير هدفاً ملازماً له آخر حيائة 
وهذا يعتبر هدفا فكرياً لأن هذا الهدف باعتقاده يعتبر جزءاً من 
وجوده وحياته وعليه يتوقف وجوده وحياته . 

أما ذلك الإنسان الذي لا يعطى أهمية لمثل هذه الأمور 
وحتى إذا حققها ووصل إليها فهو يسأل ويقول من أجل أي شيء 
لاعس وماذا أعمل في المبالغ الإضافية؟ فهو لا يعتقد بأسباب 
الحياة الموجودة وهي العيش من أجل العمل المستمر أو من أجل 
أمر مهم آخر أو غيرها من الأمور التي تكون من ضمن أهداف 
الإنسان في الحياة والتي يعيش ويسعى من أجل تحقيقها إن مثل 
هذا الإنسان لا يؤمن بهذه الأعذان التى تعطى معدن للحياة ومعتى 
للسعي والعمل أما لماذا يرفض هذه الأعذار ولا يؤمن بها؟ ومن 
هو ذلك الشخص؟ فالشخص هو الذي لا يعرف معنى لوجوده 
ولاايحس بوجوده. فهو موجود ولكن لاايعرف لماذاهو 


أعلم . 


بحث عام حول النظرة الكونية والثقافة 77ب سسسب هلاق 


بحث عام حول النظرة الكونية والثقافة 

تعتبر النظرة الكونية أو النظرة الى العالم» البنية التحتية لأي 
الكون فهو يبنى فلسفته الحياتية ووجوده الإنسانى ويحدد هدفه فى 
الحياة ويعرف مسؤوليته ورسالته تجاه نفسه وتجاه المجتمع ثم يدرك 
أن للعلم معنى ومن ثم المدرسة العلمية التي ينظم على ضوئها حياته 
الشخصية والاجتماعية ويعمل طبق مبادثئها . 

وعلى أساس هذه النظرة يمكننا بناء ومعرفة عقيدة الإنسان 
وفلسفة وجوده وفلسفة التاريخ . واما عقيدة الإنسان التي تبنى على 
أساس هذه النظرة وهى عبارة عن الأخلاق وفلسفة الحياة» وهى 
أيضا رنالة وفسؤولية فروية واحقواعية » الاهذه المجموفة عد 
المفاهيم هي التي تشكل لنا المدرسة العقائدية . 


قمثلا في:القرة العاشع عش كانت الفلزة الراميكاليين إلى 
العالم مبنية على أساس أصالة الطبيعة أما فلسفتهم التأريخية فكانت 
مبنية على أساس حرية إرادة الإنسان» وكانت معرفة الإنسان عندهم 
مبنية على أساس الوجدان الأخلاقي الثابت والمشترك بين جميع 
الناس أما أخلاقهم فكانت مبنية على أساس الفطرة الإنسانية . فهم 
يقولون إن أساس الإنسان هو الخير وهو مبني على الخير» لذلك 
فإذا كنا قد نيزينا سانا عه الاتحراف فسن أجدااندموة للعطا “على 
أساس فطرته والرجوع إليهاء فالإنسان هو بالفطرة والذات يمتلك 


كلاه لتب تاريح الحضارة 


وجداناً إنسانيا ووجداناً أخلاقياً» وهذا ما يسمونه بالطبيعة البشرية 
فوع لك نينا نسو :ا انق وهنا لك :]نميا كدو نا ل انقه يفنا وا اينات 
حينما يريد عمل عمل ما سواءاً خيراً أم شرا فإنه لا يحتاج إلى 
التكريم أو المجازات . 

ان الدين يقول: إن الوعد والوعيد الذي يوضع أمام الإنسان 
فو مدي الاعتقاة السائد هق :ان الأنعان لا يمكن: انايعله ذاتا 
وفطرياً ولا يمكن أن يهتدي فطرياً ايضاً لذا يجب هدايته من خارج 
ذاته وفطرته ويجب أن نقول له هذا خير وهذا شر. وأنه من الممكن 
أن يترك الخير ويعمل بالشر لذلك يجب أن توضع أمامه العقوبات 

إن هذه النظرة هى نظرة راديكالية» وأن الفكر الراديكالى هو 
مبني على أساس الأصول الأخلاقية المشتركة بين جميع البشر. فهم 
يعتقدون أن حرية الأشخاص تحصل بدون الرجوع إلى الخالق والى 
الأمور ما وراء الطبيعة ويمكن تحققها وإعطائها أيضاء أي إن الإرادة 
الإنسانية يمكن أن تتحقق بدون الرجوع إلى الله وهذا هو الأساس 
عندهم فإنه من الممكن أن توجد أصول أخلاقية عند جميع البشر 
على أساس تحقق الإرادة الإنسانية الحرة . 

لقد أصدر الراديكاليون تعليماتهم في عام ١٠11م‏ في فرنسا 
بصورة رسمية وكان الخطاب موجها لجميع المعلمين الموجودين 
هناك يحثهم على عدم إعطاء دروس تعليمية حول الخالق ويحثهم 


بحث عام حول النظرة الكونية والثقافة /الاه 


ايضاً على عدم إعطاء معلومات ودروس للأطفال تتضمن مواضيع 
الجنة والنار والعذاب والموت. وكان يحثهم على بناء الأخلاق على 
أخناضى القطرة والذات:وليثن على أسانين المدهني والدين نا ايت 
أن تش «الفطرة غلى الطبيعة الإنسائئة: إن أخلاقنا منية على أسامن 
الدين والمذهب فالتعامل في مجتمعنا على هذا الأساس فالناس 
يعملون الخير من أجل رضى الله سبحانه وتعالى ومن أجل 
الحصول على الثواب فالعمل الأخلاقى الذي نقدمه نشعر بأنه عمل 
دين » لأن الأخلاق فى أذهاننا الي ولا يمكن أن تنفصل 
ا عا اير ا ال ل ا ل 
المرخودة كذنة انق مان رالمانة نيه اط ْ 

ان المجتمع الإيراني يعتبر مسألة الأخلاق مسألة دينية» أما 
القانون فهو لم يكن مبني على أساس الآمور الدينية والقانون لا يمثل 
الأمور الأخلاقية» وأساس بناء المجتمع لم يكن بناءا دينيا وإن 
جميع المؤسسات الحقوقية والقضائية لم تكن على أساس الدين. 
أما أعمال المجتمع الإيراني فهي أعمال مبنية على أساس الدين . 

يقول جان كوكتو : لقد سعى الفلاسفة في القرن التاسع عشر 
أن يفصلوا الدين عن المجتمع ولكنهم لم يوفقوا. 

لأننا إذا سحينا الدين وفصلناه عن البنية التحتية الأخلاق فهنا 
يجب أن نقول إن أساس التضحية والفداء يجب أن تكون هى الفطرة 
فكد اسان رانك انهو ل برت المع يرق وو ادهلا معي وذ 
الفداء. لذلك سوف تكون مصلحتنا مخالفة مع الأخلاق» لأننا في 


ع ب حت ب تج زعي ا زو الحضا: 


هذه الخالة أحزنا فى نظر الأعتازمصلحتنا وتركنا الأحلاق انا 
لتنا ال وى ساك هوي المنقية واه ةا ور 
الأخلاق ولكن حينما تكون التضحية على أساس المصلحة فنحن 
حينما نقدم عليها بمعنى أننا قدمنا مصلحتنا على الأخلاق وهي 
المصلحة العامة . 

وحينما أحس أو أشاهد أن طبيعتي تكون مخالفة لعمل 
أخلاقي فأنا أقول هذا لا يتفق مع وجداني. وهذا العمل خاليا أساساً 
معتق' أن هذا العم غير قنتى على فاعدةوأشامن» لهذا فحت أن لا 
ينظر إلى الدين بمفهومه العام والمبتذل» فالمذهب لم يكن عملا 
أخلاقياً مبنيا على أساس الوجدان البشري والفطرة الإنسانية» بل إن 
العمل الأخلاقي فيه مبني على أساس فطرة الخلق (هكذا يقول 
الدين) فالعدالة هى أمر أخلاقى ويمكننا أن نقرر هذه العدالة على 
أمتشن :و قو اد عيذ فإذ فلن إن كاز العدالة على أساس المصلحة 
العامة بحيث إن استقرارها كنظام يمكن أن يكون فيه فائدة للجميع 
ولكن إذا رأينا أن استقرار العدالة فى هذه الحالة يتطلب أن نفدي 
شيف ابو كاه الطريا شقن عد ماله لهذا جعي لاسر 
العدالة؟ لأن العدالة شناها ان اجاور المصلحة العامة ويجب أن 
تشمل الجميع ولكن هنا نراها أنها لم تشمل الجميع ولم يستفد منها 
الجميع لأن هناك طرفاً سوف يقدم نفسه وأمواله وهذا يعتبر خسرانا 
وليس فائدة . 

وأما إذا فرضنا العدالة وبنيناها على أساس التعقل وأنها أمرٌ 


بحث عام حول النظرة الكونية والثقافة 2-7 سس هلاه 


الناس لم يستفيدوا ولم يتمتعوا في حياتهم مقابل أقلية حقيرة هي 
العى :تكون مسعفيدة »والمنطق يفول إن الأكثرية هن الت :يجب أن 
تستفيد لذلك فإن نظام العدالة هو أكثر منطقية من النظام غير العادل 
والعنصري إذا فالعدالة أفضل من العنصرية والظلم . 

على اائن هد الامسك لال نهنا بحن هلي الاآسنان أن 
نسي ويشقننية اخل استفران الغيدالة بولك قل مق الاسيد ذل 
العقلي والمنطقي أن يسعى الإنسان ويعطي جميع حياته وما يملك 
من أعل انعم عملا فتطق) يمعي مف ا لاشرون فهد] عمل لس 
له أساس. ولكن حينما أقول إن الإنسان هو جزء من النظام 
الموجود وهو مخلوق وجزء من هذه المخلوقات. وهذا النظام قائم 
والمخلوقات وإذا كان هذا النظام الاجتماعي غير قائم على العدالة 
فهذا يكون انحرافاً وخطأ وكذبا وبما أني أعتبر جزء من هذا النظام 
فأنا اشير فى طريق الخطأ أيضاء وأسير في طريق غير الطريق 
الطبيعي. ايضاً ويكون هنا الأمر بالنسبة لى مثل الهواء المسموم 
الذدى "اتيف 

لذلك فإن الأصل في المسالة هو أن يكون النظام الاجتماعي 
قائم على أساس العدالة» أما لماذا؟ لأن نظام الخلق قائم على 
اساس العدالة لهذا فإن هذا السعى الذي اقدمه من أجل إيجاد العدالة 
في المجتمع هو سعي من نوع إيجاد حياة طبيعية في حياتي وكذلك 


ل ل هببسب فَأرِيِحٌ الحضارة 


هذه المسؤولية الفردية والجماعية والفعلية والاحساسية والإشراقية 
والمنطقية والمسائل الفردية والعمومية والحق والمنفعة كلها تكون 


الطبيعة فإن كل عمل يكون مباحاً (فى الجنايات والمكافآت). هذه 
الجملة ينقلها سارتر أيضاً من قول دستيوفسكي وعليها يستند وعلى 
هذا الدليل أيضاً أراد الراديكاليون بناء الأخلاق بدون أن يكون هناك 

ينا رقو فى مالف نكر ل ثأذ يدنه اللنسة اعون ا 
يمكن أن نبني الأخلاق على شيء موهوم وهو الطبيعة الإنسانية» إنه 
من غير الممكن أن تكون الفطرة الكونية عند أي إنسان خارجة عن 
والعالم الذي عاشه طوال حياته» ولا يمكننا أن نقول شيئاً خارجاً 
عن المجتمع والمحيط الذي نعيش فيه وهذا أمر ليس ادعائيا ولكنه 
من هو الإنسان النابغة: 

إن الإنسان النابغة هو الإنسان الذي ينمي وينشئ ويطور فكره 
وقمال تو ملو :رويط لع اريك دنفي حيط الذف 


يعدن قوفن الأمون القى توجد وله و يفيل أرضا مق تارييخة .وما 


من هو الإنسان النايغة ب تبن لابب ب أله 


لأنه ومن غير الممكن أن يكون هناك باحث وعالم يستغني عن 
محيطه وثقافته وما يجري فيهما. وحتى لو كنا معتقدين أن المذاهب 


الا د ات اعون فون لل قدايك 0 ترق الامون التى اة فهنا 
لكان 


إن أساس التفكر هو من الله وهو لم يأت من التاريخ بل إنه 
عارض على التاريخ لذلك اذا أردنا لهذا الأساس وهو التفكر أن 
يتحقق وأن يصبح تفكراً متحضراً وأن يكون مجتمعاً فيجب أن 
نستفيد من الحضارات والثقافات الموجودة حوله. 

إن الإسلام يمثل شكلا ولوناً من ألوان التفكر وهو جهة 
فكرية وأساس فكري وهو نظرة إلهية خاصة جاءت عن طريق 
الرسول الأكرم محمد َققة ثم إن الرسول الأكرم85* الذي وجه 
هذا التفكر الخاص لتنشأ الحضارة الإسلامية وتصبح حضارة كاملة» 
وحينما نريد أن ندرس العوامل التي كان لها وجود وأثر في بناء هذه 
الحضارة فسوف نرى أن اليونانيين والمصريين واقوام ما بين النهرين 
والإيرانيين والدين الزردشتي والمسيحي والبوذي والمزدكي فإن كل 
هؤلاء شاركوا في بناء تلك الحضارة الإسلامية . 

فنرى أن في الأدبيات والثقافة والفلسفة والشعر وعلوم 
الأديان والكلام وتفسير القرآن والأمور الحضارية الأخرى هناك 
وجود للحضارات والثقافات المختلفة االأخرى فهذا يمكن القول إن 
المسائل الثقافية تكون جميعا أمورا مر كنة هه حدقا زات حتاف ؛ 


حجبتت ع تج الاريع الحفنار 3 


والعقائد أيضا هى مركبة من ثقافات مختلفة ولكن شكل العقيدة 
كو عاد سكاو نا إن اننا فشرش تون عا عدي كلت وه 
ب النتو و كوس ارد بجيف اكه الابععا اشنا 1 
الثقافة اليونانية التي تأثرنا بها بشدة مثل القصص اليونانية قد نفذت 
في نفوسنا أكثر من أي قصص أخرى حتى أكثر من القصص الشرقية 
وقد ترسخت وتعمقت في نفوسنا تعمقأ عجيباً بحيث كلما رأينا 
أنفسنا أحراراً في كتابة شيء فإننا نقع تحت تأثير تلك القصص 
لبوا 

واالعييالة !لاخو :الترن 1 نرانا مها ا مشاكني الليفة اليوقا ةج 
هوا دك افلجقة لبر اماد سنس :سيره مووي رك للك ين 
طريق الثقافة والفلسفة الإسلامية أصبحت مطلعا بصورة جيدة عليها 
وعلى فلاسفتها أمثال افلاطون وأرسطو وسقراط» لذلك فقد تأثرت 
بنوع من الثقافة اليونانية والتيى هي بعنوان البنية التحتية للثقافة الغربية 
اليوم لقد كان كلام طه حسين عميق جدا حيث يقول : 

إن تصورنا عن الشرق يعني الصين» الهند. إيران» العرب». 
النرلة مضي اليونان رقن تم الدرميم اماق كنب الكلزيقاك ذا 
المقصود من الشرق هو الصين فيتنام والتبت والهند. فهذا هو 
الشرق الذي لم يتأثر بأي مؤثر آخر وثقافته ثقافة أصيلة . 

إن هذه الثقافة الشرقية كانت دائما بعيدة عن الثقافات الغربية 
(من بداية التاريخ ولحد الآن) وإذا صار العالم اليوم متأثراً بهجوم 
الثقافة الأوروبية عليه ومن ضمن تلك البلدان بلدان الشرق البعيدة 


من هو الإنسان الثايقة ‏ __- سس # 


نهذ تك اخر. أما بتاء الثقافة الشرفبة وم ضدمتها الآدبياك 
والفلسفة والدين وطريقة التفكير فإن هذا البناء منذ البداية كان بناءاأ 
بعيداً عن الثقافة الغربية . 


إن اليونان ومنذ القرنين الرابع والخامس قبل الميلاد كانت 
مركزا للثقافة وكذلك خلال القرنين السابع والثامن قبل الميلاد. 
وحتى في القرن العاشر قبل الميلاد كانت تعتبر مركزأً للثقافة أيضاء 
ولكن الدورة الكونفوشيوسية والتائوية في الصين كانت بعيدة عن 
تللق السو لاك النقافتة العى خضلت ف القوؤن الوسطى والقرون 
في الغرب. أما قافتا يعي قن إيران ومسب و ووه رونك 
فإنها كانت تتقدم مع أفق الثقافة اليونانية بمعنى أن الثقافة ظهرت في 
مصر أولا ثم انتقلت إلى المناطق العربية منها ثم انتقلت إلى اليونان 
ثم رجعت إلى الاسكندرية ثم من الاسكندرية انتقلت إلى الثقافة 
الام قننةع انذلك إن الكقافة الاسئلافية وض كباله الا انيه 
والإسكندرية والثقافة المصرية (تمثل الشرق الأوسط والشرق 
الأدنى) فإنها تمثل جرياناً واحداً وأفقا مشتركاً. أما هذه الثقافات 
فإنها تختلف تماماً عن ثقافة الهند والصين . 

ويجب أن نشتبه بين منطقة الشرق أو الشرق والغرب من 
ناحية الجغرافيا وبين الثقافة الشرقية والثقافة الإسلامية» لأن الحدود 
الجغرافية هي ليست الحدود الثقافية . لقد كانت الثقافة الإسلامية 
والثقافة المصرية على طول التاريخ ثقافتين عقليتين ومنطقيتين على 


خلاف ما يقولون أنهما كانتا ثقافات إشراقية وعرفانية ومذهبية. أما 


6/4 تاريخ الخضاة 


الثقافة الصينية والهندية فإنهما يمثلان الثقافة الاشراقية. لأن الإشراق 
ثقافة خاصة بالشرق وهي السر الخاص في الشرق وهي ثقافة صوفية 
وحفى الآديان'التى كانيثغ قن إيران مكل الديق الؤودشكى:فإله أقرت 
إلى مذهب سقراط منه إلى مذهب بوداء وحينما نقرأ الأوستا نرى 
أنه كتاب عقليٌ مرتبط بالحياة العينية والمادية» فى حالة أن كتاب 
(اوتاتشادها) فهر كتاب ثقافي ومذهبي وفكري عقائدي مطلق 
وكامل ويتحدث عن العقائد . ْ ١‏ 

وحينما نقول نحن شرقيين يجب أن لا نفهم هذا القول كما 
يفهمه الأوروبيون فحينما أقول أنا شرقي بمعنى أنني أرتبط بهذه 
قاهرا رقفط ركفا ها يمن الخزرية الع كمعن ريك العقاقات 
والحضارات في العالم والتي انتقلت من بين النهرين إلى مصر 
وإيران ومن ثم إلى اليونان ومن ثم العودة إلى الاسكندرية ومن 
بعدها الإسلام ومن ثم الرجوع ثانية إلى الغرب . 

إن هذه الثقافة تمتد إلى اطراف البحر الأبيض المتوسط 
وعلينا أن نطلق كلمة ثقافة البحر المتوسط على ثقافتنا وثقافة 
الأوروهية لأنذا ويه تتثمن الى اثقافة البيضن المقوسط تاخيانا كوا 
النقانةاوي سمال اراق نويه كدي ااتبعردةا و لكتهيي ا اققانتان 
من أصل وجنس واحد. 

لا يوجد هناك شك بأنا تأثرنا بثقافة الهند وهذا التأثر لم يكن 
تأثرأً أساسياً مثل تأثر اللغة الفرنسية باللغة العربية. أما أساسها فهو 
اللاتينية ولم يكن الشرق كذلك فنحن لا ننتظر من مثقفينا أن يكونوا 
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ل ا وكتاى: نروك اللاقيية و افرقيا مد :اناتوق اوعليون 
ديوب وايما سيزار) وأن لا يفكروا مثل ما يفكر به هو لاء . 


فنحن يجب أن لا نفكر كما يفكر غيرنا من المثقفين» فحينما 
فشكن نحيق من المسكن انشع ل معيو فى كتير من النياتع” 
ولكن حينما أفكر أنا بمعنى أني أعبر عن مجموعة المفاهيم الثقافية 
الموجودة عندي. ولأن مجموع ثقافتي وتاريخي يختلف كاملا عن 
ثقافة وتاريخ الآخرين وإذا رأينا أن هناك مفكراً إيرانيا أو هنديا أو 
فرؤنيا يفك كنا كان نكر بوذا( أمظ ين ونان ذلا يمعلاك نياف 
أصيلة وقد يكون ومن وجهة نظره أنه قد تأثر بأفضل المدارس 
الفكرية وأفضل الأقوال وأفضل الناس مثل فانون وأمثاله ولكن في 
الحقيقة فإن هؤلاء لا يفكرون بل إنهم يرددون أفكار الآخرين. لا 
يستطيع أحد أن يتهمني بأنني لا أعرف فانون» لأنني من الأشخاص 
الأوائن الموصوكيق فى إن اد اللا ريعز قود لانو عانق رينت 
اثاره وتحدثت حوله وكتبت عن جميع أفكاره وقد طبعت ونشرت 
هذه التراجمء لذا فأنا أعرف أفكاره وطريقة تفكيره جيداً فأنا أعتقد 
وأؤمن به بصدق ولكنني لا يمكن أن استنسخ أفكاره وأرددها لأنني 
أمتلك أساسا ثقافيا وفكرأ خاصا وقد اشترك معه فى الفكر والثقافة 
رجاف عدردة را حل نوس عبات تعد حرق 

وبما أنني أتحدث باللغة الفارسية فإني أتحدث بلغتي الثقافية 
اتكانية ها حعيعب: أن كرن غناك درن يو يرون أى خض 
آخر وقققكت: احر . 


كمه ل تاريحم الحضارة 


أفامق القاجية الاججتاعلة فإبدا نوسلك عقا وعدا مدر كا 
ولكننا نفرق عن البعض من ناحية فهمنا للمسائل والنظرة إلى 
العالم» فتاريخي يختلف عن تاريخه لأن تاريخه متهم بالنفي وعدم 
الواقعية فالأوروبيون حينما يتحدثون عن ايما سيزار فإنهم ينكرون 
ثقافته. ولكنهم لا يستطيعون أن يوجهوا هذه التهمة لي لأن 
الأوروبيين أنفسهم يتكلمون عن ثقافتنا أكثر مما نتكلم عنها نحن» 
وككهولوا ف طوولة ف 'البحرت الجتعلقة قافا ترصلوسا وكناناتا 
ومخطاطاار ناز ارورن روي سكن اننا ككل واكامتت روي سس 
الكلام وبنفس الخطاب الذي يخاطبهم به (ايما سيزار)؟ 

أنهم يقولون لي أنكم تملكون ثقافة عظيمة وأنت تمثل أعظم 
ثقافة بشرية» أما حينما يخاطبون أيما سيزار فإنهم يقولون له أنكم لا 
تملكون ثقافة» ولا تملكون لباسا ونحن أعطيناكم هذا اللباس . 

أما أنا فأشترك مع أيما سيزار في أمر واحد وهو نحن الاثنان 
أعداءٌ لأوروبا ومن هنا فأنا أتحد معه ولكنه يجب أن يخاطبهم 
بشكل خاص ويجب أن يدافع عن نفسه بطريقة خاصة أيضاً أما أنا 
فأخاطبهم بشكل وطريقة أخرى. فهو يجب أن يثبت لهم أنه يمتلك 
ثقافة أما آنا فليس مطلوي'مقى اثباتك:هذة المسالة + لآن.الغرب 
يعترف بهذه المسألة . ْ 

فأنا يجب أن أقول له إنك لا تستطيع أن تعطيني الثقافة التي 
تناسيتي لآزثقافق ني آخر» لذلك نإن وسالتي غير رسالتة: 

أما تاريخي الفكري فهو يختلف عن تاريخه الفكري أيضاء 
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قبين منحيع ا وسقهال 32 انين الي عد قنيره ود مسشتيلة امنا انا ععميدة لين 
ماضي والاعتماد على الماضي لا يعني الرجوع إليه . 

أما لماذا اعتمد على الماضي وأرجع إليه دللك لآدقى ادك 
الماضي بألم وحسرة فأنا أتألم لهذا القول الذي يقولونه لي بأنني 
شخص إيراني أو شرقي أو من البحر المتوسط وأننا أعطيناكم هذه 
القيم المترقية العالية وجعلناها تحل محل تلك القيم الرجعية 
المحضة» فأصبحت اليوم أفضل بكثير من الماضي أما أنا فأقول لهم 
إن هذه الأمور التي أعطيتمونيها وتسمونها قيما مترقية وإنسانية 
لعفا ادي ف افيا لا وليست لها أساس وإنما هذه 
ا 0 
تلك القيم التي حاولتم إزالتها من الوجود فلم تكن قيما منحطة وغير 
إنسانية بل إنها كانت من أفضل القيم الإنسانية وأرقاهاء» وحينما كنت 
اصنع مستقبلي ومصيري بيدي» فقد كنت أصنع لباسي وفكري 
بنفسي أيضاً أما اليوم فصرتم أنتم تصنعونه لي» فكان وضعي أفضل 
كثي رأ مما عليه اليوم . 

فحينما أريد أن أنفي القيم الثقافية والحضارية الحالية فعليّ 
أن اعتمد على القيم الماضية وهذا لا يعني الرجوع إلى الماضي . أما 
الأوروبيون فإنهم يريدون أن يقولوا أن هناك فقط وفقط ثقافة إنسانية 
واحدة لها وجود في هذا العالم وهذه هي الثقافة الغربية» يريدون أن 
يفهمونني هذا الكلام وهو أن جميع الثقافات في العالم يجب أن 
تذوب وتتبلور في الثقافة الغربية» لذا فأنا حينما أريد أن أنفي هذا 


1 لل تسسسمسس يبب تاريخ الحضارة 


القول فعليٌ أن أرجع وأعتمد على القيم الثقافية الماضية لي. وهذا 
لا يعنى فكر ماضى وعقيدة ماضية» بل أنها تمثل أمرا ؤاقعيا بالتسية 
لى 6 وآن هه علامات: الاعتقاة الس هو الاععماد غليها : 
لي تحرك إلى الوراء فهذا هو الرجوع إلى الفكر الماضي». ولكني 
سوف أصبح إنساناً رجعياً. وإذا كان الأمر هكذا وكما يتصورون فإن 
جميع المثقفين في العالم في نظر أوروبا هم رجعيين وعقائدهم تعد 
كليو نهنا : 

لقد بذلوا ملايين الدولارات والفرنكات والبوندات فى هذا 
القرن من أجل أن ننفصل عن ماضينا ولا نعود إليه» ولكن علينا 
اليوم ومن أجل مقاومة الاستعمار ومخططاته أن نعيد ماضينا من 
00 

وهذا الماضي لا يمثل فكراأ قديما وإنما هو إحياء الماضي 
في الوقت الحاضر واتصال الحاضر بالماضي حيث إن الاستعمار 
هو الذي قطع هذا الاتصال. 

إن وظيفة كل المثقفين اليوم هي أنهم عندما يرون أن جميع 
قيمنا الإنسانية تكون مهددة من قبل الثقافة الغربية والقيم الحديثة او 
من قبل أولئك الذين تكون أعمالهم مورد شك. أو مهوت او 
يلصقون التهم بقيمنا عليهم أن يدافعوا ويصمدوا أمام هذه التهم 
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وهذه التهديدات . وأنهم حينما يقولون لأبنائنا أنكم لا تملكون أي 
ماض» فعلينا أن نعلم أبناءنا وأجيالنا أننا نمتلك ماضياً عريقا ويجب 
عليهم أن يعرفوا ويفهموا ذلك الماضي . 

وانافين اطي النرة الكونة فانا نذانيا امقللك شكانا قافا يدن 
حلقة الوصل بين الثقافة الغربية العالمية والثقافة الشرقية العالمية . 
لدلكهفين المجانبب الا ريه والعهرافى آنا لآ يمك أن افو لان 
فرق أ اشرب انامين الخاقن الفا :ذا مخطع القرله رلك 
لالس اعيشن قن محعيم إعالامى تاريحه معد إلى أكدر م0 
سنة» وفي مجتمع مملوء بالمفاهيم الإسلامية وأن الذخائر المعنويآ 
التى أمتلكها هى ذخائر إسلامية» لذلك فالثقافة الإسلامية موجودة 
فى ذاقن اوسن جه وقايرة وقدالة الى باتكل نا إذا فيك لز لاك 
هده التسافة فلتي أكن لأنقى فى ضينق/الجرمانة:والنباودولكان:القارية اود 
فذف بي خارج المسيرة ولم يبق لي أي وجود صغيرء وإذا كنا قد 
خرجنا من الجبر التاريخي ومن مسيرة التاريخ ووقفنا على الساحل 
لأننا أناس فضلاء» فنحن نعرف الكثير من الناس العظماء كانوا بهذا 
الشكل حيث إنهم خرجوا من أعماق ذلك التيار أو أن منهم من بقي 
وسط ذلك التيار ولكنه استطاع أن يخرج رأسه منه وظلت بقية 
أجزائه الأخرى فيه . 

أما كيف يمكن للإنسان أن يخرج من مسيرة التاريخ؟ 

فأنا حينما أكون إنساناً مفرداً وأتحرك بمفردي مع حركة 
التاريخ فإن تعاملي سيكون مع التاريخ ومع مجتمعي ومع الآأخرين 


7 لير لإ جما 5 


بنفس المقدار الذي أسعى فيه الى تحقيق أهدافى والحصول على 
احتياجاتي اليومية العادية التي أسعى 1 ا تراد 
حياتي وهذا يعتبر جزءاً من مسيرة التاريخ . وقد يقيّم ظاهر كلامي 
هذا على أنه يختلف تماما عمًا هو موجود في فكر واعتقاد المفكرين 
الآاخرين» ولكن إذا كان هناك تحقيق وتدقيق فئ الأمون فسوف 
يظهر أن الأمر يختلف كلياً عن تصوره الظاهري لأنني لا أحب أن 
أكوق قودا متروا تتضوقا ومتقصياة عد الاخرورة :ولا اريف أن أكون 
متصوفاً وصاحب اعتقاد باطني منفصلاً عن المجتمع» فأنا أعتقد 
خلاف هذا الأمر تماما. 

إن الإنسان الذي يعيش في عمق المجتمع فإنه يعيش مع 
الناسس وفقل نا تهون الناسن الآن احا جانة ومقطامانه و اعياساتة 
ع عساج ع كروتن كيو ل ا عاض وان 
ويقرر حياته وارتباطاته مع الآخرين لأن مثل هذا الإنسان يشبه الذرة 
أو قطرة الماء الموجودة في النهر والتي تسير وتتحرك مع حركة النهر 
ومسيره. أما أنه كيف يمكنه أن ينفصل ويتخلص من الجبر المحيطي 
والطبيعي وعن تأريخه فهذا يكون مثل (إدوارد براون مقابل سعدي 
وأنوري). 

افد كاناسسولوى عدرة امو عا تعدا رولك رازو سانا و ريات 
قلبنا وكان جزءاً من التاريخ الأبدي لأن فكره ومذهبه وفنه وأشعاره 
كانت فى خدمة الحقيقة الخالدة وفى خدمة نفسه وفى خدمه 
اله وهذه الأمور تعتبر جميعها ا خالدة وحيّة. دالالياة 
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خالدة وطريق خلود الإنسان خالد وواضح والفرد يذهب ولكن 
المجتمع با . 

إن وجودي كإنسان هو المبين لشخصيتي. لأن جميع 
روابطي و ملاقاتي مع الآخرين تنعكس وتظهر على وج دي 
وشخصيتي وحسب منافعي» فارتباطي مع الآخرين مبنيٌ على 
أساس المنافع الخاصة لي وحينما ينتفي الاحتياج وتأمين المنافع 
الخاصة فإن وجودي سوف يصبح وجودا خالصا وغير مرتبط هذا 
فإن روابطي سوف تنقطع عن الآخرين لأن ارتباطي معهم لم يكن 
على اساس المنافع الوجودية بل كان على أساس المنافع الشخصية» 
لأن الاحتياج الوجودي لم يكن احتياجا خاصا ومرتبطا بي فةقط بل 
إنه ارتباط عام وهو من احتياجات النوع البشري العامة . 

فبالمقدار الذي أسعى وأبذل فيه جهدا فأنا سوف أقدم 
وجودى المجار أو المطلق وأرجع إلى وجودي الحقيقي فأنا هنا 
أقضي وألغي فرديتي حتى ألتحق بالنوعية أي بنوع الإنسان 
وإنسانيته» لأن الفردية تكون معرضة للزوال دائمأ أما النوعيه فهى 
52 والل سر مر ساتسي 
وهذا هو وجونه الحقيقي أما وجوده كفرد فهذا يعتبر أمرٌ زائل . 

إذا كان يتما ا جع إلى وجودي الحقيقي وحينما أقطع 
علاقتي وروابطي وارتباطاتي المادية جميعاً مع الآخرين تلك المنافع 
المبنية على أم 'س الفائدة اليومية التافهة وحينما أصبح حرا فأنا أكون 
قد رجعت إلى وجودي الحقيقي وهذا الوجود الحقيقي هو يمثل 


أ س2 رم الكها 1 


عندي نوع واحد أو جنس واحد مع الوجود الحقيقي لجميع البشر. 

لقد كان الوجود الحقيقي خالداً وباقيا على مر التاريخ 
فالوجود الحقيقي هو دائما صفة موجودة عند الإنسان الذي يشعر 
به . 

لقد كان باستطاعة الشاعر مولوي أن يمتدح سلطان خوارزم 
في كتابه المثنوي وكان يستطيع أن يأخذ مقابل كل بيت شعر قاله 
فتلغا من الهال ولكق :يعد أن.ييلك.مولوى فإن هذه الأموال سرف 
تهلك أيضاً والكتاب سوف يحفظه السلطان (لأن الشاعر لم يحفظه) 
كما هو الحال في ديوان الشاعر أنوري الذي زال من الوجود . 

ولكن حينما تنقطع تلك الرابطة ويقطع ذلك الاحتياج وحينما 
يصبح شعره وآثاره ومعلوماته وعلمه وكل صنائعه الإنسانية وقفا 
لوجوده الخاص» فهو سوف يقطع رابطته وعلاقته مع السلطان 
وسوف تكون له علاقة مع شمس أو مجد الصائغ وهذا ليس وجود 
فردي بل إن هذا الوجود الخالص ظهر بنفسه وصار وذلك نتيجة 
لقطع علاقاته مع السلطان وارتباطه المحكم مع شمس وهذا هو 
الوجود الخالص حيث كان ارتباطأ مع إنسان فقير لا يملك شيئا . 

وهذا الارتباط يمثل احتياجا آخر نحس به الآن فى روحنا 
وتاي بيه لوعي د كاه شعي رشعل الفا د كا بين 
أننا قد ارتبطنا واشتركنا معهم . أما علاقة وارتباط الشاعر أنوري مع 
(خوارزمشاه) فإننا لا نشعر بوجود أي مشاركه له . 

إن هذا النوع من الارتباط لا يمثل ارتباط النوع الذي يمثل 
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ارتباط إنسان مع إنسان لذلك فهذا الوجود وهذا الارتباط ارتباط غير 
دائم. أما النوع الأول من الارتباط هو ارتباط الشخصية مع النوع 
الإنساني وهذا يكون ارتباطاً مع جميع الناس حتى أولئك الذين 
كلميو بانعا ف فيك اند فى | لها ل تستففد اررووساءقرا قهري 
(بير جنكى) فإنه يحس بنفس الإحساس الذي نحس به نحن 
الأنو ]فون عن لمعي له مع نيا لشاها ميد بولا نوكي قويا فوق 
دح تيمرو الخ و نوهد اللا قال 'رة يكوين أزياطا عدن اسان 
الشخصية الفردية بل إنه ارتباط على أساس النوعية وأن النوعية 
كوراجالةة انون دونه نر اما بك اير ارك ربد لطع رين 
نوع الارتباطات النوعية أي الإحساس البشري وعمل مولوي أكثر 
خلوداً من عمل فردوسي . 


إن الحماسة التي يرويها مولوي تعتبر حماسة لجميع البشرء 
أما الحماسة المنسوبة إلى فردوسى تعتبر حماسة الإيرانيين فقط لأن 
ايان رتك قط ١‏ لجن بون يدود هرقف ةا لا دريل التطتارا 
قومياً على القوى الأجنبية أما قصة (بيرجنكى) فهي تمثل الممثل 
الحقيقي لصميمية الإنسانية مقابل الأمور الرسمية . 

إن مولوي بنى عمله على أساس قيم الوجود الحقيقية وهي 
قيم ثابتة حيث إنه في هذه المواضيع يوضح لنا كيف يكون الإنسان 
إنساناً خالداً بمعنى أنهم يتحررون من فرديتهم الخاصة (بمعنى أنهم 
غير منفصلين عن الآخرين فالفرد هو من الآخرين) أما كيف يمكن 
أن أكون مع الآخرين حينما أكون بعيدأً ومنفصلا عن جميع الناس؟ 


اك تاريخ الحضار: 


فحينما أذهب إلى الجبل وأبتعد عن الناس» فهذا ليس 
تصوف وأنا لست متصوفاً فأقول أنا أريد أن أنقطع عن الأفراد حتى 
أرتبط مع النوعية البشرية . وهذا يشبه الملا أو رجل الدين والإنسان 
المثتقف حيث إن الاثنين يعرفان الحقيقة ولكنهم لا يقولانها للناس 
لأنهما يعتقدان أن إنيتهم هي أعلى وأفضل من الروح الجماعية 
وأعلى من العقيدة والفكر . 
أي شخص يمكنه أن دقدم خدمة للناس؟ 

إن الشخص الذي يمكنه أن يقدم خدمة للآخرين هو ذلك 
التتحضن: الذى لا ينه :ولا ينظر لحكه الاخوينه أما البقية فإنن 
يقولون الكذب ويخدعون الناس ويسعون لكسب المقام ويبحثون 
عن السمعة والجاه والأمور التي يرغبونهاء فمثل هؤلاء لا 
يستطيعون تغيير فكر المجتمع ونظرته ولا يستطيعون تغيير عقيدة 
المجتمع والمحيط الذي يعيشون فيه ولا يستطيعون خلق قيما 
جديدة» أما لماذا؟ لأنه حينما أريد حفظ نفسى ومصالحى الشخصية 
فأنا أعتمد على القيم الموجودة عيواة ا كانت 0-0 خاطئةء 
بمعنى أنني دائما أخشى غضب وحكم الناس علىّ» وأبني أفكاري 
على أساس أفكار بقية أفراد المجتمع حتى أستطيع المحافظة على 
شخصيتي أمام الشخص الذي يرفض القيم الخاطئة ويريد أن تحل 
محلها القيم الصحيحة الجديدة فهو الشخص الذي يتعدى حيثياته 
الخاصة وهو الذي يكتب الخلود لنفسه.ء فإن مثل هؤلاء 
الأشخاصء قضوا حياتهم في السجون وصاروا شمعاً مضيئا 


أي شخص يمكنه أن يقدم خدمة للناس - 0 لت - 048 


للآخرين» وقطعهم أعداؤهم قطعة قطعة. فهؤلاء دائما يكونون 
عنواناً لأبناء تاريخنا أما لماذا؟ لآن هؤلاء وقفوا بوجه تلك القيم 
الموجودة في زمانهم وعارضوها. 

فمثل هؤلاء الأشخاص هم الذين يمكن أن يظهروا من عمق 
بحكم ونظر الناس فيهم بل إنهم وقفوا وضحًوا في سبيل الاخرين 
بدون أن تأخذهم في عملهم لومة لائم» إن الحديث الإسلامي 
الشريف القائل : 
الناس ولكن ليس واحدا منهم. 

اهو الشرق جو د تلكو الا كان الف مسملق الى النامن هيه 
أجل زيادة حقوقه أو أن يكون محبوباً عندهم» فهذا الذي يتملق إلى 
التانى هو يشيه ذلك الخادم الذي يتملق لسيده. فهذا أيضاً جعل من 
الناس أسياداً له وتملق إليهم . 

إن الشخص الذي يمكنه أن يقدم خدمة أكثر إلى البشرية 
وإلينا وإلى المجتمع الخالد والى النوع البشري والى الأمم الحية هو 
ذلك الشخص الذي يقطع روابطه الوجودية عن جميع الأفراد 
ويصبح حرأ من جميع هذه الروابط ويرجع إلى أصل واقعيته وهذا 
يعتبر من النوع الخالد في الأمة ومن النوع الخالد في البشرية إن 
نظرتي إلى الكون غير موجودة في أي من الفلسفات وغير موجودة 
في أي من المذاهب وكذلك لا تنطبق مع أي من المدارس القديمة 
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والحديثة ولا تعتمد على أصالة العمل ولم تكن مطابقة لأحد 
المدارس الفكرية المعادية للدين»: بل إنها بناء جديد تتكون من 
جميع العناصر الثقافية حيث إننا جميعاً نعرف هذه المفاهيم أو أنها 
موجودة فعلاً فى ثقافتنا القديمة» أما هذا البناء والهيكدل الذي أعتقد 
مدان ةا امنطن تنم سكيف حدر داكي انام لجاكاا كرء 
الكونية التي أعتقد بها فهي غير الفلسفة وهي غير العقيدة ولم تكن 
فلسفة علمية وهي تفرق عن نظرة علماء الاجتماع فهذه هي 
مشخصات النظرة الكونية التى أعتقد بها . 


فأنا كإنسان موجود في هذا العالم كيف أرى العالم؟ فهذا هو 
ما يقولون له النظرة الكونية والشخص الذي يمتلك جميع الفلسفات 
والآفكان ولكية لا تعيلك أوالبمن كنهذ نظرة إلى اللكوان فهو لا 
نكلك سام سوه سطس لذأ سكين تكون عدوا اود لكر 
كونية ومن ثم إذا كنا نعتقد بمذهب أو لا نعتقد فإننا نبني اعتقادنا أو 
عدم اعتقادنا على تلك النظرة الكونية الموجودة في أذهاننا . 

أنا أشعر أن الإنسان اليوم ينجذب نحو نوع من العقلية 
الفلسفية وهي ما وراء العلم وهي على أقل تقدير تكون قريبة من 
الفلسفة الشرقية الخاصة» وبالخصوص '' شرق الأصيل يعني الهند 
والصين. وقد تكون شبيهة بروح جميع المذاهب المختلفة 
الموجودة في الشرق ولكن هذه العقلية الفلسفية تختلف مع هذه 
المذاهب من ناحية الاتجاه وهى أرب ما تكدرن من باحية الاتجاه 
إلى لفلف اللعلج :سبحا ين ع دفني :الزن فاك لاد مواسة مناه 


أي شخص بمكنه أن بقدم خدمة للناس اوه 
اختلاف في المسير فإن هناك اشتراكاً في الاتجاه . 

إن الإنسان الموجود اليوم والذي يبني ثقافة جديدة فهو 
باق هر بالنكان العروه 14110 )و انان كبدين الفرانين كان 
تفكيره وانجذابه إلى جهة الطبيعة وكان يسعى لبناء حضارة مادية 
وعينية من نوع الطبيعة والعينية فكانت انجذاباته واتجاهاته هي 
الرجوع إلى طرف الإنسانية (ليس الإنسانية بمعنى الإطلاق بل 
بمعنى كونه إنسانا)» إن البشرية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر ومن خلال إظهار عكس العمل مع اتجاه المذهب وهو الاتجاه 
الإلهي كان عكس العمل هذا هو السير نحو الطبيعة المادية . 

أما إنسان اليوم فهو على خلاف الإنسان الماضي الذي كان 
إفراطيا من جهة الإيمان بالطبيعة وقد غرق في الأمور الطبيعية 
وأضاع نفسه في الأمور المادية» فالإنسان اليوم يحاول ويسعى 
للرجوع إلى نفسه والى معرفتهاء فكما كان الإنسان في القرنين ١8‏ 
و9١‏ يسعى لمعرفة الطبيعة صار اليوم يسعى لمعرفة نفسه والرجوع 
إليها فهو يريد أن يعرف أي موجود هو؟ وما هذه الحقيقة ومن أي 
نوع هي؟ وهذا أي معنى وما هو سره؟ 

إن ما يحدث اليوم يمكن القول عنه هو اتجاه الإنسان لمعرفة 
نفسه وهو نوع من الأصالة الإنسانية وهذا لا يعني أصالة الإنسان 
المادية اليونانية أو أصالة الإنسان المادية فى الدورة الجديدة» بل إنه 
اضيالة اسان القند قرنورها وراد الفغيدة "العلفية و الملسطنية ريغيو قعية 
بالتدين مع العلم الذي يعتقد بالتقدس أما لماذا يفرق ذلك الاعتقاد 
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بأصالة الإنسان مع الاعتقاد بأصالة الإنسان في الدورة الجديد؟ 

إن الاعتقاد بأصالة الإنسان فى الدورة الجديدة التى تلت 
الروك جتان يعو ليه الا عقنانة لج مخريف صتلم لوا رن د 
منا» .وشو أن الاتمطان موهيوة اذى فوته يفال اعضداء ينان 
والحقياعنانه :اف مغالة أن الأغالة الأتسباقة هدة المعنتلرية بالوسره 
هو أصالة ما ا المنادة معن أن اضالة الأنسان أرفع وأعظم من 
الاعتقاد بأصالة الاقتصاد والمادة وهو أرقى من الطبيعة ومن جميع 
الموجودات. وحتى عند سارتر فإن الإنسان موجود يختلف بناؤه 
عن بناء جميع العالم الطبيعي» وفي العلوم الطبيعية فهناك تقدم 
للماهية على الوجود ولكن فقط عندهم الإنسان وجوده مقدم على 
ماهيته . 

إن الإنسان في نظر أولئك الذين يعتقدون بتقدم الوجود على 
الماهية يعتير خليفة اللةا» أما أولتك الذي يعتقدون:بأصالة الانسان 
في عهد اليونان والعهد الجديد فإن الإنسان عندهم حيوان وأن 
حيوانيته هي التي تمنحه قيمة وأصالة بمعنى أنه مخلوق وموجود 
طبيعي وحيواني يمتلك فقط أصالة وقيمة. 

أما أصالة الإنسان اليوم فهي أصالة فلسفية وما وراء العلم 
(ميتافيزيقى أهورائى) لأن البشرية أعادوت شرف الفلسفة القديمة لها 
اليو يعد الود الصيعي والختالاي: التوية فى مرت سنن لال 
مذهب أصالة الوجود وهي تسير الان بهذا الطريق . 

إن أكقر الديهدات سواءا كانت البميمة متها أو السشارنة :فى 


أي شخص يمكنه أن يقدم خدمة للئاس 044-7777 


الغرب لا تدعوا حقيقة إلى أصالة الإنسان والإنسانية بل إنها تدعوا 
إلى الاستغلال المادي والعنصري والمذهبي وغيرها من الدعوات . 
وأنا أعتقد أن الحركات الهيبية الموجودة في الغرب هي نتيجة لجرح 
إنسانية هؤلاء فعادوا إلى واقعهم. وأنا لا أقيس أو أقارن الشخص 
الهيبي مع الإنسان المطلوب بل أقارنه مع الإنسان الأوروبي نفسه 
ومع الفلسفة الماركسية والمادية والفلسفة المسيحية ومع أي مدرسة 
ومذهب علمي ومع جميع أولئك الذين يكون همهم ابتلاع الإنسان 
بأي وسيلة وبأي قدرة ونفوذ وتفاخر والذين يسعون لجمع ثروة الدنيا 
بأي حيلة وطريقة غير مشروعة فهذا الإنسان الموجود اليوم والذي 
صنعته هذه الأفكار وهذه الفلسفات يقابله إنسان آخر طغت عليه 
الحياة والفلسفة الأوروبية وطغت عليه اللذة والاستهلاك وهو يريد 
أن يخرج من هذه الحلقة التي تحيط به ومن هذه الحماقات ويريد أن 
يجعل لذته ومتعته فداءأً لهذا الخروج ويريد أن يدمر كل وسائل اللذة 
والراحة حتى يخرج من هذا الدور الباطل الذي رُسم له» فهذا في 
نظري هو الإنسان الذي أرجحه أما صحيح أنه يريد الرجوع إلى 
الوحشية والبربرية» فأنا ليس هدفي من هذاء ولكن المهم هو 
الرجوع والعصيان الذي يعلنه فهو عصيان وتمرد إنساني وليس 
مادي . أنا لا أريد أن يكون هذا النوع من الشباب قدوة لجميع شباب 
الشوق: لأن تقليونا لأولتلك هو أكثر مسخروة من أى أشن احربفاوليك 
اغلتوا ذلك العصناة والتمرة علق ذلت العتدير والانقياذك المادى 
الموجود عندهم أما نحن فلا يوجد عندنا ما نعلن التمرد عليه . 
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أما ما هو الإنسان؟ فهو بعنوان الفلسفة الجديدة للبشرية 
مقابل (ما هى الطبيعة) وماذا يوجد فى الطبيعة حيث كانت هذه 
الفلسفة هي الفلسفة الجديدة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
وكانت مسيطرة على أذهان الجميع في مدرسة أصالة الوجود (وعلى 
الخصوص هايدغر) والذي أنا انجذب إلى افكاره أكثر من أية أفكار 
أخرى وليس بعنوان أنهم قدوة لي وأنا تابع ومقلد لهم (لأنني لم 
أكن مقلداً لأحد) ولكان من الناحية الفلسفية كنت منجذبا إليهم أكثر 
من أي فلسفة أخرى». مثل وجود قطبين يتصلان بواسطة الشرارة فقد 
حصل هكذا اتصال في فكري وأن كل تصوراتي ونظرتي حول 
الكون صارت مبنية على هذا الاتصال يعنى بين أصالة الوجود 
(لهايدغر أو ياسبرس) وبصورة عامة لكل الفنون والفلسفات العلمية 
والأدبية والفنية المختلفة وكل الفنون الحديثة التي تنبعث وتتفرغ من 
تلك الفلسفة. وبين القطب الآخر والذي وهو عبارة عن الفلسفة 
الشوقية الخاصنة الع “تراه الانفى الميضه والضيى والعى ترق 


جذورها في المذاهب الابراهمية . 


إذاغنة| الاتصنال مين عذين القتطيى وههنا الفلسفة الشرقية 
القديمة والتي تعتبر البنية التحتية للثقافة الشرقية وجميع المذاهب 
الكتزقية والمداومن التكريةه الشتزفية المشغلفة: :والقطي الاخر 
الفالبيفىاللقيتهو غناوة عن سلميلة'التعاقاظالمقيلة اللبشرية بوالكن 
غير احا القئة لألحيرة السعافة | قر الع فقد حصل اتصال 
وعدا الاتضيال كان تشهب التشابه الموعوةنتيينا» أما الآمر التجالت 


لنظرة الكونية والفحيط ببسيس 0 


والمهم عندي هو هذا البحث الأساسي ي لإنسان اليوم عن نفسه بعد 
مضى "٠٠٠‏ سنة على هذه الفلسفة الشرقية الخاصة لمعرفة الإنسان 
العو د روفي طرول بغلاء الفح 3ل ركم بيعراقة العا لي ومعرة 
مطتيعة لحر وسنه: لك اواقة ووار جلها اعنى االملة براقي ويهى اي 
لفلسفة بشرية في دورة وعصر حضارته . 


النظرة الكونية والمحيط 

إن النظرة الكونية هي حصيلة علم نفس الإنسان وأن علم 
نفسه الإنسان هو تابع الحياة العينية أو الفعلية للانسان والمحيط 
الاجتماعى والنظام الاقتصادي له. 

هناك بعض المسائل الموجودة في النظرة الكونية للعالم 
وهذه المسائل مورد اختلاف بين العلماء: وهذه المسائل هى : هل 
أن رؤيتنا ونظرتنا للعالم والحياة والعقائد الفلسفية والعلمية هي من 
والاجتماعى لنا (مسألة طبيعية) أو بتعبير آخر هل أن النظرة الكونية 
هى مسألة ذاتية أو مسألة خارجية . 

أنا أعتقد أن النظرة الكونية عند الإنسان بمعناه العام والخاص 
هي من نتاج علم نفس الإنسان (مسألة ذهنية ذاتية) وأن علم نفس 
الإنسان نفسه هو من نتاج أو حصيلة المحيط الاجتماعي له . 

إن المقصود من المحيط الاجتماعى هو انعكاس المحيط 


سسحت ا ا تت ا 101 


والهواء والعرقية» التاريخ والسنن والمذهب والأدبيات والفن 
والاحساسات الاجتماعية والنظام الاجتماعي والطبقي والثقافة 
وغنوشاهة: الا مور 

وهذا المحيط الحياتي أو الاجتماعي يظهر لنا على شكل 
علم النفس وبالنتيجة فهو ينعكس في نظرتنا الكونية بمعنى أنه يظهر 
وينعكس في العالم الخارجي وصورة عالم الوجود الموجودة في 
ذهننا . 

بمعنى أن علم النفس هو حصيلة الحياة الاجتماعية التي 
نعيشها حيث تتمكس تجباتها الاجتماعية على شكا :مسدائل فشي : 
وان المسألة النفسية هذه نعكسها في نظرتنا إلى الكون واعتقادنا به 
وبمعنى أن الصورة التي تكون في ذاتنا تنعكس على صورة عالم 
الوجود الموجودة في الخارج . 

في علم الاجتماع لا يمكن الاعتقاد بسلسلة العلة والمعلول 
البسيطة والتى تكون من طرف واحدء فإذا كانت هناك رابطة علية 
مط رفوي طاستين فإن هذه الرابطة تكون رابطة ثنائية ودائمة إلا 
إذا قطع الارتباط بينهما. فإن زيادة العمال في محيط واحد يصبح 
مجالا للتفاهم بينهم والتفاهم بينهم يكون سببا للتراكم والازدياد. 
هذه الخالة والجويان المتقارن للعلية سن هاتين الظاهر ين بيكون 
جرياناً دائمياً وعلى حد تعبير (كوربيج): إن السحاب في السماء 
يصطدم بعضه مع البعض ولمرات عديدة. فإذا كان أحدهم مؤثر 
والآخر متأثر لكان الأمر بسيطأا ولكن الرابطة العلية بينهما متبادلة . 


قراءة فى الأفكار الفلسفية للقرون الجديدة 30# 


وهكذا فى الروابط العلية الأخرى فإن هناك معاليل أخرى لها دخل 
فى امومعو نوها اسك عمار كلها الاجتماع لأن المجتمع 
يتعدى مسالة الوجدان التى تعتبر مسالة ثابتة» فنحن عندنا وجدان 
بقداسم وويدة اذ وعقير وف _لندن لوقك وان روجو كر كان 
وكا دوا اوونهد ةو كليها كان الاجنان اقدز يذ كنيو دادو رسةة كدر فيه 
تأثر المحيط في أخذ الصورة واللون. 

وهذا ما يجعلنا في العلوم الإنسانية أن نعتقد بأصلين مستقلين 
هما الإنسان والمحيط. حيث وجود رابطة علية متبادلة بينهما تكون 
سبباً لظهور كل ظاهرة ومنها الإنسان والمحيط . 


قراءة في الأفكار الفلسفية للقرون الجديدة: 


نقيم القوون الخديدة إلى اقرنين هما السادسن امثير والساية 
عنير وكذلاك القامن شكدر والعاسسم طشر بو العشتووره 

إن امش نه ال عام انتداق الفرن العادض عقر 
والسابع عشر هو الصراع الفكري والعلمي القائم ضد القرون 
الوسطى والكنيسة (المخالفة والاعتراض مع مذهب البابا وليس مع 
الدين المسيحي نفسه) ثم بعدها صار العلم خارجا عن الكنيسة 
حيث صار بأيدي طبقة من المثقفين» وهذه تعتبر أكبر حادثة حدثت 
ف كتير الطرق امدق 

نحي انال كوة هناك اتساديين الظرووق والطركقة فيفاذ 
طريقة القرآن التعليمية هي وصفية وتحليلية وقصصية أو خطابية أما 


1 ارك العضاءة 


القران فقد يتوجه إلى الطبيعة والمجتمع والتاريخ» أما طريق تحقيقه 
وبحثه فهو يختلف عن نظرة أرسطو الكلية فالقرآن نظرته نظرة 
جزئية» أي أنه لا يستعرض العلل الأولى وما وراء الطبيعة والروح 
مورد مطالعة وبيحث» مثل البقرة» النخلة. النملة». العنكبوت». 
وهذه الطريقة تسمى بطريقة التحقيق وهي طريقة علمية فمن 
أجل معرفة الإنسان مثلا فالإنسان من ناحية تكوين جسمه المادي 
والنفسي يخضع لبحث وتشخيص ثم تبين الصفات المشتركة فيه . 
فحينما نقول إن الإنسان حيوان ناطق فهذه نظرة كلية غير صحيحة 
لأن هذه المعاني (الإنسان حيوان ناطق) لا تكشف لنا أي مجهول . 
أما طريقة تحقيق (كلبر وكاليلو وبيكون») فهي طريقة جزئية 
وأن هؤلاء ينتقدون الطريقة الأرسطوئية والتيى تكون نظرتها نظرة 
كلية» أما المشاهدة والتجربة والقياس فهي مقدمات لازمة للنظرة 
فالعالم اليوم لا يقول ما هي الحشرة» بل إنه يطالع جزءا 
جزءا منها ويصدر قراراته حتى يصل إلى الصفات المشتركة بينها 
القانون العلمئ التاسك: 
إن طريقة التغيير فى البحث جعلت القرون الجديدة تكون 
مميزة عن القرون الوسطى فقد حلت طرق الاستقراء (في الجزئيات) 


قراءة فى الأفكار الفلسفية للقرون الجديدة 10# 


محل طرق القياس (في الكليات) حيث إن (بيكون) وهو مؤسس 
العلوم الجديدة وجه ضربات محكمة إلى طرق القياس عند ارسطو 
فقد أظهر (بيكون) الطرق الحسية والتجريبية والجزئية (الاستقراء) 
وقد دافع عن نظريته هذه وقد لا يوجد له قرين في هذا المجال. 
وبعد التغيير الذي حصل في طرق التحقيق حصل أيضاً تغييراً 
تفحركا قبيرا فى التقافة الك وعنان اللك الكغير سيا افده 
العظيم الذي حصل للعلوم اليوم. فقد كانت تلك الطرق تمثل سداً 
عظيماً أمام سيل كبير من العلوم وعندما رفع هذا السد فإن التيار 
انطلق سرقة كبيرة وهزة واضدة تعفيوت: الطرق الارسطوتية ميد 
القرون الوسطى وصارت الثقافات والعلوم تتحرك لاكتشافات سريعة 
وجديدة وصارت الطرق الجديدة وسيلة لاكتشاف أمور جديدة 
وعلى أيدي بعض الكفاءات المتوسطة بحيث إن هذه الاكتشافات 
عجز عن اكتشافها كبار النوابغ في الماضي . 


لق ضار تقدعم العلوباعنا لابتغاد الكند ين الاين عن 
المذهب والدين لأنهم كانوا يتصورون أن سبب التأخر الذي حصل 
للعلم هو بسبب الدين» ولكن المسألة لم تكن بهذه الصورة وإنما 
السبب المباشر الذي كان وراء تأخر العلم هو تلك الطرق العقيمة 
الأرسطوئية أما المذهب والدين فهما من العلوم أيضا فكان سبب 
انحطاطهما وتأخرهما هي تلك الطرق العقيمة أيضا . 


لقد وجهت الطرق الأرسطوئية ضربة إلى البشرية أكبر من 
الضربة التي وجهها جنكيز خان لأن الطرق الأرسطوئية كانت 


3 تاريخ الحضارة 


موجودة منذ أكثر من 5٠*‏ عام قبل المسيح وامتدت إلى أكثر من 
٠‏ سئة بعد الميلاد فكانت هذه الطرق غير خاضعة للمذهف 
والدين ولم تستطع هذه الطرق ولمدة ٠٠٠١‏ عام أن تخلق شيئا 
جديدا بعنوان (مثال) للبشرية وحتى لم تكن تلك الطرق مقيدة 
بالعلوم القديمة أيضا . 

ولكن بعد تقدم العلم وتحرره من القرون الوسطى صار هذا 
التحرر باعثا لتقدس العلم وإيجاد تخصصات مختلفة في الفلسفة 
وهذه التخصصات الفلسفية هى عبارة عن طريقة التفكير وانشعاب 
الثقافات فى القرون الجايوة وتنا تسمه الفلسفة إلى خطين أو 
ل 

القطب الأول: وقد كان هذا القطب ينفى الفلسفة بمعنى أن 
نيال شم الهف قور على للق ار قارف لذ بكي امورل 
على قول وكلام جديد عن طريق الفلسفة لذلك يجب أن نترك 
الفلسفة ولا نعمل بها حيث ليس لها واقع. وإن من الأسباب 
الفلسفية المهمة التي أوجدت لنا الشك والأفكار في الفلسفة هما : 

١‏ - كانت الفلسفة مادة عقيمة خلال مدة 56٠٠١‏ عام من 
عوورها 

؟ - وعلى عكس الفلسفة فإن التقدم اليومي الذي حصل 
لرقيبها وهو العلم كان سببا لتقدم الثقافات الجديدة على يد العلم 
ونموها بصورة سريعة. حيث صار لها اختصاص واستطاعت أن 
تجد مكانها باسم الفلسفة العلمية. 


ما هى الفلسفة ١‏ لعلمدة التبب ا ا ا ا 1ك !ا 


لقد كانت الفلسفة والى ما قبل الدورة الحديثة فلسفة إلهية 
وكلقيقة ماأوراء المع وماوراء الوسحوة واقانف تبي بالتلييقة 
الاؤواتية | و الفتلسفة الآولى (متافيويقة ) وهده يحت ان لأ شق 
بدو اتوي الف رانين اليكل خهنا دبال تعفن وول هي 
الج قمر مقصويق ع لاليزا باتو ع لطيو وا لكك د رن 
فالفلسفة الماورائية هي تعني الحقيقة وحل رموز الوجود والخلق. 
وهلة الفلشفة تخير 'الوحوة والمادة :و الغابة المع الؤاقئ للانسان 
والعلة وكيفية الخلق هي الأمور المقصودة والهدف النهائي للعالم أو 
حينما نقول العقيدة فإننا لا نعني المعرفة الإلهية فقط بل إن هناك 
الكثير من الاعتقادات والعقائد هي مادية أيضا مثل فلسفة هيجل التي 
تعتبر أكبر عقيدة وفكرة بعد إفلاطون. 
ما هي الفلسفة العلمية؟: 

لقد جاءت الفلسفة العلمية من الطريق المسدود الذي وصل 
إليه العلم في حل بعض المسائل العلمية» فحينما تواجه العلماء 
بعض المسائل العلمية والتي لا يجدون حلا لها فإنهم يتوسلون 
بالفلسفة لحلهاء ففي الحالات التي يصل بها العلم إلى حل المسائل 
وتصبح الأمور من المسلمات عنده يستطيع في ذلك الوقت أن يضع 
قانوناً لها ولكن أحياناً لا يتوصل العلم إلى رأي قاطع في حل 
المسائل» فيلجأ عندها إلى إجراء التجارب المتعددة فيعطي نظراً أو 
حدساً أو رأياً غير قاطع» فهذا الحدس وهذا التخمين بعد التجربة 
والتحليل وهذه النظريات كلها هي التي تأتي بفلسفة جديدة. 


الل سس ببب ب سح بحسب مأرِيعٌ الحضارة 


فالبحث في الكليات العلمية والتحقيق في مجال قيمة المعرفة فى 
حقائق العالم وصحة وضعف المعلومات التي نكتسبها والتحقيق في 
قيمة العلم نفسه وكذلك الطرق المختلفة في التحقيق» والنظريات 
في مجال الروح العلمية» المعرفة العلمية وأقسام المعرفة وكذلك 
الموناخيةةالدتينية الخاصة على شاش القع اوفاف والمعتدماك 
العلمية (ليس العقلية) فهذه المباحث كلها تشكل الفلسفة العلمية. 


إن الفرضيات الكلية في العلوم تعتبر أيضاً من المباحث 
المرتبطة بالفلسفة العلمية فحينما يتحدث (إنشتاين) عن النور وعن 
المسافة بين النجوم ووزنها ومسيرها وحركتها وذرات النور فإنه 
يعطى قوانين حول هذه الأمور ولكن حينما نصل إلى هذا السؤال ما 
وها العالم المادي؟ فإن الحيرة سوف تبدأء لآن القوانين كلها 
وكذلك المكتيراه هاسرة عن تعليل هذه الفشيالة وعاهر: عن 
كشفها ومن جانب آخر فنجد منع وجحود كل هذه المعلومات 
والأخبار العلمية فماذا نستطيع أن نعمل مقابل هذا العالم المادي؟ 
إننا ومن خلال هذه المواضيع نحس أننا نقدم تقديرا وحدسا قريبا 
إلى الحقيقة واليقين من تلك المواضيع ونحس أننا نعتقد أو نعطي 
احتمالا ضعيفا جدا من خلال هذه المواضيع والمعلومات التي 
نحصل عليها وهو أن شكل العالم المادي إما كروي أو بيضاوي . 
ولكن من جانب آخر هل كلامنا هذا كلام علمئٌ؟ الجواب كلاء 
لأنه ليس كلاماً عقلياً لأننا لم نتوصل إلى المسألة عن طريق العقل 
والأدلة العقلية» بمعنى أنه لا يشبه فلسفة أرسطوء بل إنه يعتمد على 


واتقن ‏ الفلشفة: اللعلة آ | حت ا ا و 1/01 


أساس المعطيات والمقدمات المسلمة العلمية لمجهول ما وراء 
العلمء وهذا الأمر يحتوي على وجود الاحتمال دائماًء وهو احتمال 
قوي يكون قريب إلى اليقين والى غيره . 

لذا فإن دائرة ومحيط الفلسفة العلمية تكون متصلة بحدود 
العلم وان العالم يتحدث عنها أي عن الفلسفة العلمية لا 
الفيلسوفء وان لن يوسع دائرة ومجال الفلسفة العلمية لتصبح 
أكبر» والسؤال هنا هل من الممكن أن يأتي يوم تكون فيه الفلسفة 
العلمية بيد العلم وتحت سيطرة العلم؟ إن جواب هذا السؤال 
يملكه أصحاب التوقعات الجيدة أما أصحاب النظريات الواقعية فلا 
يستطيعون» لأن أحد خصوصيات صاحب النظرة الواقعية» مسألة 
(اللا أدري) عنذه أكقو تن سسالة (أدري أو أعرف) وهؤلاء على 
عكس أنصاف العارفين حيث إنهم لا يعرفون كلمة (لا أعرف أو لا 
أعلم) . 

إن العلوم اليوم أصبحت علوماً اختصاصية» فمثلاً الإنسان 
هو عبارة عن حقيقة كلية ولكنه يتجزأ إلى مائة فرع وشعبة تكون 
خاضعة للتحقيق وكل شعبة من هذه الشعبة تكون لها نتيجة واحدة 
مستقلة عن البقية نحصل عليها بعد التحقيق» ولكن هذه النتائج 
الكلية الحاصلة من جميع فروع الإنسان وتشعباته المختلفة سواءا في 
مجال دراسة الإنسان أو في مجال دراسة وبحث الطبيعة فإنها تجمع 
مع بعضها البعض وتقارن وذلك من أجل الحصول على معنى كلي 
واحنن ومن خلال هذا المعنى الكلي يمكننا أن نصدر التعريف 


ا*”يلد<د<+<+<آآطئ_ئطصهب هل تريح الحضارة 


الكلي والمعنى الواقعي للإنسان أو الطبيعة» ولكن من بين هؤلاء 
العلماء من هو الذي يمتلك الحق في إصدار قراره وإعطاء وجهة 
نظرة في الإنسان الكلي أو الطبيعة الكلية؟ فالجواب لا يوجد لأن 
طبيب العيون مثلا لا يستطيع أن يتكلم إلا حول العين فلا يستطيع أن 
يتحدث عن الإنسان الكلي وكذلك العالم النفساني وعلماء علم 
الحيوان والمؤرخ والأديب وعالم الاجتماع وعالم الأجناس 
وغيرهم من العلماء فإن كل واحد منهم يتكلم في مجال تخصصه 
فقط إذا فالإنسان سوف يبقى معطلا عن البحث والتعريف لذلك فهو 
يحتاج إلى فلسفة علمية تبحث وتدرس الطبيعة أو الإنسان» ولكن 
هذه الفلسفة تكون قائمة على أساس الاكتشافات العلمية المختلفة 
للانسان أو الطبيعة . 


القطب الثانى: هو احتياج الإنسان للفلسفة: 


إن العلم وكلما يوصي الإنسان بالابتعاد عن السؤال حول 
معنى الحياة وعن الموت والمجتمع والرسالة الإنسانية وعن معنى 
الوجود وحقيقة العالم» فهذا الأمر لا يمكن تحقيقه لأن الإنسان 
محتاج دائماً وفي كل حال من الأحوال أو في أي وقت من الأوقات 
أن ينعن لذ وععو انا لمنه الأسعلة عدن كلصن مكياء إل:هده امون 
ما كانت تطرح بصورة جدية وكانت سابقاً تقابل بالاستهزاء دائما. 
ولطالما استمع الإنسان إلى أقوال الفلاسفة ونظرياتهم أكثر من 
العلماء؛ مثل نظريات سارتر ونيتشه فإنه استمع إليها أكثر مما استمع 
إلى نيوتن وجان لاك ولكنه لم يستطع أن يتخلص من هذه الأسئلة» 


ما هى الفلسفة العلمية "١‏ 


الأإذ صلق .هذا الاسان وصورة الحرى: 


ولهذا السبب فإن الفلسفة أصبح محكوماً عليها بعد القرون 
الوسطى مرة أخرى أكثر مما كم عليها في القرون الوسطى وحتى 
أكثر من اليونان القديم حينما كانت في أوج عظمتها. وإذا كانت هذه 
الأسئلة في السابق تطرح فقط على مستوى العلماء والفلاسفة فإنها 
أصبحت اليوم تُطرح في الشارع وفي الزقاق والأسواق» لذلك فإن 
أزمة الفلسفة اليوم هي أكبر من أزمتها وأشد مما كانت في القرن 
الرابع والخامس والسادس قبل الميلاد حيما ظهرت ولمرة واحدة 
في الشرق والغرب (عند زردشت, وبودا وكنفوسيوش ولائوتزو 
وسقراط وإفلاطون وأبيكور والرواقيين وغيرهم حيث كان هؤلاء 
مؤسسي أعظم المدارس الفكرية والمذاهب العالمية الكبرى في تلك 
الدورة) . 


وفي القرن التاسع عشر وفي ألمانيا بالذات التي تعتبر من أكثر 
دول العالم علماً وصناعة وعدم التزاما بالدين» فإن هذه الأزمة 
الفلسفية ظهرت فيها وبصورة شديدة وكانت بنفس الشدة التى مرت 
فيها الأزمة الفلسفية في القرنين الرابع وامتامي سن الف 
ظهرت هذه الأزمة في أمم الشرق على شكل مذاهب وفي الغرب 
على شكل فلسفات). فالفلسفة فى ذلك الوقت كانت فى أزمة وما 
كانت تستطيع أن تعطي جواب نوك ندل (البعانا ارما المكان 
الذي كان متطوراً علمياً أكثر من غيرها فالفلسفة تكون غير مطروحة 


ا ا ا 


إن« سمه« العرمولة الت تاورك وض القرونالعاديية 
مثل ديكارت» هيجل» نيتشة وكانت وشيلر وبركسن ودوركيم 
وفيرباخ وماركس وبلخانون وجان جاك روسو وباسبرس» وانكلس 
وهايدكر ووليام جيمس والكسيس كارل وسارتر وراسل وكانون 
ولايب نيتز. فهؤلاء يذكروننا في دورة أثينا دورة أرسطو وإفلاطون 
وابيكو ولوسيبيوس وودموكريت وغيرهم من الفلاسفة حينما شن 
العلم وعبدة العلم حملة ضد الفلسفة وضدهم فصارت تلك الحملة 
سببا لتراجع الفلسفة وضعفها في الأماكن التي يتواجد فيها العلم 
والعلماء بقوة. 


أما فى عصرنا فإذا كان من المقرر أن تظهر هناك فلسفة فعلى 
الأقاق لاتير يفده فى زط انناو اسيانيا راف افرلمنا أرقن لاه 
تبر فس نعي فى دوي و كن رق تون لك روسكاوانك ما كنا 
متوقعين فإن الفلسفة ظهرت أكثر في ألمانيا التي ظهر العلم قويا فيها 
والأهم من كل ذلك أن الأفكار والعقائد بدأت تنمو بسرعة وأن أهم 
وأكثر تلك الأفكار بعد إفلاطون هي أفكار الفيلسوف هيجل . 


لقد نفذت وانتشرت أفكار هيجل في الكثير من المدارس 
الفكرية والفلسفية في العالم اليوم وحتى في الأفكار التي تعاكس 
أفكار هيجل مثل الفلسفة الماركسية فإنها تعتبر متولدة أو نتيجة 
لأفكار هيجل ومتأثرة بها لقد كان ماركس تلميذا مروجاً في شبابه 
لأفكار هيجل ولكنه فيما بعد أصبح من المخالفين القويين لهيجل 
وأصبح ندا له حيث طرح أفكار المدرسة المادية وأن هذه المدرسة 
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تعتبر من أكثر المدارس التى وقعت تحت تأثير أفكار هيجل وأفكاره 
تأفكار هله المندرفة كعير انكار ا كاله وفافة ويدون شور 
ومظاهر. إن الديالكتيك الماركسي هو يمثل أفكار هيجل نفسها 
ولكن ماركس غيّر تجاهه فقط وعلى حد تعبير ماركس (انه مخروط 

إن الفلمقة الجديدة تننى لنا أفكارا محخضة وخالفلة) "فين 
تستمد أفكارها من العلم وأن رسالتها هي إعطاء الجواب 
لاحتياجات البشرية اليوم حيث إن هذه الأسئلة لم يكن البشر ومنذ 
قرون عديدة غافلا عن طرحها ولم يتركها. بل إنه طرحها وبصورة 
جذية» وفى الفلسفة هناك ظاهرة جديدة» فكلما كانت الحياة أكثر 
تقدمأ ورفاهية فإن هناك أسئلة فلسفية جديدة تطرح من جديد . أما 
أهم المسائل التى 'طرحت قن القرون الجديدة والتى تعتبر:شببا 
مباشراً لظهور ثقافة الإنسان الجديدة هى عبارة عن : 

١‏ الفلسفة المادية (الديالكتيكية) الفلسفة المادية على ضوء 
الصراع . 

" - نظريات فرويد. 

7ب التظرياة السهية: 

ه ‏ أفكار داروين . 


7 - أصالة حرية الفرد. 
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وحينما نطالع هذه الفلسفات فإنا نجد أن النظرية النسبية هى 
نظرية فيزيائية وأن أفكار فرويد هي نظريات نفسية وأفكار داروين 
هي نظريات وراثية وأن فلسفة أصالة المجتمع هي مسألة اقتصادية 
والنظرية المادية قائمة على فلسفة الصراع الديالكتيكي ونرى في هذه 
المواضيع أن المسائل العلمية أصبحت جزءا أساسياً من المسائل 
الفلسفية اليوم» وحتى الاقتصاد فقد أصبحت رسالته شأنها شأن 
المسائل الفلسفية التى تبحث فى ما وراء الوجود. 


الفرويدية: يعتبر فرويد أول عالم نفسانيى جلس في غرفة 
مقفلة وأوصد بابها بوجه الناس ولقد فتح وبشجاعة نافذة خاصة 
داخل الإنسان نفسه تطل على باطن الإنسان وذاته فبينما كان الإنسان 
دائماً يتوجه إلى داخله ولكن كان هذا التوجه يتم عن طريق الدين 
والفلسفة وليس عن طريق العلم . ففي الماضي كانت الفلسفة تطرح 
مسألة ماهية الروح والدين يطرح ويهتم بمسألة تطهير الروح من 
المعاصي والذنوب أما فرويد فلم يكن طرحه يشبه طرح الدين أو 
الفلسفة. وبالرغم من أنني لا أعتقد بأفكار فرويد ولكن بنظري أن 
فرويد يعتبر أكبر نابغة عرفته البشرية لم يشبهه أي نابغة علمية 
امد إن العلوم جاءت وبصورة مجزأة إلى أجزاء عديدة وخلال 
مراحل عديدة. أما فرويد فبنظرية واحدة فتح كنزأ وبنى عالم العلم 
بناءاً مضاعفاً (إن خطابات فرويد فى المحافل أحياناً تكون بدون 
يتمع أو أعيانا يكون معنا سقمين كتترين يوون السشنف 
هذا ما كان عكس العمل عند الحاضرين وكما قيل عنه) . 
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أن أساس علم النفس القديم كان معرفة النفس ولكن هذا 
العلم يختلف كلياً مع علم النفس الجديد الذي أوجده فرويد. 

فتحليله وبحثه حول الغريزة الجنسية التي تشكل اساس 
كاهو تعر عو نئل 'العيمة عدده و[ كيم اليك تااقرو يه 
اصبح فرداً عاديا يتتحدث جميع الناس عنه وعن افكاره التي تمتلك 
عمقاً خاصاً اصبحت اليوم جارية على لسان كل فرد ومبتذلة. 
ويمكن القول ان ماكس يعتبر من جملة ضحاياه العوام . 

ومن المعروف ان هناك اربعة اختصاصات ثقافية بشرية من 
ناحية ارتباطها مع الناس تصبح متداولة بين الناس العوام وهذه هي 
الدين والسياسة والعلوم الاجتماعية والفن» بحيث اننا نجد ان هذه 
الامور الاربعة هي مورد نظر قراء الصحف واهل الحديث بحيث لا 
يمكن ان نقول ان احدا من هؤلاء لا يمكنه ابداء وجهة نظره فى هذه 
الامور الاربعة؛ حتى ذلك الانسان الذق ابعر كدان العاريه شي : 
فإن له وجهة نظر في المجالات الاربعة. ان الغريزة الجنسية التي 
تحدث عنها فرويد لم تكن بهذا المعنى الذي نتصوره نحن اليوم . 
فالغريزة الجنسية هى عبارة عن احساس ولذة روحية خاصة من جراء 
الارتباط مع الات لاخر اما هذا التماس مع الشخص الآخر 
كيف يكون؟ فاذا كان هناك شخصان جالسان الى منضدة ويتحدثان 
ويجدان في هذا الحديث متعة ولذّة فإن هذه المتعة هي من اثر 
الغريزة الجنسية» والاب الذي يحس انه يجب ان يكون فى احضان 
ولده اثناء موته» فهذا احساس جنسي ايضاً. وان ذا اياي 


11 مل تريخ الحضارة 


لسن يعني عيذ لاسي كيو ويجية و أها البشتية :5 ونا له "سكو ارم 
ا فحينما يتناول الطفل صدر امه فإن احساسه هذا 
اداه سيكيو لوكا ولس اخيدايةا حمب) وك د ابعيكها بالعيزن 
قطعة من القماش الناعمة . 

ان النظرية الفرويدية لم تكن مبنية فقط على علم النفس بل 
على بعض المسائل الروحية فهناك روح وهناك نفس عندنا . 

فالروح هي عبارة عن القوة الموجودة في جسمنا والتي 
تسبب حركة هذا الموجود الحي اما النفس فهي عبارة عن القوة 
المعنوية في الانسان وهئ:اكثر تجردأ وعلوا من نفس الانسان . 
فالمنطق والعقل والفهم والادراك فهي تعتبر من صفات الروح 
وليستعمن ضفات النفس : 

أما القوة الروحية التي اشار إليها فرويد فهي عبارة عن قوة 
جميع هذه الحالات الروحية والنفسية وبصورة عامة فإن هذه الروح 
تمثل العقائد والأمراض والإحساسات المربوطة بهاء إن هذه القوة 
الروحية هي ضمير أو وجدان الإنسان الخاص . في حالة أن الروح 
لها ارتباط بالعقل والمنطق أما القوة فليس لها ارتباط بهذه الأمور. 
أما النفس فلها ارتباط بالبقاء وأما القوة الروحية فإنها لها ارتباط 
بإحساسات الروح والعقد الإنسانية» وبما أننا لا نمتلك كلمة خاصة 
تعطينا معنى القوة الروحية لذلك فنحن قد ترجمناها خطأ . 

إن علماء النفس وبالتدريج تحولوا إلى أصحاب مدرسة 
نفسية تحليلية ومن ثم فإن هذه المدرسة بدأت تتدخل في أمور الدين 


ماهى الفسفة العلمية لس 11 


والفلسفة والإنسان. 

إن أحد المسائل المهمة في الفلسفة والتي كانت موجودة في 
السابق هو تحليل الأحلام أما اليوم فإن هذه المهمة أصبحت من 
اختصاص علم التحليل النفسي . ومن المسائل الفلسفية والمذهبية 
الأخرى هي مسألة الروح المجردة عن البدن حيث أنها كانت بعنوان 
قوة عاملة في البدن» أما اليوم فإن هذه المسألة أصبحت أيضا من 
المواضيع التي يتعرض لها علم التحليل النفسي» وكذلك فهو يناقش 
أيضا شكل هذه القوة الروحية الموجودة داخل الإنسان والمجتمع 
حيث إن معرفة هذه القوة يساعد إلى حد ما فى معرفة الإنسان 
والمعتودات الاتيانةة .و قد هبيع الشمالة إلك أنعيد من الإنسان 
والمجتمع إلى معرفة المذهب والعلوم الإنسانية وهذا يعتبر تدخلاً 
في تحليل روح المعنويات الأخلاقية في الإنسان . 

مثلاً العلاقات المقدسة مثل محبة الأم والوطن والأب 
والأخلاق والعبادة والعشق والإرادة وغيرها من الأمور الأخرى 
والتي لها جوانب معنوية وفلسفية عندنا. 

إن التحليل النفسي اليوم يريد أن يعتمد على السيكولوجية أو 
على التخيلات المنطقية والمادية» لذلك فإن الفرويدية من جانب قد 
سعت لبحث هذه المسالة وتريد أن تعمل بها. حيث إنها تريد 
الخروج من مجال ومحيط العلم المحدود وتريد أن تعطي تحليلاً 
للاهاد الدكة والفلسف: :والدة غقن الاساة وخصويا د سعط 
الأخلاق والمعنويات الأخلاقية وعلى أساس القوانين ادل 


سسبببمل يبدل روصب ريق االمفن: 


المبنية على السيكولوجية الجنسية وتحليلها تحليلا منطقياء لذلك 
فإن المسائل المرتبطة بالقوانين الجنسية والزواج والتي تعتبر مسائل 
مقدسة عندنا ونازلة من السماءء يحاول فرويد أن يجعل منها مسائل 
علمية عادية فهو يريد أن يحلل ويحول أكبر علاقة معنوية بين الرجل 
والمرأة الى مميالة ماكية :علمية وريد أن :ندل المعكويات المسردة 
إلى مسائل طبيعة مادية» وأن هذه النظرية لها دور مهم في الحياة 
المعنوية لإنسان اليوم فهي تحاول أن تربط بين الجنسين من جانب 
ومن جانب آخر فهي تزلزل المعنويات والروحيات الإنسانية عندهم 
لذلك:فإن التحليل النفسى حيدما يحول الكثير هن المقدسات 
والأخلاقيات إلى مسائل جنسية فإن هناك الكثير من المقدسات 
أصبحت متزلزلة في نظر الإنسان فالمقدسات التي كانت موجودة 
مث السابق أصسبحت مترلزلة الآن قن نظو الكثين من البشر : 
النفس والروح 

إن العلوم المختصة بمعرفة الإنسان قدمت بحوثاً ومطالعات 
كثيرة حول النفس والروح وكذلك فإن الفلسفة العلمية والأخلاق 
بحثت هذين الموضوعين أيضاًء أما بحوث (دارون ويونك) فهي 
بحوث حول مسألة نسميها (بالقوة الروحية) وهي شيء مجهول داخل 
الإنسان أو ما نسميها الذات الموجودة داخل 5 إتسان: إن أهم أبعاد 
وصفات هذه القوة الروحية هي الحفظ والتداعي والهيجان» وقد جاء 
علم التحليل النفسي بعد علم النفس وهو علم يعتمد على التجزئة 
والتحليل لمعرفة هذه القوة الروحية ويعتبر فرويد أول من أوجد هذا 
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العلم ثم تبعه العالم (يونك) وأما أبرز من عمل في هذا المجال فهو 
العالم (كابريل تارد) وقد قدم بعض الاكتشافات في هذا المجال أيضا 
لذا فإن مسألة (القوة الروحية أو النفسية) أخذت مبنى فلسفيا وإنسانيا 
في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» ومنذ ذلك الوقت 
صارت في معرض البحث والتحقيق . 

أما في القرن الثامن عشر والتاسع عشر فقد ظهرت أزمة 
انسانية وكانت هذه الأزمة شديدة جدا وهي الصراع بين المعتقدين 
بأصالة المجتمع وبين المعتقدين بأصالة الفرد. 

فالمغعتقدون باضالة المجتمع يعتقدون أن المجتمع عبارة عن 
وحدة أصيلة متكاملة؛ وكان هؤلاء يشكلون مجموعة مقابل 
المعتقدين بأصالة الفرد والذين يرون أن الفرد يشكل روح المجتمع 
والجماعة وتعتبر نظريتهم هذه ردأ على فكرة أصالة المجتمع والتي 
ترى أن الفرد لم يشكل أصلاً وروحاً في المجتمع والجماعة: أو أن 
الفرد قد أخذ شخصيته من المجتمع» وإذا ألغي المجتمع أو انتهى 
دوره فإن الفرد يصبح مثل الحيوان الذي لا ينتمي إلى مجموعة 


لتسحمية . 


إن المعتقدين بأصالة الفرد يرون أن الفرد يشكل واقعا 
أصليا . وأن المجتمع هو عبارة عن بناء يتشكل من مجموعة من 
الأفراد حيث يقول هؤلاء إن الفرد عبارة عن إنسان أصيل حيث إن 
المجتمع مثل الإدارة الواحدة التي تتشكل من مجموعة من الأفراد 
(بمعنى أن المجتمع مثل المؤسسة أو الإدارة وهذه المؤسسة أو 


المنظمة هي معلولة للأفراد وكل فرد عضو في هذا المجتمع وليس 
موجوداً وعلة فعالة له). وهنا يأتي سؤال: هل إن المجتمع هو الذي 
يبني الأفراد أم الآفراد هم الذين يبنون المجتمع؟ 

يعتبر الماركسيون من أشهر المعتقدين بأصالة المجتمع حيث 
إنهم يعتقدون وبقوة أن الأصالة للمجتمع» وأن الفرد لم يكن 
سيا نز لكو علهاء القتيو رون شكبو زلا سبيت يعور نل 
أصالة الفرد ويعتبرون أن المجتمع هو الشعاع الخارجي للأفراد. 
وفد قدمت في هذا الموضوع العلمي بحوثا ودراسات عديدة في 
كليات الطب وعلم النفس وقد دخل هذا البحث في الفلسفة وحتى 
في المفاهيم الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان والمباحث 
الحقوقية والسياسية والعلمية وهذا الأمر يعتبر من خصوصيات 
وميزات الحضارة الجديدة. 

ففي الحضارة القديمة كانت البحوث العلمية محدودة في 
إظهار بحوثها الخاصة» فمثلا البحوث الكلامية تقتصر فقط في 
مجال البحوث الكلامية» وكذلك البحوث الدينية والفلسفية افد 
بهذا الترتيب أيضا: 

أما اليوم فإن الأبحاث العلمية قد أصبحت متداولة في 
المجتمع ودخلت في البحوث السياسية وفي الدين والأخلاق . أماما 
هي انعكاسات أصالة الفرد وأصالة المجتمع على وجهة النظر 
الياضة؟ 

لا يوجد شك فإننا نميل إلى جانب الحرية والاستقلال فإذا 


الثفش والروج ل سس 3آ3 
كنا نعتقد بمبدأ أصالة المجتمع فإننا نفكر بأصالة الحرية والاستقلال 
للمجتمع وبهذه الحالة سيكون الفرد ضحية لهذه المبادئ التي ترفع 
المجتمع ولا تعطي للفرد حريته . 

وغبلى ميل الال لو كان يناك متهبان ين المخضبوفة 
وتسوة ا نا نوريا فين اللنانيا رمعا عينية الاتط اندو سعد ان 
والتفكر بالذات فإننا يجب أن نستأصل هذين ونزيلهما من المجتمع 
لأنهما لم يكونا منتجين فهذان يستهلكان فقط ويشكلان عبئاً ثقيلا 

على المجتمع إن المجتمع يشكل جسداً واحداً وافراده يشكلون 

الأعضاء لهذا الجسد وكل واحد من هذه الأعضاء يمتلك شخصية 
مستقلة وليس له حقوق مقابل الآخرين حيث إن كل عضو قد بُني 
وأخذ شكله ووظيفته فهو مستقل فى شخصيته . أما الذين يعتقدون 
تال التروفرنإن الموانة عدي جلت هن ذلك لأن هذا يشكل 
مجموعة إنسانية حرة ونحن نقول باستقلالية وحرية الفرد.ء لذلك 
فإن كل فرد هو إنسان أصيل والمجتمع عبارة عن الروابط الموجودة 
بين هذه الوحدات الأصلية وقد قام على أساس حفظ هذه الروابط 
وأصالة الفرد تمنحني الحق وذلك لأني إنسان أستطيع أن أفكر في 
كل شيء أريده وأنفذه والمجتمع مجبور بأن يقوم بحمايتي . 

فأنا أستطيع أن أقول شعراً يؤلم الناس» وهذا من حقي أن 
اقول أي شيء لا يستطيع أن يعارضني فيه أحد. وقد جاء في قانون 
حقوق البشر أن الإنسان يستطيع أن يسكن في أي مكان يختاره هو 
وهذا يعطينا صورة أن هذه القوانين المدونة هي قوانين تشير إلى 


ا ل م ةج هت( زية لضا 5 


اصالة الفرد (إن عقدية أصالة الإنسان تمثل أصالة الفرد وأصالة 
المجتمع) إن الفكر الديمقراطي والليبرالي في أوربا اليوم يسير ظاهراً 
نحو أصالة الفرد أما الفكر الديمقراطي في الشرق فإنه يسير نحو 
أصالة المجتمع ولهذا السبب نرى وببساطة أن الفرد ليس له وجود 
هنا. أما الفاشية التي تعتقد بأصالة المجتمع فإنهم ومن أجل هذا 
العنذا عدون أن تققلوا وشساطة فلانية البشي :ونا لاحيوبنان 
المومة الفاضى م و بقدتم تر وعصوى» 

إن الصراع بين أصالة الفرد واصالة المجتمع هو الذي أظهر 
وأوجد لنا الفلسفة في التاريخ والقول هنا هل إن التحولات العظيمة 
التي حدثت في التاريخ أو الحوادث الكبيرة التي وقعت هل هي ثمرة 
اولئك الأبطال المعروفين وكبار الشخصيات أما أنها نتيجة الشرائط 
العينية للمجتمع؟ 

إن الذين يؤمنون بأصالة الفرد ويعتقدون بها مثل أموسون 
وكارليل يتفقون مع الرأي القائل إن التاريخ هو من عمل الأفراد 
النوابغ وكبار الشخصيات التاريخية وهذا على عكس رأي أولئك 
الذين يعتقدون بأصالة المجتمع فإنهم يرون أن كبار شخصيات 
التاريخ ونوابغه من عمل التاريخ ومن صناعة المجتمع . ويقولون إن 
جميع التحولات هي من بناء وعمل الجبر الذاتي للمجتمعات 
المختلفة (فإذا كان هتلر موجود في القرن السابع في إيران فإنه 
سيأخذ تماما الدور الذي لعبه جلال الدين وبالعكس إذا كان جلال 
الدين هناك سيقوم بدور هتلر تمامأء لذلك فإن هتلر نفسه لم يأت 
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بالفاشية في أوربا ولم يكن جلال الدين هو الذي انهزم أمام 
المغول» بل إن المجتمع بنفسه هو الذي كان قد أوجد هتلر هناك 
وهنا أوجد جلال الدين) . 


للحيوانات والنباتات» فإن الأشجار حينما تصبح خضراء فلم تكن 
هي بتحولها هذا تأتي بالربيع» بل إن الربيع حينما يأتي يجعل من 
الاكجان بخضراء: 


لقد أثرت فلسفة أصالة الفرد والمجتمع على الاعتقادات 
الدينية وبهذه الصورة. أي إن النظرة الدينية لنا معلولة للمجتمع (كما 
من المجتمع وأن من خصوصيات المجتمع هو الفكر الجماعي 
وعدم الإيمان بالتقدس الأبدي وما وراء الطبيعة لذا فإننا إذا اعتقدنا 
بأصالة المجتمع فإن المذهب سسيترشح من ذات المجتمع وأن 
العبادة للإله الواحد سوف تتحول إلى عباد جماعية (على حد تعبير 
المقدس الذي يكون ما فوق الفرد وما فوق الحياة المادية ويتجلى 
في صفة الآلهة حيث يقوم الأفراد بعبادته أما إذا كان إحساسنا الديني 
فو ميعلول الفرد وآن هذا الاعسباسن يكون تابعا من ذات القرد 


عبادة الخالق تكمن في ذات الإنسانية وعمقها وكل عمل طبيعي 


يكون إحساساً واقعياً في عالم الوجود. 

إن الصراع بين المعتقدين بأصالة الفرد وأولئك الذين 
يعتقدون بأصالة المجتمع أصبح صراعاً قديماً وله علاقة بعهد 
ماركس وسان سيمون وبرودن وهيجل ونيتشة والذين يرتبطون 
بالدورة الفاشية وقد حل الصراع اليوم بين مبدأ أصالة تحليل الروح 
واصالة علم الاجتماع محل ذلك الصراع الذي كان دائراً بين أصالة 
الفرد وأصالة المجتمع . 

بمعنى أن مبدأ أصالة تحليل الروح حل محل أصالة الفرد 
ومبدأ أصالة علم الاجتماع حل محل مبدأ أصالة المجتمع . 

وإن لهذا الصراع أحداث عديدة ومجالات مختلفة» وإن 
موارق الاخدلاف تزه شبيية لموازة الالختعاف:التن كانت موجود: 
فى :لشو اتا تسر فى ساسك اغالة لوو يرصان المجتهع آنا 
مواضيع وأصول الصراع فإنها تفرق عن السابق . 

يقول علماء الاجتماع : إن جميع الخصوصيات والصفات 
التي نراها عند الإنسان لم تكن موجودة في ذاته» بل إنها صفات 
وخصوصيات عرضية وقد اكتسبها من المجتمع» فلو أخذنا الإنسان 
بعيداً عن المجتمع فإن هذه الصفات التي نعتبرها أنها جزءا من ذات 
الإنسان .فإننا سوف ثراها تختفى غنذه بل ثراها 'تظهر عند الإنسان 
الى سين نون لوخدم قلي لذ حإن ميم الخضوي اهبو لطر لمر 
التي يظهر بها الإنسان فإنه قد أخذها من المجتمع لأن المجتمع هو 
الذي يبني الإنسان وينشئه . وَهذا على عكس :نا تزاة عنتد اولك 
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الذين يؤمنون بمبدأ اصالة تحليل الروح فإنهم يعتبرون بعض 
العوارض النفسية التي تحدث للإنسان اكتسبها من المجتمع أما هناك 
الكثير من الخصوصيات والثوابت فإنها صفات ذاتية موجودة عند 
الإنسان ولم تكن مكتسبة من المجتمع بل إن المجتمع هو الذي 
يكتسب تلك الصفات من الإنسان» فإن مجتمع الخروف هو 


القطيع. وإن مجتمع النحلة هو الخلية والإنسان هو المجتمع 
الإنساني فإن الفرق بين هذه االمسفونساة الثلاثة هو الاختلااف 


الموعوة ريق الآفز اف الذي يتتكلرناهذة المتميعات: 

إن الطبيعة هي طبيعة واحدة حيث تخرج النباتات منها 
وتنموء أما أن هناك وجود لعشرة أنواع من النباتات المختلفة» فهي 
مشتركة من حيث العوامل الطبيعية أما الاختلاف الموجود بينها فهو 
اختلاف ذاتى وهو أساس كل واحدة منها. أما ما هى الأمور التى 
انها الإنسان من المج ؟ 0 

إن الإنسان وفي كل محيط يكون فيه فإنه يمتلك معرفة خاصة 
بنفسه» فحينما يقول (أنا) فهذا الإحساس يقول عنه علماء الاجتماع 
إن الإنسان قد اكتسبه من المجتمع والمجتمع هو الذي منحه هذا 
الاحساس + أما فى أى:وقنتك بدا الإتسان بحس :بهذا الاحساس 
(/10)؟ لدو اسان مسر به شا ا يشغير يد الا شوو لفان 
إحساسه هذا هو نتيجة لإحساس الآخرين به» بمعنى أن الآخرين 
دوا يحون زرانا )أ عهدها رد أت أحبن هذه ال (1نا) نا أيضا :للالك 


فإن العلم لم يكن نتيجة المعرفة» بل إنه نتيجة المجتمع فحينما 


يحس الفرد بأنه قد اكتسب فرديته من المجتمع فإنة سير ف وين إن 
ا من المجتمع أيضا . 

إن الاحساس بالفضيلة أو النتقص أو الضعف فإن هذه الأمورٌ 
أمورٌ مأخوذة من المجتمع. لآن هذه الاحساسات تكون عند الفرد 
بالمقايسة مع الآخرين» فالإنسان حينما كان في العدم يعني قبل 
وجوده لم يكن كبيراً ولا صغيراً ولا قويأ ولا ضعيفا وليس جيداً ولا 
ردكا انما شر ميكرة د د 

يعتقد علماء التحليل النفسي أن الأفراد إلى جانب بعضهم 
لتر لصي ٠‏ فمثلاً الإدارة الواحدة هي مجتمع 
م م ل ب 
و 0 

إن مدرسة التحليل النفسي في القرن التاسع عشر والعشرين 
فنقدت مكانها وأرضيتها بقوة أمام علم الاجتماع لذلك نراهم في 
أواخر القرن التاسع عشر يقولون: إن المجتمع هو مجرد مجموعة 
واستقلال المجتمع عن الأفراد لذلك فهم أعطوا الكثير من 
مفاهيمهم وآرائهم إلى مصلحة علم الاجتماع . 

أما الصراع فلا يزال قائماً بين علماء اله لتحليل النفسي وعلماء 
الاجتماع لأن علماء الاجتماع لم يكن عندهم الاستعداد أن يعطوا 
هذه المفاهيم لتكون في مصلحة ونفع علماء الاجتماع ومن المفاهيم 
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التي احتفظ بها علماء التحليل النفسي هي : 
43 السيفان. 
؟" الغرائز. 
"' - عمل الذاكرة عند الإنسان أو تداعي المعاني . 


إن هذه الأمور الثلاثة يعتبرونها جزءاً من ذات الإنسان وأصله 
ع حت برل 01 لقان نوكن مرجو ا فى انكس لالم يوالة 
هذه الأمور الثلاثة وهي» الهيجان والغرائز والحافظة» ولو أن عامل 
الهيجان موجود في المجتمع فإن حالة واستعداد الهيجان في الروح 
هي من خصوصيات الإنسان نفسه. لأن الغريزة ترجع إلى الفرد 
نفسه وليس للمجتمع فالغرائز الجنسية وحب الذات وحفظ النفس 
هي أمور موجودة عند الإنسان نفسه ولم تكن من أثر المجتمع فلو 
فرضنا أن شخصا تربى وكبر بعيدا عن المجتمع فإنه سوف يبقى 
يتذكر تلك الأمور التي مرت به من أحزان وأفراح» فحينما يأتي 
القجاء فانةسوقفك تل كر حكزارة اليك الت متايه لهاذا؟ لآن هذا 
باق ست أضيل تذاعن المتشكاذاك أن لجعدا نع لقي قصويت العاء 
الذي يسمعه الفرد يذكره بالنهرء والإنسان يبحث دائماً عن المأوى 
الذي يلجأ إليه والمكان الذي يحميه فهو إذأ يرتاح ويتهيج لحصوله 
أو عدم حصوله على هذه الأمور. 


أما علم الاجتماع فلم يقبل هذا الرأي ويرى إن هذه الأمور 
الثلاثة هي أيضاً من تأثير المجتمع . 


خا م وت ل كن تأ زو الخفا رذ 


أما أنا فلم أكن أبحث صحة وعدم صحة هذه النظريات 
والنقطة الوحيدة التي يمكنني أن أشير إليها هو أن الصراع المقدس 
بين العلم والعلماء هو أقدس وأفضل من حالة الصلح الموجودة 
بينهم فهذا الصراع هو الممثل للحياة العلمية والنمو الفكري للبشرية 
أما المحيط الذي لا يوجد فيه اختلاف في وجهات النظر بين العلماء 
فهذا غير موجود وهو يكون مقبرة للعلم وليس منزلا له» وحينما لا 
يوجد اختلاف علمي فإنه سوف يكون سوقاً وحتى لم يكن مقبرة 
أيضا فالشىء الذي يميز القرون الجديدة عن الوسطى هو هذا 
السراء الك يون العقانه فاب الفكر التعانة المتليةف انمق 
المسائل المهمة التي ظهرت في القرن التاسع عشر ولها صدى علمي 
وفكري في العلوم الفلسفية هي العقيدة الداروينية . 

زقبل أن نتخدث :عن المدوسشة الدازويية بيب أن:تتحدت 
عن المدرسة الطبيعية التى كانت موجودة فى القرن الثامن عشر 
والقرن التاسع عشر . 1 ا 

إن الاعتقاد بطبيعة العلم هو عبارة عن أصالة مجموعة من 
القوانين والفرضيات التى نقولها عن الطبيعة» أو أن الطبيعة قائمة 
على هذه القوانين بالفرصيات وبالنتيجة فإن الاعتقاد بالطبيعة عبارة 
عن أصل فلسفي واعتقادي وأن الطبيعة فيه ملاك وأصل لكل شيء . 

يقول الطبيعيون: نحن جزء من الطبيعة وإن القوانين الطبيعية 
جارية ومعتبرة بالنسبة لنا وإن كل شيء غير طبيعي يعتبر غير منطقي 
وهو أمر مرفوض وموهوم وكل شيء طبيعي أمر صحيح ومقبول . 
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إن النهضة الطبيعية تطورت وتقدمت بالتدريج كما هو الحال 
فى تطور ونمو الفلسفة في اليونان القديمة وميل الفلاسفة إلى 
الرطاقيات والهندسة آنذاك . ففي القرن الثامن والتاسع عشر وعلى 
أثر تطور العلوم الطبيعية والاكتشافات الطبيعية فإنهم توجهوا 
وبالتدريج إلى مسألة كون العلوم الطبيعية هي محور العالم 
كله . وعلى أساس النظرية الطبيعية فإن هناك استدلالات صحيحة 
ظهرت إلى الوجود وكذلك فقد ظهرت هناك مجموعة من الأخطاء 
وسوء الاستفادة أيضاً وذلك خلال القرنين الثامن والتاسع عشر. 

أما تلك العقيدة الطبيعية فلم تكن لتشغل البنية التحتية للعلوم 
الطبيعية والإنسانية والفلسفية والفنية والأدبية فقط بل إنها أصبحت 
وسيلة لتوجيه النظام السياسي والاجتماعي أيضاً. فالقائمون على 
الأمور فبالوقت الذي يجب عليهم أن يوجهوا المجتمع والطبقات 
الاجتماعية والسياسية» كانوا يقولون إن الضرورة الطبيعية تقتضى أن 
تكون هناك طبقات اجتماعية موجودة في المجتمع. كلها كول 
مجتمع نحلة العسل فإنه يشكل مجتمعا وتجمعا طبيعياء فالمجتمع 
الإنساني يجب أن يكون مثل مجتمع نحلة العسل في تكوينه . 

إن الملاكات الأساسية في القوانين الطبيعية هي» الاستعداد 
والقدرة وسلسلة المراتب وسيطرة القوي على الضعيف وأن الصراع 
من أجل البقاء هو الأصل في الحركة والتكامل وفي مسألة التمييز 
العنصري وعترفن اننع ف اللبانى نيط آنا النظم فهي 
الحاكمة في الطبيعة وأما العدل فهو مقابل وضد غير طبيعي». 


ل ل تريخ الحضارة 


فمساعدة المحرومين والمحافظة على الضعفاء والمرضى 
والقاصرين هذه أمور غير طبيعية وهي ضد القوانين الطبيعية. 
فالضعيف محكوم عليه بالزوال» والشيء الذي يتفق مع المحيط 
يتمثل في حق البقاء والقوة والسيطرة وهذه هي العوامل الحقة 
والصحيحة والمجتمع البشري يجب أن يكون مبنياً على هذه الأسس 
والأمورء لأن البشرية تمتلك طبيعة أخرى ويجب معرفة هذه الطبيعة 
وده لكضيم و مجسيدهري ا سس الفيزاتية لتقتو يل علي 
الأسس الطبيعية الإنسانية الموجودة فيه . 


إن داروين الذي أسس مدرسته الفكرية والعلمية على هذا 
الأساس الطبيعي كانت نظريته عبارة عن تكامل الأنواع وتغيير النوع 
من شكل إلى آخر أو من جنس إلى جنس آخر (من الرديء إلى 
الأعلى مرتبة). إن اضمحلال وهلاك النوع الرديء وتحوله إلى نوع 
يمتلك مرتبة ودرجة أفضل وأرقى يكون على أساس قانون التنازع 
والبقاء» وإن انتخاب الأفضل والأقوى يكون هو النتيجة لهذا 
الفدراع والمتشازع» رو لضي يسمي الأقوى وإن الازةة تعسى 
الأضعف . 

لقد كان هذا القانون في عالم البيولوجيا والحيوانات فقط. 
ولكن فيما بعد حوله بعض العلماء واستفادوا منه في المجالات 
العلمية الأخرى وحتى في علم معرفة الإنسان وعلم الاجتماع صار 
للقوانين الداروينية دخل ودور كبير فيها. أما الشخصية الكبيرة التي 
أدخلت هذه القوانين إلى علوم الاجتماع والأخلاق فهو الفيلسوف 
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أسبئسر . فقد طرح المسألة في علم الاجتماع بهذه الصورة وهي إن 
المجتمعات الإنسانية تشبه أنواع الحيوانات والنباتات بمعنى أن 
الأنواع الرديئة تفقد عامل لياقة الولادة من جديد وإن الأنواع 
والأفراد هم في حالة صراع مستمر مع البعض وإن الأقوى هو الذي 
الضعيف من الوجود هي مسألة طبيعية. وهذه القضية هي حركة في 
مسيرة التكامل نحو الأفضل وهى أساس وملاك التكامل. وإن 
التبديل والتغيير والتحول هو الطريق الصحيح لهذه المسيرة 
التكامل . إن وجود القوي يتحقق عن طريق الصراع بين الأنواع 
وعلى أساس هذا القانون يمكننا أن نفهم التأريخ وأن نخطط 
للعستقين هذا الأمرديقييه ماما تصُورنا لأعضاء البدن» .يقو لحان 
لاك في إشارته إلى استعمال وعدم استعمال بعض الأعضاء في البدن 
إن بعضها يصبح قويأً وبعضها يكون ضعيفاً فتنتهي فائدتها 
واستعمالها. إن الأساس في معرفة علوم الآديان والحضارات صار 
اليوم قائماأ على النظرية الداروينية لعلم الإنسان» وحتى أن بعض 
النقاد مثل (برونتي يو) أسس وبنى فكرة مدرسته الأدبية على أساس 
النظرية الداروينية وهذا يوضح مدى نفوذ هذه النظرية وترسخها في 
أفكار الناس خلال القرن التاسع عشر. والسؤال هنا هو من أين 
جاءت فكرة أصالة الطبيعة هذه فأنا أعتقد أن جذور هذه الفكرة تمتد 
إلى عصر (لائوتزو) والى العقيدة التاسوئية» فالصراع الذي كان 
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وقد تكررت هذه الحرب نفسها خلال القرن الثامن عشر ولكنها 
كانت على شكل اطروحات بين (روسو وفولتر) ثم نفدت إلى 
الآفكار العلمية المادية وأخذت الشكل الطبيعي لها . 

أما علماء الاجتماع وحتى علماء فلسفة التاريخ والذين 
يعتقدون بأصالة الجغرافية والتي أوجد علمها (ابن خلدون) فهم 
نغتقدؤن"يهذا الآمر أيها حيك يرون أن أصل فكرة الاعتقادبالطبيعة 
يعود إلى عصر لائوتزو. 

أما الدهريون والطبيعيون القدامى في اليونان ومن ضمنهم 
بعض المثقفين الإسلاميين وأتباع المدارس التاريخية فإنهم طبيعيون 
أيضاً. أما اليوم ونتيجة لتقدم الإنسان واكتشافاته العلمية حول 
الطبيعة فإن هذه العقيدة لم تستطع أن تفعل شيئا . 


الصراع المادي أحد المسائل المهمة والحساسة في القرن 
التاسع عشر: 

إن الهدوشة المادية مدوفة قنندة عدا وان سدوريه تمده إلى 
اليونان القديم. وإن لوسيبوس ودموكريت هما من الفلاسفة 
الماديين اليونانيين المعروفين وكانت هناك مدرستان ماديتان» 
انها السدزسة العادنة القويمة:والأخرى«المدزسة الحاذنة 
الحديثة . ومن أجل معرفة الحضارة الجديدة وبحثها فمن الضروري 
أن ندرس أفكار المدرسة المادية الجديدة أو الحديثة . 


إن الويعه اللمكة ريه لاف القادويزة ولوك وى افيا 
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العالم والوجود المادي الفيزيائي والحياتي في مادة جامدة 
ومحسوسة وكذلك في نفي أصالة كل شيء ان لم يكن شيئا ماديا أو 
كان ها وؤواء الطبعة: 

إن المدرسة المادية الحديثة مبنية على اعتقاد واحد لم تكن 
المدرسة القديمة تمتلك هذا المبنى وهذا الأساسن الواحد لذلك فإن 


ولكن في القرن التاسع عشر انتشرت المدرسة المادية 
وبسرعة حيث إن الكثير من المثقفين والمفكرين انتموا إلى هذه 
المدرسة مما سبب ضعف وتزلزل المذاهب الفكرية الأخرى أما 
لماذا أصبحت المدرسة المادية قوية إلى هذا الحد؟ 

إن العلم وبالخصوص العلوم التجريبية والحسية وجميع 
العلوم الطبيعية والإنسانية انفصلت عن الدين وأصبحت علوما غير 
دينية وبما أن المادية كانت جزءا من الفلسفة فإنها أصبحت الآن 
متفقة مع العلوم ومعتمدةً عليها وأصبح بح العلم من العوامل المساعدة 
فى بناء المادية الفلسفية بحيث إن هذه المادية وصلت إلى حد 
وجهت فيه ضربة كبيرة إلى مسائل ما وراء الطبيعة» وحتى أنها 
اعدف الماذك اكير دكاتت الكتيرة الف تورف فى الا 
التاسع عشر والعشرين . أما العوامل الثلاثة التي موت هد ان د 
المادية في العصر الجديد فهي : 

١‏ - عدم ارتياح العلم من الكنيسة حيث يرى العلم أنها 
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١‏ - انحسار ومحدودية العلوم في معرفة وتحليل الأمور 
المادية فقط وتركها لجميع المسائل المعنوية والميتافيزيقية والتي لا 
يمكن معرفتها عن طريق التجربة والحس مثل اللهء الروح» العالم 
الآخر» والمختويات» والأسزان:والمشائل المخفيّة الأحرئ التى كانت 
موجودة في العالم القديم وكذلك معنى الحياة وقيمتها المعنوية 
والأخلاقية الإنسانية . 


“ - التوافق بين المادية والنظرة الكونية فى القرون الجديدة 
وانشغال الحياة بالأمور الموجودة وليس بتلك التي يجب أن توجدء 
بمعنى وسعة النظرة البرجوازية والتي تقول إن الاقتصاد من بناء فكر 
الإنسان وفي الحقيقة الهو كين اللنونة الجديدة أو ما يسمى بعهد 
(الريسانس) وفيما بعد فإن البرجوازية نمت نموا ملحوظاً ومن خلال 
عملها بالتجارة العالمية وانشغالها بالاستعمار والسيطرة على البلدان 
الأخرى وامتلاكها الآلات الحديثة فإنها تحولت من طبقة برجوازية 
إلى طبقة حاكمة وإقطاعية وغيرت حياتها القديمة وصارت تعيش 
وفق الأساليب التي تقتضيها روحها الحاكمة على المجتمع وهذه 
الروح الحاكمة هي روح مادية ومنطقية وتسعى إلى كسب المنفعة 
والربح» وهذه الروح المادية لا يمكنها أن تنسجم مع الأخلاق 
والأمور المعنوية» بل إنها تتفق مع التقدم المادي فقط لذا فإن 
البرجوازي الذي لا يؤمن بالأخلاق والمعنويات فإنه يبنى دينه 
وعدلته على الاسقيلاك المادق ير لس فى بعيفاة الزويعة المي 
على الاعتقاد بأصالة الاقتصاد والاستهلاك المادي تجلت وظهرت 
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في الفكر البرجوازي المادي وفي الفكر الماركسيء» وإن هذين 
المكرين المتصادية بيطيو أ دنها ماقا تاق شك شقط أ ةن 
فى تك النعلاء لاسي نيان اللحدياة رودن البدادنة توالا يذ 
والملكية والإنتاج والتوزيع» بمعنى أنهما لا يختلفان في المفهوم 
والروح الذاتية والحقيقية لحياة الإنسان بل في شكلها الظاهري في 
حين أن الميول والرغبات الاجتماعية تكون في نظر الثقافة الشرقية 
من ناحية الذات والأساس متغايرة مع الرغبات والميول الاقتصادية 
أما من ناحية الميول والرغبات وحب الفضيلة الإنسانية وحب القيم 
المتعالية والأخلاق فإنها مستقرة فى الذات الإنسانية وغير منفصلة 
عنما 0 العذالة 100[ مناذا عن وسية نار :لبان لكر ف فتلانا 
مغكويا وإتسانيا حي :تشكل العدالة الاقتضنادية أخين 5-0 
وتجلياتها الضمنية وليس ملاكاً لها أو أنها تشكل البنية التحتية 
داك 


وفي النظرية الماركسية التي تظل الروح البرجوازية الغربية 
محفوظة فيها فإن هذه النظرية تسعى أن تكون البرجوازية برجوازية 
اجتماعية عامة وغير منحصرة بطبقة معينة بمعنى أن العامل والفلاح 
يصبحان برجوازيين أيضاً. أما مبدأ أصالة المجتمع في الشرق فإن 
الهدف فيه يكون بهذه الصورة وهو أن النظرة العامة والاعتقاد 
الروحي والثقافة والسلوك الاجتماعي والفلسفة الحياتية وحب 
المنفعة للشخص البرجوازي يجب أن تكون نابعة من المجتمع . 
لهذا فإن المدرستين تسعيان لتحقيق التساوي الاجتماعي والعدالة 


فل سمس سس سيد تارف القضار: 


ونفي الطبقات الاجتماعية ولكن أحدهما يسعى إلى تعميم 
البرجوازية في المجتمع والآخر يسعى إلى تغييرها في المجتمع وأما 
ما نشاهده اليوم فهو وجود الروح والسلوك البرجوازي في المجتمع 
المتقدم وهذه الروح الموجودة هي من صفات الطبقة البرجوازية 
والنظام البرجوازي المتقدم . 

لذا فإن الإنسان في القرن التاسع عشر جعلته الأمور الحياتية 
الجنادية الموضيوذة إتمانا يها :يضورة أكثر إلئ المعتقدات: والأنكاذ 
المادية وحتى أن الشرائط الروحية ووضع العلم واتجاهه كانت كلها 
فى ,بخدفة الهذاهت القادية ومكن ابفيا القول إن النضت الأحد رمه 
القرن التاسع عشتر كان:مظهر ا الكمال«وشعة واتتحسان الافكان المافية 
فق الخرتت» 

وفي هذا النصف الأخير من القرن التاسع عشر وحينما 
ظهرت الأفكار الماركسية في أوج عظمتهاء حيث تعتبر هذه 
الهدرسة الفكؤية من الهدارسن الفوية انذاك والمجهزة بالفكر 
والاعتقاد المادي. فهي تعتبر أيضاً من العوامل التي أعطت قوة 
للأفكار المادية بواسطة ربط الأفكار المادية مع منطق أو نظرية 
الصراع المادي (الديالكتيك) مخصوصاً وأن هذه النظرية بنيت على 
المنطق والاعتقاد بأصالة المجتمع» هذا المذهب الذي ظهر قبل 
ماركس بسبب تطور الماكنة وظهور رؤوس الأموال ومن ثم سيطرة 
الاستعمار وظهور الطبقة العمالية ووجود الفقر واقترانه بزيادة عدد 
العمال الصناعيين في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وظهورهم على شكل 
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حزب وتجمع باسم المذهب العمالي ومن ثم ظهور المفكرين 
اليساريين وسيطرة بعض المفكرين والفنيين الذين أوصلوا هذه 
الحركة إلى أوج عظمتها وهذه الأمور كلها سبقت ماركس وأتاحت 
الفرصة له لإيجاد مذهبه . 

لقد كان ماركس مؤلفاً ذكياً وقوياً ولم يكن مبتكراً وكان قد 
أخذ مفهوم الطبقة الاجتماعية من (سن سيمون) وأخذ نفي الملكية 
الاجتماعية من الشيوعيين المعتقدين بأصالة المجتمع من قبله مثل 
(أون وبريدون) وأما المادية فأخذها من (فورباخ) وأخذ مبداً 
الديالكتيك من أستاذه هيجل ثم مزج بين هذين الفكرين وقال أن 
المادية تعني فلسفة أصالة المادة وتحليل جميع الظواهر الإنسانية 
والطبيعية على أساس انحصار المادة وبالطرق الديالكتيكية بمعنى أن 
الديالكتيك يمثل حركة المادة؛ وهذا على خلاف المنطق 
الأرسطوري الذي هو منطى ذهني يكون المنطق العيني العالم 
المادي . 

إن ارتباط الديالكتيك مع المادية صار سبباً لتقوية الفكر 
المادى من جهته الفلسفية فصار مدافعا قويا للمادية من حيث 
الجانب الفلسفي والمنطقي وكذلك من الجانب العلمي لها أيضاء 
لهذا صارت أقوى نهضة خلال القرن التاسع عشرء أما في نظري 
فإن: المي له التحويمنة" العن سافتعف أكقر فى تو فر الارافيية الاتفتنا: 
اكع الأ نكال ا لمافية رالدوالكع اجر وجوه كدري أضانة ابعص 
والثورات العمالية التي حصلت آنذاك والقوى اليسارية في أوربا التي 
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كانت موجودة في القرن التاسع عشر حيث وصلت هذه الحركات 
والأفكار إلى أوج عظمتها ويمكن اعتبار مدرسة (فورباخ) المادية 
واعخدة فنقها وال قير اسسادن الملازسنة الما كني ييف إن كار 
دار كوي تعر جاب الفكنية رمهوتها فقط افع الطروق أحام الدالخلين 
إلق المكعة 


ما هو الديالكتيك: 


إن كلمة ديالوك وديالكت تعني النطق والكلام» ولهذا السبب 
يقولون إن بعضا من علم الكلام الإسلامي هو ترجمة(للديالكنيك) 
مقابل كلمة المنطق التي هي ترجمة لكلمة (لوجيك). لهذا فإن 
المنطق الأرسطوري كان من هذا القبيل حيث إن المسلمين طرحوا 
مقابله علم الديالكتيك أي علم الكلام (المعنى اللغوي له) أما 
المعنى الاصطلاحي له فهو الوصول إلى الحقائق وإثبات الهدف 
عن طريق الكشف وتعقيب المتناقضات فى الفكر والقول. إن أشهر 
المباحثات الدبالكتيكية وأقدمها هى. طريقة سقراط في الاجدل حيث 
إن سقراط بواسطة هذا نقلي كت الما تعيات الكلامية في 
كلام الطرف الآخر وبالنتيجة ينتصر عليه . 


إن طريقة سقراط هذه تكررت وتجددت فى ديالكتيك هيجل 
مع وجود اختلاف وهو أن ديالكتيك هيجل هو عبارة عن فهم ظواهر 
العالم والفعل والانفعالات الوجودية على أساس كشف قانون 


الفس والروح ------- سس ل بيسح 073 
لصراع هذين المتناقضين, والاعتقاد الآخر عندهم أن هذا الصراع 
بين المتناقضات صراعاً دائمياً في كل مكان وإن كل ظاهرة سوف 
تظهر نقيضها بصورة جبرية . 

ذلك فاق اللروالكمف عنده فيو على اسن ذلاثة فى : 

.لصألا-١‎ 

. نقيض الأصل‎ - ١ 

"- النتيجة الحاصلة من صراع هذين النقيضين . 
ونقيضه فإن ظاهرة جديدة سوف تظهر إلى الوجود. 

ففي الدجاجة والبيضة فالبيضة هي الأصل وإن الدجاجة هي 
النقيض الذي كان موجود فيها وحينما نضع البيضة تحت الدجاجة 
فإن ضدها سوف يتولد ويظهر. ففي اليوم الأول لم يكن هناك شيء 
موجود تحت الدجاجة غير البيضة فقطء وفي اليوم الثاني فإن شيء 
(غير البيضة) له وجود أيضاً وفي اليوم الثالث لها فإنها (ليست 
البيضة) وإنما شيء آخر في حالة النمو وهي تفقد صفتها باعتبارها 
بيضة وتنفي وجود شيء عنها اسمه بيضة وفي اليوم الخامس 
والسادس فإنه تكون غير البيضة بصورة أكثر أي تبتعد عن صفتها 
كبيضة في هذه المدة وفي اليوم العشرين فإن البيضة تكون قد أعطت 
خلال هذا الصراع بين النقيضين البيضة والدجاجة فإن النتيجة سوف 


تظهر وهي (فرخ الدجاج). وعلى خلاف ما أظهره الغربيون وشبه 
المثقفين الجدد وكذلك خلاف ما نكرره نحن أيضا فالديالكتيك لم 
يكن يبدأ من اليونان القديم ولم يكن ليذهب دفعة واحدة إلى أوربا 
الجديدة. بل إنه تكامل ونمى في الفكر الشرقي وبدأت حركته من 
هذا المكان . فهؤلاء يرون أن الديالكتيك مثله مثل أي فكرة ومدرسة 
وعلم وفن فإنه مأخوذ من اليونان وانتهى في أوربا وإن الجهات 
الأخرى كانت محفوظة تحت ظلال هذا الوجود فهم يريدون أن 
يحددوا ويحصروا الحضارة والثقافة ويجعلونها وليدة الثقافة الغربية 
والجنس الشمالي». ويسعون من وراء إظهاراتهم هذه أن يقولوا 
للناس إن الشرق هو مكان للأوهام والخرافات المذهبية والصوفية 
فقطء وإن العقلية الشرقية هي عقلية متحجرة وغير متفهمة» والنظرة 
المذهبية الموودردة دن لط رد يعر ل رالكون والعالم يقئرة رلة وأبدية 
وما وراء الطبيعة؛ وهذه العقلية لما وراء الطبيعة لم تكن لتتفق مع 
نظرية الديالكتيك ومع طريقة التجزئة والتحليل التي هي ضرورة من 
ضرورات العقل وأمر ملازم له. إن العقلية الغربية عندهم عقلية 
متسلطة وواقعية وهي مستعدة للسيطرة على العالم وتسخيره ومعرفته 
واستهذافه حيث إن الأمرية المههين والأسافتيية للحضارة هما 
العلم والتكنيك وهما موجودان في العقلية الغربية . 


إن هذه النظريات العلمية وهذه العقلية الغربية تتسم 


صفات الجاهلية ولكن هذه الجاهلية لم تكن تختلف روحها 
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ولقد رأينا وسوف نرى ما حصل في الحرب العالمية الثانية 
رقا روب لسعاي لايك الكو مور ويا 
واللمساريية العونيية'مة الآتزاك:والأفتخارات القبلية القريشية 
أصبحت وتحولت أسماؤها إلى مدارس فلسفية وعقائدية وفلسفات 
تأريخية وعقائد تؤمن بأصالة المجتمع والمسيحية وافكار تؤمن بنشر 
العف وا كدو الرمنا اف الى تمي بووا ما درت كمتت اث اسار 
والمهرج والشاعر والمنجم والجلاد وأركان الأنظمة البربرية تحولوا 
0 إلى فلاسفة ومنظرين ومخترعين وعلماء فيزياء واجتماع 

ء نفس ومنظرين اقتصاديين ومكتشفين للفضاء ومهندسي آلات 
فهؤ 1 التي كان منها وعليها أجدادهم فأصبحوا 
يديرون الأمور التي كان يديرها اباؤهم وأجدادهم ولكن بطريقة 
جديدة. إن من المسائل المهمة التى يغفل عنها المفكرون والمثقفون 
الخبر فقوي عي داك الم صسانت والأفكار والمدارس العلمية 
والفكرية وحتى العلوم الاجتماعية والتاريخية والنظريات المختصة 
في علم الطب الغربية تحمل في نواياها أهدافا سياسية واقتصادية 
واستعهار يه مشةاوامة :وان الاخسامات الفرثية العتصضيرره :ضن الشترق 
هدفها إزالة الأصالة العرقية والتاريخية والدينية والفكرية للشرقيين. 
وللأسف فإن مثقفينا ومترجمينا يقومون بترجمة ونقل وترديد تلك 
الأآفكار وترويجها بدون علم وبدون فائدة. وللأسف الشديد فإن 
هؤلاء يتصورون أن معرفة لغة أو لغتين من اللغات الأوروبية كافية 


"14 اال تريح الحضارة 


لهداية وتقدم الفكر الاجتماعي والآمة. 

وقد نطالع ولمرات عديدة ما يقوله المثقفون والعلماء 
الإيرانيون والآتراك والعرب وما يرددونه سوية هو أن العقلية والفكر 
الشرقي قائم على الثبوت وأن الفكر الشرقي يؤمن بأن العالم المادي 
والمسعتوى هر خبارة عن كجحوعة مز الغوايةالذاتية الأملية 
والآزلية وان هذا الفكر لا يعرت العنييو والسيية ».ويتها ترى :أن 
الديالكتيك مبني على أصل التغيير الدائم لجميع الأشياء . 

لقدغقيل الفرسونعة أن الستطن الارستطوق الى هنا 
الثقافة الإسلامية وهو منطق ذهني وصوري وثابت. فهذا المنطق 
منطق غربي حيث إن الفكر الشرقي والإسلامي كان رافضاً له 
وبشدة» وفى الحال فإن انتشاره يعتبر انتشار لأحد الأفكار الغربية 
التوتادة الاقة لقحك لان 

نقد كت العربيون سسالة النوالكتي لمر ا لاععقاة نهدا وفع 
الملاحظ أن هذه الفكرة لم تكن موجودة في الفكر اليوناني وكانت 
يعلى طون تاريخ القرون الرسطى يمدرزاة كرا وعة وير أطئلءة 
وإنما عاشت على حاشية الفكر الغربي في ذلك الوقت» وهم الان 
يعتبرونه فكرأً وعقلا غربياً مقابل الفكر الشرقي وهذا عكس ما 
يتصورونه ويقولونه لأن الفكر مبني على مبدأً التضاد والتغيير وعدم 
الثبات في جميع الأشياء . اليا والعداسضيح الشر فيه الك 
يتهمونها بالأزلية والثبوت في جميع الأشياء» فإنها وعلى العكس 
تؤمن بأن الكون والعالم هو في حالة تغيير وفساد دائمي . 
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ففي عقيدة بودا إن العالم عبارة عن محيط متلاطم الأمواج 
السمعارة )وات القانورن؟ الفا نك المسقس هر بسععون يمو أن للد هون 
إلى ألم» وأن الحياة تتبدل إلى موت» والوجود إلى عدم» وأما في 
دين زردشت وماني فإن الوجود هو عبارة عن صراع بين متضادين 
هذا الصراع الذي سوف ينتهي في نهاية التاريخ بالانتصار المطلق 
للنور (أهورا مزدا) على الظلام. والظلمة وهو(أهريمن). . أما في 
الدين الإسلامي المبني على عقيدة التوحيد فإن الديالكتيك واضح 
في خلق الإنسان حيث إن الإنسان هو جامع لضدين (هو الحمأ 
المسنون والله أو الشيطان والله وغيرها) وإن هذا الصراع 
الديالكتيكي سوف تكوق نهاينه االمتغنؤد إلى الله (الوضول إلى 
لكام )رودن الطيية دن كن قت بالك لا مدعا ل وهنا 
الأصل يعني الولادة مقابل الموت والتعمير مقابل التخريب وهذه 
هي النظرية الكونية الإسلامية . 

إن هبوط الإنسان يعني أن الإنسان محكوم عليه أن يعيش 
على هذه الأرض بألم وسعي وصراع مع الحياة حتى يُطهر نفسه من 
الذنب ويلتحى ويتصل بالخالق وهذا يعطي صورة الديالكتيك 
الإنساني . 

فالمعاد لا يوضح إلا أطروحة الصراع الدائمي والعلمي بين 
عنصرين متضادين المادة والروح في تعيين مستقبل الإنسان. 

فانظر إلى هذا العالم فهو في حالة صراع» فالدين أو الإيمان 
هما في حالة صراع مع الكفرء وإن كل ذرة في هذا الكون فهي 


تت ب بت ا ا حي تأرو امنا : 


تذهب إلى الفناء ستأتي مكانها ذرة أخرى . فالجميع في حالة صراع 
وحرب مع بعضهم البعض . 


المنطق الصوري: 

إن المنطق الصوري المسمى بالمنطق الأرسطوي فإن أرسطو 
هو الذي دوّن هذا المنطق ونظمه وهو منطق عقلي وفكري . بمعنى 
أن الذهن والعقل يصلان إلى المجهول من خلال بعض المقدمات 
المعلومة فهو استدلال وبرهان عقلي وبصورة عامة فهو تفكر عقلي 
مشاه :و نهدا اققام عير فووا ماين الوسانل و الآدوات الفادوية 
التي تصون العقل من الخطأ والاشتباه . 

هذا المنطق الصوري وطبق قواعده وأسسه هذه فهو لا يقوم 
بالتحقيق في الحقائق والظواهر بل إنه يقوم بتشخيص شكل الحركة 
العقلية وروابط المفاهيم الذهنية الموجودة في العقل وكذلك التفكر 
والاستنتاج العقلي . 

فهذا المنطق منطق ذهني (بالنسبة للآمور العلمية والواقعية) 
اجات عدن انهه لكا رئيس اهلاق بالواقعيات العينية 
الخارجية عن الذهن يعتبر منطقاً ثبوتيا (مقابل المنطق المتغير) مبني 
على أصل الثبوت وعدم تغيير الواقعيات» فهو لا يتعرض ولا يفهم 
حركة وتغيير المفاهيم والمصاديق العينية الموجودة فالإنسان فيه 
عبارة عن حقيقة كليّة ثابتة ومشخصة . وهو منطق تجريدي ايضا 
ونظرته نظرة مطلقة فهو يستخرج الواقعيات العينية من الروابط 


المنطق الصوري ري 2 بتار سي اال 


المتتالية والمحيط المتغير نسبة إلى وجهات النظر المختلفة» فهو 
يجزيء هذه الأمور ويدرسها بصورة مطلقة ومجردة عن المحيط . 

ففي هذا المنطق يكون الإنسان والحيوان والحياة والعقل 
والعدالة والظلم والأخلاق والخير والشر عبارة عن حقائق كلية 
مجردة ومطلقة . انتقل هذا المنطق من اليونان عن طريق أرسطو إلى 
القافة والفكر الاسلامن وكدلاتك الى 'المستحية خلال الفرون 
الرسطن كا سي شمر در لز وكا لكر ف ندم لقا داع لد يلك 
فإن التهم التي يرمون بها الدين المسيحي أو الدين بصورة عامة فهي 
تهم باطلة لأن الأديان كان حالها حال العلم والفن والفكر والحياة 
الاجتماعية في القرون الوسطى فهي ضحية المنطق الثابت العقيم 
والمطلق أيضاً والذي كان بأجمعه صناعة خاصة . 

إن الذنب يجب أن يُلاحق أرسطو وليس المسيحية» فهو 
يتحمل الذنب بسبب المنطق الجامد الصوري الغريب عن الواقع 
ولضن اليقا» لذن" المسييفية كزقث تالس كفيك لغوت اده القتون 
الخامس والسادس بمعنى بعد أرسطو بألف عام» فماذا استطاع أن 
يفعل هذا المنطق من معجزة خلال هذه الفترة الطويلة ومن قبل أن 
تصل المسيحية إلى الحكم. وحينما جاءت القرون الجديدة 
والنهضة الحديثة فإنهم ألقوا بالمنطق جانبا فحصل هذا التقدم ولم 
يكن يحصل هذا التقدم بالقاء الدين جانباً بل بترك المنطق الصوري 
وعدم العمل به. 

إن العلوم القديمة هي من عمل مسيحية أرسطوء وليس من 


عمل الدين المسيحي وإن «بيكون" كان قد غير المنطق ولم يكن 
بغير الدايق:؛: وهكذا ترق ف الديق الاسلامى تتيتيا تلط المتظق 
الذهني والتجريدي والكلي والفلسفة على الفكر الإسلامي فإن 
الجمود حينها بدأ يسيطر على العقل. فقد حل الكلام الرسمي 
والأصول الفقهية والتفكير الفلسفي والتعقل الصوري المنطقى 
والفصرت المدرسي سكل اتروع القزر فو انظ الراقطة رين الطلين 
والمجتمع ومتابعة الجزئيات والاعتماد على المشاهدة والنظر إلى 
الظواهر الطبيعية والتحولات المادية والتاريخية ومصير الأمم 
والأصول الثابتة المدونة والكليات المجردة الأبدية والتى هي غير 
قابلة للتغيير» فقد تركوا العمل بهذه الأمور فتحولت وتغيرت الثقافة 
والخضنازة الاسلكانية وكدلك الفكردوالاخلاق الاسلاهية والعهيت 
النظرة الاجتماعية الإسلامية وكذلك الفكر والأخلاق الإسلامية 
وانتهت النظرة الاجتماعية الواقعية الإسلامية وتحول إسلام أبي ذر 
إلى إسلام أبو علي سينا وعبادة عمّار إلى زهد بابا طاهر عريان 
وتشيع مالك الأشتر إلى تشيع عضد الدولة وشاه عباس والتفكر 
الشيعي عند الكميت وابن سكيت إلى المدرسة العلمية لخواجة 
نصير والشيخ البهائي والمجلسي وعرفان الإمام علي إلى تصوف 
الحلاج وبالأخير التوحيد العملي والبسيط والبناء والتعهد 
الاجتماعي لبلال تحول إلى توحيد عقلي معقد ومحيّر وفلسفمي 
وذهني فوق الطبقات وبعيداً عن حياة الإمام فخر الدين الرازي وملا 
صدرا وغيرهم من العلماء . 
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كيف يثبت المنطق الحقيقة وكيف يستدل عليها: 

يعني الاستدلال من المعلوم إلى المجهول . 

إن المنطق يعتمد على صور ثلاث في الاثبات والاستدلال 
وهي : 

١‏ -القياس وهو على شكل وجود مقدمتين معلومتين يتم 
المشاونة سفيا و للعصي عدر فيح تن ها 

باحاداهها تيم المقلمة الكيرى والاشوئ هن السقدمة 
المكرق قاذ : 1 

١-الإنسان‏ يضحك (كبرى). 

؟ - السيد حسن يضحك (صغرى) . 

فالتكييطة الحاضيلة م تأعاقيق المقل مقي هوق أن( السين سيق 
هو إنسان) ونرى فى هذا الاستدلال أن الفكر أو العقل الكلى 
(الإسان) توصل إلى امرض تين ): ْ 

؟ ‏ الاستقراء: وفي هذه الحالة يكون التحقيق في كل جزء 
من أجزاء الموضوع الواحد أو المواضيع المتعددة أكثر ومن ثم 
نتوصل إلى الوجه المشترك بين هذه الأجزاء ثم نعمم ذلك الأمر 
المكتشف على الجميع وهذا يعتبر قانوناً جديداً وكشفا علمياً لكل 
نوع من تلك الأنواع فمثلاً عندنا ٠٠١‏ ألف طائر فإننا نحقق فيها 
واحداً واحداً فنرى أن هذا العدد من الطيور من بين مليون طائر كلهم 
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يضعون بيضاً فنقول إن أنواع الطيور (كلي) هم يبيضون وهذا 
الاستقراء يكون عكس القياس الفكري فهو ينتقل من الجزئيات إلى 
الكليات:. 
الفرد وكل حكم يصدق على أحدهما فهو صادق على الآأخر وهذا 
يسمونه الإطلاق أيضاً فحينما نقول إن الكرة الأرضية (وهي نوع من 
الكرات السماوية) هى من الموجودات الحيّة وتمتلك قوة جاذبية 
فيها غاز الأزوت والأوكسجين والماء والهواء. فإن كرة المريخ التي 
الأوضى أنقيا تلات سرجه و نع ف التكوو نع كدو مقا نه 
للجزئيات الموجودة على الارض مع تلك الموجودة على المريخ 
ل يم ا ل ل 
بأن هناك حياة موجودةٌ على المريخ أيضا . 

إن هذه الأشكال الثلاثة من المنطق هى التى استعملها 
النتيجة التي يحصل عليها من القياس هي نتيجة قطعية وصحيحة أما 
نتيجة الاستقراء فهى نتيجة يحتمل وجود الشك فيها لأنه لا يمكن 
فى هذه الطريقة استقراء أجزاء الصنف الواحد بصورة تامة ولكن في 
القرون الجديدة يفضلون طريقة الاستقراء على طريقة القياس . 

معتمل: 3 بالكتيك سشقراط على كشيف الجفائق :هه خلال 
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التناقضات الموجودة فى حديث وفكر الخصم ومن ثم يهديه إلى 
الحقيقة» فهو قانون ذهني, أما في ديالكتيك هيجل فهو ديالكتيك 
قانوني في الاصل في طبيعة عينيه حسية وعلى هذا الأساس فإن 
ا ل 00" بمعنى أن جميع 
الظواهر الإنسانية والطبيعية لم تكن عنده ثابتة وهذا التبديل والتغيير 
رت يعني "إلى الدقام ونير الععيير بوسية نعركة فيك إن هيده 
لكات دنه ادن للا لكتيك وش التى ترجه قير للك 
الأمور. وإن الحركة تشمل جميع الظواهر الوجودية» لذلك فلا 
توجد ظاهرة من الظواهر الوجودية ثابتة » والظاهرة الوحيدة الثابتة 
هي التغيير (هذا قول هراكليت) وجملته المعروفة هي : إن النهر لا 
يمكنه أن يتكرر ولا يمكن دخول النهر مرتين فالشخص الذي يدخل 
النهر هو شخص آخر والنهر أيضا هو نهر آخر . 


الفرق بين المنطق والديالكتيك 

إن المنطق يفرق عن الديالكتيك فالمنطق يقول إن العلة 
سوف تبدل إلى معلول» وأما الديالكتيك فإن طريقة حصول المعلوم 
مخ العلة وشكلها ركوق معلوما قه:. 


واكاكعفينا قن ظررةة صدن لوطو يعى بطر زقة صلة واف 
للحصول على المجهول عن طريق المعلومات الموجودة» أما طريقة 
عجان لهذا كعك :الها مريطا را اقسة ضيه ف قروو لتكامل +توفاة 
الإاقمية ا سدق نمزل الطنيدةتو كلانه لمعي اشر 
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فالإقطاعية تحمل البرجوازية بثوبها والبرجوازية تأتي بالطبقة 
العمالية وهم أعداؤهم ولا يمكنهم تركهم وعدم جلبهم . 

لذلك فإن الديالكتيك يعني أن كل شيء يحمل موته بالإجبار 
وذاتها يعيشن فن واخلة فك واقعة :نن هذا الكوق تل مفيينا أفكن 
ل الونه امير انا العقه ا هد لاض معدا حص بعلي( لتخصنيات 
الإنسانية الكبيرة» فالشخصيات الثورية الكبيرة تصبح فيما بعد 
متلبسة بثوب وقناع الرجعية . 

وإن أكتر أولعك الذين قاذوا التوزات ضد الهادية كانوامن 
طبقة الأشراف وهذا ما نشاهده أيضاً فى الكثير من القصص فهناك 
الكقير ورا اماو 21 اليج تكييرا كان ادا ره ااغناد لب نحي قازرا 
ضدهم وقتلوهم وبالرغم من جميع المحاولات والدفاعات. أما 
لماذا ينجو هذا القاتل وينتصر؟ لأن قانون الطبيعة يقول إن كل 
شخص وكل قضية تحمل معها في ردائها عدوها. 

فموسى مع فرعونء» وكذلك إبراهيم عَلدِْدْ مع ازر النحات» 
وبودا الذي كان ثائرا ضد اللذة والثروة والأسراف الذي كان موجودا 
في عائلة (بنارس قوم ساكي) ولا ئوتزو والمهاويرة صاحب الطريقة 
الصوفية وغيرهم من الذين تمردوا على مجتمعاتهم وعوائلهم سواءا 
في الهند أو الصين أو الغرب وحتى لينين كان من عائلة من عوائل 
النجباء الروسية وكذلك كاسترو كان من أكبر مالكي المزارع في 
بلاده. وفي روسيا كان الكثير من قادة الثورة الروسية من عوائل 
النجباء والأشراف أيضا. 
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وفي التاريخ كانت هناك مرحلة تاريخية أو نظام إنتاجي أو 
اجتماعي ولد نتيجة الصراع الديالكتيكي لقطبين متضادين وكان هذا 
الصراع يعيش في عمق مرحلة تاريخية أو نظاما قبليا. وهكذا في 
النظام الإقطاعي المبتني على التوليد الزراعي الذي يعتبره (أصلا) 
وهناك قوة مضادة له تعتبر (نقيضا) تتحرك وتنمو وهي الطبقة 
المتوسطة المتمثلة فى الكاسب والتاجر الذي يعمل فى السوق وفى 
العدينة والأضكات:( هرف )نو ند حك كد ررك هذه الطيقة واقاايكة 
ضد النظام الإقطاعي وعزلته؛ وحينما أخرجته من الساحة بواسطة 
ثورة كبيرة أصبحت هي الطبقة الحاكمة وهي المسيطرة على الأمور 
مثل الثورة الفرنسية الكبرى . 

وهذا النظام البرجوازي نفسه الذي يتمثل بذهاب الاقطاعي 
ومجيء الآخرين فهو يصبح أصلا ايضا وتصبح الطبقة العاملة هي 
الضد الذي يحمله في ردائه وهذا أيضا سيكون مصيره مصير النظام 
الإقطاعي ويصبح هذا النظام الجديد خاضعاً لحاكمية الطبقة 
النافي اتعاكبة. 


إذالهبالكتيكة القار كس هد إلى هده النقطلة الع تير 
نهار عادر وان السعير ير اانا نكر قن قيانة فى انكرت ره 
الكذاان لبور اريسي اد 1 المعقيد علدا ومجتيها قال لين 
الطبقية والطبقات. بمعنى أن النظام الذي يصل إلى هذه النهاية 
المطلوبة سوف يكون خالياً من التضاد لأنه يصبح في فناء الله الذي 
لا يوجد فيه صراع أو ديالكتيك حيث المكان الآمن والهادئ الذي 
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كان الإنسان يحلم فيه ويسعى من أجله . 

إن المجتمع الذي يكون خالياً من الطبقات يكون خالياً من 
تأتي نتيجة الصراع لآنه لا يوجد أصل وضد يتصارعان . 

وَمَنَ الممكن أن يكوت فاركين قد .وصل هنا إلئ حالة الخيال 
هذه هذا المرض الذي وقع فيه من قبله جميع الذين يؤمنون بأصالة 
المجتمع والذين كانوا هران بعبلة الخيال والأحلام وال انان 


الماديون والنظربات الجديدة: 

إن أول ضربة تلقاها الماديون هي في النصف الأخير من 
الطاقة) . 

لقد كانت هذه المدرسة تعتقد بشيء اخر غير المادة يسمى 
بالطاقة وهذه هي المادة وهي غير قابلة للتصريف . على أسناض 
هذه النظرية فقد ظهرت فرضية الثنوية في الفيزياء إلى الوجود وهذه 
النظرية هي أساس الكون والطبيعة والتى ترى أن أساسيهما يخضعان 
للانين وأصلين هما المادة والطاقة . 

وقد ظهر عالمان فى بداية القرن العشرين وهما (ماكس 
بالأئلك) والاعن:(اتشعابه ) حيث وها أكبر ضيرية لمدرية أصالة 
المظلمة فى الفيزياء قد أثبت أن المادة يمكن أن تتحول إلى طاقة 
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وكذلك الطاقة يمكن أن تتحول إلى مادة . 

إن الثنوية غير موجودة في الطبيعة» وإن الفيزيائيين انقسموا 
إلى ميشموعقين بها المشحوفة الت دزمن راهيالة الحادايرز لاخر 
التي تؤمن بأصالة الطاقة ولكن فرضية إينشتاين التي احدثت ضجة 
كب واو الك تقول لانترعنه اليالة اهنا ؤقدوالة لطا قد بوه ين الور لبس 
ميحيع ( لذ الاهو دن الشكر والقصار نو أن الماذة تفضون إلى 
طاقة وأن القلافة مسوون: الى اكه وال" وكين لك أ ندل ون ل 
المادة عبارة عن طاقة مضغوطة أو إن الطاقة هى عبارة عن مادة لطيفة 
بسمطةر ابوه عدكا اياوه سعيدوض أن اجدمداتهر 
الأصل . 

يقول إينشتاين : إن الطاقة والمادة كل واحدة منهما يمتلك 
صورة غير ثابتة تتجلى من وجود واحد رمزي وجذاب حيث إن 
الفيزياء لم تصل إلى هذا الوجود. 

ولقد لاقى رأي إينشتاين هذا ارتياح المعتقدين بالأديان حيث 
إن إينشتاين أثبت وحدة الوجود وأثبت أن العالم جميعه يرجع إلى 
وجود واحد فهو مظهر لوجود غير محسوس . وأما الماديون فقد 
اعترضوا بشدة على هذه النظرية» وخاصة حينما طرح إينشتاين 
نظريته النسبية» حيث عقد الشيوعيون مؤتمراً وأعلنوا فيه أن النظرية 
النسبية هي عبارة عن مؤامرة علمية برجوازية من أجل تغليف 
الموهومات البرجوازية التي تقوم عليها ثقافتهم. ولكن النسبية 
استطاعت الوقوف والانتصار على أية حال حتى لو لم تكن فرضية 
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إينشتاين قد أثبتت موقعها في علم الفيزياء فهناك شيء واحد في 
العلم قد أصبح ثابتأ بعد مرور ربع قرن من القرن العشرين وهو: 

إن الماديين يجب أن لا يكون عندهم أملا في الدفاع عن 
أنفسهم لأن إينشتاين وماكس بلانك وهما يمثلان علماء الفيزياء 
المعاصرة» فقد صارا يتحدثان عن إحساس عرفاني مطمئن وعن 
وجود غيبي يمكن أن يكون على صورة طاقة وأحياناً يظهر على 
شكل مادة. لذلك فإن عالم الدين وعالم الفيزياء اليوم أصبحا عبارة 
عن تجلي لذلك الجوهر الغيبي غير المرئي حيث لا يمكن أن يدخل 
را عرد أن لاوسونط عسوي بير ان 
تلك النظريات المرفوضة والقديمة أن يجعلوا علم الفيزياء علما 
ميد كوام ا ضاية. 

أما الضربات التي وجهتها النظريات الجديدة ومن ضمنها 
النظرية النسبية إلى الفكر المادي فهي : 

١‏ - لقد زلزلت النسبية قانون العلية» لأن قانون العلية 
والمعلول المادي هو مبني على أساس الديالكتيك . 

؟ - لقد أوجدت النظرية النسبية ظاهرة جديدة حيث إنها 
زلزلت الفكر المادي أكثر من غيره لأن المادية تعتبر من أكبر 
المدارس التي تقضي بوجود الأشياء كما تراها ولكن وفي فلسفة 
المعرفة أوجبت عدم الإيمان القطعي بأصالة جميع المفاهيم العلمية 
والصور الذهنية التي نحصل عليها من الخارج المادي . 

- لقد صارت النسبية باعثاً لإلغاء المفهوم القديم حول 
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الزمان والمكان وهذه تعتبر أكبر ضربية موجهة لمبدأ أصالة المادة 
لآن أصالة وانحصار الوجود في المادة لا يمكن تصوره خارج الزمان 
والمكان. 

4ت الفيويرة الأخرئ ته أن الظطرية مزاكنين _بالانلك المى تقول 
بعدم ارتباط الوجود د بينه وعدم اتصاله الها يكو 
النور من ذرات صغيرة ودقيقة جدا باسم (كوانتوم) فإن هذه النظرية 
قد غيرت ذلك الرأي والنظرية المادية التي كانت قائمة على الذرة . 

6+ مسألة اسان الاحثمالات: 

5 - الحساب العددي والذي أثبت أن المنطق الرياضى عندنا 
كان تسيا : 1 

- أما الضربة الأخرى وهي في علم معرفة الإنسان الجديد 
خينق أظهوت أن الانيبان على عكين ما تضورم المعتتدون باأصنالة 
المادة وهو أن الإنسان بعد غير معروف وأن الإنسان البدوي يمتلك 
فنفلقا كاقلا تدم و أن قن المنطن :احص 

أما في علم الإنسان الجديد فإن الإنسان يمتلك شرفا معنويا 
ماوراء المادة حيث إن أخلاقه ودينه مبتنى على هذا الشرف 
الممنوك آنا المااقيوة 3ك رون ادا وس ووة ل اسان انه يران 
اقتصادي وأنه كاملا ظاهرة مادية» لذلك فإن المعتقدين بأصالة 
المادة بنوا مدارسهم وأفكارهم في القرن التاسع عشر على هذه 
المبادئ ولكن هذه المبادئ أصبحت متزلزلة وبشدة خلال القرن 
العشرين» لأن جميع العوامل التي سعوا إلى تقويتها والأفكار التي 
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روجوا لها خلال ذلك القرن انتهت:وزالت هن الوجوة خلال المرن 
العشرية: 

أما اليوم فإنهم لا يمتلكون ذلك الغرور الذي كانوا عليه في 
القرن التاسع عشر ولا ذلك الحقد الذي حملوه ضد الدين فإنه لن 
رقف خرف الآ ن قاد ا" القن شود و نالف القررورق لوس 
ودوران النهضة الأوروبية والحرب على الكنيسة والآن نُسي تماما. 

وأما النظريات العلمية الجديدة فلم تعد متفقة مع تلك الآراء 
أيضاً ولم تعد تلك الأخلاق المادية وحب الاقتصاد وتلك القدرة 
موجودة أيضا . 

كيف يبحث الديالكتيك ويقرر العقائد : 

لقد قلنا إن الديالكتيك لا يتعامل مع الشكل الذهني وإنما 
يتعامل مع شكل العمل . بمعق. أنه يتعامل مع الواقعية وخارج 
الذهن ويتعامل مع واقع الظواهر الوجودية يقول هراكليتوس: لا 
يمكن اللاكول فى نهو مزتين » لان.فى الميزة العانية ل" الدهر 
يكون نفسه ولا الإنسان هو نفسهء وهذا هو أصل الديالكتيك 
بمعنى أن الشيء الوحيد الثابت في الكون هو التغيير» وإِذ لم 
يكن التناقض موجود وهو أصل الحركة والتكامل وهو مثل 
المحرك بالنسبة للطبيعة فإنه لا يمكن أن يحصل تغيير وتكامل 
وتحول ولكن حينما يكون التناقض موجود فهناك صراع مستمر 
وتحول وتغيير» والفيزياء تثبت ذلك أيضا حيث إن التناقض 
موجود فالذرة متكونة من جمع ضدين (البروتون وهو العنصر 
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المقيع نو الالكتوون وهنو العتصير السالب) حيث في نفي أحدهما 
للآخر تثبت الذرة وكذلك فإن القوة الجاذبة والدافعة بجمعهما 
تظهر حركة الذرة لنا. 

لذلك نرى وعلى خلاف ما يعتقد به المنطق فالديالكتيكيون 
يعتقدون بجمع الضدين ورفع النقيضين . وهؤلاء لا يعتقدون بان 
وواقعيا. 
الطبيعة والحياة وفي التاريخ» والمجتمع وفي الأفكار والإحساسات 
الموجودة على ساحة صراع المتناقضات فالشاعر يقول : 

الذرة مع الذرة والمتدين مع الكافر 

انظر لهذا العالم كله فهو في حالة صراع 

انظر إلى العالم من حولك 

وهذه التناقضات موجودة أيضاً في الروح والثقافة 
والمعنويات». ويصف الشاعر مثنوي هذه الحالة من الصراع بين 
الخير والشرء وبين الله والشيطان والكفر والدين والمرض والصحة 
وغيرها من المسائل الأخرى ويقول: إن (هذه هي حكمة الخلق 
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(الطين والروح الإلهية) وفي التاريخ أيضاً هناك صراع القطبين الحق 
والباطل بين الناس وبين المترفين» وهذا على خلاف ما يقول به 
الغربيون فالفكر الديالكتيكي معناه وأساسه هو المنطق الشرقي 
والأفكار الشرقية والمذاهب ادر وأما ما يعتقده المثقفون له 
فهو اعتقاد غير صحيح وهو أن المنطق الأرسطوي الثابت الذي 
دخل إلى الفلسفة الإسلامية إنه منطق شرقي أو أنه منطق ديني. 
فالمنطق الأسطوري هو منطق يوناني غربي دخل إلى الفلسفة 
الإسلامية ومن خلال هذا الصراع الدائم والناشئ من التناقض فإننا 
سوف نصل الى طريق اسمه الديالكتيك وإذا استطعنا معرفته عندها 
يمكننا أن نتابع المسيرة العالمية للكون وكذلك يمكننا أن نتوصل إلى 
أن المجتمع ينمو ويكبر على أساس واقعية مادية وطبيعية ولم يكن 
هذا النمو تابعاً لرغبة أفراد من الناس أو طبق آرائهم أو عن طريق 
الصدفة وعدم الاتفاق» بل إن هذا المجتمع يمثل ظاهرة طبيعية 
وعلى اساس الديالكتيك (التناقض) ينمو ويكبر لذا فإن المجتمع 
وعلى أساس الديالكتيك لا يمكن أن يبقى في حالة السكون. فهو 
يحمل ضد السكون معه. ولهذا فإن الاشتراك بالأموال تعني حمل 
ضدها ونقيضها بمعنى الاشتراك في هذه الأموال تحمل في عمقها 
الملكية الخصوصية وهي توجدها ومن ثم تأتي الطبقة البرجوازية 
والطبقة التي تحررت من العبودية وأصبحت طبقة مالكة» والإقطاعية 
هي طبقة غير متحركة وساكنة وتعمل على أساس تبادل السلع فهي 
توجد ضدها أيضا وهي الطبقة البرجوازية وهي طبقة متحركة وتعتمد 
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على التبادل اليدوي للبضائع والمنتجات» ومن ثم فإن هناك طبقة 
مضادة للطبقة البرجوازية تظهر إلى الوجود وهي طبقة البرجوازية 
الفردية وأصحاب رؤوس الأموال ثم إن هذه الطبقة تحكم على 
نفسها بالموت لأنها تحمل الطبقة العمالية معها والتي تحل محلهاء 
أما مرحلة البرجوازية الشخصية وأصحاب رؤوس الأموال فهي 
مض تجدلاف | احص ينابق القالية: 

١‏ إن تملك الآلة والإنتاج والأموال والتوزيع يكون في يد 
المجتمع . 

” - إن كل إنسان يعمل مظابقاً استعداداته وكل شخص مطابقا 
لاحتياجاته . 

”- إن المجتمع ليس مجتمعا طبقياً. 

؛ ‏ ذهاب الدولة وعدم وجودها في هذه المرحلة . 

أما سبب عدم وجود الدولة» وذلك لأن فلسفة إيجاد الدولة 
تنتفي من الوجود ولأن فلسفة الدولة في التاريخ هي عبارة عن جهاز 
الطبقة الحاكمة التى تعمل على استمرار الموجود وحفظ الروابط 
الاعتطاعة الك اتكر دنب ا بوابائياً فق شيهههر قهام فالدولة عار 
عن وسيلة والة بيد الطبقة الحاكمة (فالهيئة الحاكمة هى نفسها 
الجهان الجكرمي والعديدة الاك اا لمعي رالبسيايطة على 
الطبقة المرحومة» فالشخص الذي يملك الآلة أو منابع التوليد فهو 
عضوا الطبقة الحاكمة وحتى وأن لم يكن سياسياً إذاً فالطبقة 
الحاكمة هي التي توجد الهيئة الحاكمة أو الحكومة) أما لماذا الطبقة 
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الحاكمة تحتاج إلى هكذا جهاز؟ 

والسبب لأن الطبقة المحكومة أو المحرومة هى النقيض 
الفقيعة! الشاكية و نه االناوانة هي مااع اذى رو الطيقة الجا كمه ذى 
الصراع الطبقي الاجتماعي ولكن حينما تشكل الطبقة وتستقر فإنها 
لا تحتاح لذلك الجهاز مرة أخرى . 

فذان هين الممكو تطبيق أدغاء<ناركيى »إن 'ادعاء ماركس هذا 
لا يمكن تطبيقه للأسباب التالية : 

أولاً: لقد كانت السلطة وعلى طول التاريخ بيد الطبقة 
الحاكمة ولكن الآن أصبحت السلطة عبارة عن مدافع عن المجتمع 
الخالى من الطبقات مقابل أعدائه الخارجين وحتى يأتى الوقت الذي 
حوف قفن ف الأشتر كدر العيرعية: ش 

ثانيا :“إن الاشكراكية ومن ذلك الوم الذى رم لأف اسه 
وحتى الوقت الذي سوف تتحقق فيه فإن هذا الوقت سوف 
سكترى هه قن اتقويا, بولكى :50 ذال ناك اعقتاذالة فقيمة 
وعلى الدولة أن تحارب هذه الاعتقادات الموجودة وإذا ما زالت 
الدولة من الوجود تحققت الاشتراكية الماركسية فم هي 
الأشكالات: العى يمكن أاتظهر؟ 3 المشاكل: والإشكالاكة الى 
يمكن أن تظهر بعد تحقق الاشتراكية هو أن الديالكتيك الماركسي 
حينما يصل إلى هذه المرحلة (عدم وجود الدولة» فإن الديالكتيك 
مرف بن رارف يبي العر فى المتتيع وحزي اباي 
ويصبح المجتمع هو الأصل وهذا الأصل لا عمل ضد له أي لا 
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توجد نتيجة ويصبح المجتمع هو القضية التي أرادها ماركس 
وعمل من أجلها والديالكتيك هنا لا ينتهي فقط بانتهاء الصراع بين 
الوجود والطبقية وبين كل ظاهرة بشرية» بل إن الصراع سوف 
ينتهي في جميع أمور الحياة الأخرى في الفكر والثقافة حيث 
ينتهي التناقض والصراع بينهما بعد تحقق الشيوعية ولكن نرى أن 
جميع التواريخ والمدارس الفكرية التي تطورت على أساس ومبنى 
الديالكتيك حتى عام 1818 والتيى كانت موجودة في ذلك العام 
الذئ الكش :فيه ال (ماتشيميت ) لمان كسى:ونسيية ام + ل 
(مانفيست) يقول فإن الديالكتيك أصبح ثابعاً وتيت الحقائق 
المطلقة عام /185 وكان هذا ال (مانفيست) كلما تقدم العلم وغير 
النظريات فإن الأصول الماركسية التى هى أصول مقدمة وثابتة: 
من اننا اضر امسالى ا تويدنيةيو #استروالا اش عي 
تتغير وليس الفكر الماركسي . 


بمعنى مثلما أن القرآن لا يتغير في وقت من الأوقات ولكن 
المفسرون يختلفون ويعغيرون فى كل حين والاآياث 'تضيع أكثر 
وضوحاً وأقرب للمعنى وللفهم» لذلك فإن أكبر عدو للدين هو 
البدعة وأن أكبر عدو للشيوعية هم أولئك الشيوعيون المعتقدون 
باصول ماركس ولكنهم يعتقدون في تجديد النظر في تلك المبادئ 
على انباشن الواقعنيات الميوتودة فى المرة العشرين وكذلك 
بالمسائل الشعبية والمحلية لهم . 
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الاشتراكية (أصالة المجتمع): 

حينما تبدأ الآلة بالعمل فإن الطبقة العاملة سوف تظهر فى 
أوروبا ٠‏ وفي هذه الحالة فإن أول تزلزل سياسي واجتماعي 15 
يحدث نتيجة للتمركز والتعقيد الذي يحدث للقوى العاملة في عمق 
المجتمع وهو ظهور الطبقة الرأسمالية والتي سوف يبدأ الصراع بينها 
وبين الطبقة العاملة وقد كان هؤلاء العمال وأصحاب الأموال فى 
ومعسارى يك كترن ابر واد ركان الاي فائما متهمر ركان هد 
التعاون والتفاهم قائماً تحت سقف واحد وهو الاستعمار. أن 
الاستعمار كان عامل منفعة مشترك بين العامل والبرجوازي. وفي 
نفس الوقت أي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كان أصحاب 
رؤوس الأموال والعمال في حالة صراع وحرب وعناد» ونتيجة 
لذلك الصراع فقد برزت نهضات عمالية عظيمة في بريطانيا وألمانيا 
وفرنسا. وكانت هذه النهضات والثورات هدفها القضاء على الطبقة 
البرجوازية وأصحاب رؤوس الأموال وكانت تلك النهضات نهضات 
شديدة ومتصلة وعلى رغم تلك الثورات فإِن العمال كانوا يتوقعون 
خيراً من طبقة أصحاب رؤوس الأموال لأنهم كانوا يعتقدون أن 
وضع الطبقة الرأسمالية لم يكن ليتحسن أو يصبح جيدا إلا إذا حصل 
الرفاه الاجتماعي وتحسن الوضع الاقتصادي للطبقة العاملة» لذلك 
فإنهم توجهوا فيما بعد لمسألة الاستعمار وكانوا يؤيدون طبقة 
أصحاب الأموال في هذه المسالة أي مسألة زيادة أموال الطبقة 
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الراسهالية والذدى.يؤدئ إلى :زناه العينال وقد وقع في القرن الثامن 
عشر عددا من العمال الإنكليز طلبا كبيرا كانوا يطلبون فيه من 
الحكومة أن تقوم قواتها العسكرية بفتح أماكن ودول في دول أفريقيا 
واسا/وأمرريكا وأن سيط رو اع هده الذونةوسيموا"فبيئاء هيكوا 
أرضية جيدة للاستعمار الانكليزي» وكما قلنا فإن العمال كانوا 
يعتقدون أن في تحسن الوضع الاقتصادي والحياتي لأصحاب 
رؤوس الأموال سوف يتحسن وضعهم أيضاً. 

أنا أعتقد أن جميع تلك الشخصيات المقدسة التي كان 
الأوروبيون يقدسونها في ذلك الوقت لم تكن لتسلم من الشبهة 
والخطأء لأن أولئك الذين كانوا يتادون بالماركسية وبأصالة 
المجتمع وأصالة الفرد لم يكن هناك من مثقفيهم وطالبي الحرية 
عندهم أن يتحدث أو يتعرض للاستعمار آنذاك . 

وكانوا في حينها مشغولين فقط في إحقاق الحقوق الإنسانية 
للفرد الأوروبي مع وجود الجرائم الكبيرة التي كانت ترتكب بحق 
الإنسانية في آسيا واستراليا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وحتى في 
أمريكا الشمالية كان هؤلاء يدافعون عن حقوق الطبقة العالئلة ف 
أوروبا فقطء. وكانوا يتحدثون دائما عن الربح والحقوق الإضافية 
ولكنهم ما كانوا ليتحدثوا عن الهجمات الوحشية التي كانت تتعرض 
لها الشعوب والأمم الأخرى آنذاك والاعتداءات التي كان يتعرض 
لها أكثر أبناء البنشرية؟ 

واليوم حينما أصبحت الطبقة العاملة طبقة برجوازية فإن 


11 لستريخ الحضارة 


الثورة قد انتهت وان انتهاء تلك الثورات لم يكن نتيجة للصحوة 
الفكرية أو التعقل أو نتيجة لكرم الطبقة البرجوازية بل إنها نتيجة 
للهجمات الوحشية التى يشنونها على العالم الثالث والتي بواسطتها 
يقسمون الغنائم التى يحصلون عليها فيما بينهم» وبهذا أصبحت 
مصالح الطبقة البرجوازية والطبقة العمالية واحدة وأصبح الاثنان 
يحافظان على هذه المنافع وهذه الأعمال الوحشية . 

لقد أصدرت فرنسا بياناً في عام 1817 تدعو فيه الرجال 
والنساء الذين يرغبون بالتفرج والمشاهدة على الحملة التي سوف 
تشنها فرنسا على عاصمة الجزائر والتى سيتم فيها قصف المدينة 
بالطائرات» وإن كل شخص يود مشاهدة هذا المنظر يستطيع أن 
حفص ,ومني العمر ان« الى دك ره للف الحيان بسن تسكن المكونا 
من نقلهم إلى أماكن قريبة لمشاهدة القصف . 

لقد كان وقت نشر هذا الإعلان فى عظمة الادعاءات وأوجها 
رفن تانق دعر بالك ترقت ل ادال تو وي برل نالا 
فكتور هيجو وفي عصر الصداقة الإنسانية حيث أنهم كانوا يعألمون 
للمحرومين:؛ فهؤلاء الذين كانوا يدعون الحرية وأصالة الفرد 
والليبرالية وحقوق البشر ذهبوا بأنفسهم لمشاهدة هذا القصف 
والتمتع بمشاهدة قتل الأبرياء . 

ان هذه الحوادث تظهر لنا أن الضمير الأوروبى الذي كان 
كالم بكر "لاني و القرروة فيك الخسك و الاش النديوا لفان 
قد علم هؤلاء أن لا يتألموا لأعظم المصائب والمآسي التي كانت 
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تحدث خارج النطاق الأوروبي» بل إن تألمهم يأتي فقط عن ضياع 
حقوق الفرد الأوروبي لا غير. 

أما اليوم فإن فرنسا لا يمكنها أن تصدّر هكذا بياناء لأنه في 
العاضن :واف :ذلك الزهان كانت العطالبة والجرية فى الملهت 
ارس لحر جا فى رامق فتن ا شان كل ها لبالا رواللني 
يقبله الضمير الأوروبى ولا يمكن لأي مجموعة أن تظهر مخالفتها له 
امكلداك فى نمدا دمة الدينيين المعدودين . 

إن فكقون شيعو نفسة كان فى اق المستكمر انق وقد شاهل 
عجان نينا لبس غير كم وانه وى كا كار كان مالي عن اه 
ويصفه بالإنسان المثالي الذي كان جعاذا كلتو[ احسنان م تان 
الشعبيين» ومع الأشخاص الذين كانوا يعملون معه وتحت سيطرته . 

لقد كانت الأشعار جميلة جد في ذلك الزمان وفي الواقع 
كانت تمثل أشعاراً استعمارية حيث يقول أحد شعرائهم أنا أتمنى أن 
أكون مثل أخوتي الذين ذهبوا إلى أفريقياء فأنا أذهب بزوج أحذية 
وعصا خاصة ومعطف مطري وقبعة خاصة فأنا اريد أن أذهب إلى 
تلك المزارع العظيمة المملوءة بالطيور»ء في تلك الغابات الرطبة 
والجميلة اريك أن اغرفق :همالك ومن ثم أرجع مثل بقية أصدقائي وقد 
موطف على الناهبة الكثين.. 

إنهم قالوا لي إن الأفارقة يتعاملون معاملة جيدة وحسنة مع 
أربابهم وأسيادهم وقد سمعت أن جلود النساء السود تحمل رائحة 
مسكرة ومهيجة. إن كلمة الاستعمار (والذي معناه باللغة العربية هو 
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التعميرن: ةو البناء) وقنالعتين يمع "الحضيارة والبتاء ف تذللكة القت 
تكادةا ا ممسحه ون بردو ريقو تون كتها إن للد كينا يترد 
النعمتين الحضارة والدين المسيحي فعلينا أن نوصل هاتين النعمتين 
إلى جميع البشر لأنهم محرومون منهما لذلك فمن المنطقي ومن 
الطبيعي أن تتعاون الكنيسة مع المعمل ورجل الدين مع التاجر 
وصاحب المال من أجل استعمار بلدان العالم الأخرى» وقد تلقى 
الفتعراء والقدية كلية ا لامتعما نوهد المعتن أنضا ونداد ا يعطونا 
توجيهاً ويقولون نحن نسافر أو نذهب إلى تلك الدول لكي نعلّم 
أهلها اللغات الفرنسية والإنكليزية والهولندية والبرتغالية عوضا عن 
اللهجات المحلية التي يتكلمون بها. 

على أية حال إن هناك بعض الاختلافات موجودة بين العمال 
وأصحاب رؤوس الأموال غير هذا الاختلاف الذي يتمثل فى جهة 
الاستعمار» فالثورات العمالية التي حدثت في أوائل القرن التاسع 
عشر كانت ثورات مكثفة ومرتبة وقد ظهرت على شكل شعارات 
عالية وقوية وقد ظهرت بشدة بمجيء (بردون) و(سن سيمون) ومن 
فوزرمار كين ): 

لم يكن ماركس خالقٌ تلك الشعارات والنهضات بل إنه 
واصل المسيرة التي بدأها (برودن) و(سن سيمون) حيث كان برودن 
فو دوعن عافه تان القورايف الغا لنت اما مار كبو فقن كان اهايا 
غارقاً فى مطالعة المسائل الفلسفية لهيغل وكان عضواً فى جمعية 
خرف شرق تيك كاة بير البرسير زر أموا لبدو مولا طن 


الاشتراكية (أصالة المجتمع) .ب سس سسسب ]1 


التاحية الأخلاقية وكذلك .من التاحية السياسية والاقتضادية أو من 
نافية امتكمان الطيقنات: نكما ان قلي الووكهانبيرة يمتعون الناش 
من التجملات العبادية وحب المال والثروة واللذة ويقولون إن هذه 
الأمور تمنع الإنسان وتشغله عن اللّه والآخرة وهي ليست عوامل قتل 
وظلم وقهرء بل إنها عوامل لهو تشغل الإنسان عن ذكر ربه ودينه . 

إن اتساع تلك النهضات العمالية خلال نصف القرن التاسع 
عشر في ألمانيا وفرنسا وكذلك الاستثمار الفجيع والحرمان وصعوبة 
الحياة بالنسبة للعمال وتمردهم على الواقع كل هذه الأمور انعكست 
وتجلت في سماء (برودن) وجذبت انتباهه مما حدى به إلى أن يترك 
فلسفة هيدل «النوريي ويبدأً بالبحث حول الإقطاع والحياة الطبقية 
والاقتصادية والمسائل العينية للمجتمع والطبقة العمالية وكذلك بدأ 
بالبحث حول الطبقة البرجوازية وطبقة أصحاب الأموال والانتاج 
والاستثمار والربح والأجور وحاول جاداً أن يعطي للقضية العمالية 
مبنئ فلسفيا. لقد كان ماركس يمتلك فكرا ونظرا فلسفيا ايضا وذلك 
لأن كل إنسان ينظر إلى المسائل من خلال نظرته واعتقاده 
(الفيلسوف من خلال الفلسفة والاقتصادي من خلال الاقتصاد 
والأديب:نظرة أدبية والمتدين من ناحية الدين) . 

إن أحد الخصوصيات الفكرية لماركس هى أنه وكلما كان 
ضراع الكرى ثوزا هع اعلا ازيعوة #اتدصيرف زكر رركا لدان 
تكوين مدرسته الفكرية له وهذا أصل منطقى وطبيعى إن الشخص 
اذى بعسر هي وشا كر على انعد ماهير لوجر ون اكالة عي 
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يشارك في تأسيس المدرسة الفكرية لها. 

ادك من انتقد المدرسة المادية القديمة (فيورباخ) لذلك 
فإن الفياودة السفويكة احخدت منه وكان المساهم الكبير في إنشاء 
مدرستها الفكرية أما الضربة القوية التي وجهها إلى هيجل والى 
جميع نظامه الفكري والمنطقيء فهي نظامه الديالكتيكي الذي صار 
حاكماً على جميع أفكاره وقد أخذ هذا النظام من هيجل ولكنه 
بصورة أخرى ومنطق جديد . 

لقد أخذ ماركس المفهوم العلمي الواضح والمشخص للطبقة 
الاجتماعية وبالخصوص النظرة الطبقية للمجتمع وأساس تشكيل 
الطبقة الاجتماعية والاقتصادية من (سن سيمون) وإن بحث الطبقة 
الاجتماعية الذي يعتبر بداية العمل والنسيحج الماركسي فإن (سن 
سيمون) هو الذي قدمه إلى ماركس . 

إن الشيوعيين والاشتراكيين الذين سبقوا ماركس هم الذين 
جعلوه متوجها إلى المسائل الاقتصادية والاستثمار وطلب العدالة 
ورفض والظلم الطبقي والملكية الاجتماعية ونفي الفردية وأصالة 
المجتمع وأصالة المقابلة وعدم صلاح النظام البرجوازي (حيث إن 
هذا لامر ضان فقليها يعن النووة القرسضية الكيزق ).: 

وفي الوقت نفسه فإن ماركس كان يعتبر هؤلاء من عبلة 
لامر عكاء العلم والمعرفة وأداة بيد البرجوازية ومظهراً من 
مظاهر الرغبات البرجوازية الصغيرة وخونة للمال والمنافع العينيه 
للطبقة العمالية وغيرها. 
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لقد كان وباعترافه هو أنه قد تعلم من فلسفة الفقر النقاط 
الكقرزة ول" اللحلكة :وقل اعفاد كنزرا من كقاتن:(الملكة المشترورقة) 
وقد ساعده هذا الكتاب كثيراً في صراعاته السياسية وخاصة التنظيمية 
منها التي جعلته في رأس ثوراتها العمالية في جميع أوروبا والتي 
جعلت منه دفعة واحدة سياسياً يتقدم صفوف الثورات الطبقية 
وأعطته مكانا في الجبهة العمالية. لقد كان ماركس مؤثرا في حياة 
وسماء (برودن) فهو وصل على حساب الحياة السياسية ل (برودن) 
ومن ثم استطاع عزله بواسطة الاتهامات التي وجهها إليه ومن ثم 
صار مكانه . وقد دون ماركس على جلد كتاب (برودن) الموجود فى 
لمكن الوطمة اتن لكوريعي ريع بيفة ليه لاك الكقاره يمول : 
(نعم أن برودن يعتبر اقتصادي كبير في فرنسا وكان عالماً اجتماعياً 
جيدا في انكلترا) . 

وأخيراً نود أن نضيف مسألة مهمة أخرى ولو أن تصديقها 
يعتبر أمرأ صعباً وهو أن ماركس وقبل أي فيلسوف وكاتب وعالم 
اجتماع كان وجّه ضربة للدين في القرون الجديدة وخاصة في القرن 
التاسع عشرء وقد كانت ضربته هذه مؤثرة وقوية بالنسبة للدين بعد 
كان ساترا فى الدين أكترببوة أن تيلسوف/احعمافى :و كاتين مهد 
ف العصير انعا يف ْ 

آن الجهة الطقية والاجتماعية والزسالة التاريكية لمذهيهها 
يسمونهم بالرعاة والذي كان لهم ارتباط بعامة الناس وكانوا قادة من 
الأميين (نسبة إلى العامة) وقد بعث هؤلاء من أجل الصراع مع 
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القدرات الثلاثة الحاكمة فى المجتمع وهي الاستبداد والاستثمار 
واستغفال الناس وكانوا يدعون الناس للعمل من أجل استقرار العدل 
والقسط والميزان» واضمحلال الظلم والتمييز العنصري الطبقي 
والعمل من أجل إحلال القيم الإنسانية والمعنوية محل القيم المادية 
والاقتصادية أي (الإشراف ودعاة القومية والسيادة الدينية الكاذية 
وغيرها) وكانوا يسعون لبناء الأخلاق الإنسانية على ضوء هذه القيم 
وهذه التعاليم والمفاهيم كانوا يسعون لنشر وتقوية وإحياء جميع 
الشعارات والأفكار التى ترفض الفائدة الفردية (الدنيا) والمتمثلة 
بالتضحية والويثار والشهادة والمسؤولية والتضحية بالمنافع الشخصية 
والفردية في سبيل المنافع العامة والعمل من أجل معرفة الحق 
الإلهي المرتبط بمعرفة حقوق الناس والعدالة والمساواة والابتعاد 
عن الظلم وحب المنفعة والفائدة وجمع الأموال والاسعيداد 
والغصب والتفاخر وعبادة الأشخاص ومساعدة الظلم والقهر وأخيرا 
حصر العبادة والاعتماد والتوكل والتسليم إلى الخالق وحده. بمعنى 
عدم الاعتماد على أي إنسان والتسليم إليه وعبادته . 


أما الدين فقد أصبح مثله مثل أي قوة معنوية وثقافية وإنسانية 
واجتماعية مثل العلم والفلسفة والصناعة والأدب والفن والأخلاق 
فن المجتمعانت الطبقية العاريخية أداة بيد الطبقات:الحاكمة (لآن 
وان للاوو رصا و ودف كلو احن تكلفك لعزن عدر قلق )ا ويويا ارا الاين 
عاملاً من أجل توجيه وتقديس الوضع السائد وتغيير الحقيقة والاتجاه 
بحيث أصبح أمراً مُحرفأ في أذهان الطبقة الواعية والطبقة المحرومة 
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حيث إن المثقفين في العصر الجديد صاروا في صراع مع الفقر 
والجهل والاستثمار والتمييز العنصري والعرقي وصار شعارهم 
المرفوع هو الحرية مقابل تلك الشعارات الاجتماعية والإنسانية 
والأخوية التي كانت مرفوعة سابقاء وصار الدين هو المانع لتحقيق 
تلك الشعارات في نظرهم» والمذهبيين الذين كانوا أوفياءا 
ومخلصين لتلك الشعارات والمبادئ الدينية والمراسم العبادية 
والأخلاقية والمعنويات الأصلية الموجودة عندهم والتي يطلقون 
عليها اسم الدين» صاروا يرون أن تلك الشعارات التي صار المثقفون 
الجدد يطلقونها فإنها لم تكن تمثل الدين ولا ترتبط به. فصاروا 
يشعرون بأنهم غرباء بين هؤلاء المثقفين الجدد ولا تربطهم معهم أي 
رابطة . هذا ما حدث في العصر الجديد ولآول مرة يحدث هذا الأمر 
في التاريخ وتنفصل الأخلاق وشعارات الحرية وطلب العدالة 
والمساواة عن الدين وتصبح بعيدة عنه أو عدوةً له ويصبح الدين 
متخلفا وغريبا عن الروح العصرية الجديدة» وصار الدين يكتسي ثوبا 
ولناسا تاخرا ف كلك التأضور الشحللة ايقن ف مده المتر واد 
ويتطلع إلى اسارج من ساول النافذة لاس ليت ا الباس ا 
يلتفتون إليه إلا بالسوء ولا يعرفونه إلا بالذم ويطلقون عليه كلمات لا 
يمهمها هوء فهو واقف حيران ينظر إلى الزمان كيف ينقضي ويمر في 
ذلك الشارع الموجود أمامه وهو لا يملك إلا الذكريات الماضية 
الذهبية التي كان ينعم بها والتي يرددها دائماً فهو اليوم واقف يتطلع 
إلى الشارع من خلال تلك النافذة ولا يستطيع أن يقدم شيئا 


"ا ااا يبب ب قارِيجٌ الحضارة 


إن الدين الواعي الموجود دائماأ هو الدين الذي ينطلق من 
الشارع» الدين الذي كان أتباعه ومحبيه فى غرف ظلماء أبوابها 
موصدة وكانوا يعيشون داخلها الأحلام بهدوء واطمئنان» وكانوا 
يعرجون إلى السماء على أجنحة الملائكة وعلى أمواج البحر المعلقة 
بالسماء فكانوا يسبحون في ذلك العالم الأثيري مثلهم مثل أصحاب 
الكهف الذين انزووا في ذلك الكهف الحصين وكانت أرواحهم 
معلقة على ريشة من جناح جبريل؛ صحيح أنهم غرقوا في ذلك 
النوم ولمدة ثلاثمائة سنة وتصوروا أنهم لبثوا لعدة ساعات فقط في 
ذلك النوم لكنهم ما كانوا يعلمون أن العالم وساكنيه قد أصبح في 
ماضي الزمان وإن الدنيا قد تغيرت وجاء قوم آخرون غير أولئك 
الذين عاشوا معهم وإن تلك الشوارع والطرق وتلك المناظر التي 
تعودت عيونهم على مشاهدتها والسير فيها كل يوم؛ سوف لن تعود 
والذاس قي المتدينة تعد نون عن الحبان فتشترة قديمة لدي عن 
لكا لغب اع الناى كان قويحودا بز السك وين الخااك بوالدا رضن 


وعلى خلاف ما كان شائعاً ومعروفا بأن العناية الإلهية هي 
من نصيب آلهة الأرض فقط وأن السماء هى سقف وخيمة لهؤلاء 
الآلهة وأن الجنة سكن لهم . إن السك (المصيون و الكوو سد كر 
لأولئك الذين لم يشموا راحة الطعام والذين يعيشون ما وراء 
الجدران وخارج القصور أولئك الذين يكونون بعيدين عن ارتكاب 
المعصية والذين يحصلون على ماء شربهم بالآلم والحسرة وحتى لم 
يكن في خيالهم أو في تمنياتهم أن يكون عندهم ذلك الماء الذي 


لتاقن[ نهالة لطس بد ب سم تس سي ب ازا 


نغرئ فى الشازل ها« الشرتب الدى سيد هيه النامن قهز 20 لم 
خلموايوها ا نتروا ذلك الداء يخرى فى تجازليم شير به 

وخناكسة ينابي نيتلف القصون السيتية سن الللؤلن 
والزمردء فهم لا يحتاجون للماء بل إنهم يتذوقون العسل ويتلذذون 
بطعمه حيث إنهم سوف لا يذوقون العسل بعد الموت. أما 
المحرومون فهم يتلفظون كلمة العسل فقط ولكن عليهم أن ينتظروا 
حتى نهاية العالم وقيام القيامة حتى لا يخرجوا من هذه الدنيا بدون 
أمل. . نعم إن الآخرة وفي كلمة واحدة هي المكان الذي يأخذ كل 
مظلوم حقه وينتصر لنفسه وينتقم من أولئك الذين ظلموه في هذه 
انبا ساوسو ان املقو اال 

إن العدالة همي الحديث المتداول اليوم بين المثقفين من أجل 
ال ل مع ان 
هؤلاء يسعون لاستقرار المبادئ والقوانين وإقامتها على ضوء 
العدالة. ولكن هل يقولون الحقيقة وهل هذا هو دور الدين في 
الميحنيى والطريع ميري ١‏ و لمات يحوي لانتو ات إن 
التاريخ يتكرر دائماً حيث إن أهل الدين هم دائماً مع أصحاب 
لضن و انعاتب امنود كاقوا ولاية لون 2 بو ايا نا شماه 
شخص يمتلك لوحده هذه الأعمال الثلاثة وهذا ما يعنيه التثليث 
(اللّه واحد وفي :: نفس الوقت هو ثلاثة أصول) . 

فالبابا فى القرون الوسطى كان شخصا واحدا ولكنه كان أميرأ 
لكا رورويا د انا ل سيان :1ل عار قنك ذو ادا ني لسعم كات ميد 


سمح ب يي رلب سي سج نيعم نارين الخضارة 


مع بعضهم البعض أما من كان يمثل الدين في المجتمع؟ 

إن الى جون النوة ولف الدية كو لوق امير اللدون رسيهيا 
وكذلك أمور المجتمع فهم كانوا يشكلون طبقة متكونة من ثلاثة 
عناصر وهم طبقة الحكام وحماتهم والمدافعين عنهم؛ فمنهم من 
يقيّد الناس ويسحبهم ومنهم من يقوم بسرقة أموال الشعب وهؤلاء 
الثلاثة وهم الحاكم والمأمور والسارق كلهم شركاء في هذا العمل . 


ولكن التاريخ يخبرنا أن الناس لم يكونوا مقيدي الأيدي أمام 
هذه الشريحة المنبوذة في المجتمع» فكانوا يقومون ضدهم ويثورون 
عليهم» والشيء الملفت للنظر والقابل للتأمل هو أن الأنبياء كانوا 
هم قادة تلك الثورات والتحركات العظيمة» وإن الدين كان يشكل 
روح تلك الثروات وتلك الاعتراضات» وبالتدريج فقد استطاع 
الأنبياء أن يوقفوا قدرة بائعي العبيد وأشراف بلاد ما بين النهرين 
وبابل وحران ومصر وبالتدريح أيضا وقفوا أمام قدرة فرعون وثروة 
قارون والسحرة وبلعم بن باعوراء ومن ثم وقفوا أمام قوة أصحاب 
الأموال والأرزاضئى:واتاضر فلستظية بوالفويشيية الو اتير البهوة 
وأخيراً وقف الأنساة بوجه تجار العبيد وأصحاب القوافل من قريش 
وأصحاب البساتين والمزارع في الطائف وعبدة أصنام الكعبة 
وأصحاب العبيد والجواري من حملة مفاتيح الكعبة وسقاية الحاج 
وأديان أهل الشرك جميعا وفي نفس الوقت ومن خلال هذه الحركة 
البظيكة فإن التاوو يضل لأسواء :ضر :ومحرومئ بين التهرية: والناسن 
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وموسى وعيسى ومحمد». قوق لام يدياطيو نو يوون علي أولعلك 
الذين جاؤوا باسم الدين. فهذه ثورة دينية وصرخة مدوية ولكن في 
هه الثووة ركوزن: | لقو قنك الكو بوعل ها كا توويك انتقواله الكانى 
اليوناني (زورباي) في كتاب (المسيح المصلوب مرتين) حيث جاء 
عنه القول : 

أما هؤلاء فإن دينهم هو دين الناس ودائما في التاريخ كان 
هذا الدين على شكل نهضة واحدة وحركة تاريخية واحدة وشعار 
واحد وعقيدة وفكرة واحلة فد كان الدين وسيبقى هكذاء أما دين 
المترفين فهو دين الحكام الذين حكموا الناس بغير عدل فهو يمثل 
ويعكس دائما صورة وشكلا لنظام حاكم واحد ويمثل واقع عيني 
وهناك دين واقعي» وإن هذين الاتجاهين كانا وعلى مدى التاريخ 
في صراع مستمر حيث كان أحدهما يمثل (اعتراض وأصل) وآخر 
يمثل (أصل واعتراض) والسؤال المطروح هنا هل إن دور الدين في 
التاريخ كان بهذه الصورة؟ 

ولكؤق قل التحوات علن هذا السؤال بحي أناتعرت أندأى 
دين كان يمتلك هذه الحالة. لقد كان هدف برودن وشعاره هو الربح 
والحياة الكريمة للعامل. وإن ماركس أعطى لهذا الأمر الجانب 
الفلسفي حيث يقول: إن التاريخ في الأساس تشكل من الصراع 


الذاق يون الغناف ا وما عدر فى "الب لمعويقه كان هد الوجو انها 


فين لس تاريحم الحضارة 


وسواتف أكون كوسودا فى الميشدون انقدا وز اذ المستفة ا سو 
اكوريا كود ريع نب اررلقم العامانر ترون 

إن الاشتراكية هي في الحقيقة عبارة عن أصالة المجتمع 
تفي الما شوقن للدلالق وتصيين الا اع الوط وويكة نهد رن د 
لنب هو ادل وهو الذي يمتلك الأصالة وأن المنفعة الفردية 
يجب أن تكون تابعة لمنافع المجتمع وإن المجتمع يجب أن يكون 
هو الأصل في جميع المسائل الحياتية . 

فحينما نتتحدث عن طريقة القانون فإننا نتقصد حرية المجتمع 
وصضيونق] تتسوف عزن الاقعمناةنإن اللاك نحي أن يكوان افيه 
المجتمع وحينما نتحدث عن الالة والانتاج فإن التوزيع يجب أن 
يكون في يد المجتمع وليس بيد الأفراد. 


وبهذه الطريقة من التفكير فقد صار التوجه للوجه العام 
للإنسان اي المجتمع وصارت القوة إلى جانبه وفي نفس الوقت 
انقدا'أصيككت الوضهة الفردنة صبعئمة و تلفت قددمة تبن حورا ء ذلك 
الاهتمام الكبير بالمجتمع. وبالمقدار الذي نعطي فيه الحرية 
المجكمم فإننا نسل بريه الفرذ» وكدلك الملكية الاجعباع: 
والملكية الفردية وأن حقوق المجتمع سوف تسلب وتضيّع حق الفرد 
قل شنه ا مع انك تللق دن اومن وحوة المظرو الالشعر اكنة ورلا لود ا 
جدلك جد عار المطائها 1 ا كا جحل تسيو م سجن المسعينة 
فهو يمتلك حق وإذ لم يكن هكذا فإن حقه سوف يضيعء وهنا 
يمكن أن يظهر نوعا من الديمقراطية الخاصة واسمها الديكتاتورية 
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الديمقراطية . سين كانيكن الديمقراطية والليبرالية مترادفتين ولكنهما 
يفترقان فى الفكر الاشتراكى وأما الحكومة الديمقراطية فإنها تعنى 
ك1 لشي و لكي لمي السراية قيرة الافراف: 


إن الحكومة الديمقراطية تعمل من أجل الناس وهي للناس 
ولكنها حكومة دكتاتورية لأنها تسلب الناس حقهم من التدخل في 
أمور الدولة. وأما الليبرالية فهى مقابل الدكتاتورية والديمقراطية. 
وه توق أن اللحكوفمة الدكتاقوررة 'ناقى لد مف اطية الى تو فونه : 


ما هو الفرق بين الاشتراكية والشيوعية: 

لوه مناه نرن اش الساتق سين الالقين اضيا كانا 
اولان أل اد جراو ار عون اف كا ناا ا اوردق العا اكلم 
التدراق و اخيانا 216 ليوف زالغينا بأ لانن فعا در كان 
واغند.ولكن :نيما بعد وفى آنا و لبنيق:وستالين ترق أن هناك طروجا 
جديداً وهذا الطرح هو تفسير لهذين المصطلحين حيث إن 
الاشتراكية تعني المرحلة الأولى أو الابتدائية والتي سوف تصبح فيما 
بعد المرحلة الشيوعية . وفي هذه المرحلة من حكم الشيوعية فإن 
الحكومة والشعب يستغنيان عن وجود جهاز الدولة والناس بصورة 
ذاتية ويبدأون بالعمل وبدون رقيب. لقد سلبت الاشتراكية حق 
الملكية الفردية من الناس وأعطت هذا الحق إلى المجتمع . وصارت 
الملكية والأموال والحكومة كلها بيد المجتمع وإن الحكومة هي 
وسيلة من أجل تحكيم حقوق المجتمع . 


امم ل م8 أن الفهار: 


فصارت ملكية المعمل ومنافعه ملك للمجتمع ولا يمكن 
للشخص أن يعمل مستقلا وبمفرده عن الأخرين. بل إن الجميع 
يعملون معا وسوف تنتهي الطبقة المالكة وسوف تصبح الملكية 
ملكية جماعية حتى تتحقق الشيوعية. أما المرحلة الاشتراكية فقد 
حادرف مخض كوصطن التنيو قي هذا العيضية للميب ال يناه الصبون: 
تعتير بداعة أوخدها المتاخوون لآن:الاشتزاكية تمتلك قلشفة تاريكية 
وعقيدة فلسفية وعلم اجتماع وفكر اقتصادي وكل هذه الأمور ينظر 
إليها من وجهة نظر أصالة المجتمع . اما فلسفة التاريخ فهي في 
الفكر الاشتراكي والماركسي تعتمد على أساسين مهمين هما : 

ابالجين التاريسن: 

؟ - العامل التام (العلة التامة) بمعنى الاقتصاد والذي يعني 
(الانتاج > الآلة منبع وأصل علاقات الانتاج) . 

إن المقصود من العامل التام هو العامل الذي يعتمده 
الفيلسوف أو المتفكر خخينها يبيقث غره .ظاهرة فعلية أن يعتقك بوجو 
علة واحدة لتلك الظاهرة فقطء ومن علماء (معرفة الإنسان) الذين 
يعتقدون بهذا الأصل هم راسل وماركس وفرويد فهؤلاء يعتمدون 
العامل التام في بحوثهم ويعتقدون به ويطلق على هؤلاء العلماء 
الموحدون وعلمهم يسمى (التوحيد العلمي) . 

يقول راسل : إن بناء الإنسان يعتبر علة لجميع الغرائز عنده. 
وإن العلة الإنسانية التامة هو الإنسان وإن علم النفس الإنساني يتمثل 
في غريزة واحدة وإن هذه الغريزة هي حب الذات. فهو يرجع جميع 
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الغرائز الموجودة عند الإنسان إلى علة واحدة وهي غريزة حب 
الذات . ش 

أما فرويد فإنه يقول بعلة واحدة أيضاً وهي الغريزة الجنسية 
فعا ها غلة قامة للا دان 

أما ماركس فهو أيضاً من أتباع ومؤيدي العلة الواحدة وهو 
يعتقد أن جميع التحولات المختلفة في التاريخ بمعنى الموت والحياة 
للمجتمعات والحضارات والثقافات والحروب والانتصارات 
والهزائم والتحولات المختلفة والأديان والعرقيات جميعاً تابعة لعلة 
واحدة وهى العلة الاقتصادية أو الاقتصاد. وفى الوقت نفسه فإن 
طروعة نار نح انكو ع ده سم ةفق لجال القلفية نز اشن 
الدحقة المرتعدوة ةلق للق لفون االذى وسدت اه رانانعها لا رايد 
ل ترك كماننال العم كسار عب كان ات متفدوصنا ف تومي ١‏ 
غوّقية فق :ذللة الوقة وق انعكس :هذا البائر على :نظريية ( مار كس 
1" 

واافنا رأيي هو أن الفكر المادي الاقتصادي للبرجوازية الذي 
كان يحكم المجتمع في ذلك العصر في أوروبا وتجعل مار كين يتائر 
به فيما بعد بالرغم من أن ماركس كان مخالفا للطبقة البرجوازية 
ولكن الماركسية والبرجوازية تعتقدان بأصالة المجتمع الاقتصادي 
وتعتبران أن فلسفة الحياة هي الاستهلاك المادي لها. لذلك فإن 
اختلافهم فقط في شكل الانتاج والتصريف وشكل الروابط 
الاقتصادية وليس في الأصل والحقيقة أو في شكل تلقي الحياة 


مل ا تومي ست ذا ريخ الخضارة 


الاقتصادية والأخلاقية. 

وحينما تطرح مسألة الاقتصاد في الفكر الشيوعي فالمقصود 
منها هو التحقيق في العامل الاقتصادي في مجتمع واحد» ومن أجل 
معرفة هذا العامل فمن الضروري معرفة العناصر التالية وهي : 

١ه‏ الملكية: 

أدالاهة الانتاح المختلفة (القديمة والحديثة) . 

٠‏ منابع الانتاج (الأرض»ء الغابة» الطبيعة» النهرء البحر. 
المعادن. وغيرها). 

د وان المان: 

4 نوع العمل (الروابط الانتاجية والاقتصادية والحقوقية 
وغيرها). 

١‏ -الانتاج. 

- التوزيع . 

- التصريف . 

العطقة: 

إن هذه العناصر تشكل بناءاً ونسيجا واحداً للمجتمع وإن هذا 
النسيج هو عامل التغيير والتحول للتاريخ والمجتمعات» وإن اساس 
هذه النظرية يعتمد على هذا القول وهو: (إن الإنسان مصنوع لالاات 
الانتاج» وإذا أثبتنا هذه المقولة فإننا نستطيع فهم النظرية 
العاز كسية): 

آها"الاستان فكنب غير وكيت يفكر؟ فيو يسكع الالاتك 
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في الانتاج حينما تقتضي الحاجة اليها وحينما تتغير الات الانتاج في 
المجتمع فإن المجتمع يحتاج إلى التغيير أيضا. فالكاتب هو من بناء 
القيم والفلاح هو من صناعة وبناء البقرة والحديد وآلة الحفر 
والعامل من بناء المطلوقة والستنان والالة .يفول شار ميل :نوسن 
والذي عمل طويلا في علم الأعراق والثقافات في أحد مقالاته التي 
نُشرت بعد موته: إن حركات وأشكال وأعضاء كل إنسان تصبح 
يعليقة تععو د لبر لد الاك غعلة: 

إذ الجا كيين والاشهر اكيية قير ا نأسومتانا إلى التسسيفة 
التاريخية كانوا يعتقدون بوجود أساس اقتصادي ونظام اقتصادي 
خاص ومعين ومن أجل تحقيق هذا النظام الاقتصادي فإنهم بنوا 
وأوجدوا فلسفة وعقيدة فلسفية وعلم اجتماع وفلسفة تاريخية من 
أجل خدمة هذا النظام الذي يؤمنون به. 

وناك فز فيد الشحهن الفوانيو فك أو 'المفكي' الساليسين 
والعلمى وبين ذلك الشخصن الذق بعلكة هندفا اجتماعيا او 508 
أو اتقصافا أوويقيا عناهنا وييضح فى الفلسعة من أجل انباتك ذلك 
اوضق 1 نلف نلا مير كيو قل أن مكونوا يعند ون يا ضيل 
فلسفي تأريخي كانوا يعتقدون بوجود عامل اقتصادي وبوجود عامل 
ساق دتحهع: للاعتماة بالقاريغ ربعن الأ تناع » الدلاك كإنقاليسة 
التاريخ في مدرستهم كما يُعَال مرتبطة بعاملين أو علتين أحدهما 
الجبر التاريخي والأخرى هي العلة التامة . 

أما المقصود من الجبر التاريخي فهو كما أن آلات التوليد 


ات م يبي يب يا نا رق الحفارة 


والانتاج والرابطة بينها وبين الاستهلاك تكون متغيرة وباستمرار فإن 
المجتمع يتغير أيضاً وعلى أساس هذا التغيير في المجتمع فإنه سوف 
يتولد دين جديد وثقافة جديدة ولغة جديدة ونظرة جديدة وفن جديد 
وشكل سياسي جديد وكل هذه التغيرات التي هي معلولة للتغير 
الأساسي الذي حصل للمجتمع. بمعنى للشكل الاقتصادي الذى 
لحرا المي رخا كوه ديزا الود على صل زر جد وهر 
أن الإنسان لم يكن نتيجة أو من بناء الإرادة والتفكر ولم يكن معلولاً 
لفلسفته ودينه وآرائه الفلسفية» بل إنه وبصورة جبرية وبدون علمه 
يكون معلولاً ومتأثراً بآلات التوليد التي يعمل بها والتي تتغير 
باستمرار فإن المجتمع يتغير بتغير هذه الآلات فيتغير الفكر وتتغير 
الفلسفة والذوق:. 

إن آلة عمل الموظف هي الإدارة والمعلم الصف والكلية والة 
عمل الفلاح هي اله الحفر والسائق السيارة وصاحب المقهى». لذلك 
وفي أجل معرفة الفلاح يجب معرفة الآلة التي يعمل بها وكذلك 
العامل والموظف:. 

وهذا الآمر يوضح لنا مدى تأثير آلة العمل على الإنسان» 
وإذا وضعنا شكل العمل محل آلة العمل فإن المسألة سوف تكون 
أكثر وضوحاً لأن شكل العمل يعني كيفية ارتباط الإنسان مع عمله 
حيث إن مجموعة هذه الروابط هي التي تشكل بناء الإنسان» إن أحد 
اباقع للينلة المي لتقي تكن عمال الرر اله شدي ب الكل 
الحديث لها فالعمل الزراعي يعني مجموعة الأعمال التي نقدمها من 
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أجل جلب المحصول أو الحنطة إلى المخازن. فكل هذه الأعمال 
التي أوصلت المحصول إلى المخزن لم يكن يؤديها الفلاح جميعها 
لوحده»؛ فمن الممكن أن يكون قام هو بمقدار غشر (0,1) العمل 
والتسعة بالعشرة من بقية العمل قدمته العوامل الأخرى بمعنى 
الطبيعة (بمعنى العوامل والحوادث غير العادية والغيبية مثل المطر 
والجفاف) . 

أما الشخص الذي يعمل مع الماكنة فإن أجزاء الماكنة 
خاضعة لسيطرته مائة في المائة تقريبا وإذا لم يصل إلى نتيجة فهو 
يعرف العطل ويستطيع رفعه وإصلاح ما عطل من الماكنة ومن هنا 
تعكخ أن :تقول فياك الساتين* 

الأول وهو :الذى ريكون تسعة أعشار :عمله ميزتيطا بالعواهل 
الخارجية وخارجة عن إرادته ولهذا فإن الفلاح يعتمد دائماً على 
الخالق والقوى الغيبية والموجودات الغير مرئية أما الثاني فهو 
الأقهانة الس عفد مانة فى اانه لق | والاق فى لقدال :وتو مسا 
على عمله لذلك فهو لا يفكر بأي واسطة أو شيء خارج المنطق 
المادي والعلمى . لذلك فإن الأول إنسان إحساسى والثانى عقلى 
واد عرق اديه وخلق تفكيرهم هو الآلة وإذا 1 امالس هه 
ونظرة هذين الشخصين فعلينا أن نغير آلة العمل التى يعملون عليها 
و ينيدا ة امير المورفظلة رمك لقا كس ال لا لقن عوالة 


ابدذا. 


إن الفلاح الذي يعمل بواسطة المسحاة والفأس فهو عمل 


ل دلبلل قارِيٌِ الحضصارة 


فردي وبالنتيجة فهو شخص فردىء» وحينما تتغير اللات عمله إلى آله 
حفر وحرث متطورة (تراكتور) والى معمل وعمال يجتمع بعضهم 
الى البعض ويصبح عندهم عمل جانبي وارتباطات جانبية فإن هذه 
الارتباطات والتجمعات سوف توجد إنسان اجتماعي وصناعى 
وطبقىم ونه السيودقان لقالاع يرق شين لساك د فالعاات 
الصناعي يمتلك إحساسات شديدة وعقلية جماعية أما الفلاح فإن 
يدانه مرييطه والا رين :وضادلعةوقير اتسنشلة تإذن تالت 
الوضيدةلاذقى ركونايهة د الى ججاءا اللاقها دككر ا للاعتجانة زهي الى 
كوو انين اه اليو بسي ان ينا تتمور ضيه الفااض 
الاخرافق عغله عهاد حجا عا :وود ذلة سكن انتخير شك اليا 
الاجتماعية له. وحتى إن عوامل الفساد في المجتمع لها علاقة 
يكل الات العمل ري 

لهذا يمكننا القول وعلى أساس هذه العقيدة؛ إن الذي يغير 
إرادة الإنسان وتفكيره وأخلاقه وخصائصه الروحية هي آلات عمله . 
وهو بهذه الطريقة وبدون اطلاعه يكون متأثرأ ومتغيراً حسب تغيير 
تلك الآلات التي فقدها وبين الآلات الجديدة فهو يصبح آلة لالات 
العمل . ومن ناحية أخرى فإن شكل العمل سوف يتغير بالاجبار أيضا 
تلان احتنان الأفراة وهنا سوفت نواضة امعللا دية وميه هما 


١‏ - استروكتور المجتمع (البنية التحتية): وهي تمثل هذا 


الأعضاء والعناصر المادية والمعنوية للمجتمع مرتكزة على هذا البناء 


ما هو الفرق بين الاشتراكية والشيوعية سساح ا 
وين حت الك تدع درن اند امون ري ا ار 


١‏ - أركانيزاسيون (البنية الفوقية): وهي عبارة عن الفلسفة 
والعلوم والدين والثقافة واللغة وحشوق الطمقات والعادات والتقاليد 
والمناسبات الاجتماعية والمؤسسات الاجتماعية التى هى مؤسسات 
اين (العائلة والحكومة والدين والملكية والزواج) وكذلك 
الماسي نك اريم مثل (التأمين والتقاعد والمصرف والجمارك) 
والمنية الفو فيه ننه تنقسم إلى فسمين خم الفسه الاضلى وا اشاس 
والفرعي وهذان القسمان هما يعتمدان ويرتكزان على البنية التحتية 
ا ا 
ومن ل ا تعني التغبير في 
بو ااا ا ود رود 


وتنحب ان فول اندلا يحكتة انايكون نهنا لك تيمر فى 
سيان للاقتواكي 2ن ليسي ينركذ ري د يد 
اليفية التصسفيه لم أن هد الموسسات: الاغالةة ع بواليدة البدنة 
الحعنرة امون بالك قال يدكق: آنا زكوة ماله باذ تاق لهده 
الموسيينات علن الى التعتية القديمة ورابتحاة عدا تجدرك: عليها. افلا 
يم> كن حفظ جدران وأعمدة البناء القديم حينما نريد تغيير البنية 
التحتية له. فالصيد وتربية المواشي 5 والآرضن:«والتبادل 
التجارية والانتاج الآلي كل هذه تشكل البنية التحتية للمجتمع في 
مراحله التاريخية المختلفة وفي كل مرحلة من هذه المراحل يكون 


5 لعل تريح الحضارة 


هناك اختلاف فى شكل الحكومة والدين والروابط الاجتماعية 
والطبقة لماذا لأن هناك فرق في البنية التحتية . 

وهذا يعني أن المجتمع والحضارة والتأريخ وتحولاته كانت 
مائة في المائة من بناء عامل واحد وهذا العام هو العام الاقتصادي 
وهو يمثل الانتاج وآلات الانتاج ومن هنا تكون مسألة الجبر 
التاريخى والإنسان قد تغيرا بالإجبار أيضا وهذا التغيير الذي حصل 
رظان الال كان كاه لذا فإن أفكار الناس وآراءهم لم يكن 
لها دخل في تغيير وخلق الحضارة الجديدة» لأن تغيير الإنسان لم 
يكن بإرادته وبيده فهو مجرد آلة عمل يتغير مثلما تتغير الأشجار 
وبصورة جبرية في فصل الخريف او الربيع» لذا فإن تغيير فصل 
امح حر ال حا تحير امراك بجر ري 
والتاريخ يتحول ويتغير جبرياً ايضا. 

يندا فإن نظرية العلماء المنوتجدية الشاركسبية الذين يؤففون 
بتوحيد العلة التامة والتي تعنى العامل الاقتصادي والتي تلعب دوراً 
فى تغيير المجتمع وتعتبر علة تغييره. يرون أن التاريخ ليس في 
احقيان :الا نيتان قو ينك حيرا بوطتق :لقو انيى: القابقة عير القايلة 
الاعاقي الحايير العو حواري داح ميلدلا خرن 
المجتمع والتاريخ هذا يكون تابعاً للقوانين :الجيرية (الاقتصياد) 
وبالطبع ومن خلال وجهة نظر هؤلاء فإن المستقبل يكون قابلا 
للتوقع والدراسة . 

ولكن هل واقعا أن هؤلاء وصلوا وبواسطة هذا الجبر العام 
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إلى هدفهم الفكري والعقائدي؟ طبعا كلاء لأن الذين يعتقدون 
بالخالق ويعبدونه وأولئك الذين يقدسون القومية حينما يطالعون 
التاريخ فإنهم يرون أن سبب كل هذه التحولات التي حصلت كان 
سببها الله أو سببها العرق والجنس.ء فالذي يعتقد بأصالة الاقتصاد 
فرق أن اساتن .هده افعو لات الاحعوافية والقاويكية لشي 
حدثت أساسها العامل الاقتصادي . ْ 


لأنه كان معتقدا بالاقتصاد وعلى ضوء هذا الاعتقاد الموجود 
وهذا الملاك الثابت جاء لمطالعة التاريخ » بمعنى أنهم لم يكونوا 
يصلوا إلى الاشتراكية عن طريق الجبر التاريخي. بل إنهم اعتقدوا 
بالاشتراكية ابتداءاً ومن ثم ذهبوا لمطالعة ودراسة التاريخ من أجل 
إيجاد توجيه علمي لإثبات فضيتهم ومن خلال هذه القضية 
انيت حو ادفيييالةا احير العا نفدي :وحتلوا القضيية أو" الاشدر اكه هذا 
لعي لذأ رقي آنا سوال بع بماد انرس العا ميولة با لد ا 
هي المساعدة التي يقدمها الجبر للاقتصاد من أجل تحقيق عقيدتهم 
وهدفهم؟ 

3ه النوى اللاو يتهية العان الاتعس ادق يفيه القون للق 
يلعبه الانتظار الموعود. ففى الدين لماذا يوجد الاعتقاد بالموعود؟ 
والسيهو ان التتضي التعدين اند تدا عن كيف توي سنا 
يرى أن دينه أصبح ضعيفاً وأن حقه اصبح مغصوباء فهو يسعى لأن 
تكوة الأمون لفدالسة: فين عيفد نهنا الوضع لن يدوم طويلا وأن 
النصر النهائي والقطعي سوف يكون للحق» وعلى يد المهدي 


1 ل سسسبو حت و مات مو ل عو حو وان ندا ذا رق الحضارة 


الموعود الذي سوف يظهر والذي سيحقق النصر النهائي 
المتتطريقة يعتملون بالتصير النهاتى سرك مسي 
النصر القطعي والجبري سوف كر اليأس الموجود في النفوس 
ويقف حاجزاً أمام ضعف العقيدة والنفوس . وهذه هي إحدى فوائد 
الانتظار المهمة وهي التمسك بالعقيدة والصبر على الشدائد. 

إن الاعتقاد بمسألة المهدي الموعود عند الشيعة ترجع إلى ما 
بفانح 15 سنعة :وان التمساته يه | الهييدا ولا ددم 
العحفبيوة إلى اسن بوالنات أمام اليمجداف الى 'أر اذك :|( العهدم 
والقضاء على عقيدتهم وخاصة من قبل ااه المعادية لأهل 
اليف لكر ولك تمساك القبيعة بأجاديف الرسو ل عاقه :و الاهة 
الأطهار بالمهدوية يعني الايمان بالجبر التاريخي أو التطلع إلى 
المستقبل الزاهر جعل هذه المدرسة وهذه العقيدة موفقة فى مسيرتها 
رغم الضربات التي تلقتها لأن الجبر التاريخي يعطي لجال هكذا 
أصل أيضا . 

إن العامل عندما يقرأ التاريخ يجد أن التاريخ يتحدث دائما 
عن ضعف العامل والوضع الحالي يؤيد هذا الادعاء ايضاً وهذا الأمر 
يخلق عنده بالتدريج اعتقاداً بأن أصحاب رؤوس الأموال هم طبقة 
ظالمة وغاصبة وأنها تمتلك القوة والعمل وأن العامل هو المحكوم 
الوحيد لهذه القوة ومن هنا فهو يعتقد أن الزمن سوف لن يمر إلا 
العا ده 


أما الجبر التاريخي فيقول لنا إن الذهاب والمجيء والحياة 
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والموت هو بوذكم وغير مرتبط بصراعكم أو تسليمكم. وإن 
القوانين الجبرية التاريخية تقول إن زوال هؤلاء أمر قطعي على الرغم 
محف سكسم وعملهم وفدرتهم ٠‏ وإ انتصار العامل وهزيمه 
البرجوازية لا تشبه انتصار وهزيمة جيشين في المعركة وإنما الأمر 
وت سينينن )امهو كبر سينه حو ١‏ و تخين ادرو دلؤيقة عير أوهدا 
الأمر يتم حسب قوانين مسلمة وجبرية طبيعية. لذلك فإن هذا الجير 
التاريخي في العقيدة الماركسية والاشتراكية قبل أن يكون اعتقادا 
فلسفيا فإلة عام مصلكى من أخل تحسين نظرة العامل إلئ 
المستقبل وإيجاد عامل إيماني قوي عنده غير قابل للتزلزل من أجل 
الانتتصارء ويجب أن نعرف أن هناك فرق بين الإنسان الذي يطرح 
فكرة معينة من أجل المصلحة الاجتماعية مع ذلك الإنسان الذي 
يطرحها بعنوان حقيقة علمية قد اكتشفها وهو مجبور على قبولها . 
لماذا يعتقد الماركسبون بالدبالكتتك المادي: 

لقف راع السشتغالقون للافكار البرفوارية والشعار يون 
لأصحاب رؤوس الأموال أن يوجهوا ضربة للدين والأخلاق خلال 
القرن التاسع عشرهء لأن الدين والأخلاق كانا يعتمدان على 
الإقطاعيين خلال القرون الوسطى من أجل ضرب الناس وقهرهم 
واستعبادهم. وفي العصر الحديث أيضاً فقد اقترنت العقيدة 
المسيحية بالعرقية والقومية وصارت عقيدة ودينا للبرجوازية ونتيجة 
لذنات ندا ويك لوكي و المرسنوا ننه أهر اميا ءا رق ا حول 
الدين المسيحي ومن ثم جعلوا هذا الأصل يتلاءم مع وضع الإنسان 


7ابجتتم را ترز الفا : 


وتفكيره حيث قالوا إن كل شيء هو بقضاء وقدر من الله تعالى 
والبرجوازية هي قضاء الله وقدره فلا داعي للاعتراض على 
البرجوازية وأصحاب رؤوس الأموال. 

يقول بولس مقدس: إن كل من يعترض على النظام وعلى 
حكمنا في المجتمع» فإنه يعترض على النظام والترتيب الحاكم 
والمسيطر على عالم الوجود لنا. لأن كل نظام هو تجلي للإرادة 
والمشيئة الإلهية . 

لقد كان المذهب والدين في القرن السابع عشر والثامن عشر 
مكلبنا كان عليه فى "الفرؤن الوشطى يريدون أن:يكون الانسان إتضانا 
ميورا وساف الكبيفة بوه اانا برطةة انارق لقي إذفدك 
الظلامات التي يتعرض الإنسان لها في حياته سوف ينظر فيها يوم 
القيامة ليحصل كل ذي حق على حقه. وإذا تعدينا هذا الادعاء فإنهم 
يقولون إن على الإنسان أن ينظم حياته بين هذه الدنيا وذلك العالم 
ولكن في الوقت نفسه فالكنيسة تدعوا الناس إلى الفقر والحرمان 
والاححاد ظد ‏ انف نادو كني فسية لى أنو لالا كترااك 
وأضنحات»رؤوشن الآمؤال:وكانت الكيشة تمق الوسيظ في الناسن 
الفقراء وأصحاب الأموال فهي تدعوا الفقراء أن لا يمدوا أيديهم إلى 
أموال الأغنياء وأن يكتفوا بملء بطونهم بالطعام الذي يحصلون عليه 
فقط وآن لا يتتجاوزوا غلى أفوال الاخرية لآن هذا التجاوز يمتل 
نقض الحق الإلهي وغصب أموال الآخرين . 

ونتيجة لهذا الوضع القائم وضرورة العمل لتغييره صار الأمر 


لماذا 'انتشرت" الاشتؤاكية فى هذه الوؤرة مع اح ا عت 15071 


يجب أولا غسل أدمغتهم من مسألة الدين وإبعادهم عنه لأن الدين 
كان بعنوان آلة قمع بأيدي الطبقة الحاكمة. وحينما ينتهي دور 
فيضا على الكازن الأناية وانانها فلي الامقةاو ا لماه و اليه ليشن 
محا اللنين نتن لاعفنا دوه :ولحي نكر الشالق و القياعة مكانا 
لكا 


لماذا انتشرت الاشتراكية في هذه الدورة: 


لقد كان اعتماد الاشتراكية على علم الاجتماع المَوى فى 
والالابت وعلاقات الانتاج) أما البنية الفوقية فهي تمثل جميع أعضاء 
العداني بعيف" اههجوي قانمة عالق ابنانس النكية العسية الى 
تعتمد على الانتاج الاقتصادي لذا فالبنية الفوقية وليدة هذا الاحساس 


ومكتاعية كه واتتمى رعاو تاحل شفكلها الاحيردنة. 


إن اساس علم الاجتماع الاشتراكي قائم على الصراع بين 
طبفتية متضادتين وإن جميع التحولاات التاريخية والااجتماعية مبنية 


ير موا تأرو الكضار: 


غلن هذا الصتراع الديالكيكى مو يت التوجية والمخليل »أن 
العلشتن» الفتضباز عقي" فهدها : 

١‏ -الطبقة التى تعمل ولكنها لا تأكل من عملها وهى الطبقة 
المحرومة والتي تمتلك الطاقة أو القابلية على العمل . ش 

١‏ الطبقة التى لا تعمل ولكنها تأكل: وهى الطبقة الحاكمة 
حك انالك وميائل :لاا عور لقو يق 1 

فالطبقة الأولى تمتلك الأموال ولكنها من أجل العيش تكون 
مجبورة على الاستفادة من وقتها ومقدرتها في العمل وأما الطبقة 
الثانية فهي لا تعمل وأما لماذا لا تعمل؟ لأنها تمتلك رأس المال 
والأموال في نظرهم أمر معقد وعمل صعب ومنتج ومن هنا فإن 
هاتين الطبقتين المالكة وغير المالكة يكونان مقابل أحدهما الآخر 
اق الى بمعلاك الأموال حو الذىيفيلك المسعتا ميحد 
لحسابه القوى العاملة» فهو يشتري الماكنة ويزيد الانتاج ويصبح 
ممثلا للقوى العاملة أما العامل فسوف يصبح آلة ميكانيكية تحت 
تضرف :و الحنيان الماللكة واما الأرباح الكثيرة الى 'تبتصل :من العمل 
فهي من نصيب المالك. ولهذا فإن هذا الاستثمار سوف يصبح 
استثمارا لا سابق له وإن نتيجته ستكون الصراع القوي الدائر بين 
الطرفين وهذا ما حصل بالفعل وما حدث في القرن الثامن عشر في 
كام الكووة الوزالة !نازر كد قاض تضاف القر اقاسي عدر 
في فترة الحرب بين الطبقة العمالية وأصحاب رؤوس الأموال. 

ونتيجة لهذا الصراع فإن الفاصلة والتضاد الطبقي سوف يصل 


الطبقة من وجهة نظر ماركس . "13# 


إلى أوج عظمته وسوف يصبح أصحاب الأموال طبقة قوية ليس لها 
سابقة . وأما الطبقة العمالية فإنها وعلى أثر هذا النمو الحاصل فى 
المجال الصناعي فأنها سوف تصبح طبقة وسيعة ومتمركزة. 

ففى الوقت الذى يجب أن تكون فيه طبقة واسعة ومتمركزة 
للماكنة لأن الآلة في كل يوم تزيد من عدد البطالة ونتيجة لهذا 
الوضع فإن التفكير سينصب على نفي الملكية الفردية وأصحاب 
رؤوس الأموال وأصالة الاقتصاد والاعتقاد بآن الانتاج هو العامل 
الأساسي في جميع التحركات والحروب في التاريخ وهذه 
الاعتقادات والشعارات تكون مورد قبول المجتمع اناهن 


الطيفة من وجي نظن مار كس 

إن كلمة الطبقة لم تكن واضحة في اثار ماركس وكتاباته وقد 
ذكر ماركس عدة طبقات فى كتاباته قد تصل إلى سبعة طبقات 
وأعبزاي اك سقو :ا مسيم لنطو وليه قرو عا الع 
وهي عدم معرفة ماذا يعني ماركس من كلمة الطبقة وهذا الإبهام 
وعدم الوضوح ينشأ من هناء وهو أننا عندما نريد أن نعرّف الطبقة 
الاجتماعية فعلى أي عامل نعتمد؟ هل نعتمد على الدور الذي يلعبه 
الانتاج أو تملك آلات الانتاج أو مقدار المعاملات المادية 
والواردات أو على الحيثية والوضع الاجتماعي أو العمل» وعلى أية 
حال فإن كل من هذه الأمور هو يضع إبهاماً أو نقضاً في التعريف 
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العلمي للطبقة . أما الآمر المسلم به وهو أن ماركس استعمل هذه 
الكلمة على اعتبارين الأول هو بمعنى التملك وعدم التملك أي 
صاحب المال والمحروم (المستثمر والمستثمّر) وهذه الأمور يمكن 
أن تصدق في جميع الأنظمة الطبقية التاريخية وملاك هذا التقسيم 
سوف يلعب دوراً في مجال الانتاج أيضا . 


أما الانتاج فإنه يقسَم المجتمع إلى قسمين وهما: 

الأشخاص الذين يملكون الانتاج وهم أصحاب الاختيار 
وهؤلاء دولك نادت ومصادر الانتاج. 527 القسم الثاني فهم 
الأتتحاضن الفاقدوق ليده الالات: والمضادن الأحرى:وصاروا عيدا 
بالإجبار» وكانوا يقدمون قواهم من أجل الحصول على لقمة العيش 
أشكال مختلفة على طول التاريخ (السيد والعبد» المالك والرعية. 
صاحب رأس المال والعامل) هذا ما جاءت به كلمة الطبقة بمعناها 
العام . أما معناها الخاصص. فهو عبارة عن امتلاك دور خاص فى 
المجتمع وأن الأشخاص الذين يلعبون هذا الدور فتربطهم وجوه 
امقاز انق وم ةفاك مسككلة وب ةاحييف وشغلون فبم اعد اماك 
خاصه 56 النظام الاجتماعى. وبهدا ترذاد عدد الطبقات وتعددهاء 
وتوعافي اخر نان هده العاقاق تحور هاا عو سيقن طينا 
لكل مرحلة تاريخية تمر بها وتبعاً للنظام الانتاجي والاجتماعي 
الخاص بها. فهناك مثلا طبقة الفلاحين وطبقة الأسياد وطبقة العمال 


فورتوريسم 0 


وطبقة التجار والكسبة وطبقة الأشراف وطبقة الملوك وطبقة الجيش 
وطبقة رجال الدين (ففي النظام الاجتماعي القديم كانت طبقة 


فوتوريسم (11]11115111]) 

وهذا الاصطلاح يعني الاعتقاد بحتمية تحقق الآمال 
والمشتقيل المظلوت وتحقيق المدينة الفاضيلة بضورة تس 

إن المهدوية هي نوع من أنواع الفوتوريسم الديني 
الاجتماعي. والماركسية التي تعتبر التاريخ أمرا جبريا فإنها نوع من 
الجيندوية الجاذرة الاحخوافية .تفغ أن السير التاريقى عرو كييجة 
اشير اله لكوك القلاف البلدين امسق دتيق وود تكلم تلك 
المراحل والمنازل الواقعة في الطريق والتي يمر التاريخ من خلالها 
فأنه سوف يصل إلى منزله ومكانه النهائي الذي سيرتاح فيه . 

إن المجتمع الرأسمالي الفعلي والذي وصل إلى أوج تكامل 
(الإمبريالية) والتي تعتبر منزلا يمثل المرحلة ما قبل المرحلة النهائية فأنه 
تع المرعاة بر فمرضع وه لصي | ار كبر التى سيا 
ينتهي دور الطبقات في المجتمع وعلى حد تعبير بودا أن البشرية في 
حالة عذاب وتضاد دائم وذلك بسبب دورة التناسخ (الكرما) التي تكون 
نتيجة التضاد الطبقي وبنهاية هذا الصراع الديالكتيكي سوف تأتي مرحلة 
الهدوء والصلح والسعادة في المجتمع المثالي . 

أما الآلة فهي ونتيجة لعملها تظهر لنا تضادات جديدة» وهذه 
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التضادات عبارة عن : 


١‏ ظهور مجموعة من الفلاحين العاطلين عن العمل وأفراد 
ارون ومجاميع أخرى متفرقة في المجتمع وهذا ناي نتيجه 
اناد ةامر الالات النقيلة فى العمل الفى تريد ف عندة الا يدق 
العاملة وتوسع عدد العمال. 1 ش 

7ن هده لاله الع اكير العتهير الانناسى فى الما التو 
يعكلكها اضححات الأموال نيا بين الا ده ولهذا فإن 00 
الصناعي يصبح قوياً من الناحية الاجتماعية ولكنه يصبح ضعيفا 
ومعذبا من الناحية الاقتصادية» لذلك فإن هذين العاملين سيكو نان 
سببأ في نهضة وتحريك وغضب العمال من جانب والتفاهم حول 
البعض من جانب اخر . 

وعيجة لدللة كان طبقة الاترياء سوف تحر ك فى المسمر 
المطاكيى العيكة لطن الحاملة وقيعة ليذ ا درك كىن سنعوف 
الأمؤون التالية: 

١‏ إن أصححات رؤوين الأموال المعوسطين وهم الكسيبة 
والتجار سوف يصبحون طبقة ضعيفة وسوف يقل عددهم بسبب رغبتهم 
في الا ندماج فيما بينهم وبسبب توحيدهم وتمركزهم في العمل . 

اد يردا قاد ميات روس الاقوال الكياة والمسهوية 
ويحلون مسحل البرجوازيين القدامى. ففي السابق كان هؤلاء 
الترعنو اذم تعقرون باعداد كبيرة فى العلاية مو المذن. أما سن 
الاندماج الذى حصل لهم فإن عددهم سوف يصبح ددا مع ازدياد 


ما هى الملكية الاجتماعية - ١41‏ 


وتضخم في الثروة لأن كل واحد منهم كان قد جمع تحت لوائه آلافا 
من أولئك الكسبة والتجار المتوسطين وسيطر على أموالهم ليظهر 


بصورة رأسمالي كبير. 


ونتيجة لهذا فإن المجتمع سوف ينقسم إلى طبقتين 
يكحصطكيح: ومتضباذتهة وكا طليفة متها سين :الا تجاه المعاكسن 
وبالإجبار سوف يسقط وينتهي بنفسه. وهذا ما توقعه ماركس في 
القرن التاسع عشر حيث إنه توقع أن يبدأ التغيير في ألمانياء أمريكاء 
بريطانياء وغيرها من الدول وأخيرا في روسيا والصين التى سوف 
تصل إليها الثورة تباعاً وأحياناً هذا التوقع تحقق وبالعكس تماماً. 


ما هى الملكبة الاجتماعية: 


لقد أعطى الاشتراكيون الأصالة للمجتمع الذي يمثل مستقبل 
الانتاج والاستهلاك والتصريف والتوزيع والملكية والثروة وصارت 
هذه الأمور كلها بيد المجتمع وتحت اختياره الذي هو فوق الفردء 
وهذا يعنى أن الملكية الخصوصية انتهت من الوجود وتحولت إلى 
مالكية انق وم ١‏ ا العيعمه ينني أن كر نهر الكالك بو ليده 
الفردء وأن الآفراد يجب أن يكونوا عمالا يعملون لصالح صاحب 
رأس المال الكبير وهو المجتمعء إن هذه المسألة طرحت في 
موضوع الأخلاق أيضاء حيث قالوا إن الملكية الفردية تخلق إنسانا 
سارقاً ومتجاوزاً ومحتالاً وحقوداً ويحمل صفات رديئة أخرى» لأن 
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الملكية حينما تصبح تحت اختيار الفرد» فالفرد يحاول تسخير 
جميع إمكاناته من أجل الربح والمنفعة الكبيرة له ويسعى لآن يستفيد 
هو من جميع الطرق المشروعة وغير المشروعة للحصول على الربح 
لمكا لاي ول كهناة مطريكه ل كف رهن لدف قيرة امنا ومو رفوو 
لمر فيس بيد ونيو لشن كان ارون ورا ا ماله 
المستعمع رالود ]ذا ضارت: الجلكة من تشوي الككقية إن الات 
نين الأفراة سيوف ينتهى ويضمحج[ » فالأشخاض الذين يعملون فئ 
محر حورو اع ون سق ذا طق رن لعو > اتن دا لك هاه لبور اك 
أخلاقية ستنشأ بينهم ولكن حينما يصبح للعمل جانب شخصي 
وانحصار ذاتي فهذا سيؤدي إلى التنافس والفساد في العمل . 

لذا فالملكية تعتبر أم الفساد وعلينا تسليمها إلى المجتمع» 
وهذا ما حدث بالفعل خلال التاريخ الطويل حيث إن الملكية الفردية 
كانت السبب وراء هذه المفاسد كلها. 

يقول الكاتب (برودن») الذي كان قد طرح وقبل ماركس 
الجئئالة الاجعماعةة الويتغلفة بالعنيكية الفرندفة وطق الاغببال 
والاستثمار. 

إن الملكية الفردية هي سارق وهي مطرودة لأنها مغايرة مع 
قانون الملكية. وإن الذين يدافعون عن الملكية الفردية فإنهم في 
الحقبقة مخالفون مع الملكية الجماعية أو ملكية المجتمع . 

فالملكية حينما تصبح ثاتبة لأصحابها أو لأفراد معينين فإنها 
ميوف تستلية في الاخريق لذللك فإ التيخمن اللاقئ يوسة بالملكية 


نآ هن الفلكية الأكثداعية بس 41 


عليه أن يدافع عن الملكية الجماعية . 

لآن الملكية الخاصة بالنسبة للمجموعة تعتبر نقض فى أصل 
الملكية وهي تسلب المجتمع والأكثرية حقهم في الملكية . 1 

ما هي الملكية التي يجب أن توضع تحت اختيار المجتمع؟ 

فمن الواضح أن الملكية التي تكون تحت اختيار المجتمع لم 
تكن الملكية الصغيرة والناشئة عن العمل» وبصورة عامة لم تعنى 
الملكية الاستيلذكية : لأن:نقن الفلكية الفودية الشافة فى تتيق 
رمحت ولك الأنوانالحاية وعل جح عير بريزور1) إن الملكة 
التي نريد نفيها أو طردها تتعارض مع المفهوم الكلي للملكية . 

إن الملكية الفردية التى تأتى من أثر الفعاليات الشخصية فهذه 
الأممك اميا دهده الدكة الكو عدر ليله سياد 
الاخرين:: 

وأما الملكية التي نريدها أن تكون ملكية اجتماعية فهي 
الموكي ارك يودي تعيدل وبنا ذل وقاس الانقاك رالا تيده 
العام. إن الطرف الذي يقابل الانتاج هو الاستهلاك وبما أن 
المجتمع هو المستهلك فيجب أن يكون المجتمع منتجا أيضاً . 
وليس الفرد وعلى هذا فإن المنزل ولوازمه واللوازم الاستهلاكية 
والشخصية العائلية وغيرها يجب أن لا تكون في ملكية الفرد لأنها 
فين لان المتحكسي أن" القو اكه والكتار الى حصا عاديا ارد 
من مزرعته فهي من انتاجه فهو المستهلك الأول لها. ولو فرضنا أن 
الانتاح كان مائة ألف طن من الحنطة» وهذا المقدار يتم الحصول 
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عليه من زراعة الأرض من قبل مثات الفلاحين والقرويين 
والمفكرين. فإن المستهلك لهذه الكمية سيكون المجتمع وليس 
الفرد وحده. 
الذي يؤمنول بانحصار الانتاج. فإن العامل لم يكن وحده هو 

إذأ فالاشتراكية تعتى تكويل وتسليه تلكية الآلة ومضادر 
الانتاج والاستهلاك من الأفراد إلى المجتمع . 

والسؤال هو كيف يقسم هذا الانتاج في حالة تح يله إلى 

يقولون هنا طريقتان أو صورتان للتوزيع وهما: 

. التوزيع المنفي أو الكاذب (التجارة)‎ ١ 

” - التوزيع الوكيف: او الصيادف ال تفال )- 

إن التوزيع يتم بواسطة السماسرة حيث إن هؤلاء يمثلون 
الحد الأوسط بين القطبين» القطب المنتج والقطب المستهلك» وإن 
البضاعة والانتاج في هذه الحالة سوف يتحول من يد إلى يد أخرى 
مما يؤدي هذا التحويل إلى ارتفاع الأسعار وإيجاد الربح الفاحش» 
لأن الوسيط أو الشخص المعتمد من قبل التاجر في عملية البيع 
البضاعة مدة معينة قبل أن يسلمها إلى السوق من أجل أن يرفع 


ماه الملكنة الإجتماعنة سس أوا 


قيمتها وفي حالة عدم وجودها في السوق فإنه يخرجها ليبيعها بثلاثة 
أضعاف قيمتها الحقيقية. ولكن إذا تم عزل هذا الوسيط وأصبح 
البيع بيع مباشرا فلا يمكن أن يصل سعر البضاعة إلى ذلك السعر 
الكادفي: و كقذلات فإن المجتمع بتوقه لا يتضوو هن جراء عزل 
الوسيط من الوساطة لأن العمل الذي يؤديه الوسيط لم يكن عملا 
حا سان ارعس سل لني قرر 0 
أما في الحالة الثانية وهي ما نسميها بالانتقال» فهذا يعني انتقال 
ال لم نوردي لمن بعل لاقام بن لبوق ابيع وريه 
العمل يعتبر عملا حقيقيا وملموسا وهذا الانتقال يكون عكس 
التجارة» فالعمل التجاري يحتاج إلى مؤسسة تجارية وإدارية تديرها 
تشكيللات خاصة تكون في خدمة المنتج والمستهلك . 

إن الأرباح التي تحصل من عملية نقل بضاعة كالفواكه مثلا 
والتى يكون سعرها قبل الانتقال سعرا معقولا ولكن حينما يتدخل 
اس لتكلينا إلى السدوق فاته نحعينية أزياخا غك سيد الكيلة. 
الواحد المباع» وهذه الأرباح الحاصلة يمكن توزيعها على صورتين 
وهما: 

«الظريقة الآولئ "عن أن يتحصبل كل فز قلى بخصة من 
الارباح طبقا لاستعداداته وعمله. 

؟ - الطريقة الثانية : وهذه يسمونها المرحلة المتعالية وهذه لم 
يتم تحقيقها لحد الآن وهي تشبه الجنة الخيالية» وطريقتها بأن 
يحصل كل فرد من الأفراد على حصة من الأرباح بما يناسب 
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استعداداته واحتياجاته. وهذه يمكن أن تتحقق فى مرحلة يكون 
ا ا 
لأنه أمر غير معقول وقد لا يكون أمرا عادلاء ولكن الفلسفة المادية 
والاشتراكية العلمية تحبذ هذه الطريقة وتلك الجنة الخيالية وهذا إذا 
حصل فسوف تحصل ما يسمى المدينة الفاضلة المتمثلة بالآمال 
الخيالية والتي تتجلى في روح العقيدة والفكر المطلق . 
كيفية تطوير الانتاج: 

إن التاريخ يشبه النهر الذي يسير بحركة متصلة وهذه الحركة 
قائمة على أساس جبري وقوانين علمية موجودة في داخل تلك 
الحركة وبواسطة هذه الحركة فإن التاريخ يجتاز جميع مراحله لقد 
كان الناس في المجتمع الابتدائي الأول الخالي من الطبقات عبارة 
عن مجموعة واحدة أو قطيع من البشر يعملون معأ في الحقول 
والمزارع والصيد بصورة جماعية ولم يكن هؤلاء بحاجة للملكية 
الخاصة أو الفردية آنذاك لأن مصادر الانتاج كان مصدرها البيئة 
الطبيعية وكان الانتاج تحت اختيار الجميع أيضاء فكان الجميع 
يعملون في المزرعة أو في البحر أو في البرء وان كل ما ينتجونه 
ويحصلون عليه كان يلبي حاجة الجميع» وأما وسائل الانتاج 
الموجودة منها أو غير الموجودة فإن باستطاعتهم توفيرها وتملكها 
لنذناكة فلي تكن :ومطاكل الجاع ومتصاور القروة فين ذدك لفك 
محصورة بشخص واحد أو مجموعة واحدة لهذا فإن الملكية كانت 
ملكية عامة مشتركة . 


كيفية تطوير الإئتاج 3-777 بسسسسببببيبيببب ةل 


إن الانتاج كان قد انتقل من مرحلة الصيد إلى مرحلة الزراعة 
وحينما توسعت الزراعة صارت تحتاج إلى فن خاص ومناطق معينة 
قابلة للاستفادة» لذلك فما كان على الإنسان إلا أن يستفيد من خبرته 
وقوته واستغلاله للأراضي المعينة من أجل زراعتها بواسطة الآلة 
التى يصنعها هوء وعملية الاستفادة من الأرض هذه من قبل الإنسان 
ير سي و ل ف الما تع 
تختلف عن الدورة السابقة لأن عمل الصيد كان كافيا فى تلك 
جره ناركن د اهم ينعا إلى لوقو لسدي سبال لين 
فإن الزراعة بدأت تتحول إلى سيطرة أشخاص ومجموعة معينة 
عملها فقط ممارسة الزراعة فصارت هناك مجموعتان إحداهما تعمل 
والأخرى خارج العمل» فصار أن المجموعة الأولى بدأت تحتاج 
إلى قوة عاملة لكي تدير العمل وأما المجموعة الثانية فكانت تحتاج 
إلى العمل وتحتاج للخبز» ونتيجة لهذا الاحتياح سوف تبدأ مرحلة 
العنؤدنة والاستغلذل وهل| الآمن يحول المجتمع من مجتمع واحد 
وصف واحد إلى صنفين حيث تبدأ مرحلة الطبقية . 


ففي المجتمع السابق كانت ال (نحن) أي القوة الجماعية هي 
التى اتمكللك القورة 'فافراذ القبيلة الو اسيدة يتماستموين ها تتصلون عليه 
من انتاج ومحصول أما في مرحلة العبودية فإن الإنسان يستفيد من 
بعض الحيوانات الأليفة لخدمته فيمتلكها لوحده ليستفيد منها في 
حراثة الأرض والسقي وشق الترع والزراعة وجمع المحصول. 
وهذا المحصول يحتاج إلى عمل كي يتحول إلى دقيق والإنسان 


4١م‏ مع ا ا ا ا ل نك لازي الحضارة 


يقوم أيضا بالحياكة والخياطة فيصبح الأمر هنا (أنا وأنت) ويصبح 
الكودال سنسدا أن الكثير من علماء الاجتماع يعتقدون أن المجتمع 
تشكل بصورته الحقيقية من ذلك الوقت الذي انقسم العمل فيه 
وتشكلت الطبقات ومن حين وجد العبيد والاستثمار فمثلاً في مجال 
المواعة يوان اتكون: الا ول ونمد مي فيضن وان ونع 
يستطيع زراعتها بنفسه فهنا يصبح مضطرا لاستئجار آخرين للعمل 
فيها ومن هنا تشكلت وبدأت مسألة الراعي والرعية بمعناها الأعم 
وهذه هي مرحلة تقسيم العمل وتشكيل الطبقات في المجتمع 
فكانت نتيجتها وجود التناقض والصراع والظلم والاحتيال والغصب 
وزناذة العاني ب والفشر و الل :و السر فهو العو كدو الكوولى :ولد 
وَظفيوق :ظليقة الأقيراف:والستافينة والمخرضن :والسوط والاسعتجاز 
ووجود آلاف المرضى والفساد الأخلاقي والصراع الاجتماعي كل 
هذه الأمور ظهرت حين بدأ تشكيل المجتمع . 

وبعد مرحلة العبودية هذه تأتي مرحلة أخرى وهي مرحلة 
ارتباط العبيد أو القن بالأرض حيث إن الإنسان فى هذه المرحلة 
يطادن كمانيناك + العيواة اللمر يها يالا رقن نش هده التحالة لاحك 
لذويه التصرف بأمره وإنما أمره بيد صاحبه وسيده» وإن أمر قتله 
وضربه وبيعه وشرائه بيد سيده فقط وفي هذه المرحلة فإن العبد 
يضير مرشطأ بالأرض يباع :ويشترئ مع الارض أيضا . 


لقد زال هذا النظام العبودي على أثر الحروب الصليبية في 
الغرب وفي زمان لويس العاشر في القرن الرابع عشر ولكن في 
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وبعد هذا النظام تأتي المرحلة الاقطاعية وهي عبارة عن نظام 
اجتماعي وسياسي شعبي ويرتبط هذا النظام بالقدرة السياسية وملكية 
الأرض والملكيات الكبرى الأخرى أما الناس في هذا النظام فقد 
كانوا يدفعون الجزية والضرائب المفروضة عليهم ومن خلي بناتهم 
لقد كانت الفئة الحاكمة في هذا النظام تتميز بالنجابة العائلية 
الموروثة والعرقية فهي تعتبر هنا طبقة من الأشراف ممابل القرويين 
الذين كانوا يشكلون الطبقة الأصلية في المجتمع ولا توجد هناك 
طبقة متوسطة بين هاتين الطبقتين المتضادتين» وبصورة مختصرة فإل 
هذا النظام حكم في أوروبا منذ القرن التاسع وحتى أواخر القرون 
الوسطى زمان الحروب الصليبية وقد زال هذا النظام من الوجود 
بسبب هجرة الاقطاعيين وظهور طبقة التجار والكسبة وتقدم الصناعة 
والتجارة واتساع قوة الحكومة والسلطات المركزية والقدرة السياسية 
الإسلامي وأخيراً بظهور عصر الاكتشافات الجغرافية واستعمار 
أمريكا واكتشاف الطرق التجارية الجديدة مع الشرق . 


إن كلمة البرجوازية تعنى باللغة الألمانية المنطقة أو القصبة 


والقزررة: فيو الوا :الى هنزو اكه قن النيوانة اكوا الجدلوفة رف 
القرية أو في القصبة حيث إن هذه المناطق تكون في العادة أماكن 
لوو دشر روفاد 11 لسسع و اناكزم حون ل عبان النهرة لهاي 
ومكاناً للواردات كذلك تكون أماكن لتجمع أصحاب الصناعة 
والمهة: والعدون'البدوية :و اضفحات المبئللات والنعافل الأحرى غير 
الزراعية والتي لها ارتباط بالمدينة» وإن نمو البرجوازية بدأ في أول 
الأمو فين المديدة أوافى القززق الكيبيرة ذلك كانت كني 
(البرجوا) الإنسان المدني» وبما أن الانتاج الأساسي للاقطاعي هو 
زراعة المحاصيل الزراعية وبما أن الأسياد والرعية يمتلكان الصفة 
الزراعية والقروية» فإن نمو المدن وتكاملها واستقلال الحياة فيها 
وقوتها وقدرتها وإيجاد الأعمال في كل هذه الأمور وبالتدريج 
عضيف الاتظافية والاقر افعو الاسياف! لى المماكومعتى ان العارة 
والصناعة والانتاج في المدن أوجد طبقة متوسطة تكون بين طبقة 
الأشراف وبين الرعية وهذه الطبقة تسمى طبقة البرجوازية . 


إن المدن لم تكن تمتلك دوراً فعالاً في الدورة الإقطاعية لأن 
المدن كانت تعتمد على القرى أي أنه كانت تعتمد على أوان الانتاج 
الزراعى فقط وان تلك المدن كانت محلا لنفوذ وتسلط الإقطاعيين» 
وان ا ناش لمر انق امبو نويد عا نك بيطا الى عا هي اكد 
لداعي قي لبنلا بو لمر كرا القرى اوماد و العدناعا فك قف ا 
بالعيداقات اليدوية مثل حياكة السجاد والأقمشة والصياغة 
وصناعات أخرى مثل الحدادة والنجارة وصناعة الآلات الزراعة 


كدفية: تطو وو الأمذاك. لح ع مح عن حرمت حتفت متتس 1/011 
والآذؤائف الكولية المحقافة وستاعة الا سلحة . 


وفي نظري إن البرجوازية المهنية ظهرت في المجتمع 
الاقطاعي لآن هؤلاء الفنيين والصتاع أصبحت لهم مكانة اجتماعية 
في المجتمع العام بعدما كانوا يعتبرون قشر المجتمع في النظام 
الإقطاعي الزراعي فكان الناس يعتبرونهم مجموعة غريبة وكانت 
المكانة الاجتماعية للحلاق والحداد وصانع الأحذية أقل بكثير من 
المكانة الاجتماعية للفرد العادي في المجتمع (في المجتمع الإيراني 
كان الحمالون يقؤمون بهذه الأعمال) : 

ومن ثم وبالتدريج نمت هذه الطبقة البرجوازية الصغيرة 
حيث أصبحت جميع الأمور الحياتية في أيديهم ونتيجة لهذا النمو 
وهذا التوسع فقد خرجت طبقة البرجوازية من سيطرة الإقطاعيين 
دون أن يتوجه الإقطاعيون أنفسهم لهذا الأمر ولهذا التقدم السريع 
ومن ثم جاءت الضربة النهائية من قبل البرجوازية لتقضي على 
الإقطاعيين ولتحل محلها عندها أصبحت تلك الطبقة المتوسطة هى 
الطيقة الجاكيةا وى لعفي بويع | لامبيظ وكهةالطيق على 
الأعمال كلها أصبحت طبقة رأسمالية» وهذا الأمر قد تم حينما 
حلت الآلة محل الصناعات اليدوية وحينما أصبح الاقتصاد اقتصادا 
غالمياة :رسشبيها كد الاستعمار يلوح والافق وين الت اللععلات 
الجديدة تظهر وتحل محل العملات القديمة وبدأت العملات 
الورقية تستعمل للتعامل في الأسواق مثل (الصك وأوراق الاعتماد 
وأوراق الضمان وتبادل الأسهم). 


ا ب وت نا رفم :الما د 


إن الرأسمالية اليوم مرادفة للآلة وهي التي أوجدت الطبقة 
العمالية الكبيرة» حيث إن هذه الطبقة بدأت تقوى يوما بعد يوم. أما 
طبقة الرأسمالية فإن عددها بدأ يقل نتيجة للادغام الذي حصل لها 
لكنهم يتمتعون بقدرات مالية عالية وكبيرة» أما من ناحية سيطرتها 
على فكر العامل فإنهم أخفقوا في هذا الأمرء أما الطبقة العاملة فقد 
بدأت تتقدم كما وكيفاً وفكراً بحيث أصبحت تغطي كافة المجتمع. 
وبعد هذا التحول استطاعت هذه الطبقة ومن خلال ثورة مفاجئة أن 
تسقط الطبقة الرأسمالية وتحل محلها وتصبح هي الطبقة الحاكمة في 
المجتمع عندها ظهرت الاشتراكية التي بدأت تسير بسرعة نحو 
التقدم وهذا هو ما يسمونه بالجبر التاريخي الذي يأتي نتيجة لصراع 
الطبقات» أما المراحل التي يجب أن يمر بها المجتمع جبريا فهي : 

المجتمع الابتدائي الخالي من الطبقات مرحلة الاقطاعية 
مرحلة البرجوازية الصغيرة مرحلة البرجوازية الكبيرة الرأسمالية 
المرععلة ا لاتكراكية. 

إن بأشاشن التودودية الاستزاكية رمسك من فلفيقة المخبر 
التاريخي والمادية والديالكتيك وعلم الاجتماع وأصالة المجتمع 
وأصالة الاقتصاد فهذه كلها دعائم المدرسة الاشتراكية العلمية من 
حر :موكيا ولبعة لان 

إن الأمر الذي يعتبر في غاية الأهمية هو أننا اليوم نواجه 
مدرسة فكرية فلسفية علمية ومنطقية وهذا الفكر يهدف إلى مسألة 
إنسانية وسياسية خاصة متمثلة في الفلسفة المادية والمنطق 


الحرية والتعهد الفكري الخلاق ./ 


الديالكتيكي والتاريخ الجبري وعلوم الإنسان وأصالة العمل 
الاقتصادي. وإن هذه الأمور يمكن دراستها وبحثها من خلال اعتقاد 
فكرى عقائدي ثابت. أما الهدف من وراء ببحث ودراسة هذه 
المفاهيم» هو أننا نريد أن نحصل على دلائل وإثباتات سياسية 
واقتصادية وفلسفية من أجل إثبات وجهة نظرنا الفلسفية والسياسية 
والاقتصادية لتثبيت رسالتنا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 
بمعنى أننا نستخدم تلك المفاهيم من أجل طرح عقيدتنا وفكرتنا . 


الحرية والتعهد الفكري الخلاق: 

لقد واجهنا مسألة مهمة خلال القرون السادس عشر والسابع 
عشر والثامن عشر والتاسع عشر وهي انقسام المفكرين والمبدعين 
إلى معفنوفنينى هما افتحموفة الاأخران:وسكنوعة الجتعيدين وعلن 
هنذا فإن الم والادت يمك تتسديفينها انقيا الى ممتموعف هيا 
المجموعة الحرة والأشرئ, المتعييدة؟: 


الفكر الحر والفكر المتعهد 

١‏ -إن المقصود من المتفكرين الاحرار هم المتفكرون الذين 
يبحثون عن الحقيقة وبحثهم هذا يكون بحثا حرا من أجل إثبات 
الجحقيقة سيؤاءا كان الأضدل عدبا ا غير مقدس وهولاء فين أن 
يبحثوا في علم معين أو اختصاص معين سواءا كان هذا الاختصاص 
علميا أو فنيا أو فلسفيا فإنهم لا ينظرون إلى الأهداف المثبتة والتي 
تم تعيينها من قبل في هذا المجال الذي سيبحثون فيه وعلى ضوء 


تلك الأهداف المعينة من قبل يتم بحثهم بل إنهم يبحثون بحرية 
ويبحثون فقط من أجل إثبات الحقيقة لذلك فهم يذهبون وراء العلم 
والفلسفة والشعر والفن من أجل كشف المجهول والوصول إلى 
النحقيقة + فالناعر يكقن :شه كنا يخس يدون ان« نمك فلن 
الموضوع فالشعر الجميل بالنسبة له وسيلة؛. من أجل تحقيق هدف 
اجتماعي اواقني أو سياسي أو أنه يستعمله من أجل توعية وحرية 
لاسن 

أما المتكروون المتعفدون وهو لا على سسب نعي 
ديني وآخر متعهد اجتماعي» وهؤلاء قبل أن يحققوا أو يبحثوا في 
مسالة فنية أو فلسفية أو علمية فإنهم يعتقدون بأصل سابق لذلك فإن 
نتيجة تحقيقهم وقبل الشروع فيه تكون معلومة وكذلك المائدة 
المنظورة من التحقيق تكون واضحة أيضا. 

إن المتفكرين الأحرار والفئانين الأحرار يمكنهم أن يقدموا 
خدمة أكبر للحقيقة نفسها وللعلم وهناك احتمال أن تكون خدمتهم 
بالنسبة للحياة وللإنسان أقل مما يتصورء وإن التجربة الحديثة 
كشفت أن التحقيقات الحرة لهؤلاء وأمام أعينهم استخدمت وسيلة 
للخدعة والتزوير ضد الإنسانية وعامة الناس والأمم الضعيفة 
وضباوتك وفييلة فن مخدفة الامتتحماو:والامبريالية تومن اففالهنا 
اواك اموي 


وهذا على عكس ما نراها عند المفكرين والفنانين المتعهدين 
فإنهم غالبا ما يقدمون ضربة للحقيقة وللعلم نفسه ومن المحتمل أن 


ل ا 1 ا 1 


تكون الحقيقة والإبداع والواقع والفكر الحر في عملهم ضعيف جدأ 
مثل الكتاب والشعراء والمفكرين والنقاد الحزبيين أو نقاد الحكومة 
في الأنظمة العقائدية ولكن الخدمة التي يقدمها هؤلاء إلى المجتمع 
والاةاوالتان تكون كدان الممكرين :و الفناتون | لاسر ان مسعتوة 
ويفكرون فقط بالحقيقة وبالعلم والجمال أما المفكرون المتعهدون 
فإن تفكيرهم ينحصر في مصلحة المجتمع والناس . 

أما الاشتراكية العلمية فإنها مبنية على الفكر المادي الجبر 
الخاريناكى: و الدب الكتي اك إن أفضل 'الحد ارهن التكريةتو أشهراها تعهدا 
ف نلك لوي الى تبعت رتي ل وار ةا أغوالةالعد... 

وتعهد هذه المدرسة يعني زوال الصراع التضاد الطبقي 
والاستثمار في المجتمع حيث إن الظلم والاستثمار الاقتصادي في 
كل يوم يصبح أعظم وحشية وشدة. ولكن ومن أجل العمل بهذا 
التعهد فيجب أن تكون هناك فلسفة وعلم وفن مقيداً من أجل تثبيت 
الأعداف المقيد سابك ب« حش يفكيف ان نكرل للقن لاسنان 
المستعبد والذي استثمرت جهوده أنك سوف تنتصر على حكم 
قانون الطبيعة والعلم والجبر الزماني ومن أجل أن نظهر هذا الإيمان 
فيه علينا أن ندون فلسفة التاريخ بصورة تعطي لذلك الإنسان 
المستثمر أموراً يؤمن بها وهي : 

١‏ أنه لا يوجد أي نظام ثابت في المجتمع لأن كل شيء في 
التاريخ هو في حالة حركة . 

؟ - إن التاريخ لا يمكن أن يرجع إلى الوراء ولا يمكن أن 


ابس عي حو و سمو الت كاج شغي جد لأ رق الحخضارة 


يتكرر ولا ينحرف وأن الحوادث التاريخية لم تكن من باب الصدفة 
وعدم الاتفاق وأن الصراع كان قائما وعلى طول التاريخ بين 
المستثمر والمستثمّر وأن هذا الصراع وحسب القانون الحربي هو في 
حالة تكامل . 

* إن هذا التكامل في الصراع كان ينفع الطبقة المستثمّرة 
وفي كل مرحلة فإن هذه الطبقة تحصل على حقوق أكثر لها . 

4 - إن التاريخ يتقدم نحو هدف مقصود ومعين ومسلم به وإن 
الطبقة الحاكمة تلك الطبقة التي تؤمن بأصالة المجتمع . 

إن الاشتراكية غير مرتبطة برغبات الطبقة المحرومة أو 
عدم رغبة الطبقة الحاكمة بل إنها ترتبط بالرغبة والمسألة الجبرية 
والجبر التاريخي . 

آذ إن التاريخ لا يملكه الأبطال من الحكام والطبقة الحاكمة 
أو نظريات وإرادة الأفراد» بل إن التاريخ أمر مستقل عن الناس وهو 
يسير ويتحول طبق القوانين الذاتية له وهؤلاء الناس لم يكونوا 
يصنعوا التاريخ بل إن العكس هو الصحيح حيث إن التاريخ هو الذي 

* - إن العلة الأساسية والأصلية لجميع التحولات التاريخية 
والعامل الأساس في بناء جميع القيم والاعتقادات والحضياوات 
والثقافات والأديان هو الاقتصاد فقط وبالنتيجة فإن الحرب 
الاقتصادية هي علة العلل في وقوع جميع الحروب وهي المؤثر 


الحرية والتعهد الفكري الخلاق م 


الأصلي في جميع الأشياء الموجودة في حياة البشرء لهذا فإن كل ما 
يجري في التاريخ والمجتمع الإنساني فإنه يمكن أن يفسر ويوجه 
توجيها علميا بواسطة الصراع الاقتنصادي حيث يكون أحيانا على 
شكل صراع طبقي وأحياناً صراع بين الأمم والأديان. 

إن الإنسان موجود حر وصاحب اختيار وهو إنسان مفكر 
ومبدع ومحب لنفسه وإنسان تابع للغريزة الجنسية. أما أن يكون 
الإنسان موجودا عرفانيا وعابدا وشبيه للخالق» فإن هذه التعاريف 
جميعها تعاريف غير واقعية وهي تستعمل من أجل إغفال الناس 
المحرومين واستغفالهم من أجل أن يصبح الموضوع الأصلي 
والاسناسئ فواضيوغ] هافقيا 6ن ان الاتساعازة عه يوان 
القصاح ولقاك لماه جدية امات فرعية وهى نتيجة 
للأصل الاقتصادي وهذه هي الصفة الذاتية والأولى كنا 
المجتمع أيضاً لم يكن معلولا للغريزة الإنسانية ولم يكن من وضع 
الوضع الاجتماعي للناس بل إن المجتمع صورة ظهرت في جريان 
وحركة الانتاج الاقتصادي. وكذلك التاريخ أيضا لم يكن من عمل 
المشيئة الإلهية ولم يكن من عمل إرادة الخالق بل إنه نتيجة للجريان 
والصراع الاقتصادي والطبقات الاقتصادية . 


وعلى هذا فإن عمل هذا المتفكر الفلسفي أو المحقق العلمي 
أو المنان الاشتراكي والذي يؤمن بأصالة المعاتمم نز لت يكن 
ليبحث مسألة الوجود والخلق والعلوم والمدارس الفنية بصورة حرة 
بل إنه يبحثها مثل ما يبحثها المتدين المتعصب فهو مقيد بالشيء 


4 ااا 0ٌظطٌء ,شطب تاريجٌ الحضارة 


الذي سيبحث عنه ويبحث فيه حيث يكون هذا البحث نافعا وملائماً 
مع الأهداف الاقتصادية التي يريد إثباتها والتي يؤمن بها فهو يستعمل 
ويعمل بعصبية وتعصب . 

وهذا الأصل هو أحد عناصر أصالة العمل الموجود في هذه 
المدرسة الفكرية أو العقيدة المطلوبة بمعنى أن اتباع الحقيقة في 
البحث أو من أجل بناء الحقيقة تحل محل الوسوسة والشك وأن كل 
نظرية فلسفية أو علمية أو أئ فكر فنى أو أدبى إذا كان مفيد لتلك 
الطبقة ومؤيداً لصراعها الطبقي فإنه 0 اه وإذ لم يكن هكذا 
فإنه باطل وغير واقعي . 

فإذا المسألة تصبح هنا شبيهة بالتعاليم القديمة للدين 
المسيحي أو علم الكلام بالنسبة للدين الإسلامي. فهي غير قابلة 
للبحث وثابتة وأن الفلسفة والنظرة الكونية وعلم الاجتماع والتاريخ 
والفن تكون أمورا مدونة وملائمة مع طبيعة الطبقة العاملة في 
صراعها الطبقي حيث إن هذه العلوم والأمور تمنح الطبقة العاملة 
اليقين والهداية والسلاح العقائدي في طريق تحقيق وإثبات 
الكتغازات»والاهناك الاحتناعية والاقتضادية والساسية لها : 

لهذا فإن المفكر الاشتراكي ينتخب من بين جميع هذه 
النظريات الفلسفية والعلمية والاجتماعية والإنسانية والأدبية والفنية 
النظريات التي تخدم وتضمن مستقبل رسالة الطبقة العاملة . 

وأنا شخصياً أعتقد أن الإيمان والهدف لم يكونا أمرين 
متغايرين مع التقدم العلمي والتكامل الحر للفن بل يعتبران الأمران 


الحرية والتعهد الفكري الخلاق  --------‏ ل © 


اننال مدان العلم بالحياة ولكن التعصب والنظرة المحدودة لم 
يكونا هكذاء وأما القول بالحياد العلمي فهذا هروب كاذب عن 
المسؤولية الإنسانية ويمنح الحرية للقوى التي تأسر العلم وليس 
للعلم والفكر والمن . 

لفان هيت الاتسراكية هى هيار أنهي متدوفية ليق 
اقتصادية جاءت من أجل تحقيق وإشات عقائدها وأهدافها واعتمدت 
الفلسفة من الناحية المادية ومن ناحية علم الاجتماع ذهبت إلى 
أصالة المجتمع والتضاد الطبقي ومن ناحية الاقتصاد والبنية التحتية 
الانتاجية اعتمدت الانتاج ومن ناحية فلسفة التاريخ فهي تعتقد 
بالجبر وفى المراحل الجبرية المشخصة والمتكاملة تأريخيا والنظرة 
المتفائلة للتاريخ . وأما من ناحية علم معرفة الإنسان ذهبت إلى 
أصالة العمل الاقتصادي ومن الجانب المنطقى فهى تعتقد 
بالديالكتيك . 0 

ناهى الآأموو الى أوجلاتها الأصبالة والح تسب 
(مانيفيست) ْ 

١‏ إن القرن التاسع عشر في أوروبا الغربية هو الذي أوجد 
لنا موضوع الأصالة (مانيفيست) ويمكن القول بأن وجود الأصالة 
كان له سيبان مهمان هما: 


؟ - الوضع الموجود في أوروبا الغربية نفسها . 


15م علللللل ب تاريح ا لحضارة 


وبصورة عامة يمكن القول : إن القرون القديمة يمكن أن 
نقول عنها إنها كانت تسمى بقرون أصالة الإنسان مقابل جميع 
الأخنياةالموضوةة فى الطبعة :اها القوون الوستفلى: في اتعتدر فررون 
الغهير الديض يز الآمان”الذيقة واما القوون العديدة فتمكن اصعارها 
فرون ظهور الفكر وارتقائه ويطلقون على القرن السابع عشر قرن 
ظهور النور والقرن الثامن عشر قرن أصالة العقل والتعقل والقرن 
التاسع عشر قرن ظهور النظريات والعقائد والأفكارء حيث إن في 
هذا العصر صار جميع المفكرين يعقتدون بمدرسة فكرية واحدة 
هدفها واحدا وهو توجيه الحياة والمجتمع. أما القرن العشرين فهو 
قرزن التشكيك' فق العقاتد وقران التحرئة والتخليل أيضا . 

وأما الأصالة التي ظهرت خلال القرن التاسع عشر فإنها 
تعتمد على أمور عديدة من وجهة النظر الشيوعية ويمكن تلخيصها 
بما يلي . 
الطبقي. وهذا الصراع يظهر أحيانا ويختفي أحياناء وهذا الصراع 
يكون مرتبطأ وتابعاً للزمان والمكان ويعتبر الأساس في تغيير شكل 
جميع الثورات في جميع المجتمعات وأحيانا ينتهي أو يقف عند 
تعليق الصراع بجميع تلك الطبقات المتصارعة . 
الجديدة لأنواع الصراعات الطبقية الماضية وهو يسير نحو التقسيم 


الحرية والتعهد الفكري الخلاق - 1م 


وي اانقة اوجن ازع عن الغااقة الحقع كيز الدول» 

؛ - إن قانون التنافس الذي كان حاكماً في كل مجتمع 
برجوازي كان قد منح القوى المنتجه قدرة وقوة تعدت الشرائط 
البرجوازية للانتاج . 

4 إن المجتمع البرجوازي صار سببا لتوسيع وتمركز الطبقة 
الاجتماعية المخالفة لمصالح هذا المجتمع . 

إن أصحاب المنفعة والربح لا يمكنهم الاستفادة من 
القوة المنتجة وإيجاد شرائط اجتماعية مناسبة لإنتاجاتهم لكي 
يحرروه من التبعية الاقتصادية إلا بتعليق جميع الأشكال الرجوازية 
وإيقافها. 

لان صراع العاملين كان له صفة قومية فى البداية. ومن ثم 


إن على العاملين أن يجمعوا طبقاتهم وقواهم على شكل 
حزب حتى يستطيعوا خوض صراع سياسي في كل مكان لكي 
تتمركز وسائل الانتاح بيد الدولة . 

هذه الأآصول وهذه الأفكار لم تكن واضحة لعامة الناس في 
عام /184 لأن البرجوازية الخاصة التي نمت وأصبحت متسللة 
على الداين افقهياذيا وإن افكاوها كانت فك تدك :وت رسكت قن 
لكان بسحي ينا ود اضر لد عط الفرصة العا قبوك أفكار 


ع م شت بت كر الحضارة 


جديذة ..ولكن :قفن عدابة النضبيه الغاتى للفرن التناسع عشر أصبح 
موضوع الأصالة هو الرسالة الأساسية للاشتراكية وكذلك اليوم فإنه 
لا يمكن لأي موضوع وحديث من مواضيع الاشتراكية أن ينسى أو 
يتخطى فكرة وموضوع الأصالة في العالم . 
مدرسة أصالة الجماعة أو (المجتمع): 

إن هذه المدرسة تعتقد بأصالة الجماعة أو المجتمع والتي 
تعني تحويل الملكية الفردية. إلى ملكية جماعية» فمدرسة أصالة 
الأندمياء فظا م رشعو ليا لضي د الله دهن نه الف فيه ل أصالة 
اقتصادية جماعية وفي السياسة هكذا ايضاً فالأصالة يجب أن تكون بيد 
الجميع بمعنى أن القوانين والأحكام لا يجب أن لا تصدر من شخص 
واحد أو مؤسسة واحدة بل يجب أن يشارك فيها الجميع» فأصالة 
المجتمع تؤمن بالعمل الجماعي في المعمل فهي صياغة الأنظمة 
الإدارية وهي تعني نظام العمل الجماعي وإلغاء العمل الفردي» فهي 
تطالب بتشكيل الهيئات واللجان المسؤولة التى تأخذ على عاتقها 
مدان الترائين د قز مومع رمه برعا عه بيات يط إل 
والليبرالية من ناحية الاعتقاد فى العمل ومن الأمثلة البارزة لهذه 
القياننة عونفاء لحك دودر انا في كران امرك ليولا 
يؤمنون بالإدارية الجماعية وأصالة الجماعة في إدارة المعمل أو 
المؤمية رسا فى إذارة الجنااق فصعت بقرتن لوكين ارق 
بصورة جماعية بمعنى جمع وجذب المزارع المرتبطة بالقرية وجعلها 
مزرعة واحدة» وبهذا تتحول جميع المزارع إلى مؤسسة زراعية 


ما هو البروتاري . 1/ 


واحدة ولديها مخزن مشترك واحد لجمع جميع محاصيل ومنتجات 
واحدة تشرف على جميع الأعمال الموجودة في القرية ويشترك في 
هذه المؤسسة جميع الأطراف والعناصر المتعددة الموجودة في 
القرية» فهذه المؤسسة هي التى تشرف على العمل الزراعي وعلى 
تربية المواشي وعلى الأمور الإدارية» وهذه المجاميع يرأسها شعخص 
واحد يسمى الناظر» ومثل هذه القرية تعتبر نموذجاً للنظام الشيوعي 
وللمجتمع الشيوعي» وأما الربح في هذا النظام أي نظام أصالة 
الجماعة» فإنه سوف يكون من نصيب أهل هذه القرية وهو لاء لا 
يحصلون على الربح بقدر ما يمتلكون في هذه القرية بل إنهم 
يحصلون على الربح بمقدار ما تقدمه وما تنجزه تلك المؤسسة 
الجماعية للمحلة أو المنطقة من عمل وهذا يعني أن الملكية ملكية 
جماعية لكل وحدة اقتصادية أو مؤسسة تمثل منطقة معينة وهذه 
الملكية لجميع الأشخاص في هذا النظام تدار بصورة أو بشكل إداري 
يعتمد على سلسلة المراتب وخبراء الإدارة. إن هذا النظام يكاد يكون 
جاريا في جميع مؤسسات العالم ولكن تطبيقه بصورة أبرز وأوضح في 


ما هو البروتاري ؟: 


إن البروليتارئ فى اللعة تعتى العامل الذي لبين لديه عملا 
من العامل العادي ومن مستوى عمله. وبصورة عامه فإن 


البروليتاري هو الشخص الذي لا يمتلك آلة ولم يحدد بعمل معين 
بل إنه يمتلك قوته وساعده الذي يكون طرفاً في المعاملة والعقد مع 
صالخب العمين وطباحب زاسن الهال:زالبرولبتارئ تعدا عمل 
يُسند إليه وفي القرن التاسع عشر وحينما دخلت الآلة إلى العمل 
ظهرت هناك مجموعة عمالية صناعية باسم الطبقة العمالية 
الاشتراكية ويعتبر الوضع المادي لهم أفضل من وضع العامل العادي 
ولكنهم انتخبوا لأنفسهم اصطلاحا وتسمية غير جيدة فبالوقت الذي 
كان يجب أن يطلقوا على أنفسهم اسم عامل أو موظف انتخبوا لهم 
هذا الاسم (البروتاري) وهذا يعني أنها طبقة عمالية أقل من الطبقة 
العمالية العادية. ويضع هذا النوع من العمال قوتهم فقط تحت 
اختيار صاحب العملء لهذا فهناك وجه اشتراك بين العامل الصناعي 
مع (البروتار) في المعنى السابق وهو عدم تملك وانحصار أدوات 
العمل لملكهم وملكيتهم الخاصة وعملهم فقط بالاستفادة من قوتهم 
والاعتماد عليها لدلك فإن القوى البروليتارية هي قوى ثورية لا 
قله 1ن لعن نا كام رارااتدلاك وله ربعا فاك ترنيا 
الشخصية فقط وهذه القوة لم تكن شيئا عينيا يحسب لها حساب 
حتى يمكن لصاحب العمل سلبها منه» ولهذا فإن مثل هذا العامل لا 


يملك شيئاً حتى يخاف سابه وتجريله منه . 
ما هي الامبريالية؟ 


إن كلمة الامبريالية مأخوذة من كلمة (أمبير) وفى اللغة الفارسية 
فإن كلمة إمبراطور وامبراطورية قد اشتقت من هذه المجموعة . 


ما هى الامبريالية | ا ا 2111 


والامبراطورية: هى عبارة عن مؤسسة سياسية واحدة حيث 
أدغمت في هذه المؤسسة أمم ودول مختلفة. أما فرق الامبراطورية 
مع الدولة هو أن الدولة هي حكم وسيرة مجموعة معينة من أمة 
واحدة؛ء أو بلد معين واحدء أما الامبراطورية فهى عبارة عرد منظمة 
عبارة عن امبراطور والحكومة الاسلامية يعبرون عنها بالحكومة 
الامبراطورية. 
أن الإمبريالية هي جزء من اسم دولهم الرسمية وهي» إيران بريطانيا 
والحمشة . 

أما الإمبريالية الرسمية فلها ثلاثة وجوده وأشكال : 


"ب الوجة العسكرق العياسى 

'"'-الوجه الاقتضادى. 

فالإمبريالية التي لها صورة دينية مثل الإسلام» والذى يعتبر 
ويدا"غالميا ايمقلاك ماله امرنالنة + ووتعى انه نهدي التحدوية ارق 
بوتقة الإسلام من جميع القوميات مثل الجنس الأصفر والأسود 
والسامي والتركي والبربر والهندي والإيراني. فهذهالقوميات 
والأعراق انصهرت فى قال واحد بدون النظر والتوجه إلى العرقية 


يب ا ع ع ب ب تأر اعفار 


أو القومية» أما الدين اليهودي فلم يكن بهذا الشكل لأنه دين خاص 
لبني إسرائيل فقط . 

إن الإمبريالية السياسية» كان لها وجود على طول التاريخ 
وان أبرز هذا أنواع من الإمبريالية» هي الإمبريالية الإيرانية والرومانية 
حيث كانت هاتان الإمبراطوريتان فى حالة حرب ونزاع حول بلاد 
الشكهاة أما السيطرة على هذه المنطقة فلم يكن وراءه منافع مادية 
وانتفنادرة والقيية اران وووها ولكن المسيالة كالق يوا ل كياسية 
وعسكرية لذلك فإن البلدين فقدا قوتهما في ذلك الصراع حول هذه 
المتظقة , رعضيت» هنا هنا ر اليو اجمان: السظرة ا سادق 


إذن'فالإمبريالية السياسية والعسكرية لها :وجوه على طول 
التاريخ وهي مسألة قديمة وهي موجودة أصلا وذاتا في قدرات 
النظام الكبير وهي من صفاته الخاصة أما الإمبريالية الاقتصادية. 
فهذه تنشاتامين حكيخ ظهور الالة وحيتما نمب رؤوسن الاموال» 
وجدت لها حالة السيطرة والاعتداء. فمن هنا ظهرت الإمبريالية 
الاقتصادية بمعنى أن الإنسان كان يملك هذه الحالة الإمبريالية من 
قبل ثم إن الآلة التي ظهرت أصبحت هي تملك هذه الحالة أيضاً 
فهي لا تستطيع أن تبقى محصورة ضمن حدودها المعروفة ولآن 
الآلة بيعب ان دكوق إنناخها انكاحا تضاعة ا فى اله أن الافبنان لا 
نون النغهال كه اشعيات 5 تمناعديا : لذ للق نان الامبريالية فى القن 
من حدودهاء ولو أن هناك بعض العوامل السياسية والعسكرية تعتبر 


ما هو الفرق يسن الإميزيالنة والاستعمار 7 1859 


أيضاً عوامل ودوافع من وراء الاستعمار ولكن هذه العوامل تعتبر 
أدوات والات للعامل الاقتصادي حيث إن مهمة العامل السياسي 
والعسكري هو دفع ورفع المقاومات المحلية الموجودة للمناطق 
الس تعهرة . 

إن الإمبريالية السياسية والعسكرية كان لها هدف ولها جانب 
أخلاقى وهى تختلف عن الإمبريالية السياسية اليوم التي تتمثل 
أهدافها بالسيطرة على المنابع الاقتصادية» ودليلهم اليوم هو أن 
الفلسفة والسياسة اليوم مبنية على الأمور الاقتصادية والسبب هو 
الالة التي تدفع الإنسان إلى الإمبريالية . 


ما هو الفرق بين الإمبريالية والاستعمار؟ 

إن الانضعمار مغن اتتضياة) شيف اله يتمة معتاءافن لفون 
التاسع عشر من الإمبريالية إن الإمبريالية السياسية ترمي لطر 
والتفوق العرقي والقومي لها (قورش يسيطر على بابل لأن في نظره 
أن الإنسان الفارسي يمتلك لياقة الحكم على الشرق) . 

إن الإمبريالية الاقتصادية اليوم لا يمكنها أن تقول نحن جتنا 
لننهب أموالكم ولنقضي على دينكم ومعتقداتكم فهم يقولون نحن 
جئنا من أجل إصلاح أرضكم وتعمير بلادكم لهذا فإن الاستعمار 
شعارٌ أوجدته الومبريالية وهذا الشعار هو الاصلاح والتعمير والبناء 
وجل الحضارة للمناطق المنحطة والمتخلفة . 


؛ "/ تاريخ الحضارة 


ما هو الفرق بين البرجوازية الخاصة والإمبريالية: 

إن البرجوازية الخاصة هي نظام تملك شخص للأموال 
وللالة حيث إن هذا النظام هو الذي يوحد الاستعمار 
بالإجبارء لذلك فالاستعمار يمثل حالة سيطرة واعتداء بالقوة لنظام 
اقتصادي رأسمالي فردي صناعي في حالة الرشد والنمو. 

إن في دورة الإمبريالية الاقتصادية المتحولة إلى إمبريالية 
يوجد جانب الاحتلال الجماعي وإن هذا الاحتلال الجماعي كان 
موجوداً على طول التاريخ ولكن هذا الاستعمار الجماعي ما كان 
يمتلك صفة استثمارية» فمثلا في هجوم قورش الإيراني على بابل 
كان يقول نحن لم نأت من أجل إدارة منطقة بابل بل جثناها لكي 
نحتل مكانا لكي تستقر فيه مجموعة معينة تنشغل بالعمل والانتاج . 
أما هذا الاحتلال أو السك الجماعى على نؤعين هما : 

. اجتماع وتجمع له ارتباط بالدولة الأساسية‎ ١ 

؟ ‏ اجتماع وتجمع ليس له ارتباط بالدولة الأصلية . 

نيفيكها بهي تحصن شن بلدة الأضلى إلى احد الدول 
الشعبية وهو يحتفظ بعلاقاته وروابطه السياسية مع دولته ومع 
مجتمعه مثل ذهاب الفرنسيين إلى الجزائر فإن الدولة الأصلية أو الأم 
عن افرنينا سبع لتوفدر الخرية الكافلة لأنزاذها الوقو اديز على 
أرض الجزائر أما النوع الآخر فإن هناك من الجماعات المستقرة في 
بعض البلدان تحاول قطع ارتباطاتها مع دولتها الأصلية» مثل سمث 


ما هو التفكر المجرد وما هو التفكير العيتي سس 8(/ 


الاتكليرى اندي وفهيى تكله ينددوا فى كبا لذلاك المتطقة النين 
تواجد فيها. 


ما هو التفكر المجرد وما هو التفكير العيني: 

فنا ف لوف اسع لاك اهيدا معمن: ا سوير كوا وعدا 
يكون مرادفاً مع ما يسمى بالتفكر المجرد والثاني يسمى(ابزكتنيو) 
بمعنى التفكر العيني : 

اتسورور :فقوو لكر اموه روه سيت اانا عل 
الذات: والواقعية والحقيقة للاتسان وهذا القووهن ادكو يعن أن 
العالم هو صاحب الأصالة وهو محور كل الحقائق الموجودة 
ومحور الإنسان نفسه. لذلك فإن في جميع العلوم الإنسانية وحتى 
الطبيعية يكون الملاك هو تعقل ومنطق وإحساس الإنسان» أما أحد 
فروع هذا التفكر فهو الاعتقاد الذاتي أو الباطني فالأشخاص الذين 
لديهم اعتقاد كامل بهذا النوع من التفكر فهم باطنيين وذاتيين. 

إن هذه المدرسة الفكرية تعتقد أن العالم الخارجي هو جزء 
من العالم الداخلي وأن الذات الواقعية هي ذات الإدراك الإنساني 
والعرفاء هم من هذه المدرسة. ومدرسة أصالة الإنسان مبنية على 
هذا الأساس باعتبار أن الإنسان هو الأصل في هذه المدرسة . 

إن العالم (بروكلي) من أبرز الشخصيات المعروفة بالانتماء 
لهذه المدرسة الفكرية وهو يعتقد أن الإنسان وذهنه وفكره هما 
الأصل وأن العالم الخارجي هو من نتيجة بناء عقل الإنسان . 


شف ل سس لاريم الحضارة 


؟ -التفكير المجرة والانتزاعن:وهذه العقيذة تعنى التفكير 
المجرة والاتراعى مثل (إن الكن اكبرامن الجرء) وآن الجرء هو 
ب لات ع ١‏ سساو ىسور ا عو الس 
الخارجي ومن ثم أصبح هذا المفهوم حقيقة ذهنية موجودة عند 
الإنسان وبصورة عامة فإن كل شيء في العالم الخارجي ليس له 
وجود فهو ذهني . 

كتين الشكير العم + وه ةا يعي الاعقاذيان الآأض 
والواقع هو العالم الخارجي وأن الا فسان وي او ا 
الأمور ويصنع لها تصويراً ومن ثم يحللها. 

5 - التفكير العيني والانضمامي (0017101281) إن الجبل 
والشجرة والكبريت كل منها يعتبر موضوعاً عينياً وانضمامياً وبصورة 
عامة فإن كل شيء له وجود في الخارج فهو انضمامي وعيني . 
ماهو التفكر العيني والتفكر المجرد في موضوع علم 
الاجتماع: 

إن تفكير الطبقة البرجوازية هو تفكير مجرد وانتزاعي لآن 
مذهبهم يعتبر مذهباً انتزاعياً وأفكارهم انتزاعية لان 
البرجوازي يعيش في عالم مجردء أما الطبقة البروليتارية فهي طبقة 
عينية انضمامية لأنها تعتمد على الاعتقاد بالموضوعية . 


فمثلاً الفن الشعبي عند عامة الناس هو فن عيني انضمامي 
الجمال عندهم جمال عيني أيضاً أما الجمال عند الطبقة الخاصة فهو 


ما هو التفكر العيني والتفكر المجرد - فق 


جمال مجرد. فالرسم عند بيكاسو يعتبر مجرداً انتزاعياً أما الرسم 
القديم فإن معظمه رسم وفن عيني, والفن الحديث اليوم يسير نحو 
التجريد والانتزاع» فمثلا إن الفنان (قان غوغ) حينما يرسم حصاناً 
في الاسطبل فلهذا الحصان صورة ونوع خاص من ابتكار قان غوع . 
الموسيقى الإيرانية هي موسيقى انتزاعية وهي نوع من التقليد 
لأصوات البلابل والطبيعة» أما السمفونية فهي من تفكر وتصور 
ال 1 


باعتقادي أن الفن لم يكن يمثل الأمور الواقعية بل إنه يمثل 
الفرار والنقص من الأمور الواقعية» فمثلاً في الأفلام الأوروبية التي 
تعتمد جميعها على المحبة والعشق فإننا لا يمكن أن نرى في أي 
مكان من الأمكنة هذه المصداقية لتلك المحبة وذلك العشق أو 
لجف لا مجه ع وا فى ل أدووين .و 3ا كان للد وتو فيد 
الرهرة كارن وود و حانده رن البعياة الغاضة و لافار 
الاقتصادية والعقلية في أوروبا تنفي هذا الحب أيضا لذلك فالفن في 
أوروبا يحاول اعطاء صورة مختلفة مع الواقع الموجود هناك أو نرى 
المتسةاوفلة ونال ١03‏ ابيا إلى وى اانعراة ا سبيت 
اللماك الى كانه لكو عر اتن ورا لعا سكم انر الى اين 
د دمجوالة عون وعدا قي واترى ل اتجعروتت البريم مط وريه 
وبصورة واسعة بالنسبة للشاب الأوروبي» أكثر مما هو موجود عندنا 
لمعيه ا الج يشناب لا رتوو نيم وريد ون لاد 
إلى ضية لا تسودها القنوانين المادية يريدون النميرة على أصيالة 


أ ا ا تيت ذا ري خض : 


الايجيلاك لان القوائيق الهادية والاسعيلاك البرسوازىئ صخ من 
الأمور الحاكمة هناك» وفي إيران كذلك يمكن مشاهدة هذا الأمر 
حيث إن طبقة الأشراف كانت تميل إلى الأفكار الصوفية . 

إذاوليةا السيي :نإن الطيقة المرعيوازنة توس بالامور 
العرة ولا نه عن ع العلقة العيميا ليده اعفان رالا ضور :ا لعسينية 
الانضمامية. لأن الأمور المعنوية المجردة الذهنية تأتي بعد إشباع 
الاحتياجات المادية وتوفرها. 

إن كلام الإمام علي ئلا جميل جدأ حينما يقول (إن 
الإقيان "الذي الب تعره خياة لين شعاد ) :كد للها فنا اجاء عرق ابو 
لضي ) يفول (حخيخما يرت الفقر من بات فإن النايخ سوا 
يخرج من باب آخر) لآن المعاد والإحساس الديني والعرفاني هي 
عبارة عن احتياجات ذهنية مجردة وإن كسب الفضائل والاعتقادات 
هي أمور معنوية وهي من اختصاص الطبقات المرفهة نسبياً وغير 
المحتاجة. بمعنى أن الناس يجب أن يكونوا مرفهين حتى يذهبوا 
وراء الأمور المعنوية في الحياة (إن تقديم الدنيا على الآخرة في كل 
فكان وقة تكرر هنا الأمرق القران انها عن اشارة لهذا المعتي ) 
ولكن اموا محا اذا كرد لم كه لمرو ا ني 

إن الطبقة المحرومة هي طبقة دينية ولكن احتياجاتها المذهبية 
هي احتياجات عينية . 59 
يكن بسبب العظمة الإلهية التي يجب أن يستحي منها الإنسان بل إن 
كا لاجم عن اجالع الإقيال :عدا يعن حمق وو باانيا ١‏ الدز 


ما هو التفكر العيني والتفكر المجرد -- / 


فالإنسان لا يفعله بسبب كون النفس خيرة تحب الخير ولكن بسبب 
العيتن التفوفة المطلويةه فئ الحية» إن حجهة الإنسان الروحى 
والمععاك. سن الكده القى يكوة تعومها امكرةبواتدراعى .ما عقدة 
الناس العاديين فهى جنة عينية ومادية محسوسة وهل يمكن أن يكون 
الله بالنسبة للطبقة المحرومة نورٌ في السماء أم لا يمكن؟ 

ذأ لافهاف سكن ل الله انها قو تي وري اتسطي كه ع 
القوة تسير أعمال الإنسان» فهو الذي يرزق الإنسان وصفة الرزاق 
تعتبر صفة عينية بالنسبة للطبقة المحرومة حيث إنهم يعتمدونها أكثر 
من اعتمادهم على صفة الجمال عند اللّه في أي وقت من الأوقات 
بل إنهم يعتمدون على صفة العفو الموجودة عند الله . 

يقول الإمام على عَم : هناك من يعبد الله خوفاً من النار 
وهذه هي عبادة الخائفين وبعضهم من يعبده عن طمع وهذه هي 
عبادة التجار وقليل من الناس من يعبد الله من أجله أو قربة إليه وهذه 
فى قاد ةلا جراد 
وأما العامل فهو يسعى للحصول على الخبز والمسكن والحقوق» 
فالحرية تعتبر نوعا من التفكير المجرد وأما الخبز فهو نوع من التفكر 
العينئ:. 

لقد كانت الثورة الفرنسية ثورة برجوازية لأن الثوار لم يفكروا 
فى أي وقت من الأوقات تعديل الثروة وإزالة الفاصلة الطبقاتية بل 
إنهم كانوا يفكرون بالحرية وبحقوق الإنسان. 


ع تم م كص ا ل حي كه تأ رن الخضارة 


لفق نعف الكوونة: للردفيية لياو لحار انث البشر رتو لك هده 
الشعازات المرفوغة مكل الميطالية بالهفياواة الشياهية والحفوقية 
والاجتماعية هى مسائل روحية وأما شعارات المساواة الاقتصادية 
نب وار بحم ا وما روعي نه كيدا لاه ويفا ا لكر 
وتاك :من وطالب بالمناواة الاقتضادية وهعذان الشعاران غلاية 
لتفكيرين هما ذهني وعيني . 

معد يدانه فقن ٠ن‏ الققافة العرسر ارد تي اكير تعاليا 
مو لكان العو قاور اكبي] لقنا حو ول ع روسل ل ا 1ه 
وذاتلت تحني لد عون ماف ا نيه رانك رو دعداقه نعود لاد 
البروتارية غير مطبقة فإن الشعارات الذهنية والمجردة البرجوازية 
رت قي وتمطليواء إذذ#الجعوياتك اككر تهاليا نكاد هن 
الماديات ولكن قبل أن تكون هكذا فهى وسيلة للخدعة والانحراف 
والفخدير أرضا: 1 


والمعنويات التي تصبح وسيلة للتفرقة والسيطرة والفقر فإنها 
تكو ناسبييا نجه :ؤذلة اللنانى ع فالتا الذيق لا يوالونتيعا نون 
جنانة كبيرة إن.هذا الآمن يععين أمرا حعيدا بالتسية للفرة الأوووى الذئ 
وصل إلى كل شيئ ولكنه ليس للإنسان الذي خرم من كل شيء لقد 
صرح سارتر وفي ندواته العديدة أن مبدأ أصالة الوجود لم يكن فكرا 
توتكوازيا ولكفدية: طلبيعة طبقة التريهوا زفقو ادنهدا الشعار عو يعار 
الإنسان الذي تكون بطنه خالية ولقمته أسيرة الأمور المادية 


النزعات السياسية فى القرون المعاصره ل 1 1 و 


فالشخص الذي لا توجد عنده مشكلة مادية فإنه سوف يكون 


إن الفن يتجه اليوم نحو الأمور المجردة الانتزاعية لأن الفن 
ماود ننه كان مرا مخاضها اطي بطيية الكت انوزلينا نانه فين 
اليوم الأول لوجوده حكم على الأمور المادية بالموت. فالشعر هو 
فن مجرد ولكن النثر يمثل ضرورة عينية» فهناك نوع من الفن 
المجرد. تجريداً مطلقاً وهو اسم لمدرسة فنية مستقلة» فمثلا اليوم 
نقرأ الشعر الجديد ولكننا لا نفهم معانيه» وهذا تقليد للشعر المجرد 
الأوروبي إن الشاعر المجرد الأوروبي فهو لا يريد أن يكون شعره 
وسيلة لانتقال فكرة معينة» إلى الآأخرين(ومن غير هذه الصورة 
يكوق الشعر موضوعا عينيا) بل ترئ أن الشاص الأوروبي يعتمد عل 
إيجاد فن جديد تفتقد إليه الطبيعة» فالعذاب والاحتياج الذي يصوره 
لم يكن عذاباً واحتياجا موجوداً في الحياة ومن الطبيعة أما في الواقع 
فإن عذاب الناس هو عذاب ناتج عن وجود الاحتياج عند الناس 
لتلك الأشياء التي تكون موجودة في الحياة والطبيعة ولكنه لا 
يمتلكها. فإن هذين العذابين متضادان» لذا فإن الفن أصبح فنيّن 


النزعات السياسية في القرون المعاصرة 
للمصطلحين الخدمة والإصلاح وهذان المصطلحان ظاهراً مترادفان 


ع لس سبلب م ب اخ عيب قارو القضارة 


في المعنى . 

إن الخدمة تعني تقديم المساعدة للإنسان أو المجتمع وفي 
وضعه الحالي وحسب احتياجاته الموجودة وهذه المساعدة أمر 
ضروري للشخص والمجتمع في وضعه الحالي . 

أما الإصلاح : فهو مساعدة الإنسان أو المجتمع على 
الوضول: إلى المستعوق الى عست أن يكون عليه« وعلى أستامين 
الاحتياجات التى يجب أن تكون موجودة عنده ولكنه لا يملكها. 
لذلك فإن كل مصلح هو خادم للمجتمع ولكن ليس كل خادم هو 
مصلح كما هو معروف. 

ومن هذا يتضح لنا كيف أن الكلمات ومعرفتها يمكن أن 
تكون مؤثرة في تنوير الأفكار العامة وأن معرفتها تقدم خدمة كبيرة 
لعلم الاجتماع أيضا. ومن تعريف هذين المصطلحين الخدمة 
والإصلاح يمكننا أن نعرف أن هناك الكثير من الخدمات الموجودة 
يمكن أن تتحول إلى خيانة سواءاً على المستوى الشخصي أو على 
يدري اليو 3 الخسعن را “لا فنا كان د لك بعص مسرا كان 
تقديم أي خدمة له تعني مساعدته على مواصلة انحرافه مثل» السرقة 
والاعمان السيفة اكع تاذ ومن الس أن تعر ل هنا اعد 
إلى خيانة بحق الجميع لذا فإن الإصلاح مقدم على الخدمة وهذا 
الأمر يمكن تطبيقه على الإنسان والمجتمع أيضا ففي الوقت الذي 
لم يكن المجتمع صالحاًء فإن أقدس وأفضل الخدمات يمكن أن 
تتحول إلى خيانة» وإذا لم تصلح الأفكار فإن الكثير من الخدمات 


النزعات السياسية في القرون المعاصرة .سس م 


لمش واد لك اعد كتين نوا كان ووتراضى م تقوعة انيد د لكر 
والنظرة الخاطئة في المجتمع . 


فمثلا برنامج محو الأمية والتعليم يمتلك خدمة كبيرة 
للمجتمع ولكن حينما تكون المطبوعات مطبوعات فاسدة ولم يكن 
الأيذاة اانا عناقاة ووافنا ل اتانيه سكو العبنا قد هلي 
الاتكراق عضيوزة اكير لذلكف فإ كير حرم وهى التعلي لهم 
وسيلة مساعدة على الانحراف . إن العلم والالة قدمتا خدمة عظيمة 
للمجتمع ولكننا ماذا نتوقع من المجتمع الذي يكون الإصلاح فيه 
متروكا فماذا يمكن ان تقدمه هذه الآلة من خدمة؛. إن العلم في 
القرون الثلاثة الأخيرة قدم خدمة للإنسان ولكن فقط في مجال 
الحضارة والحياة» وكان من الواجب أن يقوم العلم بإصلاح الإنسان 
أولا قبل تقديم الخدمة له وإذا كان مجتمع من المجتمعات لم يسير 
في طريق الإصلاح فإن الأموال والثراء الذي يملكه سيكون مساعدا 
على انحرافه . 

إن الفعاليات التي يقدمها المثقفون تنصب كلها فى خدمة 
المجتمع ولكن حيرة الإنسان اليوم هي ناتجة عن تقديم الخدمة 
الفكرية وعدم تقديم الإصلاح الفكري الثقافي له لذا يجب تدريبه 
أو لا على بناء العلاقات الإنسانية قبل تقديم الخدمة الالية له. إن 
التقدم الإنساني هو شبيه بهذه المسألة حيث إنه كان مطروحا منذ 
القرن الثامن عشرء وإن هذا القرن يعتبر قرن الإمبريالية بمعنى قرن 
طلب الحرية حيث إن جميع الأفكار كانت تنادي بالحرية وأصالة 


اسم ع بج ع حر تأرق الحضار : 


حقوق الفرد وأن هذه الشعارات قدمت الخدمة للإنسان ولم تقدم له 

الأولى هو أن تكون القيادة والحكومة هي الأساس 
والأصل في إصلاح الناس . 

ازوأن: تكون حيخة الناسن انا :مهما فين أمتزاك الحكومة. 
تقديم لكي ب يي ا إصلاحه 000 ا ملو 
الام لح ل ل انيه راسك شبرن <١‏ دهي نكن محديهنها لسن 
وكان أمل الديمقراطيين والليبراليين هو تحقيق هذا الأمر في القرن 
الام عشن: 

إن مفكري الدول غير الأوروبية عرفوا أن الديمقراطية 
والليبرالية لم تكونا أصلا مقدساً بالنسبة للمجتمع. لأن هدفهما هو 
للإصلاح أكثر من الخدمة . 

إن الفكر الليبرالى كان قائماً على أساس إعطاء الحرية لجميع 
والقوش::واللنيز اليان كاتا يرون انه لا نحم مدلبة الجووا ضهن 
الفرد والمجتمع ولا يوجد شيء أقدس من الحرية بالنسبة للفرد . 

أما الديمقراطية فهى تعنى حكومة الناس لأن الحكومة 
الديمقراطية هي وليدة أفكار المجتمع. وأن رأي الناس ووجهة 


ماذا يعني التقدم رارف 
نظرهم هي التي تكون محترمة فيه . وهي التي يجب أن تؤخذ بنظر 
الاعتبار وليس الجنس والنوع والنفس أو أن هو المقدس فقط . فعلى 
ديد اللمضال: لو كا و هنا لاه هه على 12947 طموات 
وتتخضن اشر حص 45558 فإن القاتى :وضعى تو كاة لانقا ذلك 
حصل عليه منافسه لأن النفس مهمة جداً عندهم ولا يوجد ملاك 
آخر أهم منهاء وحتى لو كان الفرد الأول لا يملك اللياقة فإن هذا 


الةالوزلاف المقعالن :و المقاس والاساتن :تن الفكر اللسمزالن 
هو إحساس الفرد بحريته من الناحية الاجتماعية والحقوقية 
والسياسية في المجتمع الذي يعيش فيه بمعنى أن هدف الليبرالية هو 
أن يحصل الإنسان على ذلك الأمر والإحساس الذي يطلبه. ويجب 
القولهنا أن ظذاهر: اليدكومنة اللتيزالبة كلاه اامففيال ومقدسا ولكن 
في الباطن هناك تناقض موجود مع الأصل الحقيقي للتقدم, إلا إذا 
كان هناك خلط واشتباه بين تقدم الإنسان وقدرة المجتمع ومناسباته . 


ماذا يعني التقدم؟ 


إن التقدم يعني تشخيص وتعيين هدف افتراضي» وأن السعي 
يكون لارجاع الفرد والمجتمع إلى ذلك الهدف الذي تم تعيينه من 
فبل. لذللكق فإن التقدم يتم على أساس تشخيص الوضع السيء 
الحالي والتطلع بنوع من الأمل والتفاؤل إلى الوضع القادم 


إفرف اليك كع ا ا كاك 1 تاريح الحضارة 


المطلوب . وهناك احتمال قائم أيضاً في هذه المسألة وهو أن الأفراد 
الذين نسعى ونعمل من أجل وضع هذا البرنامج لهم حتى يصلوا إلى 
الوضع المطلوب أن يكونوا مخالفين لتلك النظرية المطروحة وقد 
يعتقدون بصلاحية الوضع الفعلي وأفضليته, لأن هناك الكثير من 
الناس من يعتقد بصلاحية الوضع العادي الموجود والوضع الشعبي 
الذي يعيشونه ولا يرون وجود ضرورة لتغيير الدين والقيم الأخلاقية 
والعادات القديمة الموجودة عندهم. وإذا أردنا مثلا أن نغير الوضع 
الحياتي والاجتماعي لقبلية تعيش في الخيم وتنتقل من مكان إلى 
آخر وتبديل حياتهم هذه إلى حياة أفضل كالعيش في القرى أو المدن 
مثلاً حتى يحصلوا على الثقافة والتقدم فعلينا أولا أن نوفر لهم 
السكن الدائم» وهذا أمر ضروري ومهم وشرط مهم لقبولهم الوضع 
الجديد. 


أما اذا كان هذا الإسكان مغايراً مع ميلهم ورغبتهم فنحن 
نكون قد قمنا بسلب حريتهم من أجل تقدمهم وتوفير السكن 
المناسب لهم . ولو فرضنا أن هناك شخصاً آخر يريد أن يحكمهم 
وحياتهم وهذا يتركهم على ذلك الوضع الذي كانوا عليه سابقا من 
لباس وعقيدة وفكر وشكل الحياة التى يعيشونها فمن الناحية 

فإذا أخذنا الحكومة بأيدينا وأعطينا لهؤلاء مساكن ووفرنا لهم 
حياة جيدة وقمنا بالوقوف بشدة أمام كل مخل بالنظام ووقفنا أمام من 


ماذا يعني التقدم سس بي للا 


يقاوم منهمء فإن هذا الامر وهذا الوقوف أمام رغباتهم سوف يكون 
بعنوان الضربة الموجهة إلى المبادئ الليبرالية ولكنه سوف يقدم 
خدمة كبيرة للتقدم . ومن جانب آخر فإن هذا الأمر لم يجعل الناس 
مقيدين وسوف يحصل باراء كثيرة مؤيدة له وإذا حصل هذا فإنه من 
الممكن أن تكون هذه القبيلة وبهذه العادات والتقاليد وهذا الفكر 
وفنا الشكل الفروى: انتعيش :ولسةة ملنيون سنة» لآن الشخصن 
الثاني كانت إدارته للمجتمع مبنية على أساس الخدمة أما الأول فقد 
أقام نظريته وحكومته على أساس التكامل والرقي للمجتمع وليس 
على أساس الوضع الموجود ورغبات العامة . 


ومن المكن أن تكون الحكومة حكومة ديمقراطية ولكنها لا 
تكون حكومة متقدمة لأن الديمقراطية الليبرالية هدفها احترام الأفراد 
وحسب الوضع الذي هم عليه. أما التقدم فيعني احترام الإنسان 
وحسب الوضع الذي يجب أن يكون عليه في المستقبل وكما يجب 
أن يكون. لذلك إن الهدف المقدس في مسألة التقدم لا يعني الحفظ 
والإرادة والإحساس بإعطاء الحرية لأفراد المجتمع بل إن التقدم 
يعني الإحساس بتغيير وتكامل الأوضاع في ذلك المجتمع لذلك 
فمن الممكن أن يكون التقدم مغايرا للديمقراطية . فإذا كانت هناك 
دولة فيها (000 لغة) مثل الهند مع وجود مذاهب وأديان منحطة 
ومتخلفة عديدة». فمن أجل أن يتقدم هذا البلد علينا أن نأتي بلغة 
واحدة ودين واحد ليكون التفاهم تفاهما واحدا بين الناس وبين 
مجتمعات ذلك البلد. ولكن هذه القبائل سوف تبدي معارضتهاء 


0 لل تاريخ الحضارة 


وإذا أردنا أن نقف أمام هذه المسألة وأمام حريات الناس فهذا يعنى 
أننا سوف نوجه ضربة إلى التقدم» وإذا لجأنا إلى القوة والإجبار من 
أجل بناء وإصلاح الفكر ااعام لذنك المجتمع فإننا نكن قد وجهنا 
ضربة إلى الفكر الليبرالى» لذلك فإن الشخص الذي لا يوجه ضربة 
لحخرية الأفراة فاندسور فب يجين على الاراءالكغيزة أن اللتيدمن 
آراء أقل؛ لهذا نلاحظ أن الرأي الا مثر لم يكن لوحده 'لعامل أو 
الملاك للتقدم ووجود القيم . 


إن المتقفين وبالأحخض أواغك الذية :يعتقةون بأسالة الفزد 
فقد كان هؤلاء يعتقدون بالديمقراطية والليبرالية وبعتقدون بها الآن 
أيضاً وأن جميع أمانيهم وتمنياتهم ؛ي حفظ التقديس الث خصي 
للإنسان لأن الإنسان الذي يعيش في المجتمع يجب أن يعيش حراء 
وفي المقابل فإن هؤلاء يعةة دون بمسألة التقدم ولكنهم يمتلكود 
نظرة دشاؤمية بالنسبة للمستقبل» إن هذه المس “لة كانت مورد بحث 
ونقاث , من قبل الدين والاقتصاد واللغة . 


فاه افد اذك خا ها مو نشوا سدان ةا ممعنى اشها تكنو 
(/51811701017) ويعني (الوضع كما هو موجود». ونحن في بحثنا 
دحاول الوصول إلى نقطة مناسبة جدأً بالنسبة لهذا الأمر وهو تغيير 
وضع المجتمع أو الدين مثلا. ومن أجل تغيير الوضع الموجود في 
آي مجتمع من المجتمعات فإنه يجب أن تطرح عقيدة أو فكرة 
جديدة لذلك المح: مع . ومن الواضح أن الأفكار التي نطرح من قبل 


كاز افكت الققرة ممسص ي ‏ يالللس 1111 


المفكرين والمثقفين فإنها تكون غالبا أفكاراً إصلاحية وليست من 
أل تقديع الخدمة فقط أما المثقفين الذين يقابلون الليبراليين 
والديمقراطيين فإنهم يعتمّدون أن القيادة تكون حسب العقيدة 
الموجودة في المجتمع وليس حسب الآراء الكثيرة الموجودة. إن 
الدين الإسلامي فتح إيران بالقوة وهذا خلاف الرأي الديمقراطي 
والليبرالي وإذا طرحنا المسألة من جانب الديمقراطبة والليبرالية فإن 
ذلك الفتح سيكون محكوماً ويجب أن نقول لماذا تفتح إيران بالقوة 
وتفرض عليها حكومة . أما من ناحية الإصلاح فإن الأمر لم يكن 
فقط غير محكوماً بل أن الأمر صحيح وجائز. إن قائد الجيش 
الإسلامي حينما اعترض عليه القائد الإيراني وقال لماذا جئتم. 
أجابه بالقول جئنا لنرفعكم من الحياة الوضيعة الموجردة على 
الأرض إلى الحياة السماوية العالية وجئنا لنخلصكم من عبودية 
واستغلال بعضكم للبعض إلى عبودية الخالق . ومن ظلم الآديان إلى 
عدالة الإسلام. لأن الإسلام عنده هدف واعتقاد ودر أن هذا الهدف 
إذا طرح في المجتمع وإذا عمت العقيدة ذلك المجتمع فإن المجتمع 
سوف يتحرر من قيد الزردشتيين و. جال الدين وخسروا الساساني 
وأن هذه العقيدة وهذا الهدف هو الذي سيخلص الماس. ويمنحهم 
النجاة من الاستغلال وكيف مايكون تحقيقه وبأي شكل من 
الاككالن سمه الفم كر كلف ريعي متيو مدا 
يوحد هناك أمر أكثر قدسية من هدف . تخليص المجتمع ٠ن‏ عبادة 
الشخصيات والأصصام والخرافات المنتشرة فيه وإذد ضاعت حرية 


9 راد .4 ءطضممي ب تاريخ الحضارة 


الأفراد السياسية والحقوقية فإن تحقيق ذلك الهدف سيكون بنفع 
المجتمع وسيكون جائزاًء لهذا فإن الأشخاص الذين يمتلكون عقيدة 
وفكرة من أجل التقدم فإنهم أعلنوا عن عقيدتهم وفكرتهم هذه وقد 
كان أكثر هذه العقائد في القرن التاسع عشر . 

ونهاية المسألة فإن بعض هذه الأفكار المطروحة كانت من 
أجل إيجاد وضع مناسب للمجتمع أما النظريات المطروحة فهي 
ثلاث نظريات : 

: كونسرقاتيسم 007151197811501 (المحافظ)‎ - ١ 
وهو الذي يحفظ الأصول والمبانى الاجتماعية والقومية.‎ 


١‏ - رفليسيون (81837/81:11110171) الثورة: تغيير الوضع 
الموجود وبصورة مفاجئة (ثورية) . 

* - أفوليسيون (817/01:17110171) وهو تغير الوضع بصورة 
تدريجيه . 

إن المغتقديق بهد التظريانت يقد بعصي الاحن فالدون 
يعتقدون بالتغيير التدريجي يقولون إن المجتمع يجب أن يُغْيّر ولكن 
هذا التغيير يجب أن يتم بصورة تدريجية وكان يقول هؤلاء وخاصة 
في القرن الثامن عشر إن العلوم الإنسانية يجب أن تجرب وعلى 
أساس الطبيعة لأن الطبيعة كان تكاملها تكاملا تدريجيا. لذلك فإن 
المجتمع يجب أن يتكامل تدريجيا ايضاً . 


مآذا'تتقني: التقدة سجس عب ١؛/‏ 


وكما قلنا سابقا إن الاعتقاد بأصالة الطبيعة هو الحكم الذي 
كان سائدا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر حيث إن هذه 
المدرسة تعتقد أن جميع القوانين ن الموجودة ومن ضمنها العلوم 
ارتفادة وعلم الاجتماع والأدبيات كلها موجودة وقائمة على أساس 
ابيز ا نياشكييع لرسية توس لما , 


ل ل ال ا 
حدر سن وري إن مجتمع آخر ينتج عنه ضغطأ يكون 
سبباً في اختلال وضياع المجتمع» ا 00 
وتهيئة للمجتمع قبل تحوله وهذا يتطلب زمنا طويلا . لذلك فإن 
الأفوليسيون عبارة عن تحليل علمي يستند إلى الطبيعة . 

أما أتباع رفوليسيون (الانقلابيون الثوريون): وهؤلاء 
يعتقدون بتغيير المجتمع بصورة مفاجثة» ويفصل هؤلاء بين علم 
الإنسان والعلوم الطبيعية ويعتقدون أن الإنسان هو الذي يعيّن 
ويشخص مصيره ومستقبله على خلاف جميع الموجودات حيث إن 
مصيره مصيرا جبرياء لذلك فإن الناس هم الذين يضعون مصيرهم 
ويستطيعون أن يغيروا وضعهم من حالة سطحية وبسيطة إلى حالة 
متعالية وهذا الأمر من الممكن أن يتم وبصورة مفاجئة . 

إن هفاك معصيوعة و المعتارر ويا ادح اتيج وا 
وجلل ا هذا لشي حسني النظرة الطبيعة حية فال :فى البكيواناك 
يمكن مشاهدة نوع واحد وبصورة مفاجتئة يتبدل هذا النوع إلى ضوع 
ب ا ا 


71 آآت ‏ ي وأتت ب جني لاون الخفار: 


الجيل الأول» لذلك فإن إمكان حدوث هذه الحالة في المجتمع 
الإنساني موجودة أيضاء بمعنى يمكن أن يحصل تغيير لنوع واحد 
بصورة مفاجئة إلى نوع جديد أفضل من النوع السابق مثلما حصلت 
هذه الحالة عند الحيوانات أما الانتقاد الذي وجهه أصحاب هذا 
الاعتقاد إلى المعتقدين بالتغيير التدريجي هو قولهم. إذا وضعنا 
فاصلة زمنية طويلة من أجل الوصول إلى الشعارات المقدسة» فإن 
لعلف سيو انك ردكي اونا لمعن كه يوق اطي قب لب ا 
وكذلك فإن.جميع الآفراد'الذين يزيدون الوضول :إلى عدفهتم 
المناسب عليهم مواجهة رفض المعترضين والمخالفين لنظرياتهم 
وهؤلاء المعترضون سوف لم يبقوا مكتوفي الأيدي بل إنهم 
سيضعون الموانع والعراقيل أمام الوصول إلى الهدف ويمنعوننا من 
الوصول إليه وتحقيقه بسهولة . 

لفن كانت عتاكخوب التق اكةواترة فى أنيانيا قند 4# اعناما 
اانا قاوها لسرا اصيم قر جرمدردة واسعات الشدهل أ 
الثوريين كان يجب أن يتقدموا ويصلوا إلى الهدف خلال هذه المدة 
ولكنهم فشلوا بسبب طول الفاصلة الزمنية التي حصلت وما حصل 
هو العكس حيث إن المجتمع اتجه نحو الفاشية . 

أما المحافظون فإنهم لا يعتقدون بالتكامل والتغيير حيث 
أنهم يقولون أن المجتمع لا يشبه الماكنة التي نبدل أجزاءها برغبتنا 
بل إن المجتمع يتشكل من أعضاء حية وعلينا أن نعرف الاساس 
الذي تقوم عليه إنها تعتمد على الروابط الموجودة بين سلسلة 


ماذا يعني التقدة صصح ا جو77 و 77 1 1 


الأعصاب والأعضاء حيث إن هذه العلاقات والروابط هي التي 
تضمن حياة هذا البدن وبقائه وإن اي تغيير لهذه العلاقات والروابط 
سوف تتسبب في موت هذا البدن أو نقصه. فالمجتمع يشبه بالضبط 
هذه الأعضاء فأعضاؤه حية ترتبط فيما بينها بواسطة الخلايا الحية 
وهي قائمة بها وهذه العلاقات والروابط الموجودة في المجتمع 
تكون متمثلة بالسنن والاعتقادات والعادات القديمة. وإذا تعدينا هذه 
فإن حياة كل موجود حي ترتبط أيضا بروحه وروح المجتمع المتمثلة 
بالثقافة والدين» ونحن باستطاعتنا تغيير العوارض السطحية 
والظاهرية للفرد وإذا أردنا أن نغيّر داخله وسلسلة أعصابه وتفكيره. 
ال ا ا ا ل 0 00 
لذلك فإن كل ثورة هي عبارة عن ١‏ : - تغيير هذه الروابط ” - 
إيجاد علاقات جديدة تحل محل السنن والعادات القديمة ” - تغيير 
مفاجئ لسلسلة أعصاب المخ وفكر المجتمع» وفي النهاية فإن تغيير 
هذه الأمور قد تسبب موت أعضاء المجتمع». لذلك وحسب هذه 
العقيدة فإن طريق تكامل المجتمع هو حفظ الروابط الموجودة فيه 
بمعنى بقاء المباني والأبعاد السياسية وعلاقاته كما هي عليه ولا 
نغيّرهاء لأنها وعلى طول التاريخ اتخذت هذه الصورة وهذا الشكل 
وامتدت جذورها في أعماق روحه ووجدانه إن التدخل في تغيير 
هذه العلاقات يكون تدخلاً مصنوعياً وغير مفيد في الواقع الطبيعي 
للمجتمع . وعلى أساس هذه النظرة التي تدعو إلى حفظ السياسة 
والنظام السياسي السابق والتي يكون خط سيرها معلوماً وهو حفظ 


عا ل يي يهب تارف (العضار: 


المؤسسات والبنية التحتية والفوقية الإصلاحية للمجتمع . 

إن المجتمع يشبه الأعضاء الحية الواحدة. وإن الأعضاء في 
حالة نمو مستمر حتى تصل إلى التكامل المطلوب ولكن هل إن 
المحافظين قد طرقوا هذا في عقيدتهم؟ وهل إن هؤلاء يعتقدون 
بنمو المجتمع أم 5 

إن المحافظين يعتقدون بنمو المجتمع أيضاً ولكن يرون أن 
ذا النعو حب انكو كيرا طحعيا رليف سانا فين ان 
المجتمع بنفسه وفي نفسه يجب أن ينمو ويتطور ويتقدم بدون أن 
يكون هناك عامل جبري يؤثر فيه» وهذا يشبه حفظ الأم ورعايتها 
لطفلها فهو ينمو ويكبر بصورة طبيعية في أحضانها . 


الاختلاف في معنى الديمقراطية 

وهل إن هناك اختلاف فى معنى الحرية والديمقراطية؟ وهل 
الاختلاف في أصل الموضوع أ الأساليت المسعة؟ 

هناك إشكالات فى مسألة الديمقراطية والحرية وهذه 
الأسكالام نب الانتقارات: المريعوةة تن السيياضن :والكدماتك 
وفن هذه االاقكا لاك بهو انتتكير الانجنان المققفوالواعتى يكوق 
تفكيراً مجردا وانتزاعياً (مثل توقع حدوث وقوع الزلزال ونظريات 
المهندسين وغيرها) أما المعاني التجريبية والعملية فهي موجودة في 
أذهان الناسن العاديين والأمنين . فالفكر المهرزة فكر يمكلك 
الأنيقيد لال ندال ةلالا تنقيا مكللنويا أن اعلا لانت 


الاختلاف في معنى الديمقراطية _- ؛/ 


المتمكرنة اسهد لاالا ف جالية من 7الشيك والقردول يمايا هده 
الاستدلالات وهذا الفكر فكر اخر نسميه الفكر العملي وعلى هذا 
يمكننا تقسيم النظرة والتفكر الموجود إلى قسمين هما : 

ايا البطارة" االعيع ارو قفوي 1 وهام اسار كر 
من الإحساسات الموجودة عند الإنسان الذي يمتلك نظرة عن 
الأعمال) و الؤاقعيات الفهلة عند :ذلك الشخض: 


؟ ‏ النظرة المجردة: وهى نظرة تحليلية وعقلية تعتمد على 
ا ل ل ل ل ا 0 
باللببرالبة والديسةاراطة كاوق اكترهو من الامتكريويوالقتيى وأنفتل 
مثال على ذلك ما جاء في (استدلال شبنكلر في كتابه(سئن التصميم) 
يقول إن المفكرين يفكرون بالمساواة والحرية ويتحدثون للناس عنها 
وهذه كلها صورة ذهنية ودلائل عقلية» أما الديمقراطية فهي تعني 
حكومة وحكم الشعب,. بمعنى أن الناس الذين يعيشون في منطقة 
واحدة ينتخبون من بينهم شخصاً يكون رئيساً عليهم . 

هناك الآلاف من الآدلة تدل على إثبات قدسية الديمقراطية 
ولكن الإنسان بحد ذاته مقدس وأن أي ضغط يمارس ضده ويسلبه 
حقه يكون جريمة بحقه . لذلك فإن الفكر الليبرالي يعتبر فكراً مقدسا 
لأنه يعطي الإنسان حريته . إن من الأمور الجيدة هو أن يستطيع كل 
إنسان أن يقول ما يريد ويعمل بالطريقة التي يراها مناسبة لأن عقيدة 
ا 1 
تطرح من الناحية النظرية والشعارات فقط ولكنها عند العمل لا تطبق 


2-2-2222 ب تريخ الحضارة 


ونرى أن الإنسان مع قدسية حقوقه فإنه لا يحصل على شي منها . 
فلو فرضنا أن الناس انتخبوا عبادة الأصنام والأبقار والخرافات 
واعتقدوا بها فهل أن المثقفين يحترموا هذه الأمور أو يحاربوها. 

إن الديمقراطية تعنى الرأي الحر لهذا فإن أقدس وأفضل 
شكومة هن شكودة الآراء لذن الا مها داق و السيي: 
المرعيوة. حا لك امن تان فر لاه راس عيفر قعييها بر دل 
الاستدلال ولكن يمكننا مشاهدتهما في واقع المجتمع. وحينما نريد 
أن نستدل فإننا نأخذ الرأي فقط بنظر الاعتبارء ولكن في الحقيقة أن 
هناك رأي فى السجتمع :وهتاك (رآاس) وهفاك الكثير من الرؤوس 
ليبن لمارا 

فلوا فرضنا أن هناك قبيلة تتكون من ٠٠٠١‏ شخص فهل أن 
لهذه القبيلة ثلاثة آلاف رأي؟ طبعا كلا فإن هناك رأي واحد فقط 
وذلك الرأي هو رأي رئيس القبيلة» بمعنى أن رئيس القبيلة إذا أعطى 
رأيه لشخص ما فإن بقية أفراد القبيلة يتبعونه في إعطاء ارائهم له. إن 
التاريخ يحدثنا أن الآراء لم تكن تمثل الأفراد فالآراء المأخوذة لم 
تكن بعدد الآفراد الذين أدلوا بها وعلى الخصوص في المجتمعات 
القديمة حيث إن ال(أنا) تكون دائماً ضعيفة مقابل الانحن) وأن جميع 
الأفراد الموجودين يمثلون خلايا لجسم اجتماعي واحد والمظهر 
المشخص لهذه المجموعة هي ال(نحن) . 

وهكذا في المجتمعات المتطورة والمتقدمة صناعياً فهناك 
مثلا )350٠٠٠٠١(‏ رأي ولكن في الحقيقة والواقع إن هذا العدد لا 


الاختلاف في معن الديمقراطية سس 04# 


يمثل إلا ستة آراء فقط وهذا يعني أن في مثل هذه المجتمعات مع 
بالأمور. 


نحن نرى أنه وبواسطة الدعايات والإعلام نستطيع أن نجمع 
+188 رآمن وذلك بواسظة عدو ال(آنا) الموحوةة حيبت إننا 
نستطيع أن نملي الفكرة والموضوع الذي نريده في أدمغة هذا العدد 
من ال (أنا) ألم تكن الدعايات في الغرب التي يروج لها أصحاب 
الأموال ويبذلون من أجلها الأموال مثل الكتابات والشعارات والفن 
والأفلام والمسرحيات والكنيسة والأخبار والمطبوعات كلها تصب 
في جذب وكسب الاراء . 


إن علماء الاجتماع يعتقدون بضرورة مضي عدد من القرود 
حتى يمكن لفكرة أصالة الفرد هذه أن تتبلور وتترسخ في أذهان 
المجتمع وتصبح عقيدة وفكرة مقبولة» بحيث يصبح رأي الفرد رأيا 
معبرأ عن ما يعتقده هو وليس عن ما يُملى عليه فيجب ان يكون 
للزوجة والزوج رأي خاص بهما وغير متأثر بالآخر والعاشق 
والمعشوق والصديق وصديقه كذلك. فإذا حصل هذا الآمر فيمكن 
للديمقراطية أن تتحقق بواقعها وحقيقتها لأن الديمقراطية تعنى الاراء 
وليس الأرقام وحينما تتحقق الديمقراطية بهذا الشكل ماوت فإن 
المجتمع سوف يتحول إلى مجتمع يؤمن بأصالة الفرد وبصورة 
مطلقة أما ما يحدث اليوم فهو أن أحدث المجتمعات وأرقاها تؤمن 
بوجود الانحن) أي وجود الجماعة وأن كل مجموعة وكل جماعة 


ا تبتبتتببببب م ني ل إن الخضارة 


ود هله المجحسوعانت تعد دسفي همات يفنا الحدية من 
اللحتفرينادف: لتو جط لقي 0 اغلدها اراس و لوتيد رظنلاو يناه المتالة 
ان الاق انير اذى سكعنا عط هذا ارام رانك لبن 
الشخص الذي يريده فإن على الآخرين أن يعطوا آراءهم لهء وبهذا 
فاق المغدوق موت يسوى العديي هت الرؤومن وليسن ارا النانيى 
لهذا فإن الديمقراطية والليبرالية هما أفضل عقيدة وفكرة ولكن من 
ناحية الشعارات النظرية فقط واما في الواقع وفي التطبيق فإنهما 
يتحولان إلى أمر آخرء وهذه الحالة تشبه حالة الطفل حينما نريده أن 
ع الى نعي :2 الحوة تن [اييكفاون نا ادمع تدوز ارون 
تعليمية وتأهيلية ولكن حينما نجعل الطفل حرا فإننا سوف نوجه 
وروي ا بجح لسرا رع ع الس سار 
نقيذ) وت كوي علي ولد اإسااة لحك فى اللطعيهانع لمعا 
لاقي وافي تلاف: البقعالة عام :11 فالعيياكة لاتعلوافة ينكان الجا 
الذي نتبعه فالمجتمع الذي نجعله يعيش تلك الشعارات النظرية 
وعندما نواجهه بخلافها فإن حريته وحياته سوف تتعرض لصدمة قد 
لا تحمد عقباها. 


إذا فالمسألة تكمن في شكل وصورة العمل لذلك فمن أجل 
إصلاح شخص معين والوصول به إلى الوضع المطلوب فيمكن أن 
نحتاج إلى الضغط من أجل إرجاعه إلى ذلك الهدف المطلوب . 
والعكس غير صحيح.» بمعنى أن الضغط يأتي بنتيجة . وبصورة عامة 
فإن الهدف هو الذي يقرر صحة الأنظمة وأعمالها وليس شكلها 
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فالديمقراطية والليبرالية والديكتاتورية والقيادة الثورية هى عبارة عن 
أشكال وألفاظ وان لكدلاف محايوي نوك مغر نع من خلول 
أهدافهم وأفكارهم. 

إن الديمقراطية الحقيقية لا تعني الشكل فقط بل إنها تمثل 
مرحلة معينة من نمو واستقلال المجتمع حيث إن المجتمع من أجل 
وصوله إلى هذه المرحلة يجب أن يمر بمرحلة تربوية جيدة. ويجب 
ان نعرف ان الديمقراطية لا تصدر كما أن الحضارة والثقافة لا تصدر 
أشنا 

لقد عمل الأوروبيون وعلى مدى ثلاثة قرون حتى استطاعوا 
تغيير وضع القرون الوسطى إلى الوضع الحالي المطلوب. أما نحن 
فلا يمكننا بذهاب وإياب أن نطوي هذا الطريق ونصل إلى الهدف 
المطلوبس.». ففي القرن الثامن عشر ما كان هناك من يستطيع تخطي 
كلمة الديمقراطية سواءا على مستوى الفرد أو على مستوى المدارس 
الفكرية وحف تلك الخدارمن والعقائك التى سا كانتت تؤمى بالجوية 
العامة فإن شعاراتهم اقس ا لمن ب درن انا 

أما في القرن التاسع عشر وبالخصوص في القرن العشرين 
ايض وفعة العر[ّ العالشية الغاتية فون اتقادات شديلة كانت فد 
وجهت إلى الديمقراطية حيث حلت كلمة التقدم محل كلمة 
الديمقراطية . 


أفنا' انو راالعداونن الفكرية العى كاتف سوهودة فين القن 
التاسع عشر والتي أقدمت على تغيير كلمة الديمقراطية إلى كلمة 


التقدة فى ذلك الوقت هى العدوسة الاشتراكية حيت :إنهنا أعلتت 
بالقول» أنا أحكم بالنظام الديكتاتوري لآن الذي يمتلك الأصالة 
عندي ليس الأفراد بل إن الأصالة هى هذه العقيدة ومن أجل 
الوضود إلى ذلك الهدف فإن كل عمل نقوم به سوف يكون عملا 
موجها. 

وقد توصلت الاشتراكية في النهاية إلى أن الطبقة العمالية هي 
التي يجب أن تصل إلى الحكم . 
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إن هذا الفكر يعتمد على التقدم الذي يحصل عن طريق 
الثورة» فهم يقولون: لا يمكن الوصول إلى تحقيق الأهداف الثورية 
المطروحة الا عرة ظطريق القورة .«وقت كآن :الهدفه الاشتراكن هو 
امور يع اق نين مغرية دراك للى بعد [المدويضة ذبووهنا أن الطيفة 
الأصيلة فى هذه المدرسة هى الطبقة العمالية لذا فإن الطبقة العمالية 
بيب الادكوة هن الطنة لج عراتوس الت يعن اتن كونن 
كل مسألة من مسائل الحياة وقد كانت مساعى هذه الطبقة منصبة 
على تقبس سكيم اقبي ا كاقلا را عامس التكانة البرسواري 
والرأسمالية والأفكار والعقائد والعادات القديمة. 


إن أفكار الديمقراطية والحرية التى كانت مطروحة فى أواخر 


القَرن التاسع عشر والعشرين والتيى هي مستمدة من الثورة الفرنسية 
الكبيرة كانت قد وصلت إلى دول اسيا وأفريقيا وكان مثقفوا هذه 
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الدول معظمهم مر: تربية الدول الأوروبية الذين كانوا هناك ومن ثم 
رجعوا إلى بلدانهم وكان هدفهم هو استقرار الحرية والديمقراطية في 
بلدانهم إن مثقفي الدول الآسيوية والأفريقية والذين تأثروا بالثقافة 
الأوروبية كانوا قد بدأوا بالفعاليات والعمل في بلدانهم من أجل 
إقامة الديمقراطية والحرية وقد تجلى هذا الأمر فى الثورة المشروطة 
التي حصلت في إيران. وحتى ما قبل الحرب العالمية الثانية وظهور 
رع سيت نم و اير وكات ل 
ولك يندا له يت النالية! لقان نا ريطيو رمفلمة ا ل 0د 
الحركات الأصيلة في هذه الدول» رفضهم النظام الليبراليى وحكومة 
الآراء» أما لماذا هذا الرفضء لأن في المجتمعات المنحطة 
والمتاخرة كان هناك وحهوة للرامن:وليين للأآراء وكات باك .دور 
فعال للأموال التي كانت عاملاً مساعداً في انحراف الآراء ولأن 
الحكومات المنتخبة من قبل هؤلاء الرؤوس لا يمكنها أن تعمل 
لتقدم هذه المجتمعات أكثر من إعطائها الحرية وضمانها لبعض 
حقوقها ومن ثم جعلوا هذه الحرية بشكل لم يكن متناقضاً مع 
التقدم. فالأشكال صارت تخالف المقترحات وكلما خالفت 
الديمقراطية التقدم والشعارات المقدسة فإنهم يضحون بالديمقراطية 
من أجل تلك الشعارات الثورية . 


أمافوى السنتوات الاخيرة ققد رز :هنو انان روعسن] نيد لان على 
أن الاعتقاد بالديمقراطية وبتلك الأهداف والشعارات الحماسية التى 


ل -- 10000000 


١‏ الديمقراطى المتأخر (0818 88121) بمعنى الديمقراطى 
الذي تم هدايته . ش 1 

؟ -الديمقراطى المتعهد( 415:5 8704) وهى الحكومة 
الى ليها كدري ركني لا سشماي قشر وه الكو 
لكو ةفاحق راخدا لم عضن الفيلاة الس 
يدانل يدوت 4 بوذا وماعهو م القانى . ْ 

وهنا تكون الحكومة منتخبة من قبل أكثر الأراء. أما بكثرة 
الآراء فهي لم تسقط وحينما تأتي إلى الحكم فهي تكون متعهدة أن 
تجري برامجها طبق العقيدة الليبرالية أو خلافها. أما الديمقراطية 
المطلقة فإن ملاكها فقط هو الحصول على أكثرية الآراء وحفظ 
الأكثرية» سواءاً سارت البلاد نحو التقدم أو لم تسر. أما في حالة 
الديمقراطية المتعهدة فإن هدفهم الوحيد هو إجراء البرامج المقررة 
وتحقيق عقيدتهم وأهدافهم . 

إن من المسائل المهمة والتي كانت موجودة في عهد 
إفلاطون أيضاً هو الاعتراض على الديمقراطية المطلقة لأن الحكومة 
الديمقراطية هي حكومة مبنية على خداع عوام الناس أما لماذا؟ لآن 
ملاك صحة هذه الحكومة وعدم صحتها هو آراء عامة الناس 
والحكومة في الوقت الذي يجب أن تعمل فيه لتقدم البلاد يكون 
هدفها المهم هو كسب أكثر عدد من الاراء إليها. لذلك فإن جميع 
آراء الناس لم يكن الهدف من كسبها هو حصول التقدم الحقيقي 
للبلاد بل إنها جلبت بواسطة الإعلام والدعايات القومية المرفوعة. 
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بمعنى أن المنافع الحقيقية للأمة صارت لصالح وجهاء الأمة 
وفقادتها. 

وكذلك فإ مفاك الكفير مين الأدات النبياسية والتى درم 
تحت شعارات دعائية مختلفة فهى تستعمل فى أدوار دعائية غير 
حقيقية من أجل جذب الآراء العامة للناس . 


إن أحد المسائل المهمة في علم الاجتماع هو التحقيق في 
الآفكان العامة للنامى نواقك اشتقاة الفاقيوان :ولاو همرة بعورة عملية 
من هذا الموضوع حيث إنهم اعتمدوا على التبليغات بصورة كبيرة 
لكسب الآراء من عامة الناس» حينما يخطب خطيبهم فإنه يستعمل 
التفركات والإشاراف الاضنافية بالاضنافة الى الاسلوتب المرفيوق 
الذي يظهره في خطابه من افتعال الابتسامة وذكر الصفات الحميدة 
له من خلال ترويج بعض الشائعات المسبقة عن شخصيته» فإن لكل 
هذه الأمور تأثير على المستمع وشخصيته من أجل جلب رضاه. 
وقد صمموا أخيرا في ألمانيا أجهزة أصوات قوية ومحكمة تجعل 
من صوت الخطيب صوتاً مؤثراً في المستمع» وحول هذا الموضوع 
فهناك كتاب نشر أخيراً باسم (علم التبليغات) يحتوي على أفكار 
جديدة في مجال التبليغ والإعلام. أما التحقيقات التي أجريت في 
أمريكا حول تأثير التبليغات على المجتمع فقد تبين أن هناك نسبة 
7 من الآراء المقدمة كانت متأثرة بالتزيين والتجميل والآلبسة 
الجديدة أو حول السيدة الفلانية وإنها أفضل من نظيرتها. إن(دوكل) 
حينما يتحدث فإنه يتحدث بأسلوب جذاب ومزخرف حتى أن 


عع م م م تأرف العضار< 


يكو لو قلواء النفيى إن عداك اهيا لانو تحوة افيه قافة النافن 
في التحكيم والتقييم وهذا الإحساس يكون وجوده قليل عند الفرد 
ولكنه يزداد ويكبر عند عامة الناس وبسطائهم ويكون قليلاً ايضاً في 
المجتمعات الواعية» وهذا الإحساس يوجد فى الغرب أقل منه فى 


ينتج هذا اللإحساس من عامل غير عقلي وهو إحساس لا 
يمكن القول عنه إنه غير معقول (ليس كل أمر غير عقلي هو غير 
معقول) فمثلا لو قام شخص ما بإصدار حكم فإنه يحس ويشعر أن 
هناك دخلا كبيراً لعواطفه وأحاسيسه في إصداره هذا الحكم أو 
القرارء فهذا الحكم نسميه حكما غير عقلي ولكنه في نفس الوقت 
يمكن أن يكون حكماً معقولاً ومقبولا وهناك الكثير من الأحكام 
أيضاً يمكن أن تكون غير عقلية ولكنها مقبولة . 

والديمقراطية حخين نتحدث عنهاء فأننا نعنى الديمقراطية 
000 
أوما يقابلها ::تويها أن عافة الناشن اناس عاطفييزة فإن أغلف الآراء 
المأخوذة عنهم هي نتيجة العاطفة والإحساس وليس نتيجة العقل» 
لهذا فإن الآراء التي تحصل عليها الديمقراطية هي آراء مصدرها 
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العواطف والإحاسيس وليس العقل . ولهذا فإن الفاشية وصلت إلى 
الحكم من خلال رفضها لشعار الديمقراطية وحين وصولها إلى 
الحكم زالت هذه الديمقراطية وبقي عالم الإحساس والعاطفة 
موجودة عند عامة الناس . فاستطاع الفاشيون أن يثبتوا أقدامهم على 
حساب هذا العالم الإحساسي الموجود عند الناس» لقد كان 
للشعارات والخطابات الحماسية التى يلقيها هتلر حول الفلسفة 
لعجي اداو وبع عات الالحتقاء فى عاقيا اذا دير ادر على 
عواطف المجتمع. وحينما تبرز أزمة اقتصادية في ألمانيا فإنهم إذا 
بحثوا هذه الأزمة من خلال تقديم البحوث والتقارير فإن الناس 
سوف يستمعون ويذهبون بدون تأثر بالمسالة ولكنهم حينما يلصمّون 
سبب هذه الأزمة باليهود ويقولون إن اليهود هم السبب في كل ما 
حصل وأنهم وجهوا لنا طعنة من الخلف والحل الوحيد لهذه الأزمة 
هو إزالة اليهود من بيننا لذا علينا أن نحرقهم ونقتلهم حتى يبقى 
الألمان في موقع آمن ومطمئن.ء فإن لهذه التبليغات تأثير كبير على 
لقوين: الجا ون تيهنا وكوان كار ره تا نبو قاف المتالاف 
والبحوث الاقتصادية التى يقدمها المتخصصون لأن عامة الناس 
جني لاطو قرا نعني ان لعفا اد وان بغي لقم نات كد 
مؤثرة أكثر من الخطابات المنطقية . 


الشخصيات والرؤوس وليسوا ديمقراطيى الأراء فى الحقيقة والذات 
وخاصة في المجتمعات المتأخرة والمتخلفة لآن عامل الإحساس 


/6١‏ لتاريخ الحضارة 


يكون فى هذه المسفيعانة اقوف و اكير ميخ المحتمفات المتفدىة 
والواعئة الأخرى:» 

عإفك خسان الم كوودني الخ رمعا ععاكة احمامنات 
دينية وفنية وأدبية ولكن من الممكن وببساطة القضاء على الأصوات 
التحقيقية بالاستنادة مز العوامق الموترة تعحيدها ترى. أن تناه« مهاسن 
استطاع أن يخدع كبار علماء المسلمين فإن بقية العلماء سيبقون في 
ولكنه حينما علق حذاءه في رقبته وذهب مشياأً على الأقدام من 
أصفهان إلى مشهد فإنه بهذا العمل العاطفي استطاع أن يصبح 
يقول أنا لا أنظر إلى آراء الناس وحينما يأتي الى الحكم فإنه لم يكن 
يقع في وسوسة وخوف من أفكار عامة الناس ولم يسعّ لجلب 
رضاهم ومن الممكن أن يكون مخالفاً لهم. أما بأية صورة يكون 
عمل الديمقراطى المتعهد؟ 
الحياة . 

؟ ‏ وجود فاصلة كبيرة بين برنامج إجراء الانتخابات» 
فالشخص الذي سينتخب على مدى الحياة أو لمدة طويلة» فإنه فى 
هذه المدة الطويلة يجد فرصة كبيرة من من أجل إجراء برامجه (أن 
تيتو وسوكارنو بعد مؤتمر باندونل) انتخبوا وطيق هذه الفكرة». 
زعماء مدى الحياة . 


ا ا تت تت 1 


إن الاستاذ مطهري من علماء الإسلام المعروفين (صاحب 
كتاب قصة الصدق) إن هذا الرجل مفكرا ومتحدثا منطقيا (يقول إن 
الاعالا فت نير قلماء الشنيعة والبيلة هو أن علماء البيقة علما+ يعملون 
عي القو له والدولة هي التي تعيّنهم وتعطيهم الحقوق. أما علماء 
الشيعة فلم يكونوا كذلك لأن الناس هم الذين ينتخبونهم وأن 
حقوقهم يأخذونها من الناس أيضا . 

ال عطقا رون سه بغ اليه" لمق سب تف مقا وشيم لديم طن 
السديدى اميدق الى تع جد الي سا يني ادر نيد 
الأمر يعتبر نقطة ضعف بالنسبة لهم» لأنهم لم يكونوا ليرتبطوا مع 
عامة الناس بحكم وظيفتهم ولا يعتمدون على الناس والناس لا 
ينظرون إليهم بنظرة القداسة ولكنهم لم يكونوا يخشون اراء الناس 
ووجهة نظرهم» ويصدرون فتواهم وآراءهم العلمية بدون أن يلتفتوا 
إلى ما يقوله الناس عنهم وبما يلصقون به من تهم ويستنبطون 
أحكامهم من القرآن ويتحدثون بعيدا عن تعصب العوام. أما علماء 
الشيعة فإن الناس هم الذين ينتخبونهم فهم موضع تقدير واحترام 
الناس لذلك فهم يمتلكون نفوذا بين عامة الناس» وهذه تعتبر فضيلة 
اجتماعية كبيرة والتاريخ يشهد على هذه الرسالة» حيث أن الثورات 
التى قامواابها كانت موثرة فى فلو الداس من ثورة التنياك في 
إيران» إلى الثورة المشروطة وكذلك ثورات الشيعة في التاريخ 
الإيراني والإسلامي) . 


لقد كان علماء الشيعة دائماً يحافظون على موقعهم 


ع حي و ا تش ا وو ب كاي الخضارة 


ومحبوبيتهم بين الناس لأنهم يعتمدون على الناس ولكنهم ما كانوا 
يعطون جوابا لكثير من الأسئلة المطروحة عليهم فالناس يؤدون 
شعائر كثيرة لم تكن ترتبط بالإسلام ولكنها قد تتفق مع طبائعهم 
وعاداتهم الاجتماعية. ولكن العلماء لا يعترضون عليهاء فأنت مثلا 
لواسالتك روحاني أو رجل دين هل إن لطم الصدور وجرح البدن 
وإيذاءه بسبب الإمام الحسين عَقِِدِدْ في يوم عاشوراء أمر صحيح فهو 
سوف يجيبك بالنفي» ولكنه لا يستطيع قول ذلك علناًء» لأن الناس 
إذا سمعوا هذا منه فإنهم سوف يتركونه ويقاطعونه وأن الذي يخشى 
مقاطعة الناس فإنه سوف يفقّد قدرته على قيادة الناس يقول (اشبنكر) 
إن جميع الذين يتحدثون عن الديمقراطية والذين حكموا باسمها 
فإنهم يكذبون على الناس ويخدعونهم ويتظاهرون بهاء لآن 
الديمقراطية تعني الخداع. وهذا الكلام ينطبق على الفاشية حيث أن 
الفاشية فكر ونظام خطر ولكن هذا الكلام لم يكن خالياً من الأمر 
الواقعي . 


مسألة معرفة النفس: 

ماذا يعنى ال(أنا)؟ إن ال(أنا) تعنى مجموعة ما يمتلكه (أنا) من 
الذخائر الإنسانية» وأنا نفسي يعني مقدار محتوياتي وخصوصياتي 
يك إذاا تع مق :هده الملكات قلا أكون شه ان لسن لى "باز 
وال(أنا) لكل شخص تعني ما يملكه الشخص وما لا يملكه (وهذا 


مسألة معرفة النفس ‏ سس وها 


وإن نفسنا تعنى مجموعة ما نملكه نحن (تلك الأشياء التي 
تعفن لنانوز نا و دسبفضا ع الاشرين اناما تيهنا بول اننا فهذا 
بعتي متجيووية الانور"المظدر عا القن براكها علد كيرا و اناك 
خط بهذا ملل لحن نامي :1د تسح ارزاة ع ها هده المفر كارت 
والأمور التي نملكها جميعاً فسوف نتحول إلى عدد من ال (أنا) بدون 
أن نشكل مجموعة ال(نحن) بمعنى تكون تشكيلة من الأفراد أو 
الرؤوس المتفرقة وليس فرد ينتمي إلى مجتمع. أما عوامل عدم 
معرفة النفس وتشخيصها فهي : 

١‏ السعي الكبير للإنسان ومحاولته الابتعاد عن نفسه وعدم 
معرفتها . 

١‏ التصادم بين ثقافتين هما الثقافة المهاجمة والثقافة 
المدافعة فالثقافة القديمة هي ثقافة مدافعة والجديدة هي مهاجمة . 

. الظواهر الااختصاصية الجديلة‎  '" 

؛-العبودية القديمة والفاصلة بين أبناء الجيل الجديد 
والتاريخ . ففي الوقت الحاضر نحن نتعامل مع هذه العوامل 
الأربعة»وإن عامل التخصص يعتبر عاملاً جديداً والعامل الأول هو 
العامل الأقدم . 

وإذا كانت ال (نحن) الجماعية عاملاً لم يمتلك قيمأ وال(أنا) 
كذللك فقى الوذانة مسحب فعاف الأول وميا لأن الاآنسان لا 
يدافع عن ما يعتقده المجتمع من ماض ولكنه يدافع عن ما يعرفه 
الجميع وما يملكه عن الماضي وحتى في حالة الابتعاد أو إيعاد 


غاذ اننا وكا لووقا العاف ةل عع كاي اونا معدرفقي] وا لجعي ادها 
(وهذا هو معرفة النفس). والكلام هنا عن معرفة تاريخنا وثقافتنا 
وليس الاعتقاد به حيث أن الاعتقاد مرحلة تأتي بعد مرحلة المعرفة 
وقد قلنا أن ال(نحن) تتشكل وتتكون من الأمور التى نملكها وأن ما 
تملكه المجموعة ا سم ا عر او سيا وادايها 
والروح الجماعية لتلك المجموعة والزمان المرتبط بهذه المجموعة 
والإحساسات المرتبطة بتلك المجموعة ال(نحن) وثقافها 
واستعداداتها ونقاط ضعفها والقدرات التى تمتلكها تلك ال(نحن) 
العحافة ,لاله :حا كيكو ايكون عاد مضع مس لبقا تقس 
وبإرادته وكما يريد قبل معرفته لها ولا يمكن أن نذل أي مجتمع إلا 
إذا سلبنا الملكات الموجودة عنده. 


لذلك فمن أجل أن نروض مجتمعاً ما ونسلبه مقدراته أي 
نسلب مقدرات ال(نحن) فعلينا أن نبعد ذلك المجتمع عن نفسه 
ونجعله غريبا مع نهسه بحيث يصبح مجتمعا لآ يشعر بقيمته 
ومكانته» وحينما يصبح فارغاً من محتواه ففي هذه الحالة يمكننا 
ترويضه على الأمر الذي نريده له. لذلك يجب علينا إبعاد أي قومية 
عن حضارتها الغنية والعميقة والتي تمثل وجودها وشخصيتها حتى 
نخلق من ذلك المجتمع مجتمعاً قديماً ومتوحشأ وكلما أراد أن يضع 
على نفسه لباسا فإنا ننزعه عنه . 

إن الاستعمار ومنذ الأيام الأولى للقرن التاسع عشر وحينما 
أراد الدخول لبلاد الشرق وخاصة التي كانت تمتلك حضارة كبيرة 


سعى لا بعاد تلك الأمم عن واقعها وعن نفسها وقد رأى فى بداية 
الأمر أن تقوم تلك الأمم بالغاء نفسها وواقعها وتاريخها بنفسها 
وحينما يتم ذلك فإنها سوف تكون قد أسرت نفسها بنفسهاء وهذا 
الأسر والمحنة التي تقع فيها هو نتيجة المحو الذاتي الذي حصل 
لها . 

وحينما نحس أننا قد صرنا إلى الذلة والذات الخاوية والنفس 
الفارغة والعقل الخالي وأن مذهبنا وتاريخنا وثقافتنا كلها كانت أمور 
فارغة وليس لها معنى أو أننا لا نعرف ماذا تعنى هذه الأمور بالنسبة 
لناعلها متمد عن السسا ونع هدعو كل الى «مريظا لسفيع أر 
أمة عندها يصبح سكوتنا وحيرتنا وغربتنا عاملا لابتعادنا الجبري . 

وحينما ابتعد عن نفسي وأتنفر منها فأنا سوف أحس بالغربة» 
فأنا بالمقدار الذي عدي عن فم نان يبوت الجا إلى لاجد 
والى الغربة وظلمتهاء أما مسر لياه عن نفسه. ولجوئه إلى 
الأجنبي فله ثلاثة عوامل هي : 

١‏ ابتعاد الإنسان عن نفسه وعدم معرفتها. 

؟ - التقرب إلى الغربة . 

ا الا 

إن حركات وأخلاق الإنسان لا يعينها المنطق بل إن الذي 
يعينها ويشخصها علم الاجتماع أما كيف؟ فحينما أبتعد عن نفسي 
(أنا) فكلما تقع عيني على شيء يذكرني ب (نحن) أي بماضينا 


دعم يت ا و م ا عه سبيت كا ربخ «الخضارة 


كمجموعة فأنا وبنفسي ذاتياً أفر من ذلك الأمر وأتكتم عليه» فتكون 
نتيجة هذا الفرار والتكتم هو التوجه إلى الغيرء إلى غير نفسيء إلى 
الاحنبى هذا هو الاتجدات: إلى لاحت الدى لا يرتيط ينا ولا 
يعود إليناء وهذه المسالة ناتجة عن عامل نفسي وليس عن طريق 
عامل منطقي أو عقلي . 


وكا على هنا 3 | !اصع لهاك لك زو هدو ناكا نا نف وده تمي 
الأرض حيث إن هذه البنايات تكون لطيفة الهواء وباردة الهواء 
وذلك بواسطة أماكن ونوافذ التهوية الخاصة التى تستعمل فيها حيث 
إن المهتدسين الكارحيية هما براوا هذه البنايات أبدوا إعجابهم 
فا “ففال مق المنطقى أن نب عسارات شييية :كلك التى فك سيندت 
على بحر المانش حيث إنها مشيدة من السقف الحديدي والشبابيك 
والأبواب الحديدية التى تكون بطبيعتها حارة ومعخصوصة ومصممة 
لحماية الأفراد من الرطوبة والبرودة» أن نشيد مثل هذه البنايات فى 
الصحراء فهل يكون هذا العمل عملا منطقياً وما هى فوائده؟ لا فائدة 
فيه وليس منطقيا بل الدافع هو التخلص من ذلك البناء القديم لأننا 
بدأنا تتتمر وثفر مئة والسبن الآخر هو أنه كلما جاء الأوروبيون 
بشية فعيح نا تلورقظر الاععان ولدهو تعقير» أمرا كيدا لأننا 
صرنا نفضل كل ما هو منسوب إلى الأخرين ونقلده. وننجذب إليه 
(ومثل هذه الآأمور قد طرحت في علم النفس في موضوع البضائع أو 
علم نفس الأذواق) مثل شراء البضائع التي تجلبها الدول 
الا ستعمارية لنا. 


مسألة معرفة النفس .000777 سس #للا 


إن الفذل الذاتى: او النقيس ياتق يطرق»تختلفة: للتفين حنيت 
نرى أن الإنسان يتنفر من نفسه ويبتعد عنها ويحس بالغربة» لأنه ومن 
أجل كسب أي شخص وجعله مطيعاً ومتنفراً من نفسه بحيث يصبح 
فكلة مش الذفية الى ل" تملك مغاومة ولأ تتغ صب دا ى ,سكل من 
كا دع سد يي اص سرون ١‏ رين بر سياه 
بعس بالهظريت غزة كا دما ينفلك من الامون الاساية: 

ومن بعد أن نوجد فيه هذه الحالة وهذا الإحساس فلا توجد 
ضرورة لأن نقدم له الأموال حتى يتوجه إلى الأجنبي بل إنه وعلى 
أثر العام التشيى نوفا يكو ثانا تحن يشلك امور والضنات 
الأجنبية ويتظاهر بتقليدها أيضا . 

ومن أجل معرفة هذا التنفر وهذا التقليد للأجنبي يمكننا أن 
نلاحظ الفرق بين تصرفات شخص شرقي وبين آخر غربي. فنرى 
انه كلها تحت ز للف السقض الغو :زفال قدو أن الشرقى بعتن 
كاف هرا ويه نازر مق السعاع كينا كا فياك ذلك ال سا 
الغربي من شيء فإن الشرق يسعى لامتلاكه وتقليده ويرمي الأشياء 
التي يمتلكها بعيدأً لأنه يعتبرها غريبة ويتنفر منها فالبعض يشيدون 
منازلهم على الشكل والطراز الأوروبي مع عدم تشابه المناطق 
الجغرافية والموقع الجغرافي وحتى مع عدم تطابق وتشابه الأذواق» 
وحتى إن شكل لباسهم وهندامهم وحياتهم وطريقة تفكيرهم 
واحساساتهم وأمنياتهم وكذلك عذابهم ومحنتهم يحاولون أن تكون 
بندويهاةامن الكرى.زعلى الظريفة الغريية: 


ا الا ِهيعهيبيبيبيبيبيبيبسسبب قَأرِيِجٌ الحضارة 


السيناسيون: (المجنون) 

إن هذه الكلمة تعنى المجنون أو الشخص الذي أصابه الجن 
وأصبح ل نات وخصال الجن مكان الصفات 
والخصال التى يمتلكها هو. 


إن أول من بحث هذا الموضوع في نظريته هو الفيلسوف 
هيجل» ومن ثم دخل هذا البحث في الاشتراكية في موضوع اسمه 
أخلاق هيجل ومن ثم بحث عند البرجوازيين تحت عنوان جنون 
الإنسان المادي ومن ثم بحثه ماركس الذي كان أحد تلاميذ هيجل 
ثم صار الموضوع جزءاً من الاشتراكية الأخلاقية الألمانية . ولقد 
طرح هذا الموضوع في التاريخ والفلسفة ونظام الطبقات والاستثمار 
وشكل الانتاج والروابط الإنسانية غير الطبيعية في المجتمع وقد 
طرح هذا الموضوع ضد المفاهيم الإنسانية ومقابل مفهوم (الإنسان 
الكامل) ومن ثم بحث هذا الموضوع المفكر الماركسي المعروف. 
المعاصر الفرنسي الأصل(هنري لوفور) ومن ثم طرح من قبل 
الشيوعيين بصورة عميقة وفلسفية في القرن التاسع عشر ومن ثم 
طرحه (ياسبرس) وبعده طرحه (هايدكر) وكذلك طرحه بصورة 
عدكة انور ا د 


إن موضوع (اليناسيون) أو الجنون يتخذ صوراً وأشكالاً 


عديدة فهو يأتى نتيجة آلات العمل أو الفكر والثقافة وتأثير الشخص 


السيناسيون ل ا كك م 113 1ت ل 1 ؛ 


التي تسيطر وتحل في شخصية الإنسان وتحرفه عن طريقة القويم 
الذي كان يسلكه وتسير به في طريق منحرف فيتغير الإنسان في هذه 
الع الكو سو 54 قد العتين إلى ميان الك كيده دن لسر ان 
ا 0 
اللحيق أما الواء سنا :لسوت قو 

١‏ - الجنون الذي تسببه آلات العمل : ففى هذه الحالة تحل 
لأف تعسو سحي السقيمةذس #اقصم الاتساد ين 
ويحس بأنه شيء آخر فسيطرت الآلة على الإنسان تجعل منه إنسانا اليا 
فيصبح الإنسان جزءا من الآلة (مثل أحداث أفلام شارلي شابلن) . 

لقد صار الإنسان اليوم إنساناً ممسوخاً بسبب هجوم الآلة 
وسيطرتها عليه حيث صار الإنسان اليوم جزءاً مكملاً للآلة وأحد 
عناصرها المهمة فالسائق هو جزء مكمل لأجزاء السيارة الأخرى 
مثله مثل الآلة التي توقف السيارة وتسيرها (الكلاج وتبديل 
الفرامل) . 

؟ ‏ اليناسيون أو الجنون مقابل الفكر والثقافة الأجنبية: ولا 
أقصد بهذا إذا كان هناك مجتمعاً قد أخذ فكرة من مجتمع آخر فإنه 
يصبح مجنوناء بل إن المقصود بهذا الأخذ والتأثر بالأفكار والعقائد 
والقيم والثقافات التي تكون وليدة الخصوصيات القومية والتاريخية 
والجكرافية والاجتشاعية والسياسية والاقتضاذية الخاضة لذلك 
المجتمع أو تجلي وظهور المشخصات الأساسية لمجتمع ما في 


مجتمع آخر أو ظهور خصوصيات ولفترة زمنيه فيعينة وتائياها 


ككم/ لس تريح الحضارة 


وتطبيقها على مجتمع آخر أو مجموعة أخرى أو أن ذلك المجتمع 
وتلك المجموعة تكون منجذبة بنفسها إلى تلك المفاهيم 
والخصوصيات في تلك الفترة الزمنية وأن هذه الأمور التي تم 
تحهميليا تكون ناقدة للمتشتقيات:والشرائط الاستايية الاحعماعة 
والتاريخية لمؤسسات المجتمع الجديد لهذا فإن هذه الخصوصيات 
تجعل من المجتمع الذي تحل فيه مجتمعاً مجنوناً أو بمعنى آخر 
غريبا عن نفسه . 

نوكل الطبعة :الو خوارئة الغرينة تمدللك مقاكا: ,و اين تحابقة 
خاصة بها ومنطبقة مع الروح الطبقية والوضع الاقتصادي لمجتمعها 
حيك: هيه البح عاك و المندنا كن تكون وله للحن افك حتا ضيه 
تعود لذلك المجتمع وهي متناسبة مع رفاه وعدم احتياج ذلك 
المجتمع وأوقات فراغه وراحته . أما إذا كان هناك شخص من طبقة 
عر ةو[ عاك هكد المشكاذ ف أمعايها فاه الا نعداك نك 
الوضع فإنه حينما يرتبط ويبني علاقات مع تلك الطبقة وذلك 
المجتمع عن طريق مطالعة آدابهم وفنهم وأسلوب حياتهم المعنوية 
والروحية والمادية فإنه سوف يسعى التقليد وتطبيق مفاهيم ذلك 
المجتمع بحيث يصبح متأثراً به ومجنوناً له. فهو بالأصل لم يعرف 
مشاكل واحتياجات ذلك المجتمع ولم يكن يشعر بها ولكن بواسطة 
ما حصل ل. من حلول تلك الأفكار فإنه اصبح مجنونا ومتأثرا بها 
ومن ثم لا يستطيع رؤية <قيقة نهسه ولا يدرك حقيقته فيصبح عندها 
غريبا عن نفسه. إن العس لا يحس بوضعه الطبقي 


السوناسكون ع تحت سن يلف 


والأمور الصعبة التي يعاني منها ويلتفتٌ الى ما يا.ور حوله 
والكتدي اق الي فاك لاوا القافة وكذلك الفن واحتياجات 
الطبقة البرجوازية فقط. لأنه يحس أن الطبقة البرجوازية المرفهة 
احتلت وأخذت مكانه فأصبم إنساناً وعاملاً محروماً بسببهاء فمثلاً 
ذلك مواق فقيو كان ين المة رق أن عطي هرانا بقار عشية لكان 
ركس :وائرتة الو يوافق على هذا الآمر ندرق أن :هذ الموطب 
سيصبح مجنوناً ومتأثراً بأفكار (محمد حجازي وصادق هدايتي) 
رأفكا. (كافكا وبكت وا |.<يام وبودا) والبحث عنها مع العلم أن 
الجيتاك : والسبعاناة الفى كدن يرس بكسي مون هو لانهي ذلك 
البوانةة ع تعن رع متهن المرسايي لك بر ومع در 
ومضروباً لها فسوف يصبح متأثرأ بأفكار (بكت) وعقيدة كافكاء 
فيرى نفسه محروماً من الطهء ام ٠.المأوى‏ ويرى أنه غير مستقر في 
الحياة ولا يمتلك طداماً وقوتا ليومه ويعيش لوحده في الليل ولا 
بحس بقيمة لعمره و حيائه في النهار ولا يعرف ذلك الجهل والحماقة 
الواضحة 'لتي حلب به رجعلته ضحية لهاء ولكنه يرى حماقة 
الرععونة ات العذاب ٠‏ الألم الذي كان يعاني منه أحد الفلاسفة 
مثلا ويرى أن سببه هو الطبقة المرفهة . 


والسؤال هنا هو هل إن (هدايت) الذي تكلمنا عنه سابقاً كان 
قد وقع تحت تأثير أفكار كافكا وبودا وأصبح مصاباً بذلك الجنون؟ 
الصو امبطه] 55 لأن هدايت نفسه كان من طبقة مرفهة وهي طبقة 
الأشراف في المجتمع الإيراني ولكنهمن التاحية الفكرية كان متائرا 


لف للب تريح الحضارة 


تلك الفلميةة الخودة الناوفةاوالوتيرة و كرفب واليقاف الدري: 
امول ارقي 

يقول كافكا إن الآلام المخفيّة والغير معروفة للروح الإنسانية 
تأكل الروح بشدة وتمسخها إلى شكل آخر. لذلك فإن صادق 
عذايت كائت: الامه وسكا ناته بك ل غير وما كانه المساناة كانت 
تقطع روحه ولا يوجد من يعرف علتها وسببها . 

أما الإنسان الذي يعانى من الاختلاف الطبقى الموجود فى 
مجتمعه أو يعاني من الجهل 0 احتياج أطفاله 9 فإن 05 
الالام الآاما واضحة وليست مخفية ولم يكن اسمها وشكلها مخفيا 
ومجهولاً بل أنها واضحة ومعروفة ويمكن قياسها وتقديمها 
ولمسها. فهذه الآلام لم تكن الام داخلية تحتاج إلى قوة النبوغ 
والمعرفة والإشراق والشهود والكشف للوصول إليها. 

إن الخن والحلوى:والطيلة الضتكيرة البالعة امن العم مسعة 
نوات والعى حتفت الك« السزدانتا الرطي اليظلم الست 
لتغزل ولتصنع سجادة صغيرة كي تقدمها للفيلسوف الفلاني والشيخ 
الفلاني أو المفكر الذي توصل بعلمه إلى أن العالم عالم خال. إن 
هذه الطفلة المعصومة والتى ستصبح امرأة عجوز في السنين المبكرة 
يو عووها تعمي الك اعمال الشاق و المععى :الى كانم نتديه 
حيث إن أقدامها وأصابع أيديها أصبحت وارمة من رطوبة ذلك 
السرداب المخيف مع تلك الحقوق وذلك المرتب القليل وفلسفة 
وجودها التي تعني الحرمان والمرض والسل والروماتيز وضيق 
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النفس وغيرها من الأمراض الأخرى فهذه الالام آلام معروفة 
وواضحة وثقيلة واسمها معروف أيضاً ولم تكن تختفي في أعماق 
الفرد لآن الجميع يشاهدها ويعرفها. 

إن التاريخ لم يحدثنا مطلقاً أن هناك رجلا فلاحاً أو قرويا قد 
قدم على قتل نفسه أو انتحر بسبب ضيق الدنيا وعدم وضوح 
المستقبل أو لقلة المبعوث من السماء أو عدم معرفة القصد والنية 
للإله الموجود وراء هذا الوجود لأنه لا يمتلك هذه الآلام ولأنه في 
طبقة لها خصوصيتها ولكل طبقة الامها ومعاناتها وعشقها ومحبتها 
وفنها ودينها ووجدانها الأخلاقي الخاص بها . 

أما اليوم فكلما يصدر أصحاب الأموال والتجار بضائعهم 
ومنتجاتهم واقتصادهم من الغرب إلى العالم الآاخر فإنهم يصدرون 
فلسفتهم والامهم وشعاراتهم وذوقهم إلى آسيا وأفريقيا أيضاًء فهم 
كلما يخلعون عنا ثوبا ويلبسونا ثوبا اخر من ثيابهم فإنهم يخلعون عنا 
ما في لباسنا من قيم وأخلاق ويلبسونا ما في لباسهم أيضاً من قيم 
وأخلاق وعادات» وهكذا فهم يحلون فينا مثلما يحل ويسكن الجن 
في روح الإنسان» فنصبح في ذلك الوقت كما يقول الحلاج (ليس 
فى عبت سوق اللّه) فهنا لا يكون الحلاج موجوداً فالموجود هو 
الله (وأصبحت أنا هو) نحن كذلك لا نحس بأنفسنا وإنما نحس بهم 
فاصبحنا نحن هم وكما يقول الشاعر : 


فإن فكره قد ضاع في ضميري 


التي تغذيت منها ومن ذلك المجتمع الذي تربيت فيه» فأنا أصبح 


إن المحتمعات الأورؤينة الاقتصنادية الجدرنة الى قطووت 
آلياً اليوم والتي ابعدت عن الدين والمذهب وفين الانور اللي 
والقديمة لها أصبحت اليوم مجتمعات ديمقراطية وتكنوقراطية 
متقدمة ماديا فهي تدعو اليوم إلى تربية الفرد والى العلم الذاتي 
والعقلى والفكر الديكارتى. فهذه المحتويات تمتلك نظرة كونية 
متفتحة ومتحركة ومادية ' إنها مجتمعات مرفهة وطبقية وعمالية 
جديدة وإن هذه المجتمعات تمتلك ثقافة قومية وإنها وارثة لروح 
الحفنارالبوناتة وا رياني القديية تانسم التسعيجاه زييد: 
المواصفات قد طوت أربعة قرون من عمرها وهي القرون الوسطى 
ووصلت إلى الدورة الجديدة وقد شاهدت هذه المسشيات الثورة 
الفرنسية والثورة الصناعية الانكليزية» وإنها قد عبرت الدورة 
المسيحية الكاثوليكة وقد مرت أيضا بقرنين من دورة الحاكمية 
البرجوازية ورجعت مرة ثانية بنفسها إلى القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر وكذلك فإنها قد جربت العقائد المختلفة الأخرى . 
أما اليوم فإنها أصبحت غريبة عن الدين متنفرة عن العلم لا تؤمن 
بالعائد ولا تؤمن بالفاشية وقد فقدت الأمل في الفلسفة أيضا وغير 
سعدا لعي ننه نيا وتاب نجه كر ال حاون ملق لز 
البرجوازية الحمراء وغير مستقرة نفسياً نتيجة لضغوط الآلة 


السدناسيون 2-00 ا /ا/ 


والساكنة .اأمااضة الفلننفة واعنالة التصنر فك والاشديلاك فيد 
أصبحت قلوبها مريضة وبدأت تشعر بالتنفر والابتعاد نتيجة المعاناة 
من فراغ الحياة والعبث والتعطش إلى الإيمان والعشى والاعتماد 
على الروح والاضطراب من غياب الخالق عن ساحة الوجود وعدم 
وضوح المستقبل وحماقة العالم وغربة الإنسان وتقطع أوصاله تحت 
حمل القدرة الثقيلة والغربة والابتعاد عن الحقيقة وسقوط القيم 
والتخوف من مسخ الإنسان وغيرها من الأمور الاخرى . 

وبالنتيجة فإن هذه الأمور كلها كانت قد تجلت في الفلسفة 
والفن والروح حيث إن المثقف الغربي بدأ يحس بهذه الأمور في 
نفسه نتيجة لمطالعته أصالة المادة التى أوجدها (سارتر) والخوف من 
وود ] اكوا تمكزورك عي ها ند كر )و العف 331040 1ك قرو .مولن زرف 
المنقف 0 الواقعيات التاريخية والثقافية والماضي والحاضر 
والمستقبل والمجتمع والزمان وروحه ووجدانه بمعنى أنه عرف 
وجوده وزمانه. أما هذه الآفكار نفسها فهى عند الإنسان الشرقى لها 
اوقاتء يفم لسن رنيال كايا مانن الفريمة ركاه السالية 
وحينما يريد الإنسان الرجوع فإنه يرجع إلى الحكم الإسلامي وحكم 
النيى والؤيهان: 


لقد كنا نمتلك مثل هذا النوع من الجنون ل(اليناسيون) في 
السابق فقد أصاب هذا النوع من الجنون إيران مثلا خلال عهد 
الاشكانيين وهو الجنون اليوناني وكذلك كان موجودا في الشرق في 
زمان الاسكندر ولكن المجتمع لم يصبح مجنوناً ومتأثراً كاملا بذلك 


ا السب تاريجٌ الحضارة 


الجنون الذي أصابه والسبب هو عدم وجود تناقض أساسي 
واجتماعي بين الثقافتين كما هو عليه اليوم من وجود تناقض شديد 
ديق الشررقيو العرسد وا يرا قو البونازم ننى لايق كانه المدمرة 
التاريخية متشابهة تقريبا«خيك: لآ يوجد فرق كبير بين الإيراتئ نفسنة 
واليوناني ذاته هذا من جانب ومن جانب آخر هو أن اليوناني الأول 
حين سيطرته على إيران لم يكن ليفرّغ الإيراني من جميع محتوياته 
وموم دنه ا فارغاً ومتحيراً ولم يتلاعب بثقافته ولم يغيرها 
لكي يبعده عن نفسه ويجعله يعيش غريباً معها ومن ثم يقطعه عن 
ثقافته وإيرانيته وأصالته وشرقيته وتاريخه وقيمه ومن ثم يملي عليه 
تلك القيم والثقافة التي يؤمن بها هو ويريدها للآخرين ايضاًء بمعنى 
أنه لم يجعل من الإنسان الإيراني إنساناً مجنوناً قد حلت فيه الثقافة 
اليونانية وأصبح انسانا يشبه الإنسان اليوناني بحيث لم يعد إيرانياً ولا 
يونانياً مثل ما نحن عليه اليوم فنحن اليوم لا شيء يذكر. 


وفي الماضي لم يكن هناك اختلاف موجود بين الطبقات 
أيضا بقدر ما هو موجود الآن عليه فلم يكن هناك اختلاف كبير بين 
تاجر وبين رجل بسيط أما اليوم فهذا الاختلاف موجود فأشباه 
المتنتين لذو يرون عفواليو يا عينيم فعا وو امنيا ور اهيدا 
الاختلاف وانتشاره وكذلك فقد أصبح الفارق كبيرا اليوم بين حياة 
ووضع البرجوازي الكبير والعامل البسيط . لأنه بواسطة الالة والعلم 
والتصنيع أصبح التضاد واضحا ومشخصا بين العامل وصاحب 


السيداسيون اا 000 ا مسمس ترئرنل 


اماد 0 الكبير ضحم رؤوس 
الأموال وصار سببا وراء استخدام واستثمار العامل بصورة أكثر من 
الماضي . بمعنى أن عصر العمل والانتاج اليدوي والعمالة والعبودية 
والارت رازن الميفيزة رالا غهال الوو صقت اه لأ لامك 
الذي يعمل اليوم بواسطة الماكنة فإنه يسعى لمضاعفة عمله مائة مرة 
نكلو عهزله اليد أو الذلاك التسفظة »:الآن الماكنة متعاقة تضاحت 
رأس المال وليس بالعامل. وصحيح إن وضع العامل أصبح أفضل 
من وضع العمالة السابقة ولكنه لم يتحسن بمقدار ما ينتجه وما 
ضاعفه من إنتاج أي إنه ضاعف الانتاح ٠٠١‏ مرة أكثر ولكن ربحه 
ومعيشته لم تتقدم بهذا المستوى . 

إن أصحاب رؤوس الأموال اليوم يستطيعون أن يحصلوا 
على انتاج خمسة آلاف زوج حذاء يومياً بواسطة ثلاثمائة عامل أما 
بالأمس فقد كان هذا العدد يحتاج إلى 6٠٠١‏ صانع أحذية . 

إن تلك الحياة فى ذلك العصر الذي كانت فيه اليونان دولة 
متتخي ة كالات توف هاري اسيون) كانت تماق :الضفات النالنة” 

- لا يوجد فرق بين الشرق والغرب كما هو الحال عليه 
الآن من :شيدة الفارق'الموجؤة. والعافضن» 

إن اقيرف ادق هيا وتيت التشوة اليوناض فى أذليك 
لفك افاله الو وقد ووه نكرو القافقه تلن عرو كان 
تأثر بالثقافة والفكر اليونانى آنذاك فد بقى محافظا على علمه 
ومعراقة ازناقنة الكن يكوا و16 اكه مخاكا] عا تار كه والبخصيه 


لاا السب ب تريح الحضارة 


الثقافية وقد كانوا يدعون هذا الأمر (هلينزاسيون) اي (انتشار الثقافة) 
في ذلك العصر ولا يمكن اعتباره جنوناً شرقيا(اليناسيون) جاة عن 
طووق اليحفيارة والتقافة اليونانية يل أننا يمك أن تعقير الكتيارا 
للثقافة اليونانية والاطلاع عليها في الشرق» أما اليوم فإن سكان 
أفريقيا واهها اصبحوا متائرينة بالثقافة الغريية ال عد السنون يحي 
أضاعوا أصولهم وخصائصهم العريقة وأصبحوا فارغين من القيم 
ومن قدرة التشخيص والحكم والانتخاب وإعطاء الرأي وأصبحوا 
ما أطلق عليه أنا اسم (اليناسيون الثقافي) أو الجنون الثقافي» وهذا 
ما وصل إليه المثقفون اليوم بمعرفة ذاتية هو أن العالم الثالث 
يجب ان يكون . 


إن تلك الدعوات التي ظهرت والتي يسمونها الرجوع عن 
ثقافة الغرب والعودة إلى التاريخ والسئن والعادات الأصلية» فقد 
كان روادها أشخاص من أمثال (ايما سيزار وعم أوزغان وفرانتس 
فانون وعمر مولود وجوليس نيرره وجومو كنياتا والبرميمي وسنقور 
وكاتب ياسين وواوت شاندل وقوام نكرومه وأحمد سكوتوره 
وغيرهم) وباعتقادي فعلينا أن نقاوم ذلك الهجوم وتلك الحملة 
الثقافية الغربية وعلينا أن نعتمد ونرجع إلى الأصالة التاريخية 
والثقافية لناء علينا أن نستمر في رفع تلك الشعارات التي رفعت في 
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المجتمعات الإسلامية والتي كان رائدها سيد جمال الدين أسد ابادي 
في أواخر القرن التاسع عشر والتي كانت تدعوا إلى الرجوع إلى 
السلف والى الماضي ومن ثم جاء من بعده السيد العلامة محمد 
عبده الذي كان متفقا مع السيد جمال الدين من الناحية العلمية في 
هذا الأمر. 


ويعتقد الاستعمار الاجنبي أن استبداد وظلم الحكومات 
وتعصب بعض العلماء وجهل الناس هى الأسباب التى كانت وراء 
رفض السيد جمال الدين في إنوان ركو كان للسيد ماك لين 
وأفكاره أثار في الأجيال المتعاقبة بعده وكذلك فى بلدان مصر 
وكاس لبه رو بعالا اسل نويه اك اللتكصوات ار 
في هذا العصر وفي العالم الإسلامي هو العلامة محمد إقبال حيث 
إنه قد فهم الإسلام والغرب فهما جيدا. لقّد كان رجلا كبيرا ويمتلك 
تانق فقق كان امير فا وريغ مساهدا إبدلانيا وعالما بالقانات 
الأوروبية وكان شاعراً وعارفا ورجلا مجاهداً حيث سعى وبواسطة 
فلسفته هو أن يرجع البلاد الشرقية إلى فلسفتها وعلومها الإسلامية 
العميقة والأصيلة . 


وييجب أن نعرف أن.هذا الرجوع إلى الذات والى النفسن 
يغرق عن ذلك الرجوع المتعصب والرجعي والقومي والعنصري . 
فحينما نرى أن (نكرومه) يحضر إلى الأمم المتحدة وبلباسه المحلي 
الشعبي وكذلك السيد (سنقور) رئيس جمهورية السينغال والمفكر 
والشاعر الأوروبي المعروف فحينما يحضر بلباسيه الشعبي في 


ا ب تاريخ الحضارة 


المؤتمر الأفريقي في السوربون والذي ينعقد تحت عنوان أثر 
الحضارة الأوروبية على السود وأثر الحضارة الأفريقية على 
الأوروبيين فلم يكن القصد من الحضور بهذا اللباس هو التعصب 
للقومية والتحدث عنها بل إنهم يريدون أن يعرفوا العالم بهذه 
الحقيقة وهيء. إننا لم نكن ظرفاً أو أناءا للطعام حيث يملأه 
الأوروبيون متى ما شاؤاء فنحن على خلاف ما يدعيه وما يروج له 
الأوروبيون فى كل مكان» فنحن نمتلك شخصية وثقافة خاصة بناء 
يف ذا اذ وميد أرادوا أن يسلبوا عنا ما نحن فيه وأن يجعلوا منا 
عُرباء ومتنفرين عن أنفسنا مجذوبين إلى ثقافة الآخرين . 

إن الرجوع إلى الذات أو النفس بمعنى الرجوع إلى الشخصية 
الانسانية والأصالة التاريخية والثقافة الأساسية للانسان نفسه» بمعتى 
المعرفة الذاتية له وأخيراً فإن هذا الرجوع إلى النفس يعني النجاة من 
مرض الجنون الثقافي والاستعمار المعنوي . 

جنون عظمة القوة: إن التأثر بالقوى يظهر وبهذه 
الصورة» فالإنسان وبصورة طبيعية يرى نفسه إنساناً ضعيفاً وعاطلا 
ومشلولاً وإنساناً من المرتبة الثانية أمام الإنسان القوي: بمعنى أنه 
فزق نفسة إنسانا ناقضا وليسن إسانا كاملا نيدن بهذا الاتهيان 
يكون قد فقد إيمانه وبدأ يحس بأنه لا يمتلك أصالة نفسية وذاتية وإن 
وجوده قائماً بغيره وهو لا يمكن أن يكون له وجود بدون ذلك 
ا 

وإذا لاحظنا تصرفات وأقوال أحد خدمة العوائل القديمة 


السيناسيون اتح ل 20 ١‏ ااا 


ذات الاصالة» فإننا نرى أن هذا الخادم لا يرى نفسه إنه فى مستوى 
أسياده ويرى أنه ليس من جنسهم وهو لا يصق ايضاً أنه يمتلك 
وتالقوة اتسين 'تللت القذراات والاستعداداكدالتى يمتلكها امدادةم :فهو 
بقع بوتخوة نقصن ذاتى ونطرئ:فى ا لفسهة ولا يتمكن انايد بهذا 
النتضن ' المو فوته لا نالا تكاءدها لأععماه والتظلاهر و النفيه بالا سريت 
في حياته . 


إن الأوروبيين وعلى أساس هذا الواقع الروحي الموجود عند 
الشرقييق جعلوا منهم أناسا متزلزلي الشخصية بحيتث أن الشرقيين 
أنفسهم بدأوا يشعرون أنهم من طبقة أو من قومية غير عريقة وأنهم 
تسيوك إلى عنس ليين له أضالة واف نفس الوفيك :فانم كانوا 
ينظرون إلى الأوروبيين بأنهم الجنس الأفضل» وعلى هذا الاعتقاد 
وهذه الرابطة فقد تم تعيين وتشخيص السلوك الشرقي مقابل الإنسان 
الغريى, 

لقد حاول الإنسان الشرقى أن يخفى نفسه وأن يحتقر قوميته 
ا | 
يتظاهر ويتشبه ويقلد المظاهر الغربية باعتبارها علامات ومشخصات 
الجنس الأفضل والإنسان الأقوى. 

: -الجنون بواسطة الإحساس : إن هذا الإحساس يكون 
ذائما إخساسا الفراديا ووجيا»فالازادة والعشى تتجغل من :الانتشان 
أسيرأً ومجنوناً لشخص آخرء انظر إلى مولوي كيف صار مجنوناً 
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ومن النماذج الأخرى لهذا الجنون هو قصة العشق بين ليلى 
والمجنون وهذا النموذج موجود في أدبناء إن العاشق يشتبه أحياناً 
بين وجوده ووجود معشوقه ومثلما يقال روح واحد موجودة في 
روحيهما واحدة ولكنهما في جسدين. ا فى القهير القأرزمس 
فمي هذا الحال يحل ا لمعشوق فى ش- شخصية العاشق والعاشق 
يكون مجذوباً وذائبا في المعشوق . 
الجنون الناتح عن الاعتقاد : فمي هذه الحالة لا يوجد 
شخص أو شيء يسبب الجنون» ولكن الاعتقاد نفسه يصبح سبباً 
لهذا الجنون تسيجة لتعصي المعتقن:. وهذا الأمر تلاحظه كاقلا غزد 
العرفاء وبالذات عند الذين يؤمنون بمسألة وحدة الوجود فالحلاج 
كان يحس أنه هو الله. ومن الممكن أن يكون هذا النوع من الجنون 
الاعتقادى والعرفاني والصوفي بوع من الجنون الإاحساسي 
والعاطفىء وأنا لا أنفى هذه المسألة ولكننى أرى هذا الجنون من 
النوع الاعتقادي وحينما يكون الاعتقاد بهذه الصورة فهو وبدون 
فيك لأ ايمكن أن يكوك يعيق :عن الاحفاس: والغشق والازادة لكر 
هذا النوع من العشق والإرادة يكون على أساس الإيمان والعقيدة 
الفلسفية والفكرية أو الدينية والعقائدية فهو ينسى نفسه بنفسه وكذلك 
ينسى جميع ارتباطاته الوجودية. فالحياة تصبح عنده العقيدة 
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والجهاد وكل ما سواهما هباء» والتاريخ يصور لنا ويقول إن مثل هذا 
الأتنان دكوان اانا اراتعا . 

5+ الحنون متابل الجادة والاموال: لفل كان ما ركس فين 
ايد راقم تدك انج نيياك فيد ان ا سن الاق 11 
الأخلافة > الاتشراىة الكخللاقية الاللماتية عاذ :كان يفو لهو لعفن 
وات لفون نافع عر لم الماك ْ 

١‏ إن هذه نوع من الاشتراكية المعنوية والنفسية والإنسانية 
التي أبدوا وجهة نظرهم فيها وبذلوا جهودهم لأجلها يجيب أن 
تكون الروح توأماً للعدالة والأخلاق. لكي تثبت أسس اشتراكيتهم 
هذه في المجتمع البشري . إن نظرتهم كانت نظرة أخلاقية وقد 
ركزوا في حملاتهم ضد البرجوازية باعتبارها عقيدة مغايرة 
للمعتويات والأخلاق وكانت سنا فى اتحراق الفطرة اليشزية وفساد 
شييو محص ونوك سو !إلى الكليها ينونه كان طايه له 
الاشتراكية طابعاً فلسفياً وأخلاقياً وصبغتها الاقتصادية السياسية هي 
سيق اله كس ْ 

لقد كان ماركس شاباً مثل بقية الشباب ومن الطلاب الذين 
يؤمنون بأصالة المجتمع ومن الاتباع اليساريين (لهيجل) حيث كان 
فزاغه السياسى صزاعا مق أجل الاتعزاكية بيغتي أن الاستراكية 
نظام إنساني وأخلاقي وأنها الأخلاق التي تصلح لأن تطبق على 
الأرض وأنها أخلاق عملية مبنية على الطبيعة والعرق» وعليه فهم 
ازاذوها أن تكون ليف الاأحلاى المسككة السيتة علي الردهن 


ع ب 7 77772 ا يوا ري الخضارة 


والرياضة الروحية . 

كيتنا نكر ا ناز يهار كب غدنها كان نيار وق ند لذ تيور أن 
هذه الكتابات تعود له لأن ماركس في هذه الآثار كان من دعاة أصالة 
الووابيظ الحنيية عير البشره على انه حال فإن مار كسس فين هده 
ا 000 5 
الأخلاق العسدية فهو كان يدذغوا إلى احخلاق سسة على اسياض 
عقيدة (الأبيقوريين) أو عقائد فرويد. 

لقد كانت حساسية ماركس الشديدة أيام شبابه وتنفره من 
الغفةة و العضيفة المتفة مظاكو الكفينة وعنيفة لخدو الخرية 
الجنسية هي التى دفعته لترك المسيحية والبحث عن عقيدة أخرى» 
قبن اعدوف كان حاكن اخلؤاني سيد اخسوصعة رفظ 
بالأخلاق المسيحية وأخلاق الروحانيين. لقد كان ماركس يحب فتاة 
جميلة وكان مشغوفا بها بشدة وكانت تغني له أغاني حزينة» ولكن 
المع السسيس التنى ورهن لساري ليمي رن 
انلق نيذلاك نقد ميت المعين كتين وان رجانه عن 
الزهد والأخلاق الروحانية والدينية . 


١‏ -أما السبب الآخر فهو أن حملتهم ضد البرجوازية كانت 
نائجة عن التعطش الشديد للمادة وعبادتها من قبل البرجوازيين 
حعية إن الثاى افوا مضابين تحكون الهاذة خلانا للاحلاق 
الإتسانيية واحبلاق الإصبدان وترق أن فى :ذلك البوفت لهم يكين 
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لتحقيق العدالة الاقتصادية والطبقية الإنسانية . 

بل إن هدفهم كان إسقاط البرجوازية والقضاء على الفساد 
الأخلاقي الذي كان خلاف الطبيعة الإنسانية . لقد كانت الاشتراكية 
في القرن التاسع عشر متأثرة وبشدة بأفكار (هيجل) وكانت تقابل 
الجناح الآخر المخالف للشيوعية أى أتباع ( بودن وسرة سيمون) 
وفي ذلك الوقت فإن سن سيمون وبرودن كانوا قد بدأوا صراعهم 
العمالي والسياسي والاقتصادي أما ماركس وأصحابه فكان صراعهم 
صراعاً فلسفياً أخلاقياً . 

ثم بعد ذلك نرى أن ماركس يبدل موقعه بالتدريج ويتصل 
بأتباع برودن ويخرجه من ساحة الصراع ليحل محله . 

كما تغرف إن الامفراكية الأخخلافية كان اعتهاذها الكهير 
على مسألة تأثر الإنسان وجذبه والحلول فيه وبهذا السلاح استطاعوا 
أنيقفوا عند البوحوازية والدذين» لآن هندين الفكريرة يركران على 
المادة والعرق حيث إن المادة تخلى من الإنسان إنسانا عابدا لها 
وتجعل تفكيره وتصرفاته تفكيراً برجوازياً لأن البرجوازي كان إنسانا 
قد حلت في روحه المادة وأفقدته شخصيته وإنسانيته» وأصبح غريبا 
وبعيدا عن الفضائل الإنسانية نتيجة لفقده تلك القوة المعنوية والقيم 
الإنسانية وتبديله إياها بالمادة وبالأمور المادية . 

إن الإنسان الذي يصبح مجنوناً للمادة يسمونه البرجوازي 
بحيث تصبح كل الاستعدادات والإمكانات الإنسانية الموجودة عنده 
فكسوية للماةة آما كس تتدل: الفادة هذا الايان إلى إنبنان محون؟ 
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فالجواب هو بواسطة كثرة تعامله مع المال والمادة فإن شخصيته 
تتحول وبالتدريج إلى شخصية مادية وتحل خصوصيات وشكل 
العمل المادي محل خصوصيات وشكل العمل الإنساني عنده 
فعندها تنتهي القيم الإنسانية وتحل القيم المادية محلها. ففي البداية 
كانت المنفعة مسألة مادية عند الإنسان ولكنها بالتدريج تحولت إلى 
جدوان نفيك تحولة فن ده البفالة المسفعة: إلى أضيول الساتية 
ومعنوية وأخلاقية ندا كاد مسألة مادية ولكنها تصبح الآن جزءا 
من القيم الفطرية والذاتية للإنسان فيصبح الإنسان الثري في نظر 
البرجوازية إنساناً محترماً وشريفا وأصيلاً ونجيباً وصاحب فضائل 
وقيم غير عادية أما الإنسان الفقير فهو في نظرهم فاقد الاعتبار 
والأهمية» والإنسان الذي يفقد أمواله ويتحول إلى فقير بصورة 
مفاجئة فهو يسقط أيضا وبهذه السرعة في نظر البرجوازية . 

يقول ماركس : إن من خصوصيات الإنسان المصاب بمرض 
جنون المادة» هو أنه حينما يمتلكها يشعر بالقوة والموفقية الإنسانية 
وحينما يكون بعيداً عنها فإنه لا يشعر بكمال نفسه وقدرتها. بمعنى 
أن صاحب المال هو صاحب القيم الإنسانية وأما الذي لا يمتلك 
المادة فإنه سوف يصبح فاقد القيم الإنسانية حتى وإن كان إنسانا 
بمعنى الكلمة . 

إن التقدير والاحترام الذي نراه اليوم للشخص الثري ليس له 


علة وليس له دليل» مع علمنا بعدم وجود روابط ومصالح مشتركة 
توطنا معدو ليخت عننه :ليوو ا نقذ والكنا الخدر هه لخراقي فيد 
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مخالةشيقفي» ها كذ كن ل استراها من كد ولاتتعع 4 بتي 
يتاحول أماكتنا ولكنه توف يصبح إنسانا محترما يسبب امتلاكه 
الامو اذو تعفاد ترما و عي لو قا ديو ا هاده ا لا مير اله 
بطريقة غير مشروعة فإننا سوف نحترمه مع علمنا من عدم الاستفادة 
منه أو حتى حصول الضرر منه. وكل واحد منا يمكن أن يكون قد 
لاحظ هذه المسألة فلو كان هناك شخصان يعملان معا في دائرة 
واحدة ويأتي أحدهم عن الآخر بفاصلة زمنية مقدارها ساعة أو 
ساعتين وأحدهما فقير والآخر ثري فأي منهم نحترم واي منهم 
نحاسب؟ من المعلوم إن المادة في المجتمع البرجوازي تمنح 
لصاحبها العشى والجمال والإرادة والاحترام والجاذبية والتربية 
والأدب والفضيلة والشرف والآفضلية والقدرة والجاه والمحبة 
وقدرة النفوذ والتقرب إلى الإدارات الحاكمة وحتى بين عامة الناس 
والأجهرة الذينة : 


والسؤال هنا هو هل إن الأشخاص الذين يصبحون أثرياءً 
طبعا كلاء أما أخلاقهم وفضائلهم فإنها بسبب إزالة عقدهم وبسبب 
شفائهم من أمراضهم النفسية التي كانوا يعانون منها. فالشخص 
المعقد والذي لا يوفق في عمل ما فإنه سوف يصبح مريضاً بسبب 
موفقية الآخرين ومن ثم يحاول توجيه هذه الموفقية بأنها موفقية غير 
شرعية وغير إنسانية وهذا على عكس ما نراه فى الناس العظماء 
فإنهم يحاولون ومن خلال كرمهم وعظمتهم وطيبتهم التحدث عن 
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فضائل الناس الكرماء وعن عظمتهم وطيبتهمء أما لماذاء فلأنهم 
يريدون أن يرتقي الأخرون إلى المستوى الذي وصلوا إليه أنفسهم 
ويحية أن يرك الدفداك مدير غدل لالسنان وععب أن ال" ققيه 

١‏ -الغبطة: وهي أن يسعى الإنسان لتحقيق رغباته وآماله 
عن ابد ور كي حون لذن تقر عله 

؟ ‏ الحسد: إن الحسد هو عمل وإحساس نفسي بعدم 
وصول الإنسان إلى مستوى الاخرين الذين تقدموا عليه. لذلك فهو 
يسعى أن يكون مثلهم وفي نفس مستواهم . 

إن المادة وبهذه الوسيلة تسيطر على الإنسان وتجعله مجنوناً 
لها حيث أنها تغير القيم الإنسانية الموجودة عنده إلى قيم مادية 
خاصة وهنا يصبح منطق المادة جزءاً من المنطق الفلسفي فهنا سبوف 
يتولد عند الإنسان منطق وإحساس مادي بحيث تصبح نظرته من 
خلال هذه الأمور فقط وحتى الزمان فإن نظرته إليه تصبح نظرة 
مادية. فيقولون إن نظرة فلان من الناس نظرة تنازلية حيث إن مدة 
ستة أشهر وساعة واحدة مضت على موعد تسليم المال ولكنه تنازل 
عن ساعة واحدة لم يحسب لها حساب وهذا من وجهة نظره يعتبر 
تضحية أيضا . 

إن المادة هي صاحبة القدرة والقيم» وحينما أضع القدرة 
المادية مكان قدرتي أناء فأنا أحس ومن أجل رفع احتياجاتي 
الإنسانية المرتبطة بي شخصياً هو أن أذهب وأتعامل مع المادة لرفع 
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احتياجاتي الإنسانية المرتبطة بي شخصياً وهذا هوما يسمونه 
اسوك لواف ورهن الموكة سك رجفا كس للة اه 
لمع الى الك 10 لعل موا ربط لد الخال يها 
أستطيع أن أربي نفسي تربية جيدة فأكون أفضل سعادة وأفضل حياةً 
وأستطيع كذلك أن أقدم أفضل الخدمات لأطفالي وعائلتي» كانت 
الأهداف هكذا من وراء الحصول على المادة والتعامل معهاء فهنا 
تصبح الأموال واسطة وليس هدفا وقيماً وبهذا فلا يمكن أن أوصف 
بأنني مصاب بجنون المادة . 

وَلعنذا فوق أنبالادنان كانت تعطو نظرة ملبية إلى الامال 
وإلى تملكها وعبادتها والى الغرق والضياع فيها وفي الحياة المادية . 
فقد حذرت الإنسان من الاندفاع ورائهاء وقد يكون هناك في الأديان 
من ينظر إلى المادة نظرة سلبية ويذمها ولكن ليست من هذا 
الجانب» اما القرآن فد عبر عن هذه المسألة ووصف هذا الأمر 
والاندفاع فيه وعبادته جنوناً حيث إنه تحدث عن الربا وعن أولئك 
الذين يتعاملون به فوصفهم بأنهم مجانين وقد قال عنهم (يتخبّطه 
الشيطان من المس) ووصفهم بأنهم مثل ذلك الإنسان الذي يحل به 
الشيطان ويمس عقله فيصبح مجنونا . 

- الجنون مقابل الزهد المسيحي : 

لقد قلنا إن هذه الحالة من المس والجنون هو أن الإنسان لا 
ينظر لنفسه نظرة الاعتبار ولا يعير أهمية لطبيعته وثقافته وعقائده 
ومعنوياته» لذلك ففي الزهد المسيحي يبعد الإنسان نفسه عن كل 
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لذة ومتعة من غذاء ولباس وحتى الزواج» فهو يحس فقط بحالة 
أخلاقية خاصة في نفسه تكون خلافا لطبيعته وهي حالة غير عادية 
وتسمى جنون الزهد . 

إنفازكتن الشا فى هذا الستعال نكنة (اندوه خيد) حيت 
شوك عع ندا نجاتة :" لأرفية ممه والكفنه اذ المسسع يها 
الووامظ الصقيية فد لاسا فإنيا فك عغلنت مه الانسان انسانا 
غريباً مع نفسه . وأما جعلته والذي لا وجود له جعلته شيئاً حل محل 
طبيعة الإنسان نفسه والتى هي موجودة فيه لذلك فإن الإنسان في 
ا 
تنك العقيدة والانكاز الت يعتضووها سو ذلك فهو لا كن 
خصرف ا ْ 

إن أفضل متقفينا اليوم هو المثقف القديم والمتأخر والذي لا 
يعرف معنى التقدم لأنه يمثل فكرا قديما يعود إلى ما قبل قرون من 
تاريخنا هذاء وأما وكلامه الجديد أيضا فهو الوجه الأخر للصورة 
الأورؤبية أو انعكاسن لما يقولون..وآما الشخصبات التى يتحدتث 
فده ودع دوا توي "ذلك لدت ظي انه التو اليد د سعتائيرة النانة 
الأوورس ةوالت امتبعيف الكارها وركرا عدي خورف دن دول 
الأوروبية. ْ 

وأما مثقفينا الذين يذهبون إلى أوروبا فإنهم يُلقنون قبل 
ذهابهم وتبدأ حكايتهم منذ ورودهم الباب حيث يؤخذون إلى أماكن 
قد خصصت لهم من قبل» والأصعب من هذا هو أن مثقفينا الواعين 
يعرفون (راسل) أكثر مما يعرفون (أيما سيزار) ويعرفون(صموائيل 
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كيت) أكثر من (فرانتز فانون) وأنا اقدم شواهد على هذا الكلام من 
خلال نصين حتى يمكن أن نعرف أن هذا الأمر الذي أريد قوله هو 
صحيح» وهو أن الإنسان والثقافة والدين أمور ظهرت في التاريخ 
الجديد منذ ربع قرن للقرن الأخير من التاريخ . ونحن الآن نمر في 
دورة من الفكر الجديد حيث إنها قد بدأت فعلا فى عالمناء وهذا 
يبين أنه إذا كانت الدورة الجديدة للثقافة والعفيار: كاذف قتيود اث 
فى أوروبا بعد القرون الوسطىء. فإن هناك دورة ثقافية جديدة 
سرع 15 متاح روي ران ابروا رافح فيد ارد 
الدورة. 

إن إحدى علامات مرض الجنون هو انحطاط وضياع 
الإنسان نفسه مقابل إنسان آخر أو حضارة أخرى حيث إن الإنسان 
المعانى الايييلتك الجاع وال اسان يهن الامو وي نوهد لا 
يعني عدم وجود قوة التشخيص عنده لآن مسألة قوة التشخيص 
مسألة مرتبطة بعقل الإنسان الذي يحلل الأمور والمسائلء أما 
شجاعة وجرأة التشخيص فإنها مرتبطة بشهامة الإنسان واستقلاله 
المعنوي والأخلاقي. 

إن معرفة الإنسان اليوم لم تعد تكون الوظيفة المرتبطة في 
الدين أو فرع من فروع معرفة المذهب فقطء بل إن هناك طرق 
أخرى موجودة أيضاً وهي طريقة التعرف على الحضارة الكبيرة 
والتاريخ الفني والمملوء بالحوادث العجيبة وكذلك مرتبطة بمعرفة 
علل أو علة ارتقاء وانحطاط المجتمعات الحالية وأخيرا فإن معرفة 
الانسان لها علاقة بالثبات الذي يفتح علينا باب معرفة الانسان في 


.د .سطس تاريخ الحضارة 


عمق المجتمع والضمير الحقيقي للناس حيث إننا يجب أن نحس 
أننا تتحمل مسؤوليتهم وإذا كنا نشعر بهذا الشعور فنحن بحاجة قوية 
إلى معرفة دقيقة وشاملة للإسلام . 

(في هذا الباب يمكن مراجعة كتاب معرفة الإسلام للكاتب 
فرانتز فانون) يقول هذا الكاتب في كتابه (القومية والثقافة): من أجل 
أن نجعل من الإنسان مجنونا ومحدودا ومعجبا ومقلدا. فإننا يمكن 
أن نفعل ذلك عن طريق العرقية أو الجنس فيكفي أن نقول له إنك 
من عرقية أو جنس ليس مهم أو من قشور المجتمع. فهو بهذا 
المقدار الذي يبدأ يحس به أنه من جنس عادي» فهو سوف يفر عن 
لقسةوويعكا قروو العة.ويعاول وسيعى تهاذا أن بغر مين حكسة 
وقوميته ويلتحق بقومية وبجنس آخر يعتقد أنه أفضل من قوميته 
ويحاول أن يقلد هذه القومية وهذا الجنس بأي شكل من الأشكال 
ومهما كان الثمن . 


إن الديالكتيك والصراع اليوم اصبح بهذه الصورة حيث إن 
الأوروبيين يحتقرون الأفريقي من ناحية قوميته وثقافته الإنسانية 
والسود الذين أحتقروا فإنهم يحاولون إظهار عكس العمل وذلك 
بابتعادهم وفرارهم عن قوميتهم التي تعرضت للتحقير ونتيجة لذلك 
تروف تركفف الرائطة :والجالؤفة الابعسينا ريه افالذوله اللمسحعدرة 
والتي ستكون مثل (الأم) والرابطة بينها وبين تلك الدولة المستعمرة 
وهي التي تشبه (الطفل) ستكون علاقة ديالكتيكة» ومهما تقوم الأم 
بحملة وهجوم على ولدها الطفل» فالطفل ومن أجل أن يصون نفسه 


السيناسيون 04/ 
ويحميها فإنه سوف يلجأ إلى أحضان أمه والأم سوف تحتضنه. 
وهذه هي نظرية (الصراع المربح) أو الصراع المفرح بين الشرق 
والغرب . وأنا أعتقد أن الحضارة الجديدة منذ ربع القرن الأخير هي 
في حالة تكوين وبناء وسوف يتولد من هذا الأمر فكر وثقافة جديدة 
للإنسان الجديد حيث إنا نرى تحقيق هذه المسألة من خلال بعض 
الادلة. 


١‏ الشرائط المشابهة» وهي التي ستكون ظاهرة جديدة. إن 
خله الطريقة فى العارية قتى من الطر و التق يوتكق قبولها وم 
الميمكن أن تنكون ويد الضووة تحيتها تفي ثقانة وشتضبارة فإنها 
ستخلف ثقافة لها شرائط جديدة. رسو دان مفو فك ع 
كيحة ليذ الووال كلها مموت سات يعاق دفوهيات تانايك 
الخصوصيات سوف تموت معه فالثقافة والحضارة مع بعضها تمتلك 
هكذا خصوصيات تحكي عن زوال ونهاية عمر تلك الدورة وظهور 
دورة جديدة وتبين أن الثقافة والحضارة التى انتهت هى فى مرحلتها 
الأخيرة وليس في وسط عمرها أو بدايته . ش 0 


١‏ - وعلى عكس ما هو معروف فمثلا حينما يكون هناك 
شخص يمتلك خصوصيات بدنية وفكرية خاصة في شبابه ونحن من 
حاقل مه لقراته يدي نشول أن بهذ اقرف وس ةا اللخدن لعن 
هو في حالة رشد ونموء أما الحضارة والثقافة فهي تبدأ من بعد 
مرحلة ثقافية قديمة حيث تمتلك خصوصيات خاصة بها 
الخصوصيات والثقافات الواضحة والقابلة للبحث سوف نعرف أن 


يبت اا 7777706 اضيا ذا ريع الحضارة 


هناك دورة جديدة هى فى حالة ظهور وهذه هى النهضة الفكرية 
والاجتماعية . 00 1 

إن الحضارة والثقافة الجديدة يمكن أن تجعل لها موطئ قدم 
في التاريخ ويكون هذا ثابتأ ولا يعتبر عارضاً أو أمرأ استثنائياء بل إنه 
يكون بمثابة الجذور الجديدة الثابتة والتى تبدأ بالنمو حيث إن 
خحوحن كتياه ا ممضلة بسر لقان تكو خنا رين للع قارع اننا 
والتى كانت في حالة التشكيل أيضاً . 

إن الثقافة والحضارة القديمة توجد ثقافة وحضارة جديدة 
قله الغلا 8 الحدوونتمفلاة »تسو صييات انض ا تفيف إن عثماء 
الاجتماع يمكنهم بحث هذه المشخصات ومعرفتها وهذه الحالة 
يمكننا مشاهدتها في نصف القرن الأخيرة . 

فالأضول الفكزية الى تعش أننافا فن البناء والتخضارة أنها 
فلك كر ددا ركدلا | ماكر جور الل برس العفو و خقافة 
وليس العلم أو الصناعة أو السياسة أو ارت الخد والاقتصادء 
لذا ففي كل دورة جديدة يتعرض فيها الفكر للتغيير يمكن أن تظهر 
فيها حضارة جديدة وعلى هذا فإن ظهور حضارة جديدة وثقافة 
جديدة يكون مرتبطأً بوجود فكر جديد. لذلك فإن الفكر الجديد 
الذي نراه اليوم في مجتمعاتنا لم نكن ان نتوقع له وجود سابق هناك . 
وقد ذكرت في كتاب (معرفة الإسلام) . 

إن التاريخ في هذا الظرف الحساس كان ينتظر تغيراً وثورة 
عالمية شاملة فهو كان دائما ينتظر أن يأتي هذا التغيير من الجامعات 


السيناسيون /1١‏ 
الكبرى والحضارات العظيمة العالمية ولكن لم يكن التاريخ في أي 
وقت من الأوقات أن يبدأ من هذه الأماكن» بل إنه جاء من أماكن لم 
يكن ينتظر منها ويعلق عليها هذا الأمل» ففي القرن الرابع عشر 
والخامس عشر مثلاً كان العالم ينتظر تغييراً أساسياً. فكان التاريخ 
بين :ل الآقوو ويعرققها انتيدا هن انبغاوالاسشكقوودة 
والتبع د تسطلينية والكناكة عضيف نا هذه لععيعاك كانت هر كرا 
لتجمع الناس المتحضرين والجامعات العالمية . ولكن جاء التغيير 
من الصحراء الحارقة المنحطة حيث لم يتوقع أحد منها هذا الأمر. 
إن المسيح وبودا وموسى جاؤا عن طريق مثل هذه المجتمعات. 
واليوم فإن البعثات الجديدة والنبوة الجديدة لتاريخ الغد والتي 
تتناسب مع زماننا تأتي أكثرها من الأماكن والمناطق المتخلفة 

والراكدة وللأسف الشديد فإننا لا نعرف ولا نفهم هذه الحقيقة . 


إن بعث وإحياء روح الثقافة والفكر الجديد الذي سوف 
يشيّده ويبنيه الإنسان وان الحضارة التي ينشدهاء لم تكن بهذا 
الشكل الذي يراها الغرب اليوم وهي لم تكن موجودة ولم تأتي من 
أمريكا الشمالية أو فرنسا أو بريطانيا أو ألمانيا أو إيطاليا بل إن هذه 
الحضارة وهذا الفكر جاء من عمق العالم الثالث من أسيا وأفريقيا 
وأمريكا اللاتينية ولم يكن هذا الصرح العظيم ليأتي من جامعة 
السوربون وهارقارد وكمبورج وغيرها بل إنه سوف يأتي من القبائل 
البدوية في أفريقيا السوداء ومن القرى الجائعة في بلدان الجنس 
الأصفر وعلى أيدي مثقفيهم الذي يمثلون عامة الناس وكذلك من 


ل ل يننا 5 الحضارة 


نب لحان الضتوى وعني المبحراء و لسدها؛ وهكذا جاءت جميع 
البمعثات ودعوات البناء الحضارية والثقافات التاريخية الجديدة 
والسلالاات المسيرية:: 

إن لعي 00 لعي حابي نوسنت ةلا ينان اللا تهرة 
والعزلذاني الكديو الدع كا ييه اكها بسحف | لوس ود 
العزلة . 
الجنة والنار والبرزخ فهو يعرّفهم بهذه الطريقة فيقول إن الإنسان في 
أسيرأ فى ذلك المكان وإن العذاب الذي يعرفه(إردا ويرفانامه) يكون 
يصيحون لقد انقضى 1440 يوماً ولا خبر عن النجاة والخروج . 
وأما لماذا تكون ثلاثة أيام مساوية إلى ١٠9494؟‏ فإن انقضاء الزمان 
وهم في عزلتهم ووحدتهم يجعل من ذلك الزمان زمانا ثقيلا بسبب 
هذه الوحدة. 

إذأقلك الساعات تفضى وكانها سشفي فيو البالى الهففر 
والحرمان» وكما تحدثنا وذكرنا أن الأله (بومته) الذي سرق النار 
الإلهية السماوية وقدمها إلى الإنسان الذي كان يعيش فى حالات 
الجمود الكبيزة والأراضى المظلمة» فإن هذه الثار هى أينضا غلامة 
النور والضياء والمحبة والعشق وأمل الحركة والقوة وهي حارة 
محرقة أيضاً. إن أعظم ذنب ارتكبه (برومته) هو أنه جعل الإنسان 


السيناسيون 13ت أو ١‏ 


في مستوى الآلهة فصار يعيش العزلة والعذاب. وفي التوراة نرى 
أيضاً أن الشيطان وسوس لآدم وحواء عن هذا الطريق حيث إذا أكلا 
من هذه الشجرة فإنهما سوف يصبحان ملكين خالدين وستكون لهما 
مثل درجة الآلهة في الخلود والخلقء والقرآن يقول أنهما بعد 
تناولهما لهذه الفاكهة توجها لأنفسهما فوجدا أنهما كانا عاريين من 
اللباس وظهرت عليهما حالة الخجل والحياء» هذا يعني ظهور النظر 
والمعرفة الذاتية. إن المسالة تطرح هنا بطريقة ليس فيها مساس 
للتوحيد الإلهي» حيث إن الشيطان هو مخلوق لله تعالى وكذلك 
الإنسان أيضاً. أما في القصة اليونانية فيظهر أن الإنسان هو مخلوق 
(نووفقه )وان الاقور رقوى اهيز لاز سيت على الاتفيه للك سان 
برومته المذنب يجب أن يرى أصعب العذاب الذي يمكن أن يخلقه 
آلهة العالم وأن عذابه سيكون الأسر والقيود والوحدة» أما لماذا كان 
عيذ دسو النجن :وا لاسر ؟ أن الأسان تكد دانها لكر التهدره 
والقيود وأن تقييد الأرجل يعتبر من أشد الالام التي يعاني منها 
الإنسان» أما لماذا جعله على شكل الحيوان أو الطير المفترس 
(العقاب)؟ لأن أعظم العذاب هو أن تكون صورة الإنسان شبيهة 
بصورة حيوان أو طير وحشي . لذلك فإن جليس برومته الذي يمثل 
التضحية والفداء والحب الإنساني سوف يكون حيواناً يحب الأكل 
فقطء. وهذا يعتبر أعظم العذاب لأنه يعبّر عن النزول من المرتبة 
الإلهية والعرش السماوي إلى أسفل السافلين وهذا كله بسبب تقديم 
الحرارة والنور إلى الآخرين حيث يتحول إلى حيوان تكون فلسفة 


ا الل سسسهههههبهيبييبببسسبب قَارِيِحٌ الحضارة 


وجوده ورابطته مع الآخرين هي التغذي عليهم . 

أما لماذا بين جبال القفقاز وبين أقوام متوحشة؟ إن زئوس 
يصدر أمراً بأن ينفى برومته إلى جبال القفقاز ويُسجن هناك حيث إن 
اليونانيين يعتبرون هذه الجبال هي من أبعد نقاط العالم مكاناً وهي 
اماك تارذة وسامدة وهاه يوك آناب معو حشون وغرباء زلا 
يدركون ولا يفهمون وليس عندهم إحساس . وإن من وجهة نظر 
اليونانيين أن الإنسان هو الإنسان اليوناني فقط وإن بقية الناس هم 
من البرابرة. أما زئوس فإنه لم يكن يعلم أن عمل برومته لم يكن 
بسبب علمه الذاتي بل إنه كان بسبب حبه وعشقه قدم على هذا 
العمل وأنه سوف لن يبقى لوحده ولن يتعذب بسبب هذه الوحدة» 
لأن عشقه وحبه للإنسان وحتى إذا كان بعيداً عن الإنسان في 
اليونان» فإن هذا العشق سوف يجذب الناس إلى قلبه» وإن برومته 
الذي يعيش بعيدا فإنه يعيش في قلوب الناس بسبب هذا الحب وأن 
زئوس الذي يعتبر إله الظبيعة الغالمية قهنو لا يمعلك التسيطزة تعلى 
جزيرة الحب الحرة لأن سلطان هذه الجزيرة هو برومته (جزيرة النار 
في قلب الطبيعة الأرضية) . 

إن المسألة المهمة في قصة برومته هي المهمة التي كان 
يتولاها (هفائيسوس) و(كراتوس) من أجل إبعاد وتأسير برومته» فقد 
كان (كراتوس) مسؤول تنفيذ العمل وليس لديه أي مهمة أخرى 
سوى تنفيذ هذه المهمة ولا يفهم أي أمر سوى هذا الأمر ولا يعمل 
بخلافه أما (هفائيستوس) فكان يعرف فحوى وهدف مهمته وقد كان 
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الاثنان مأمورين من قبل زئوس لتنفيذ هذه المهمة وهي إبعاد برومته 
وتقييده ونفيه إلى جبال القفقاز وسجنه هناك . 

أما (هفائيستوس) الذي كان شخصاً واعياً وضعيفاً فإنه يتألم 
على حال برومته ويسعى لعدم انجاز المهمة وتنفيذها فإنه يقول 
ل(كراتوس) الذي لم يكن يعرف ويفهم الأمور الجيدة من الأمور غير 
الجيدة وكذلك ما كان يفهم الحق والباطل وهو شخصية مأمورة 
وعليه تنفيذ الأوامر فقط يقول له أنت عليك القيام بأداء هذه المهمة 
لوتجدك لآن (هفاكييتوس )الا يريك أن يكون شزيكا فن هذ العمل 
امكو القلاك الويف يقانه بالسياله. 1 

إن النقطة المهمة هنا هي بعد كل ذلك الحديث هو أن هناك 
من يوجهون ويحللون هذا العمل من وجهات نظرهم المتعددة. 
حيث إنهم يعللون ويوجهون عمل هفائيستوس فيرون أن عمله 
(همفائيوس) المنطقى والإحساسى والأخلاقى كان بعنوان رفض 
الظلم وعدم إطاعة الظالم وإقناك البحق ل و أهنا' عر ان 
واستمرار (كراتوس) من أجل تنفيذ مهمته فهذا يدل على خطورة 
عدم الانصياع لأوامر (زئوس) والضرر الذي سيأتي من عدم التنفيذ 
لأوامر ذلك الإله المقتدر وأخيراً فإن هفائيستوس يتقدم من أجل 
تقييد (برومته)» لأنه كان خائفاً من أنه سوف يفقد مقامه وقربه من 
زتوس» وأن عمل هفائستوس هذا هو صاحب الفكر والذي يفهم 
ويحلل الحقائق يصبح محل تعجب كراتوس الذي لم يكن سوى 
عبداً مطيعاً ولا يفهم من الآمور غير الإطاعة وتنفيذ أوامر أسياده . 


17م ب ا ببس ل يف2 


إن أوكتستوس (إقيانوس) وهو إله البحار وبناته اللواتي يمثلن 
الجداول والأنهار فإنهن وعلى خلاف رغبة أبيهنَ يذهبن إلى زيارة 
برومته وهذا الأمر يثير غضب زئوس . إن بنت (إقيانوس) إله البحار 
والتي تسمى (ايو) والتي أصبحت مورد غضب وعدم رضا زئوس 
فإنها تتعرض للنفي والإبعاد في الدنيا وتصبح بدون مأوى وملجأ 
وتصبح محكوماً عليها بالنفي خلف الأرض فهي تصبح أنيساً 
ومؤنساً إلى برومته في غربته لأن الاثنين يصبحان مطرودين من قبل 
السماء وغريبين في الأرض حيث إن الغربة والوحدة تمنحهما 
اورت سان ,يحضيهما اللعض يو لفيا .لين تجضن 


وأما ذوي (إيو) فإنهم يخبرون برومته بأنهم يفكرون فيه وفي 
أمره ولكن برومته يعاني معاناة شديدة من غربته ووحدته وخوفه من 
برومته فهو بحاجة إلى أن يحس بهذا العذاب الذي يعاني منه برومته 
ويقول لهء أيها الهواء أحمل آهاتي وآلامي إلى الإنسان وقل له بإنني 
أسير هناء إن الإنسان يحتاج إلى الأنس وأن الأنس والإنسان هم من 
جذر ومصدر واحدء لذلك فإن الوحدة هى عذاب لروحه فَأنْ 
الوحدة هي نتيجة إحساسه بالغربة في هذا العالم وأن الغربة نفسها 


السناسون سس 84 


المحبة والإخلاص والحقيقة» أما الدنيا فهي لا تفهم إلا القدرة 
والقوة والتوفيق والمصالح والانتساب وزوال جميع الأشياء فهي لا 
تفهم إلا هذه الأمور وهي ليس فيها أي شيء ولا تريد شيء . 


5 العشق اللغز المجهول : إن اللعز التجهول فى الاأساطير 
السامية وبصورة عامة الأساطير الشرقية يعتبر صورة مرموزة وغير 
قابلة للوصف وما وراء الماديات وأمر مقدس إن الجاذبية غير 
المعروفة السر والتي تسحب إليها الروح وهي غير قابلة للحصول 
والوصولء فإن لها في الأساطير اليونانية صورة أكثر إحساسا 
ووضوحاء وهي موجودة في جميع الأساطير التي تدور حول 
المحبة والعشق» لذلك فإن الوحدة تعتبر أكبر أمر مخيفٍ تحمل فى 
طياتها آلاماً روحية وهي وليدة المحبة والعشق . 
والفضائل المتعالية وجميع التجليات المختلفة الأخرى للروح 
الإنسانية في العالم جميعها لاقت في بلاد الشرق تكاملا وسعة غير 
محدوده . ولكن يمكن القول إن جميع هذه التجليات وجميع هذه 
الآلوان والتمرد وهذه الإنجذابات والجمال والنبوغ الشرقي هي في 
حالة اضطراب وانتظار وسعى وخفقان باتجاه أمر واحد غير معروف 
وهي ايضاً في حالة البحث عن أمر لا نعرفه وهي كذلك في حالة 
هجرة وحركة مستمرة باتجاه مكان لا ندري أين هو حيث إنه لا 
يحصل عن طريق الوصف والشرح والعقل» أما هذا الهدف وهذا 
المكان فإن أدق كلمة للتعبير عنه هى كلمة (هو) . 


لحجتتببب بي يا ا د ررك اعفار 


خصائص الحضارة الحالدة: 

إذا أخذنا بنظر الاعتبار آخر التحولات الفكرية والأمور 
العلمية والمسائل الاجتماعية فى الوقت الحاضر وكذلك الطريقة 
العلمية التى تدون من خلالها صفات وخصائص أية ظاهرة من 
الظواهر أو أي أمر آخر فيمكننا معرفة الإنسان والحضارة الحالية من 
خلال النقاط التالية . 


١‏ -التزلزل الذي حصل للفكرة القائلة بأفضلية القيم 
الأوروبية الغربية وطريقة تفكيرهم على الطرق الفكرية وقيمهم على 
القيم الأخرى الموجودة . 

لقد حصل هذا التزلزل داخل أوروبا نفسها وخارجهاء بمعنى 
أن المفكرين الأوروبيين بدأوا يشكون بصحة أصالة القيم الأوروبية» 
حيث تعتبر هذه المسألة من أقدم الأصول المهمة الموجودة في بلاد 
الغرب» سواءاً في زمان اليونانيين القدامى أو في العهد الروماني أو 
خلال عهد الحضارة الجديدة» حيث إن فكرة التفوق هذه كانت 
مدعومة بسلاح العلم والفلسفة والتكنيك فقد كانوا يتعصبون لهذا 
الاعتقاد القائل بتفوق وأفضلية الحضارة الغربية وطريقة تفكيرهم 
وثقافتهم على سائر الثقافات والحضارات والأفكار البشرية 
الأخرى . ومن الدلائل التي يعتمدونها من الناحية الفلسفية والتي 
تثبت أفضلية وتفوق الغرب هو التقسيم التالي . 

هو أن الغرب يمتلك نظرة عقلية وفكرية وأن الآسيويين هم 


خصائص الحضارة الحالنة .ل سسسسسس قؤم 


إحساسيين والأفارقة متوحشون, وهذا الاستدلال لم يكن من 
الناحية السياسية والاستعمارية فقطء. بل إنه أيضا ينظر إلى الجانب 
التاريخي والعلمي والتاريخ السياسي وكذلك في الفلسفة أيضاً. أما 
الآن وخلال القرن العشرين فإن الشرقيين والأفارقة وغيرهم بدأوا 
يعرفون أن الغرب يحتقرهم» وهذا الإحساس موجود عند الغربيين 
أيضا مما زاد في طغيانهم واحتقارهم للآخرين . 

إن الغربيين بدأوا بتقديم الرشوة إلى الشرقيين» مثل إعطاء 
حق للأقلية السوداء بأن يشتركوا في المسابقات الدولية الفنية أو 
الرياضية بحيث إن هذا الاشتراك لا يؤثر على الروابط الاقتصادية أو 
السياسية المفروضة من طرف واحد. مثل تقديم جائزة نوبل مثلاً 
للسود (صحيح إن الذي تقدم إليهم الجائزة هم من المستحقين) ولو 
أن هناك الكثير من المستحقين لهذه الجائزة لم يحصلوا عليها وإذا 
رأينا أن الفائز بها شخصاً ليس غربياً فإن هذا الأمر يتم عن طريق 
تلك الأيادي التي تعين وتشخص وتخطط لمسيرة العالم 
والمجتمعات . 

إن ظاهرة إعطاء وتقديم جائزة نوبل للأشخاص السود هي 
ظاهرة جديدة بمعنى أنها خدعة جديدة من أجل التغطية وإخفاء 
الأعمال غير الإنسانية التي ينفذونها ضد البشرية فهذا يكون غطاءً 
لبن سي ولالكيار: ونين :ع قائذة [لإتشاية ايقيا وأمنالة 
الفرد الثقافية) . 

والسؤال هنا مثلا إن مسابقات ملكات الجمال التي تجري 


فالمعروف عن طريقة الحكام وانتخابهم للفائزة أن تكن الفائزة في 
هذه المسابقات ملكة من الغرب ولكن حينما نرى أن هناك فائزة فى 
مله الساكات مر توفت رمن انيت المطد اقم سكرله قد نا فنك 
بأن هناك أيادي خفية وراء هذا الانتخاب؟ 

وعلى أية حال فإن مشكلة البلدان الأفريقية أو الأسيوية أو 
غيرها فى هكذا مسابقات هى أن المجتمعات الغربية تريد أن تزيل 
ا 7 
لا يسبب رفع وإزالة هذه العقدة أي ضرر للمجتمع البرجوازي 
الغربي . 

إن الأأمارقة يرون شيع طائما اينم مع ار حدم فى مطاعم 
أوروبا أو أنهم يقفون مثل المجسمات أمام أبواب المحلات 
وينحنون لكل قادم ومشتر أو أنهم يكونون خدما للأشراف وغيرهم 
من طبقات المجتمع . لذلك فإن الأفارقة يشعرون أنهم دائما خدما 
وعبيداً أمام الأوروبيين. فمن أجل رفع وإزالة هذا الإحساس وذلك 
الشعون:عند السوةافإن الغربيية يحاولون أن يخلقوا من هذا الأسود 
البسيط شخصية كبيرة لرفع ذلك الإحساس والشعور النفسي 
الموتحوه عمد فتزى قلا أن المر أ العربية تحاول: أن تبعل شكل 
شعرها يشبه شعر المرأة السوداء» وهذه الحيل المختلفة والألاعيب 
المزخرفة التي يظهرها الغربيون من أجل أن لا يشعر غيرهم بالتحقير 
حتى لا يشعرون بحاجة الرجوع إلى شخصيتهم الأصلية؛ فهذه 
الحركات والأعمال تشبع ذلك الإنسان ولكن بصورة كاذبة فهي 


خصائص الحضارة الحالية._ - )ثم 


تبعدة عن افك بأضناته وتهعل بهن إنسانا مرتيظا بالخرس» 


وأنا بالطبع لا أقصد من عرض مسالة تلك المرأة الغربية التي 
تزين بيتها بتزيينات مثل تزينات المرأة السوداء هو أن عملها هذا ناتج 
من خدعة أو تظاهر لا بل إنها وبنية كاملة خالصة تقوم بعمل تلك 
الأتناءان ولكو عله أن نزئ تلك الأبااى الخفية القن سيت هده 
الدراايوة "سكل الى كيهلي نيه العمل تلك الددسيتاية روينة 
الشكل» فإذاً من هو الذي يصمم هذه الأشكال (الموديلات)؟ 


ذا المت مراكضيو دروا القاهاتك العودركة فون ينها 
فإنهم مقلدين وليس عندهم تقصير فهم ينتخبون الأمور بعواطفهم 
وليس بتفكيرهم وإنما انتخابهم مربوط بما تملي عليهم عواطفهم 
ولكن الذي يصمم هذه التقليعات والموديللات هو مورد البحث 
ومورد النظر. يقول سنقور (رئيس جمهورية السنغال) وهو يعتبر من 
أكبر المفكرين في أفريقياء في خطابه في جامعة السوربون وفي 
محاضرته التى ألقاها هناك أيضاً تحت عنوان (أفريقيا والغرب) : 
كن الع تسدنا سفن شري نان أررونائو تعيت تق اتير 
حضارتنا أيضاً بحيث أصبحت أوروبا كلها ملونة باللون الأسود. 
وهذا القول هو صحيح أيضاًء فإن جميع التزيينات والرقص 
والموسيقى وقعت تحت تأثير السود أيضاًء ولكن سنقور لم يتوجه 
إلى مسألة أن الغرب لم يكن يقع تحت تأثير السود ولكنهم وبطريقة 
مقصودة يظهرون أنهم واقعين تحت تأثير السود» حتى أن المفكر 
الأفريقي والعالم المثقف والشاعر صارٌ عنده تصور وشعور كالذي 


حصل لسنقور وتصور أن هكذا رابطة موجودة بين الغرب والشرق . 
ولكن هذه حيلة ومكر لأن الغرب يريد أن يجعل من الأفارقة أناسا 
يصدقون أن هذا الفن هو من استعدادات وإنجازات الأفارقة. إن 
هذا الفن وهذه الآألعاب الرياضية وهذا الجمال والعرض الأفريقى 
افيري الالرركي الام يجي ان 1 كرم ا رعو عل 
خبز وماء واقتصاد أوروبا. 

وهم بهذه التبليغات المختلفة في هذا المجال يكسرون 
الركود العالمي الذي يمكن أن يحصل» وهذا التنازل كله فداءً لمنابع 
النفط والألماس والكاكو وقصب السكر الموجود في العالم الثالث» 
ولكن السؤال هو ألم يكن هذا الاستعداد الذي امتلكه أنا هو من بين 
الاستعدادات الشخصية الموجودة عندي حيث أن هناك الكثير من 
الناس الموجودين في المجتمع يريدون هذا الاستعداد؟ وهذا 
الاستعداد حينما لا يوجد من يطلبه ويرغبه فإني سوف أتركه . 


إن الأفريقي الذي يعرفونه بعنوان العبد وقشر المجتمع بدأوا 
الآن يعرفونه بأنه أجمل جنس في العالم بحيث صار السود يقولون 
أن الرقص والشعر يتحرك مثل الأمواج في دم الإنسان الأسودء وإذا 
كان الغرب يمتلك التصنيع فنحن نمتلك الفن. وهل من الممكن أن 
يكون من الصدفة هو أن يصبح الأسبانيين ملوك الرقص والغناء في 
ليلة وضحاها بعدما كانوا أناسا مقاتلين وطالبي حرب فيصبحون 
التوع من اقب الأتعوب الى تكوب خرن قر و للع يعن راان 
نرى أن الأسبانيين أو الأفارقة صاروا يتكلمون بضرورة عن هذه 


خصائص الحضارة الحالية. __- ُ 


اللياقات وبدون أن يعرفوا أن هذا الاندفاع وهذا التفاخر خلقه 
الأوروبيون في أذهانهم . إن جيل الشباب الآفريقي الذي يعتقد أن 
الرقص والعزف الذي يمتلكه هو في المرتبة الأولى في العالم فهذا 
أمرٌ لا يخيف البرجوازية في الغربء إن أوروبا على استعداد أن 
تجعل شعبها وأفرادها كلهم سود ولكن بشرط أن لا تضر هذه 
المسألة بروابطهم الاقتصادية المهمة مع أفريقيا ولا عجب أن نرى 
وبصورة مفاجئة أن يؤسسوا في أوروبا جمعية باسم جمعية أو نهضة 
إحياء الآثار والمفاخر الماضية للبلدان الشرقية» فهل إن هذه 
الجمعية لا تضر في تجارة أوروبا واقتصادها؟ فإذا كانت كذلك فلا 
ريب من وجودها. وحتى لو أن هناك بعض المستشرقين الصادقين 
وبدون أن يبغوا من وراء وجودهم وانتمائهم لهذه النهضة أي هدف 
آخرء فإننا حينما نؤسس هكذا نهضة وهكذا جمعية فإن هناك العديد 
من محبي هذا الأمر سوف ينجذبون وبأنفسهم لتلك الجمعية . 


؟ - تزلزل هذا الأصل الذي يدعي أنهم في السابق كانوا 
يتصورون أن آخر حضارة وأكملها هي هذه الحضارة وبهذا الشكل 
الأوروبي أما اليوم فإن المفكرين توجهوا لمسألة تنوع الحضارات 
“"' - طغيان الذوق الواحد على البشرية : إن مسالة توحيد 
الذوق هو بسبب التوليد والانتاج الذي أخذ شكلا واحداً اليوم 
وحتى يصبح العالم كله سوقاً للبلاد الأوروبية. فإذا كان الناس 
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شراء البضائع الأوروبية . والسبب الآخر الذي جعل من العالم عالمآ 
مندفعاً لشراء بضاعة معينة هو تلك التبليغات الواسعة التي يعملونها 
اليوم . وإن الإنسان يتفنن في تبليغاته في كل زمان ومكان وحسب ما 
تقتفيية العمل البداء السشحفية القى يريد كاتشا ففيتها تكرن وسائل 
الك شاي عاد اوور بعر قن الما ون مو ف قرولا لدو 
والانكياربريهنا دراك بسي كنا ريده بن عذة التتوع ينذا حيط من 
الذوق الجديد الواحد مقابل ذلك النمط السابق المتأخر ومن ثم 
تصبح المجتمعات كلها على شكل نمط واحد وقالب واحد وهو 
الشكل والنمط الأوروبي ولكن الاتجاه الآن هو أن يكون بناء الناس 
بناء متناسباً مع كل مجتمع وشكل موجود. ومنعهم من أن يصبحوا 
نمطأ واحداً غير قابل للتغيير. وهذا الأمر يفرق عن الاعتقاد بأصالة 
القديم وهذا الأمر هو عبارة عن طرح جديد في القرن الجديد بمعنى 
حضارة جديدة وإنسان جديد يكون متناسبا مع شكل المحيط 
والمجتمع والقومية والتاريخ. ولكن هل إن هذه المسألة لم تكن 


لتوجه ضربة لوحدة الإنسان؟ 


إن من أهم الإشكالات التي تواجه هذا الطرح هو هذا 
الإشكال» وهو فى حالة إذا أصبحت المجتمعات والناس موحدون 
في اللحمظة :واد روج إن رمشو ] أنه براك انون بسسيظة مهال 
ولكن إذا كانت لكل أمة حضارة خاصة بها فإن هذا يعني تقطيع 
وتقسيم البشرية» وإن إرجاع الناس إلى طبقاتهم يعني حصول 
التفرقة والفرقة بينهم» ومن الطبيعي أن ما يتمناه كل إنسان هو 


خصائص الحضارة الحالية ل وم 


حصول الود الكيرية على الآرضن سحن أنتكون هفاك عقيدة 
وثقافة تربط جميع أفراد البشر فيما بينهم. ولكن هل أن نظرية 
الآرقاظ بالظقة تخلق تقر قةايرن الي ؟ طنعا كاذه لأن هينه التعرفة 
هي تفرقة ظاهرية ولكن عن طريق تنوع الثقافات فإننا سوف نصبح 
قريبين من الوحدة البشرية. اما من أي موقع يمكنني أن أتفاهم مع 
الإنسان الغربي؟ 

يمكنني أن أتفاهم مع الإنسان الغربي من موقع أنه إنسان وأنا 
إننان أيضا:ولكن إذا أصبحنا على :تمط واغيد الآن» قحوك أكون أنا 
الاك أكنيه :ذلك الاتسان هن ناسية الشلى والقيظ فقطوليسن مد 
ناحية المحتوى الذي يمتلكه هو. وهنا يصبح التفاهم غير ممكن . 

إن الذي يبني ويخطط ويحمل البشرية ما يريد هو طرف 
واحدء. داك موللاو امرض كاقدت كار كله القر وض كارك 
الآخرين وهم ليسوا من جنسه ويختلفون عنه بحيث إنهم لا 
يستطيعون أن يتفاهموا معه. لأنه حينما يكون الطرفان يخططان 
زيشنان والطرقان إنساق غير تقلد ع :قهما سكو نا نمه قسن رو اسل 
ويمكنهم أن يتفاهما فيما بينهما لأن أحدهما ينظر إلى الآخر أنه 
إنسان مثله ومن جنسه . 

يقول سارتر مادام هناك 5٠١‏ مليون أوروبي موجود و٠١5١‏ 
مليون من الناس الشعبيين أو العاديين فإنه لا يمكن أن تتم الوحدة 
البشرية» لأن هؤلاء 65٠6٠‏ مليون هم إنسان ويمتلكون صفات 
الإنسان أما البقية فهم ليسوا إنساناً لذلك يجب أن يصبح هؤلاء 


5م َةء.ٌ6مممممبببببب ب تاريخ الحضارة 
إنساناً حتى تصبح الوحدة البشرية وحدة عملية . 

إن الور فى فق أعسر ا نسكون :| نسانا معني أكون ترقا 
ينها اللاي عم كر رودن لسرت لجرو و ترا فأنا حينما 
أترك الفن والدين والأدب والروح الشرقية عندي فسوف أصبح تماما 
مثل الإنسان الذي فارقت روحه بدنه وبقى بدنه يشبه الأبدان 
الأتشوق البق الجكد يلون أنه ذكون هكاكة ريه لوطه و هين انا 
حينما أكون شرقياً بدون الروح» فإن شرقيتي فقط بالجسم وأكون 
نيه لالأووومعن بدون أي رابطة وعلاقة إنسانية» لأن الأوروبي 
محطيع انكر ايا أنااكاه المعظيم للقيو الإقطان :اللاي ينكيه ان 
يفكر هو الذي تكون حقائقه الاجتماعية والثقافية متناسبة مع نظرته 
الكونية : 

لذا يجب أن يرجع الجميع إلى موقعهم الحقيقي حتى يصلوا 
إلى موقع يستطيع أن يفكر الجميع من خلاله فأنا افكر والشخص 
الأوروبي يفكر ايضا وأنا أصبح منتجا ومستهلكا وكذلك الفرد 
الأوروبى وكذلك أنا أمتلك دين وعقيدة وهو يمتلك كذلك وحينما 
نكون إنسانين يدي أحدهما بيد الآخر (ليس مثل الأسياد والعبيد) 
عندها يمكن أن تكون الوحدة البشرية قد تحققت وخلاف هذا 
فنكون قد قدمنا خيانة للوحدة وللعدالة الإنسانية . أما ما دمنا نحن لا 
نمتلك ثقافة فإننا لا نمتلك الشخصية أيضاً واما هذا التساوي والنمط 
الواحد فهو ينفع الشخص الأوروبي فقط ولا ينتفع به غيره» لذلك 
فإن المقصود من جعل المجتمع مجتمعا واحدأ وعلى نمط واحد لا 
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يعني الرجوع إلى أصالة الدم بل إنه يعني الرجوع إلى الشخصية التي 
كانق قل اشلوؤت تاريكيا وديا هة كيل إذا فالمسالة المطروعة وه 
رجوع الإنسان غير الأوروبي إلى نفسه من أجل أن يصبح إنسانا 
فيجب أن تصبح المساعدة أرضية التفاهم العالمية وعلى المستوى 
الإنساني. ولهذا فإن القادة الأفريقيين والآسيويين صاروا اليوم 
متوجهين إلى معرفة أنفسهم» ومنهم (انيرره) المتفكر الذي جعل من 
اللقة المناخاية المتحظة له سناو :إلى اللقة الاتكليرية بعد اتقورئة 
لها. فهل يعتبر هذا العمل عملا رجعياً وعودة إلى القديم؟ كلا 
وألف كلا. لأنه إذا كان شخص عادي يقدم على هذا العمل يمكن 
أن نقول فيه هذا القول ولكن شخصا مثقفا ومتقدما لم يكن في أي 
حال من الأحوال هدفه هو عودة القديم بل إن هدفه هو الرجوع إلى 
النفس والى الخصوصيات القديمة . أمّا أنصاف المثقفين والمفكرين 
فقد بدأوا بمقاومة هذه الأفكار حيث يقولون هل يمكن أن نبيّن 
مطالبنا العلمية والصناعية باللغة الشعبية؟ 


أما (نيرره) فيقول لهم أنتم تركتم اللغة الساحلية ولم تعملوا 
بها وعملتم على تضعيفهاء مع العلم أن اللغة الساحلية تمتلك 
استعدادات ومواصفات حتى أكثر من اللغة الانكليزية نفسهاء إن 
قومية الإنسان هي عبارة عن تلك اللغة التي يتكلم بها (إن هذا الأمر 
مهم جداً في علم الاجتماع وله تأثير كبير أيضاً» فمثلاً الشخص 
الذي يتكلم اللغة الفرنسية ويمكنه مطالعة آثار الكتاب الفرنسيين فإنه 
سوف يمتلك إحساسا آخر مقابل الشخصيات الفرنسية المفكرة وهذا 


م د د د .6 .طمطممشطسسس بغ ب تريح الحضارة 
الإحسامن لن يمتلكه الاخرزون الذين لاايتخدثون الفرنسية): 

اذا فاخا للق اللقسية عو عدون | عدا ء نيما لذ | نا ثذةا سعد د 
وليس من أجل أصالة العرقية أو القومية القديمة» وكذلك يجب ان 
لا نخاف من الترجمة لأن الترجمة تكون سببا في تقوية اللغة»؛ ومن 
ذلك الوقت الذي بدأت فيه ترجمة آثار الآخرين إلى اللغة الفارسية 
فإن اللغة الفارسية وصلت إلى مراتب غنية» ومن وجهة نظري إن 
اللغة الفارسية اليوم هي أقوى من أي وقت مضىء وكذلك اللغة 
العرسة فهى أصينعة: قوانة" ارنفنا لان احافيتف: تحن سيط نه 
الأر اتوي لسريات و الفعدي نع االخرض زلملا ندرا" الام ون دولا 
كتبوا أشياء باللغة العربية بحيث إن اللغة العربية أصبحت اليوم اللغة 
الثالثة في العالم بعد اللغة الانكليزية والفرنسية وتعتبر أغنى لغة بعد 
اللغة اللاتينية واليونانية القديمة . 

5 - إن الحضارة اليوم في الغرب أصبحت متزلزلة من ثلاثة 
جهات وهي الجهة العلمية والفلسفية والاجتماعية . 


إن التزلزل واضح اليوم في الغرب وفي جميع الجوانب 
الاجتماعية وأحياناً نشاهده في بعض الظواهر التي لم يكن أصلها أو 
لم تكن جذورها معروفة. فى الوقت الذي نجد فيه أن كل حادثة 
تظهر في القرن التاسع عشر تكون جذورها معلومة., أما اليوم فعلى 
العكس فمثلاً فى الاضطرابات التى حدثت عام ١174‏ للشبان 
الفرنسيين فإن علماء الاجتماع وعلماء النفس فأنهم بذلوا جهودا 
مكثفة لمعرفتها وتحليلها ولكنهم لم يستطيعوا معرفتها وحتى أنهم 
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لم يستطيعوا أيضاً معرفة شعارات وأهداف قياداتهم وشبابهم وكذلك 
الأهداف التى خرجوا لاجلها . 

حيث إنه جرت مقابلة مع 05٠٠١‏ شخص من هؤلاء فلم 
يظهر هناك أي تشابه عقائدي بين خمسة أشخاص منهم وكذلك لا 
يوجد أي تشابه في العشرات أيضاً. وأما الأمور والأهداف التي 
يسعون لتحقيقها فهي أهداف متناقضة أيضاً ولا تجتمع في قالب 
واحدء إن الآأزمات الجديدة للجيل الجديدة هي أزمات تحتاج 
لتحاليل جديدة وهذا ما يدل على وجود تزلزل بين جميع العلاقات 
الاجتماعية للبشرية اليوم حيث صارت موجبة لإيجاد أمور ليس لها 
شكل وليس لها معنى . 

لقد كان العلم مشخصاً في القرن التاسع عشر وكان هدفه 
مشخصاً أيضاً وعقيدته مشخصة أيضاً وكان هدف العلم في القرن 
)١9(‏ هو أصالة الحياة والقدرة الكبيرة للإنسان وانتشار الأفكار 
المناهضة للدين . أما اليوم وفي القرن العشرين فإن العلم لن يحفظ 
الاتجاه غير المذهبي ولن يحافظ عن البعد الفلسفي ولا على 
شعارات القرن التاسع عشر التي تعني القدرة البشرية. فهو اليوم لا 
يهتم بالحقيقة ويسعى اليوم فقط لتحليل الوجوه المختلفة للظواهر 
الرياضية . 

لقد كان هدف علماء الاجتماع في القرن التاسع عشر هو 
تحليل وإيجاد هدف خاص وإيصال المجتمع لذلك الهدف أما اليوم 
فعلماء الاجتماع يقولون نحن نكتشف الظواهر ونحللها فقط. ومن 


الناحية العمائدية فإن القرن العشرين يعتبر قرن سقوط جميع عقائد 
القرون الوسطى والقرون الجديدة والقديمة ولم يكن سقوطا فقط بل 
إنه يمتلك جهة مثبتة أيضا وهي السعي للحصول على موقع اعتقادي 
وإيجاد جهاز ومؤسسة أخلاقية قيمة جديدة ضد البرجوازية وغير 
المادية وما وراء الاستهلاك . 


لقةةزأيكا أذاشازقر:وكافو وعككى التصوصن سارت فد دلوا 
جهوداً حثيئة للوصول إلى موقع معين وأن يؤمنوا بهدف معين. 
حار عور الروك لاائر موجرةا لير الاسم 
عشرء أرادوا أن يثبتوا وجود الله ولكنهم لن يستطيعواء أرادوا أن 
ينكروا وجوده فرأوا أن الأشياء والأمور تختلط مع بعضها البعض 
وسيتعرض الوجدان البشري للضياع. ويصبح الإنسان لا شيء. 
وإذا أهملوا المسألة وتركوها فهذا لا يعتبر علاجاً لذلك الألم الذي 
يعانون منه لأن العالم سوف يصبح بدون الله عالما ليس له ركيزة 
ووجود. ولكن فلسفة القرن التاسع عشر كانت فلسفة ذات نظرة 
جيدة . 

إن المساعي التي تجري اليوم هي بهدف إيجاد فكرة وطرح 
عن إنسان المستقبل وهذا ما نجده فى كتابات الكسيس كارل وكانون 
والدر تهون فيا ندل الذي التق كاب باهي اسان الخد يلار عون 
هذا الطرح 

إن هذه الفكرة مطروحة أيضاً فى بلدان الشرق» حول بناء 
الإنسان الجديد أو إنسان المستقبل . ٠‏ 


خصائص الحضارة الحالنة .سسسب ((4 


يقول فرانتس فانون: يجب أن نسعى لإيجاد إنسان جديد 
بمعنى عرقية وجنس جديد» وإن هذا الصوت قد وصل إلى مسامع 
الشرق والغرب حيث إن هذه الفكرة وهذا الطرح لم يكن موجوداً 
في السابق؛ لآن أوروبا في السابق كانت تقول إن الإنسان يعني 
(نحن) وليس غيرنا ويقولون إن معنى تكوين الإنسان وصيرورته 
بمعنى تكوين الإنسان الأوروبي, أما الآن فلا الإنسان الغربي يقبل 
مايا ره الإنسنانة المسترية ولا |انخيرتي يقيله اضيا حزان 
الإنسان القدوة. إن وجود هذا الكلام الجرية حب جيه ها فى 
آخر مرحلة من مراحل الحضارة وإن هناك مرحلة حضارية جديدة 
في حالة الظهور وإن هذا التشابه الموجود في الحضارات جعلنا 
تكد نهد تسريه لحف رات الماضية والحضارة الموجودة 
الآن وهذا هو عدم الإيمان بالزمان بالنسبة لجميع قيم الحضارة» ثم 
إن من الكلام الجديد الذي يُقال يمكن أن نتوقع كيفية وشكل 
الحضارة القادمة في المستقبل . 


ترجمة : حسين النصيري 


الفهرس 


الفهفرس 
مقدمة الناشر 
مقدمة المترجم 
المقدمة 
ما هي الحضارة 
العلوم التي انتجتها المعنوية الانسانية 
0 المهمة التي تشارك في بناء الحضارة 
١‏ - العامل الجغرافى 
- العامل العرقي - 
الحضارة معلولة لأربعة عوامل 
مجتمعان لم تكن عندهم حضارة 


بج - - 


تعريف الثقافة 0 22000 
هل للمحيط الجغرافى تأثير على الحضارة ؟ 
ماهو الحق وما هو الباطل ؟ 00 
طلب الفضيلة وتكميل الاحتياجات عند الإنسان 
تعريف المحضارة والثقافة 
موارد الهجرة فى القرآن 
هل العرقية وليدة البيثة الجغرافية 
هل الحاجة أمْ الاختراع ؟ م 

تعريف التاريخ 
المدارس الفكرية التاريخية وطريقة تحققها 

طريق معرفة التاريخ 0 


خصوصيات الدورة الهابيلية 
الدورة القابيلية 00 
وتحفت لشب اليد كم فى العفير الهابان 


م 


ا ا للسسسسسس ب تريخ الحضارة 


تعدد الآلهة /17” 
ماهى المدرسة الفكرية ؟ 511 
النظرة الكونية اضف 
المعاد والنظرة الكونية 5 
الإنسان 56 
فلسفة خلق الانسان 50 
فلسفة التاريخ ”0١‏ 
العقيدة لخخصكشصص9كعِ<©7 لبي اا ا من | 
الإنسان خليقه الله 51١‏ 
القيمة والربح 531 
تاريخ حضارة الصين 711 
الدين والمذهب في الصين 7 577 
كونفوشيوس والعقيدة السمو في بدة احيينا 
تعاليم كونفوشيوس 11 
تحقيق العبادة ال لضي 0 :10 
الأصرل الا حلانة عل كولفو تيوض ايحن 
الإنسان الكامل قن 
تعليم المذهب 58 
مدرسة كونفوشيوس تالص 
الكونفوشيوسية والبودائية ل 1 
العقيدة البودائية دين الدولة 715 
الادات في الصيين . انامس 
الرسم فى الصين ‏ ام م ا ا ا ااا 0 بر 
صناعة الآوانى الصينية .0 60” 
ادر المعحار ل ليق ل ل ل 
لي عه 7 
الاختراعات والاككافات ا ل با ا ا و ا ا 1 
الضيد الجديدة ا ا ا ااا ا 
النظرة الصفراء (النظرة الصينية) ا 
الحادثة العجيبة في التاريخ مش متو 1 و ا 
خصوصيات القرون المعاصرة 605 
وجود أصحاب رؤوس الأموال الكبار 665 
ظهور الاستعمار العالمى 605 


تزلزل الليبرالية والديمقراطية ا 


الففرس  _‏ سس أ 


الشخصية الإنسانية مقابل الوجوه المختلفة للحياة الجديدة ١5‏ 
تقوية العمل الواقعى المنطقى ك0 
البيروقراطية المتقدمة 000 ب 
يقول (ماكس فيبر) حول تأثير البيروقراطية 6٠‏ 
تحميل النظام الآلي للجانب الإنساني عند الإنسان يت 
انتشار الفلسفة المعقدة والتي لا تبعث الأمل .651 
التمرة ا دعم اسم بن 5 
استقلال الحضارة عن الإنسان 0000 53 
حصول الطبقات العالمية عن 5:06 
ظهور الطبقة المتوسطة في الحضارة الجديدة 6605000000 
أصالة الاستهادك 2398 ااا ااا يرد 
ماذا يعنى التسهيلات في ع الشراء؟ ا 
ثنوية الله الحضاري الجديد بن 0000 
سكو لاستيك الجديد م 20 
الوحدة واليأس الفلسفي لز[ ز[ز[ز[1[ز[ [ [ 0 1 ا 
خصوصيات منشأ علم الاجتماع 0١م‏ 
العلم والحاضر محف سا رو كل ا جك انظ او حر و ا 
العمى الذي أصاب العلم والثقافة مك 
الحضارة الجديدة والعالم الثالث ا سي 
وجود البرجوازية اوعاب ري زد بن موود ارام تيل » روم بلقل اوري لهب" د مل جلث بي فو بو اتاج موك ل يج كنس 1س 48 : 
الإنتاج البرجوازي الجديد المفروض على الاقتصاد الزراعي القديم 6٠75...‏ 
النمو السريع للأقوام البدوية ا ل 
وجوه الطاف فتكي الأرووبة أو العشهة الأورويية ا لا ميسو وم ا 1 ١ه‏ 
ظاهرة التقليد رةه 
ارتفاع معدل الجريمة في كل يوم عسة و ك1 ع لوز لس جو و و ات رايا 911 
ما هر الأمر الفراع ولأي شيء نقول فراخ؟ ا م ل 801001 
ماذا يعني إصلاح المذهب؟ م ل ا ل ل 2 
وناك ل رار ا 00 
كيف يمكن معرفة الحياة اك 
فساد البرجوازية جدينة * :3 لدت جاو كله تجن الحو "عبد رار كين فم روح اق لز ار جني جانة يت ب و رار ا 6055 
العوامل التى أوجدت الفاشية شامع مويل ناد مو دوع ا را 8 
بحث عام حول النظرة الكونية والثقافة م ا سوك ليج ذة 
من هو الإنسان النابغة ل اس دين ماهر نط م و طاط وا حدره ع ‏ تجارة 


أي شخص يمكنه أن يقدم خدمة للناس؟ ب 0 


ا ممم د ع يي سني ون الخضرار 5 


النظرة الكونية والمحيط . 300 
قراءة في الأفكار الفلسفية للقرون الجديدة اا 
ما هي الفلسفة العلمية؟ 1٠7 1 ٠‏ 
القطب الثاني هو احتياج الإنسان للفلسفة 1٠‏ 
النفس والروح 1 
المراء الح د البل لجسا اليد والحساسة 177 
ما هو الديالكتيك 77 
الخنطن الضوريئ 36 
ل لو لس فلل و كنا / 5 
الفرق بين المنطق والديالكتيك 1 
الماديون والنظريات الجديد:ة 07> 
الاشتراكية (أصالة المجتمع) 5517 
ا بهو الفررق شرة الاشدراكه والشيوعة 3464 
لماذا يعتقد الماركسيون بالديالكتيك المادى 584 
لهاذا انتشزت الافتراكية فن هذه الدورة ” 594١‏ 
الطبقة من وجهة نظر ماركس ديه 
فوتوريسم (111]11115111) 46+ 
ما هي الملكية الاجتماعية /39 
كه تطوير الاقاد 7 
الحرية والتعهد الفكري الخلاق ١‏ 
الفكر الحر والفكر المتعهد ش ممح 
فنارسة أضالة“الماعة أو (النشس). 71 
يا حو البروونااى ؟ 71 
ما هى الامبريالية؟ ا ا ا م ااا ااا ف 7 
ما هو الفرق بين الإمبريالية والاستعمار؟ ا ان ال 1 
ما هو الفرق بين البرجوازية الخاصة والإمبريالية فو السو ا 
ما هو التفكر المجرد وما هو التفكير العيني ب ا ا ا 31 
ما هو التفكر العيني والتفكر المجرد في موضوع علم الاجتماع 7 
النزعات السياسية في القرون المعاصرة كا 
ماذا يعنى التقدم؟ اا ليتوف 
الاختلاف فى معنى الديمقراطية لسو و 0 
ما هي الديكتاتورية البروتارية 6" 
مسألة معرفة النفس 74 
السيناسيون (المجنون) ا يج 011111 ,7, 
خصائض التحضارة التعالة 4و7 


الفهرس اج كل بتي 01> واي عفاود اه ا لو الا و لك 17م 


